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 ل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين، ولا تمث

  .العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية
  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة

أي  علمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتالتحرير أو أعضاء الهيئة ال
   .منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدراسات لا تعتبر مرجعًا للحدود الدولية

 دة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا الهدف من الروابط الإلكترونية الموجو
   .تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها

 ،أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمها لا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤسسات علمية. 
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  دار ناشري للنشر الإلكتروني
  الكويت – ٢٠٠٣إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو أول دار نشر 

www.nashiri.net 
  

 
 :         

  أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي
  الولايات المتحدة  –سكو سان فرانسي –منظمة غير ربحية 

www.archive.org 

  

 
    :    

  قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية
  السعودية – "الرواد في قواعد المعلومات العربية"دار المنظومة 

www.mandumah.com 

  

 
 :          

  قاعدة بيانات المنهل
  الإمارات  – ٢٠١٠ تأسستعربية قاعدة بيانات أول 

www.almanhal.com 

  

 
 

 

:          

  "معرفة"قاعدة البيانات العربية الرقمية 
  الأردن - ٢٠٠٤شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست 

www.e-marefa.net 
  

 
 

 

    :    

  دليل الدوريات العربية المجانية
  الدوريات العلمية المُحَكَّمة الصادرة في الوطن العربي والمتاحة على شبكة الإنترنت مجاناً

www.dfaj.net 
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  هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة
  كاليفورنيا  – ١٩٩٨الآيكان منظمة غير ربحية تأسست  

www.icann.org 

         

• Academic Journals Database 
• Access to Mideast and Islamic Resources, AMIR 
• CORE: Open Access repositories 
• Directory of Abstract Indexing for Journals, DAIJ  
• Directory of Open Access Scholarly Resources, ROAD  
• Directory of Research Journals Indexing, DRJI 
• Eurasian Scientific Journal Index 
• Google Scholar 
• Host Online Research Databases, EBSCO 
• Journal Database – Zurich Open Repository and Archive 
• JOURNAL FACTOR – forum for promoting research work 

• Journal Guide- Research Square 
• ROOT INDEXING – Journal abstracting and indexing 
• The researchBib Journal database 
• Ulrichsweb 
• WorldCat 

  

           

• Birmingham Public Library 
• Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems 
• National Cheng Kung University Library 
• National Taiwan Normal University Library 
• NYPL (New York Public Library) 
• OALib - Open Access Library 
• OREGON Health & Science University  
• San Francisco Public Library 
• SAN JOSÉ STATE UNIVERSITY 
• Stanford University Libraries & Academic Information Resources  
• State Library of New South Wales 
• State Library of Queensland (Australia) 
• The J. Paul Getty Trust 
• The University of Texas at El Paso Library 
• Toronto Public Library 
• UCDAVIS University Library 
• University of California 
• University of Michigan  
• University of Rochester 
• University of South Australia 
• Villanova University 
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  المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية
  .عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا

https://indexpolls.de 
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  الجزائر  اليابس جامعة الجيلالي  خالد بلعربي      أ.د.

  الأردن  جامعة البلقاء التطبيقية  خليف مصطفى غرايبة    أ.د.

  الجزائر  جامعة أبي بكر بلقايد  الطاهر جبلي أ.د.

  اليمن  جامعة إبعارف محمد عبد الله الرعوي     أ.د.

  مصر  جامعة عين شمس  عائشة محمود عبد العال  أ.د.

  السودان  جامعة بخت الرضا عبد الرحمن محمد الحسن أ.د.

  مصر  جامعة سوهاجعبد الناصر محمد حسن يس    أ.د.

  ليبيا   جامعة بنغازي علي حسين الشطشاط       أ.د.

  موريتانيا   جامعة نواكشوط محمد الأمين ولد أن أ.د.

  هولندا  جامعة ابن رشد  محمد عبد الرحمن يونس    أ.د.

  مصر  جامعة المنيا  محمود أحمد درويش     أ.د.

  العراق  جامعة البصرة  ناظم رشم معتوق الأمارة     أ.د.

  مصر  جامعة الأزهر  نهلة أنيس مصطفى     أ.د.

           

   أ.د. عبد العزيز غوردو
  أستاذ التاريخ والحضارة

  مهن التربية والتكوينالمركز الجهوي ل
 المملكة المغربية –وجدة 

  

  مصر  عين شمسجامعة        أنور محمود زناتي د.

  فلسطين  جامعة الأقصى  عبد الحميد جمال الفراني د.

  فلسطين  الجامعة الإسلامية  غسان محمود وشاح د.

  ليبيا  طرابلسجامعة   ماجدة مولود رمضان الشرع د.
       

  

  تشاد  جامعة الملك فيصل  إبراهيم برمة أحمد د.

  مصر  جامعة أسوان  زينب عبد التواب رياض د.
  مصر  جامعة بنها  عُلا الطوخي إسماعيل   .د
  العراق  جامعة كركوك  فهد عباس سليمان د.
  موريتانيا  جامعة العلوم الإسلامية  مَامُودوُ كاَنْ  د.
 المغرب  جامعة الحسن الثاني  محمد الصافي د.

  

لهيئة الاستشارية وفق تحددت مهام أعضاء ا
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩جمادى الأول 
 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 
العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 

التواصل مع المؤسسات و الآراء والمقترحات.
الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.
 وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي.

ة ر الدوريتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطويو 
  .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنـــاء علــىـ الأول اليـــوم ومنـــذ تحريـــرال هيئـــة عملـــت
 فيــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية

 العربيــ الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اســتحداث
 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،
ــــــراث  العربيــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والت
 المستدام الثقافي الإبداعي والإنتاج



 شبكة على المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ دعمت متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"
 شبكة على كاملة نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت
 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى الإنترنت،

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا
 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية تباتالمك مقتنيات في السائدة
 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي

 حسب الترتيب الأبجدي 
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العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 
 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،ي الدراسات التاريخيةوالباحثين ف 
 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

  .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 .للدوريات العلمية العربية المًحَكʜمة) AIF( "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 .مجلات العالمية والعلميةلل) UIF( "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

   
    

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية
 من المخلصين جهود على يعتمد فيثقا علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 .التاريخية الدراسات بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب

    
    

 نشرها يتم التّي عاتالموضو عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا
 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكُتاب ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

     
    

 كان لدورية محفوظة والترجمة والرقمي الورقي والنشر الطبع حقوق جميع
 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب اريخية،الت

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ
 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد الإنترنت

    
    

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية
 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

   
    

 ي،المعرف  التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتʜاريِْخية كاَن
 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على
 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

   
    

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون تبعلاقا التاريخية كان دورية ترتبط
 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف
 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء
 .ورقية بصورة إليها حاجة يف  كنت إذا إلا الدورية

 

  
  سيد د. أشرف صالح محمدأ.م.

  تاريخ وتراث العصور الوسطى أستاذ مشارك
 جامعة ابن رشد –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  
 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه
  :الإلكتروني البريد على التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

  

  
THE SCRIBE 
(oil on panel) PARIS 1904 
Deutsch, Ludwig (1855-1935) 

 

 .٦٨٨٨١٤تحت رقم ) UlrichsWeb(دليل أولريخ الدولي للدوريات مسجلة في  

 الناشرة باللغة العربية. الجمعية الدولية للمجلات العلميةفي  عضو 
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يي   ووووووو   ووووووو   تي خ ييووووووو     ووووووو ع     يِْخ يتكووووووو ع ل يووووووو  َاوووووووا 

 ت صّصووووووو    متووووووو ا درووووووو   ووووووو    ووووووو         ووووووو   

  ت خي  ووووو  ْ  و يووووو  ْ  ت  و ووووو ت ْيتووووو  ّ    ووووو      يووووو  

   ْخيوو  ر وو  ء ووا ء ءَهوو ء   ر اوو   ه ت وو خي  ْ  اوو  

  ت  يوووو  ْ رتاوووو ء  ر  ْ مت  وووو    ه صوووو   دروووو  َ وووو  

 خي      اي َب  شبك   لإرت رتت  قع    ْ

 

 

يت اووا   وو     ت  يوو    ووتْ      تصوو ا    روو     وو  

جا ووع َات وو     ت وو ي   ت  وو  ْ  ا  جموو         وو  

ي ت   قو        و  ءْ ْ  ءْ    ز    ءْ    ب   ءْ    لضت

َ م       إ      خي    ا كاّ   ْ لاحظ  ر  ْ    ا  

ْْضوووو ح  ْجوووو ْ   ْصووووتت   ْءصوووو  ت   متا وووو   تب وووو  

قوو  ي توو ي   وو     ت  يوو  ْ ت   ْخيوو دا وو     صوو  

إ وووووووو    ت وووووووو  ي   اّ وووووووو خي     وووووووو ي  ءْ   ا كاّوووووووو   

  ات صصوووووو    وووووو     وووووو ح    وووووو      حوووووو     ب وووووو   

وووْ    ا   ووو ت   دمووو    هَتبووو   يأ وووئ   ووو     ت  يووو  ءيه 

  ا وووووّ ل       ر ر ووووو    اتمت ووووو  د  ت ووووور   ْ رترووووو   

   ْ    ق    ِد  تح  ق   طبع ْ    

 

 

  وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو     وو    تووز    

د  ك ووع َوو  ءل  مت  وو   حوو     ب وو    ا ووّ م  ل 

شووو     ووو  ل ووو    ات وووع ْ  ا كاّووو   ْ  اووو  جم   

  ا تاتووووو   ْ  ت ووووو  ل   ت  يووووو     ووووو ي  ْ    شووووو  

 وو ي    متا وو  ا  جموو     َات وو إع  ح ووا  هقتهوو ءت

و  تتز     ْخي ْ   ، تغ ي  و   تز      د    و     جمو      

   ق  ع   ازِْج    تما  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووت     جمووو    ا ووو ه   ووو    ب  يووو   ووو   ووو ا   ووو   

  ت  يووو ت ْقووو  يووو لض   ووو     ت  يووو    ا ووو     ا ووو م 

قبووووا إ هوووو َ   مات وووو     جمووووو    قوووو  ع، إ وووو   رووووو  ه 

ءْ  رووو  حْ جووو ِي   ْخيووو يتّصوووا د طووو ق ْ  ضووو َ     

  ت رّ وووووو    متوووووو  ه ي   ووووووي  تت كوووووو   َ وووووو   لإ وووووولاقت

ت  يووو     ووو     ا ووو ه  دغوووض   ي بغوووي َ ووو    ووو   ْ 

   ظووو  َووو   رتاووو ء     اوووت أ     م ق ووو  ءْ ج  ووور  ءْ 

  مت    ر     ي  و  ءْ ج  و تر  ءْ  و  قأر    أك يو ت

ي بغي ءع ي ت   ق           ت  ي  د ب   ءْ  لوض ْ 

ا وووو م  ت  وووو  إ وووو  ء ا وووو    ماووووا ْءصوووو  ت    ا وووو     

 ت ْخي ْْض ح  ْصتت  دأ   ا ْ       ص    

يووت  إ  وو     ا وو ه    تووي  َتبوو    ت توو   تا  جموو  

 وو ير   بوو ي  وو   إ وو    كاّوو    و وو   َ وو    قووا  اّوو   

  ووو     اووو ِي   ا   ووو ت ْي وووا ءع يكووو ع   ا كاّووو ع 

  ووبمضت  اوو  يطتووا   بمهوور  تا وو   ل وو   موو ْل   

 ، ر  ءع ي   ْ     إح    ع   ا    ق دلا   ت     ا   و  

ءْ  غ  وو     ،ءم ءروو  ق دووا  ت  وو   ووع  غ  وو     أ أوو 

ي بغووي َ وو  ْ  ءْ ه ياكوو  ر وو   َ وو   لإ وولاقت ،جئخيوو 

   ظو   و  إَطو ء   اوت أ   إ ك ر و  َو م        ت  ي  

  شوووووووو ن   كاّوووووووو   ءْ  تووووووووبر  ءه ي وووووووو م   كاّوووووووو ع 

 ر ت م   ع دا  جم  ءْ  ق

 

 

ي ووا َ وو    وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو  َوو م 

  ت   م   ا  ِ ل     ا    ي   توي  و    ك وع َ رو  

ْ        ق    ا   و   ل  ضور    ب ة و  ي وا    أو   ت 

َ وو   وو ي    لكوو     ابتكوو ي ءْ   ب  روو     اكت ووب   وو  

م ْي ووووووا َوووووو م َات وووووو     جموووووو    قوووووو  ع دكووووووا حووووووز

ْ   ووت    ر   تاصووت       صوو   ي ووا َ وو    وو   ت 

  ت  يوووو  ءع يطتووووا  وووو    ا كاّوووو     ك ووووع َوووو  ءل 

 هوو  م  صوو  ن َ وو  قبووو  ر    كوو   َاووا  وو  َْ ووو  

إ        خي    ت كو  ت  او  ي وا َ و    و     ت  يو  

ءع يطتا      ا كاّ    لض   ا           ت كو   

    وو م دا  جموو  ل وو  إح   وو ر    وو  ْضووع ه ي ووان  روو  د

  ت  زيت

 

 

 

 

 

 

يي     َ     ْر  ق  َ     ت   ْ  اب ِئ دي ت   د  ع ء لاق          ْ  ء   اا         ص  تي خ يي      ع     ْخ  ي

      ء لاق         ( COPE)  ت ج ر    لها   اا        تي  رّ      ل   ا لاّ    متا   ْ  تي ءص   ر  

(Committee on Publication Ethics ) جا ع  لإج  ء     لازّ   ض  ءل ر ع      اا  ا    ت  ي  ْ ت ئ      

ْح ك د أ ظر  َ      قب  جا ع   ا  حا ْ لإج  ء     اتها      َات          ،     ا               

ءح  ، َ    ئ  يمتب    ع   ء   اا               ةا  هرت    ءْ إَ ِي   طبع ل     اص حّ د  ْد  ء     متايت

 ع ءل ر ع       ت     ئل ه يتتزم دأ لاق    أ ي  َاا    ْخي ،   ئل ه يت   ن د ْ     ا تْ       اتز    

      ا       تْ      ْ  تز         لاق  ت   ْ  ،     
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َّ
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ْ
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ي ا َ     ات أ    هدتم ِ َ  جا ع ءر  ع    وت   

   وا ْ  ل      لاق   ةا  هرت    ْ هلتم   ْ  تزْي ت

إ وو  ء ةوو       ووت   ل وو     لاقوو  دت وو ي    ب وو  رأ وو

ي وووا َ ووو   اووو   ت رأ ووو  ووو    تووو  ْ حووو ي  ووو     قوووت

ْي وووا ح ووو  ،   اوووت أ     ووو ي  ءَاووو   ءصوووت      صووو 

 ه ت ور ِ  ع  ،    ا      ي  ل ر  د كا ص  ن

د  د وو     تووي  وو ع  روو  ءووو   وو     يوو   ب موو    ب وو  

ووو   ووو  َاتووو   إح    ت وووع   ات وووع  طوووأ  ْ   ا ووو مت ل ِح 

  ا  ووو   ي وووا َت ووو  إدووولاي   ووو     ت  يووو  ءْ     شووو  

 د ئا    طأ ءْ  ص يب ت

 

 

 ،ي ووووتأم   ات أوووو ع د  وووو ق   طبووووع ْ    وووو   ماتروووو 

 ت    لإع ح  ق   طبوع ْ    و       ق ْدا  ِ قب   

ييوووووو     وووووو ع    متا وووووو    قتوووووو  ْ  ت جاوووووو   يِْخ    ووووووا إ وووووو  

يي    ، ْ    تي خ ( CC BY-NC 4.0)  زع دا جا  و       

ْ  ووووووئل ي ووووووان د ه ووووووت   م ل وووووو    ا  وووووو  ْ  ت  يووووووع 

د  ط ح    ا ْ ق  َتا   ْ ه ت   خ    ءل ْ  ط 

   َْزْ   إ    ص    ت  ص     ْ  و  ر    و    

 

 

إح    ع      ءل  ه  م  ص  ن   تاا ءو  ء ءْ دم  

َات وو     جموو    قوو  ع ي ووا َ وو    اووت أ    لإلصوو ح 

 وو  ءجووا ْ َ وو   وو       ت  يوو  ءْ     شوو  َ وو    أوو  ت

   جوع  و    أ    َ م  ه  م   اص  ن يت    ت و   

ْ ء ،حو    اوت أ  ءْ ء ، وع   ات وع  ْ  صوت ء     َلاق

  تووي ي تاووي   متا وو  ْ   ر اوو       م وو  ء  ات  وو   

متاووووو    ا  جمووووو        حووووو   ْ ووووو   وووووا  ،  ات وووووع إ ر ووووو 

 ازِْج   لأد      ا      ت   ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييوو     وو ع  يِْخ يي   وو  ء ووت م    جموو    قوو  ع  تب وود  تي خ    

  ازِْج    تما  ت ْي  َ    ا كاّ ع        ت  ي  

 ا  ياكو  ءع ي و َ ْ   ،َ       ح            ت  ي ي 

  ات وووووع َ ووووو     ووووو       قووووو    ب ة ووووو   ووووو   ووووولا  

 ت  متا      خي   

 

 

  تووي ه يأتوو أ ءع ي وو م   ا كاّوو ع دأ وو    ب وو   

يي   ووووو ت تي خ ييوووو     وووو ع     يِْخ    ووووع  وووو  ي   وووو     صووووو  

ي ووووا َ وووو  ءل   كوّووو   وووو  جي ل وووو   ت ووووا ءْ ل وووو  ْ 

  وووووتم   ا  جمووووو    ب ووووو    ا ووووو م ءع يمتووووو    ووووو   

 كو  َ و    ا  ْ   ت  ي  ْي   ا    َات     ت كو  ت

  ابووو ِ ي ْ   ووو َ   ووو      ووو م دت  ووو     ب ووو    ا جووو  

ءه ي ووووووووت  م  ي وووووووواْ إ  وووووووو   وووووووو    جوووووووو     ا وووووووو ِي، 

  ا كاّ ع ءل  مت     ءْ د  ر         ص   َت ر  

  وو    ب وو    تووي  وو    ك اوو   اصووت تر      صوو  ت

ي ووووا ءه ي بووووا   ا كاّوووو ع دت كوووو     ب وووو     تووووي ْ 

يكووووو ع  رووووو  ل رووووو   هووووو  م  صووووو  ن رت  ووووو   ملاقووووو   

    ل    ءْ  م ْر   ءْ ل      ع   ات وع )  اوت أ  (ت

ءع يمتاوو     وو     ت  يوو  ي ووا َ وو    ا كاّوو    اوو  

دوووووأل   ووووو د  ءْ  ووووو   ا  ب ووووو  دووووو     ب ووووو    وووووئل  ووووو  

   ك ا  ْءل ءَا   ء  ى      ي يم ل رر ت

 

 

ي ا َ   جا وع   ا كاّو     وئي  ي   و ع دا  جمو  

، ءع يأراوو   ْيت  وو ْ  داموو ي      وو يّ   ْ  ق   متا وو  

     وو     م  ت    ب و     توي  و    وتلا ر   تت كوْ

 و ي ت ْي وا َتو ر  َو م   ك وع َ رو  ءْ    ق ووتر  

  ووووع    وووو ي  د  ووووتة  ء  وووو  يووووأحع دوووو    وووو     ت  يوووو ت

ي بغي َ     ا كاّ   إج  ء َات     ت كو   د وكا ْ 

  ضوووووووو َي ْي ووووووووا ءه ي جّروووووووو   ءل ر وووووووو  ش صووووووووي 

ي ووا َ وو    ا كاّوو     تمب وو  َوو  ْجروو   ْ   تات وعت

    ووووو    ْ  ِ ووووورظووووو    د ز  ووووو  ْْضووووو ح  وووووع ح ووووو  

      َا ت

 

  

 

ْ  هع جا ع   ْ  ق   متا    ك ع     ق   ،  متاي يتتزم   ات أ ع داب ِئ ْ م ي   ء لاق      ب   ْ     

يي      ع        ْق  َ          ا  ِي    قبا ه  تتزم د  د ة    لض  ا ْ قْ   ،   ِد   يي    يِْخ تي خ ت ْي ا    

  ازيأ ،  ع   امت     ْ ،ْ  ائ ب   ،ْ  م ق   ،   لاق   ل   ض َ     ا   ا  َ     ات ع َ      ي    ب   

     ق    ب ة  تْ  ا  جع ضا    اص ِ  إِ  ي  أ ص ا 

 



 

 
 

 2021 يسمبرد – الخمسونو رابعالالعدد  –عشرة  الرابعةالسنة   8  ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 

 

 

 

  

  شرح العملية التحكيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   وووووووووا   ْ  ق   متا ووووووووو   وووووووووع   ل   رووووووووو  د  ب يووووووووو   

    ْخي ت لإ كت ْن  إ   

     ي  م   ات ع ر         ب    كت د  َ و  د رو

Microsoft Wordت 

           تْد  ر     ت  صا  م  متا  ي ل    ب ح 

     ت     ي ي   ت  ي    د ه تلاميتت د   ات ع إشم 

  قوو    متا وو   ت ظوو  إح     وو م   اوو    ت  يوو  دأ وو    

  امت  َ رو       رت  ط د       َ           كت   

 ت  متاي ْ ت ت   تت ك  

   لاء وووو    ا ضوووو ع َ وووو     ْ وووو  أ وووو   يمتاوووو   وووو 

  ووووو  س ِ   ووووو س )اووووو ِي   متا ووووو  رووووو ع   ْ   ْخيووووو ، ت

 ،(  جاووووو س    يووووو س َووووو أ  تووووو مس َووووو أ ء  ْحووووو 

ْ  لا     تغ ْ  َ و  رظو م  د و ء  ِق    ت و   ْ لإ   ِ ، 

َو م  و ق د لإضو ل  إ و    ْخيو ،  ت و     امتا       

 ء لاق            متايت

   ي  ل إدلاي   ات ع د  وتلام     قو    ب ة و  ْد ت  و

   ْ  ت  أ   

   ع     قوو    اوو    ت  يوو  ءح  ْجوو   إ وو   ووئ    ا حتوو

،    ووووو      ووووو  قبوووووا   ت كووووو   إ ووووو   ب ة ووووو  د  جووووو  

 إ وووو   صوووو      شوووو    ءْ إ شوووو ِ  ت وووو م  تات ووووع ل

ي ووووو َ  َ ووووو   أ  وووووا     قووووو   اووووو   وووووبا   ت  ووووو   

 ت  ب ة    ا حت    ت ك  

 

 

 

 

 

 

 

  ءَهووو ء  تا  جمووو    ازِْجووو   ووو   ِ   ووو   هوووع  وووا

   متايت   ت ك         ا  جم  ْ

    ي بتووول   ات وووع دت  يووو   ووو    اووو    ت  يووو  يبووو   قووو 

الاحظوو   ْ  تموو يلا    ْ لاصوو     ا  جموو    متا وو ،

ْي لوو   موو    وو خي    اوو  جم    ،  اطت دوو  إع ْجوو  

 تءْ  لاص   َ ر 

  ب وووود ء ووووا ء   اوووو  جم    غأتوووو   وووو    ت  يوووو    ووووئل 

 تي   ا إ     ات ع

     و ي  م   ات ع دإج  ء   تمو يلا    لاز و  َ و     

  ِ  ت  إ   رت      ت ك    ت  

    ْخيوو  إ وو    ا وو  س       وو  إ  وو     ات ووع يم وو   

 ت  ا  جم عدم    ت أ ء  تب   

    ْخيووو   وووتأم    ِ   إ ووو  د ووو     بووو   ْ  ووو لض   وووت  

  تووووووز م   ات ووووووع د   َوووووو      وووووو  ْدت ج روووووو     اوووووو  

 ت  ي ت  

  ي  وووووا إ ووووو    ات وووووع  طووووو م قبووووو       ووووو ، ْيأ وووووئ

  ا ووووووو   ِْ    ووووووو  جووووووو ْ      ووووووو  ح وووووووا ء وووووووب    

ر ووووو    ووووو     ْخيووووو  إ ووووو    ب يووووو      صووووو  ، ْ   وووووا

  لإ كت ْن   تات ع ل        ت

  

  ا      ت  ي  صلاح تر   ت   ، ْيتتزم   تا  ه  ْ          ي  َات     ت ك       ل    ا    ت  ي  

   ب ح  د   ئ دالاحظ     ا كا  ت

 يت        ْل   جا ع   ْ  ق   ا      ت     ب         قبا   ا     تتأ       لاء تر   تا ت ت 

      تي  متب      ب  َ ِي  إ      ه ي ا َ   و          ب  ء   ا ت ت      ا  ه  ْ        يت  إ  

   ا  جم    ت         ِي   متا    ت  ق ت

    ي   ت ك   ولاو  ء  د ع ْيبتل   ا ك  دئ ك، ْدم    ي ا ءع ي ِ   ا ك  ء   )قب ه ( ْ   قب     ب  

ْ   قب     ب    ت    د  ْط إج  ء دمض   تم يلا  َت  ، ءْ ) له  (   ت   ، ءْ )قب ه  د  ط   تم يا(،

 ْ     ت ص   د هَتئ   َ  ر     ب  ت

    د أع قب     ا  ه  ءْ  لهر ت  ا      تْ  َ            ر   

  ْي هع ءل ْ ت   تي  تبر    ز لاءه ي       ا   ْع               اتمت   د  ْ  ق   تي  تب    دأرأ ر  ء

إ         ئ     ب ا   ا ع  لإج  ء     امت ِي  تا ت ،  ع   تم  ا  ع   ت ك   )   جم    ق  ع( د كا 

   ت ا َ    ا      ام ي ْ  ا َ     ب       ص  در ت
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 أعضاء هيئة التحكيم
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 ءتِت

 ءتِت
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 ءتِت
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 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 

 

 

يي      تا ز   تي خ يي      ع         ْ   ب  ء  ا    م د   ء   ئي      م   ر ا    ك    ت صص  ح    أ ءي    ديِْخ

يل   دط     ب ع     ءص  ْ   تب   ءْ ءد  و   َتا ي    تا زي        ، ْ ا  ْ  ا  ه  ح     ملاق          ْخي َ  

 متا    ا    ت ك    ب ء      ِ ْ  ا ض َ        ك     ا  ِ   متا     ا ش    ت     ع ْ    صُّ     ْخي ت

     ص َ    ت    َا        تط ا   أك ل ءْ     ر  داب ِئ   ش  ص ءْ   رظا ت

ّنوّنّوالمحُك موّالمقُيمّ 




 


 


 


 


 


 


 


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
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
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ةِرةُ ي  عععنو  ععع و ولعْععرِوْخي تسعععدَّورِيةُ عععن 

ْسععععععععة دركو يْفعععععععع ولعععععععع وْ ف ععععععععر و

يْخثقرفععععرتواْتوْخادعععع وْخةععععرة    و

ي سد هروأِوتسةقا ومسعرهارتو

أصععععععععمركوْخقسعععععععع ومعععععععع وْ سععععععععرت  و

ْ لععععرر ا   ويْخاععععركث  ويْخ  ةِععععركو

ْخاثقفعع  وْ فر،عع  و،ععا وأ سععر و

ْخ ية ععععععععن وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرت و

حوعععضياوْخ ةععر وعععضياوْ  ععرة 

رمد ععععععععععععن وتقععععععععععععرة ضوْخسقععععععععععععر ْتوْخج

وْخدسا ن.
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 ت دطَّوْ يخ  نوفيوْخنشضوخسام  ويْخدعضياويْخةقعرة ضو

كسعععععروْ سعععععاق نوْخومن عععععنوخسععععع  يرو  ععععع وه  عععععنوتم  عععععضو

عرو ْخ ية ن وياخع وعدع و زرهت عرومع وه  عنوْخةم ع   وييفق 

وْخةم  ض.خلاعةار ْتوْخدسا نويْخفن نوْخة وتضْهروه  نو

 تقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعععرخقضْ  وْ يخ ععنوخسامعع  وْخدسا ععنو

ْخاق معععنوخسنشعععضوعرخ ية عععنوخسةالععع ومععع وتععع ْفضومق معععرتو

ْخامعععععععع،وْخدساعععععععع  ويت سعععععععع وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرتو

يْخاقععععرعتوعدعععع واخعععع وخسةم عععع  وْخدساعععع ويْخاضْزدععععنو

 ْخسغ  ن.

 ةفعععع وعرةزععععره ومعععع و اعععع وْئنعععع  ومعععع وأعسععععر وه  ععععنو  

ْخ ةععر ويْ  ععرة حوْخجرمد ععن ووخنشععضومضْزدععرتوْخةم  ععض

ويتقرة ضوْخسقر ْتوْخدسا ن.

 معععهوخ   عععنوْخةم  عععضو زعععضْ وْخةدععع  لاتوْخشععع س نوع ععع و 

(وIEEEْخاععععرر وْخاق مععععنوخسنشععععضوخععععة  ويفععععهوْخاد ععععر و 

تنسعع هوْخععن وفععيوعاعع ر   ومعع ومضْعععر وت ْفععهوكجعع و

وين عوْخ طوم ونس نوْخاقرلوْخاد ر ي.

 روخسنشعضومع وتق  وه  عنوْخةم  عضوعرية عر ومعروتعضْ و منرسعا 

ْخجضْئععع ويْخاجعععلاتوْخاطا ععععنويْةخ ةضين عععنومععع وعععع  و

ْةيعععععلالوعمقععععع  وْخععععع ية رتويْخا ْ ععععع ويالعععععضوم ععععع  و

 ْخارر وْخانش   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 دةا و ضْ و ا لوْخام  وْخاق منوخسنشضوع  وت ص نو 

ه  نوْخةم  عضويْخام اع  حوك ع،و عة وتم ع  وْخامع  و

ععرو سعع   روعس سععرلوْخداعع وْخدساعع و  عع وْخام اعع  وتم  ا 

عععع يِوالعععضوْسععع وْخاركععع،وأيومعععرو ععع لوع ععع و   ععع ة  و

ي ضفعععهومععع وْخداععع وْخدساععع وْخاعععضْروتم  اععع وْسعععةار  و

تقععع   وتسععع و رئاعععنوعرخادعععر  ضوْخةععع وع ععع و،ععع ئ رو عععة و

 تق   وْخدا وْخدسا .

 سععةن وْخام اعع ِوفععيو ععضْ ْت  وفععيوتم عع  وْخامعع،و  عع و 

 وْخادضفععن ويْخق اععنوْخدسا ععنومعع اوْ تاععربوْخامعع،وعمقعع

خنةرئجعع  ويمعع اوأصععرخنوأف ععر وْخامعع،ويم ،عع ع  وير ععنو

ْ رع ععععععععرتوْخاضتاطععععععععنوعا ،عععععععع عوْخامعععععععع،وي ععععععععا خ ر و

عرة،ععرفنو  عع وسعععلامنوْخان ععراوْخدساععع وْخاسععة   وفعععيو

ْخ  ْسععععن ويمعععع اوملا مععععنوْخا رنععععرتويْخنةععععرئ وْخن رئ ععععنو

خفض، رتوْخام، ويسلامنوتنظ  وأسس كوْخدضاوم و

رغنوْ ف ععر  ويخغعععنوْخامعع، ويزعع ر وْخجععع ْيلوك عع،وصعع 

 يْ   رلويْخ   ويي، ك ر.و

 ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوْخةعععع و قةععععض وْخام اعععع ِو زععععضْ و

تدعع  لاتوز ة ععنوعس  ععروتدععررو  عع وأصععمرع روةزضْئ ععروفععيو

م ععع وأ  ععر وأسععا ع  ومعع وتععرة تو  سععرلوْخةدعع  لاتو

ْخاقةضكنو   وْخاؤخف وأمعرو اْولرنعاوْخةدع  لاتو ف فعنو

وه  نوْخةم  ضوعسزضْئ ر.وفةق  

 تاعععععع لوه  ععععععنوْخةم  ععععععضوْخج عععععع وْخععععععلاه وةتاععععععر وعاس ععععععنو

ْخةم    وم ومةرعدعنو زعضْ ْتوْخةدع    ويْخةمقعهومع و

كةعععععَّووْسعععععة فر وْخة ععععع  ارتويْخةدععععع  لاتوْخاطس ععععععن 

ْخة صعع و  عع و ععضْ وعشععاِولعع وعمعع،ومقعع  و اعع وْخنشععض و

عم عع،و ععة وْية ععر وْخ  ععاوْخععلاه وخعع خ و  عع وأر عع وكعع و

 ما  .و

 يوكرخعععنوعععع  ومنرسعععانوْخامععع،وخسنشعععض وتقععع  وْخ ية عععنوفعععو

عسيطععر وْخاركعع،وععع خ .وأمععروعرخنسععانوخسامعع  وْخاقا خععنو

يْخةععععع وْزةعععععرهوتوْخةم ععععع  ويفعععععهوْخسععععع ْعطوْخدسا عععععنو

ْخاةدععععر يوعس  ععععر ويْسععععة فاو  ْععععع وي ععععضيبوْخنشععععضو

انحول وعرك،و فرر وعقا لوعمث وخسنشض.وو  عرخ ية ن وف  

 تقعععع  وْخ ية ععععنوعرخةعععع   هوْخسغعععع يوخ عمععععر وْخاقا خععععنو

خسنشععض ويتقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعدعع واخعع وعا اععنوتنسعع هو

ْخامعععع،وخ  ععععضاوفععععيوْخشعععع  وْخن ععععر يوْخاةدععععر يوعس عععع و

 ةص ْ ْتوْخ ية ن.وو

و  

 

 

 

 

ةِرةُ ي  ععنوعنشععضوْخامعع  وْخج عع  ويْخج  عع  وْخااة ععض وفععيوأيومعع وكقعع لوْخ  ْسععرتوْخةرة   ععن وأيو ولعْعرِوْخي تضكععرورِيةُ ععن 

ةِرةُ يتولدس و ةنريلوخطا دنوْخدس  وْخاسرع  واْتوْخدلا ن وي شا واخ ول وْخدس  ونظض ْو ْةنسعر يولرفعن.ووْخنشعربْخي

م ومضْعر وع  وتدر اوْ عارلوْخدسا نوْخاق منوخسنشعضومع وْخدقرئع وْخسعاري ن ويأعوتة ع وأ عنوصعفنوس رسع ن ويأعو

 ويأِوتةسعع وعرخجعع ا ويْ صععرخنويْخا ،عع ع ن ويت ةععروعسغععنوع ع ععنوسععس ان ويْ يععلا وْخما عع  تةدععر اومعع وْ عععضْيو

و،ح.يأسس كويْ
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ْ عاعععرلوْخدسا عععنوْخا ة ععععنوتقاععع و

عرخسغة  وْخد ع نويْةنجس ز نوْخةع و

خععععععع و سعععععععاهونشعععععععضهروأيوتقععععععع  ا رو

خسنشعععععععضوفعععععععيومجسعععععععنو خ ةضين عععععععنوأيو

ومطا عنوأيضا.

 

تقاععععععععععععع وْخامععععععععععععع  ويْخ  ْسعععععععععععععرتو

ْخانشعععععع   ومعععععع و اعععععع وفععععععيوصعععععع   و

ي   عععععن ويعوتقاعععععع وْ عاعععععرلوْخةععععععع و

سعععععاهونشعععععضهروفعععععيوصععععع   و  ا عععععن و

مععععععع ينرتاومنةععععععع  رتاوم ْ ععععععع او

 خ ةضين ععن وي سععةثنَّومعع ومجععلاتو

اخععععع وْخا ْ،ععععع  وْخق اعععععنوكسعععععرو

وتق   و ئ سوْخةم  ض.

 

 جععععروأِو ةسعععع وْخامعععع،وْخدساعععع و

ر ويْ صعععععرخنوفعععععيوم ،ععععع ع و ععععععرخجْ ي

ععععععرومعععععع و يمن جعععععع ويعض،عععععع  ومة ْفق 

وعن ْن .و

 

ْخةععوْ وْخ رتععروعر مرنععنوْخدسا ععنوفععيو

نقع وْخادس مععرتويْ ةاعرفوْ ف ععر و

يعويهععععععععععرو صععععععععععمرع ر ويت ئ ق ععععععععععرو

وْخدسا نوْخاةدر يوعس  ر.عرخطض و

 

ْعةاععرروْ صعع لوْخدسا ععنوفععيو ععع ْرو

يلةرعععععععععععنوْخامععععععععععع،ومعععععععععع وت ئ عععععععععععهو

يهععع ْممويم عععرر ويمضْزععع  ومععع و

ْعخةععععععععععععععوْ وعدلامععععععععععععععرتوْخةعععععععععععععععض   و

وْخاةن عن.

و

و

و

و

و

و

و

 : 

(ولساعععن و02 ةجعععريهوعنععع ِْوْخامععع،وعشععع   و وأع جعععرو

يأِو ةنرسععععرومعععع ومسععععا ِوْخامعععع، وي عععع لوعس عععع  وأيو

و ةسا وْعسةنةراوْخضئ س.و

 

(و02 قعع  ومعع وْخامعع،وناعع  وععع ولعع ومؤخععفوفععيوكعع يرو 

لساععععنوتاعععع  و يععععضور زععععنوعسا ععععنوك عععع وعس  ععععر ويْسعععع و

ْخجرمدععععنو ْخقسعععع اوْخ س ععععن(وْخةعععع وك عععع ومن ععععروع عععع و

ْخ  زععععععععععنوْخدسا ععععععععععنويْخسععععععععععنن.ويْخ   ف ععععععععععنوْخمرخ ععععععععععن و

يْخاؤسسعععنوأيوْخج عععنوأيوْخجرمدعععنوْخةعععع و داععع وخععع   ر و

يْخاجععرعتوْخضئ سععنوعهةارمرتعع وْخامث ععن.ومعع وت ،عع حو

عنعععععععععع ِْوْخاضْسععععععععععسنو ْخدنعععععععععع ِْوْخا  عععععععععع ي( ويأ  ععععععععععر و

 ْخفرلس(.ووو-ْخا عر  اوْخج ْلو- ْخةس ف ِ

 

روخنشعععضهرومععع وتضسععع وصععع   ويْ،عععمنوخشععع  وْخ رتععع

ْخام، ولاروتسة   وعغضاو نشر وصفمنوخس رتعروفعيو

 م   وْخ ية نوع  و ا نوْةنةضنا.و

 

 جعععععروتقععععع   ومس ععععع وخسامععععع  ويْخ  ْسعععععرتوعرخسغعععععنو

و(ولسان.و022و-و002ْخد ع نوفيوك يرو 

ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوعرخسغععععنوْةنجس ز ععععن و ضفععععهومد ععععرو

و(ولسان.022و-و002مس  وعرخسغنوْخد ع نوفيوك يرو 

 

ْخ ساععععرتوْخةععععع وتسععععة   وخسف ضسععععنوعوتةجععععريهوعشععععض و

لعععرومععع ومسعععا ِو لساعععرت و  ةر هعععروْخاركععع،وعاعععرو ة ْ

ْخامعععع، ويفععععيوكرخععععنوععععع  والضهععععر وتقعععع  وه  ععععنوْخةم  ععععضو

عرية ر هععععروعنعععع وف ضسععععنوْخاقععععرلوي ر ْزعععع وفععععيو  ْعععععع و

ْخا رنععععرتوعغععععضاو  عععع  وْخامعععع،وأئنععععر وعاس ععععنوْخامعععع،و

ويْعسةضزرعوع  و ا نوْةنةضنا.و

 

ْة عععر  و  ععع ومجعععرلوت  ععع وْخامععع،وْخاضسععع و ْخدعععر و

ويْخ   ه .

 

تةسععععععا وْخاق مععععععنوع ،عععععع  وريْععععععع و زععععععضْ وْخامعععععع،و

 ْخ ععععع ي( ويتسعععععرتعتويفض،ععععع رتوْخامععععع، ومععععع والعععععضو

ْخ  ْسععععععرتوْخسععععععرعقنواْتوْخدلا ععععععن ويكعععععع يروْخامعععععع،و

وْخومرن نويْخا رن ن.

 

سعععععسا نوو ضْعععععع وأِوتعععععة ولةرععععععنوْخامععععع،وعسغعععععنوع ع عععععن

يْ،ععمنومضلععو ويعاسععس كوعساعع وك ععرري.وي ناغعع وأِو

ت  ِوْخطض وْخامث نويْخان ج نوْخاسعة  منويْ،عمن و

يملائاععنوخةمق ععهوْخ عع ي ويتةعع فضوف  ععروْخ  ععنوْخدسا ععن.و

م ومضْعر وْخانر شنويْخةمس  وْخا ، ع وْخ رريوفيو

ْوععع وْخمشعع و ت ععضْ و ،عع  وْخادس مععرتوْخاةعع فض وعد عع  

وْخسضر(.و

 : 

 ناغ وتض   ول وزع يلو  ع  (ومع والعضوعنع ِْو ع لو

ع ععع وفمععع ْ  ويْة عععر  و خ ععع وفعععيومعععة وْخامععع،وع ععع وأِو

   اوفيوْخالاكه.وي ا  وي، وْخج ْيلويْ   رلوفيو

ومة وْخام،و اْورعاوْخسضي  و   واخ .ووو

 : 

فيوكرخنويز روص  وت ع وْخام، و جعرو  سعرلوْخ ع  و

ْةخ ةضي عيوفعيولمسعفومنف ع ىوع ع وه  عنوع  وْخا  ع و

 JPEGوك ععععع،وأِوي،ععععع وْخ ععععع  وفعععععيومسعععععفوْخ ةرععععععنو )

 Word و قس وم ور زنوي، ك رو)Resolution)و

 

تمةععع يوع عععع وعععععضاوم ،عععع ع وخسنةععععرئ ويْخة صعععع رتو

ْخنرتجعععنوعععع وممةععع اوْخامععع، وع ععع وأِوت ععع ِومععع زو و

عشعععع  ويْ،ععععح ويعوتععععا يوم ععععض  وخاععععروسععععاهوأِوتنريخعععع و

وخارك،وفيوأزوْ وسرعقنوم وم ، عوْخام،.وْ

 

 جعععرو ر ْاوْخ ععع ْمموفعععيو ععع  وأ  عععر ومةسسسعععسنوفعععيو

ن ر عععنوْخامععع، ومععع ومضْععععر وأِو  لععععضوْسععع وْخا ععع  وأيو

ْخاضزععع ولعععرملا وعنععع وْة عععر  و خ ععع و يلومعععض  وفعععساْوت عععض و

 سعععة   وْعسععععع وْخا ة عععض ويع ععع واخععع وفسععع يو عععة و

ْخا عععرر ويْخاضْزععع ووفقعععطو ر ْاوْخاسعععة   وفدعععلا ومععع 

فععععيوْخ عععع ْمم.و ا عععع وخساركعععع،و تاععععرعوأيوأسععععس كوفععععيو

ت ئ ععععععهوْخم ْ عععععع و ْخ عععععع ْمم(وعشععععععضبوْخة ك عععععع وفععععععيو

مجاععععع وْخ  ْسعععععن ويعسم عععععرِوْخاركععععع،وْسعععععة  ْ وناعععععطو

 APAوو American Psychological Associationو

ْخشععرئ وفععيوت ئ ععهوْ عمععر وْخدسا ععنويْخةطا ق ععن وك عع،و

عدععععع وفقعععععض وْع ةاعععععرفوو  شعععععر و  ععععع وْخاضزععععع وفعععععيوْخاعععععة 

مار عععض  ويفعععهوْخةضت عععروْخةعععر ي و ْسععع وعرئسعععنوْخاؤخعععف و

سعععننوْخنشعععض و  ععع وْخ عععفمن( وع ععع وأِوتععع يِوْةكعععرعتو

وْخاضزد نولرمسنوفيون ر نوْخام،.

 

 جعععروأِوت ععع ِواْتوعلا عععنوفدس عععنوعا ،ععع عوْخامععع، و

يت ،ععع وفععععيون ر ععععنوْخامععع، ويتةسععععا و رئاععععنوْخاضْزعععع و

أيوْ عاععرلوْخةعع وتعع وْة ععر  و خ  ععروفقععطوفععيوْخ عع ْمم و

 جروأعوتمة يو رئانوْخاضْز وع  وأيومضز وخع وتعة و

ععععروْة ععععر  و خ عععع و،ععععا وْخامعععع،.ويو تضتععععروْخاضْزعععع و اق 

يْكعع  وفععيون ر ععنووخسةضت ععروْخ جععر ي ويت ععنفوفععيو رئاععن

ْخام،وم ارولرِون ع ر ولةر ورية رت ومجلات ويئرئهو

خعععت وي ا ععع وخساركععع،و تاعععرعوأيوأسعععس كوفعععيو و… سعععا ن 

ت ئ ععهوْخاضْزعع ويْخا ععرر وعشععضبوْخة ك عع وفععيومجاعع و

وووْخ  ْسن.

و  

 

 ]  [  

او ز  وكج وْخام،وع  وئلائ  و  عروعشع  وْخامع   و02 ناغ وأع (وصفمن وم وْعخةعوْ وعرخق ْعع وْخاةدعر يوعس  عروعرخا  

عم ،و   ِوْخامة اوكسعروْخةسسسع  ومس ع  ومق معن وم ،ع عوْخامع، ويرتاعن وملاكعه و ْ  ع رلاوْخجع ْيل( و

 ْخ  ْمم وْخاضْز .
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ت ضسععععع ولرفعععععنوْ عاعععععرلوْخاطس ععععععنو

وخسنشععععععععععععععععععضوع عععععععععععععععععع غنوعضنععععععععععععععععععرم 

يعووWordومر  ضيسعععععععععععععععععععععع فاويي ر

و سةفاو   وأيوص غوأيضا.

 

ْخاسععععععرها ِوخساععععععض وْ ي عععععع ومعععععع و

أعسر وه  نوْخةع ة سوعرخجرمدعرتو

 ضسعععععععععععس ِوأعاعععععععععععرخ  وم عععععععععععم عنو

عسعع ضه وْخ ْت ععنوْخدسا ععنو أكعع  و

ناععععععع اا ومععععععع وصععععععع   و   ععععععع نو

و(.High Resolutionيْ،منو 

و

تضتعععععروْ عمعععععر وعنععععع ونشعععععضهروفعععععيو

ْخ ية عععععنويفعععععهوْعةاعععععر ْتوفن عععععنوعو

علا عنوخ عروعا رنعنوْخاركع،وأيو  اعنو

 ْخام،.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 تنشععضوْخ ية ععنوْخاضْزدععرتوْخةق  ا ععنوخس ةععرو ْخد ع ععنو

يْ زنا ن وك  ثنوْخنشض.وأمرومضْزدرتوْخ ةروْخق  انو

وفة  ِوكسرو  انوْخ ةركويأها ة .

 جعععروأِو دعععرخ وْخ ةعععركو كععع اوْخقسعععر روأيوْخاجعععرعتو 

ْخةرة   ععععنوْخاةدعععع ر  وي شععععةا وع عععع و ،ععععرفنوعسا ععععنو

وز    .

 ععروخامة  ععرتوْخ ةععرك ومعع وو دععضا ععرويْف   ْخ رتععرومس   

ع ععرِوأهعع وأيزعع وْخةا عععوويأيزعع وْخق عع   وي عععضْهوع رنعععرتو

ْخ ةععععععركولرمسععععععنوفععععععيوأيلوْخدععععععضا و ْسعععععع وْخاؤخععععععفاو

ْخامقهاوْخاةضز  وْخطادن وْخنر ض وم رِوْخنشض وسننو

وْخنشض وْخسسسسن وع روْخ فمرت(.

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تنشععععضوْخ ية ععععنوعععععضياوْ  ععععرة حوْخجرمد ععععنو  سععععرئ و

ْخععععع لة  ْ ويْخارزسعععععة ض(وْخةععععع وتععععع و زرهت عععععروعرخفدععععع  و

ي  ضْععععَّوفعععيوْ  عععرة حو ْخضسعععرئ (وم ،ععع عوْخدعععضاوأِو

ت ععع ِوك  ثعععن ويتاثععع و ،عععرفنوعسا عععنوز  ععع  وفعععيوأكععع و

وكق لوْخ  ْسرتوْخةرة   نويْخدس  واْتوْخدلا ن.

   ْضيكعععنولرمسعععنوفعععيوأيلوْخدعععضاو ْسععع و ععععضْهوع رنعععرتو

ْخارك، وْس وْخاشضي وْخ س عن وْخجرمدعن وْخ يخعن وسعننو

وْةزره (.

 أِو شةا وْخدضاوع  ومق منوخا عرِوأها عنوم ،ع عو

ْخامععععع، ومعععععع ومس عععععع وخاشعععععع سنو م ،عععععع ع(وْخامعععععع،و

ويل ف نوتم   هر.

 مس ععععع وخاعععععن  وْخامععععع،ويفضي،ععععع ويع نةععععع ويأريْتععععع  و

و ونةرئ .ييرتانو ه ومروت ص و خ  وْخارك،وم

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تضكعععروْخ ية عععنوعنشعععضوْخةقعععرة ضوْخدسا عععنوعععع وْخنععع يْت و

يْخاععؤتاضْت ويْخمسقععرتوْخنقر عع نو سعع انر (وْخم  ثععنو

 وتة ععععععع وعْعندقعععععععرروفعععععععيوريلوْخععععععع   وْخد  عععععععي ويْخةععععععع

 وعرة،عععععععرفنو  ععععععع وم ،ععععععع عرت روعرخ  ْسعععععععرتوْخةرة   عععععععن

ْخةقعععرة ضوعععع وْخاععع ِويْخا ْ ععع وْ ئ  عععن ويْخاشعععضيعرتو

وْخةضْئ ن.

 شععععةضبوأِو غطعععع وْخةق  ععععضوفدرخ ععععرتوْخسقععععر و نعععع ي واو 

معععؤتاضاوي  عععنوعاععع اوسععع انر (ومضلعععو ْوع ععع وْ عمعععر و

ْخدسا عععععن ويأي ْ وْخداععععع وْخاق معععععن وينةرئج عععععر ويأهععععع و

وْخة ص رتوْخة و ة ص و خ  روْخسقر .

 و(وصفمرت.02 أعوتز  وع روصفمرتوْخةق  ضوع و

و

 ةِرةُ ي  نوأةع ومضْتوفيوْخسنن ولرِْوْخي   ت   ورِيةُ ن 

ور سااض(.و–ساةااضوو–  ن  وو– مر ف

 ْخ ية عععععععنومةركعععععععنوخسقعععععععضْ  ويْخةما ععععععع وعاعععععععضوم  د عععععععرو

وع  و ا نوْةنةضنا.ْةخ ةضي يو

 تضسْ وْ ع ْروْخج    و   ول ةِعركوْخ ية عنوع ع وع  ع ه و

وْةخ ةضي يوْخ رص.و

 عععععععة وْةععععععععلاِوعععععععع وصععععععع ي وْخ ية عععععععنوعاعععععععضوْخا ْ ععععععع و 

ْخاة   عععععععععن ويْخاجا ععععععععععرتوْخا    عععععععععن وي عععععععععا رتو

وْعزةارع .ْخة ْص و

 

 وصفمنوْخ ية نت ضسْ وْعسةفسر ْتويْع ةضْكرتو    

https://www.facebook.com/historicalkan 

    ئ سوْخةمع  عض وت ضسْ وْ عارلوْخاطس عنوخسنشضو  

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ق م وخسنشضوعرخ ية ن ويع وت ْفضوْ مرننوْخدسا نوع  وس ْ وخا ، ع وأيووْخاؤخفومس  لومس  خ نولرمسنوعار 

وخامة ْ ويخ  ومرو ضروعن  ويف وْة ر  و   وْخاضْز ويم رر وْخادس مرت.

  ْ يْ ف ر ويْخادس مرتوْخ ْ ر وعرخام،وتداضوع و أاولرتا رويع  ومس  خ ة وه ويك  ويعوتداضوع ووزا  وْلآ

واخ .ومس  خ نوفيس ية نوأيوه  نوْخةم  ضوأ نو أاوأك وغ ض  ويخ سوخ

 تضس وْخ ية نوخ  وصركروعم،وأ ز ووخسنشض ونس نوم وْخد روْخانش  وع وْخام، ويمسةسنوم وْخام،وع  و

 ْخا   وْةخ ةضي ي.

 وأيو خ ةضين نوعد ونشض وفيوْخ ية نوريِوْخضز عوخ   نوْخةم  ض و  مهوخس رترو عرر ونشضوْخام،وع    وي   ن 

 خس ية نو عرر ونشضوْخاقرعتويْخام  وع    وي   نوخغر رتوغ ضوةعم نوريِوْخضز عوخس رتر.وي مه

 مهوخس ية نو عرر ونشضوْخام،وْخاقا لومنف لا وأيو،ا ومجا عنوم وْخاسرهارتوْخدسا نوْ يضاوعسغة رو 

 م ن.ْ صس نوأيومةضزانو   وأ نوخغنوأيضا وياخ وع    و خ ةضين نوأيوي   نوخغر رتوغ ضوةع

 رومدن   روم وْخ رتروفيو روتقاس وخسنشضوف  ر وي دةاضومرو نشضوف  رو س رم  عوت ف وْخاجسنوأ نوم رفآتومرخ نوعاا

و ئضْ وْخامة اوْخض ا وْخد  ي.
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 الْعَدَدِ مُحْتَوَيَاتُ
 

 الْعَدَدِ كُتَّاب
 

 الازدهار الاقتصادي ودوره في التطور العمراني والتركز السكاني
 عبد العزيز رشيد 41 في مدن إفريقية والمغرب الأوسط: القيروان وتيهرت نموذجًا

 الجزائر المدرسة العليا للأساتذة )بوزريعة(
   

 )العقاب( والسلطة في عصر الدولة الرسوليةالعنف 
 علي عبد الكريم محمد بركات 23 م(9151 – 9221هـ/ 858 –626)

 اليمن جامعة إب – كلية الآداب للدراسات العليا والبحث العلمي
   

جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري في التصدي للأطماع 
 محمد عطا الله سالم الخليفات 13 م(9596 - 9500هـ/ 122 - 106البرتغالية في البحر الأحمر )

 الأردن جامعة البلقاء التطبيقية –كلية معان الجامعية 
   

 محي الدين صف الدين 23 لعبة الشطرنج في الأندلس بين المقبلين عليها والعازفين عنها
 الجزائر معسكر –جامعة مصطفى اسطمبولي 

   

الثورات في الأندلس خلال العصر الوسيط: )ثورة عمر بن حفصون( 
 جمال رداحي 07 محددات النشأة والتطور

 المغرب القنيطرة –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
   

 العناية بالبيئة داخل المجتمع الصليبي في بلاد الشام
 أحمد عبد الله أحمد 07 م(91-92هـ/ 7-6)ق

 مصر الآثاروزارة  –مفتش آثار 
   

 كروية الأرض عند العلماء العرب والمسلمين
 سائر بصمه جي 88 م(9596 - 9500هـ/ 122 - 106)

 سوريا دكتوراه في تاريخ العلوم الأساسية
   

يسِ   عمر لمغيبشي 470 الإعَاقةَ في تاَريخِ المغَربِ مِن خِلال متون الونشََِْ
 المغرب جامعة الحسن الثاني -كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك 

   

م(: 9815 - 9799الجاليات التجارية في مدينة طرابلس الغرب )
 إنعام محمد شرف الدين 433 التجار التونسيون أنموذجًا

 ليبيا جامعة طرابلس –كلية الآداب 
   

 قافلة الحج العراقية ودرب زبيدة في وصف الليدي آن بلنت
 العتيبي سعيد بن دبيس 422 م9871هـ/9216

 السعودية دكتوراه في الآثار والحضارة الإسلامية
   

مقاربة جديدة لفهم تاريخ المقاومة المسلحة بالمغرب خلال خمسينيات 
 آدم الحسناوي 410 القرن الماضي: منظمة الهلال الأسود أنموذجًا

 المغرب جامعة ابن طفيل -كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
   

 الجزائرية المغربية خلال مرحلة النضال المشتركالعلاقات 
 حياة بوشقيف 420 (9156 - 9151)

 الجزائر دكتوراه تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر
   

الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى "الأوراس 
 سعاد يمينة شبوط|  الطاهر جبلي 408 (9156 - 9151النمامشة" )

 الجزائر تلمسان –جامعة أبي بكر بلقايد 
   

التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آيت باعمران على عهد 
 أنوزلا الحسان 372 (9161 - 9116الاستعمار الإسباني )

 المغرب مركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات
   

 ميلود سوالمة 333 أسواق قبيلة زعير بداية القرن العشَون
 المغرب جامعة ابن طفيل -كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

   

الدعاية البريطانية المضادة لثورة العشَين العراقية: صحيفة 
 خليل مصطفى عثمان 327 پيشكوتن الكردية )التقدم( نموذجًا

 العراق جامعة دهوك  –كلية العلوم الإنسانية 
   

 المعطي بريان 320 الثقافي اللامادي في المغربأهداف وطرائق جرد التراث : ترجمات
 المغرب جامعة ابن طفيل -كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 

   

 حامد العجيلي 314 ما تدين به الثقافة لعرب إسبانيا: عرض كتاب
 تونس صفاقس -كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

   

 رسَُولُ الثورة الفرنسية( Jules Micheletجُولْ مِيشْلِيه ): ملف العدد
 ياسين زينون 353 

 المغرب جامعة الحسن الثاني -كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
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ودوره في التطور العمرا˻ والتركز  الاقتصادي الازدهار
  في مدن إفريقية والمغرب الأوسط السكا˻

  اوتيهرت ˹وذجً  الق˼وان

     

 

  عبد العزيز رشيد
    في المغرب الإسلامي الاقتصادي دكتوراه التاريخ باحث 

    )بوزريعة( المدرسة العليا للأساتذة
    الجمهورية الجزائرية

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا بعد انتهاء ثورات الخوارج بفضل التحكم في تجارة الذهب، ملحوظً  اقتصاديًا ا شهد المغرب الإسلامي عامة وإفريقية والمغرب الأوسط خاصة ازدهارً 
تجديد مدن قديمة أصبحت مراكز جذب سكاني كبير خاصة الحواضر   بالعمران والتشييد، وإنشاء مدن جديدة أو الاهتمام الازدهار الاقتصاديومن نتائج هذا 

وتطورها العمراني  الاقتصادي الكبرى وعواصم الدول التي اخترنا منها القيروان عاصمة إفريقية وتيهرت عاصمة المغرب الأوسط للدلالة على نموها 
والمغرب الأوسط في المبادلات التجارية  الدور الهام الذي لعبته إفريقية الاقتصادي الناتج خاصة عن  إن الازدهار .واستقطابها للناس من كل الجهات
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مَةُ    مُقَدِّ
فـتح الإسـلامي خاصـة ابتـداء مــن عرفـت بـلاد المغـرب بعـد ال

نتيجــة الحركيــة التجاريــة  ا لافتـًـا اقتصــاديًا ازدهــارً  )م٨ه/ ٢(القــرن 
الواسعة التي شـملت مختلـف السـلع الـواردة والصـادرة مـن بـلاد 
المغـــــرب، عـــــلى رأســـــها الـــــذهب والرقيـــــق. ومـــــن نتـــــائج هـــــذه 

 فإلى  والحكام، الديناميكية التجارية تجمع ثروات كبيرة لدى التجار
أي مــدى ســاهم هــذا التحــول في تفعيــل الحركــة العمرانيــة والــتي  

وإنشــاء  تجلــت مظاهرهــا في تجديــد وإعــادة بعــث مــدن قديمــة،
جديدة مثل القيروان وتيهرت، وكيف أصبحت هذه المدن   حواضر

  تستقطب الناس من كل الأجناس والجهات.

 : الازدهار الاقتصادي ودوره في أولاً
والمغرب  يةالتطور العمرا˻ في إفريق

 الأوسط
نــتج  ومــا المغــرب والمكانــة الــتي وصــلت إليهــا، بــلاد إن قــوة

رن قـالإلى الثـاني في النسـيج العمـراني مـن القـرن  عنها من تطور
رـتبط وثيــــق  )م١١ – ٨( الخــــامس الهجــــري بــــدورها في  الارتبــــاطيـــ

د على تجارة ذهب بـلا التجارة الدولية آنذاك، فقد أصبحت تسيطر
منشــط الــدورة الاقتصــادية في حــوض  الســودان الــذي لعــب دور

 بعـد )١(.البحر المتوسط الذي كـان محـور التبـادل التجـاري العـالمي
انتهاء الصراع المذهبي في بلاد المغرب وما نـتج عنـه مـن انعـدام 

، )٢(للأمــــن عــــبر المســــالك التجاريــــة وكســــاد الزراعــــة والصــــناعة
واتضّـحت معـالم  لك التجارية،المسا استتب الأمن من جديد عبر

الخريطة السياسية لـبلاد المغـرب والأنـدلس ابتـداء مـن النصـف 
فقـــد أسّـــس الأمويـــون خلافـــتهم  الثـــاني للقـــرن الثـــاني الهجـــري،

ــــة ــــدة في قرطب ــــو ،)٣(الجدي عاصــــمة إمــــارتهم  مــــدرار وأسّــــس بن
ــو ،)٤(الصــفرية في سجلماســة رســتم عاصــمة إمــامتهم  وأنشــأ بن

رســــة أسّســــوا دولــــتهم في ا، وبعــــدها الأدالإباضــــية في تيهــــرت
  .)٦(والأغالبة في القيروان ،)٥(فاس

المذهبي فقد اتبعت هـذه الإمـارات سياسـة  الاختلافورغم 
مسالمة وتجنبّـت الأسـلوب التوسـعي لبسـط نفوذهـا السـياسي 

، وبهـــذا عـــرف المغـــرب الإســـلامي فـــترة اســـتقرار )٧(والمـــذهبي
الهجــري، ســاهم في تطــور  سـياسي امتــد إلى نهايــة القــرن الثالـث

التجـاري  سـاعد عـلى الازدهـار وممـا .)٨(المسـالك التجاريـة وأمنهـا
التحــوّل الــذي طــرأ عــلى المســلك  الــذي عرفتــه بــلاد المغــرب هــو

التجاري القديم الخاص بتجارة الذهب والرقيق بـين بـلاد السـودان 
عـن  ومصـر الطريـق التجـاري الـرابط بـين غانـة وخاصةً  والمشرق،

ــة ـق بــلاد النوب ــذي توقّــف بســبب قُطّــاع الطــرق وكــثرة )٩(،طريـ  ال

وأهلكـت  فتـواترت الـرياح عـلى قوافـل التجـار ،)١٠(عواصفه الرملية
فــانتقلوا عــن  وكــانوا يتعرضّــون لاعتــداءات خارجيــة، منهــا، الكثــير

رّ وأصـبح هـذا الطريـق يمـ )١١(ذلك الطريق وتركـوه إلى سجلماسـة،
كما أن المسالك وسط المغرب الإسلامي الـتي  .)١٢(ببلاد المغرب

 مـن نقلت الذهب لـم تكـن أقـل أهميـة مـن تلـك الـتي نقلتـه غـرباً 
  .  )١٣(غانة إلى سجلماسة

هــام في المبــادلات التجاريــة بينهــا  كــان للمــدن المغربيــة دور
ـــلاد الســـودان بســـبب ارتباطهـــا بشـــبكة مـــن المســـال ـــين ب ك وب

ــة  ــة الانطــلاق، وسجلماســة بواب التجاريــة، فكانــت القــيروان بداي
  .)١٤(بلاد السودان في المغرب

ملتقـى  كانت ورجلان أهم محطة في هـذا الطريـق إذ تعتـبرو
حيـــث كانـــت تـــربط بـــين أهـــم أســـواق )١٥(الطـــرق لتجـــارة الـــذهب

المغـــــرب الـــــتي كانـــــت تســـــتقبل ذهـــــب الســـــودان كـــــالقيروان 
ق التجـارة الصـحراوية ثـروات كـبرى . وتجمّعت عن طري )١٦(وتيهرت

ســاهمت في تطورهــا العمــراني. في مــدن المغــرب )١٧(مــن الــذهب
ــدور ــلاد المغــرب عــلى لعــب هــذا ال هــو موقعهــا  وممــا ســاعد ب

فمــن  الجغــرافي الــذي ســمح لهــا بتفــتح تجــاري وحضــاري كبــيرين،
المتوسـط يتصّـل بأوسـع  المعروف أن الحـوض الغـربي مـن البحـر

عــلى الصــحراء، فبعــد الواجهــة البحريــة،   منطقــة جغرافيــة تشرــف
توجـــد الهضـــاب الفاصـــلة بـــين الســـاحل والصـــحراء، وكـــان لهـــذا 

المســالك التجاريــة وتنوعهــا في كــل  الموقــع أثــر بالــغ في تطــور
  .  )١٨(الاتجاهات

المغرب تزود المشرق بالمولدات  وسائر بلاد وكانت إفريقية
وفي عهد  .)١٩(السودانيين والصقالبة والخصيان  الجميلات، والرقيق،

رـي بالمهديـــة كـــان الغـــزو في البحـــر  ـ بـــني زيــ هـــو المـــزود الرئيسيــ
محطّات القوافـل الـتي  وبازدهار .)٢٠(بالعبيد الروم والجواري والخدم

 ، تشـــكلّت تجمعـــات)٢١(تقـــع عـــلى طريـــق تجـــارة الـــذهب والرقيـــق
التجــــارة المؤسســــة عــــلى طــــول  ســــكانية في مختلــــف مراكــــز

 البحــر ومــوانئ  الــتي كانــت تــربط بــين الصــحراء جنــوبا، المســالك
وبـين الصـحراء والمشرـق الإسـلامي  مـن جهـة، المتوسط شمالاً 

  .)٢٢(من جهة ثانية

  التطور العمرا˻ثانيًا: 
) م٨ه/  ٢(كان العالم الإسلامي خـلال الفـترة مـا بـين القـرن 

، ا لحركة هائلة من العمران وبناء المـدنمسرحً  )م١١ه/  ٥(والقرن 
سرعـان  هـائلاً  اوقد بدأت هذه الحركة بإنشاء مدن شهدت تطـورً 

 مـــدن العـــالم آنـــذاك كبغـــداد والكوفـــة، أصـــبح بعضـــها أكـــبر مـــا
والقيروان، وفـاس، وغيرهـا مـن المـدن الـتي شـيدّت في المشرـق 

ــب هــذه المــدن المســتحدثة كــان  الإســلامي أو ــه، وإلى جان مغرب
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ديمــة سرعــان مــا النشــاط ينبعــث مــن جديــد في مراكــز عمرانيــة ق
العمــراني يرجــع  ، والفضــل في هــذا التطــور)٢٣(ازداد عــدد ســكانها 

ا عـــلى المبـــادلات الاقتصـــادي والـــذي ارتكـــز أساسًـــ إلى الازدهـــار
  .)٢٤(التجارية

ــام مــدن  ــبلاد المغــرب عــلى قي وقــد ســاعد التطــور التجــاري ل
مثـــل وارجـــلان  )٢٥(ا مـــن تجـــارة الـــذهب والرقيـــقاســـتفادت كثـــيرً 

 مخــازن لبضــائع بــلاد الســودان، الــتي أصــبحت هــرت،والقــيروان وتي
جلــب هــاتين المــادتين وهــي الســودان  بــين مراكــز وهمــزة وصــل 

 اســـتهلاكالغـــربي والـــدول الأخـــرى الـــتي كانـــت تشـــكل منـــاطق 
واستغلال للعبيـد خاصـة الأوربيـة الواقعـة شـمال البحـر  للذهب،

بــلاد  المتوســط، فكــان منطلــق هــذه التجــارة بــلاد الســودان عــبر
 شــــواطئ باتجــــاه صــــقلية والمشرــــق الإســــلامي مــــن مغــــرب ال

أوفي اتجـاه الأنـدلس وأوروبا مـن سـواحل مضـيق جبـل  ،إفريقية
التجــارة الشــهيرة  إن تجمــع الــثروات الذهبيــة في مراكــز .)٢٦(طــارق

 في الفن المعماري برز كبير، عمراني ببلاد المغرب أدىّ إلى ازدهار
ــترف ــا ،)٢٧(الاجتمــاعي وفي ال ــذكر وكم ــاء  ي ــإنّ البن ــدون ف ــن خل اب

إليهمـا  مـن منـازع الحضـارة الـتي يـدعو هـو واختطاط المنازل إنمّـا
 وهـــذا التطـــور العمـــراني يكـــون حســـب عمـــر .)٢٨(الـــترف والدّعـــة

 الدولة، فإن كان عمر الدولة قصيرا توقّـف العمـران عنـد انتهائهـا،
بــة فيهــا تكــثر فــلا تــزال المنــازل الرحي أمّــا إن كــان عمرهــا طــويلاً 

وتتعدّد، ونطاق الأسواق يتباعد وينفسـح إلى أن تبعـد المسـافة،  
كما وقع في عدة حواضر كـبرى مثـل القـيروان والمهديـة وتـونس 

  )٢٩(.وتيهرت وغيرها
تمــيزّت المــدن المغربيــة عنــد تأسيســها بالبســاطة، لكــن ابــن 
خلدون يُقرّ في المقدمة أنّ مـن خصوصـيات المدينـة في الإسـلام 

لكنهّـا  بسيطة في بدايتها الأولى لالتزامهـا بالسـنةّ والـدين، تكون 
يفسرّ ـ لا تظل كذلك إذ سرعان ما يتسرّـب إليهـا الـترف، وهـو مـا

ـــة تطـــور ـــدون:)٣٠(مظاهرهـــا العمراني ـــن خل أن  اعلـــم« . يقـــول اب
إذا اختطّـــت أوّلا تكـــون قليلـــة المســـاكن وقليلـــة آلات  الأمصـــار

ــا يعــالى عــلى الحيطــان عنــدم وغيرهمــا، البنــاء مــن الحجــر والجــير  مّ
التــأنقّ كالرّخـــام والزجّـــاج والفسيفســاء ...فيكـــون بناؤهـــا يومئـــذ 

ســـاكنها كـــثرت الآلات  بـــدويا فـــإذا عظـــم عمـــران المدينـــة وكـــثر
  .)٣١(»..وكثرت الصنائع إلى أن تبلغ غايتها 

  
  
  

والمغرب  ˹اذج مدن في إفريقيةثالثًا: 
ا بفضل الازدهار الأوسط تطورت عمرانيً 

  الاقتصادي
  تعريف المدينة-٣/١

مــــدن بالمكــــان أقــــام بــــه، وفــــلان مــــدّن المــــدائن، أي مصّــــر 
. ومــدّن المــدائن معنــاه بناهــا، )٣٢(الأمصــار. والجمــع مــدائن ومُــدُن

وتمــــدّن، عــــاش عيشــــة أهــــل المُــــدن وأخــــذ بأســــباب الحضــــارة، 
ــــة المصــــر  ــــاع العمــــران، والمدين ــــة هــــي الحضــــارة واتسّ والمدنيّ

ولـم تسـتثن  عرفت أغلب الحضارات الظاهرة المدينية، .)٣٣(الجامع
منها الحضارة العربيـة الإسـلامية. وقـد ورد لفـظ المدينـة في عـدّة 

جمـع إحـدى وثلاثـين  مثـنى أو مواضع في القـرآن الكـريم، مفـرد أو
 ◌ۖ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتمُ بهِِ قَبْـلَ أنَْ آذنََ لكَـُمْ : "مرة، منها قوله تعالى

ذَا نَّ إِ  كَرْتمُُوهُ فيِ الْمَدِينةَِ لتِخُْرجِوُا مِنْهَا أهَْلهََا هَٰ  فَسَـوْفَ  ◌ۖ لمََكْرٌ مَّ
ــزت كتــب وقــد .)٣٤(تعَْلمَُــونَ"  تــاريخ المــدن، عــلى الجغــرافيين ركّ

الســلطة  لاهتمــامهم بالجوانــب الحضــارية ومراكــز ويعــود ذلــك
 ر الـدين،ومنـاب الجباية، ونقـاط الـدفاع والحـرب، ومحاور السياسية،

. وترسّــخت )٣٥(والتجمّــع الســكاني، وكــل ذلــك يجتمــع في المــدن
دعائم المدينة مـع تمصـير المـدن الأولى سـواء في المشرـق أوفي 

  .)٣٦(المغرب
 اســتخدم العــرب صــيغ مختلفــة لتعريــف للمدينــة منهــا: وقــد
ا مــن وظائفهــا . وانطلاقًــ)٣٧(حاضــرة حصــن، بلــد، وطــن، المصــر،

مصـــار الأولى، ومـــن الإرث المـــديني الأساســـية الـــتي بـــرزت في الأ
للحضـــارات القديمـــة، حـــدّدها الجغرافيـــون العـــرب بكونهـــا تجمـــع 

وقــائم عــلى وجــود مؤسســات، أهمهــا  ،)٣٨(للحضــر محــاط برســتاق
المسجد والحمام، وهي بذلك تتميزّ عـن القريـة  أو السوق والمنبر،

ــتي لا وتتمــيز المدينــة  تتــوفر فيهــا كــل هــذه العناصــر مكتملــة، ال
ــا يؤكــده القــزويني: بمو ــد حصــول «اصــفات حضــارية، وهــذا م عن

الهيأة الاجتماعية لو اجتمع البشر في الصحراء لتـأذوّا بالحـر والـبرد 
 ولو تسترّوا في الخيام.. ولم يأمنوا مكر اللصوص والعدو.. والريح،

ـــدق، فحـــدثت المـــدن  ـــه تعـــالى باتخـــاذ الســـور والخن فـــأكرمهم الل
أنه لـيس مـن السـهل التفرقـة  ، غير)٣٩(»والقرى والديار والأمصار

  .)٤٠(بين المدن الكبيرة والصغيرة في كتب المسالك والرحالة
 ا مـــن عـــدة معـــايير،وحـــدّد بعـــض البـــاحثين المدينـــة انطلاقًـــ

ــــــا اتســــــاع الســــــور، ــــــدد الســــــكان، أهمه ــــــة ع ــــــدد  وأهمي وتع
.وأطُلقت تسمية المدن الكبيرة على المستقرات التي )٤١(الوظائف

وهــي في الغالــب حواضــر  ة آلاف نســمة،فــاق عــدد ســكانها عشر ــ
. ومن المقـاييس الـتي وُضـعت لنشـأة المدينـة )٤٢(وعواصم الدول

حيـث أن تـوفُّر المعطيـات الجغرافيـة  العربية المقياس الإنشائي،
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ساعد على  المياه والأراضي الزراعية، الملائمة مثل الموقع وتوفر
ـــير بروزهـــا وتطورهـــا، ائها الســـلطان عـــلى إنشـــ أو وســـاعد الأم

وهــذا  موقعهــا ويشرــف عــلى تخطيطهــا، بطريقــة إراديــة، فيختــار
وهـي مـدن  )٤٦(، والمهدية )٤٥(،وبجاية )٤٤(،وتيهرت )٤٣(،حال القيروان

فرقّــت كتــب المســالك بــين  المقيــاس الــزمني إذ مســتحدثة. ثــم
مدينـة الأول، وشـهدت  الأزليـة أو صنفين من المدن، القديمـة أو

مثل تـونس الـتي كانـت   الوسيط، مراحل تجديد وتعمير في العصر
وثمّــة مقــاييس أخــرى مثــل المقيــاس  )٤٧(.تعٌــرف باســم ترشــيش

الــوظيفي، كــأن تكــون المدينــة ذات طــابع عســكري (رباط) مثــل 
ديــــني   أو ثقــــافي، اقتصــــادي أو ، أو)٤٨(بإفريقيــــةرباط المنســــتير 

دينيــة مثــل   كالمراقــد المُقدســة للأئمــة الــتي اتخــذت كنــواة لمــدن 
  )٤٩(.كربلاء بالعراق

  الازدهار الاقتصادي والتطور العمراني في القيروان-٣/٢
ـــافع ـــن ن ـــة ب م عـــلى بعـــد ســـتة  ٦٧٠ه/ ٥٠ســـنة  )٥٠(بناهـــا عقب

كلم) من البحـر المتوسـط، ونحـو مائـة   ٥٤(حوالي  )٥١(وثلاثين ميلاً 
، وســوّر المدينــة بســور بنــاه  )٥٢(مــن تــونس كلــم)  ١٥٠ميــل (حــوالي 

ّــه بالآ ــدّة )٥٣(جــركلُ . عرفــت المدينــة تطــورا عمرانيــا سريعــا بعــد مُ
نصـف قـرن عـلى نشـأته>ا حـتى  ، فلـم يمـر)٥٤(قصيرة من تأسيسها

واعتبرهــــا  ،)٥٦(وأم القــــرى )٥٥(أصــــبحت أعظــــم مدينــــة بالمغــــرب
 الزهـــري مـــن قواعـــد الإســـلام الأربعـــة وهـــي بغـــداد، القـــاهرة،

قول عنهـا كما ي ،)٥٨(بفضل ازدهارها الثقافي والعلمي )٥٧(وقرطبة
ورأت مـــن الممالـــك والملـــوك  الملـــك، والقـــيروان دار« الحمـــيري:

والعلمــاء والصـالحين مـالم يكــن مثلـه في قطــر  والـدول والفقهـاء
. ولمّــــا أظلهّــــا القــــرن الثــــاني الهجــــري تطــــوّرت )٥٩(»مــــن الأرض

  .)٦٠(عمرانها على عهد أمراء بني الأغلب القيروان وتبحّر
ني وموقعها الجغرافي عـلى وقد ساعد مركزها السياسي والدي

المســلك الــرئيس بــين الأنــدلس والمغــربين الأوســط والأقصىـ ـ
مـن جهـة، والمشرـق الإسـلامي ومـوانئ المـدن التجاريـة الواقعــة 

 ، مـــن جهـــة ثانيـــة عـــلى سرعـــة التطـــورعـــلى شـــواطئ إفريقيـــة
ا في الــدورة الاقتصــادية ا ونشــطً ا حساسًــالعمــراني لتصــبح مركــزً 

وفي هـذا الصـدد  .)٦١(غربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرةالم
القـــيروان مدينـــة عظيمـــة جمعـــت بـــين طيـــب «يقـــول الزهـــري: 

ــع المحاســن ــة المــاء وجمي ، حــتىّ أضــحت أجــل )٦٢(»الهــواء وعذوب
، وشـدّ النـاس إليهـا الرحـال مـن كـل أفـق )٦٣(مدينة بأرض المغرب

ـــه)٦٤( ـــذي اســـتفادت من ـــة في  ، لكـــن العامـــل الأســـاسي ال المدين
حياتهــا العمرانيــة منــذ مطلــع القــرن الثالــث هــو التحــوّل الجــذري 
الـــذي عرفتـــه الحيـــاة الاقتصـــادية المغربيـــة نتيجـــة تطـــور التجـــارة 
الصحراوية وتدفّق البضاعتين الثمينتين الذهب والرقيق من بـلاد 

عــن  التجــارة المغربيــة، فبعــد أن تخلـّـت مصــر الســودان إلى مراكــز
القوافـل  بطها بغانة أصـبح مـن الضـروري أن تمـرالطريق الذي ير 

محطــة مغربيــة  آخــر بالقــيروان ثــم تيهــرت إلى غايــة سجلماســة،
الحركـة العمرانيـة بالقـيروان أصـبحت  وبتطور أرض السودان. نحو

ــك إلى مركــز الســلطان  ــة في المغــرب لتتحــوّل بعــد ذل أهــم مدين
عاصــــمة سياســــية لــــثلاث دول في المغــــرب  ،)٦٥(وأحــــد الأركــــان

ـــــة، ا ـــــة، الفاطمي لإســـــلامي خـــــلال القـــــرون الوســـــطى (الأغلبي
  .)٦٦(الصنهاجية)

عرفت القيروان حركة تبادل تجاري في أسـواقها جمعـت  وقد
ــق، ــذهب والرقي مــن  بــين بضــائع التجــارة الصــحراوية، لا ســيما ال

وبضــــائع غذائيــــة  ،)٦٧(خــــلال علاقتهــــا الوطيــــدة مــــع سجلماســــة
جعلهـــا  يرهـــا ممّـــاوغ)٦٨(أساســـية مثـــل الحبـــوب والزيـــت والتمـــور

، وأحســـن مـــدن المغــــرب )٦٩(البحــــرين فرضـــة المغـــربين ومتجـــر
  .)٧١(وأكثرها جباية وأربحها تجارة وأيسرها أموالاً  )٧٠(اأسواقً 

حيـث حـرص  واعتمدت هذه الحركة التجارية عـلى عملـة قويـة،
ـــدة، ـــة جي ـــب عـــلى وضـــع عمل ـــني الأغل ـــراء ب ـــاء بعـــدهم  أم ـــم ج ث

تجارة الذهب مـن الجريـد   الفاطميون الذين سيطروا على مسالك
،ممّـا )٧٢(إلى سجلماسة حيث خرج منهـا المهـدي بأحمـال مـن التـبر

ــة بالقــيروان رغــم ســنوات القحــط  ــدعم قــوة العمل ســمح لهــم ب
ــــا  ــــتي عرفته الموســــمية والأحــــداث السياســــية والعســــكرية ال

الـرغم مـن السياسـة عـلى و المدينة خلال القرنين الثالث والرابـع،
تي وضـع أسسـها الخليفـة الفـاطمي الأول عبيـد الجبائية الثقيلـة الـ

ومــا أدتّ إليــه مــن وضــع  وانتفاضــة صــاحب الحمــار، اللــه المهــدي،
  .)٧٣(اقتصادي ومالي متأزم في إفريقية

ســـاد في القـــيروان نوعـــان مـــن التجـــارة، تجـــارة محليـــة بـــين   
ع المدينة والمدن والقرى القريبـة منهـا حيـث كانـت تجتـذب وتـُوزّ 

، وتجــارة  )٧٤(المنتجــات الــواردة ســواء مــن الســاحل أو مــن الجريــد
ـــة  ـــد البضـــاعة إلى المدين كـــبرى تقـــوم عـــلى نشـــاط قوافـــل توري
وتصــديرها منهــا، والــتي أكســبت أســواقها نشــاطا تجــاريا دائمــا، 
ـع الـثروات  وهي التي تكمـن وراء مظـاهر الـثراء في المدينـة وتجمُّ

وفي طليعتهــــا فئــــة  ة،الماليــــة لــــدى بعــــض الفئــــات الاجتماعيــــ
  .)٧٥(التجار

في طريــق المســالك  الانطــلاق كانــت القــيروان تمُثّــل نقطــة 
بهـا القوافـل التجاريـة الـتي تجـوب منـاطق بـلاد المغـرب  التي تمُـرّ 

وبقيـت تحتـل هـذه المكانـة منـذ تأسيسـها  في اتجاهات مختلفة،
بعـــــد أن خربهـــــا  )م١١ه/  ٥(إلى ســـــقوطها في منتصـــــف القـــــرن 

ــذي  )٧٦(.الأعــراب ــد ال ــإنّ الأمــر الجدي ــا عــلى المســتوى الخــارجي ف أمّ
أي بعـد فـتح صـقلية  اكتسب أهمية خلال القرن الثالـث الهجـري،
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وســيطرة الأســطول الأغلــبي عــلى المنطقــة الغربيــة مــن حــوض 
مـــن جهـــة  البحـــر المتوســـط، هـــو التبـــادل التجـــاري بـــين إفريقيـــة

، وقـد  )٧٧(ة مـن جهـة أخـرىوالمشرق الإسلامي والأندلس وصـقلي
ـــت  ـــبري والبحـــري معـــا، وكان ـــة التنقـــل التجـــاري ال تطـــورت حرك

ـــين المغـــرب والمشرـــق، ـــين التجـــارة  القـــيروان نقطـــة لقـــاء ب وب
  .)٧٨(المتوسطية وقوافل التجارة الصحراوية

إلى  وهنـــاك في كتـــب المصـــادر إن الإشـــارات المشـــتتّة هنـــا
تعطـــي فكـــرة القـــيروان ودروبهـــا وفنادقهـــا ومســـاجدها،   أحيـــاء

 واضحة عن أهميـة التقـدم العمـراني الـذي عرفتـه المدينـة فيـذكر
دورهـا ثلاثـة «مساحة القيروان بعد إتمـام بنائهـا  ابن الأثير مقدار

البـاع يـتراوح مـا بـين  . وإذا كان مقـدار)٧٩(»آلاف باع وستمائة باع
مــتر ومــترين، فتكــون بــذلك مســاحة المدينــة مــا بــين ثلاثــة آلاف 

ــع. ٦٠٠ووأربعــة آلاف  ــم مرب ــغ  مــتر، أي أكــثر مــن أربعــة كل ــد بل وق
طـــول الشـــارع التجـــاري الـــرئيس بالقـــيروان، وهـــو الـــذي يُعـــرف 
بســماط ســوق القــيروان، وهــو عبــارة عــن شــارع كبــير مصــطفّة 
حوانيتــه عــلى اليمــين وعــلى الشــمال، والــذي كــان يمتــد مــن باب  

ــونس شــمالاً  ــين غــير ت ــه ميل ــغ طول ــوبا، بل ــع جن  إلى باب أبي الربي
، أي ما يزيد عـن ثلاثـة كلـم ونصـف، هـذه المسـاحة تجعـل )٨٠(ثلث

ـــيروان مـــن الســـعة بالقـــدر الكبـــير ، ويصـــفها الجنحـــاني بأن )٨١(الق
ـــاز  ـــت بالعواصـــم  بالاتســـاعشـــوارعها الرئيســـية تمت إذا مـــا قورن

  .)٨٢(الإسلامية القديمة
أوّلها المعالم الدينيـة،   كما شُيدّت بالقيروان بنايات عظيمة،

والجوامــع والمصــليات، فكــان بهــا زهــاء ثلاثمائــة بيــت  كالمســاجد 
الجــامع  )٨٣(يُعبـد فيهـا اللــه، أشـهرها عــلى ترتيـب قــدمها وأهميتهـا

ا ، وكــان قائمًــ)٨٤(الأعظــم المنســوب إلى الصــحابي عقبــة بــن نــافع
ـــرب المحـــراب، ـــا ق ـــان منه ـــر، اثن ـــن المرم ـــة م ـــدة عجيب  عـــلى أعم

وكانـت  ،)٨٥(لـوزانحسـن ا يـذكر كمـا يتصوّره العقـل، لا ارتفاعهما
وعرضـه مائـة  ،)٨٧(اوطوله مائة وعشرون ذراعً  ،)٨٦(له عشرة أبواب

وخمسون ذراعا، وعدد ما في الجامع من أعمـدة أربـع مائـة وأربعـة 
ــــف  ا،عمــــودً  عشرــــ ــــه ســــتة وثمــــانين أل وبلغــــت النفقــــة في بنائ

. )٨٩(. إلى جانـــب بنـــاء المنـــازل وتوزيعهـــا عـــلى الســـكان)٨٨(مثقـــال
ن أن لفظـة (مسـجد) تـدلّ عـلى أمـاكن العبـادة وربمّا يتبادر للـذه

الصغيرة، لكن الحقيقة أنها كانت عظيمة تتخذ في غالب الأوقـات  
ــة، وتســميتها  ــوم الديني ــواع العل ــدرس فيهــا شــتى أن كمــدارس، ت
بالمساجد هو تعريف قديم كان يطلق على الجامع والمسجد على 

  .)٩٠(جرا حدّ سواء كقولنا المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهلمّ
  

وإلى جانب المساجد وأماكن العبـادة، فقـد حظيـت القـيروان  
 كمدينة عاصمة للإقليم بالحمامات والمستشـفيات والمتنزهـات،

ومــا مــن شــأنه تحســين حالــة  وكــل المرافــق ذات النفــع العــام،
حيـث بلـغ  )٩١(،شأن كل أمة تمكنّت منها الحضـارة الشعب المادية،

اما عموميـا، إلى جانـب الحمّامـات عدد الحمامات أربعة وثمانين حمّ 
. كما  )٩٣(مساحة المدينة واتساعها وهذا دليل على كبر .)٩٢(الخاصة

ـــيم خارجهـــا  كـــان فيهـــا مستشـــفيات لمعالجـــة المـــرضى، وقـــد أقُ
ــــة) كــــان يتكــــوّن مــــن عــــدة  مستشــــفى عظــــيم يُســــمّى (الدمن

  )٩٤(.أقسام
 – ١٨٤( ا في عهــد الأغالبــةا كبــيرً وقــد عرفــت القــيروان توســعً 

ــــــــــم الفــــــــــاطميين (٩٠٩ – ٨٠٠ه/ ٢٩٧  – ٩٠٩ه/ ٣٥٩ – ٢٩٧م)، ث
ا منهــا ثــلاث مــدن كانــت مقــرا م) حيــث أقُيمــت حولهــا وقريبـًـ٩٦٩

كمـا  ا،عظيمًـ اوقد ازدهرت هذه المـدن ازدهـارً  للحكام وأعوانهم،
 – ١٨٤(، ففـي سـنة )٩٥(أن بعضها قـد نقُلـت إليـه أسـواق القـيروان

 وبيــة الشرــقية العباســية أوبنُيــت في الجهــة الجن )م٨٠١- ٨٠٠ه/ ١٨٥
بن الأغلب ،وهي عبـارة عـن مدينـة  إبراهيمالقديم على يد  القصر

جديدة كبـيرة كـان لهـا خمسـة أبـواب، وجهُّـزت بفنـادق وحمامـات 
وفي سنة  .)٩٦(وأسواق ،وشُيدّ فيها مسجد وملعب لرياضة الخيول

 بـن أحمـد بـن الأغلـب إبـراهيمشيدّ  )م٨٧٧ – ٨٧٦ه/ ٢٦٤ – ٢٦٣(
في الجنوب الغربي من القيروان الـتي يبلـغ قطرهـا  )٩٧(مدينة رقادة

، دليل على اتسـاع المدينـة وكـثرة سـكانها. )٩٨(أكثر من عشرة كلم
أنشأ الفاطميون مدينة  )م٩٤٩ – ٩٤٨ه/ ٣٣٨ – ٣٣٧( وفي سنة

كانـت   )٩٩(،وأصـبحت دار ملكهـم شرق القـيروان، صبرة المنصـورية
 ـذراعـــا ، توجـــد بـــه )١٠٠(شـــديدة العمـــارة، وعـــرض ســـورها إثنـــا عشرــ

ـــواب، ألـــف درهـــم مـــن ٢٦وكـــان دخـــل كـــل باب منهـــا  خمســـة أب
  .)١٠١(الرسوم والمكوس في اليوم

وتــم إنشــاء هــذه المــدن نتيجــة لتضــخم العاصــمة واتســاعها 
، ممّـا )١٠٣(م. وكان فيها أيام عمارتها ثلاثمائة حمـا)١٠٢(وكثرة سكانها

يدل على اكتظاظها بالسكان، وأحسـن مـن وصـف القـيروان ومـا 
عمراني وغنى مادي ونمـو  وتطور اقتصادي وصلت إليه من ازدهار 

وقاعـدة أقطـار،  أم الأمصـار،«سكاني، الإدريسيـ، إذ يقـول عنهـا: 
وأيسرـــها  ا،وكانـــت أعظـــم مـــدن المغـــرب قطـــرا، وأكثرهـــا بشرً ـــ

ربحهـا تجـارة وأكثرهـا جبايـة وأنفقهـا وأ ،وأوسـعها أحـوالاً  ،أموالاً 
وهكذا أصبحت القيروان تمثـل بالنسـبة  )١٠٤(.»اسلعة وأنماها ربحً 

لبقيــــــة المغــــــرب نمــــــوذج المدينــــــة الإســــــلامية في ازدهارهــــــا 
  )١٠٥(.الاقتصادي والحضاري، وتطورها العمراني السريع

  
  



   
  

 
 
 

 
 

 ودوره في التطور العمراني والتركز السكاني الاقتصادي  الازدهار
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  الازدهار الاقتصادي والتطور العمراني في تيهرت-٣/٣
اختــار عبــد الرحمــان بــن  قــال لــه جــزول.تقــع في ســفح جبــل ي

رســـتم مكـــان بنـــاء عاصـــمته تيهـــرت لعـــدّة اعتبـــارات منهـــا تـــوفر 
الميــاه، حيــث تقــع بــين نهــرين أحــدهما اســمه مينــا يقــع في غــرب 

 وبسـبب قربهـا .)١٠٦(المدينة والثـاني يُـدعى تـاتش يقـع في شرقهـا
 بهــدف تطــوير)١٠٧(وبـرودة مناخهــا مـن الســهول الصــالحة للزراعــة

 وصف الإصطخري المقومات الطبيعـة ، وقد)١٠٨(الزراعي النشاط
وتيهـــرت مدينـــة كبـــيرة خصـــبة واســـعة البريـــة « لتيهـــرت بقولـــه
  .)١٠٩(»والزروع والمياه

كما أنّ موقع تيهرت على طريقين من أشهر الطرق التجارية 
في ذلك الوقت، الطريـق الـرابط بـين المشرـق والمغـرب الأقصى ـ

 ا هامًـا تجـاريًا جعلها مركـزً  نوب،والطريق الرابط بين الشمال والج
وإحــــدى المحطــــات الاقتصــــادية الكــــبرى في العــــالم حيــــث أن 

إذ كانـــت تـــربط بـــين  المســـالك التجاريـــة كانـــت تتصـــل بتيهـــرت،
مسـالك الصــحراء وبـلاد الســودان عـلى وجــه الخصـوص بالمنــاطق 

الأول ينطلـق  مسـلكين رئيسـيين، الشمالية خاصة الأنـدلس عـبر
ــم )١١١(ا بتاغــازةمــرورً )١١٠(ه جــاو ثــم سجلماســةالغــرب في اتجــا نحــو ث

أمــا المســلك الثــاني فهــو الــذي يتوجــه  ،)١١٢(ا غانــاوأخــيرً  أودغشــت،
ــ ــورجلان وتادمكــة عــبرا نحــو جــاو، لكــن هــذه المــرة مــرورً دائمً  ا ب

كـان  .كمـا)١١٣(ورجلان أهم وأقـرب محطـة لتيهـرت وتعتبر الهوقار،
ـــرورً  لهـــا ــق الصـــحراء م وان، ا بالقـــير اتصـــال بالمشرـــق عـــن طريـ

الـذي  الاسـتراتيجي وقـد سـاعد هـذا الموقـع  ،)١١٤(وطرابلس ومصر
احتلّــه تيهــرت في أن تلعــب دورا هامّــا في التجــارة الدوليــة. يقــول 

واتسّعوا في البلد، وتفسّحوا فيهـا، « عن الرستميين: ابن الصغير
واسـتعملت السـبل إلى  وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصـار،

يــع البلــدان مــن مشرــق ومغــرب بالتجــارة بلــد الســودان، وإلى جم
  .)١١٥(»وضروب الأمتعة

ا، ا وبحـرً مـن تيهـرت وإليهـا بـرً  وهكذا أصبحت البضـائع تصُـدر
، فكانــت تــأتيهم بضــائع الأنــدلس، وجنــوباً  ، شــمالاً )١١٦(ا وشرقًــغــرباً 

، وإفريقية، ومصـر، وبـلاد )١١٧(والمغرب الأقصى، والسودان الغربي
السلع المختلفة من خلال عـدة وكانت تخرج منها  المشرق عامة،

 )١١٩(مثـــل مـــرسى فـــروخ )١١٨(المتوســـط، مـــوانئ عـــلى ســـاحل البحـــر

وتــنس وغيرهــا مــن  ،)١٢٠(القريــب مــن مســتغانم، ومــرسى الــدجاج
وكانــــت أشــــهر الســــلع الــــتي نقلهــــا  .مــــوانئ المغــــرب الأوســــط

ــذي يُعــاد تصــديره إلى  ــذهب ال ــلاد الســودان ال الرســتميون مــن ب
ا العبيــد والعــاج وريــش النعــام وجلــود ، وأيضًــ)١٢١(ختلــف الأمصــارم

الحيوانــات، مقابــل مــا يبيعونــه هنــاك مــن المنســوجات الصــوفية 
  .)١٢٢(والكتانية والحريرية والمواد الزراعية

ا طائلــة مــن خــلال اشــتغالهم وقــد حقّــق الرســتميون أرباحـًـ
  رسـتمبالتجارة، من بينهم الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن 

م) الـــذي اشـــتغل بالتجـــارة قبـــل توليـــه ٨٢٦ -  ٧٨٧ه/  ٢١١ – ١٧١(
ـــيمن  الإمـــارة، ـــلاد الســـودان والحجـــاز وال ـــه مـــع ب واتســـعت تجارت

، إلى درجـة أنـّه واثنـين مـن )١٢٣(والبصرة وغيرهـا مـن بـلاد المشرـق
مـا لا حـد لـه، حيـث كـان أغنياء تيهرت كانوا يملكون من الأمـوال 

والثاني واسـمه محمـد  يملك الذهب والفضة، الإمام عبد الوهاب
كــــان فلاّحـــا عظيمـــا، قُــــدّرت زكاتـــه في الســــنة آلاف   بـــن جـــرني 

ــبر ــرى مســافة أيام   والشــعير، الأحمــال مــن ال ــدر زرعــه ت ــل أن وقي
لثالــث ويعــرف بــبن زلغــين يملــك مــن الإبــل كالجبــال، بينمــا كــان ا

والغــنم مئــات الألــوف .وهــذا مــا يشــير إليــه الإمــام عبــد الوهــاب 
ـــه  ـــا«بقول ـــولا أن ـــن زلغـــين  ل ـــن جـــرني وب ـــال  ومحمـــد ب لخـــرب م

أنـــا بالـــذهب ومحمـــد بـــن جـــرني بالحـــرث وبـــن زلغـــين  المســـلمين،
ايات الـتي سـاقت . ورغم ما يبدو من مبالغة في الـرو)١٢٤(»بالأنعام

هــذه الأمثلــة عــن الغــنى الــذي وصــل إليــه الإمــام عبــد الوهــاب 
للمدينــة  ي الاقتصـاد وبعـض أثـرياء تيهـرت، ودورهـم في الازدهـار 

ــا لا ــه ممّ ــة الرســتمية عامــة، إلاّ أن ــه أن المصــادر   وللدول شــك في
ــد الدرجــة الاقتصــادية العاليــة الــتي وصــلت إليهــا تيهــرت حــتىّ  تؤكّ

  .)١٢٥(ربسميت بعراق المغ
ـــذي بلغتـــه تيهـــرت في العهـــد للازدهـــار وكـــان  الاقتصـــادي ال

الرستمي الفضـل في تطـور المدينـة عمرانيـا، فبعـد عـودة إباضـية 
المشرق لتقديم المعونة المالية الثانيـة لعبـد الرحمـان بـن رسـتم 

ــ ــدةلاحظــوا تغــيرّا ملحوظً ــت زائ  ،)١٢٦(ا عــلى تيهــرت، فعمارتهــا كان
، فأوّل مـا بـُني فيهـا المسـجد )١٢٧(ملكولاح عليها رونق المدينة وال

والبيوت والأسواق والفنادق الـتي   الجامع، ثم انتشرت حوله الدور
 الوافـــدين مـــن المنـــاطق القريبـــة أو كانـــت أمـــاكن إقامـــة للتجـــار

ـــدريجيً  البعيـــدة، ا في عمارتهـــا وتنظيمهـــا، وتفـــننّ أهـــل تيهـــرت ت
 )١٢٩(ودور مزينــــة، وأبنيــــة مبهجــــة ،)١٢٨(وازيّنــــت بقصــــور مشــــيدّة

ا للنــــاس مــــن كــــلّ ا، وصــــارت مقصــــدً ا كبــــيرً وتوسّــــعت اتســــاعً 
، والفضل في ذلك يرجع إلى حسـن تسـيير عبـد الرحمـان )١٣٠(الجهات

. وفي عهــد )١٣١(للأمــوال الــتي جــاء بهــا إباضــية المشرــق بــن رســتم
الإمــام الثــاني عبــد الوهــاب أفلــح بــن عبــد الوهــاب، حفلــت الــبلاد 

التجّارات التي عادت على الناّس بالأرباح الـوفيرة، أنفقوهـا  بأنواع
ـــران، ـــاء والعم ـــان حـــتى ابتنـــوا  في البن ـــافس النـــاس في البني وتن

. وكـان لعجـم الفـرس )١٣٢(القصور والضياع داخل تيهـرت وخارجهـا
دور في إثراء الدولة الرستمية وازدهارها عن طريـق التجـارة، حـتى 

رية عرفـت باسـمه، وهـي سـوق قد ابتنى سوقا تجا )١٣٣(أن أحدهم
  .)١٣٤(ابن وردة
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الازدهار على تيهرت بل انتقلـت إلى سـائر  ولم تقتصر مظاهر
جهات البلاد فنالت القبائل حظّها من الثروة، وظهـرت عليهـا آثـار 

وانتشرــت القبائــل وعمــرت العمــائر «الرخــاء، يقــول ابــن الصــغير 
  .)١٣٥(»وكثرت الأموال بأيديهم

ادي والتطور الازدهار الاقتصرابعًا: 
العمرا˻ ودوره˴ في التركز السكا˻ 

  المديني
ــــائج الازدهــــار ــــة مــــن نت ــــذي شــــهدته إفريقي  الاقتصــــادي ال

والمغــرب الأوســط خــلال القــرون الإســلامية الأولى، بــروز حركــة 
عمرانية واسعة سمحت بإنشـاء عـدة مـدن أضـحت الـبعض منهـا 

 نطقــة جــذب ســكاني كبــيرمــن أهــم الحواضــر، وهــذا مــا جعلهــا م
بســـبب مـــا أصـــبحت تتـــوفر عليـــه مـــن ظـــروف معيشـــية ملائمـــة 

  البشري. للاستقرار 
  إشكالية المسألة الديمغرافية في المصادر-٤/١

تخلــو مــن  إن المســألة الديمغرافيــة في العصــر الوســيط لا   
 صعوبات حتى أن الباحث فيها يكـاد يُنعـت بالمغـامر الـذي يخـاطر

مــن هنــا يوصــف الموضــوع  ،)١٣٦(م الأمــواجبنفســه في بحــر مــتلاط
، حيـث يواجـه البـاحثون )١٣٧(بالمشكلة لصعوبة حلهّا إلى يومنا هذا

المختصّــــون في دراســــة التــــاريخ الــــديمغرافي لشــــعوب العــــالم 
خاصـــة بالنســـبة للعصـــور الوســـطى  اصـــعوبات كثـــيرة، وشـــكوكً 

، لهـذا فمـن )١٣٨(الـتي تتنـاول هـذا الموضـوع بسبب نقص المصادر
ديات الــتي تواجــه الباحــث في هــذا المجــال هــو محاولــة أكــبر التحــ

خـلال  السكاني لمنطقـة مـا معرفة التطورات التي شهدها النمو
 والعوامــل المــؤثرة في هــذه الــزيادة الديمغرافيــة أو عــدة قــرون،

نقصـــانها، خاصـــة إذا كانـــت هـــذه المنطقـــة معروفـــة بافتقارهـــا 
ـــ ـــتي تتضـــمن أرقامً ـــة ال ـــائق التاريخي ت عـــن عـــدد وإحصـــائيا اللوث

بـلاد  على شمال إفريقيا أو اوهذه الحالة تنطبق كثيرً  ،)١٣٩(السكان
التـاريخي  ، فإعـادة تشـكيل التطـور)١٤٠(المغرب في العصر الوسيط

للسكان فيها تعاني من نقص كبـير في الإحصـائيات الديمغرافيـة 
طويلـــة مـــن الفـــراغ الـــديمغرافي خـــلال  الدقيقـــة، بســـبب مرحلـــة

لكن معظم المواضـيع المطروحـة عـلى  ،)١٤١(دالألفية الثانية للميلا
  .البحث التاريخي اليوم

افتراضـات  لكن الخوض في هذا الموضوع لا يعني الدخول في
لأدنى الإشـارات  المتبصـر الاستغلالسهلة، بل لا بدّ من محاولة 

فإن البحـث في  وللأسف .)١٤٢(والأرقام الواردة في مختلف المصادر
 المغــــرب في العصــــر لــــبلاد )١٤٣(مجــــال الــــديمغرافيا التاريخيــــة

لأن معظــــم الوثــــائق  ،الاطمئنــــانيبعــــث عــــلى  لا )١٤٤(الإســــلامي

تسـاعد  تتضمّن سوى نصوص قليلـة لا الخاصة بتاريخ المنطقة لا
كما تتميزّ معظـم  .)١٤٥(على إعطاء صورة واضحة عن عدد السكان

ــذلك فــإن   روايات المــؤرخين والجغــرافيين بالطــابع التعميمــي، ول
، فـابن خلـدون )١٤٦(يخلـو مـن مجازفـة ا لاولو تقريبيـًتقديم أي رقم 

 الإخبـاريين في تـاريخ الإسـلام ا مـا يسـتعمل عـلى غـراركثيرً   مثلاً 
ا مـــا تفيـــد عبـــارات وصـــفية ذات دلالـــة ديمغرافيـــة غامضـــة غالبـًــ

الكثرة، أو ينتابها الشك، ويغيب عنها اليقـين، مـن تلـك العبـارات 
، ويصف ابـن حوقـل )١٤٧(لك)ذ (نحو (أمم لا تحصى)، (يُقال أن)، أو

يوقـف  يلحق عددهم ولا البربر من سكان المغرب بأنهم قبائل لا
 .)١٤٨(عـــلى آخـــرهم لكـــثرة بطـــونهم وتشـــعّب أفخـــاذهم وقبـــائلهم

ا تكون العبـارات المسـتعملة ذات دلالـة تفيـد القلـة، حيـث وأحيانً 
 ـالقــــيروان بعــــد الغــــزو الهــــلالي أنّ بهــــا قــــوم  يصــــف الإدريسيـــ

فإن المختصّين يرون أن الحل الأنسب لمشـكلة  ، لذلك)١٤٩(قليلون
نقص المعلومات عـن الأوضـاع الديمغرافيـة للمغـرب الإسـلامي 

بالنصـــــوص  الاستشـــــهاد يكمـــــن في  خـــــلال العصـــــر الوســـــيط،
 التاريخية التي لها علاقة بأعمار الدول، وأهم التطـورات الـتي تمـر

 سقوطها واضمحلالها، والمراحل  بها من حيث أسباب نشأتها أو
  .)١٥٠(بها التي تمر
شـك فيـه أن الوضـعية الديمغرافيـة ارتبطـت بالواقـع  لا ممّا

 فالازدهـــــار والســـــياسي للشـــــعوب، والاجتمـــــاعي الاقتصـــــادي 
الاقتصادي وتحسّن المستوى المعيشيـ، وشـيوع الأمـن وغيـاب 
الفتن والحروب، عوامل تساعد على الزيادة السكانية نتيجة نقص 

ا في تطـــور ديمغـــرافي كـــون ســـببً الوفيـــات وزيادة الـــولادات، وت
ملحوظ مثلما حدث في بداية الفتح الإسلامي بعـد انتهـاء ثـورات 

ـــوارج، ـــة الخ ـــارات في إفريقي ـــدول والإم ـــام ال ـــد قي والمغـــرب  وعن
أو غيرهـا  والحمـاديين، والرسـتميين، الأوسط مثل دولة الأغالبـة،

أن  اعلـم«لـدون من الدول التي قامـت في المنطقـة. يقـول ابـن خ
 والاعتــدال  مــن الرفــق في ملكتهــا، الدّولــة في أول أمرهــا لابــد لهــا

انبســطت آمــال الرّعــايا،  كانــت المملكــة رفيقــة وإذا في إيالتهــا..
ويظهر أثـر ذلـك  ونشطوا للعمران وأسبابه فتوّفر ويكثر النسل..

  )١٥١(.»بالتدريج
الأوضاع بالنسبة للشعوب والرعية، وحسن سـيرة  فاستقرار

ورفـــــع  بشـــــؤونهم، والرفـــــق بهـــــم، والاهتمـــــام الحكـــــام معهـــــم،
ــــزيادة  ــــؤدي إلى ال ــــا عوامــــل ت مســــتواهم المعيشيــــ، هــــي كلهّ
الســكانية في أي مجتمــع مــن المجتمعــات، وهكــذا كمــا ذكــر ابــن 
خلدون بعد جيـل أو جيلـين مـن حسـن السياسـة والرأفـة بالرعـايا 

فـــع وترت ويكـــثر النســـل، والاقتصـــاد العمـــران والصـــنائع  يزدهـــر
والمجاعـات  ، بينما أسفرت الحروب والفـتن،)١٥٢(الولادات بالتدريج
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وسوء استغلال السـلطة عـن نقـص خطـير  والكوارث الطبيعية،
، حيـث تـدخل الدولـة في الجيـل الثالـث والأخـير )١٥٣(في عدد السكان

مــن عمرهــا بســبب مــا يســمّيه ابــن خلــدون الحضــارة المفســدة 
سد نفقات حياة الترف التي للعمران، فترتفع الجبايات والضرائب ل

يــنغمس فيهــا أمــراء الدولــة والحاشــية المقربــة مــنهم والأغنيــاء 
ا في  سـببً  فتصبح هذه الضـرائب الثقيلـة خاصة من سكان المدن،

وتكون نتيجة ذلك حدوث  ،)١٥٤(تقاعس الناس عن العمل والإنتاج
المجاعــات والأوبئــة، وترتفــع الوفيــات بســبب كــثرة الســكان مــن 

وانـدلاع  رث الديمغرافية الناتجة عـن اخـتلال الدولـة،جهة، والكوا
  )١٥٥(.الفتن الممهّدة لسقوطها من جهة أخرى

كمــا أنّ انتقــال النــاس مــن حيــاة البــداوة إلى حيــاة التحضــر 
داخل المدن ينتج عنه تـوفّر الظـروف المعيشـية الرغيـدة وظهـور 

ــا يزيــد في النمــو الســكاني، وهــذا مــا يؤكــده ابــن  حيــاة الــترف ممّ
ـــه أن خلـــ القبيـــل إذا حصـــل لهـــم الملـــك والـــترف كـــثر «دون بقول

التناســـل والولـــد.. وربـــت أجيـــالهم في جـــو ذلـــك النعـــيم والرفـــه 
لأن أهـل « . ويقول في موضع آخـر)١٥٦(»فازدادوا عددا إلى عددهم

البداوة إذا انتهت أحوالهم إلى غاياتها مـن الرفـه والكسـب تـدعو 
ـــذي في طبيعـــة البشر ـــ ـــون المـــدن  إلى الدعـــة والســـكون ال فينزل

  ، أي يزداد عددهم.)١٥٧(»والأمصار ويتأهلون مثلما حدث في بجاية
تـاريخ -٤/٢ التعرّف على الوضعية الديمغرافية من خـلال 

  المدن
لإفريقيـــة  مـــن أجـــل التعـــرف عـــلى الوضـــعية الديمغرافيـــة

والمغرب الأوسط خلال المرحلة المدروسة، لابدُّ من الرجوع إلى  
ـــاريخ المـــدن والحواضـــر ـــتي أنُشـــئت في المنطقـــة   ت الإســـلامية ال

ــزت  ــة كمــا أســلفنا ركّ كــالقيروان، وتيهــرت لأن المصــادر التاريخي
 .)١٥٨(عــلى وصــف الحيــاة في المــدن أكــثر مــن تركيزهــا عــلى الأرياف

عـن عـدد السـكان في بـلاد  ا محدّدة في المصادرنجد أرقامً  ا مانادرً 
ـــ  ـعن دما المغـــرب خـــلال العصـــر الوســـيط، مثلمـــا أورد الإدريسيــ

ولـم يبـق مـن كتامـة في وقـت تأليفنـا لهـذا « )١٥٩(يتكلم عن كتامـة
  .)١٦٠(»الكتاب إلاّ نحو أربعة آلاف رجل

يــرـى هشـــام جعـــيط أن عـــدد العـــرب المســـتقرين في بدايـــة 
وفي العهـــد  الفـــتح لا يمكـــن أن يتجـــاوز الخمســـين ألـــف شـــخص،
أهميــة هــي  الأمــوي ثــم العبــاسي كانــت مراكــز التجمعــات الأكــثر

يسـتقر في عاصـمة  ، ومـن الطبيعـي أنوتونس والـزاب القيروان،
الولاية عدد كبير من العرب مـن مختلـف القبائـل، وتركـزت موجـة 

  .)١٦١(ثانية خلال العهد العباسي في تونس وبلاد الزّاب خاصة
أصـــبحت منطقـــة جـــذب  لكـــن ممّـــا لا شـــكّ فيـــه أن المدينـــة

ا تي عرفـــت ازدهـــارً للســـكان في بـــلاد المغـــرب عامـــة، فالمـــدن الـــ

، صـــارت  )م٨ه/  ٢(ابتـــداء مـــن القـــرن  الانتبـــاهيلفـــت  اقتصـــاديًا 
تســتقطب الأثــرياء مــن الباديــة الــذين تســتهويهم حيــاة الــترّف 

ـــة، ـــوفّر والرفاهي ـــات فيهـــا، وت ـــدين  الكمالي ـــل هـــؤلاء الواف ويمثّ
الأغنيــاء نســبة كبــيرة مــن ســكاّن المــدن الــتي نشــأت صــغيرة ثــم  

. وتكــون المدينــة أكــثر )١٦٢()م١٠ - ٩ه/  ٤ - ٣(تطــورت في القــرنين 
جــذبا للســكان خاصــة مــن الباديــة إذا كانــت عاصــمة دولــة جديــدة 

بعـــد تأسيســـها وأصـــبحت عاصـــمة لإفريقيـــة، )١٦٣(مثـــل القـــيروان
وجذبها للسكان من الجهات القريبة أو البعيدة، وتيهرت لما عُرف 
عنهـــا مـــن تســـامح مـــع أتبـــاع المـــذاهب وحـــتى الأديان الأخـــرى، 

، لمـا تتـوفر )١٦٤(كبـير في بـلاد المغـرب  اقتصادي وتحوّلها إلى قطب 
 اقتصــاديةالكــبرى مــن إمكانيــات وظــروف  عليــه هــذه الحواضــر

الاسـتقرار ، واستتباب أمني، كلهّا عوامل ساعدت على واجتماعية
  البشري فيها.

والمغــرب الأوســط عــلى  وإذا كــان تــدفّق النــاس في إفريقيــة
والحصـول  احتياجاتهموانتقالهم إليها بصفة مؤقتة لتلبية  المدن،

تصــريف ســلعهم، مثـــل  أو عــلى مــا يلـــزمهم مــن ســلع وبضـــائع،
 المــزارعين الــذين يأتــون إلى الأســواق المقامــة داخــل المدينــة أو
ــــادل  ــــة في إطــــار التب ــــع منتوجــــاتهم الزراعي خــــارج أســــوراها لبي

كثــير مــن النــاس المتعــارف عليــه بــين المدينــة والباديــة، فــإن ال
فيهــا خاصــة إذا كانــت ذات موقــع هــام مثــل  الاســتقرار يفضّــلون 

ــق الأرباح، وهــو مــا ــذين يســعون وراء تحقي ــوفّره لهــم  التجــار ال ت
المدينـــــة، بالإضـــــافة إلى الحيـــــاة المرفّهـــــة داخـــــل القصـــــور وفي 

  )١٦٥(.المتنزهات
وتعُتـــبر المدينـــة منطقـــة جـــذب ســـكاني خاصـــة في مرحلـــة 

ـــة الاقتصـــادية  التأســـيس، حيـــث تكـــون  ـــاء مـــن الناحي ورشـــة بن
إذا كـــان البنـــاء، كـــل شيء «وهنـــاك مثـــل يقـــول:  ،والاجتماعيـــة

، وينطبق هذا المثل على ورشة بناء المدن المغربيـة الـتي  »يكون
كانــت تجمــع آلاف العمــال الــذين يأتــون مــن كــل مكــان مــن أجــل 
البنــــاء السرــــيع للمدينــــة، في إطــــار حركــــة ســــكان الأرياف نحــــو 

ــة ــاء المدين . كمــا قــد تكــون الهجــرة إلى )١٦٦(الــتي هــي في طــور البن
ـــم أو نشرـــه  ـــب العل ـــدافع طل ـــة ب ـــتي )١٦٧(المدين ـــل القـــيروان ال مث

أصــبحت قطبــا علميــا هامّــا لــيس في بــلاد المغــرب فقــط بــل في 
العالم الإسلامي ككل، وذلك بفضل اسـتقرار العديـد مـن فقهـاء 

ب الإباضي  الصحابة والتابعين بها، وكانـت تيهـرت عاصـمة المـذه
تجــذب أتبــاع الإباضــية مــن مختلــف الأمصــار لــتعلمّ أمــور ديــنهم، 

  .)١٦٨(وأصول المذهب الإباضي
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ية  والخلاصــة أن تعمــير المدينــة يكــون بواســطة حركــة بشرــ
ذات اتجــــاه واحــــد، مــــن الباديــــة إلى الحاضــــرة لأن التمــــدن غايــــة 

في  والاســتقرار ، بينمــا لا يتشــوق الحضــري إلى الســكن )١٦٩(البــدوي
ويشــمل الــنزوح البــدوي الــذي  اديــة، إلا لضــرورة تــدعو إليهــا.الب

 يغــذي الديمغرافيــة داخــل المدينــة، ويزيــد مــن عــدد ســكانها عــبر
موجــات متتاليــة كــلا مــن الناحيــة القريبــة مــن المدينــة، والباديــة 
البعيـــدة عنهـــا، وهكـــذا يقـــع تجديـــد متواصـــل للتركيبـــة البشرـــية 

ومـن حسـن  )١٧٠(.ينضـب بالحواضر عـن طريـق هـذا المعـين الـذي لا
 الوسيطية تختزن بين طياتها بعض الإشـارات الحظ أن المصادر

عــن عــدد الســكان في المــدن، )١٧١(الإحصــائية والتقــديرات اللفظيــة
ـــادق، والمســـاجد، وغيرهـــا مـــن  مـــن خـــلال عـــدد الأســـواق والفن
المرافق العمومية، مما يمكـن اعتبـاره مـؤشرات، إذا تـم ضـبطها 

أكـثر  الاقـترابيمكـن  إنـه، يمكن القول وإخضاعها للنقد التاريخي
مـــن وضـــع آليـــات إن لـــم نقـــل منهجيـــة للبحـــث في الديمغرافيـــة 

  التاريخية.
  الزيادة السكانية في القيروان-١) ٤/٢(

بعــد مــدة قصــيرة  )١٧٢(اا سريعًــا عمرانيـًـعرفــت القــيروان تطــورً 
، فلــم تمــض ســوى مــدة قصــيرة عــلى اختطــاط )١٧٣(مــن تأسيســها

الإمارة حتى أخذ الناس في بناء الدور  ع ودارعقبة لمسجدها الجام
 ويعود إليه الفضل في عمليـة التمصـير ،)١٧٤(والمساكن والمساجد

الجنــود بعــائلاتهم في المســاكن، وكــذلك التخطــيط أو   واســتقرار
كتـب  وتذكر )١٧٥(.تحديد النواة العمرانية والخطط الجماعية للقبائل

والقيروان عـلى وجـه الخصـوص دخلهـا  عامة الطبقات أن إفريقية
، )صلى الله عليه وسلم(تسعة وعشرون أو ثلاثـون صـحابيا مـن صـحابة رسـول اللـه 

وبعضهم عاد بعد انتهاء الغزوة الـتي  منهم من مكث في إفريقية
. كما يُذكر أن عقبة بـن نـافع كـان معـه عنـدما عـاد )١٧٦(شارك فيها

د جمـع وجـوه أصـحابه ا، وقـللمرةّ الثانية خمسة وعشرـون صـحابيً 
اللهــمّ «يــدعو  معهــم حــول القــيروان وهــو وكــبراء العســكر فــدار

 املأهــا علمــا وفقهــا، وأعمرهــا بالمطيعــين والعابــدين، واجعلهــا
ــدينك وذلاُّ عــلى مــن كفــر، وأعزّبهــا مــن  وأمنعهــا الإســلام، عــزا ل

  .)١٧٧(»جبابرة الأرض
ثــم ظهــرت طبقــة مــن أبنــاء القــيروان ســافروا إلى المشرــق 

لوا من شتى العلوم وعادوا إلى بلادهـم وحملـوا عـلى عـاتقهم ونه
ــوه في القــيروان وغيرهــا مــن مــدن إفريقيــة نشرــ ــلاد  مــا تعلمّ وب

.وقد أقبل الناس عـلى القـيروان مـن كـل جهـات )١٧٨(المغرب عامة
ديـــنهم مـــن الصـــحابة والتـــابعين وأبنـــاء  المغـــرب لـــتعلمّ أمـــور

فأصــبحت قبلــة لطــلاب العلــم  لمشرــق،القــيروان العائــدين مــن ا
إقبـال كثـير مـن  ومـن نتـائج قيـام القـيروان، .)١٧٩(من شتى الأقطار

ثـم نمـت  الأمازيغ على اعتناق الإسلام، وجاوروا المدينـة الجديـدة،
 خاصـــة حســـان بـــن النعمـــان  وتوسّـــعت في عهـــد ولاّة إفريقيـــة

م)، فبعد أن أقام بهـا  ٧١٦ – ٦٤٠ه /  ٩٧ – ١٩()١٨٠(وموسى بن نصير
حسّــان مــدّة شرع في تعميرهــا ،حيــث أعــاد بنــاء المســجد الجــامع 

الـــوالي، وبعـــث الراحـــة والطمأنينـــة في نفـــوس ســـكانها،  وقصـــر
ونتيجة تطورها الاقتصادي والعمراني أصبحت القـيروان منطقـة 

ومـن كـل جهـة ، وشـدّوا إليهـا )١٨١(حيجذب كبـير للنـاس مـن الضـوا
  .)١٨٢(وعظم قدرها المطايا من كل أفق،

 –حسـان–أقام «ولخصّ الدباغ وضعية المدينة الجديدة بقوله 
ـــوا فيهـــا وكـــثروا وعمّرهـــا المســـلمون. . وفي ســـنة )١٨٣(»وانتشر

جلبــــت إليهــــا ألــــف عائلــــة مــــن اليهــــود والأقبــــاط  )م٦٦٩ه/ ٧٧(
. وما يـدل )١٨٤(مغرب العربيالمصريين لتصبح عاصمة اليهود في ال

على ارتفاع عدد سكان القـيروان أنـه لمـا كانـت خلافـة هشـام بـن 
عبد الملك كتب إليه عامله على القيروان يعلمه أن الجـامع يضـيق 

زـ  . وقــام الخليفــة عمــر)١٨٥(بأهلــه بإرســال عشرــة مــن  بــن عبــد العزيـ
غــرب في الإســلام، ويبثـّـوا ليفقهــوا ســكان بــلاد الم )١٨٦(التــابعين

.ومــا مــن شــك أن هــؤلاء القــادمين مــن )١٨٧(اللغــة العربيــة بيــنهم
ــون في أنحــاء المغــرب لنشرــ ــدين  المشرــق كــانوا يتنقل تعــاليم ال

الإسلامي إلاّ أن المقر الرئيسي لهـم كـان القـيروان حيـث بـنى كـل 
  .)١٨٨( أو مدرسة صغيرةا وكتاباً ا ومسجدً منهم دارً 

 ي عـاش في أواخـر القـرن الثالـث هجـري/اليعقوبي الـذ ويذكر
أن مدينة القيروان بها أخلاط مـن قـريش ومـن  التاسع الميلادي 

بطـون العـرب، وبهـا أصـناف مـن العجـم مـن أهـل خراسـان  سائر
ومن ورد إليها مع عمّال بني هاشم من الجند، وبها عجم من عجم 

أن  ، وهذه الموجات البشرية تبـينّ )١٨٩(البربر، والروم وأشباه ذلك 
ا في عـــدد الســـكان مـــن مختلـــف القبائـــل القـــيروان عرفـــت تزايـــدً 

ــا والأجنــاس، جعلهــا تشــهد خــلال القــرون الإســلامية الأولى  ممّ
ا، ويتضّح ذلك مـن لافتً  اعمرانيً  اوتوسّعً  ،)١٩٠(ا لأحيائهاا كبيرً امتدادً 

 ودروبهــــا، وفنادقهــــا، ومســــاجدها. خــــلال منشــــآتها العمرانيــــة،
ة التطور العمـراني الـذي عرفتـه المدينـة ويكفي للدلالة على أهمي

، أي مـا يزيـد )١٩١(طول الشارع التجاري الـذي بلـغ ميلـين وثلثـا ميـل
كلم ونصف، وإذا كان هذا طول الشارع التجاري الذي هو   ٣على 

جزء من مدينة القيروان فلا شك أن مساحتها كانت كبيرة. وبلـغ 
إلى جانـــب  عـــدد الحمامـــات في القـــيروان ثمانيـــة وأربعـــين حمّامـــا،

 )١٩٣(وكــــــان فيهـــــا خمســــــة آلاف وضــــــم .)١٩٢(الحمّامـــــات الخاصــــــة
، وأحصى ما ذبح في القيروان في بعض أيام عاشوراء )١٩٤(للجزارين
، وهذا العـدد الكبـير )١٩٥(اخاصة، تسعمائة وخمسين رأسً  من البقر

التي ذبحت بمناسـبة عاشـوراء يـدل عـلى اتسـاع  من رؤوس البقر
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ـــــة، حامهـــــا بالســـــكاّن. ويصـــــفها وكـــــثرة مســـــاكنها، وازد  المدين
الإدريسيـ ـمبينّــا ازدهارهــا التجــاري وتطورهــا العمــراني، ونمّوهــا 

أم الأمصار، وقاعدة الأقطار، وكانت أعظم مـدن « السكاني بأنهّا
  ».)١٩٦(ا، وأكثرها بشراالمغرب قطرً 

أصبح الناس يؤمّون أسواق القيروان من كلّ الجهات لاقتناء 
تجاريــة عديــدة، حاملــة مختلــف مــواد متنوعــة، وتغادرهــا قوافــل  

أكـثر بعـد أن تكـون  السلع التي كانت تبلغ دوابهـا وإبلهـا الألـف أو
جديـــدة في  اســـتهلاكيةقـــد أفرغـــت حمولتهـــا لتســـديد حاجـــات 
ا عـلى . وممّا يدل أيضً )١٩٧(المدينة نتيجة النمو الديمغرافي السريع

ــزيادة الســكانية فيهــا خــلال القــرون  اتســاع مدينــة القــيروان وال
مــن أشــهرها مقــبرة البلويـــة  ســلامية الأولى تعــدّد المــدافن،الإ

 الــذي دفُــن فيهــا، )١٩٨(نســبة إلى الصــحابي الجليــل أبوزمعــة البلــوي
غـربي المدينـة، وتسـمى اليـوم  ا مقبرة قريش الواقعـةومنها أيضً 

  .)١٩٩(بالجناح الأخضر، وبها من قبور العلماء والصالحين شيء كثير
ا إلى ا كبـيرً وان توسّـعا عمرانيـًوفي عهد الأغالبـة عرفـت القـير 

، حيـــث أعُيـــد توســـيع )٢٠٠(لـــم تعـــد تســـع جميـــع الســـكان حـــد أنهـــا
مســجدها، ولا شّــك أن ذلــك كــان بســبب زيادة عــدد المُصــلينّ، 
وهــذا إن دل عــلى شيء فإنمّــا يــدل عــلى ارتفــاع عــدد الســكان في 

أن الزيادة الديمغرافية حتمّت على أمرائها إنشاء  كما .)٢٠١(المدينة
 ،)٢٠٣(ورقّـادة منهـا العباسـية، )٢٠٢(عمرانية كثيرة في ضواحيها كزمرا 

الــــتي يصــــفها المقــــدسي بأنهــــا شــــديدة  )٢٠٤(وصــــبرة المنصــــورية
، وقـد تـم إنشـاء هـذه )٢٠٥(العمارة، وعرض صورها إثنـا عشر ـذراعـا

المـــدن لاســـتيعاب الأعـــداد المتزايـــدة للوافيـــدن عـــلى القـــيروان، 
ة مـــــن المـــــدن وهـــــذه المراكـــــز العمرانيـــــة عبـــــارة عـــــن سلســـــل

مجهّزة بكل ما يلزم للسكن فيها من بيوت وأسـواق  ،)٢٠٦(الأميرية
ويقّـدر حسـن  .)٢٠٧(ومساجد وغيرها مـن المرافـق فأصـبحت عـامرة

ه/  ٥و ٤(حسني عبد الوهاب عدد سكان القيروان خـلال القـرنين 
والمطّلع على كتـب  .)٢٠٨(بمائة ألف نفس في نقطة واحدة )م١١و ١٠

، مثل البكري وابن حوقل والإدريسي، يلاحظ الجغرافيين والرحاّلة
والمغــرب الأوســط كانــت آهلــة  أن المــدن الواقعــة بــين إفريقيــة

فيقــول البكــري عــن  وعــامرة بالســكاّن، دون تحديــد عــدد ســكانها،
رـة شريــك الواقعــة بــين سوســة وتــونس،  ،)٢٠٩(وتــوزر وقفصــة جزيـ

ويصـف  ،)٢١٢(هلة بالسـكانأنهّا مدن كبيرة وآ )٢١١(ونفطة ،)٢١٠(وتهوذا
  .)٢١٣(ابن حوقل قابس بأن بها البربر الكثير

  الزيادة السكانية في تيهرت-٢) ٤/٢(
بعـــد تأسيســـها ســـكنتها القبائـــل البربريـــة خاصـــة المناصـــرة 

ـــتي انجـــذبت إليهـــا بفضـــل ازدهارهـــا الاقتصـــادي  )٢١٤(للإباضـــية ال
. )٢١٥(تى الأقصىــوالمغــرب الأوســط وحــ مــن إفريقيــة والعمــراني،

ــــري ــــا البك ــــول عنه ــــة، «.. يق ــــرت الطيب ــــة، تيه غابــــت في  النزيه
. ولـم )٢١٦(»وجل بها الإقليم .. وهـو بلـد كثـير الخـير، رحـب البساتين،

المحليـين بـل نزحـت إليهـا هجـرات مـن  سكانها على البربـر يقتصر
ــــف المــــذاهب  ــــف أمصــــار العــــالم الإســــلامي، ومــــن مختل مختل

وأتــتهم الوفــود « )٢١٧(.وغــيرهموالطوائــف مــن عجــم ومســيحيين 
والرفاق من كل الأمصار وأقـاصي الأقطـار ولـيس أحـد يـنزل بهـم 
من الغرباء إلا استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم لما يرـى مـن 
رخاء البلد وحسـن سـيرة إمامـه عبـد الرحمـان بـن رسـتم، وأمانتـه 

  )٢١٨(.»على نفسه وماله
قـــول ي أصـــبحت تيهـــرت قبلـــة لمختلـــف الأجنـــاس والغـــرباء.

والمدينـــة العظمـــى تيهـــرت، جليلـــة «اليعقـــوبي في هـــذا الشـــأن 
تسُــمّى عــراق المغــرب، لهــا أخــلاط مــن  عظيمــة الأمــر المقــدار،

. وأعجبــتهم أحوالهــا )٢١٩(»النــاس، غلــب عليهــا قــوم مــن الفُــرس
ــرّروا  ــا البكــري  الاســتقرار فق ــا، ويقــول عنه ــا «فيه ــتعش فيه وان

 يقـول: أنّ ابـن الصـغير إلى درجة )٢٢٠(»الغريب، واستطابها اللبّيب
قيــل لفــلان الكــوفي وهــذا لفــلان البصــري،  حــتىّ لا تــرى دارا إلاّ «

. وكانــت )٢٢٢(فــازداد عــدد الســكان فيهــا )٢٢١(،»وهــذا لفــلان القــروي
ــل والجماعــات فابتنــت  ــة أنشــأتها بعــض القبائ ــاء كامل ــاك أحي هن
نفوسة لنفسـها حي العـدوة، وقامـت جماعـات الجنـد القادمـة مـن 

 مـن بطـش الأغالبـة ببنـاء حـيهّم الـذي أقـاموا فيـه هـرباً  إفريقية
  .)٢٢٣(وأطلقوا عليه اسم المدينة العامرة

ــد  ــن عب ــح ب وصــلت تيهــرت أوج ازدهارهــا في عهــد الإمــام أفل
الخـــــير، رحـــــب، رشـــــيق  الوهـــــاب، وأصـــــبحت عاصـــــمة بلـــــد كثـــــير

لـه ا حـتى نشـأ ا أمـيرً ، فأقام الإمام أفلح خمسين عامًـ)٢٢٤(الأسواق
البنون وبنو البنين، وشمخ في ملكه، وعمرت معه الـدنيا، وكـثرت 
الأمــوال والمســتغلات، فــازداد إقبــال النــاس عــلى تيهــرت، وأتتــه 

ــواع التجــارات  ،)٢٢٥(الرفــاق والوفــود مــن كــل الأمصــار والآفــاق بأن
ـــد عـــلى تطـــور ـــاس  وانعكـــس رخـــاء البل ـــنى الن ـــا حـــتى ابت عمرانه

  .)٢٢٦(القصور
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  خَاɱِةٌَ 
عــن الــدور الهــام الــذي  الاقتصــادي النــاتج خاصــةً  ارإن الازدهــ

ــــة ــــه إفريقي ــــادلات التجاريــــة  لعبت ــــرب الأوســــط في المب والمغ
قـد  العالمية من خلال تحكمّهـا في تجـارة الـذهب بالدرجـة الأولى،

عاد عليها بأرباح طائلة ساعدت على قيام حركة عمرانيـة واسـعة، 
مــدن وحواضــر متعــددة، اخترنــا منهــا في إحيــاء  أدتّ إلى إنشــاء أو

 والمغرب الأوسط القيروان وتيهرت، واللتان سرعان مـا إفريقية
ــير ــوفر أصــبحتا مــدينتي جــذب ســكاني كب ــت تت ــه مــن  لمــا كان علي

ومرافـق وإمكانيــات ماديـة ومعيشـية تضــمن  ،الاسـتقرارعوامـل 
مـــة للتحصـــيل لســـاكنيها الراحـــة والحيـــاة الســـهلة، وظـــروف ملائ

  المعرفي والديني. 
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
في المغرب  والاجت˴عية الاقتصاديةالحياة الجنحا˻ (الحبيب)،  (١)

التونسية للنشر، تونس، الدار  .م)١٠ – ٩ ه/ ٤ – ٣(ق الإسلامي،
جودة  .١٨١ص م،  ١٩٧٢الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

قواعد الجغرافية العامة الطبيعية حسن˾ وفتحي أبو عيانة، 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر ب˼وت، لبنان،  ،والبشرية

  .٣٧ص دون تاريخ.
في  الاقتصاديةا على الأوضاع رغم أن ثورا ت الخوارج أثرت سلبً  (٢)

بل بلاد المغرب إلا أنها ˮ تكن المسؤولة الوحيدة عن ذلك 
هناك عوامل أخرى منها استنزاف طاقات المغرب في الحروب 
الطويلة التي استغرقها عملية الفتح وما ارتبط بها من ثورات 
ضد الفاتح˾ كتلك التي قام بها كسيلة والكاهنة، وما ɱخّض 
عن هذه الثورات من تخريب للمزراع وإحراق الأشجار، وليس من 

 زاد في سوء الأوضاع. شك في أن سياسة بعض ع˴ل بني أمية
الخوارج في بلاد المغرب حتىّ إس˴عيل عبد الرزاق،  (محمود

 ،الدار البيضاء ،دار الثقافة ،٢ط ،منتصف القرن الرابع الهجري
  .٢٧١، ص١٩٨٥

الكامل في ، ٥، ج ابن الأث˼ (عز الدين أɯ الحسن الجزري) (٣)
 الكتب ر، دا١، تحقيق أɯ الفداء عبد الله القاضي، ط التاريخ

المراكشي عبد الواحد، . ١٢٣ص  م، ١٩٨٧العلمية، ب˼وت، لبنان، 
، ضبطه وعلق على حواشيه المعجب في تلخيص أخبار المغرب

وأنشأ مقدمته محمد سعيد العريان ومحمد العرɯ العلمي، ط 
                                                                        .                                    ١٦ص ،م١٩٤٩ه/  ١٣٦٨، القاهرة، الاستقامة، مطبعة ١

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن ابن خلدون،  (٤)
الحواشي  ، ضبط المɲ ووضع٦ج  عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

والفهارس خليل شحادة، سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر 
(أبو العباس أحمد بن  ابن عذاري. ١٧٢م، ص٢٠٠٠ه/ ١٤٢١والتوزيع، 
البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس محمد)، 
، ١عواد، ط معروف، محمود بشار ، تحقيق عواد بشار١، جوالمغرب

  .١٥٦م، ص ٢٠١٣ه/  ١٤٣٤دار الغرب الإسلامي، تونس، 
نيس الأ ابن أɯ زرع (أبو الحسن علي بن محمد الفاسي)،  (٥)

 ملوك المغرب وتاريخ مدينة المطرب بروض القرطاس في أخبار
ابن . ٢٠م، ص١٩٧٢الصور للطباعة والوراقة، الرباط،  ،فاس

 

 
مختصر ابن إسحاق (خليل)،  .١١٨، ص ١عذاري، المصدر السابق، ج

تحقيق أحمد علي حركات،  ،١، ج خليل في فقه إمام أهل الهجرة
  .١٩٩٥دار الفكر ب˼وت، 

  .١٣٠ص  ،١ج  ،المصدر السابق ،ذاريابن ع (٦)
 ،العلاقات الخارجية للدولة الرستمية ،عبد الكريم يوسف جودت (٧)

 ،حسن حسن علي – .٧٤ص  ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب
  .٢٤٥ص  ،دولة الأدارسة بالمغرب

  .١٩١ – ١٩٠ ،المرجع السابق ،جودت عبد الكريم يوسف (٨)
 ،كان عدد سكانها كب˼ .جنوب مصر : أرض واسعةالنوبةبلاد  (٩)

خبار أ و  البلاد آثار ،زكريا بن محمود) )معظمهم نصارى (القزويني
  .٢٥ – ٢٤ص  ، دار صادر، ب˼وت، لبنان، بدون تاريخ،العباد

الحضارة الإسلامية، في القرن الرابع الهجري أو عصر آدم)، ميتز ( (١٠)
الهادي  د عبد، نقله إلى العربية محم٢، ج النهضة في الإسلام

حسن  –٣٥٥أو ريد، دار الكتاب العرɯ، ب˼وت، بدون تاريخ، ص 
 ٣٦٢في مصر بدول المغرب ( الفاطمي˾علاقات  ،خض˼ي أحمد

 ،بدون تاريخ ،مصر ،مكتبة مدبولي ،١ط  ،م)١١٧١ – ٩٧٣ه/  ٥٦٧ –
  .٩٧ص 

منشورات دار  ،صورة الأرض ،(أبو القاسم النصيبي) حوقلابن  (١١)
  . ٦٥م، ص ١٩٩٢لبنان،  ،ياة للطباعة والنشر، ب˼وتمكتبة الح

كان معدن الذهب ينقل عبر المسالك الغربية التي ضمت عدة  (١١)
الصحراء الغربية  ،مراكز أساسية في كل من المغرب الأقصى

وكان هذا الطريق الغرɯ يحتوي على  .وموريتانيا وتلمسان
ب ويسُمّى وباب الجنو  ،باب˾: باب الش˴ل ويسُمّى سجل˴سة

تجارة الذهب ب˾ المغرب بن موسى جميلة، أودغشت (
الإسلامي والسودان الغرɯ، من القرن الثالث إلى الخامس 

، بحث لنيل شهادة الماجست˼ في تاريخ م)١١ –م  ٩( الهجري
المغرب الإسلامي، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإنسانية، قسم 

                                                                                                 ).    ١٨٥م، ص ٢٠٠١ – ٢٠٠٠التاريخ، 
  .٤١٨، ص ٦، ج كتاب العبرابن خلدون،  )١٢(

ا : مدينة ب˾ صحراء لمتونة جنوب موريطانيا حاليً أودغشتت (١٣)
استقر بربر صنهاجة الملثم˾  والسودان الغرɯ أو غانة.

ين أ م في المنطقة، وهم رعاة رحل ٩ه/  ٣القرن  واليح
توفرت لهم المراعي. وكانت أودغشت إحدى المحطات التجارية 
لصنهاجة على الحدود الش˴لية لمملكة غانة. ومن أهم 
العوامل التي ساهمت في ˹و اودغشت وازدهارها تجاريا 

وقوعها على الطريق الغرɯ الرابط ب˾ سجل˴سة  -هي : 
كون أودغشت همزة  –توفر هذا الطريق على الماء  –ة وغان

كون  –وصل ب˾ مناجم الملح الذي كان ينُقل إلى السودان 
مراكز تحويل الذهب  كانت بها –أودغشت مستودع تبر السودان 

قوة حكامها   –م˴ساهم في ثرائها وازدهارها الحضاري 
خبار الروض المعطار في أ (الحم˼ي  (محمد بن عبد المنعم)، 

 م،١٩٨٤، مكتبة لبنان،  ب˼وت، ٢، حققه إحسان عباس، طالأقطار
 مؤلف مجهول، – ٩٦ابن حوقل، المصدر السابق، ص  – ٦٤، ٦٣ص

، نشر وتعليق سعد زغلول عبد في عجائب الأمصار الاستبصار
آفاق عربية، العراق، الحميد، دار الشؤون الثقافية العامة 

 .٢١٦، ص١٩٨٥
Lewiski (Tadeusz), le role du sahara et des sahariens dans les 
relations entre le nord et le sud, in histoire générale de 
l’Afrique, vol 3, l’Afrique du 7eme au 11 siécle, Edicef; Unesco, 
1997, p. 304.   
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، وهو جزء والمغرب المغرب في ذكر بلاد إفريقية(أبو عبيد)،  البكري

القاهرة، بدون تاريخ،  لك والم˴لك، دار الكتاب الإسلامي،من المسا
  .١٥٩-١٥٨ص 
  .٩١ص  ،المصدر السابق ،ابن حوقل (١٤)

، كانت عاصمة للمدراري˾. تقع )م٧٥٨ه/ ١٤٠( : بنُيت سنةسجل˴سة
والمسافة بينها وب˾ غانة في الطريق الغرɯ المؤدي إلى غانة، 

وبينها وب˾ فاس  ،اموبينها وب˾ وادي درعة خمسة أي ،شهرين
وتعتبر من أكبر مدن الصحراء المغربية، تبعد عن البحر  ،عشرة أيام

خمسة عشر مرحلة، وهي مدينة سهلية، لها بسات˾ كث˼ة، وɱتاز 
وعُرفت بكونها  بقصورها وديارها م˴ جعلها مقصدا للوارد والصادر.

ɯأهم محطة لتجارة الذهب الذي كان يجُلب من السودان الغر .
ɯاليعقو  ،(يعقوب ɯأحمد بن أ)وضع حواشيه محمد البلدان ،

أم˾ ضناوي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 
 – ١٤٩البكري، المصدر السابق، ص  .١٩٨ب˼وت، لبنان، بدون تاريخ، ص 

ابن حوقل، المصدر  – ٣٠٥،٣٠٦، ١٩٢الحم˼ي، المصدر السابق، ص 
  .٤٢السابق، ص 

أو ورقلة إلى ما يعرف بالقصور في الش˴ل  ورجلاني تنتم (١٥)
الإفريقي، وɱتد من شرق طرابلس، ثم جنوب غرب جبل نفوسة 

فتبدأ من  أما ش˴لاً .ونالوثا بفريان، يفرن، جادو ثم كابامرورً 
ا لتتجه غربً  ،ا بقصور تطاوين ومط˴طةالجنوب التونسي مرورً 
ورقلة ثم إلى  ،أي قصور وادي ريغ ،نحو الجنوب الجزائري

ا نحو ثم غربً  ،تيديلكت ،قورارة ،الجنوب الغرɯ أي إلى توات
جبال عمور، والقصور إلى غاية أقاصي المغرب  ،بني ميزاب

وقد لعبت هذه القصور دور المحطة التجارية للقوافل  .الأقصى
وشكلت  .المتجهة على السودان الغرɯ وسوقا لبضائعها

لتجارية التي عرفها المغرب ورقلة وسدراتة أكبر المحطات ا
ونقطة اتصال العديد من  ،خلال العصور الوسطى الأوسط

ɯك˴ اعتبرت ورقلة من  ،الطرق المؤدية على السودان الغر
 .أكبر الواحات الصحراوية التي كانت تسقي بالآبار الإرتوازية

سبة لطريق بالن الاستراتيجيوتعود أهمية ورقلة إلى موقعها 
حيث كانت القوافل تخرج من ورقلة وسدراتة لتصل  ،ذهب غانة

 ً˼ ومن أهم المناطق  .ا جاوإلى توات ثم تتوجه نحو تادمكة وأخ
إلى إضافة  ،التي كانت تتصل بغانة مرورا بورقلة مدينة تيهرت

 .مدينة سجل˴سة
Gaudio (Atillio), Les civilisations du Sahara, marabout 
univérsité, Editions Gerard, Verviers, 1967, p. 201 

  .٢٠٧ص ،المرجع السابق ،بن موسىراجع: 
  .٤٢ص  ،المصدر ،ابن حوقل (١٦)
هب تذكر الأستاذة جميلة بن موسى أن كميات كب˼ة من ذ (١٧)

كانت تنُقل نحو المغرب والعاˮ الإسلامي. ومن  السودان
م عن كميات الذهب الأجانب الذين حاولوا إعطاء أرقا الباحث˾

التي كان السودان الغرɯ يستخرجها من مناجمه ويصدرها 
مونيي وغ˼هم من خلال  ،إلى المغرب الإسلامي موريس لمبار

مقارنة ب˾ ما كان يسُتخرج من مناجم السودان من الذهب في 
وما كان يستخرج منها في القرون الإسلامي  ،القرون المتأخرة

  .)١٦٧ – ١٦٦ص  ،ع السابقالمرج ،(بن موسى .الأولى
  .١٦ص  ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (١٨)
  .٧٦ص  ،المصدر السابق ،ابن حوقل (١٩)
جامع مسائل البلوي التونسي)،  أحمدأبو القاسم بن ( البرزلي (٢٠)

 ، تقديم٢، ج الأحكام لما نزل من القضايا بالمفت˾ والحكام
 

 
لامي، ب˼وت، ، دار الغرب الإس١وتحقيق محمد الحبيب الهيلة، ط 

  . ٢٦٣، ص ٢٠٠٢
- ٨ه ( ٥إلى  ٢الإسلام في مجده الأول من القرن  ،لمبارموريس )٢١(
الآفاق  منشورات دار ،ترجمة وتعليق إس˴عيل العرɯ ،م)١١

  .٢٠٧ص ،م٢٠٠٣المغرب،  ،الجديدة
  .١٦ص ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (٢٢)
 .١٨٣، ص الإسلام في مجده الأولموريس لمبار،  (٢٣)
 ɱييز أربع حالات عند انتقال المدينة من نسيجها القديم إلى ˽كن

˹طها الإسلامي وهي: المدينة القد˽ة تتحول إلى مدينة 
بناء مدينة  –إسلامية مثل ما هو عليه حال قسنطيمة وسطيف 

إسلامية) بجانب المدينة القد˽ة لتصبحا مكملت˾ لبعضه˴ حديثة (
هجران المدينة  –ونة وتنس ك˴ هو الحال بالنسبة لتيهرت وب

المدية  ،القد˽ة وبناء مدينة حديثة بجانبها ك˴ هو حال المسيلة
فاس  ،بناء مدينة حديثة إسلامية خاصة مثل حال الق˼وان –ومليانة
دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب علاوة ع˴رة،  .والقلعة
كزية، بن ، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المر الإسلامي

  .                       ١٣٩م، ص ٢٠٠٨عكنون، الجزائر، 
الحم˼ي، المصدر السابق،  .١٣٠ص  ،الاستبصار ،مؤلف مجهول (٢٤)

  .٨١ص 
ا ا في المجتمع المغرɯ نظرً ا هامً أصبح الرقيق يلعبون دورً   )٢٥(

لما حققه المغرب الإسلامي من رفاهية وتطور بعد أن أمطرت 
دان الذهب الخالص حيث تنافس التجار خاصة عليهم س˴ء السو 

اليهود على اقتناء أحسن العناصر البشرية التي كانت ɱثل 
العبيد السود خاصة أودغست التي كان يجلب منها سودانيات 

دينار أو أزيد على حد  ١٠٠طباخات محسنات تباع الواحدة منهم 
ب˾ ). ومن ٢١٦. ص الاستبصار (مجهول،. الاستبصارتعب˼ كتاب 

الأسباب التي أدت إلى انتشار تجارة العبيد في المغرب 
وورجلة أهم  الإسلامي انخفاض أسعارهم لصبح سجل˴سة

خصي العبيد قبل تسويقهم إلى داخل  تاستقبلالمراكز التي 
ص  ،المرجع السابق ،(جودت عبد الكريم يوسف. وخارج المغرب

                                       .    ١٧٥ص  ،المرجع السابق ،بن موسى :انظر – ٢٢٨
  .١٧ص  ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (٢٦)
  .٤٢ص  ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (٢٧)
  .٣٤٢ص ،المقدمة ،ابن خلدون (٢٨)
  .٣٤٣ص  ،نفسه (٢٩)
الفتح الإسلامي لبلاد المغرب جدلية التمدن  ،غوردو عبد العزيز (٣٠)

  .٦٧ص م،٢٠١١،المكتبة الوطنية الكويتية ،٢ط ،والسلطة
، ضبط المɲ ووضع الحواشي والفهارس المقدمةابن خلدون،  (٣١)

 الفكر للطباعة دار ، مراجعة سهيل زكار، المقدمة،شحادةخليل 
  .٣٥٩، ص ٢٠٠١والنشر والتوزيع، ب˼وت، لبنان،

دار  ،١٣ج  ،لسان العرب(محمد بن مكرم الإفريقي)، منظور ابن  (٣٢)
  .٤٠٢ص  ،١٩٨٤ ،ب˼وت صادر،

مجمع اللغة  ،٤أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ط  إبراهيم (٣٣)
أحمد رضا،  .٨٥٩ص ، ٢٠٠٤، ٤العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط 

 ،م١٩٦٠/  ١٣٣٩ ،ب˼وت ،دار مكتبة الحياة، ٥، ج معجم مɲ اللغة
  .٢٦٤ص 

  .١٢٣سورة الأعراف: الآية  (٣٤)
 ،عث˴˻المدن في الإسلام حتى العصر ال(مصطفى)، شاكر (٣٥)
  .٤٧ص ،١٩٩٧ ،سوريا ،مكتبة الأسد ،٢ط
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المدينة في العصر (حليمة)،  السبتي (عبد الأحد) وفرحات (٣٦)

، ١، ط (قضايا ووثائق من تاريخ المغرب الإسلامي): الوسيط
  .٥، ص١٩٩٤المركز الثقافي العرɯ، ب˼وت، 

شركة  ،دراسات في تاريخ المدن الإسلاميةالجبار)،  عبد( ناجي (٣٧)
  .٥٩ص ،٢٠٠١ ،ب˼وت ،طبوعات للنشر والتوزيعالم

ومعربها الرزداق، وجمعها الرزداقات  ،فارسية: كلمة الرستاق (٣٨)
. وهي القرية أو محلة العسكر أو البلد التجاري ،والرزاديق

في الحضارة  الاقتصاديةقاموس المصطلحات  ،ع˴رة محمد
 ،م١٩٩٣/ ه١٤١٣ ،ب˼وت ،القاهرة ،قو دار الشر  ،١ط  ،الإسلامية

  .٢٤٨ص 
  .٧القزويني، المصدر السابق، ص  (٣٩)
، المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي ،محمد حسن (٤٠)

، جامعة تونس الأولى، والاجت˴عية، كلية العلوم الإنسانية ١ج
  .٥٦م، ص  ١٩٩٩

أثر التشريع  ،المدينة العربية الإسلامية ،(صالح بن علي) الهذلول (٤١)
  .١٩ص ،١٩٩٤ ،بيئة العمرانيةفي تكوين ال

سلسلة عاˮ  ،المدينة الإسلامية ،محمد عبد الستار عث˴ن (٤٢)
  .٩٦ – ٩٥ص  ،١٩٨٨ ،الكويت ،المعرفة

 ،٤ج  ،المصدر السابق ،(الحموي ،على يد عقبة بن نافع تأسست (٤٣)
  ).٤٢٤ص 

تاتش ومينا كان من  ،وقوع تيهرت في سفح جبل على نهرين (٤٤)
 ر عبد الرح˴ن بن رستم لها واتخاذها عاصمةب˾ أسباب اختيا

 ،الجنحا˻ – ٦٦ص  ،المصدر السابق ،لدولته الجديدة (البكري
  ). ١٠٥ص ،المرجع السابق

الناصر بن علناس الح˴دي (الحموي شهاب الدين أبو  أسسها (٤٥)
م،  ١٩٧٧ ،دار صادر، ب˼وت ،١، جمعجم البلدان ،عبد الله ياقوت

  .٣٣٩ص 
 ليفة المهدي الفاطمي (الإدريسي الشريف،الخ أسسها (٤٦)

المغرب وأرض السودان والمغرب مأخوذ من كتاب نزهة 
، طبع في مدينة ليدن المحروسة اختراق الآفاقالمشتاق في 

  .)١٠٧ ،١٠٣ص م، ١٨٦٣بريل،  ɬطبع.
الإدريسي، المصدر السابق،  – ٣٧، المصدر السابق، ص البكري (٤٧)

  .١١١ص 
البكري، المصدر السابق،  – ٧٤ر السابق، ص ابن حوقل، المصد (٤٨)

  .٣٦ص 
 العوامل التاريخية لنشأة وتطور ،(مصطفى عباس) الموسوي (٤٩)

  .١٥٩ص ،١٩٨٢ ،بغداد ،المدينة العربية الإسلامية
عقبة بن نافع: الفهري الأنصاري، ولد على عهد رسول الله  (٥٠)

بن العاص  ولاه عمرو . هو ابن خالة عمرو بن العاص،(صلى الله عليه وسلم)
. وافتتح عامة بلاد البربر، وهو الذي اختط الق˼وان، إفريقية

وذلك في زمن معاوية بن أɯ سوفيان. وقتل عقبة سنة 
على يد كسيلة بعد أن غزا السوس الأقصى. ) م٦٨٣ه/ ٦٣(

يوسف ابن عبد البر، الإستيعاب في  وقبره ببسكرة (أبو عمر
محمد علي البجاوي، دار ، تحقيق ٢معرفة الأصحاب ، مج 

الدباغ أبو زيد عبد  – ١٠٧٧ – ١٠٧٦م،   ١٩٩٢ه /  ١٤١٢الجيل، 
 – ١٢٠٨ه /  ٦٩٦ – ٦٠٥الرح˴ن بن محمد الأنصاري الأسدي (

،  أكمله ١م) معاˮ الإ˽ان في معرفة أهل الق˼وان ، ج١٢٩٧
ه/  ٨٣٩(أبو الفضل  بن عيسى بن ناجي ( وعلق عليه، التنوخي

يق محمد أحمدي أبو النور، ومحمد ماضور، م)، تحق١٤٣٥
 – ١٦٤، ص ١٩٦٨مكتبة الخانجي ɬصر، المكتبة العتيقة بتونس، 

 

 
١٦٧ʗرياض النفوس في (أبو بكر عبد الله بن محمد)،  ، المال

وزهادهم ونساكهم وس˼  طبقات عل˴ء الق˼وان وإفريقية
قه بش˼ البكوش، ، حق١ج، من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم

،  ٢م، ط  ١٩٨٣ –ه  ١٤٠٣، ١وراجعه محمد لعروسي المطوي، ط 
  ).٩٧ – ٣٢م، دار الغرب الإسلامي، ص  ١٩٩٤ –ه  ١٤١٤

فمنها الميل الذي  ،الميل في اللغة على عدّة معان يطُلق (٥١)
يكتحل به، ومنها القطعة من الأرض ب˾ الجبل˾، ومنها الميل 

وتقُّدر  ،افة ليس لها حد يومئذوالميل مس .مد البصر أي
حدّدها البكري بالميل في عصره فوجدنا الميل  ،بأربعة أذرع

علي جمعة محمد،  ،(علي جمعة .يفوق الكلم ونصف بقليل
، القدس للإعلان والنشر ٢، ط المكاييل والموازين الشرعية

 ،المرجع السابق ،الجنحا˻ -  ٥٣، ص ٢٠٠١والتسويق، القاهرة، 
                                                                  ).      ٥٣ص

  .٨٧ص  ،٢ج ،الوزان، المصدر السابق (٥٢)
  .نفسه (٥٣)
  .٤٢١ص  ،٤ج  ،المصدر السابق ،الحموي (٥٤)
  .٩٤، ص المصدر السابق ،ابن حوقل (٥٥)
 ،الق˼وان ودورها في الحضارة الإسلامية ،(محمد محمد) زيتون (٥٦)

  .٨٣م، ص ١٩٨٨ه/ ١٤٠٨ ،لمنار للطبع والنشر والتوزيعدار ا ،١ط
، كتاب الجغرافيام)، ١٢ه/ ٦(ق (محمد بن أɯ بكر) الزهري (٥٧)

الدينية، بور  مكتبة الثقافةاعتنى بتحقيقه محمد حاج صادق، 
  .١١٠سعيد، ص 

  .١٩٢ص  ،المرجع السابق ،بن موسى (٥٨)
  .٣٨٢ص  ،المصدر السابق ،الحم˼ي (٥٩)
ترجمه عن الفرنسية محمد  ،٢ج ،وصف إفريقيا ،(الحسن) الوزان (٦٠)

، ب˼وت، لبنان، دار الغرب الإسلامي ،٢حجي ومحمد الأخضر، ط
  .٨٨م. ص  ١٩٨٣

  .٤٩الجنحا˻، المرجع السابق،  (٦١)
  .١٠٩ص  ،المصدر السابق ،الزهري (٦٢)
المسالك (أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الفاسي)،  الإصطخري (٦٣)

عبد العال الحيني ومحمد  يق محمد جابرتحق ،والم˴لك
غربال، دار القلم، وزارة الثقافة والارشاد القومي،  شفيق

  .٣٤القاهرة، بدون تاريخ، ص 
  .٢١، ص ١ابن عذاري، المصدر السابق، ج (٦٤)
  .٢٢٥ص  ،المصد السابق ،المقدسي (٦٥)
الق˼وان عبر عصور ازدهار الحضارة الإسلامية في  ،الجنحا˻ (٦٦)

  .٥٧، ص ١٩٦٨، الدار التونسية للنشر والتوزيع، بالمغر 
المسلك الذي كانت تعبره  سجل˴سة عبرارتبطت الق˼وان مع  (٦٧)

 القوافل المتنقلة بينه˴، و˽تد ب˾ المدينت˾ على مس˼ة
شهرين، ويبدأ من سجل˴سة متجها نحو نفزاوة  القريبة من 

 ˼  – ٨٨٢ص  ،المصدر السابق ،ثم قسطيلية (الحم˼ي ،وانالق
  ).٦٩ص ،الإصطخري

  .٩٥ص  ،المصدر السابق ،ابن حوقل (٦٨)
أحسن التقاسيم في معرفة (شمس الدين)،  المقدسي (٦٩)

، م١٩٠٩ ،مدينة ليدن المحروسة ،مطبعة بريل ،٢ط  ،الأقاليم
  .٢٢٥ص

(٧٠) ɯالمصدر السابق ،ابن حوقل – ٩٤ص ،المصدر السابق ،اليعقو، 
  .٣٨٢ص ،ابقالمصدر الس ،الحم˼ي – ٩٤ص 

  .٤٨٧ص ،المصدر السابق ،الحم˼ي (٧١)
 



   
  

 
 
 

 
 

 ودوره في التطور العمراني والتركز السكاني الاقتصادي  الازدهار
 ��א�א�

    

٢٧  . .  .   
   –    –    

 
منشأة  ،٢ج ،تاريخ المغرب العرɯ ،(عبد الحميد) سعد زغلول )٧٢(

  .٥٩٧ص ،بدون تاريخ ،الإسكندرية ،المعارف
  .٥١الجنحا˻، المرجع السابق، ص (٧٣)
في  الدولة الصنهاجية تاريخ إفريقيةروجي إدريس (الهادي)،  (٧٤)

 ، نقله إلى العربيةم١٢إلى ق  ١٠د بني زيري من القرن عه
  .١٠م، ص ١٩٩٢ ، دار الغرب الإسلامي،١ح˴دي الساحلي، ط 

  . ٥٤نفسه، ص  (٧٥)
 .٢١ص، ٦، ج العبرابن خلدون، . ٤٨٧ص  ،المصدر السابق ،الحم˼ي (٧٦)

ابن عذاري، المصدر -  ٢٩٧، ص ٨ج ،المصدر السابق ،ابن الأث˼
  .٣١٨، ص ١السابق، ج

 ،م ١٩٩٨ ،دمشق ،ر الفكردا ،فتح صقلية ،(أبو خليل) شوقي (٧٧)
  .٧١ص

 ،المصدر السابق ،ابن حوقل. ٦١ص ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (٧٨)
  .١١٧ص

المصدر  ابن الأث˼،. ٢١ص ،١ج ،المصدر السابق ،عذاري ابن (٧٩)
  .٢٣٤، ص ٣السابق، ج

نسان وعضديه : هو مقدار مد اليدين، وقيل هو طول ذراعي الإ الباع
متر،  ١، ٨٥٥وصدره، وذلك قدر أربعة أذرع. ومقدار الباع عند الحنفية 

م (علي جمعة، ٢، ٤٧٣م، وعند الشافعية ٢، ١٢وعند المالكية 
  ).٥٢ السابق، صالمرجع 

  .٢٥البكري، المصدر السابق، ص (٨٠)
  .٩٣ص  ،المرجع السابق ،زيتون محمد (٨١)

ص  ،زدهار الحضارة الإسلاميةالق˼وان عبر عصور ا ،الجنحا˻ (٨٢)
٥٨.  

بساط العقيق في حضارة الق˼وان  ،حسن حسني عبد الوهاب (٨٣)
مكتبة  ،العروسي المطويتقديم محمد  ،وشاعرها ابن رشيق

  . ١٧، ص ١٩٧٠الق˼وان الساحرة، تونس، 
ص  ،الإستبصار ،مؤلف مجهول. ٢٤ص ،المصدر السابق ،البكري (٨٤)

  .٤٧ص  ،١سابق، ج المصدر ال ،ابن عذاري. ١١٤
  .٧٨ص  ،٢ج  ،الوزان، المصدر السابق (٨٥)
  .٢٤ص  ،المصدر السابق ،البكري (٨٦)
هو بسط اليد ومدّها، وأصله من الذراع وهو الساعد، : الذراع (٨٧)

 وهو ما ب˾ طرفي المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى،
سم، وعند المالكية  ٤٦عند الحنفية حوالي  ومقدارالذراع

سم.  ٦١م، وعند الشافعية والحنابلة حوالي س ٥٣حوالي 
أحمد . ٢٣٤ – ٢٣٢(محمد ع˴رة، المرجع السابق، ص

، المرجع . علي جمعة١٧٩ص الشرباصي، المرجع السابق،
 ٥٣). وإذا أخذنا مقدار الذراع عند المالكية وهو ٥٠السابق، ص

 ٥٣× م ١٢٠ذراع طول المسجد،  ١٢٠سم وقمنا "بضربه في 
طول  م، ٦٣٬٦=  ١٠٠بقسمتها على سم، و  ٦٣٦٠سم = 

=  ١٠٠وبقسمتها على  ٧٩٥٠=  ٥٣×  ١٥٠عرضه،  ١٥٠المسجد، و
  م عرض المسجد. ٧٩،٥

: ما يوزن به، وهو المثقال. ٢٤ – ٢٣السابق، ص المصدرالبكري،  (٨٨)
وفي  من الثقّل. والناس يطلقونه في العرف على الدينار.

 ،) سورة الزلزلةذَرَّةٍ شرɚَا يرَهَُ وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ قوله تعالى (
واختلف المثقال عبر تاريخ الحضارة الإسلامية  .٨و ٧الآية: 

لكنه في عرف أغلب بلادها أطلق على  ،وأقاليمها وأوطانها
ا˼طا أي مائة  ،ما يكون وزنه قطعة ذهب مقدرة بعشرين ق

. شع˼ا زنة اثنت˾ وسبع˾ حبة والمثقال أيضً  ،شعرة
، دار الجيل، الإسلامي الاقتصاديالمعجم أحمد)، الشرباصي (

 

 
محمد ع˴رة، . ٤٠٤-٤٠٣م، ص  ١٩٩٣ –ه  ١٤١٣م، ١٩٨١ه/  ١٤٠١

  ).٥١١ – ٥١٠المرجع السابق، ص 
   .٤٨٧ص ،المصدر السابق ،الحم˼ي (٨٩)
  .١٩حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  (٩٠)
  .٢١نفسه، ص (٩١)

  .٢٦البكري، المصدر السابق، ص (٩٢)
  .١٦حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  (٩٣)
  .٩٥محمد زيتون، المرجع السابق، ص  (٩٤)
  .٩٨ص  ،نفسه (٩٥)
  .٢٠٨ص ،المرجع السابق ،لمبار (٩٦)
 ،السابق المصدر ،الوزان. ٥٦ص  ،٥ج  ،المصدر السابق ،الحموي (٩٧)

  .٩٠ص ،٢ج 
وأكɵها  ،بينها وب˾ الق˼وان أربعة أيام ،: بلدة بإفريقيةرقادة
بناها  .أطيب هواء وأرق تربة منها ةبإفريقيوˮ يكن  ،بسات˾
وˮ تزل  ،وانتقل إليها من القصر القديم الأغلببن أحمد بن  إبراهيم

دار ملك بني الأغلب إلى أن هرب منها زيادة الله من أɯ عبيد الله 
 .وسكنها عبيد الله إلى أن انتقل منها إلى المهدية ،الشيعي
 ،المصدر السابق ،الحم˼ي – ٥٥ص  ،٣ج  ،المصدر السابق ،(الحموي

  ).١١١ – ١٠٨ص  ،المصدر السابق ،الإدريسي – ٢٧١ص 
  .١١٦ص  ،الإستبصار ،مؤلف مجهول (٩٨)
   .١١٠ص  ،المصدر السابق ،الإدريسي (٩٩)
المصدر  ،ابن حوقل. ٢٢٥ص  ،المصدر السابق ،المقدسي (١٠٠)

  .٩٤ص  ،السابق
 .لغة: اسم لمضروب مدور من الفضة .عرب: فارسي مالدرهم (١٠١)

سبعة  )صلى الله عليه وسلم(كان وزنها في عهد الرسول  ،وشرعا عملة فضية
ولقد اختلفت مقادير  –أي سبعون شع˼ة  –أعشار مثقال 

أو  ،وتعددت إضافته إلى أماكن ضربه ،الدرهم زمانا ومكانا
وعرف التاريخ  .متولي ضربه أو نقاء معدنه وقيمته

منها الدرهم  ،نواعا كث˼ة من الدراهمالإسلامي أ  يالاقتصاد
المؤمني نسبة إلى عبد المؤمن بن علي. كانت قيمته 

ɯوهو عملة  ،الفضية: نصف درهم، وهو الدرهم اليعقو
  ).٢١٧ – ٢١٤ص  ،المرجع السابق ،(محمد ع˴رة .مغربية صغ˼ة

  .٢٠٩ص  ،لمبار، المرجع السابق (١٠٢)
  .١١٠ص  ،المصدر السابق ،الإدريسي (١٠٣)
  نفسه. (١٠٤)
  .٥٠ص  ،١ج ،نفسه (١٠٥)
  .٦٦ص ،المصدر السابق ،البكري (١٠٦)
  .٨ص  ،٢ج  ،المصدر السابق ،الحموي (١٠٧)
  .١٠٥الجنحا˻، المرجع السابق، ص  (١٠٨)
  .٣٤ص  ،السابق المصدر ،الإصطخري (١٠٩)
وهي  ،ارتبطت تيهرت بسجل˴سة عبر طريق يبدأ من أوزكا (١١٠)

 ويتجه ل من تيهرت،وهي على ثلاث مراح بالمغرب،مدينة 
سجل˴سة سبع مراحل، وحسب هذا التقدير فإن الطريق  نحو

وتيهرت تقدر مسافته بعشر مراحل.  الرابط ب˾ سجل˴سة
وارتبطت كذلك تيهرت بسجل˴سة من خلال الطريق الذي 

إلى  تخرج منه القوافل من تيهرت نحو فاس وصولاً
عقوɯ، الي – ٤٢السابق، ص  (الحم˼ي، المصدر سجل˴سة.

  ).١٥٠ – ١٤٩، ص السابق المصدر
ومن  ،الطريق الذي يربط سجل˴سة بأودغشت مرورا بتاغازة (١١١)

والتي  ،مميزاته أنه ˽ر بسبخة الملح المشهورة بتاغازة
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التجار بالملح الذي يستبدلونه بذهب السودان  يتزود منها

دولة بني مدرار سجل˴سة ودور تجارة  ،(شنايت العيفة
 ،١٩٩١- ١٩٩٠ ،رسالة ماجست˼ ازدهارها الحضاري القوافل في

  ).١٤٢ص
  .١٩٦المرجع السابق ن ص  ،بن موسى (١١٢)

(113) Lewincki , Etudes maghrébines et soudanaises , p 13 
(محمد عيسى)،  الحريري– ٦٦بن قربة وآخرون، المرجع السابق،  (١١٤)

 الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي (حضارتها وعلاقاتها
 ،للنشر والتوزيع دار القلم ،٢ط ،لخارجية بالمغرب والأندلس)ا

  .١٩٣ – ١٩٢ص  م،١٩٨٧/ ه١٤٠٣ ،مصر
  . ٥٦ابن الصغ˼، المصدر السابق، ص  (١١٥)
  .٣٢ص  ،نفسه (١١٦)
  .٨٠ص  ،نفسه (١١٧)
  .٧٦ – ٧٥مبارك بن محمد الميلي، المرجع السابق، ص  (١١٨)
  .١٩٨ ،المصدر السابق ،الإدريسي (١١٩)
، المصدر السابق، الإدريسي- ٦٣، المصدر السابق، ص يالبكر  (١٢٠)

  .٨٩ص 
مكتبة نشأة  ،٣ج ،ب العرɯتاريخ المغر (عبد الحميد)،  زغلول (١٢١)

  .٣٧٤ص  ،١٩٩٠ ،الإسكندرية ،المعارف
 – ١٦٩ص ،آثار البلاد ،القزويني – ٦٧ص  ،المصدر السابق ،البكري (١٢٢)

ج  ،السابقالمصدر  الحموي -١٢٦ص ،المصدرالسابق ،الحم˼ي
  .٨ص ،٢

  .٢٣٤ص  ،المرجع السابق ،الحريري (١٢٣)
 ،١ج ،كتاب الس˼(أحمد بن سعيد بن عبد الواحد)،  الش˴خي (١٢٤)

 ،١٩٨٧ه/ ١٤٠٧ ،ة ع˴ننتحقيق أحمد بن سعود السياɯ، سلط
  .١٧٧ – ١٧٦ص 

  .٨ص  ،٢ج  ،المصدر السابق ،الحموي (١٢٥)
يق وتعليق محمد تحق ،أخبار الأɧة الرستمي˾ابن الصغ˼،  (١٢٦)

 ،م١٩٨٦ب˼وت،  ،بحاز، دار الغرب الإسلامي وإبراهيمناصر 
  .٣٥، ٣٢ص

الأزهار الرياضية في أɧة وملوك (سلي˴ن باشا)،  البارو˻ (١٢٧)
لندن،  ،الحكمة دار ،١ط  ،مراجعة محمد علي الصلاɯ ،الإباضية

  .١٤٣ص  ،٢٠٠٥
  .٣٣ص  ،المصدر السابق ،ابن الصغ˼ (١٢٨)
  .١٤٣ص  ،المصدر السابق ،البارو˻ (١٢٩)
 ،المرجع السابق ،الحريري - ٥٦ص  ،المصدر السابق ،ابن الصغ˼ (١٣٠)

  .٩٩ص 
  .٣٤ص  ،المصدر السابق ،ابن الصغ˼ (١٣١)

  .٥٦ص  ،نفسه (١٣٢)
  .١٤٩ص  ،نفسه (١٣٣)
  .٦٢ابن الصغ˼، المصدر السابق، ص  (١٣٤)
  .٥٦ص  ،نفسه (١٣٥)
غرافي في هناك صعوبات كب˼ة تعترض المؤرخ الد˽ (١٣٦)

استغلال المصادر التاريخية حيث يش˼ عبد الحميد حدوش إلى 
أن الدراسات التاريخية ɱنح الأولوية للحدث السياسي على 

وبالأخص منها  ،والاجت˴عي الاقتصاديحساب التاريخ 
إلى صعوبة التكميم بالنظر  بالإضافة ،المواضيع الد˽غرافية

ر على اختلاف إلى قلة المعطيات الرقمية في المصاد
ك˴ أن المادة التاريخية المستخلصة تتميز بالتقطع  ،أنواعها

 الانتقالمعوقات  ،الزما˻ والمكا˻ (عبد الحميد حدوش
 

 
: المغرب ١٨الد˽غرافي في العاˮ العرɯ خلال القرن 

 ،ورقة مقدمة في المؤɱر العالمي للسكان ،ا˹وذجً 
                     ).٢٠٠٩، مراكش

المسألة الد˽غرافية: نحو منهجية  ،محمد حجاج)( لطويلا (١٣٧)
 مجلة ،اد˽غرافية، محاولات إحصائية، العصر الوسيط ˹وذجً 

 ،١٩٩٩ ،المغرب ،وجدة ،منشورات كلية الآداب ،١العدد  ،كنانيش
  .١٩ص 

(138) Noel biraden (Jean), essai sur l’évolution du nombre des 
hommes. in            population 34 eme année , n 1 , 1979 , p 13 

نقص الوثائق التاريخية التي تتضمن إحصائيات عن عدد السكان  (١٣٩)
 المادة المعرفية في بلاد المغرب الإسلامي رغم تنوع مصادر

التي ˽كن الرجوع إليها من قبل الباحث في التاريخ 
 ،وتتمثل في كتب الأنساب .الد˽غرافي للمغرب الوسيط

سجلات  ،كتب النوازل الفقهية ،الوفيات ،التراجم ،بقاتالط
 ةالتاريخيالد˽غرافية  ،..إلخ (محمد حالي.الخراج والضرائب

أكاد˽ية الجهة  ،للمغرب الوسيط من خلال تاريخ ابن خلدون
  )٥٨ص  ،المغرب ،الشرقية

يرجع تاريخ الإحصائيات الأولية للسكان فيها إلى نهاية القرن  (١٤٠)
للميلاد ولهذا فمن الصعوبة ɬكان التعرف على  التاسع عشر

ا من الد˽غرافية للمنطقة خلال القرون الوسطى انطلاقً 
وقبل ظهور الإحصائيات السكانية المعاصرة  .مصادر حديثة

وأولى  ،شهدت معظم الحضارات عمليات التعداد السكا˻
العمليات التعدادية تعود إلى الحضارة السومرية خلال 

وفي بداية الدولة الإسلامية ˽كن  .قبل الميلاد ٣و ٤الألف˾ 
اعتبار نشأة الدواوين منذ فجر الإسلام إرهاصات مبكرة لظهور 

على فرض العطاء  وعندما عزم عمر بن الخطاب .التعدادات
لمستحقيه أمر بإحصاء الناس لʗ يتم توزيع الأموال الفائضة 

 .ثم الأقرب فالأقرب )صلى الله عليه وسلم(رابة الرسول في بيت المال فبدأ بق
(أحمد  .وقد تم التطرق إلى هذه النقطة في فصل سابق

دار  ،١ط  ،دراسات في تاريخ الدولة العربية ،مصطفى أبو ضيف
                                 ).           ٤٢٣ – ٤٢٢ص  ،١٩٤٨ ،الدار البيضاء ،النشر المغربية

(141) Tabutin (Dominique), vilquin (Eric), Noel Biraben, 
l’histoire de la population de l’afrique du nord ,univérsité 
catholique de Louvain, Belgique, INED, Paris, France, p 15. 

(١٤٢)  ˮتعددت المصادر الأساسية للد˽غرافيا التاريخية في العا
 ا كتبɬا فيه ،الإسلامي حيث أن كل المصادر التقليدية
وكتب الس˼ة  ،الأنساب والطبقات والتراجم والوفيات

وكتب  ،والمغازي والتاريخ العام وكتب الحديث وأدب الرحلات
ومختلف العقود  ،النوازل الفقهية وسجلات الخراج والضرائب

توفر للباحث  ،ذات الصلة بالمواريث والبيوع والأحوال الشخصية
ن المعارف في هذا الحقل المعرفي الجديد صنوفا م

السكانية التي تتصل بشكل أو بآخر بالأحداث السكانية المختلفة 
 –كالزيجات والولادات والخصوبة والوفيات والهجرات السكانية 

تطور الد˽غرافية التاريخية في سياق التاريخ محمد حالي، 
مجلة كان التاريخية، دورية إلكترونية محكمة، ، الجديد

م،  ٢٠١٤ه / ١٤٣٥خية، شعبان متخصصة في الدراسات التاري
  ).٥٨ص  ،٢٤العدد

نشأ علم الد˽غرافية التاريخية كعلم حديث فيفرنسا في  (١٤٣)
وهو علم  ،خمسينات القرن العشرين على يد لوي ه˸ي

يحاول فهم التاريخ من خلال معرفة عميقة بالسكان من حيث 
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وغ˼ها من  ،والمستهلك˾ ،والقوة الناشطة والعاطلة ،العدد

مور المرتبطة بالسكان (مصطفى نشاط ومحمد إستيتو نور الأ 
 ،، مجلة كنانيشالد˽غرافيا في تاريخ المغرب ،الدين المودان

منشورات كلية الآداب  ،متخصصة في الد˽غرافيا التاريخية
 ،العدد الأول ،المملكة المغربية ،وجدة ،والعلوم الإنسانية

ية مع الد˽غرافية ). وتتقاطع الد˽غرافية التاريخ١٤ص  ،١٩٩٩
فهي تنقل المنهج الد˽غرافي  ،من حيث الموضوع والمنهج

وتحاول تطبيقه في دراسة التاريخ الد˽غرافي لساكنة 
وموضوعها هو موضوع الد˽غرافية  ،معينة في تاريخ مع˾

 الاختلاف(أي السكان ومايرتبط بهم من الظواهر)، إلا أن 
رافية التاريخية الأساسي ب˾ التخصص˾ هو كون الد˽غ

ا˼تها في  تدرس الخصائص الد˽غرافية للسكان وترصد تغ
ومن هنا تختلف مصادرها وتقنياتها ومناهجها  .الزمن الماضي

مع  ،بالضرورة عن مثيلاتها في الدراسة الد˽غرافية الآنية
حضور مناهج التقدير الكمي في كل منه˴ (القاسمي فخر 

 ،دراسة حالة المغرب الوطاسي ،الد˽غرافية التاريخية ،الدين
  ).٢٠١٧ ،٥٥٩٦العدد  ،الجوار المتمدن

ا بضبط تواريخ الأحداث ا ومغربً ˮ يهتم المسلمون مشرقً  (١٤٤)
السكانية إذ ˮ يكن الوعي بتدوين المعطيات السكانية لذاتها 

وإ˹ا كان يتم تسجيل ما  ،ا لديهمإحصائية حاضرً  أو لأغراض
والأنساب عند الحاجة في مجالات يتعلق بالولادات و الوفيات 

 ،كدراسة عدالة الرواة ،وعلمية غ˼ ميدان السكان اجت˴عية
وضبط  ،وتنظيم أنساب القبائل ،ومعرفة وفيات العل˴ء

التنظيم الإداري والمالي للدولة الإسلامية بوضع سجلات 
˼ً  والخراج.الدواوين كديوان الجند  ا ما نقرأ في الأخبار أن فكث

عام كذا وكذا، فكانوا يؤرخون بعض الأحداث السكانية  فلانا ولد
بالوقائع الكبرى والحوادث التي تحفظها ذاكرتهم الج˴عية، 
وفي معظم الحالات بعد مرور الوقت على الظواهر والأحداث 

، مطبعة ١٤، جالمعسول(مختار محمد، . السكانية المعنية
  .)١٠٩، ص ١٩٦٢ – ١٩٦١النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

على عكس علم الد˽غرافية الذي يعتمد على مصدرين  (١٤٥)
هام˾ ه˴ الإحصاءات السكانية وسجلات الحالة المدنية فإن 

إحصائية  التاريخية لا تتوفر إلا استثناء على مصادر الد˽غرافيا
من الضروري أن يلجأ الباحث في تاريخ  لهذا ،موثوقة ودقيقة

ا لأغراض علمية  تكتب أساسً ˮ خارجيةالد˽غرافيا إلى مصادر 
 ،وعقود الزواج ،والزيجات والدفن ،كسجلات الكنائس في أوربا

المؤرخ على التعامل  وهذه الوثائق تجبر .وسجلات الضرائب
أهمها عدم دقة البيانات  ،معها بحذر شديد لعدة أسباب

وحتى يتفادى المؤرخ النقائص والثغرات يلجأ إلى  ،المسجلة
                                                                       .مصادر أخرىتعدد الوثائق من 

 الاجت˴عيمباحث في التاريخ  ،(إبراهيم القادري) بوتشيش (١٤٦)
 دار الطليعة والنشر، ،للمغرب والأندلس خلال عصر المرابط˾

هناك إشارات عددية لكنها قليلة  .٥٤ص  ،بدون تاريخ ،ب˼وت
تناثرة ب˾ طيات المصادر مثل˴ أورده البكري عن عدد نجدها م

 ،سكان الغدير بالمغرب الأوسط الذي يقدرهم بست˾ ألف
وكان مجمع الواصلية قرب تاهر ت عددهم نحو ثلاث˾ ألف 

  .)٦٧ ،٦٠ص  ،المصدر السابق ،(البكري
الد˽غرافية التاريخية للمغرب الوسيط من (محمد)،  حالي (١٤٧)

، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان ،خلدون خلال تاريخ ابن
  .٧٦ص  م، ٢٠١٣

 

 
  .٩٧ابن حوقل، المصدر السابق، ص  (١٤٨)
  .٢٨٤، ص ١الإدريسي، المصدر السابق، ج  (١٤٩)
وسقوطها في التطور الد˽غرافي أثر قيام الدول بوتشيش،  (١٥٠)

 (دراسة حالة)، الد˽غرافيا في تاريخ، مجلة بالمغرب الوسيط
 .٤٥ م، العدد الأول، ص١٩٩٩كنانيش، 

  .٣٠١، ص المقدمةابن خلدون،  (١٥١)
  .٧٤السابق، ص  المرجعمحمد حالي،  (١٥٢)

ريخية للمغرب الوسيط من ايستفيد الباحث في الد˽غرافيا الت
التنظي˴ت التي أوردها ابن خلدون في علاقته ɬوضوع العمران 

عمر المقارنة التي يجريها ب˾ ال البشري وتطوره. ومن جملتها
ويش˼ في هذا الصدد أن الدولة  .الطبيعي للدولة وعمر الأشخاص

يعدو في  وأن عمر الدولة لا ،طبيعية ك˴ للأشخاص أع˴رلها 
ابن  – ٧٢ص  ،المرجع السابق ،(محمد حالي .الغالب ثلاثة أجيال

  ).١٧٠ص  ،المقدمة ،خلدون
  .٥٤ص  ،المرجع السابق ،بوتشيش (١٥٣)
  .٢٧٩ص ،المقدمة ،ابن خلدون (١٥٤)
  .٧٤ص  ،المرجع السابق ،محمد حالي (١٥٥)
  .١٧٤ص  ،ابن خلدون، المصدر السابق (١٥٦)
  .٣٤٣ص  ،نفسه (١٥٧)

سبق أن ذكرنا أن تاريخ بلاد المغرب خلال العصر الوسيط هو ) ١٥٨(
 ن المصادر لأساسية وخاصةً أ تاريخ مدن بالدرجة الأولى بحكم 

الأوضاع كتب الرحالة والجغرافي˾ ركزت اهت˴مها على 
وعلاقتها بالمناطق المحيطة بها  ،السائدة داخل هذه المدن

  .من قرى وأرياف
 : قبيلة من قبائل البربر البرانس أهل المدر المستقرين.كتامة (١٥٩)

جبال وشرق المغرب الأوسط من  قسنطينةمواطنهم أرياف 
شيع أهلها ا إلى البحر ما ب˾ بونة وبجاية. تأوراس جنوبً 

 ،تأسيس الدولة الفاطمية وساعدوا عبيد الله المهدي في
 ،(ابن خلدون. وأصبحوا عصب دولتها ،وساهموا في توسعاتها

   .)١٩٦ – ١٩٢ص  ،٦ج  ،ديوان العبر
  .٩٩ص  ،المصدر السابق ،الإدريسي (١٦٠)
 القرن الأول والثا˻ ،تأسيس الغرب الإسلامي ،جعيط (هشام) (١٦١)

دار الطليعة للطباعة  ،الميلادي والثامنلسابع الهجري/ ا
  .١٥٣ – ١٥٢، ب˼وت، لبنان، ص ٢٠٠٨، ٢، ط ٢٠٠٤، ١، طوالنشر

طور الدولة من أولها بداوة، ثم إذا حصل «أن:  خلدونيقول ابن  (١٦٢)
تفنن  الملك تبعه الرفه، واتساع الأحوال، والحضارة إ˹ا هي

مذاهبه في الترف، وإحكام الصنائع المستعملة، ووجوهه و 
من المطابخ، والملابس، والمبا˻، والفرش، والأبنية، وسائر 
عوائد المنزل، وأحواله، فلكل واحد منها صنائع في استجادته 
والتأنق فيه، تختص به، ويتلو بعضها بعضا وتتكɵ باختلاف ما 

والتنعم بأحوال  تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ،
ئد، فصار طور الحضارة في الترف، وما تتلون به من العوا

 ».الرفه للملك الملك يتبع طور البداوة ضرورة لضرورة تبعية
  ).١٧٢، صالمقدمة(ابن خلدون، 

، الشركة الوطنية ٢ط ،تاريخ المغرب الإسلامي موسى لقبال، (١٦٣)
الإدريسي،  – ٣٣ص. والتوزيع، الجزائر، بدون تاريخ للنشر

  .١١٠المصدر السابق، ص 
  .٣١المصدر السابق، ص  ابن الصغ˼، (١٦٤)
  .١٧٢ص  ،المقدمة ،ابن خلدون (١٦٥)
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(166) Lombard (Maurice), l’évolution urbaine pendant le haut 
moyen age , article dans annales économies , sociétés , 
civilisations , 12 eme année , n 1 , 1957 , p 20 – 28.  

  .٤٣٣السابق، ص  جودت عبد الكريم يوسف، المرجع (١٦٧)
  نفسه. (١٦٨)
  .١٧٢ص  ،المقدمة ،ابن خلدون (١٦٩)
 ،المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصيحسن،  محمد (١٧٠)

  .٩٤م، ص١٩٩٩، جامعة تونس الأولى، ١ج
صادر التاريخية خاصة كتب الرحالة وردت مؤشرات كث˼ة في الم (١٧١)

ولو  نظرة أنوالجغرافي˾ ˽كن اعتبارها كمعاي˼ لتكوين تصور 
و˽كن  .بسيطة عن حجم وعدد السكان في المغرب الإسلامي

مؤشرات مع˴رية وعمرانية: مثل عدد -١تصنيفها إلى: 
وباقي التجمعات السكانية كالقلاع  ،والقرى ،والمدن ،القبائل

ا مساحة المدن وطول أسوارها وعدد المداشر. أيضً  ،والحصون
المساجد والح˴مات وتعدد مرافقها العمومية مثل  ،أبوابها

ومن  .وأحيائها ،وتعدد أزقتها ودروبها ،والأسواقوالفنادق 
وتنوع  ،ا تعدد مصادر المياهب˾ المؤشرات المع˴رية أيضً 

كذلك الأراضي الفلاحية من حيث  .وسائل تزويد السكان بالمياه
ونسبة استهلاك  .وطرق استغلالها ،أنواعها ومساحتها

 – ٢ .وب واللحوم والزيوت وغ˼هاالمواد الغذائية مثل الحب
 ،مؤشرات إحصائية مثل الضرائب والجبايات بجميع انواعها

مؤشرات  -٣.وعدد الناس المفروضة عليهم ،ومقدارها
بطابع التعميم مثل ما أرده بن  ا، وɱيزت غالبً تقديرية وكمية

خلدون عن القبائل البربرية التي يقول عنها أن المصامدة أمم 
 ٢٠ص ،المرجع السابق ،. (حجاج الطويل. خالقهملا يحصيهم إلا

– ٢٢.(  
  .٤٩ص  ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (١٧٢)
كان قيام الق˼وان وبناؤها على يد عقبة بن نافع حدثا له  (١٧٣)

الإسلامية لأنها نواة لولاية  أهمية بالغة في تاريخ إفريقية
أن تكون الق˼وان وقد أراد عقبة  .ولاية المغرب جديدة هي

 ،ا لذخائرهمومستودعً  ،ومأوى لذويهم ،ا للجندمعسكرً 
ونشر الإسلام ب˾  ،وقاعدة انطلاق لاستك˴ل فتح المنطقة

 .ومنارة للثقافة والعلم ،ومقر ولاة المسلم˾ ،سكانها
  ).٣٣ص موسى لقبال، المغرب الإسلامي،(

  .٢١، ص ١ابن عذاري، المصدر السابق، ج  (١٧٤)
  .١٦١ ،المرجع السابق ،جعيطهشام  (١٧٥)
  .١٨٦ص  ،الق˼وان ودوها الحضاري ،محمد زيتون (١٧٦)

  
أبو العرب (محمد بن أحمد بن ɱيم التميمي)، طبقات عل˴ء  (١٧٧)

تاريخ، ص  ، بدون، دار الكتاب اللبنا˻، ب˼وت، لبنان١إفريقية، ج 
الدباغ، معاˮ  –  ٨، ٧ـ ص  ١المالʗ رياض النفوس، ج  – ٥٦

  .١٦٠، ص١الإ˽ان، ج 
  .١٩٦زيتون محمد، المرجع السابق، ص  (١٧٨)

ومن أشهر الأفارقة الذين ˽مّوا جهة المشرق لتعلم أمور دينهم 
عبد الرح˴ن بن زياد بن أنعم  لنشرها ب˾ سكان المغرب،ثم عادوا 

المعافري، وعبد الله بن فروخ الفارسي، والبهلول بن راشد، وعبد 
بن عمر بن غانم، وأسد بن الفرات، وأبو سعيد سحنون واضع  الله

 ،ʗ١٥٢، ص ١، جطبقات عل˴ء إفريقيةكتاب المدونة. (انظر المال ،
، ٢، ج٢٨٨، ٢٦٤، ٢٣٠، ص١، جمعاˮ الإ˽انالدباغ،  – ٢٥٤، ٢١٥، ٢٠٠، ١٧٦
ة ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرف القاضي عياض،. ٧٧، ٣ص
 

 
، ضبطه وصححه ساˮ ساˮ هاشم، دار ٢، جأعلام مذهب مالك

).                                                           ٤٥، ص ٤ج ، م١٩٩٣ه/  ١٤١٤الكتب العلمية، ب˼وت، لبنان، 
  .٥٦ص  ،المرجع السابق ،حسن حسني عبد الوهاب (١٧٩)
  .٣٤ص  ،المرجع السابق ،لقبال (١٨٠)
  .٦٩نفسه، ص  (١٨١)

  .٩١الجنحا˻، المرجع السابق، ص  (١٨٢)
  .٦٣، ص ١الدباغ، معاˮ الإ˽ان، ج  (١٨٣)
  .٢١٦بن موسى، المرجع السابق، ص  (١٨٤)
  .٢٣ص  ،المصدر السابق ،البكري (١٨٥)
المصدر  ،الدباغ ،١١٧ – ٩٩، ص ١المالʗ، المصدر السابق، ج  (١٨٦)

  .٧٧، ٣ص  ،٢ج  ،٢٨٨، ٢٦٤ ،٢٣٨ ،٢٣٠ص  ،١ج  ،السابق
  .٥٥ص  ،بساط العقيق ،حسن حسني عبد الوهاب (١٨٧)
رياض  – ٨٤ص  ،لأɯ العرب طبقات عل˴ء إفريقية انظر (١٨٨)

ص  ،١معاˮ الإ˽ان للدباغ، ج – ٦٥ص  ،١ج  ،لل˴لʗالنفوس 
١٨٧.  

(١٨٩) ɯ١٨٧ص  ،صدر السابقالم ،اليعقو.  
  .٢١١ص   ،١ج  ،المرجع السابق ،محمد حسن (١٩٠)
  .٢٥ص  ،المصدر السابق ،البكري (١٩١)

  .٥٣ص  ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (١٩٢)
 ،هو كل شيء يوضع عليه اللحم ليقيه من الأرض الوضم (١٩٣)

قاموس المصطلحات  ،كالخشبة وغ˼ها (محمد ع˴رة
  ).٦٢٥ص  ،ةفي الحضارة الإسلاميالاقتصادية 

  .١١٠ص  ،المصدر السابق ،المقدسي (١٩٤)
  .٢٦ص  ،المصدر السابق ،البكري (١٩٥)
  .١١٠الإدريسي، المصدر السابق، ص  (١٩٦)
  .٩٣ص  ،المرجع السابق ،الجنحا˻ (١٩٧)
ممن بايعه تحت  ،)صلى الله عليه وسلم(من أصحاب الرسول  ،أبو زمعة البلوي (١٩٨)

الق˼وان قرب  ستشهدوأقام بها وا دخل إفريقية ،الشجرة
 – ٨٤ص  ،١ج  ،المصدر السابق ،(المالʗ. م٦٥٤ه/ ٣٤سنة 
  .٩٧ص  ،١ج  ،رياض النفوس ،الدباغ

  .٢٠ص  ،المرجع السابق ،حسن حسني عبد الوهاب (١٩٩)
  .٨٧ص  ،٢ج  ،المصدر السابق ،الوزان (٢٠٠)
  .١١٠ص  ،المصدر السابق ،الإدريسي (٢٠١)

  .٢٠٨لمبار، المرجع السابق، ص  (٢٠٢)
  .٨٧ص  ،٢ج  ،المصدر السابق ،الوزان (٢٠٣)
: مدينة قرب الق˼وان بناها إس˴عيل صبرة المنصورية (٢٠٤)

. كانت مداخيلها كب˼ة، وهي )م٩٤٩ه/٣٣٧( العبيدي سنة
الولاة إلى ح˾ خرابها. ونقلت أسواق الق˼وان وكل  منزل

، الحم˼ي، المصدر ١٧صناعاتها (البكري، المصدر السابق، ص
  ).٣٥٥صالسابق، 

  .٢٢٥المقدسي، المصدر السابق، ص  (٢٠٥)
  .٢١١محمد حسن، المرجع السابق، ص  (٢٠٦)
  .٢٠٩ – ٢٠٨لمبار، المرجع السابق، ص  (٢٠٧)
  .٣٢حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  (٢٠٨)
  . ٧٢البكري، المصدر السابق، ص (٢٠٩)
: من بلاد الزاب بالقرب من بسكرة، وهي مدينة قد˽ة تهوذا (٢١٠)

من  ينصب يانها بالحجر الجليل، وعليها سور، ولها نهر كب˼بن
جبل أوراس، وكث˼ة البسات˾ والنخيل والزرع وجميع الث˴ر. 
وهي المدينة التي استشهد بها عقبة بن نافع (الحم˼ي، 
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البكري، المصدر  –، الحموي ١٤٣ – ١٤٢المصدر السابق، ص 

  ).٧٤ – ٧٢السابق، ص 
، هي مدينة ميلاً ٢٠جريد، بينها وب˾ توزر نفطة: من بلاد ال) ٢١١(

 كب˼ة، قد˽ة، كانت لها غابة كث˼ة النخيل والبسات˾ وجميع
 ٣٨(البكري، المصدر السابق، ص . الفواكه، وهي كث˼ة الخصب

الحم˼ي،  –١٥٨ - ١٥٦مؤلف مجهول، المصدر السابق، ص  –
  ).٥٧٨المصدر السابق، ص 

  .٤٨ – ٤٦البكري، المصدر السابق، ص  (٢١٢)
  .٧٢ابن حوقل، المصدر السابق، ص  (٢١٣)
  .١١١الجنحا˻، المرجع السابق، ص (٢١٤)

(215) Lewicki, Etudes maghrébines et soudanaises, Académie 
polonaise  de  science – comité des études orientales, 
Varsovie, 1976, p 12. 

  .٧٤البكري، المصدر السابق، ص  (٢١٦)
  .٢١٩المرجع السابق، ص لمبار،  (٢١٧)
  .٣١ابن الصغ˼، المصدر السابق، ص (٢١٨)
  .١٩٢ص  اليعقوɯ، المصدر السابق، (٢١٩)
  .٧٤البكري، المصدر السابق، ص (٢٢٠)
  .٣٦ابن الصغ˼، المصدر السابق، ص (٢٢١)

  .٨٦ابن حوقل، المصدر السابق، ص  (٢٢٢)
  .١٤٩الحريري، المرجع السابق، ص (٢٢٣)
  .٢٢٨ق، ص المقدسي، المصدر الساب (٢٢٤)
  .٥٣، المصدر السابق، ص ابن الصغ˼ (٢٢٥)
  نفسه. (٢٢٦)
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  الكريم محمد بركات د. علي عبد
    المشارك أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية

    والبحث العلمي نائب عميد كلية الآداب للدراسات العليا
    الجمهورية اليمنية – جامعة إب

     

>  مُلخَّصْ  <<

وفاعلة من أدوات سلاطين الدولة م) كأداة قوية ١٤٥٤- ١٢٢٩هـ/٨٥٨- ٦٢٦يتناول هذا البحث العنف (العقاب) في عصر الدولة الرسولية في اليمن (
من تناول  اين عليهم وقهر خصومهم ومناوئيهم وردع المفسدين ومرتكبي الجرائم، وذلك بدءً وكبح جماح تمردات الخارج ؛الرسولية في تثبيت حاكميتهم

بتلك الأشكال العقابية كالمصادرات المالية لعينات من مختلف  االتنوع في أنواع تلك العقوبات، من حيث الصورة والحدة والتوقيت والأداة، ومرورً 
بالعنف (العقاب) الجسدي الذي  الك المصادرات من محاسبات مالية وإدارية ومحاققات سلطانية، ومرورً وما رافقت ت ،الشرائح السياسية والمجتمعية

عن الكحل والتسمير والتوسيط والأسر والعصر والتخدير والضرب، ناهيك عن النهب  لاً والسجون الخاصة والعامة، فض الحبس بدوره تعددت صوره بين 
وفرض هيبة  ؛كما لم يغفل البحث الدور الفاعل والمؤثر لتلك الأشكال العقابية في تثبيت حاكمية السلاطين .مكائدوالهدم والحصار والحرق والتخويف وال

 )كالنفي والإبعاد(أخرى للعنف (العقاب) السياسي والإداري  اكما عالج البحث أنماطً  وساد شعور قوي لدى العامة والخاصة بوجود تلك الهيبة. ،الدولة
وتطرق البحث إلى صور أخرى من العقاب كمسألة أخذ الرهائن من قبل السلاطين، وذلك من خصومهم  ساتها على واقع ذلك العصر.ونتائجها وانعكا

وقد  داري.ومن شيوخ القبائل الخارجة على حاكميتهم، كما تناول البحث مسألة العزل والإعفاء من المناصب كأحد الصور العقابية للعنف السياسي والإ
بجملة من النتائج، أوردناها في الخاتمة وفي سياقات البحث، كما اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر منها ما هو معاصر للرسوليين،  ظفر البحث

  وضع من أجلها. من أهدافه التي  اومنها ما هو محدث، والتي عززت فرضيات البحث، والذي نأمل أن يكون قد حقق بعضً 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

        
  :          

 KAN.2021.258107 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةرجعي باالاستشهاد الم
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  مَةُ مُقَدِّ 
م) بنهـوض ١٤٥٤-١٢٢٩هـ/٨٥٨-٦٢٦اتسمت الدولة الرسولية (

ومعرفي غير مسبوق في تاريخ اليمن، وباستقرار سياسي حضاري 
ــة الرســولية وســائل متعــددة  ــه ســلاطين الدول ــتهج في نســبي، ان
لتثبيت حاكميتهم، ومنها العنف (العقاب) الذي شكلّ أداة قويـة 

وات الســلطة الرســولية في فــرض ذلــك الاســتقرار وكــبح مــن أد
جماح التمردات والخروج عليهم، وتنبثـق أهميـة هـذا البحـث كونـه 

السلاطين إلى أولئك يسعى إلى ملامسة المحددات التي دفعت 
انتهاج منهج العنف (العقاب) طيلة حـاكميتهم، وكيـف سـاهمت  

دع تلــــــك العقــــــوبات عــــــلى الــــــوجهين الســــــلبي والإيجــــــابي في ر 
قـراءة  مَّ المفسدين ومرتكبي الجرائم في منـاطق نفـوذهم، ومـن ثـَ

مفصـــلة ذات طـــابع تحلـــيلي لـــذلك العنـــف (العقـــاب) ومخرجاتـــه 
 وتبايناتـــه بحســـب نهـــج كـــل ســـلطان وطبيعـــة وظرفيـــة عهـــده.
والذي حملني على اختيار الموضوع، أن الجهود البحثية الـتي درسـت 

ـــلى  ـــم تعـــرج ع ـــة الرســـولية وســـلاطنتها ل ـــك الأشـــكال الدول  تل
ــــة إلا بالإشــــارات اليســــيرة مــــن باب إســــقاط الواجــــب،  العقابي
وكذلك الحاجة إلى دراسة الدور الفاعل لتلك الأنماط العقابية في 
ـــــالي الازدهـــــار  ـــــة واســـــتتباب الأمـــــن وبالت ـــــة الدول فـــــرض هيب

  الاقتصادي.
وقــــد قمــــت بتقســــيم البحــــث إلى مقدمــــة وثلاثــــة مباحــــث 

ول العنـــف (العقـــاب) الاقتصـــادي وخاتمـــة، تنـــاول المبحـــث الأ
ودوره في تغذية ماليـة السـلاطين وقمـع الخـارجين والمحاسـبات 
المالية والإدارية، بينما انشغل المبحث الثاني بالعنـف (العقـاب) 
الجســدي مــن الســجون والكحــل والشــنق والتســمير والتوســيط 
والأسر والعصر والتخدير والضرب والنهـب والهـدم وغيرهـا، وجـاء 

الإداري  )الأخــــــير ليعــــــالج مســــــألة العنــــــف (العقــــــاب المبحــــــث
والسياسي كالإعفاء من المناصب والعزل وأخذ الرهائن وغيرها، 

في دراســـة   اوالـــذي نأملـــه أن يكـــون هـــذا البحـــث قـــد ســـد مســـدً 
  ترتيباتها لأولئك السلاطين. تفاصيل الحياة العامة و

كمـت بني رسـول مـن أعظـم الـدول اليمنيـة الـتي ح"دولة  دّ عَ تُ 
م)، وقــد اكتســبت شــهرتها ١٤٥٤-١٢٢٩هـــ/٨٥٨-٦٢٦بعــد الإســلام (

مــن الفــترة الطويلــة الــتي حكمــت فيهــا والاســتقرار النســبي الــذي 
 ا، إلا أن هـذا الاسـتقرار لـم يكـن مطلقًـ)١(عاشته اليمن في ظلها"

ـــة الرســـولية إلى العديـــد مـــن ابـــل كـــان نســـبيً  ، إذ تعرضـــت الدول
، الأمــر الـــذي دفـــع ســـلاطين )٢(الثــورات والتمـــردات والمـــؤامرات

، )٣(الدولـــة الرســـولية إلى "شـــدة ضـــبطهم لـــبلادهم ومـــن فيهـــا"
ـــارجين  ـــاوئين والخ ـــة بحـــق المن ـــف عقابي واللجـــوء إلى وســـائل عن
ـــك  ـــث شـــملت كـــل تل ـــك الســـلاطين، بحي ـــة أولئ ـــت حاكمي وتثبي

ــة  ــات مــن مختلــف الشرــائح والطبقــات المجتمعي العقــوبات عين
يـــتم في هـــذا البحـــث تنـــاول والسياســـية في عصـــرهم، وســـوف 

  أشكال متعددة لذلك العنف (العقاب) على النحو الآتي:

  : العقاب الاقتصاديلاًأو 
فقــد انــتهج ســلاطين الدولــة الرســولية العقــاب الاقتصــادي، 
ـــاد أن  ـــلى اعتق ـــانوا ع ـــة الرســـولية ك لاســـيما أن ســـلاطين الدول
ـــة  ـــدها مذلول ـــذي يعي ـــب الحســـاس ال ـــة هـــو الجان "اقتصـــاد القبيل

  ، وقد تعددت صوره كما يلي:)٤(سورة في باب السلطان"مك
  المصادرات-١/١

ـــــوة أو  ـــــراد بالق ـــــوال بعـــــض الأف ـــــتزاع أم ـــــا "ان ويقصـــــد به
ــاءً عــلى عقــوبات يفرضــها الســلطان الرســولي )٥(استصــفائها" ، بن

ــة ــوى شرعي ــاشر دون العــودة إلى قضــاء أو فت ــد )٦(بشــكل مب . وق
ات كافــة للمُصــادر اشــتملت تلــك المصــادرات عــلى أنــواع الممتلكــ

مــن الثابــت والمنقــول، وبالتــالي كانــت "المصــادرات مــن المــوارد 
الاقتصادية للدولة الرسولية كأحد أنـواع العقـوبات الـتي يفرضـها 

  .)٧(الحكام على أعيان الدولة"
ومن الشواهد على تلك المصادرات التي اتسـمت بهـا غالبيـة 
ــــــا حــــــدث في ســــــنة  فــــــترة حكــــــم الســــــلاطين الرســــــوليين م

م) في صـدر الدولـة المظفريـة للرشـيد شـاد الـدواوين ١٢٧١هـ/٦٧٠(
من مصادرة عنيفة وكان يصحب الرشـيد الفقيـه يحـيى بـن سـالم 
الشـــهابي "فلمـــا تـــوفي الرشـــيد نقـــل إلى الســـلطان أن مـــع هـــذا 

 ـألــف دينــار وصــودر" ، )٨(الفقيــه مــال الرشــيد فطولــب باثــني عشرـ
ــورد بامخرمـــة (ت المظفـــر مـــا   م) في عهـــد ١٥٤٠هــــ/٩٤٧وكـــذلك يـ

تعرض له متولي ديوان النظر بثغر عدن محمد بـن عبداللـه الجـزري 
ألـــف  ٣٠فصـــودر وضـــرب فســـلم "…م) بقولـــه: ١٢٦١هــــ/٦٦٠ت(بعـــد 

ـــار" ـــد، مـــن )٩(دين ، وحصـــلت مصـــادرات في عهـــد الســـلطان المؤي
ـــن محمـــد بســـبب  ـــدين ب شـــواهدها مصـــادرته للقـــاضي جمـــال ال

"وحقق للسـلطان مـا منازعات للقاضي المذكور مع بعض الأمراء 
كــان مــن القــاضي جمــال الــدين فغضــب الســلطان عــلى القــاضي 

  لاً جمال الدين وسلمه إلى القاضي صفي الدين ليستخلص منه ما
ـــه مـــن ذكرهـــا" افوقـــع عليـــه أمـــورً  اكثـــيرً  ـــا الل . وتتابعـــت )١٠(أعاذن

المصادرات في عهده ومنها ما حصل للفقيه أبو الخطاب عمـر بـن 
م)، فقــــد "امــــتحن الفقيــــه عمــــر ١٣٠٣ـ/هــــ٧٠٣العلــــوي الحنفــــي (ت

المــذكور في آخــر عمــره بخدمــة الملــوك فصــادره الســلطان الملــك 
  .)١١(المؤيد مصادرة شاقة توفي عَقِبها"

ولعله من "أشهر المصادرات زمن المؤيد الرسـولي مصـادرته 
للوزراء العمـرانيين الـوزير حسـام الـدين اخوتـه حيـث أمـر بالقـبض 

وأمـــر بالقـــبض عـــلى أملاكهـــم لبيـــت علـــيهم وخـــتم عـــلى بيـــوتهم 
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وفي تقديري أن ما تعـرض لـه الـوزير العمـراني وإخوانـه  .)١٢(المال"
مــن نكبــة بعــد أن كــانوا أصــحاب منزلــة كبــيرة وعاليــة عنــد المؤيــد 
حــتى أن الســلطان أســكنهم "ســهفنة عــلى الإعــزاز والإكــرام ولــم 

لى ، إنما كان مرده في الأسـاس إ)١٣(يغير عليهم حال من الأحوال"
الوشـــايات والخصـــومات السياســـية وهـــو مـــا أشـــار إليـــه مـــؤرخ 
الدولة الرسولية الخزرجي عن الوشـاية الـتي وصـلت إلى السـلطان 
المؤيــــد عنــــدما أبلــــغ الناصــــر ابــــن أخي الســــلطان المؤيــــد عمــــه 
السلطان أن الوزير المذكور أعطى أحد عبيـده قـارورة مـن السـم، 

ك المؤيــد، ويســقيه و"أمــر عبــده أن يتلطــف إلى مــن يتصــل بالملــ
منها؛ وإن غرض القاضي [الوزير] هـلاك بـني رسـول قاطبـة فلمـا 

، وطلـبهم اشـديدً  ااتصل العلم إلى السلطان بهـذا فغضـب غضـبً 
  .)١٤(بحسبة أموال الأيتام وغلل الموقوفات في مدة نظرهم"

ـــــه الوشـــــايات في صـــــناعة  ـــــذي لعبت ـــــدور ال وممـــــا يعـــــزز ال
ــــن  ــــه محمــــد ب عمــــر الســــاعي (ت  المصــــادرات مــــا حــــدث للفقي

م) في عهـــد الســـلطان المؤيـــد عنـــدما "وشى بعـــض ١٣٠٢هــــ/٧٠٢
الوشــاة إلى الملــك الأشرف أحــد أبنــاء الســلطان المؤيــد بصــهر 

للأمـير عبـاس؛ فلـزم الأشرف وأراد  لاً الفقيه وذكر أن تحت يده ما
. وتتابعت وتـيرة تلـك المصـادرات في عهـد السـلطان )١٥(مصادرته"

درته للقــاضي جمــال الــدين بــن مــؤمن المجاهــد، ومــن ذلــك "مصــا
م عـــلى أمـــوال  ١٣٢٨هــــ/٧٢٩ســـفيره إلى الـــديار المصـــرية في عـــام 

. ويرجـــع ابـــن الـــديبع أســـباب مصـــادرة ابـــن مـــؤمن إلى )١٦(كثـــيرة"
اللـه بـن محمـد اليحـوي،  حسده لمكانة القـاضي موفـق الـدين عبـد

 اويقول: "كان يحسده لكمالـه ويغـري بـه السـلطان وصـودر مـرارً 
ــدين "جماعــة مــن خــواص )١٧("عــلى يــده ، فواطــأ القــاضي موفــق ال

الســلطان فــأكثروا ذكــر ابــن مــؤمن وأفعالــه القبيحــة وأســود مــا 
بينه وبين السـلطان وتحقـق خيانتـه وعـزم عـلى الفتـك بـه فطلبـه 

  .)١٨("اعنيفً  اإلى ثعبات فلما دخل قبض ورسم عليه ترسيمً 
وفي ذات الســياق صــادر المجاهــد محمــد بــن ســعد المعــروف 

م) والـــذي ضـــيق عليـــه المجاهـــد ١٣٢٩هــــ/٧٢٩بأبي شـــكيل ســـنة (
. وفي عهـــد المجاهـــد كـــذلك )١٩(وطالبـــه بـــدفع عشرـــة آلاف دينـــار

م تمــت مصــادرة والي ذمــار الأمــير ١٣٣٩هـــ/٧٣٩في ســنة  اوتحديــدً 
ابن الحجـازي وقـد وصـف الخـزرجي تلـك المصـادرة بقولـه: "فاغتـاظ 

ئــة ألــف دينــار وصــادره ما اعظيمًــ اعليــه الســلطان وغضــب غضــبً 
من جيـاد الخيـل المشـهورة وسـتين  اوقبض دوابه مع أربعين رأسً 

ومما يلفت النظر في هذه المصادرة أنها لم تقتصر على  .)٢٠("لاً جم
المـــال فقـــط، بـــل شـــملت الـــدواب والخيـــول، ناهيـــك عـــن كـــون 
المصادرات تجـاوزت الأفـراد إلى جماعـات في عهـد المجاهـد، كمـا 

ــني زياد إحــ ــذاك في ســنة حــدث لمشــايخ ب دى الأسر المعروفــة آن

ـــيهم وصـــادر ١٣٥٣هــــ/٧٥٤( م)، حيـــث أمـــر الســـلطان بالقـــبض عل
 .)٢١(أملاكهــم حــتى هلــك معظمهــم جــراء تجريــدهم مــن أمــوالهم

وممــا يلاحــظ عــلى تلــك المصــادرات أنــه لــم يقــم بهــا الســلاطين 
ـــولايات  ـــن ولاة ال ـــرارات المصـــادرة م ـــد تتخـــذ ق ـــل ق فحســـب، ب

د شـهاب الـدين أحمـد بـن سـمير المنصـب أنفسهم، فهذا والي زبي
من قبل السلطان الأفضـل بسـط "يـده في الـبلاد وصـادر النـاس 

، رغــم أن الأفضــل خــلال حكمــه  )٢٢(مصــادرات عنيفــة لا أصــل لهــا"
كان "من خيرة ملـوك الدولـة الرسـولية فأقـام العـدل في مملكتـه 

  .)٢٣(وأزال الظلم"
سـالف الـذكر، ولعل الاستياء الضمني الوارد في نص الخـزرجي 

، يشيـ ـبــذلك )٢٤(وهــو المــؤرخ الرســمي والأشــهر للدولــة الرســولية
عــلى وجهــين، الأول   الاذعًــ االاســتياء ووجــه لتلــك المصــادرة نقــدً 

كونهــا مصــادرات عنيفــة، والوجــه الثــاني أنــه لا أصــل لهــا، ولعلــه 
ـــة الرســـولية  يقصـــد بـــذلك أنـــه لا أصـــل لهـــا في مرجعيـــات الدول

ــا ــا القانونيــة وفي المرجعي ت القضــائية والفقهيــة. وإذا مــا تجاوزن
الثـاني، فعـلى  إسماعيل عهد الأفضل إلى عهد السلطان الأشرف 

الــرغم مــن كــل ذلــك الازدهــار العلمــي والمعــرفي والحضــاري الــذي 
ــيمن في عصــره ــيرة المصــادرات اســتمرت )٢٥(شــهدته ال ، إلا أن وت

ولـو بشـكل أقـل مـن سـابقيه مـن السـلاطين، ففـي "سـنة ثـلاث 
م] استمر القاضي موفـق الـدين عـلي بـن ١٢٨١ين [وسبعمائة/وثمان

ــن ســالم مشــدً  ــة فأقــام بهــا بضــعً  امحمــد ب  افي الأعمــال التهامي
يـــؤدب أهلهـــا ويعـــذبهم فبلـــغ الســـلطان عملـــه  اوعشرـــين يومًـــ

فصــادره مصــادرة شــديدة هلــك  )٢٦(ففصــله وأضــافه إلى أهيــف
  .)٢٧(فيها"

قيـــة في كـــان أكـــثر منط  إســـماعيل وفي تقـــديري أن الأشرف 
مصادراته، إذ لم تأت مصادرته للقاضي موفق الدين سـالف الـذكر 

ســاء الرعيــة  اإلا بعــد أن عــذب أهــل تهامــة وســلك فــيهم مســلكً 
، وعــــلى ذات الســــياق المنطقــــي المســــتند إلى اوالســــلطان معًــــ

مــبررات واقعيــة تمــت العديــد مــن المصــادرات في عهــد الأشرف 
 الإداري والإســـاءة وأغلبهـــا مـــبررات تتعلـــق بالتقصـــير  إســـماعيل 

للرعية، ومن ذلك النوع من المصـادرات مصـادرته للأمـير شـمس 
م)، ويـبرر ١٣٨٢هــ/٧٨٤الدين علي بـن حسـن شـاد الـدواوين سـنة (

كثــيرة مــن وجــوه   لاً الخــزرجي تلــك المصــادرة فيقــول: "كســب أمــوا
، إلا لاً سـه اوتـارة لينـً افضًـ امختلفة وساءت أخلاقه وكـان شرسًـ

فلمـــا تحقـــق … ذوي الأقـــدار وينتهـــك حـــرمتهمأنـــه يحـــط مقـــدار 
الســـلطان أمـــره صـــرفه عـــن التصـــرف وطالبـــه بمـــا احـــتجن مـــن 

  .)٢٨("اوعرضً  اوساق نقدً  اوبعضً  االأموال فسلم بعضً 
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وبتتبع مسـار تلـك المصـادرات الـتي رافقـت سـلاطين الدولـة 
الرســولية في حــاكميتهم للــيمن، يجــد أنهــا اســتمرت حــتى أخــريات 

سولية، ففي عهد الملك المنصور عبدالله بـن أحمـد أيام الدولة الر
مصــادرة شــاقة وصــادر  إســحاق "صــادر القــاضي أبا بكــر محمــد بــن 

، وكــذلك في )٢٩("اكثــيرً   لاً أختــه وزوجــة أبيــه الناصــر وأخــذ منهمــا مــا
الأشرف الرسـولي صـادر القـاضي  إسـماعيل عهد الظاهر يحيى بن 

قة وانتزع منـه "مصادرة شا -وزير الأشرف  -شرف الدين العلوي 
وصـادر  انحو مائـة ألـف دينـار كمـا هـاجم بيـوت بـني العلـوي جميعًـ

أموالهم وأوقاف مساجدهم ووصل تنكيله إلى حـد أنـه أمـر بهـدم 
  .)٣٠(منازلهم واستصفاء جميع أموالهم"

ويمكن أن نخلص مما سبق إلى القول: أن المصادرات كانـت  
الدولـــة تـــأتي في مقدمـــة مـــنهج العقـــاب الـــذي ســـلكه ســـلاطين 

الرســــولية إزاء خصــــومهم والخــــارجين عــــن طــــاعتهم، وأن تلــــك 
المصادرات كانت سمة بارزة لمختلف عهود السلاطين المتتابعة 
ــك المصــادرات وحجمهــا وحــدتها ووســائلها  مــع اخــتلاف صــور تل
ومبرراتهــــا، ولعلــــه ممــــا ينبغــــي الإشــــارة إليــــه كــــذلك أن تلــــك 

ــت ســلطة ســلاطين  المصــادرات وإن كانــت مــن متطلبــات تثبي
الدولة الرسـولية إلا أنهـا بالمقابـل أضـرت بالكثـير ممـن شـملتهم  

، لاســيما وأن )٣١(تلــك المصــادرات بــل وهلــك الكثــير تحــت وطأتهــا
ــتم لمجــرد الوشــاية فحســب، عــلى  ــك المصــادرات قــد ت بعــض تل
الرغم من وجود مبررات منطقيـة لـبعض تلـك المصـادرات إلا أن 

تخـــترمهم المنيـــة أثنــــاء مـــن هـــؤلاء المصــــادرين كانـــت   ا"كثـــيرً 
المصــــادرة بســــبب مــــا كــــانوا يلاقونــــه مــــن تعــــذيب وتنكيــــل 

  .)٣٢(شديدين"
  محاسبات المالية والإداريةال-١/٢
الدولــــة الرســــولية مــــن أكــــثر الــــدول في تــــاريخ الــــيمن  دّ عَــــتُ 

، فقـد كـان هنـاك مـا عـرف )٣٣(بنظامها المـالي االإسلامي اهتمامً 
ــــــه "إجــــــراء الحســــــا ــــــديوان الخــــــاص ومهمت ، )٣٤(بات الخاصــــــة"بال

والمحاسبات المالية هي نوع "من المحاسـبة الماليـة أو الإداريـة 
ولعل  .)٣٥(التي يأمر بها الحاكم للأشخاص العاملين بأجهزة الدولة"

أشهر تلك المحاسبات المالية تلكم المحاسبات الـتي تعـرض لهـا 
 الــوزراء العمرانيــون في عهــد المؤيــد، ويوردهــا المــؤرخ ابــن عبــد

اليماني بقوله: "أحضرهم قبـل القـبض علـيهم وقـال لهـم:  المجيد 
أنتم قضاة القضاة وبأيديكم أموال اليتـامى، ونظـركم عـلى سـائر 
الأوقاف بالمملكة اليمنية وبهـا نـوابكم، فأحضـروا أمـوال الأيتـام 

 ً ــــم شــــيئ ــــالوا: لا نعل ــــا،  اودفاترهــــا وحســــاب الأوقــــاف، فق منه
وأمـر … مر بهجـم منـازلهمفأصـروا عـلى الإنكـار، فـأ افراجعهم مـرارً 

  .)٣٦(بقبض أملاكهم لبيت المال وكانت كثيرة"

وفي تقــديري أن مــا يمــيز المحاســبات الماليــة والإداريــة عــن 
ـــأتي قبـــل المصـــادرات كمـــا  المصـــادرات أن تلـــك المحاســـبات ت
صـــورها لنـــا الـــنص الســـابق لابـــن عبدالمجيـــد، وأنهـــا في الغالـــب  

جلات والــدواوين، ثــم تســتند لمرجعيــات حســابية كالــدفاتر والســ
يعقبهــا المصــادرات الــتي تســتند بــدورها لــنهج عســكري، كمــا أن 
 ـنتائجهـــا قبـــل عقـــدها، بينمـــا المصـــادرات لا   المحاســـبات تحصىــ

  .)٣٧(تحصى نتائجها إلا بعد تنفيذها
ولعــل مــا يؤكــد مــا ذهــب إليــه هــذا البحــث، مــا أورده الخــزرجي 

انيين "طلــبهم بأن الســلطان المؤيــد قبــل مصــادرة الــوزراء العمــر 
ــل الموقوفــات في مــدة نظــرهم" ــام وغل ، )٣٨(بحســبة أمــوال الأيت

وثمة دليل آخر يورده لنا المؤرخ بامخرمة يؤكد لنا أن المحاسـبات 
الماليــة والمســائلات الإداريــة كانــت تســبق المصــادرة وذلــك في 
سياق ترجمته لمتولي النظر بثغر عدن محمـد بـن عبداللـه شـمس 

م) عقب نزول السـلطان المظفـر ١٢٦١هـ/٦٦٠الدين الجزري (ت بعد 
إلى عــدن، إذ يقــول بامخرمــة: "ثــم نــزل إلى عــدن فاشــتكى أهلهــا 
إليـــه مـــن الجـــزري فـــأمر المظفـــر القـــاضي البهـــاء أن يحـــاقق بينـــه 

وحــاقق القــاضي بيــنهم وبينــه في الجــامع فحققــوا عليــه … وبيــنهم
ألــــف  ٣٠جملــــة مســــتكثرة وهمــــوا بــــه فصــــودر وضُــــربَِ فســــلم 

  .)٣٩("ادينارً 
ولعل مـن إيجابيـات تلـك المسـائلات الإداريـة والمحاسـبات 

للكثير من المتقلدين للمناصب الإداريـة  االمالية أنها شكلت رادعً 
في أجهــزة الدولــة الرســـولية ومؤسســاتها، إذ "ســـاد شــعور عـــام 
بالإحســـــاس بوجـــــود مفهـــــوم لدولـــــة [بعناصـــــرها] السياســـــية 

دت الحاضـنة الشـعبية والقابليـة ، وبالتالي زا)٤٠(والإدارية والمالية"
المجتمعية لحاكمية سلاطين بني رسول واستمرارها لتلك الفترة 
الطويلـــــــة في حكـــــــم الـــــــيمن، وإن كانـــــــت تلـــــــك المصـــــــادرات 
والمحاســبات لــم تســتند في جميــع حالاتهــا لمرجعيــات قضــائية 
بمطلقهـــا بقـــدر مـــا فيهـــا مـــن الوشـــايات والمنافســـات والكيـــد 

 السياسي.

  اب (العنف) الجسدي: العقاانيً ث
في تلــك  )٤١(اعــلى الــرغم مــن وجــود نظــام قضــائي عــادل نســبيً 

الفــترة، وكــذلك امتــداد "اختصاصــات القضــاء المــدني والشرــعي 
، إلا )٤٢(لتشمل النظر في جرائم القتل وغيرها من الجرائم الجنائيـة"

أن هناك عدة صور للعقاب الجسدي تمت خارج مؤسسة القضـاء 
بأحكــــام قضــــائية تســــتند إلى الشرــــعية وإن كــــان منهــــا مــــا تــــم 

  الإسلامية ومن تلك الصور:
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  الحبس والسجون الخاصة-٢/١
والمعني به أن "يزَُجُّ فيـه المخـالفون للقـوانين والخـارجون عـن 

، وقـد شـملت تلـك العقوبـة الجميـع ممـن كانـت توجـه )٤٣(الطاعة"
إليهم الاتهامات من شتى الطبقات الاجتماعية سواء من طبقـة 

كـالأمراء والأعيـان وكبـار رجـال الدولـة ومـن يلـوذ بهـم، أو   الخاصة
  .)٤٤(من عامة الناس ومن المفسدين على اختلاف جرائمهم

وبالعودة إلى مصادر ذلك العصر فـإن السـجون لـم تكـن عـلى 
نمــــط واحــــد أو شــــكل موحــــد بقــــدر مــــا كانــــت تقســــم بحســــب 

ة الشخصية المراد سـجنها ونـوع الجـرم أو نـوع الخـروج عـلى حاكميـ
الدولة، فهناك نوع من السجون خُصص لطبقة الأمراء كمعتقـل 
خــاص "والـــذي عُـــرف بـــدار الأدب وكانـــت هـــذه الســـجون الخاصـــة 
ـــا المغضـــوب  ــودع فيه موجـــودة في شـــتى المعاقـــل والحصـــون يـ
علــــيهم مــــن قبــــل الســــلطان وهــــم مــــن الأمــــراء وكبــــار رجــــال 

ــــــة" ــــــك اعتقــــــال المظفــــــر الرســــــولي عــــــام )٤٥(الدول ، ومــــــن ذل
م) للإمــام إبــراهيم بــن أحمــد بــن محمــد "فأودعــه دار ١٢٧٥هـــ/٦٧٤(

، الذي )٤٧(، وكذلك "قبض المجاهد على ابن عمه الناصر")٤٦(الأدب"
، وكـــذلك فعـــل )٤٨(أودعـــه "تحـــت الحفـــظ فجعلـــه في دار الإمـــارة"

المجاهد مع السلطان الملك الظـاهر عبداللـه بـن المنصـور الـذي 
من غـير  ام به محبوسً "أشار بإيداعه دار الأدب من حصن تعز فأقا

واســتمرت الاعتقــالات للمنــاوئين للســلاطين  .)٤٩(تضــييق عليــه"
وإيداعهم دار الأدب الخاصة بطبقة الأمـراء والخـارجين مـنهم حـتى 

  .)٥٠(أواخر الدولة الرسولية
والنـــوع الثـــاني مـــن الســـجون الـــتي شـــاعت في عصـــر الدولـــة 

سـمية . ومـن ظـاهر الت)٥١(الرسولية وهو ما يسمى بسجن العامة
بأرباب الجـــرائم ومحـــترفي اللصوصــــية  ا"خاصًـــ افإنـــه كـــان ســـجنً 

وقطـــاع الطــــرق وغــــيرهم مــــن طوائــــف المفســــدين ومحــــترفي 
  .)٥٢(الإجرام"

ومـــا ينبغـــي الإشـــارة إليـــه أن ثمـــة فـــرق بـــين النـــوعين مـــن 
ــة أوجــه، فأمــا الوجــه الأول: أن  الســجون يمكــن حصــرها في ثلاث

عية مرتاديه وفي نوعيـة سجن العامة يختلف عن دار الأدب في نو
الجـرائم المعاقـب عليهـا، وأمـا الوجـه الثـاني: فـإن دار الأدب كانــت  
تــرتبط بالجــرائم ذات الطــابع الســياسي والعســكري كــالخروج عــن 

. وإن كانــت تحــدث حــالات شــاذة مــن )٥٣(الســلطان أو التمــردات
إيــداع بعــض الخــارجين عــلى طاعــة الســلطان في ســجن العامــة 

لسلطان "التنكيل بأحد المغضـوب علـيهم مـن وذلك عندما يريد ا
في تعذيبــه وإذلالــه  االأمــراء، أمــر بإيداعــه ســجن العامــة إمعانـًـ

. وأما الوجه الثالث: فإن )٥٤(لخروجه عن السلطان والتحالف ضده"
ثمة فـرق بـين النـوعين مـن المعاملـة فبينمـا النـازل في دار الأدب 

ــو م بمـــا يحتاجـــه يقـــيم عـــلى الإعـــزاز والإكـــرام، يـــؤتى إليـــه كـــل يـ
، ومــــن "غــــير تضــــييق )٥٥(ويشــــتهيه مــــن طعــــام وشراب حــــريم"

، ويسمح للسجناء بقراءة كتب العلم واستدعاء الفقهـاء )٥٦(عليه
، بينمـا نجـد بالمقابـل أن )٥٧(إليهم للقراءة عليهم ونسخ المجلدات

ســــجن العامــــة كانــــت المعاملــــة فيــــه "قاســــية وســــيئة بدرجــــة  
ــاه ســلفً )٥٨(كبــيرة" ــإذلال  ا، وهــو مــا أوردن مــن رغبــة الســلاطين ب

 في إذلالهم. اخصومهم بالزج بهم في سجن العامة إمعانً 
  الكحل-٢/٢

، وهي "مـن )٥٩(هو سمل العين بمسامير الحديد المحماة بالنار
ــــني  ــــواترت في المصــــادر وبخاصــــة في عصــــر ب ــــتي ت العقــــوبات ال

، فهـــذا الخـــزرجي يســـوق حادثـــة كحـــل حـــدثت في عهـــد )٦٠(رســـول"
م)، ١٢٨٩هــ/٦٨٩محمد بن عباس بـن عبـدالجليل (تالمظفر للأمير 

غلــب عليــه العجــز فكــثر عليــه التشــكي إلى الســلطان "… إذ يقــول: 
ونقــل عنــه إلى الســلطان أمــور لا يحتمــل الملــوك بعضــها فلزمــه 

. )٦١(وأمر بكحله وكان ذلك في زبيد سنة ثلاث وتسعين وسـتمائة"
جاهـد في وكانت الكحل "مـن العقـوبات الصـارمة الـتي طبقهـا الم

  .)٦٢(عصره"
وممــا يســترعي الاهتمــام عــن غرابــة تلــك العقوبــة وشــيوعها 
في عصر المجاهـد مـا أورده بامخرمـة عـن تنفيـذ المجاهـد لعقوبـة 
ــه المؤيــدين  الكحــل بشــكل جمــاعي لمجموعــة مــن الخــارجين علي
ـــن المنصـــور إذ يقـــول:  ـــه ب ـــن عمـــه ومنافســـه الظـــاهر عبدالل لاب

من الرجل جمعٌ كثير من أهـل عمـار  شنق الوالي والناظر وكحُِّلَ "…
، ونقلت عنه المصادر أنه أمر بكحل )٦٣(ومن أهل صنعاء وغيرهم"

ــة إلى )٦٤(والي صــبر ــديبع كيــف امتــدت هــذه العقوب ــن ال ـورد اب . ويـ
داخل أروقة العصر الرسولي عندما خرج حسـين بـن الأشرف عـلى 

الأشرف الثاني بقوله: "قبض أخاه وجعله بثعبـات أخيه الناصر بن 
وممـا  .)٦٥(عليه وأمر شقيقه الظـاهر بكحلـه فقـور عينيـه" امترسمً 

يمكن قوله من هذه العقوبة: أنه مهما يكن من مبرر لها في نظر 
سلاطين الدولة الرسولية، إلا أنها كما وصفتها المصادر "فبقيت 

محمد بـن عـلي الأكـوع  ، بل وصفها المؤرخ)٦٦(سُبة في بني رسول"
  .)٦٧(بقوله: "وأي سبة مثل هذه الفعلة الشنعاء"

  الشنق والتسمير والتوسيط-٢/٣
وهي ثلاث صور من عدة صور لإيقـاع الإعـدام عـلى المنـاوئين 

، "فقد طبقت عقوبـة الشـنق عـلى )٦٨(للسلاطين وعلى المفسدين
والي فشــــــال الأمــــــير بــــــدر الــــــدين حســــــن بــــــن باســــــك ســــــنة 

ـــة التوســـيط )٦٩(م"١٣٥٧هــــ/٧٥٨ ـــزال عقوب ـــزرجي إن ـــا الخ ــورد لن .ويـ
والتســمير والشــنق في عهــد الأفضــل بمــا نصــه: "أمــر الســلطان 
ــــطَ مــــنهم خمســــة وسُــــمِّرَ ثلاثــــة وشُــــنقَِ  بتلــــف الجميــــع فَوُسِّ



   
  

 
 
 

 
 

 العنف (العقاب) والسلطة في عصر الدولة الرسولية
 ��א�א�

    

٣٧  . .  .   
   –    –    

. ويـورد ابـن الـديبع تطبيـق عقوبـة التوسـيط في أبنـاء )٧٠(الباقون"
ــة ســنة ( لــه: م) بقو١٣٢٨هـــ/٧٢٨زعــيم مــن زعمــاء قبيلــة المعازب

فلمــا علــم الســلطان بــذلك وســط ولــد الحــيش المعــزبي وكــان "…
  .)٧١(رهينة بها"

وللإنصــاف والموضــوعية، فقــد طبقــت تلــك العقــوبات عــلى 
ــق  ــا الخــزرجي تطبي المفســدين ومــرتكبي الجــرائم، كــذلك يســوق لن
عقوبـــة التســـمير والتوســـيط في رجلـــين قـــتلا امـــرأة فـــورد الأمـــر 

مشـهد الإعـدام ذلـك بقولـه: بإعدامهما من السلطان ويصـف لنـا 
"فأمر السلطان بتلفهما فأخرجهما إلى قبر المرأة التي قتلت وأمـر 
بتوســـيطهما هنالـــك وعلقهمـــا عـــلى أربـــع خشـــبات حـــول القـــبر 

وممـا ينبغـي الإشـارة  ".)٧٢(وأقاما معلقين هنالك إلى آخر يومهمـا
إليه فإن عقوبات الشـنق والتوسـيط والتسـمير سـاهمت إلى حـد  

ع المفسدين والمجرمين، وبالمقابل فإنها كذلك مثلت كبير في رد 
وســيلة مــن وســائل الســلاطين لمواجهــة خصــومهم والخــارجين 

  عليهم. 
  التخديرالأسر والعصر و-٢/٤

فأما الأسر فقد كانـت عقوبـة شـائعة إبان حاكميـة سـلاطين 
الدولة الرسولية وعـادة مـا كانـت تـلي الخـروج عـلى السـلاطين، أو 

معــارك وتبــاين درجــة الأســير السياســية ومكانتــه الهــزائم في ال
  .)٧٣(بحسب أهمية الحدث الذي خرج على السلطان على أساسه

وأما العصـر فـيلي في العـادة المصـادرة والضـرب، ويصـف لنـا 
بامخرمة ذلك في معرض حديثه عن مصادرة متـولي ديـوان النظـر 

ألــف دينــار ثــم ضــرب  ٣٠فصــودر وضــرب فســلم "…بعــدن فيقــول: 
. وأمـا التخـدير فيـورد لنـا )٧٤(لـك وعصـر فلـم يقـدر عـلى شيء"بعد ذ

صــــــاحب العســــــجد المســــــبوك روايــــــة غريبــــــة حــــــدثت ســــــنة 

 ـباســــتخدام البــــنج١٣٦٠هـــــ/٧٦٠( في معاقبــــة  )∗(م) في ذلــــك تشيـــ
الخصوم والخارجين علـيهم فيقـول: "فوصـل في تلـك الأيام الشـيخ 

صـنع لهمـا … أبوبكر الهبل شيخ القرشـيين ووصـل معـه ابـن عمـه

وأخـرج إليهمـا  اكثـيرً   )∗∗(وجعل فيه من البنج شياء انفيسً  اطعامً 
ليشربا منه شياء من البنج فلما وصـل إليهمـا بالطعـام  اماءً طيبً 

أكلا منه بحسب الكفاية وشربا ووقفا منتظري الحاجة الـتي جـاءا 
  .)٧٥(بسببها فأثر فيهما البنج فأيقنا بالشر"

  الضرب والنهب والهدم-٢/٥
ضــرب مــن العقــوبات الــتي تطــال القــريبين مــن حيــث كــان ال

، ويمكـن أن يوقعهـا )٧٦(الجهاز الإداري لسلاطين الدولـة الرسـولية
، ومـن بخصـومهم بخصومهم أناسٌ مقربون مـن القصـر الرسـولي 

بـن إبـراهيم  إسـماعيل ذلك ما أورده الخـزرجي بقولـه: "أمـر الشـيخ 
  ابرحـًم الجبرتي بضـرب الشـيخ صـالح المـكي فضـرب بالسـياط ضـرباً 

ثم إن الشيخ استأذن السلطان في إخراجه من اليمن فأجابـه إلى 
، وبالمقابـل تـورد المصـادر العديـد مـن الحـوادث عـن نهـب )٧٧(ذلك"

بصــور مختلفــة أقــدم عليــه العســكر الرســولي ضــد منــاوئي الدولــة 
، وأوقـــع الســـلاطين عقوبـــة الخـــراب والهـــدم  )٧٨(والخـــارجين عليهـــا

تجهـــز "… لـــبلاد التهاميـــة حيـــث كـــذلك بالخـــارجين كمـــا حصـــل في ا
  .)٧٩(المؤيد وخرج إليها فأخرب بها عدة مواضع"

  سياسي: العقاب الإداري والاثالثً 
كمــا تعــددت صــور العقــاب الاقتصــادي والجســدي فبطبيعــة 

  الحال تعددت صور العقاب الإداري والسياسي على النحو الآتي:
  النفي والإبعاد-٣/١

قــــوبات الــــتي انتهجهــــا حيــــث كــــان النفــــي والإبعــــاد مــــن الع
السلاطين مع خصومهم، ومن ذلـك مـا يـورده الخـزرجي في سـياق  
ترجمته للفقيه سراج الدين أبوبكر بن عمر بن إبراهيم بـن دعـاس 

مـن  اإلى نفيه إلى زبيد بقوله: "توفي في مدينة زبيد مهجورً  امشيرً 
رـه  السـلطان لإذلال حــدث منـه عــلى السـلطان في حقــه وحـق وزيـ

، وربمـا )٨٠(مـن تعـز إلى زبيـد فأقـام بهـا إلى أن تـوفي" البهاء فطـرد 
ــد النفــي إلى أحــد أخــوة الســلاطين كمــا فعــل الســلطان  قــد يمت
ــد بأخيــه المســعود وولــده أســد الإســلام حيــث "أســكنهما  المؤي

. وفي عـــام )٨١(حــيس وجعـــل لهمـــا مـــا يقــوم بهمـــا وبمـــن معهمـــا"
ـــــدما واجـــــه الســـــلطان الأفضـــــل تمـــــردات ١٣٧٠هــــــ/٧٧٢( م) عن

ـــريتهم القرشـــية وشـــتتهم في الـــبلاد القر شـــيين نفـــاهم مـــن ق
  .)٨٢(غيرهم اوأسكن قريتهم أناسً 

  أخذ الرهائن-٣/٢
وهـــو أســـلوب انتهجـــه ســـلاطين الدولـــة الرســـولية لتثبيـــت 
ــل في   حــاكميتهم في منــاطق نفــوذهم ولضــمان عــدم تمــرد القبائ
تلك المناطق حيث يعمد السلاطين إلى أخذ رهائن من المنـاطق 

عــن رهــان  ائهم، فيــورد لنــا ابــن عبدالمجيــد اليمــاني نصًــالــتي تنــاو
المؤيد، إذ يقول: "وتملك السلطان صعدة بغير شريك والرهـائن 

، )٨٣(موثوقة لمن صدق فركن السلطان إلى ذلك وقبض الرهائن"
وصـــور الخـــزرجي لنـــا في ســـياق ترجمتـــه للطـــواشي افتخـــار الـــدين 

شرف إلى ياقــوت "الــذي أرســله الملــك المظفــر صــحبة ولــده الأ
، )٨٤(الــدملؤة ليكــون الأشرف رهينــة عنــد عميــه المفضــل والفــائز"

عن ما حصـل بـين المظفـر وأم قطـب  اويورد ابن حاتم اليامي نصً 
الدين فلما "فتحت باب المراسلة عـلى أن تلقـى مولانـا السـلطان 
الملك المظفر ويجعـل عوضـها في الحصـن رهينـة فـرض لهـا ثلثـة 

  .)٨٥(من خواصه"
كتــــاب الدولــــة الرســــولية في حــــوادث ســــنة ويــــورد صــــاحب  

م) "دخـــول الأشراف وأهـــل المخـــلاف الســـليماني  ١٢٦٧هــــ/١٧٧٣(
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تحــت الطاعــة وســلموا الخيــول والمــال والرهــائن إلى الأمــير فخــر 
  .)٨٦(الدين زياد بن أحمد الكاملي"

  العزل والإعفاء من المناصب-٣/٣
وقد استهل مؤسس الدولة المنصور الدين تأسيسه لدولتـه 
سياســة العــزل والإعفــاء، حيــث "جعــل يــولي في الحصــون والمــدن 

، ثم تتابع هذا الـنهج فـيمن )٨٧(من يثق به ويعزل من يخشى منه"
ــة  ــداد حكــم الدول ــد زمــام الحكــم في العصــر الرســولي عــلى امت تقل

  .)٨٨(الرسولية
وبالحديث عن العزل والإعفـاء مـن المناصـب لـيس بالضـرورة 

للعـزل مـن قبيـل  ان هنـاك أوجهًـأن يكون مصدره السلطان بل أ
عزل القضاة لأنفسهم كإقدام القاضي أحمد العرشـاني عـلى عـزل 

قــاضي  إســماعيل نفســه مــن منصــب قــاضي القضــاة، والقــاضي 
، وقــد يكــون لتقصــير في عملــه  )٨٩(قضــاة تهامــة فعــل نفــس الأمــر

كما فعل بالقـاضي محمـد بـن الخضـر بـن مسـعود، حيـث كـان هـذا 
كبـــود "فعـــزل مـــن القضـــاء لحكـــم أخطـــأ   في بلـــدة االفقيـــه قاضـــيً 

ومما ينبغي الإشارة إليه إن الصور العقابية التي انتهجهـا  .)٩٠(فيه"
ســــلاطين الدولــــة الرســــولية مــــع منــــاوئيهم والخــــارجين علــــيهم 
والمفســدين قــد اشــتملت عــلى أســاليب عقابيــة أخــرى كالحصــار 

  .)٩١(والتخويف والحرق والمكائد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خَاɱِةٌَ 

لــة مــن النتــائج منهــا مــا أثبتنــاه في خلـُـص هــذا البحــث إلى جم
  سياقات البحث، ومنها ما نورده في هذه الخاتمة كالآتي:

عـــلى الـــرغم مـــن الاســـتقرار الســـياسي والازدهـــار الاقتصـــادي  •
بــل  االــذي حققتــه الدولــة الرســولية، إلا أنــه لــم يكــن مطلقًــ

 رافقه العديد من الخروج والتمردات. انسبيً 

استخدموا وسائل عنف عقابيـة أن سلاطين الدولة الرسولية  •
بحــــق المنــــاوئين والخــــارجين علــــيهم لتثبيــــت حــــاكميتهم وردع 

 المفسدين ومرتكبي الجرائم.

أن ذلك العقاب لم يكن على نمط واحد، بل تنوع بين العقـاب  •
 الاقتصادي والجسدي والإداري والسياسي.

أن تلــك الأنــواع مــن العقــوبات لــم تقتصــر عــلى فئــة اجتماعيــة  •
در ما شملت عينات من مختلف الشرائح المجتمعيـة بعينها بق

 والسياسية في عصر أولئك السلاطين.

تصدرت العقاب الاقتصادي الذي أنزلـه أن المصادرات المالية   •
السلاطين بالخـارجين علـيهم وشـملت أنـواع الممتلكـات كافـة 

 الثابت والمنقول.

للدولـــة  اهامًـــ اقتصـــاديًا  اأن تلـــك المصـــادرات شـــكلت مـــوردً  •
 سولية وسلاطينها.الر

أن معظــم تلــك المصــادرات كــان يفرضــها الســلطان بشــكل  •
 مباشر دون العودة إلى قضاء أو فتوى شرعية.

أن بعــــض تلــــك المصــــادرات كانــــت تســــتند في أساســــها إلى  •
 الوشايات والخصومات السياسية.

أن قــرارات المصــادرة قــد يتخــذها الــولاة والــوزراء ولا تقتصــر  •
 على السلاطين.

لمصادرات كانـت تسـتند إلى مـبررات منطقيـة وعـبر أن بعض ا •
 الثاني. إسماعيل القضاء لاسيما في عهد الأشرف 

أن تلــــك المصــــادرات تباينــــت في صــــورها وحجمهــــا وحــــدتها  •
 ووسائلها ومبرراتها ونتائجها.

أن المحاســـبات الماليـــة والإداريـــة كانـــت تســـبق المصـــادرات  •
وتشــــــكل المصــــــادرات إحــــــدى نتــــــائج تلــــــك المحاســــــبات 

 المحاققات.و

أن المحاسبات تسند لمرجعيات حسـابية كالـدفاتر والـدواوين  •
 بينما المصادرات ذات طابع قسري عسكري.

أن تلــك الإجــراءات العقابيــة عــززت لــدى المجتمــع الإحســاس  •
القـــوي بوجـــود الدولـــة وأكســـبت الســـلاطين حاضـــنة شـــعبية 

 مجتمعية.
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أن العقاب الجسدي تنوعـت صـوره بـين سـجن وكحـل وتسـمير  •
 وضرب ونهب وتهديم. وتوسيط وأسر وعصر وتخدير 

أن العقاب بالحبس تنوعت سجونه إلى نـوعين، سـجن للعامـة،  •
 .يسمى دار الأدب وسجن للخاصة

ــــوع الخــــروج عــــلى  • ــــوع الجــــرائم ون أن نوعيــــة الســــجن تحــــدد ن
 السلطان ونوع الأدب المراد للمعارضين.

ـــم تكـــن  • ـــيرة واحـــدة، فـــدار الأدبل ـــة الســـجناء عـــلى وت  معامل
ــة، وســجن العامــة معــاملتهم تتســم بالقســوة  معــاملتهم لين

 والوحشية.

أن المصــــادر اعتــــبرت عقوبــــة الكحــــل لعيــــون الخــــارجين عــــلى  •
 السلاطين بالحديد والنار سبةُ في عصر بني رسول. 

إن عقوبة الشنق والتوسـيط والتسـمير سـاهمت إلى حـد كبـير  •
في ردع المفســـدين والمجـــرمين ومثلـــت وســـيلة مـــن وســـائل 

 سلاطين في مواجهة خصومهم.ال

اســــتخدم ســــلاطين بــــني رســــول وســــائل عقــــاب مســــتغربة   •
 عاقب والتخدير بالبنج.كالعصر للمُ 

اســـتخدم الســــلاطين العقــــوبات الإداريــــة والسياســــية ضــــد  •
 مناوئيهم.

اســتخدم الســلاطين عقوبــة النفــي والإبعــاد كعقــوبات إداريــة  •
 لإقصاء خصومهم.

لضــمان عــدم الخــروج  انــتهج الســلاطين أســلوب أخــذ الرهــائن  •
 عليهم.

  انــــتهج الســــلاطين عقوبــــة العــــزل والإعفــــاء مــــن المناصــــب •
 كوسائل عقابية ضد مناوئيهم والمُخلين بأدائهم الوظيفي.

تنــوع صــور العــزل والإعفــاء بــين العــزل الــذاتي كعــزل القضــاة  •
 لأنفسهم وعزل السلاطين وعزل الولاة والوزراء.

ــأثروا إ • ــة الرســولية ت ــير بعقــوبات أن ســلاطين الدول لى حــد كب
ـوبيين في مصــر وحــاكوهم في تلــك  ســلاطين المماليــك والأيـ

 العقوبات.
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
التعليم في اليمن في عهد دولة بني ) حيدر، فاروق أحمد، ١(

، منشورات رسول خلال القرن˾ السابع والثامن الهجري˾
: الفيفي، محمد بن ينُظر. و١١م، ص٢٠٠٤جامعة صنعاء، صنعاء، 

الدولة الرسولية في اليمن (دراسة في أوضاعها يحيى، 
، الدار العربية للموسوعات، ب˼وت، السياسية والحضارية)

  .١١م، ص٢٠٠٥
الصلات الكريم بركات،  عبد على: بركات، ينُظر) عن تلك التمردات، ٢(

- ١٢٢٩هـ/٨٥٨- ٦٢٦الحضارية ب˾ اليمن والبلاد الإسلامية (
، أطروحة دكتوراه، جامعة صنعاء، م) مصر والحجاز أ˹وذجًا١٤٥٤
  .٢٨م، ص٢٠١٠

) ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى ٣(
مسالك الأبصار في م˴لك الأمصار (القسم م)، ١٣٤٩هـ/٧٤٩(

، تحقيق: أ˽ن فؤاد سيد، دار الاعتصام، الخاص باليمن)
  .٥٦القاهرة، د.ت، ص

التمردات القبلية في عصر الدولة الرسولية هديل، طه حس˾، ) ٤(
-١٢٢٩هـ/٨٥٨-٦٢٦وأثرها على الحياة العامة في المن (

  .١٧١م، ص٢٠٠٤، جامعة عدن، م)١٤٥٤
مظاهر الحضارة الإسلامية في اليمن في العصر ) ح˴د، أسامة، ٥(

، مركز الإسلامي (عصر دولتي بني أيوب وبني رسول)
: ينُظر. و١٦١م، ص٢٠٠٤، الإسكندريةاب، للكت الإسكندرية

الخزرجي، موفق الدين أبو الحسن علي بن الحسن 
، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسوليةم)، ١٤٠٩هـ/٨١٢(
م، ١٩٨٣، عني بتصحيحه محمد بن علي الأكوع، صنعاء، ٢ج
١/١٦١.  

الباقي الي˴˻  المجيد، تاج الدين عبد : ابن عبدينُظر) ٦(
 ، تحقيق: عبدبهجة الزمن في تاريخ اليمنم)، ١٣٤٢/هـ٧٤٣(

الله محمد الحبشي ومحمد أحمد السنبا˻، دار الحكمة 
. والخزرجي، العقود ٢٨٣م، ص١٩٨٨هـ/١٤٠٨اليمنية، صنعاء، 

  .١/١٦١اللؤلؤية 
الدولة الرسولية في اليمن في الله،  ) السبيعي، فرج محمد عبد٧(

-٧٢١بن داوود ( عصر السلطان المجاهد الرسولي علي
، رسالة ماجست˼، )، دراسة تاريخية حضارية١٣٦٣- ١٣٢١هـ/٧٦٤

  .١٥٢م، ص٢٠٠٨جامعة أم القرى، 
مظاهر : أسامة ح˴د، ينُظر. و١/١٦١) الخزرجي، العقود اللؤلؤية ٨(

  .١٦٣، صالحضارة الإسلامية
الله  ) بامخرمة، عفيف الدين أبو محمد الطيب بن عبد٩(

، تحقيق أوسكار ٢، طيخ ثغر عدنتارم)، ١٥٤٠هـ/٩٤٧(ت
  .٢/٢٢١م، ١٩٨٦لوفجرين، منشورات المدينة، ب˼وت، 

  .٢٨٣(تحقيق الحبشي)، ص بهجة الزمنالمجيد،  ) ابن عبد١٠(
  .١/٢٩٥ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ١١(
 : ابن عبدينُظر. و١٦٣، صمظاهر الحضارة الإسلامية) أسامة ح˴د، ١٢(

بهجة الزمن م)، ١٣٢٢هـ/٧٤٣(ت الباقي المجيد، تاج الدين عبد
، دار الكلمة، ٢، تحقيق مصطفى حجازي، طفي تاريخ اليمن

  .١٠٤م، ص١٩٨٥صنعاء، 
المجيد،  : ابن عبدينُظر. و١/٢٥٥ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ١٣(

  .١٠٣-١٠٢(تحقيق: حجازي)، ص ص بهجة الزمن
بهجة ، المجيد : ابن عبدينُظر. و١/٢٥٥ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ١٤(

  .١٠٢(تحقيق: حجازي)، ص الزمن
  .١/٢٨٦ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ١٥(
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  .٦٣، صمظاهر الحضارة الإسلامية) أسامة ح˴د، ١٦(
  .٣٦١) قرة العيون، ص١٧(
، بن علي بن إس˴عيل: الأشرف ينُظر. و٣٦١) نفس المصدر، ص١٨(

فاكهة الزمن ومفاكهة الآداب م)، ١٤٠٠هـ/٨٠٣. داوود (ت
أخبار من ملك اليمن على أثر التبابعة ملوك العصر والفɲ في 

، الباب الخامس، تحقيق: علي حسن معيلي، أطروحة والزمن
  .٢/٦٥٠م، ٢٠٠٤دكتوراه، جامعة تونس، 

الدولة . السبيعي، ٢/٢٤٩، تاريخ ثغر عدن: بامخرمة، ينُظر) ١٩(
  .١٥٣، صالرسولية

  .٢/٦٤) العقود اللؤلؤية ٢٠(
الدولة . السبيعي، ٢/٦٩٦ فاكهة الزمن، يلإس˴ع: الأشرف ينُظر) ٢١(

  .١٥٣، صالرسولية
  .٢/١٢٠ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ٢٢(
الملك الأفضل الرسولي، العزيز،  ) الحميدي، يوسف بن عبد٢٣(

، أطروحة دكتوراه، جامعة أم جهوده السياسية والعلمية
  .٩٢م، ص٢٠٠٨القرى، 

الكتابة ريم محمد، الك عبد على: بركات، ينُظر) عن الخزرجي، ٢٤(
، دار التاريخية والمؤرخون في اليمن في العصر الإسلامي

  .١٧٦-١٧١ص م، ص٢٠١٧دمشق للطباعة والنشر، إب، 
 : السخاوي، شمس الدين محمد بن عبدينُظر) عن ذلك الازدهار ٢٥(

، دار الضوء اللامع لأهل القرن التاسعم)، ١٤٩٦هـ/٩٠٢الرحمن (ت
بن  إس˴عيل. ابن المقري، ٢/٢٩٩، ١م، مجلد١٩٩٢الجيل، ب˼وت، 
شرح الفريدة الجامعة للمعا˻ م): ١٤٣٢هـ/٨٣٧أɯ بكر (ت

الرحمن الحضرمي، وزارة الإعلام والثقافة،  ، تحقيق: عبدالرائعة
  .١٥م، ص١٩٨٥صنعاء، 

: الخزرجي، ينُظر) المقصود به الطواشي أم˾ الدين أهيف، ٢٦(
  .٢/١٤٧ العقود اللؤلؤية

العقود : الخزرجي، ينُظر. و٣٧٧، صقرة العيونع، ) ابن الديب٢٧(
  .٢/١٤٧ اللؤلؤية

مظاهر الحضارة : أسامة ح˴د، ينُظر. و٢/١٤٨) نفس المصدر ٢٨(
  .١٦٤، صالإسلامية

  .٣٩٢، صقرة العيون) ابن الديبع، ٢٩(
: ابن ينُظر. و١٦٤، صمظاهر الحضارة الإسلامية) أسامة ح˴د، ٣٠(

  .٣٩٥- ٣٩٤الديبع، ص ص
فاكهة ، إس˴عيل: الأشرف ينُظرك الأضرار والمشقة ) عن تل٣١(

.، السبيعي، ٣٧٧، صالعيون قرة.، ابن الديبع، ٢/٦٩٦، الزمن
  .١٥٣، صالدولة الرسولية

  .١٦١، صمظاهر الحضارة الإسلامية) أسامة ح˴د، ٣٢(
نور : مجهول، ينُظر) للاطلاع على طبيعة النظام المالي، ٣٣(

اليمن في العهد  المعارف في نظم وقوان˾ وأعراف
الرحيم جازم، المعهد  ، ج، تحقيق: عبدالمظفري الوارف

  ، (مقدمة التحقيق).٢٠٠٣الفرنسي للآثار الشرقية، صنعاء، 
  .١٥٥، صالرسولية الدولة) السبيعي، ٣٤(
  .١٦١، صمظاهر الحضارة الإسلامية) أسامة ح˴د، ٣٥(
جي، : الخزر ينُظر(تحقيق حجازي). و ١٠٣- ١٠٢) بهجة الزمن، ص٣٦(

  .١/٢٥٥ العقود اللؤلؤية
: ابن ينُظر) للاطلاع على ˹اذج من تلك المصادرات والمحاسبات، ٣٧(

(تحقيق حجازي). الخزرجي،  ١٠٢، صبهجة الزمنالمجيد،  عبد
  .٣٩٤، صقرة العيون. ابن الديبع، ٢٥٨، ١/٢٥٥ العقود اللؤلؤية

  .١/٢٥٥، العقود اللؤلؤية) ٣٨(
 

 
مظاهر الحضارة : أسامة ح˴د، نظريُ . و٢/٢٢١، تاريخ ثغر عدن) ٣٩(

  .١٦٣، صالإسلامية
، في التاريخ السياسي للدولة الرسولية) شكري، محمد سعيد، ٤٠(

ندوة الحياة العلمية والفكرية في عصر بحث منشور في كتاب 
  .٣٦م، ص٢٠٠٣، دار جامعة عدن للنشر، عدن، الدولة الرسولية

: أسامة ح˴د، ينُظر ) عن طبيعة النظام القضاɪ في تلك الفترة٤١(
  .٢٠٠-١٧٦، صمظاهر الحضارة

  .١٨٢، صنفس المرجع) ٤٢(
، إس˴عيل: الأشرف ينُظر. و١٦٦، صالدولة الرسولية) السبيعي، ٤٣(

  .٣١٤، صقرة العيون. ابن الديبع، ٢/٦٦٩فاكهة الزمن 
م)، ١٤٠٩هـ/٨١٢: الخزرجي، موفق الدين علي بن الحسن (تينُظر) ٤٤(

، مخطوطة ولي اليمن من الملوكالعسجد المسبوك فيمن 
. ٣٨٨م، ص١٩٨١مصورة، نشر وزارة الإعلام والثقافة، صنعاء، 

، مظاهر الحضارة. أسامة ح˴د، ١٠٣ابن عبدالمجيد الي˴˻، ص
  .١٩١ص

: بامخرمة، ينُظر. و١٩٣- ١٩٢، ص صمظاهر الحضارة) أسامة ح˴د، ٤٥(
  .٢/١١٥، تاريخ ثغر عدن

  ١/١٧١ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ٤٦(
  .١٦٦، صالدولة الرسولية في عصر المجاهد) السبيعي، ٤٧(
  .١/١٥ العقود اللؤلؤية) الخزرجي، ٤٨(
  .٢/١١٥، تاريخ ثغر عدن) بامخرمة، ٤٩(
مظاهر . أسامة ح˴د، ٣٩٣ص قرة العيون: ابن الديبع، ينُظر) ٥٠(

  .١٩٥، صالحضارة
  .٢/٣٦الخزرجي، العقود اللؤلؤية  ينُظر) ٥١(
العقود : الخزرجي، ينُظر. و١٩٢، صمظاهر الحضارة ) أسامة ح˴د،٥٢(

  .٢/٣٦ اللؤلؤية
الدولة . السبيعي، ٢/١١٥، تاريخ ثغر عدن: بامخرمة، ينُظر) ٥٣(

  .١٦٦، صالرسولية
العقود : الخزرجي، ينُظر. و١٩٢، صمظاهر الحضارة) أسامة ح˴د، ٥٤(

  .٢/٣٦ اللؤلؤية
  .٢/١٥) نفس المصدر ٥٥(
  .٢/١١٥، دنتاريخ ثغر ع) بامخرمة، ٥٦(
  .١٩٣، صمظاهر الحضارة: أسامة ح˴د، ينُظر) ٥٧(
  .١٩٢) نفس المرجع، ص٥٨(
  .٧/٢٦٠، لسان العرب: ابن منظور، ينُظر) ٥٩(
، إس˴عيل: الأشرف ينُظر. و١٩٨، صمظاهر الحضارة) أسامة ح˴د، ٦٠(

  .٢/٦١٧، فاكهة الزمن
  ١/٢١٦ العقود اللؤلؤية) ٦١(
، إس˴عيل: الأشرف ينُظر. و١٦٦، صالدولة الرسولية) السبيعي، ٦٢(

  .٢/٦١٧ فاكهة الزمن
، العسجد المسبوك: الخزرجي، ينُظر. و٢/١٤٥) تاريخ ثغر عدن ٦٣(

  .٣٦١ص
م)، ١٣٣٢هـ/٧٣٢: الجندي، محمد بن يوسف بن يعقوب (تينُظر) ٦٤(

، تحقيق: محمد بن ٢، جالسلوك في طبقات العل˴ء والملوك
. الأشرف ٥٩٤م، ص١٩٩٣علي الكوع، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 

  .٢/٦١٧ فاكهة الزمن، إس˴عيل
  .١٩٨. وأسامة ح˴د، ص٣٩٠، صقرة العيون) ٦٥(
، الحضارة مظاهر. أسامة ح˴د، ٣٩٠، صقرة العيون) ابن الديبع، ٦٦(

  .١٩٨ص
  هامش التحقيق. ٣٩٠، صقرة العيون) ابن الديبع، ٦٧(
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د، . أسامة ح˴٤٠، ٢/٣٨ العقود اللؤلؤية: الخزرجي، ينُظر) ٦٨(

  .١٩٩-١٩٨، ص صمظاهر الحضارة
، إس˴عيل: الأشرف ينُظر. و١٦٧، صالدولة الرسولية) السبيعي، ٦٩(

  .٢/٧٠٤، فاكهة الزمن
  .٢/١٢٨ ،العقود اللؤلؤية) ٧٠(
، الدولة الرسولية: السبيعي، ينُظر. و٣٥٨، صقرة العيون) ٧١(

  .١٦٧ص
  .٢/٢٣٩ ،العقود اللؤلؤية) ٧٢(
  .٣٤٧، ٣٢٢، صلعيونقرة ا: ابن الديبع، ينُظر) ٧٣(
  .٢/٢٢١، ثغر عدن) ٧٤(
 ) مادة مخدرة.∗(
 .ا) وردت هذه الكلمة بهذا الرسم ويقصد بها شيئً ∗∗(
  .٤٠٠) الخزرجي، ص٧٥(
  .١٦٣، صمظاهر الحضارة. أسامة ح˴د، ٢/٢٢١: ثغر عدن ينُظر) ٧٦(
الله محمد،  : الحبشي، عبدينُظر. و٢/٢٢٥ العقود اللؤلؤية) ٧٧(

م، ١٩٧٦، مكتبة الجيل، صنعاء، في اليمنالصوفية والفقهاء 
  .١١٨ص

تاريخ الدولة م): ١٤هـ/ق١٠: مؤلف مجهول (عاش في قينُظر) ٧٨(
الله محمد الحبشي، دار الجيل، صنعاء،  ، تحقيق: عبدالرسولية

  .١/٢٩٨ ،العقود اللؤلؤية. الخزرجي، ١٢٠م، ص١٩٨٤
در، : نفس المصينُظر. و٣٣٤-٣٣٣، صقرة العيون) ابن الديبع، ٧٩(

  .٣٩٤ص
  .١/١٥٥، العقود اللؤلؤية) ٨٠(
العقود : الخزرجي، ينُظر. و٣٤٣، صالعيون قرة) ابن الديبع، ٨١(

  .١/٢٥٩، اللؤلؤية
الملك الأفضل العزيز،  : الحميدي، يوسف بن عبدينُظر) ٨٢(

، أطروحة دكتوراه، الرسولي، جهوده السياسية والعلمية
  .١٢٦م، ص٢٠٠٨جامعة أم القرى، 

  (تحقيق الحبشي). ٢١٤، صزمنبهجة ال) ٨٣(
  .١/٢١٢ العقود اللؤلؤية) ٨٤(
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  جهود السلطان المملوʖ قانصوه الغوري
  في التصدي للأط˴ع البرتغالية في البحر الأحمر

  م)١٥١٦ - ١٥٠٠هـ/ ٩٢٢ - ٩٠٦(

     

 

ˮ الخليفات هالل محمد عطاد.   سا
    أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

    جامعة البلقاء التطبيقية – كلية معان الجامعية
    المملكة الأردنية الهاشمية

     

>  مُلخَّصْ  <<

م)، في ١٥١٦- ١٥٠٠/ ـه٩٢٢- ٩٠٦تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الجهود السياسية والعسكرية التي بذلها السلطان المملوكي قانصوه الغوري (
ر، فتناولت بدايةً التعريف بالسلطان قانصوه الغوري، ثم تتبعت الحملات البرتغالية التصدي للأطماع الاقتصادية والاستعمارية للبرتغاليين في البحر الأحم

ك الذي لترصين مركزهم في الهند وبحر العرب والبحر الأحمر، والتي كان أهمها حملات فاسكو دي غاما الذي كان أول من وصل للهند، وحملة البوكير 
 الغوري  عرضت للجهود الدبلوماسية والعسكرية التي بذلها السلطان  كماالأماكن المقدسة في الحجاز،  أستولى على مداخل البحر الأحمر، وحاول غزو جدة و

وأرسل العديد من السفارات لدول أوروبا بغرض وقف الحملات البرتغالية على الشرق، كما  فاستقبل على البحر الأحمر، في سبيل مواجهة الخطر البرتغالي 
الأسطول البرتغالي في الهند، وإن كان فشل في تحقيق نصر حاسم عليهم، إلا أنه شكل مصدر مقاومة قوية لهم، مما جعل مع  اعنيفً  احربيً  اخاض صراعً 

وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج، لعل أهمها: أن  من المنطقة. همطردأمراء وسلاطين الهند وجنوب الجزيرة العربية والحجاز يعلقون عليه الآمال في 
 برتغاليون في السيطرة على البحر الأحمر لم يكن هدفها اقتصادي فقط، بل كان لها أغراض استعمارية ودينية تمثلت في غزو جدة والاستيلاءمحاولات ال

 .)صلى الله عليه وسلم(على مكة المكرمة والمدينة المنورة، ونبش قبر الرسول 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

          
  :          

 KAN.2021.258700 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
شكلت الفترة التي اعـتلى فيهـا السـلطان المملـوكي قانصـوه 

عـــرش الســلطنة المملوكيـــة، م)، ١٥١٦-١٥٠٠هـــ/ ٩٢٢-٩٠٦الغــوري (
من أهم الفترات الحاسـمة لـيس في تـاريخ مصـر فحسـب، بـل في 
تــاريخ المشرــق الإســلامي عامــة، ففــي الوقــت الــذي وصــلت فيــه 

وهـي  ؛ى في المنطقـةالعلاقة بين الدول الإسلامية الثلاث الكبر 
دولـــة المماليـــك في مصـــر وبـــلاد الشـــام والحجـــاز، ودولـــة الأتـــراك 
العثمـــانيين في آســـيا الصـــغرى وشرق أوروبا، ودولـــة الصـــفويين 

رـان، إلى مرحلــة حرجــة نتيجــة احتكــاك الحــدود أو ، لاً الشــيعة في إيـ
، كـان الغـرب المسـيحي يعمـل اواختلاف المذاهب والمصـالح ثانيـً

ل نهـب خـيرات ومقـدرات الشرـق، وضـرب الإسـلام من أجـ اجاهدً 
  والمسلمين.

ولا شــــــك أن البرتغــــــال هــــــي مــــــن قــــــادت تلــــــك النزعــــــة 
نحو المشرق الإسلامي آنذاك، فما كاد فاسـكو دي  الاستعمارية

غامـا يـنجح في الوصـول إلى الهنـد عـبر طريـق رأس الرجـاء الصــالح 
تغاليــة حــتى انجلــت الغمــام عــن الأطمــاع البرم، ١٤٩٨ هـــ/٩٠٤ ســنة

 لى في المنطقــة، حيــث أعلنــت عــن رغبتهــا في فــرض ســيادتها عــ
جميــع المــوانئ التجاريــة الواقعــة عــلى الطريــق البحــري بــين رأس 
الرجاء الصالح والهند، والسيطرة على مداخل البحـر الأحمـر لإنهـاء 
ـــق اقتصـــادهم  ـــل، وخن دور العـــرب والمســـلمين في تجـــارة التواب

أس الرجـاء الصـالح، كمـا أعلنـوا بتحويل تجـارة الشرـق إلى طريـق ر 
أنهم سيدمرون الأماكن المقدسـة الإسـلامية في مكـة المكرمـة 

  والمدينة المنورة.
بالغـــزو  اوكانـــت الدولـــة المملوكيـــة أكـــثر دول المشرـــق تـــأثرً 

البرتغالي للهند وبحر العرب والبحـر الأحمـر، وذلـك أن التجـارة بـين 
ر ومصـر، غـير أن  الشرق والغرب كانـت تسـلك طريـق البحـر الأحمـ

تحويـــل البرتغـــال لتجـــارة الشرـــق إلى طريـــق رأس الرجـــاء الصـــالح 
،  ومنهــا إلى لشــبونة، حــرم مصــر مــن المــورد الأول لثروتهــا وقوتهــا

كما أن البحرية العسكرية البرتغالية استهدفت السفن التجارية 
المملوكيــة ملحقــة بهــا خســائر فادحــة مــن إحــراق ونهــب وســلب 

الجديد الذي سرعان ما تنـامى إلى التهديـد  طرأمام هذا الخ وتدمير.
بغــزو جــدة، وتــدمير المقدســات الإســلامية في الحجــاز ونــبش قــبر 

مكتــوف  ف، لــم يســتطع الســلطان الغــوري أن يقــ)صلى الله عليه وسلم(الرســول 
اليدين، فعمد إلى مواجهـة هـذا الخطـر بأسـلوبين؛ دبلومـاسي مـن 
خــــلال إرســــال التهديــــدات إلى البــــابا في رومــــا وبعــــض الــــدول 

وروبية ليمنعوا البرتغال مـن إرسـال الحمـلات إلى الهنـد والبحـر الأ
تقوية الأسطول المملوكي في البحـر   ل الأحمر. وعسكري من خلا

الأحمـــر، وتحصـــين جـــدة، وإرســـال الأســـاطيل الحربيـــة إلى الهنـــد 
  خل البحر الأحمر لحرب البرتغاليين والتصدي لهم.مداو

زو البرتغـــالي وتكمـــن أهميـــة الدراســـة في بيـــان خطـــورة الغـــ
لبحــــر الأحمــــر عــــلى المقدســــات الإســــلامية في مكــــة المكرمــــة ل

والمدينــــة المنــــورة، وإنهــــاء دور العــــرب والمســــلمين في تجــــارة 
التوابـــل، وخنـــق اقتصـــادهم، وحرمـــان مصـــر مـــن مصـــدر ثروتهـــا 

في حـــــين هـــــدفت الدراســـــة إلى إبـــــراز دور الســـــلطان  وقوتهـــــا.
اع البرتغاليــة في المملــوكي قانصــوه الغــوري في مواجهــة الأطمــ

البحر الأحمر، والجهود التي بذلها في هذا الشأن، مع تبيان مظـاهر 
  الفشل والنجاح للأساليب التي اتبعها في صراعه مع البرتغاليين.

  التعريف بالسلطان قانصوه الغوري: لاًأو 
 ـالظـــاهري  ـــن عبداللـــه الجركسيــ ـــو النصـــر قانصـــوه ب هـــو أب

بة إلى الظــاهر خشــقدم، أمــا ، والظــاهري نســ)١(الأشرفي الغــوري
 قانصـوهالأشرفي فنسبة إلى السلطان الأشرف قايتباي؛ إذ كـان 

للسلطان الظاهر خشقدم ثم انتقـل إلى ملـك  لاً قد وقع ملكه أو
. أمــا الغــوري فنســبة إلى طبقــة الغــور، )٢(قايتبــاي فنســب إلــيهم

وهــي إحــدى الطبقــات الــتي كانــت بمصــر معــدة لتعلــيم مماليــك 
، وهنــاك مــن يــذكر أن اســمه )٣(ة القــرآن الكــريمالســلطان قــراء

الحقيقي هو جندب، وقانصوه هو لقب أطلق عليـه بعـد أن اعتقـه 
  .)٤(السلطان قايتباي

وشأنه شأن الكثـير مـن سـلاطين الدولـة المملوكيـة تسـكت 
المصــادر عــن تقــديم شيء عــن ســيرته في حداثتــه وصــباه، وإنمــا  

م، ١٤٤٦ه/ ٨٥٠حدود سـنة تكتف بالإشارة إلى أن ولادته كانت في 
، ويـــذكر ابـــن إياس أن نجـــم )٥(وأنـــه مجلـــوب مـــن أصـــل جركسيـــ

السلطان قانصوه الغوري بدأ بالصـعود منـذ أن أعتقـه السـلطان 
قايتبــاي، وذلــك أن العتــق آنــذاك كــان مكافئــة للمملــوك الفــارس 
الشجاع، فبعد أن وجد قايتباي في مملوكه قانصوه مـن الصـفات 

ـــتي تؤهـــل عتقـــه، أعت ـــل ال قـــه ومنحـــه شيء مـــن القمـــاش والخي
ليســتعين بــذلك عــلى حياتــه الجديــدة، وعينــه في جملــة مماليكــه 
الجمدارية وهم الـذين يعـاونون السـلطان في لـبس ملابسـه، ثـم 

لمـــا أبـــداه  اسرعـــان مـــا رقـــاه فجعلـــه مـــن حرســـه الخـــاص، ونظـــرً 
الغوري من إخـلاص في العمـل وقيامـه بمهامـه عـلى أكمـل وجـه، 

قايتبــاي جــل عنايتــه وأخــذ يرقيــه في المناصـــب  أولاه الســلطان 
للوجــه القــبلي، ثــم أنعــم عليــه  ا، كاشــفً )م١٤٨١م/ ٨٨٦(فعينــه عــام 

بلقــــب أمــــير عشرــــة، ثــــم ولي بعــــض ) م١٤٤٨ه/٨٨٩(في ســــنة 
الولايات في بلاد الشام ومـا يتصـل بهـا مـن بـلاد العواصـم، حيـث 

، ثـــــــم نقـــــــل عـــــــام )٦(ولايـــــــة طرســـــــوس لاً أســـــــندت إليـــــــه أو
بوظيفــة حاجــب حجــاب، ثــم نقــل إلى  )٧(إلى حلــب) م٨٨١٤ه/٨٩٤(
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وبقــي عــلى نيابتهــا حــتى وفــاة الســلطان قايتبــاي  )٨(نيابــة ملطيــة
  .)٩()م١٤٩٥ه/٩٠١(سنة 

ـــن  ـــد ب ـــد الناصـــر محم ـــا أن تمـــت البيعـــة للســـلطان الجدي وم
قايتباي، حتى عاد الغوري إلى القاهرة، وأخـذ يرتقـي أكـثر وأكـثر في 

عليـه الناصـر بلقـب أمـير مئـة، ثـم مقـدم سلك الإمـارة، فقـد أنعـم 
ه/ ٩٠٤. وحـدث في سـنة )١٠(ألف وهـو مـن أعـلى ألقـاب إمـارة الجنـد

م أن انــتفض الأمــراء عــلى الســلطان الناصــر محمــد وقتلــوه، ١٤٩٨
وهــو خــال  – قانصــوهبــن  قانصــوهواختــاروا للســلطنة الظــاهر 

وفي عهـــده أســـندت للغـــوري وظيفـــة رأس  –الســـلطان القتيـــل 
  .)١١(؛ أي رئيس هيئة تنظيم حركات الجنودنوبة النوب

إذ خلعــه  لاً لــم يلبــث طــوي قانصــوهغـير أن الســلطان الظــاهر 
ــد)م١٤٩٩ه/ ٩٠٥( أمــراء الجــيش ســنة ــه  لاً ، ليتــولى الســلطنة ب من

ــق في  ــذي هــو الآخــر سرعــان مــا عــزل وخن ــلاط ال الأشرف جــان ب
الإسكندرية بمؤامرة ثلاثية دبرها لـه كـل مـن الأمـير طومـان باي 
الدوادار، ونائب الشام الأمير قوصـروه، والقائـد قانصـوه الغـوري، 

عــلى مصــر بمعونــة معاونيــه  اونصــب طومــان باي نفســه ســلطانً 
ولقـــب نفســـه "الملـــك العـــادل" وذلـــك في جمـــادى الآخـــرة ســـنة 

م، وأســند إلى معاونيــه في الانقــلاب قوصــروه منصــب ١٥٠٠ه/٩٠٦
دواداريــة الكــبرى الأتابكيــة، في حــين أســند إلى الغــوري منصــب ال

والوزارة والأستادارية، وهي الأعمال التي كـان يليهـا طومـان باي 
  .)١٢(اقبل تنصيبه ملكً 

لكن الملك العادل ما أن استقر في دار ملكه حتى غدر بحليفه 
قوصــروه فقتلــه، ثــم أخــذ يسيــء للعســكر والأمــراء ويــدبر الغــدر 

ــدماء، فحقــد عليــه الأمــراء وفــ يهم بهــم، واستشــط في ســفك ال
قانصوه الغوري واتفقوا على قتله غير أنهم ما أن أهمـوا بـه حـتى 

بنفسـه مـن القلعـة، واختفـى عـن الأنظـار وكـان ذلـك في  افر ناجيً 
. ومــا أن تأكــد الأمــراء المناهضــون )١٣()م١٥٠٠ه/٩٠٦(رمضــان ســنة 

للملـك العــادل مـن اختفائــه حــتى اجتمعـوا وأخــذوا يتشــاورون في 
م عـلى اختيـار قانصـوه الغـوري، غـير أن أمر السلطنة، وانتهى رأيهـ

قانصـوه رفـض هــذا المنصـب في بادئ الأمـر وأخــذ يتهـرب مــنهم، 
"وقالوا ما نسـلطن إلا هـذا (قانصـوه الغـوري)  يقول ابن إياس:

. ولعـل الموتـة )١٤(فسحبوه وأجلسوه وهو يمتنع من ذلك ويبكي"
الوحشية التي تعرض لها سلاطين المماليـك الأواخـر عنـد عـزلهم 

المؤامرات الـتي حيكـت ضـدهم هـي مـا جعلتـه يتهـرب مـن هـذا و
الأمــراء عــلى قبــول  إصــرار أمــام  ا. لكنــه اضــطر أخــيرً )١٥(المنصــب

عرضــهم بعــد أن اشــترط علــيهم أن "لا يقتلونــه إذا أرادوا خلعـــه 
. وتمت له البيعـة في قلعـة الجبـل يـوم الاثنـين )١٦(فقبلوا منه ذلك"

لقـب بالملـك الأشرف، م، و١٥٠٠ه/ ٩٠٦مستهل شـهر شـوال سـنة 

وكنوه بأبي النصر، ويذكر ابن إياس أن مراسيم البيعة أجريت لـه 
مــن   اعــلى حالــه وخوفًــ اوهــو يمتنــع والــدموع تمــلأ عينيــه اشــفاقً 

  .)١٧(تبعات قراره
الأمراء على اختيار قانصوه الغوري للسلطنة  إصرار ويبدو أن 

ــم يكــن إيمانـًـ ذ كــان قــد لكــبر ســنه إ امــنهم بأحقيتــه أو تقــديرً  ال
شـــارف عـــلى الســـتين، وإنمـــا لاعتقـــادهم أنـــه ضـــعيف، يمكـــن 
التلاعب به وفق أهوائهم، وعزله متى أرادوا، لكن الغـوري مـا كـاد 
أن يــــلي الســــلطنة حــــتى أثبــــت أنــــه رجــــل قــــوي ذو رأي وفطنــــة 

، فكان أول عمل قام به بعد توليه السلطنة العثور عـلى )١٨(ودهاء
، ثـم أخـذ بملاحقـة )١٩(عليـه الفـتنالملك العادل وقتله حتى لا يثـير 

ـــك العـــادل وغـــيره مـــن الســـلاطين المتقـــدمين مـــن ذوي  ممالي
الشــوكة والقــوة إمــا بالنفــي أو القتــل "حــتى أفنــاهم وصــفت لــه 

. وملأ مناصب الدولة بمـن يثـق بهـم مـن كبـار الأمـراء )٢٠(المملكة"
ـــك  وخاصـــة مـــن أصـــدقائه أو مـــن أعضـــاء الحـــزب المعـــادي للمل

اطمـــئن لإعـــادة الأمـــن والاســـتقرار للعاصـــمة،  . ولمـــا)٢١(العـــادل
التفت إلى علاج الأزمـة الماليـة الـتي كانـت تعـاني منهـا الدولـة؛ إذ  
كانــت خزائنهــا خاويــة بفعــل الحــروب الأهليــة والفــتن والسرــقات، 
ففرض ضرائب إجبارية عـلى كافـة أنـواع الممتلكـات ولـم يسـتثن 

لمكـــوس حـــتى شـــملت الأوقـــاف الخيريـــة، وضـــاعف ا امنهـــا شـــيئً 
والرسوم الجمركية على التجار، وانـتهج سياسـة مصـادرة التركـات، 
وسك عملة جديدة رديئة لتستفيد الخزانة مـن الفـارق بينهـا وبـين 
العملــة الجيــدة، وكانــت النتيجــة في هــذا الشــأن أن حقــق الغــوري 

، وجمع ما يتطلع له من أمـوال، لكـن كـل ذلـك كـان عـلى )٢٢(غايته
  حساب الشعب.

م من قيام بعض الفتن والثورات الداخلية في عهـد الرغعلى و
الســلطان قانصــوه إلا أنــه اســتطاع التغلــب عليهــا بكــل حنكــة 
واقتــدار، لكــن التهديــد الــذي عصــف بملكــه وضــرب بقــوة كيــان 
الدولة المملوكية عامة، جاء من الخارج وتمثل في خطـرين؛ الأول 

ـق رأس ال رجــاء الصــدام مــع البرتغــاليين نتيجــة لاكتشــافهم طريـ
الصـــالح ووصـــولهم للهنـــد ومحاولـــة فـــرض هيمنـــتهم عـــلى البحـــر 
الأحمـــر، الأمـــر الـــذي حـــرم مصـــر مـــن موردهـــا الأســـاس لثروتهـــا 

. اوعظمتها وقوتها، وهذا مـا سـتتناوله الدراسـة بالتفصـيل لاحقًـ
ــديهم لقــي  ــذين عــلى أي ــل بالعثمــانيين وال ــاني فتمث أمــا الخطــر الث

أن الســلطان العثمــاني الســلطان قانصــوه الغــوري حتفــه، وذلــك 
م) بعــــد أن تمكــــن مــــن ١٥٢٠ -١٥١٢ه/ ٩٢٦ -٩١٨()٢٣(ســــليم الأول

م،  ١٥١٤ه/ ٩٢٠الانتصـار عـلى الصـفويين في معركـة جالـديران سـنة 
 )م١٥١٥ه/ ٩٢١(توجـــه بأنظـــاره نحـــو أراضي المماليـــك، فقـــام عـــام 

ـــة ســـلطنة  )٢٤(بالاســـتيلاء عـــلى إمـــارة دلغـــادر المشـــمولة بحماي
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يفكر في دخـول مصـر وإلحاقهـا بتبعيتـه، ورأى أن المماليك، ثم بدأ 
ببلاد الشام، ولتحقيق هذه الغاية أخـذ السـلطان سـليم  لاً يبدأ أو

الأول بحشد الحشـود الكبـيرة مـن الجنـد بالقـرب مـن حـدود الدولـة 
المملوكيــة، ومــا أن بلغــت أنبــاء تلــك الحشــود للســلطان قانصــوه 

ه والاســتعداد حــتى قــام هــو الآخــر عــلى وجــه السرــعة بحشــد قواتــ
  .)٢٥(للمواجهة

، خــرج قانصــوه الغــوري عــلى )م١٥١٦ه/ ٩٢٢(وفي صــيف ســنة 
رأس جيشــه إلى بــلاد الشــام فــالتقى بالجــيش العثمــاني عنــد مــرج 

آب مـن السـنة المـذكورة،  ٢٤رجـب/  ١٤دابق بالقرب من حلب يوم 
ــوطيس، وكــاد الجــيش المملــوكي أن يحقــق  في معركــة حاميــة ال

ناب حلب المملوكي "خاير بـك"، وانسـحابه مـع  النصر غير أن خيانة
أعوانه من ساحة المعركة بعد أن أشاع أن السلطان الغوري قـد 

ــي ــادوا لاً خــر قت ، يقــول ابــن زنبــل، أن خــاير بــك ومــن انهــزم معــه ن
بالجــيش بأعــلى أصــواتهم "الفــرار، الفــرار، فــإن الســلطان ســليم 

  .)٢٦(أحاط بكم، وقتل الغوري، والكسرة علينا"
هــذه الخيانــة إلى تفـــرق المماليــك، واخــتلال صـــفوفهم،  أدت

إيقـاف فـرار مماليكـه، حـتى بلـغ بـه  اوحاول السلطان الغوري عبثـً
 اعليــه فزهقــت روحــه التياعًــ االيــأس فوقــع عــلى الأرض مغشــيً 

، وقيل أنه لمـا أيقـن الهزيمـة ابتلـع )٢٧(وحسرة تحت سنابك الخيل
فرســه فــص مــاس كــان معــه، فغــاب عــن الوجــود وســقط عــن 

. ويذكر ابن زنبل أن أحـد أمـراء الغـوري ويـدعى )٢٨(ومات من وقته
"عـــلان" وهـــو مـــن الأمـــراء القلائـــل الـــذين ثبتـــوا معـــه، لمـــا رأى 

مــن عبيــده فقطــع رأســه  االغــوري قــد وقــع عــلى الأرض، أمــر عبــدً 
ــه العــدو ويطوفــون  ــئر قريــب مــنهم مخافــة أن يقتل وألقــاه في ب

لــه الأمــير عــلان بجثــة الغــوري،  . ولعــل مــا فع)٢٩(برأســه بــلاد الــروم
ــه بــين القــتلى، وهــذا مــا  كــان الســبب في عــدم التعــرف عــلى جثت

"وأما السلطان فمن حين مات لم يعلم  يؤكده ابن إياس بقوله:
له خبر .. ولا ظهرت جثتـه بـين القـتلاء، فكـأن الأرض قـد انشـقت 

  .)٣٠(وابتلعته"
قضى ـ وهكذا كانت نهاية الغوري في سـاحة المعركـة بعـد أن 

في ملــك مصــر والشــام والحجــاز وســائر الــبلاد التابعــه لهــا، مـــدة 
امتــدت زهــاء خمــس عشرــة ســنة وتســعة أشــهر وخمســة عشرـ ـ

، ولــم ا. وقــد تجــاوز عمــره عنــد وفاتــه اثنــان وســبعون عامًــ)٣١(ايومًــ
يترك مـن الأولاد إلا ابـن واحـد وهـو الناصـري محمـد صـحبه معـه 

ه مـــن القـــاهرة إلى الســـلطان العثمـــاني ســـليم الأول عنـــد عودتـــ
. وممــا عــرف عــن الســلطان الغــوري ميلــه إلى )٣٢(القســطنطينية

، مــع جنوحــه االســلم، وتفضــيله حيــاة الموادعــة والاســتقرار داخليـًـ
ــد مــن خــلال إرســال  ــلاده ضــد أي معت ــدفاع عــن ب إلى سياســة ال

التجاريـد، كمــا عــرف عنــه ولعـه ببنــاء القصــور والقــلاع والحوانيــت، 
النفــع للنــاس مثــل المســاجد والمــدارس  والمرافــق العامــة ذات

والقنـــاطر والجســـور، كمـــا عـــني بطريـــق الحـــج وحفـــر بعـــض الآبار، 
واشـتهر بلاطـه بالمجــالس الأدبيـة الــتي ضـمت الشــعراء والأدباء 

  .  )٣٣(والعلماء

احل المحيط لغزو البرتغالي لسو : ااثانيً 
  الهندي والبحر الأحمر

وف الجغرافيــة كــان للنجــاح البــاهر الــذي حققتــه حركــة الكشــ
البرتغالية في غرب أفريقيا في عهد الملك البرتغالي هنري الملاح 

)Henry Al-mallah) (ـــالغ عـــلى الملـــك ١٤٦٠-١٣٩٤ ـــره الب م)، أث
م)، الـذي قـرر فـور جلوسـه عـلى ١٤٩٥-١٤٨١( )Jean IIجـون الثـاني (

عــرش البرتغــال مواصــلة الجهــود الكشــفية لــبلاده حــتى بلــوغ بــلاد 
ال ما بدأه الملك هنري الملاح كلف الملك جـون الهند، ولاستكم

) البحـث عـن طريـق Bartholomeu Diazالرحالـة بارثليمـو دياز (
، وبعـد أن تجهـز )٣٤(يخترق فيه أفريقيا ويوصل البرتغـال إلى الهنـد

 ســـــنة )٣٥(دياز لهـــــذه الرحلـــــة الطويلـــــة، غـــــادر مدينـــــة لشـــــبونة
احل عــلى رأس ثــلاث ســفن، وســار بمحــاذاة الســ) م١٤٩٧ه/٨٩٣(

 لاً فشــما االغـربي لأفريقيــا، ثـم ســار باتجــاه الجنـوب ثــم أبحـر شرقًــ
، وبعـد مضيـ عـدة شـهور في هـذه )٣٦(حتى وصل إلى خلـيج موسـل

ــب  ــة لاحــظ دياز أن الســاحل الإفريقــي قــد أصــبح عــلى الجان الرحل
الأيسر من سفنه، وأدرك أنه عبر جنوب إفريقية، وأصبح بمحاذاة 

، وفي طريـــق عودتـــه مـــر اائـــدً الســـاحل الشرـــقي للقـــارة، فقفـــل ع
بمنطقة الرأس لجنوب القارة الإفريقية، والذي أطلـق عليـه اسـم 

)، لكــثرة العواصــف الــتي Cabo Tormentosoرأس العواصــف (
 Cabo da Boaواجهتـــه هنـــاك، أمـــا رأس الرجـــاء الصـــالح (

Esperanca فهــو الاســم الــذي أطلقــه عليــه الملــك البرتغــالي (
  .)٣٧(جون الثاني
ــوعــلى  ــة دياز نجاحً للبرتغــاليين، فقــد  اباهــرً  اهــذا حققــت رحل

فتحت المجـال أمـامهم في تحقيـق أهـدافهم الرئيسـة في الشرـق 
والــتي تمثلــت في الســيطرة عــلى مــواطن التوابــل، وفــرض الحصــار 
الاقتصــادي عـــلى مــداخل البحـــر الأحمـــر والخلــيج العـــربي، وانـــتزاع 

امهم للوصـول احتكار تجارة الشرق من مصر، وهيـأت الفرصـة أمـ
  للأماكن المقدسة الإسلامية.

وبعـــد وفـــاة الملـــك البرتغـــالي جـــون، خلفـــه في الحكـــم أخـــوه 
ـل الأول ( م)، الــذي  ١٥٢٠-١٤٩٥) (Emmannuel Iالملــك عمانويـ

للهنــد، ولتحقيــق هــذه الغايــة وقــع  اللوصــول بحــرً  اكــان متحمسًــ
)، وقـد Vasco de Gamaاختياره عـلى الرحالـة فاسـكو دي غامـا (

أن  )٣٨(طاع دي غاما وبإرشاد من البحار العربي أحمد بن ماجداست
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 )٣٩(يدور حـول رأس الرجـاء الصـالح وأن يصـل إلى مدينـة كـاليكوت
، ورغـــم أن دي )٤٠()م١٤٩٨ه/ ٩٠٤(عـــلى الســـاحل الغـــربي للهنـــد في 

غامــــا أخفــــق في عقــــد معاهــــدة تجاريــــة مــــع الزامــــورين حــــاكم  
مدينة الذين حـذروه كاليكوت بفعل تدخل التجار المسلمون في ال

مــن تبعــات موافقتــه عــلى تزويــد البرتغــال بالتوابــل عــلى تجــارة 
ــــاد للبرتغــــال ســــنة  ــــه ع ــــه، إلا أن بعــــد أن ) م١٤٩٩ه/ ٩٠٥(مملكت

استغرقت رحلته سنتين، بحمولة لا بأس بهـا مـن التوابـل، وهـذا 
، فأقــــام الاحتفــــالات )٤١(اكبــــيرً   امــــا عــــده الملــــك عمانويــــل نجاحـًـــ

  .)٤٢(بهذه المناسبة اابتهاجً الرسمية والشعبية 
ــاري إلى خــبر وصــول البرتغــاليين لأول مــرة إلى   ويشــير المليب

"إن ابتــداء وصــولهم إلى مليبــار كــان ســنة أربــع  كــاليكوت بقولــه:
وتســـعمائة مـــن الهجـــرة النبويـــة وصـــلوا إلى فندرينـــة في ثـــلاث 
ـق الــبر،  مســماريات.. ثــم خرجــوا منهــا إلى بنــدر كــاليكوت في طريـ

فيهـــا شـــهور يتعرفـــون أخبـــار مليبـــار وأحوالهـــا.. وســـبب وأقـــاموا 
ـــلاد الفلفـــل  ـــار عـــلى مـــا يحـــكى عـــنهم طلـــب ب وصـــولهم إلى مليب

  .)٤٣(ليختص تجارته بهم"
ولا شك أن نجاح فاسكو دي غاما في الوصول إلى الهنـد عـبر 
ـق رأس الرجــاء الصــالح، قــد فــتح البــاب عــلى مصــرعيه أمــام  طريـ

ادتها عــــلى جميــــع المــــوانئ الأطمــــاع البرتغاليــــة في فــــرض ســــي
التجاريــة الواقعــة عــلى الطريــق البحــري بــين الهنــد ورأس الرجــاء 
الصـــالح، والســـيطرة عـــلى مـــداخل البحـــر الأحمـــر والخلـــيج العـــربي، 

  .)٤٤(وجعلها مراكز منيعة للبرتغاليين وإغلاقها أما التجار العرب
مـــن هنـــا أرســـلت البرتغـــال للمنطقـــة العديـــد مـــن الحمـــلات 

المتتالية لتحقيق أهدافها الاستعمارية، كانت أولاهـا العسكرية 
)، أســفرت Diego Diazبقيــادة ديوجــو دياز ( )م١٥٠٠ه/٩٠٦(ســنة 

، والاستيلاء على الكثير )٤٥(عن احتلال البرتغاليين لجزيرة مدغشقر
ــا . ثــم وفي أواخــر نفــس الســنة )٤٦(مــن مــدن ســاحل شرق أفريقي

أخــرى للهنــد بقيــادة ، أرســل الملــك عمانويــل حملــة )م١٥٠٠ه/٩٠٦(
)، وجعــل هــدفها إنشــاء مركــز  Alvarez Cabralالفــاريز كــابرال (

تجاري للبرتغال على ساحل الهنـد، غـير أن كـابرال لـم يكـد أن تطـأ 
قدماه كاليكوت حتى أخذت تتسم تصرفاته بالعجرفـة خاصـة ضـد 
التجار المسلمين الـذين حـاولوا مـنعهم مـن ممارسـة التجـارة، بـل 

جالـــه علـــيهم ممـــا شـــكك الزامـــورين حـــاكم  أنـــه تعـــدى هـــو ور
كاليكوت في نواياهم وتوجس خيفة منهم، فـأمر بقتـالهم، فقتـل 

، ويلخـص المليبـاري خـبر حملـة كـابرال )٤٧(لاً منهم نحو سـبعين رجـ
ــــة التجــــار، واشــــتغلوا  ــــوا في كــــاليكوت عــــلى هيئ فيقــــول :"دخل

ينبغي منـع المسـلمين مـن  )٤٨(بالتجارات، وقالوا لعمال السامري
ـــم أنهـــم تعـــدوا عـــلى تجـــ ـــر العـــرب .. ث اراتهم، ومـــن الســـفر إلى ب

المسلمين، فأمر السـامري بقـتلهم، فقتـل مـنهم نحـو سـبعين أو 
. وعندما عجز كابرال عن المواجهة )٤٩(وهرب الباقون" لاً ستين رج
  إلى لشبونة. اقفل عائدً 

أدت أنبــــاء المذبحــــة الــــتي تعرضــــت لهــــا قــــوات كــــابرال في  
الملـــك البرتغـــالي عمانويـــل عـــلى إرســـال كـــاليكوت، إلى تصـــميم 

أســـطول حـــربي قـــوي للهنـــد للثـــأر مـــن المســـلمين ومـــن حـــاكم  
كــاليكوت، وجعــل عــلى قيــادة هــذا الأســطول الــذي تكــون مــن 
ـــادر لشـــبونة ســـنة  ـــذي غ ـــا، ال عشرـــين ســـفينة فاســـكو دي غام

، بعد أن حدد له سـيده خطـة أعمالـه، الـتي تضـمنت )م١٥٠٢ه/٩٠٧(
التجـاري في الهنـد، وتمزيـق كـل قـواتهم  القضاء على نفوذ العـرب

، وتحويـل طريـق تجـارة التوابـل إلى طريـق واحـد )٥٠(التجارية هناك
فقط تحت سيطرة الأساطيل البرتغالية دون غيرها وهو طريـق 
رأس الرجاء الصالح، وسـد المنافـذ التجاريـة البحريـة أمـام التجـارة 

، ومنـــع أي العربيـــة الإســـلامية في الخلـــيج العـــربي والبحـــر الأحمـــر
ــه، بهــدف  ــذات أو الخــروج من ســفينة مــن دخــول البحــر الأحمــر بال

  .   )٥١(إضعاف القوى الإسلامية في كل مناطق الشرق
وما كاد دي غاما يصـل الميـاه الهنديـة، حـتى مـارس القرصـنة 
والإرهاب البشع ضد المسلمين، مـن خـلال التمثيـل بأجسـادهم، 

ــــن الســــف ــــة البضــــائع م ــــع أعضــــائهم، وسرق ن وخاصــــة وتقطي
الإســـلامية، مثـــال ذلـــك الســـفينة المســـماه "مـــريم" المملوكـــة 
للســـلطان قانصـــوه الغـــوري، الـــتي اســـتولى عليهـــا أمـــام ســـاحل 
المليبار وكانت محملة بالتوابل بالإضافة إلى بعض الحجاج الهنـود 
الذين كانوا يقصدون مكة المكرمة، إذ بعـد أن نهـب مـا فيهـا مـن 

. وكــان الســلطان الغــوري لمــا )٥٢(بضــائع، قــام بحرقهــا بمــن عليهــا
ونــــذر أن ينــــتقم مــــن البرتغــــال أشــــد  اعلــــم بــــذلك اســــتاء كثــــيرً 

  .)٥٣(انتقام
وكان فاسكو دي غاما بعد وصوله إلى الهنـد توجـه إلى حـاكم 

وعقد معهم معاهدات تجارية، ثم  )٥٥(ثم حاكم كوشين  )٥٤(كنانور
ن توجه بأسطوله إلى كاليكوت وحاول في بدايـة الأمـر التقـرب مـ

، وعندما فشـل في ذلـك أمطـر المدينـة بوابـل مـن الزامورين وديًا 
مـن سـفنه   ابعد أن ترك عددً  ةإلى لشبون امدفعيته ثم قفل عائدً 

تحت قيـادة أحـد ضـباطه لتجـوب المحـيط الهنـدي للقيـام بأعمـال 
ـــره  ـــة ومهاجمـــة الســـفن الإســـلامية، كـــذلك أم القرصـــنة البحري

  .)٥٦(ربية الداخلة والخارجة منهبإغلاق البحر الأحمر أمام السفن الع
ويبدو أن هذه القوات قد نشطت في ممارسة القرصـنة ضـد 
السفن الإسلامية وهذا ما لاحظه ابـن الـديبع بأم عينـه، إذ يـذكر 

قيام مجموعة من مراكب الفـرنج  )م١٥٠٢ه/ ٩٠٨(في حوادث سنة 
ـق الهنــد وهرمــز بالاســتيلاء عــلى ســبعة مراكــب  في البحــر بطريـ
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. أمـا اليمـني فيـذكر أنـه في هـذه )٥٧(عد أن قتلوا أهلهاللمسلمين ب
"كـــثرت مراكـــب الإفـــرنج في بحـــر الهنـــد ) م١٥٠٢ه/٩٠٨(الســـنة أي 

  .)٥٨(وهرمز وتلك الجهات، وعظم أذاهم للمسلمين"
وتتابعت الحملات البرتغالية لترصين مركزهم في الهند، ونقل 

ـق رأس الرجــاء  ــل إلى أوروبا عــن طريـ ـق تجــارة التواب الصــالح طريـ
مـن البحـر الأحمـر، ولعــل مـن أهـم تلـك الحمـلات العســكرية  لاً بـد

لفونســـو دي أالـــتي تلـــت حملـــة فاســـكو دي غامـــا، حملـــتي القائـــد 
)، فقــد جــاءت الحملــة Alfonso de Albuquerqueالبــوكيرك (

، لتحقيق هدفين؛ الأول احـتلال جميـع )م١٥٠٣ه/٩٠٩(الأولى سنة 
ـق  البحــري بــين رأس الرجــاء المــوانئ التجاريــة عــلى طــول الطريـ

، والثـاني الانتقـام )٥٩(الصالح والهند، وجعلها مراكز برتغالية حصينة
مـن الزامـورين حــاكم كـاليكوت الـذي تغلــب عـلى مملكـة كوشــين 
الهندية وقضىـ عـلى الحاميـة البرتغاليـة فيهـا بعـد عـودة دي غامـا، 
وقد نجح البـوكيرك مـن تنفيـذ مهمتـه وأجـبر الزامـورين عـلى دفـع 

، وكـــان )٦٠(مـــة عينيـــة كبـــيرة وإقامـــة قلعـــة برتغاليـــة في بـــلادهغرا
البوكيرك قد استغل فترة إقامته في الهند بجمع المعلومات عـن 
الأوضاع التجارية والسياسية في الهند، ووضع الخطط المناسـبة 
الــتي تضــمن لــبلاده الســيطرة البحريــة في المنطقــة، وضــمنها في  

ـل بعــ ــذي قدمــه للملــك عمانويـ رـه ال ــه للبرتغــال ســنة تقريـ د عودت
رـ ضــرورة )م١٥٠٤ه/ ٩١٠( ــك التقريـ ، وكــان مــن أهــم مــا جــاء في ذل

ثم ميناء عدن للتحكم في مدخل البحـر   )٦١(احتلال جزيرة سوقطرة
  .)٦٣(للسيطرة على تجارة الخليج العربي )٦٢(الأحمر، واحتلال هرمز

ــل عـــلى  )م١٥٠٥ه/ ٩١١(وفي ســـنة  ، اســـتقر رأي الملـــك عمانويـ
لـه بصـفة دائمـة في الهنـد، فوقـع اختيـاره عـلى الـدوق تعيين نائب 

)، فغـــادر Francisco de Almeidaفرنسيســـكو دي الميـــدا (
ـــدا لشـــبونة في   ام، واتخـــذ مـــن كوشـــين مقـــرً ١٥٠٥ه/ أيار ٩١١المي

لقيادتــه، وعمــل عــلى تثبيــت الوجــود البرتغــالي في الهنــد، كمــا أنــه 
ع السـفن ) الذي فـرض بموجبـه عـلى جميـCartazesأصدر قانون (

الإسلامية المارة ببحر الهنـد الحصـول عـلى تصـاريح خاصـة مقابـل 
ــة، وقــد هــدف هــذا القــانون للحــد مــن النشــاط  ــالغ معين أداء مب
ــــار، إذ أصــــبحت  التجــــاري العــــربي الإســــلامي في ســــواحل المليب
السفن الإسلامية لا تبحر إلا بتصريح برتغالي، ومع مـرور الوقـت 

ذا التصـريح، فقـد أخـذوا بممارسـة لم يعـد البرتغـاليون يراعـون هـ
ــديها تصــريح أم  القرصــنة ضــد الســفن الإســلامية ســواء أكــان ل

فصــاروا يقطعــون الطريــق  ، ويؤكــد ذلــك النهــروالي بقولــه:")٦٤(لا
، إلى أن  ا، ويأخــذون كــل ســفينة غصــبً اونهبـًـ اعــلى المســلمين أسرً 

  . )٦٥(كثر ضررهم على المسلمين، وعم أذاهم على المسافرين"
  

ـــدما اشـــتد خطـــر البرتغـــاليون عـــلى التجـــار العـــرب هـــذا و عن
والمسلمين المقيمين في كاليكوت وغيرها مـن المراكـز التجاريـة 
الهنديــــة، بــــل وتعيــــق تجــــاراتهم في ســــواحل الجنــــوب العــــربي 
والمحيط الهندي، اسـتنجد التجـار المسـلمون بالسـلطان الغـوري 

ــذين يصــح ــه خطــر هــؤلاء الغــزاة الجــدد ال بون في مصــر، مبينــين ل
معهـــــم الجنـــــود لغـــــزو الـــــبلاد الإســـــلامية، والرهبـــــان للتبشـــــير 

عــن خطــرهم العاجــل عــلى مصــر مــن خــلال  لاً بالمســيحية، فضــ
حرمانها من مورد مالي عظيم يعتبر من أهـم مـوارد دخلهـا، وجـاء 
رد الغــــوري عــــلى نــــداء الاســــتغاثة هــــذا في الحــــال، فجهــــد عــــلى 

ــه بالوســائل الســلمية الدبلوماســية  مــن جهــة، كمــا الاســتجابة ل
  .)٦٦(شرع في تجهيز حملة حربية لمواجهته من جهة أخرى

، عاد البوكيرك مرة أخـرى للهنـد عـلى )م١٥٠٦ه/ ٩١٢(وفي سنة 
ــ ــدة، وهــذه المــرة بصــفته نائبً ــة جدي ــد،  ارأس حمل للملــك في الهن

للدوق الميدا، وحـدد الملـك عمانويـل لـه هـدف رئـيس يجـب  اخلفً 
افذ التجارة الإسلامية المتمثلة عليه العمل لتحقيقه وهو سد من
. فاســـتولى البـــوكيرك ســـنة )٦٧(في البحـــر الأحمـــر والخلـــيج العـــربي

رـة ســـــوقطرة الواقعـــــة في منتصـــــف ) م١٥٠٧ه/ ٩١٣( عـــــلى جزيــــ
الطريــق بــين البحــر الأحمــر والخلــيج العــربي، كمــا حــاول الاســتيلاء 
عــلى عــدن في نفـــس الســنة لكنــه فشـــل أمــام قــوة تحصـــيناتها 

ا، ممــا اضــطره ذلــك إلى الانســحاب فتوجــه إلى واستبســال أهلهــ
رـة هرمــز بعــد معركــة عنيفــة،  ــيج العــربي فاســتولى عــلى  جزيـ الخل

م) غلــب الفــرنج ١٥٠٧ه/ ٩١٣يقــول ابــن الــديبع "وفي هــذه الســنة (
. )٦٨(على مدينة هرمز وأخذوها وأسروا أهلهـا المسـلمين والتجـار"

، )٦٩(قلهـاتاستولى البوكيرك على مدينة ) م١٥٠٨ه/٩١٤(وفي سنة 
ومدينــة مســقط الــتي كانــت تشــكل المينــاء الــرئيس عــلى ســاحل 

  .)٧٠(عمان، وذلك بعد أن دمرهما وأضرم النيران بهما
) عـلى Goaواتجه البوكيرك بعد ذلك بأنظاره إلى مدينة جوا (

الساحل الغربي في ولاية بيجابور الهندية، فاسـتولى عليهـا واتخـذ 
، ومن جـوا كتـب )٧١( الشرقمنها عاصمة لمستعمرات البرتغال في 

، يبــين )م١٥١٢ه/ ٩١٧(البــوكيرك رســالة إلى مليكــه عمانويــل ســنة 
له فيها ضرورة الاستيلاء على البحر الأحمـر، وممـا جـاء فيهـا "إنـه 
لن يكون هناك ثقة أو سلام لرعايا جلالتكم في هذه الأجزاء، إلا 

ب . وكـان البــوكيرك يضــع في نصــ)٧٢(بأن نـذهب إلى البحــر الأحمــر"
عينيه حال دخوله البحـر الأحمـر تنفيـذ مشرـوعه الـذي طالمـا حلـم 

ــ ــذي يحمــل طابعً ــه وال ــورة اصــليبيً  اب ــة المن ، وهــو احــتلال المدين
ـــبش قـــبر الرســـول  ـــه ســـيده  )صلى الله عليه وسلم(ون ـــة ليفـــاوض ب ـــه رهين ، ليجعل

ــــازل المســــلمين عــــن الأمــــاكن  ــــل تن تســــليمه للمســــلمين مقاب
ت البـوكيرك المقدسة المسيحية في القدس، فقد جـاء في يوميـا
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"كــان هــدفنا الوصــول إلى الأمــاكن المقدســة للمســلمين،  قولــه:
رهينـــة،  )صلى الله عليه وسلم(واقتحـــام المســـجد النبـــوي، وأخـــذ رفـــاة النـــبي محمـــد

  .)٧٣(لنساوم عليها العرب من أجل استرداد القدس"
ومــن خــلال دراســة الأوضــاع المحيطــة بالبحــر الأحمــر وجــد 

مية في الحجـــاز البـــوكيرك أن احـــتلال الأمـــاكن المقدســـة الإســـلا
يستلزم إنشاء قاعدة بحرية عنـد مـدخل البحـر الأحمـر، لـذلك فكـر 
في احتلال عدن التي تعد المدخل الحقيقي للبحـر الأحمـر واتخاذهـا 

م عـلى ١٥١٣قاعدة له، ولم يشأ أن يضيع الوقت فخـرج في شـباط 
رأس حملــة كــبرى مــن جــوا تكونــت مــن عشرــين ســفينة وألــف 

ــود المناصــرين وســبعمائة جنــدي برتغــالي و ــات مــن الهن بضــع مئ
، وحاول البوكيرك فور وصوله لساحل عدن الاتصـال بحـاكم )٧٤(له

المدينـة "مرجـان الظـافري" لتســليم المدينـة بـدون قتـال، غــير أن 
ــه دفعــه إلى إصــدار أوامــره بالهجــوم  عــدم اســتجابة مرجــان لطلب

 ام، مسـتخدمً ١٥١٣ه/ آذار ٩١٩الشامل على المدينة في شهر محرم 
مدافع لضرب المدينة والسلالم لتسـلق أسـوارها، إلا أن جميـع ال

محاولاتـــــه لاقتحـــــام المدينـــــة باءت بالفشـــــل، ممـــــا اضــــــطره 
ــد خســائر فادحــة في  ــدب بعــد أن تكب للانســحاب باتجــاه باب المن

  .)٧٥(الأرواح والعتاد
وأثناء انسحابه من عدن مـرّ البـوكيرك بجزيرـة بـريم الواقعـة 

وعنـــدما وجـــدها غـــير ملائمـــة لإقامـــة عنـــد مـــدخل البحـــر الأحمـــر، 
ــ ــا أحرقهــا وغادرهــا متوجهً رـة كمــران االحصــون عليه ، )٧٦(نحــو جزيـ

ورغم مقاومة أهلها إلا أنه تمكن من الاسـتيلاء عليهـا في بدايـة 
م، وأثنـــاء إقامتـــه بهـــا والـــتي ١٥١٣ه/ إبريـــل ٩١٩شـــهر صـــفر ســـنة 

  اســتمرت أربعــة أشــهر، اســتولى البــوكيرك عــلى أربعــة ســفن
ية تتبــع إحــداها للســلطان قانصــوه الغــوري، فأخــذ الســلع إســلام

  .  )٧٧(منها ثم أحرقها بعد أن نكل ببحارتها
ومن جزيرـة كمـران تطلـع البـوكيرك إلى غـزو مينـاء جـدة، ثـم 

لوصـية  ا، تنفيـذً )صلى الله عليه وسلم(الوصول للمدينة المنورة ونبش قبر الرسـول 
رج مليكه عمانويل باقتلاع جذور الإسلام وضربه في عقر داره، فخ

عـــلى رأس أســـطول ) م١٥١٣ه/ ٩١٩(في شـــهر ربيـــع الأول ســـنة 
ــة ســفينة، لكــن الــرياح اضــطرته الرجــوع إلى  ــف مــن أربعمائ مؤل

رـة كمــــران قبـــل الوصــــول إلى جـــدة ـ ، بينمــــا تشـــير إحــــدى )٧٨(جزيـ
ــة  ــوكيرك عــلى جــدة هــو رؤي ــة الب ــروايات أن ســبب فشــل حمل ال

لسـماء البوكيرك أثنـاء مسـيرة حملتـه في الليـل وهـج ولهـب في ا
فوق الحجاز والمدينة المنورة، وأن ذلك الوهج لـم يلبـث أن تحـول 
ــار فتوقفــت فــوق ســفن  ــك الن ــم تحركــت تل ــار ث ــة مــن الن إلى كتل

صوب الحبشة لتختفـي هنـاك،  االبرتغاليين فترة ثم تحركت سريعً 
ــذلك فأصــدر أوامــره بالعــودة إلى   ــذعر ل ــوكيرك بال وقــد أصــيب الب

ن شـهرين، شـن خلالهمـا حمـلات  كمران، وبقي هناك مدة أكثر م
، )٨٠(وبربـرة )٧٩(تخريبية ضد موانئ البحر الأحمر، فهاجم مينائي زيلع

واســتخدمهما للاســتيلاء عــلى الســفن الإســلامية القادمــة مــن 
ــة عــلى عــدن فضــربها  البحــر الأحمــر، كمــا عــاود هجومــه مــرة ثاني

 إلى  ا، ثم غادر البحر الأحمر عائـدً ابالمدافع حوالي خمسة عشر يومً 
  .)٨١(م١٥١٣ه/ آب ٩١٩الهند في أول شهر جمادى الثانية سنة 

وكان البوكيرك عقب اسـتيلاءه عـلى هرمـز ومسـقط، توجـت 
أنظاره مرة أخرى إلى عدن، الـتي كـان الاسـتيلاء عليهـا يعتـبر مـن 
أهم دوافـع حملتـه الـتي جـاء مـن أجلهـا مـن البرتغـال، لـذلك فقـد 

قر حكمه جوا عـلى رأس م م١٥١٥ه/ شباط ٩٢١محرم  في شهر غادر 
حملــة كبــيرة نحــو البحــر الأحمــر لاحــتلال عــدن ومهاجمــة الأمــاكن 
المقدســــة الإســــلامية في الحجــــاز، غــــير أن انتفــــاض هرمــــز ضــــد 

إليهـا ويؤجـل شـأن عـدن إلى حـين،  االبرتغاليين جعله يتوجـه رأسًـ
  .)٨٢(إلا أن المنية عاجلته أثناء ذلك

حــر الأحمــر في محــرم وهكــذا كانــت محاولــة البــوكيرك غــزو الب
م، أخــــر التهديــــدات البرتغاليــــة لــــبلاد العــــرب ١٥١٥ه/ شــــباط ٩٢١

والمسلمين في البحر الأحمر والخليج العربي، ولمصالحهم التجاريـة 
في ميـــاه المحـــيط الهنـــدي في عهـــد الســـلطان الغـــوري، وشـــكل 
موت البوكيرك المفاجئ ضربة قاصمة للملـك البرتغـالي عمانويـل 

البــوكيرك مــن تهديــد قــوي للمســلمين في الهنــد الأول لمــا أبــداه 
والبحــر الأحمــر، وتبنيــه مشرــوع تــدمير المقدســات الإســلامية في 
مكة المكرمـة والمدينـة المنـورة، في حـين شـكل مـوت البـوكيرك 
بارقــة أمــل للعــرب والمســلمين في الهنــد والخلــيج العــربي ومصــر 

  بتراجع حدة التهديد البرتغالي لهم.
تغـاليين مـن مـد نفـوذهم إلى البحـر الأحمـر أما عن دوافع البر

ومحاولاتهم المتكررة للسيطرة عليه في عهد السلطان الغـوري، 
  فيمكن إرجاعها إلى ما يلي:

رغبــتهم في احتكــار تجــارة الشرــق ومــن ثــم إنهــاء دور العــرب  .١
والمسلمين في تجارة التوابل، وخنق اقتصادهم بإغلاق منافـذ 

جــارة بــين الشرــق والغــرب كانــت التجــارة العربيــة، وذلــك أن الت
ـق البحــر الأحمــر ومصــر، وكــان  ــة تســلك طريـ مــن أقــدم الأزمن
المســـتفيد الأكـــبر مـــن تلـــك التجـــارة همـــا دولـــتي المماليـــك 
والبنادقــة، لــذا تطلــع البرتغــاليون إلى كسرـ ـذلــك الاحتكــار مــن 
ــق رأس الرجـــاء الصـــالح  خـــلال تحويـــل تجـــارة الشرـــق إلى طريـ

سويقها في دول أوروبا، وتتضح هـذه ومنها إلى لشبونة ليتم ت
الرغبــة بشــكل جــلي في رد الملــك البرتغــالي عمانويــل عــلى نــداء 

، الـذي طلـب منـه الحـد )م١٥٠٥ه/ ٩١١( البابا يوليوس قيصر سنة
من الحمـلات إلى المحـيط الهنـدي بهـدف إنجـاح الجهـود الراميـة 
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ـــك، إذ  ـــع ســـلطنة الممالي ـــات دول أوروبا م إلى تحســـين علاق
ــه عم ـل قــائأجاب ــ :لاً انويـ ــق التجــارة  ا"لســت عازمً فقــط عــلى خن

المملوكية، بـل سـأجاهد في سـبيل المسـيحية حـتى أجعـل مـن 
 .)٨٣(لمدافعي وجنودي" امكة هدفً 

ـــذ  .٢ كـــان البرتغـــاليون يعتزمـــون مـــن دخـــول البحـــر الأحمـــر تنفي
مخطــط صــليبي، يقــوم عــلى اســتيلائهم عــلى جــدة ثــم الزحــف 

ــــم المدينــــ ــــا عــــلى مكــــة المكرمــــة، ث ة المنــــورة، وتــــدمير منه
، ثـــم )صلى الله عليه وسلم(المقدســـات الإســـلامية فيهـــا، ونـــبش قـــبر الرســـول 

ـــــدس  ـــــت المق ـــــا إلى بي ـــــوك ومنه ـــــم إلى تب اســـــتئناف زحفه
. ولعــل ممــا يؤكــد ذلــك )٨٤(للاســتيلاء عــلى المســجد الأقصىــ

ه/ ٩١٦قبض أمـير مكـة عـلى ثلاثـة جواسـيس برتغـاليون سـنة 
لتحقيـــق م، كـــانوا يحومـــون حـــول المســـجد الحـــرام، وبعـــد ا١٥١٠

معهم اعترفوا أنهم قدموا ليعملوا جواسيس وأدلاء للجـيش 
البرتغالي الصليبي عند دخولهم مكة، وقد أرسل بهم أمـير مكـة 
إلى الســلطان الغــوري في مصــر ليــنزل بهــم مــا يســتحقون مــن 

 .)٨٥(عقاب
تحويل المسلمين في الجزيرة العربيـة ومصـر وأينمـا وجـدوا إلى  .٣

ـــــك ال مـــــؤرخ المســـــلم المعاصـــــر المســـــيحية، ويشـــــير إلى ذل
"ثــم أن بغيــتهم العظمــى، وهمــتهم الكــبرى  المليبــاري بقولــه:

تغيــير ديــن المســلمين، وإدخــالهم في النصــرانية   اوحــديثً  اقــديمً 
 .  )٨٦(نعوذ بالله من ذلك"

جهود السلطان قانصوه الغوري : اثالثً 
ط˴ع البرتغالية في البحر في مواجهة الأ 

  الأحمر
الغوري عرش السلطنة المملوكيـة اعتلى السلطان قانصوه 

ــــت البرتغــــال قبــــل وصــــول )م١٥٠٠ه/ ٩٠٦(في مصــــر ســــنة  ، وكان
،  )م١٤٨٧ه/ ٨٩٢(الغـوري قــد اكتشــفت رأس الرجــاء الصــالح ســنة 

كمـــا أنهـــا كانـــت قـــد تمكنـــت مـــن خـــلال فاســـكو دي غامـــا مـــن 
الوصول إلى الهنـد عـن طريـق الطـواف حـول رأس الرجـاء الصـالح 

كـــــان   م)١٥٠٠ه/ ٩٠٦(ســـــنة  أواخـــــر نـــــذ ، وم)م١٤٩٨ه/ ٩٠٤(ســـــنة 
البرتغــاليون قــد بــدأوا بالفعــل بــإغراق الســوق الأوروبيــة بالتوابــل 
وغيرهــا مــن حاصــلات الشرــق بــثمن يعــادل ربــع ثمنهــا في مــوانئ 

ــه ثمــن قنطــار الفلفــل في  لاً مصــر، فمــث ــذي بلــغ في في الوقــت ال
ـــدقيً  ٨٠الإســـكندرية  ـــة بعـــد ابن ـــاع في لشـــبونة البرتغالي ، صـــار يب

  .)٨٧(ابندقيً  ٤٠و ٢٠لكشف الجغرافي بسعر تراوح بين ا
  

ونتيجــة للكشــوف البرتغاليــة وســيطرتهم عــلى تجــارة الهنــد، 
بــدأت تجــارة مصــر الخارجيــة بالتــدهور التــدريجي، وكــان الســلطان 
الغــوري قــد لجــأ في محاولــة منــه لحــل أزمــة مصــر الماليــة في بدايــة 

ادر في مــوانئ عهـده بفـرض رســوم جديـدة عــلى تجـارة الــوارد والصـ
، فــامتنع نتيجــة ذلــك التجــار الأوروبيــون )٨٨(الإســكندرية ودميــاط

عــن التصــدير عــبر مــوانئ مصــر، وهــذا مــا أحــدث خلــل في المــيزان 
التجــاري المصــري، إذ أن التوابــل غــدت مكدســة في الإســكندرية 
ودمياط بعد أن قل المشترين، ويصف ابن إياس ما وصـلت إليـه 

، بقوله إن :"بنـدر )م١٥١٤ه/٩٢٠(سنة  حالة التعطل في موانئ مصر 
الإســكندرية خــراب ولــم تــدخل إليــه القطــائع في الســنة الخاليــة، 
وبنــدر جــدة خــراب بســبب تعبــث الفــرنج عــلى التجــار في بحــر الهنــد 

مـن سـت سـنين،  افلم تدخل المراكب بالبضائع إلى بندر جدة نحوً 
ــذين كــا)٨٩(وكــذلك جهــة دميــاط" ــم يكــن التجــار البنادقــة ال نوا .ول

 ايقومون بدور الوسـاطة التجاريـة بـين الشرـق والغـرب أقـل تـأثرً 
من مصر، جـراء اكتشـاف البرتغـاليين للطريـق الجديـد بـين الشرـق 
والغــرب، فأخــذ البنادقــة بتحــريض الســلطان الغــوري عــلى حــرب 

، هــذا في الوقــت الــذي وصــلت )٩٠(البرتغــاليين وطــردهم مــن الهنــد
نــد ومســلميها للســلطان فيــه نــداءات الاســتغاثة مــن ملــوك اله

الغــــوري يستصــــرخونه ضــــد الغــــزاة الجــــدد ويخــــبروه بأعمــــالهم 
المشــينة بحــق المســلمين مثــل هتــك حرمــات المســاجد، ونهــب 

، هــذا ناهيـك عــن انتهـاج الجنــود )٩١(أمـوالهم، وإجبـارهم عــلى الـردة
البرتغاليين القرصنة ضد السفن الإسـلامية الدخلـة والخارجـة مـن 

ـــتلهم، البحـــر الأحمـــر، والتنك ـــل بالتجـــار العـــرب والمســـلمين وق ي
وكانــت ســفن الســلطان الغــوري نفســه قــد تعرضــت للقرصــنة 

  .)٩٢(والنهب
ورغــم مــا واجهــه الســلطان الغــوري مــن بعــض فــتن العــربان 
والجنود في مطلع عهده، علاوة على الأزمة الاقتصادية التي كانـت  
ــت خــزائن  ــولى الغــوري الســلطنة كان ــدما ت ــة، فعن تعصــف بالدول

ــة خاويــة عــلى عروشــها، إلا أنــه أولى خطــر الغــزو البرتغــالي ا لدول
للهنــد والبحــر الأحمــر، ومــا ترتــب عــلى ذلــك مــن حرمــان مصــر مــن 
المورد الأول لثروتها جل عنايته، وحـاول معالجـة هـذا الخطـر الـذي 
أخــذ يهــدد ســلطنته خاصــة، وكيــان المســلمين الــديني والســياسي 

مــــن خــــلال الوســــائل  الأول ســــلمي  ؛عامــــة، بإتبــــاع أســــلوبين
  الدبلوماسية، والثاني عسكري من خلال المواجهة الحربية.

 جهوده السياسية-٣/١
لجـــــأ الســـــلطان قانصـــــوه الغـــــوري في بدايـــــة الصـــــراع مـــــع 
البرتغاليين في البحر الأحمـر وميـاه المحـيط الهنـدي إلى الوسـائل 
الدبلوماسية، وذلك مـن خـلال إرسـال واسـتقبال السـفارات مـع 
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راء أوروبا وبابا رومـــا، والســـلطان العثمـــاني، وبعـــض ملـــوك وأمـــ
ً  احكام الولايات الإسلامية في الهند، حتى غدا بلاطه مسرحً   امليئ

بالوافدين والسفراء، وليس أدل على ذلك من قول ابـن إياس إذ 
يـــذكر أنـــه اجتمـــع عنـــد الســـلطان في أحـــد الأشـــهر "أربعـــة عشرــ ـ

، فمـن ذلـك قاصـد انفـراده، وكل قاصد مـن عنـد ملـك عـلى اقاصدً 
مــن عنــد ابــن عثمــان ملــك الــروم.. وقاصــد الملــك محمــود (ملــك 
الهنــد).. وقاصــد ملــك الفــرنج الفرانســة.. وقاصــد البنادقــة.. وغــير 

  .)٩٣(ذلك"
وبــــدأ الغــــوري جهــــوده الدبلوماســــية بتنســــيق موقفــــه مــــع 

ـــك تجـــاري لمصـــر، فاســـتقبل ســـنة  ـــة أكـــبر شري ه/ ٩٠٨(البندقي
ــــــة للبند)م١٥٠٢ ــــــديتو ســــــانوتو ، ســــــفارة سري ــــــة برئاســــــة بن قي

)Bandetto Sanuto الــذي بــين للغــوري الأخطــار الــتي تمثلهــا (
التجــارة البرتغاليــة في الهنــد وأوروبا، واهتمــام البندقيــة للتعــاون 
مــع مصــر في مقاومــة المشرــوعات البرتغاليــة في الهنــد، واقــترح 
ســانوتو عــلى الغــوري تخفــيض أســعار التوابــل، وخفــض الرســوم 

في المــوانئ المصــرية لإقنــاع التجــار البنادقــة بمواصــلة الجمركيــة 
نشـــاطهم التجـــاري في الســـوق المملوكيـــة، ولـــكي يتمكنـــوا مـــن 

  .)٩٤(منافسة خصومهم البرتغاليين في الأسواق الأوروبية
ه/ ٩٠٩(وأتبعت البندقية هذه السفارة، بسـفارة أخـرى سـنة 

بهــت )، نFransisco Taldi، برئاســة فرانسيســكو تالــدي ()م١٥٠٤
مــن خلالهــا الســـلطان الغــوري إلى ازدياد النشــاط البرتغـــالي في 
الهند، وبيعهم التوابل في أوروبا بأرخـص مـن أسـعار مصـر، وكـان 
ــه هــذه الســفارة مــن اقتراحــات، أن يغــرق  مــن أهــم مــا جــاءت ب
الســـلطان الغـــوري الأســـواق بالتوابـــل حـــتى يســـتطيع منافســـة 

لهنــد لقطــع صــلاتهم البرتغــال، وأن يســتخدم نفــوذه لــدى أمــراء ا
التجاريــــة بالبرتغــــاليين، وأن ترافــــق ســــفن عســــكرية الســــفن 

  .)٩٥(التجارية المملوكية لحمايتها
وبعـــد أن اســـتمع الســـلطان الغـــوري إلى مخـــاوف البندقيـــة، 
ارتأى أن يبعث برسـالة إلى بعـض الـدول الأوروبيـة منهـا إيطاليـا 

 الهنـد، سبانيا لحث هذه الدول على وقف حمـلات البرتغـال عـلى إو 
وقـــام بحمـــل هـــذه الرســـالة رئـــيس رهبـــان الفرنسيســـكان بـــدير 

 Mauro diصهيون في بيت المقدس مـورو دي سـان برنـاردينو (
San Bernurdionوسـلم  لاً )، وقد وصل الموفد إلى البندقيـة أو

، ثـم )٩٦(صاحبها رسالة من السلطان لتقديم مساعدات عسـكرية
ه/ ٩٠٩( لثــاني في ربيــعقصــد رومــا وهنــاك التقــى البــابا يوليــوس ا

، وأبلغــه رســالة الغــوري، ووعــده البــابا بالكتابــة إلى ملــك )م١٥٠٤
البرتغــال لوقــف إرســال الحمــلات الحربيــة للهنــد، ثــم أتــم الراهــب 

مورو جولته في بلاط كل من أسبانيا والبرتغال، غير أنه عاد خـالي 
  .)٩٧(الوفاض

، عكــف ولمــا لــم تــأت جولــة الراهــب مــورو إلى أوروبا أوكلهــا
ــابا  ــه مــع الب ــه في تعامل ــيرة لهجت الســلطان الغــوري عــلى رفــع وت
يوليــوس الثــاني وملــك البرتغــال عمانويــل، فقــد أرســل إلــيهم في 

، برسالة شـديدة اللهجـة يطلـب مـنهم )م١٥٠٤ه/٩٠٩(نفس العام 
أن يكـــف البرتغـــاليون عـــن أعمـــالهم العدائيـــة في ميـــاه المحـــيط 

سيضـطر إلى قتـل كافـة الفـرنج الهندي والبحـر الأحمـر، وإلا فإنـه 
في بـــلاده، وتـــدمير الأمـــاكن المقدســـة المســـيحية وفي مقـــدمتها  

. وفي الوقــت الــذي انــزعج في البــابا مــن تهديــد )٩٨(كنيســة القيامــة
السلطان الغوري، لم يبد ملك البرتغال أي اهتمام لذلك التهديـد 
وطلــب مــن البــابا ألا يهــتم لتهديــدات الغــوري لأنــه ليســت لديــه 

ة الكافية لتنفيذ التهديدات، ومما جاء في رد الملك عمانويـل القو
على نداء البـابا الـذي طلـب منـه الحـد مـن الحمـلات البرتغاليـة عـلى 

فقـــط عـــلى خنـــق التجـــارة  االمحـــيط الهنـــدي، قولـــه: لســـت عازمًـــ
المملوكية، بل سأجاهد في سبيل المسيحية حتى أجعل من مكة 

دعا البـابا إلى ضـرورة تكثيـف ، كما أنه )٩٩(لمدافعي وجنودي اهدفً 
جهــوده في ســبيل، لــيس المصــالحة مــع ســلطنة المماليــك، وإنمــا 
ــــادة  ــــك المســــيحية تحــــت قي ــــدول والممال ــــد ال في ســــبيل توحي

  .)١٠٠(البرتغال لاستعادة الأراضي المسيحية المقدسة في الشرق
أدت فشل سياسة الوعيد والتهديد مع الملك البرتغـالي، إلى 

الغـــوري للتجهـــز لمحاربـــة البرتغـــاليين الـــذين  أن يتجـــه الســـلطان 
اشــــتدت وطــــأتهم في ميــــاه المحــــيط الهنــــدي وأوشــــكوا عــــلى 
الانتقــال إلى ميــاه البحــر الأحمــر وتهديــد كيــان الدولــة المملوكيــة  

، ولتأمين موارد إعداد الأسطول الحربي لجأ الغـوري امباشرً  اتهديدً 
موانئـه، غـير أن  إلى رفع أسعار التوابل، وزيادة رسوم الجمـارك في 

قائـــد ســـفن البنادقـــة لـــم يمثـــل لقـــرارات الغـــوري وغـــادر مينـــاء 
الإسكندرية دون إذن مما عرض سفنه للضرب بنيران المدفعيـة، 
إلا أنه نجح في الإفلات، وعـلى أثـر ذلـك قـبض السـلطان الغـوري 
ــدول الأخــرى ورعــاياهم بمصــر  ــة وقناصــل ال عــلى قنصــل البندقي

  .  )١٠١(د أن تمت مصادرة متاجرهموسوريا وأودعوهم السجن بع
وبينمـا كــان السـلطان الغــوري يتجهــز للقيـام بعمــل عســكري 
ضــد البرتغــال في الهنــد، وصــلت إليــه الأنبــاء عــن تــدعيم البرتغــال 
لأسـطولها التجـاري في الهنـد بسـفن حربيـة للحمايـة، وهنــا أدرك 
الغوري استحالة مقاومة البرتغـال بمفـرده، فـرأى أن يتعـاون مـع 

قية وغيرها من الدول الأوروبية للقيـام بعمـل جـاد لمواجهـة البند
الموقـــف المتـــدهور في الهنـــد، فقـــرر إرســـال بعثـــة إلى البندقيـــة 
ــة العســكرية مــن أخشــاب وســلاح،  للمفاوضــة في طلــب المعون
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وإعادة التجارة إلى ما كانت عليه لا سـيما وأن إيراداتـه انخفضـت 
ــيرة، وأوكــل مهمــة هــذه الســفارة إلى  ــه تغــرى بصــورة كب  ترجمان
م، ١٥٠٥ه/ آذار ٩١٠بــردى الأســباني الأصــل، الــذي غــادر القــاهرة في 

عــلى إحــدى ســفن البندقيــة، وكــان في طريقــه قــد نــزل بقــبرص 
التابعة لمصر، واصطحب منها من أرشده إلى رودس حيث خاض 

 Ameiryفيها مفاوضات مع مقـدم اسـبتاريتها أمـايري وامبـوز (
DAmboise القرصــــنة والاعتــــداء الــــتي  )، بشــــأن وقــــف أعمــــال

ضــد الســفن الإســلامية والتجاريــة  الإســبتاريةيمارســها فرســان 
. ثــم واصــل تغــرى بــرى طريقــه إلى )١٠٢(أثنــاء عبورهــا لميــاه رودس

البندقية، وهنـاك انتهـت المفاوضـات إلى عقـد اتفـاق تجـاري بـين 
الــدولتين تضــمن عــودة التجــار البنادقــة إلى مــوانئ مصــر والشــام، 

ح السجناء البنادقـة في مصـر، وتحديـد سـعر التوابـل وإطلاق صرا
وتخفيف الرسوم الجمركية، أما عن تقديم المسـاعدة العسـكرية، 

مــــن تأليــــب الــــرأي العــــام الأوروبي  افقــــد اعتــــذر البنادقــــة خوفًــــ
  .)١٠٣(ضدهم

وبعــد البندقيــة اســتأنف تغــرى بــرى رحلتــه إلى رومــا وبعــض 
م، بعـد أن ١٥٠٧ه/ أيلول ٩١٢دول أوروبا، ثم عاد إلى القاهرة سنة 

 اايجابيـً ا، دون أن يحقـق غرضًـااستغرقت رحلته ثمانية عشر شهرً 
سوى إسماع صوت سيده الغـوري للمسـئولين في رومـا وأوروبا، 
ـــه إلى موقـــف البنادقـــة ذي  ـــردى فشـــل مهمت وقـــد عـــزا تغـــرى ب
ـوغر صـــدر ســـيده  الــوجهين مـــن طلبـــات الســلطان، ممـــا جعلـــه يـ

  .)١٠٤(وري إجراءات قاسية بحقهمعليهم، وبالفعل اتخذ الغ
ولتنشــيط حركــة التجــارة في مــوانئ مصــر، وتــوفير مــورد لبنــاء 
ـــه السياســـية  الأســـطول الحـــربي، لجـــأ الغـــوري إلى توثيـــق علاقات

م، ١٥٠٨ه/ ٩١٤والتجارية بمملكة فلورنسا، فقد أرسل إليهم سـنة 
يقضيـ بالترخـيص  ارسالة مـع ترجمانـه تغـرى بـردى تضـمنت قـرارً 

ـــة للفلورنســـ ـــوانئ مصـــر والشـــام، ومـــنحهم الرعاي ـــدخول م يين ب
ـــام  ـــة، وفي ع ـــع الســـلطان الغـــوري مـــع ١٥٠٩ه/ ٩١٥والحماي م، وق

ـــة نصـــت عـــلى إنشـــاء قنصـــلية دائمـــة لهـــم في  فلورنســـا اتفاقي
بالإسكندرية، مع معاملة التجـار  تجاريًا   االقاهرة، ومنحهم موسمً 

"لا أحـد ، وممـا جـاء فيهـا )١٠٥(الفلورنسيين معاملة خاصـة في مصـر
وفي أعقاب هزيمـة  .)١٠٦(يعترض عليكم، أو يزعجكم، أو يضايقكم"

ـــــو البحريــــــة ســــــنة  )١٠٧(الأســــــطول المملــــــوكي في معركــــــة ديـ
ــه مــن المــال )م١٥٠٩ه/٩١٥( ، ورأى الســلطان الغــوري أن احتياطي

والســلاح يتنــاقص، أصــدر أوامــره بالقــبض عــلى تجــار البنادقــة في 
تهم مرهونـــــة مصــــر وســــجنهم بالقــــاهرة، وبـــــين لهــــم أن حــــري

في الهند، ولما بلغ البندقية مـا  ابمساعدة جمهوريتهم لمصر حربيً 

حدث سارعت في إبداء استعدادها لمسـاعدة السـلطان الغـوري 
  .)١٠٨(في الهند بما تستطيع احربيً 

بعـد هزيمـة ديـو  اولما اشتد الخطب بالسـلطان الغـوري أيضًـ
يين البحريـــة، وعكـــف عـــلى تجهـــيز حملـــه جديـــدة لحـــرب البرتغـــال

مـن الاسـتعانة  اوالتصدي لخطرهم في البحر الأحمر، لـم يجـد مفـرً 
م)، ١٥١٢-١٤٨١ه/ ٩١٨-٨٨٧()١٠٩(بالســـلطان العثمـــاني بايزيـــد الثـــاني

إياه  امنــه أن يبيعــه مــا يلــزم مــن أخشــاب وعتــاد، ومناشــدً  اطالبـًـ
مساعدته في العمل على المحافظـة عـلى المقدسـات الإسـلامية 

ن الغوري في السلطان العثماني خـير في الحجاز، وقد وجد السلطا
م، ثماني ١٥١٠ه/ ٩١٦معين، فقد أرسل إليه في جمادى الثانية سنة 

عشرــة ســفينة محملــة بالأخشــاب والعتــاد، غــير أن هــذه الســفن  
رـة رودس  تعرضــت للهجــوم مــن قبــل فرســان الإســبتارية في جزيـ
وهي في طريقها لمصـر، بعـد أن تأكـدوا أن الشـحنة مـن السـلاح 

معــدة لحــرب البرتغــاليين، ولــم يصــل منهــا للإســكندرية  والخشــب
سوى سفينة واحدة خاوية، وشكلت هـذه الحادثـة كارثـة بالنسـبة 
للســـلطان الغـــوري الـــذي "تنكـــد إلى الغايـــة وامتنـــع عـــن الأكـــل 

  .)١١٠(يومين"
ــل الســلطان الغــوري هــذا الخطــب بإلقــاء القــبض عــلى  وقاب

ـــع التجـــار الفـــرنج المقيمـــين بالإســـكندرية  ودميـــاط، وأجـــبر جمي
رـ جبــل صــهيون عــلى دفــع غرامــة قــدرها أربعــة آلاف  مطــران ديـ
دوكــات، كمــا أنــه نكــل بالبنادقــة لظنــه أنهــم هــم مــن وشــوا بأمــر 

وعاد السـلطان الغـوري بعـد  .)١١١(هذه السفن لفرسان الإسبتارية
عدة أشهر بإرسـال موفـد جديـد للسـلطان العثمـاني بايزيـد الثـاني 

ء الأخشـاب والسـلاح، فمـا كـان مـن وهو "يونس العـادلي" لشرـا
الســـلطان بايزيـــد إلا أن أسرع في تأمينـــه بمـــا يحتـــاج مـــن بنـــادق 
وبارود وأخشاب ونحاس وحديـد وحبـال ومـراسي وغـير ذلـك ممـا 
يحتــاج إليــه في بنــاء الســفن، وكــان الســلطان بايزيــد أرســل كــل 

  .)١١٢(أخذ المال اذلك معونة منه رافضً 
ة العثمانية لمصـر طـوال وتكررت تلك المساعدات العسكري

عهـــد الســـلطان بايزيـــد الثـــاني، ممـــا يشـــير إلى تمـــيز العلاقـــات 
العثمانيــة المملوكيــة بحســن الجــوار خــلال تلــك الفــترة، إلا أنــه في 

م)، ســـاءت ١٥٢٠-١٥١٢ه/ ٩٢٦-٩١٨عهـــد الســـلطان ســـليم الأول (
العلاقات بين البلدين بسبب استيلاء السلطان سليم على إمارة 

مولة بحمايــة ســلطنة المماليــك، واتهــام الســلطان دلغــادر المشــ
ســـليم للغـــوري بالتواطـــؤ مـــع الدولـــة الصـــفوية الشـــيعية أثنـــاء 
الحرب التي نشبت بين الـدولتين العثمانيـة والصـفوية لتصـفية مـا 

  .  )١١٣()م١٥١٤ه/٩٢٠( بينهما من مشاكل مذهبية وسياسية سنة
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 عـــن أخطـــار الفرســـان الإســـبتارية في رودس الـــذين  لاً وفضـــ
أعاقوا جهود مصـر ضـد البرتغـاليين في ميـاه الهنـد والبحـر الأحمـر، 
بلغ تآمر الفرنج على المماليك ذروته في هـذه الأثنـاء، إذ حـدث في 

م، أن قـبض أحـد رجـال ١٥١٠ه/ أيلـول ٩١٦شهر جمادى الأولى سنة 
الغــوري عـــلى رجـــل مـــن قــبرص يرافقـــه فـــارس، يحمـــلان معهـــم 

لقنصـــلي البنادقـــة في  خطـــابات مـــن الشـــاه إســـماعيل الصـــفوي 
ــام بهجــوم  ــة للقي ــة أوروبي دمشــق والإســكندرية للاســتعانة بدول
بحــــري عــــلى ســــواحل مصــــر، في حــــين تقــــوم الدولــــة الصــــفوية 

، وقـد زادت هـذه الحادثـة مـن الوحشـة بـين الغـوري ابمهاجمتها برً 
والبنادقة، فقبض على القنصلين وسجنهما في القـاهرة، كمـا أنـه 

ا ردده وهـــو قفـــل الأمـــاكن المقدســـة نفـــذ تهديـــده الـــذي طالمـــ
  .)١١٤(المسيحية، إذ أغلق كنيسة القيامة وصادر محتوياتها

ويبدو أن تنكيـل السـلطان الغـوري بالبنادقـة والتجـار الفـرنج 
في مـوانئ مصــر، ومصــادرتهم أمــوالهم، وإغلاقــه كنيســة القيامــة 

ه/ ٩١٨قــد أتــت أوكلهــا، فقــد وصــلت إلى القــاهرة في شــهر محــرم 
ـــد  ١٥١٢آذار  ـــاني، وق ـــويس الث ـــك فرنســـا ل ـــل مل م ســـفارة مـــن قب

تمحورت مباحثـات السـفير الفرنسي ـمـع السـلطان الغـوري حـول 
فـــتح كنيســـة القيامـــة، ووقـــف هجمـــات فرســـان رودس، ومـــنح 
الفرنســيين تســهيلات تجاريــة في أراضي الدولــة المملوكيــة، لكــن 
عـــلى مـــا يبـــدو أن هـــذه الســـفارة لـــم تـــنجح إلا في إطـــلاق سراح 

. ومــــا أن انتشرــــت أنبــــاء وصــــول )١١٥(لأسرى الفرنســــيينبعــــض ا
البعثـــة الفرنســـية للقـــاهرة، حـــتى أسرعـــت البندقيـــة بـــدورها إلى 

/ أيار ه٩١٨إرســـال مبعـــوث مـــن قبلهـــا للقـــاهرة في ربيـــع الأول 
)  Domenico Trevisaniم، وهـــــو دومينكـــــو تريفـــــزاني (١٥١٢

ه عـلى فوق العادة، وقد نجـح تريفـزاني في مهمتـ ومندوباً  اكسفيرً 
الصعيدين الاقتصادي والسياسي، إذ تمكن مـن إقنـاع السـلطان 
مــن بــراءة دولتــه مــن تهمــة التــآمر مــع الدولــة الصــفوية ضــده، 
وإطـــلاق سراح البنادقـــة المســـجونين في مصـــر، وفـــتح المـــوانئ 
المصرية أمام التجار البنادقة، هذا إلى جانـب تعهـده بتزويـد مصـر 

دت العلاقـــات بـــين مصـــر . وهكـــذا أعيـــ)١١٦(بالأســـلحة والأخشـــاب
  ة بعد فترة من الوحشة والمخاصمة.والبندقي

ــة، وعطفهــم  ــدول الأوروبي ــد ال ــه لكســب تأيي وفي خطــوة من
لمصــر، ودعمهــا ضــد البرتغــال، أصــدر الســلطان الغــوري في شــهر 

م، مرسوم يـنص عـلى إعفـاء جميـع طوائـف ١٥١٣ه/ آذار ٩١٩محرم 
الــتي كانــت تجــبى  الرهبــان المســيحيين مــن دفــع الرســوم المقــررة

ــد زيارتهــم لكنيســة القيامــة  ــد دخــولهم فلســطين، وعن مــنهم عن
ـــع التعـــرض لهـــم بأذى أو  وغيرهـــا مـــن الأمـــاكن المقدســـة، ومن

هــذا ولــم تشــهد الســنوات الــثلاث الأخــيرة مــن عهــد  .)١١٧(بمكــروه

الغـــوري نشـــاط دبلومـــاسي عـــلى المســـتوى الأوروبي، ويبـــدو أن 
وإفشـــالها لكـــل تـــدابير  هيمنـــت البرتغـــال عـــلى تجـــارة الشرـــق،

الســلطان الغــوري فيمــا يتعلــق بمحاولــة إفســاده العلاقــات الــتي 
نشــأت بــين البرتغــال وأمــراء مراكــز إنتــاج التوابــل في الهنــد مثــل 
مملكـة كنــانور ومملكــة كوشـين، هــذا ناهيــك عـن نجــاح البرتغــال 
في اســـتقطاب ســـفن التجـــار الفلورنســـية والجنويـــة والألمانيـــة 

ــة مــن للســفر إلى  ــل حصــة معين ــواء البرتغــال مقاب ــد تحــت ل  الهن
، قد دفع الغوري إلى توقيف الجهود الدبلوماسـية مـع )١١٨(حمولاتها

الأوروبيين، والتفرغ لتوثيق علاقاتـه مـع الممالـك الهنديـة سـواء 
الإســـلامية منهـــا أو الهندوســـية، لمجابهـــة البرتغـــاليين في البحـــر 

  .الأحمر والمحيط الهندي عسكريًا 
  العسكرية جهوده-٣/٢

ــــود الدبلوماســــية الــــتي بــــذلها  ــــد أن فشــــلت جميــــع الجه بع
السلطان الغوري في وقف تجرم البرتغاليين العدائي في مياه بحر 
الهنــد، وإغلاقهــم منافــذ التجــارة مــع مصــر، بــل وارتفــاع مســتوى  
تهديداتهم العدائية بالدخول إلى البحر الأحمر وتـدمير المقدسـات 

ق ذلــك مــن وصــول نــداءات الاســتغاثة مــن الإســلامية، ومــا رافــ
ملوك الهند مثل الزامورين حاكم كاليكوت، ومحمـود بيكـر مظفـر 

 ا، ومن مسلمي الهند الذين كشفوا لـه كثـيرً )١١٩(شاه حاكم كجرات
مــن أعمــال البرتغــاليين الوحشــية ضــد المســلمين في الهنــد مثــل 
"هتك حرمات المسـاجد، وتحريضـهم عـلى قبـول الـردة والسـجود 

، واصطحابهم للرهبان للتبشير بالمسيحية وللقضاء )١٢٠(يبهم"لصل
على الدين الإسلامي، الأمر الذي يـوحي بأن هـذه الأعمـال مـا هـي 

من الحروب الصليبية، ومقدمة مشئومة لاسـتعمار  اجديدً  اإلا لونً 
الشرق، فقد كانت مراكبهم وهي تمخر عباب بحر الهنـد، شـعارها 

ذلك تحـذيرات مـن حكـام الـيمن . ووصـلت كـ)١٢١(الصلبان والمـدافع
الطــاهرين، تشــير إلى اقــتراب البرتغــاليين مــن ســواحل بلادهــم، 
وفي ذلك يقول ابـن الـديبع :"قويـت شـوكة المفسـدين في قطـع 
طرق المسلمين في البحر بطريق الهند وهرمـز .. واسـتحلوا دمـاء 
المسلمين .. فبعث أهل مدينـة عـدن الخـبر إلى السـلطان الغـوري 

. وسبق ذلك كلـه وصـول الأخبـار إلى )١٢٢(على الفرنج"يستطيعونه 
القاهرة بازدياد أعمال القرصـنة ضـد السـفن الإسـلامية في ميـاه 
المحيط الهندي وبحر العرب ومن ذلك مهاجمة فاسـكو دي غامـا 
ــار ســفينة كبــيرة مملوكــة للســلطان الغــوري   أمــام ســاحل المليب

د في طـريقهم كانت محملة بالتوابل وعليها عدد من الحجاج الهنـو
إلى جــــدة، وبعــــد معركــــة شــــديدة بينهــــا وبــــين قــــوات دي غامــــا 
اســــتقرت الســــفينة في قــــاع البحــــر بمــــن عليهــــا بعــــد أن نهبــــت 

م، بعثـة ١٥٠٤هـ/ ٩٠٩كما وصلت في هذه الأثناء سنة  .)١٢٣(حمولتها
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الســـفير البنـــدقي تالـــدي للقـــاهرة، والـــذي اقـــترح عـــلى الســـلطان 
البرتغـال في بحـر الهنـد، مـن  الغوري اتخاذ إجراء سريع وجدي ضد 

  .)١٢٤(خلال القيام بعمل حربي يضع البرتغاليين عند حدهم
أمام هـذه التحـديات والتطـورات المتسـارعة وجـد السـلطان 
الغوري أنه لم يعـد هنـاك مجـال للفـرار أو التأجيـل، فقـرر الاتجـاه 

 احربيـً لاً نحو القوة الحربية لعلاج الموقف، فجهـز في الحـال أسـطو
، بنيـت في دار )١٢٥(تكون من خمسين سفينة من نـوع الأغربـة قويًا 

ــا للأمــير "حســين الكــردي "، )١٢٦(صــناعة الســويس، وأوكــل قيادته
وكــان الســلطان الغــوري قــد اســتعرض هــذا الأســطول بنفســه، 

مطلـع جمـادى الثانيــة  اشـعبيً  لاً واحتفـل وقـت نزولـه للبحـر احتفــا
العســـكر  م، ويـــذكر ابـــن إياس أن ١٥٠٥هــــ/ تشرـــين أول ٩١١ســـنة 

الـــذين خرجـــوا في هـــذه الحملـــة نحـــو الهنـــد تكـــون مـــن جنســـيات 
ـــك  ـــاء الأمـــراء المتطـــوعين، والممالي ـــنهم أبن مختلفـــة؛ فكـــان بي
السلطانية، والمغاربة والعبيد السـود والتراكمـة، وجعـل الغـوري 
عــلى قيــادة المغاربــة وحــدهم الخواجــا "نــور الــدين عــلي المســلاتي 

الكثــير مــن البنــائين والنجــارين  المغــربي"، وأرســل بصــحبة الحملــة
ــع  ــة صــرف الغــوري لجمي ــراج، وقبــل إقــلاع الحمل ــاء الأب المهــرة ببن

 ٦، وفي يــوم الاثنــين االمشــاركين فيهــا رواتــب أربعــة أشــهر مقــدمً 
تشرـــين أول، أبحـــر الأســـطول   ١٥هــــ/ ٩١١جمـــادى الثانيـــة ســـنة 

  .)١٢٧(المملوكي من السويس إلى جدة
ة الــتي كانــت مــن أهــم مراكــز ومــا أن بلغــت الحملــة مدينــة جــد

التجــارة بــين مصــر والهنــد، حــتى اتخــذت منهــا قاعــدة لهــا، وعمــل 
الأمير حسين الكردي هو ورجاله عـلى تحصـين المدينـة مـن خـلال 
بناء الأسوار والأبراج، كما أخذ في نفس الوقـت بمراقبـة الطريـق 

، فقـد  )١٢٨(إلى الهند وتفتيشه، وتعقب البرتغاليين فيه ومقاومتهم
الأســطول البرتغــالي بقيــادة البــوكيرك في هــذه الأثنــاء قــد  كــان 

رـة ســـوقطرة الـــتي تشرـــف عـــلى مـــدخل البحـــر  اســـتولى عـــلى جزيــ
الأحمر، ثم عبر باب المنـدب وأغـار عـلى مينـاء عـدن، ومنهـا تحـول 

، وكان ينوي الزحف منها نحـو جـدة، غـير أنـه مـا أن )١٢٩(إلى سواكن
مينـاء جـده حـتى علم بوجود هـذا الأسـطول المصـري الضـخم في 

وأثنــاء   .)١٣٠(ســارع بالانســحاب مــن ميــاه البحــر الأحمــر نحــو الهنــد
تواجــد الأســطول المملــوكي في جــدة حــدث أن وقعــت الشــحناء 
بين القائد حسين الكردي والخواجا نور الدين المسلاتي، ويبـدو أن 
التنافس على زعامة الحملة كان وراء ذلك الخلاف الذي أخر الحملـة 

، ولـــم ينتـــه ذلـــك الخـــلاف إلا بتـــدخل الســـلطان فـــترة مـــن الـــزمن
الغــوري عنــدما أرســل قــوة مــن القــاهرة قبضــت عــلى المســلاتي 

  .)١٣١(وأعادته إلى مصر

م، أبحـر الأسـطول المملـوكي ١٥٠٧هــ/ ٩١٢وفي شهر ذي الحجة 
من جدة في طريقه للهند، فمر بطريقه بسواكن فاستولى عليهـا 

فــتزود منهــا  )١٣٢(ندون قتــال، ثــم تــابع مســيره حــتى وصــل جــيزا
رـة كمـــران، ومنهـــا ســـار إلى عـــدن  ـ بالطعـــام، ثـــم توجـــه إلى جزيـ
فاســتقبلهم أميرهــا "مرجــان الظــافري"، وســمح لهــم بأن يأخــذوا 
مــن عــدن مــا يشــاءون مــن طعــام ومــاء وحطــب وغــير ذلــك مــن 

. وبعــد أن أتــم الأســطول تــزوده بمــا يحتــاج أقلــع مــن )١٣٣(المــؤن
إلى ميناء ديو أحد أهم موانئ  لاً إلى الهند، فوصل أو اعدن متوجهً 

ســلطنة كجــرات، حيــث انضــمت إليــه ســفن "مالــك إياس" حــاكم 
ـو، وكـــان الأمــير حســـين الكــردي ومالـــك إياس قــد اتفقـــا مـــع  ديـ
ـــلى أن يســـيرا إليـــه في كـــاليكوت  ـــورين حـــاكم كـــاليكوت ع الزام
لتوحيد جميع قواهم في حملة واحدة للقضاء على البرتغـاليين في 

ـق   اردهم نهائيـًـســاحل المليبــار وطــ مــن الهنــد، وفي أثنــاء الطريـ
تقابــل الأســطول المملــوكي والكجــراتي بأســطول برتغــالي صــغير 

)، كان بقيادة ابـن نائـب ملـك Chaul( )١٣٤(بالقرب من ميناء شول
)، Lourenco deAlmeydaلـــورنزو دي الميـــدا ( البرتغـــال في الهنـــد 

ريـة م، في معركـة بح١٥٠٨ه/ ٩١٣واشتبك الأسطولان في خريـف 
متقطعــة اســتمرت ليــومين، انتصــر فيهــا الأســطول المملــوكي 
وحليفه الكجراتي وقتـل فيهـا القائـد البرتغـالي لـورنزو، وبعـد هـذا 
الانتصــــار عــــاد الأســــطولان المصــــري والهنــــدي إلى مينــــاء ديــــو 

، )١٣٥(لإصــلاح مــا تضــرر مــن ســفن وانتظــار انتهــاء موســم الشــتاء
اليكوت ليصبح عدد وهناك التحقت بهم سفن الزامورين حاكم ك

  .)١٣٦(قطع الأسطول حوالي مائة سفينة صغيرة وكبيرة
هــذا وقــد أحــدث خــبر الانتصــار عــلى الأســطول البرتغــالي في 
معركـــة شـــول فرحـــة كبـــيرة في مصـــر، وأمـــر الســـلطان الغـــوري 

بهذه المناسبة دق الموسيقات ثلاثة أيام متتاليـة، يقـول  اابتهاجً 
ســكر الــذي توجــه إلى نحــو بــلاد "جــاءت الأخبــار بأن الع ابــن إياس:

 ـ ــيرة، فسرـ ــائم كث ــد انتصــر عــلى الفــرنج وغــنم مــنهم غن ــد .. ق الهن
ـــة أيام  ـــدق الكوســـات فـــدقت ثلاث ـــر ب ـــذا الخـــبر وأم الســـلطان له

ـو بعــد )١٣٧(متواليــة" . وعقــب وصــول الأمــير حســين الكــردي إلى ديـ
دعمـه بالجنـود  االانتصار في شول، أرسل للسـلطان الغـوري طالبـً

ربيـة ليعـزز بهـا قواتـه ضـد البرتغـاليين، وهـذا مـا دفـع والسفن الح
الغوري لتكثيف جهوده في سبيل بناء المزيد من السفن الحربيـة، 

مــن الســفن  ا، ســتً )م١٥٠٨ه/ ٩١٤( فاســتعرض في شــهر شــعبان
  .)١٣٨(الحربية كانت الترسانات قد انتهت منها

لهــــذه  اأمــــا بالنســــبة للبرتغــــاليين فقــــد استشــــاطوا غضــــبً 
لا ســيما نائــب الملــك البرتغــالي في الهنــد الــذي أقســم الهزيمــة، و

لمقتــل ابنــه، فاســتغل لجــوء الأســطول  اشــديدً  اأن ينــتقم انتقامًــ
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المملوكي إلى ميناء ديو للراحة والتموين، وفاجأهم هناك بهجوم 
ــ١٥٠٩شــباط  ٣ه/ ٩١٥صــفر  ٢٦كاســح في  ــيهم نصــرً  ام، محققً  اعل

ديـــو البحريـــة، في معركـــة شـــهيرة عرفـــت باســـم معركـــة  احاســـمً 
ــل فيهــا  ــة، وقت ــة والهندي دمــرت فيهــا معظــم الســفن المماليكي
معظــم عســـاكر الأســطول المصـــري، أمـــا حســين الكـــردي فقـــد 

، فلجــأ مــع مــا تبقــى مــن إصــابتهاســتطاع أن ينجــو بنفســه رغــم 
إلى  اأســطوله إلى ســلطنة كجــرات، ثــم انســحب بعــد ذلــك عائــدً 

ه عـــن الميـــاه وبهزيمـــة الأســـطول المملـــوكي وانســـحاب .)١٣٩(جـــدة
الهنديــة، ازدادت قــوة البرتغــاليين في الهنــد، ونشــطت تجــارتهم 
واتســعت أملاكهــم، وهــذا مــا شــجعهم عــلى فــرض حصــار شــديد 
عـــلى جميـــع الســـفن الهنديـــة المتجهـــة نحـــو البحـــر الأحمـــر، وقـــد  

ــوا فعــ ــة  لاً تمكن مــن قطــع الاتصــال البحــري بــين المــوانئ الهندي
وكيـــة في الخلـــيج العـــربي وجـــدة، وأخـــذوا بملاحقـــة الســـفن الممل

  .)١٤٠(والبحر الأحمر ومصادرة شحناتها
ــــاليكوت  ـــو وك ــــة؛ كجــــرات وديـ أمــــا حكــــام الإمــــارات الهندي
وغـــــيرهم، فعنـــــدما وجـــــدوا أنفســـــهم لوحـــــدهم في مواجهـــــة 

إلى جــدة،  االبرتغــاليين بعــد انســحاب الأمــير حســين الكــردي عائــدً 
رســـلوا رأوا أن مـــن مصـــلحتهم الخاصـــة مصـــالحة البرتغـــاليين، فأ

رسلهم إلى نائب الملك البرتغالي في الهند الذي لم يترد في اجابـة 
. كما شـجعت أخبـار انتصـار البرتغـاليين عـلى الأسـطول )١٤١(طلبهم

ــة" ( ـو، ملكــة الحبشــة "هيلان ) عــلى Eleniالمصــري في معركــة ديـ
التحالف مع البرتغاليين للقيـام بعمـل مشـترك معهـم للاسـتيلاء 

على القائد البـوكيرك الـذي تـولى في هـذه على الحجاز ومصر، ووفد 
، )م١٥٠٩ه/ ٩١٥(الأثناء منصب نائب ملك البرتغال في الهند سـنة 

مبعــــوث مــــن قبلهــــا يــــدعى "مــــاثيوس" لهــــذه الغايــــة، غــــير أن 
البــوكيرك أرســل هــذا الموفــد إلى لشــبونة لبحــث شــأن التحــالف 

 مع الملك البرتغـالي، لكـن عـلى مـا يبـدو أن  ابين الدولتين شخصيً 
ــ فلــم يــتم  لاً طــوي االمفاوضــات مــع الملــك البرتغــالي أخــذت وقتً

، أي بعـــد )١٤٢()م١٥٢٠ه/ ٩٢٧(الاتفـــاق عـــلى التحـــالف إلا في ســـنة 
  سقوط الدولة المملوكية في قبضة العثمانيين.

أمـا عـن البندقيـة فلـم تجـد أمامهـا بعـد هزيمـة المماليــك في 
با لتبتـاع معركة ديـو، سـوى الاتجـاه إلى لشـبونة كبقيـة دول أورو

، لكنهــا في الوقــت نفســه ومــن باب المحافظــة )١٤٣(التوابــلمنهــا 
لمــا قــد يســتجد في  عــلى مصــالحها الشخصــية مــع مصــر احــترازيًا 

المستقبل، أرسلت للسلطان الغوري تبدي استعدادها لمعونتـه 
ــ ــد، لكنهــا كالعــادة تحججــت بأن  احربيً لطــرد البرتغــاليين مــن الهن

نعهـا مـن تقـديم تلـك المسـاعدة موقفها في العالم المسيحي يم
  .)١٤٤(في الوقت الراهن

أما في القـاهرة فقـد هـزت تلـك الهزيمـة السـلطان الغـوري، 
) م١٥٠٩ه/٩١٥(يقول ابن إياس، جاءت الأخبار في شهر صفر سنة 

"بأن العسكر الـذي توجـه إلى الهنـد.. قـد كسرـوهم الفـرنج كسرـة 
هـــذا فاحشـــة، وقتلـــوا العســـكر عـــن آخـــره.. فتنكـــد الســـلطان ل

، ففي الوقت الذي تطلع فيه السلطان الغـوري إلى نصـر )١٤٥(الخبر"
ينهــي الســيطرة البرتغاليــة في ميــاه المحــيط الهنــدي وتهديــدهم 
لتجارة البحـر الأحمـر والأمـاكن المقدسـة الإسـلامية، جـاءت تلـك 
الهزيمة التي بددت أحلامه، واستهلكت الكثير مـن احتياطيـه مـن 

زادت من قوة البرتغـاليين مـن جهـة الأموال والسلاح من جهة، و
  أخرى.

ومع ذلـك لـم ييـأس السـلطان الغـوري بعـد هزيمـة ديـو مـن  
توجيــه ضــربة حاســمة للبرتغــاليين في الهنــد، أو عــلى الأقــل وقــف 
خطرهم على التجارة الإسـلامية في البحـر الأحمـر، وعـلى الأمـاكن 
الإسلامية المقدسة في الحجاز، من هنـا فقـد كلـف الأمـير حسـين 
الكردي أن يحـرص قبـل عودتـه للقـاهرة مـن تحصـين جـدة حـتى لا 
يستولي عليها البرتغاليين في حال دخولهم البحر الأحمر، ومن ثـم 

، فأحاطهــا )١٤٦(يغـيرون منهــا عـلى مكــة المكرمــة والمدينـة المنــورة
بســـور شـــديد الإحكـــام مـــن جوانبهـــا ) م١٥١١ه/٩١٧(الكـــردي ســـنة 

، ومـن اذراعًـ ٨٠٠ر من الجنوب الثلاث دون البحر، إذ بلغ طول السو
، وعـزز السـور بأبـراج بلـغ اذراعًـ ٦٠٠، ومن الشرق اذراعً  ٨٠٠الشمال 
، ثــم أحـاط الســور والأبــراج بالخنـادق، أمــا أبــواب اذراعًــ ١٥ارتفاعهـا 

. واســـتعان )١٤٧(المدينـــة فصـــنعت مـــن الخشـــب المـــدرع المصـــفح
بنـاء سـور الأمير حسين الكردي في توفير الموارد المادية اللازمة ل

جــدة وأبراجهــا بحلفائــه ســلاطين الإمــارات الإســلامية في الهنــد، 
الـــذين اســـتجابوا لطلبـــه بعـــد أن بـــين لهـــم أن ســـقوط جـــدة بيـــد 
البرتغاليين معناه تدمير المقدسات الإسلامية في مكـة المكرمـة 

، وبعــد أن انتهــى الأمــير حســين الكــردي مــن  )١٤٨(والمدينــة المنــورة
ه/ ٩١٨(وصلها في شـهر رمضـان سـنة تحصين جدة عاد للقاهرة ف

  .)١٤٩()م١٥١٢
هـــذا ولـــم يقتصـــر اهتمـــام الســـلطان الغـــوري عـــلى تحصـــين 

 اسـورً  )١٥٠(مدينة جدة وحدها، بل أنه أنشأ كذلك حول مدينـة ينبـع
منيعـــة، كمـــا بـــنى في مدينـــة العقبـــة عـــدة أبـــراج  اوأبراجًـــ احصـــينً 

ل وفساق، وزودها بطائفة مـن الجنـود للحراسـة تتجـدد مـرة في كـ
وإلى جانــــب تحصــــين مينــــاء جــــدة وغيرهــــا مــــن مــــوانئ  .)١٥١(عــــام

الســلطنة المملوكيــة، كــرس الســلطان الغــوري جهــوده في هــذه 
الأثناء لبناء أسطول بحري جديـد للقيـام بحملـة عسـكرية جديـدة 
ضــد البرتغــاليين في الميــاه الهنديــة. وفي الواقــع كــان الغــوري قــد 

، عنـــدما )م١٥٠٨ه/ ٩١٤(في بنـــاء الأســـطول منـــذ ســـنة  لاً بـــدأ فعـــ
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بعــث إليــه الأمــير حســين الكــردي بعــد معركــة شــول يطلــب منــه 
ــه ضــد البرتغــاليين؛ فــابن  ــود والســفن ليعــزز بهــا قوات دعمــه بالجن

 ا، ســتً )م١٥٠٨ه/٩١٤(إياس يــذكر أنــه اســتعرض في شــعبان ســنة 
مـــن الســـفن البحريـــة مـــن نـــوع الأغربـــة في مينـــاء رشـــيد كانـــت 

  .)١٥٢(الترسانة قد انتهت منها
وعندما يأس السلطان الغـوري مـن الحصـول عـلى الأخشـاب 
وغيرها من الأدوات اللازمة لبناء الأسـطول الـذي يجـري إعـداده 
ـــداده بحجـــة  ـــوا مـــن إم ـــذين تهرب ـــة ال في الســـويس مـــن البندقي

ـــب العـــون مـــن )١٥٣(خـــوفهم مـــن العـــالم المســـيحي ، أرســـل يطل
رسل إليـه السلطان العثماني بايزيد الثاني الذي أجابه في الحال فأ

، حمل ثمـاني عشرـة سـفنية )م١٥١٠ه/ ٩١٦(في جمادى الثانية سنة 
ـــاء الســـفن،  مـــن الأخشـــاب وغيرهـــا مـــن المعـــدات اللازمـــة لبن
وعندما علم السلطان بايزيـد تعـرض هـذه الشـحنة للقرصـنة مـن 

والاســـتيلاء عليهـــا جميعهـــا قبـــل وصـــولها  الإســـبتاريةفرســـان 
دة، حيــث وصــلت إلى ، أسرع بإرســال شــحنة جديــ)١٥٤(الإســكندرية

، عدد من السـفن )م١٥١١ه/ ٩١٦(ميناء بولاق في شهر شوال سنة 
تحمـــل البنـــادق والبـــارود والأخشـــاب والنحـــاس والحديـــد والحبـــال 
والمراسي وغير ذلك مما يحتاج إليه في بنـاء السـفن، وقـد أرسـل  

، )م١٥١٢ه/ ٩١٨(. وفي ســنة )١٥٥(ثمنهــا  اكــل ذلــك هديــة منــه رافضًــ
وري في إرسال موفد جديد مـن قبلـه للسـلطان عاد السلطان الغ

بايزيد ليبتـاع منـه مقـادير مـن لـوازم صـناعة السـفن مـن أخشـاب 
ومكاحــل نحاســية وحبــال، فأرســلها إليــه الســلطان بايزيــد هديــة 

. وكانـــت دار الصـــناعة في مصـــر  )١٥٦(مـــن عنـــده كـــالمرات الســـابقة
تصــنع الســفن لتحمــل أجزاؤهــا مفككــة عــلى ظهــور الإبــل حيــث 

  .)١٥٧(تجميعها وتركيبها على شاطئ البحر الأحمريجري  
ببناء الأسطول واستعراض مـا  لاً وبينما كان الغوري مشغو

يجهــز منــه، وصــلت إليــه صــرخات الاســتغاثة مــن ملــوك الهنـــد، 
يطلعونــــه عــــلى مراحــــل الغــــزو الصــــليبي الجديــــد، وعــــلى جــــرائم 
قراصـــــنتهم بحـــــق أملاكهـــــم ومتـــــاجرهم الـــــتي تعاظمـــــت بعـــــد 

، كمـا وصـلت إليـه الأنبـاء )١٥٨( الأمير حسين الكـرديانتصارهم على 
م، توغل القائد البوكيرك إلى داخل البحـر الأحمـر، ١٥١٣ه/٩١٩سنة 

ومهاجمته مدينـة عـدن وسـواكن، واسـتيلائه عـلى جزيرـة كمـران، 
وأنه يعد العدة للهجوم على جدة والأمـاكن المقدسـة الإسـلامية 

النســبة إلى اســتجابة فب .)١٥٩(في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة
الغوري إلى طلب ملوك الهند، فقد رأى قبـل القيـام بأي عسـكري 
ضد البرتغال، ضرورة إيجاد وحدة شاملة بين ملوك الهند ليضعوا 
أيــديهم في يــده لتوجيــه ضــربة قاصــمة للبرتغــاليين، فأرســل لهــذا 
الغرض بعثة للهند برئاسة "الطواشي بشير"، وكان الطواشي قـد 

ه بالــيمن وقابــل هنــاك الســلطان عــامر بــن عبــد نــزل في طريقــ
ــــــــــة ١٥١٧ -١٤٨٨ه/ ٩٢٣-٨٩٤()١٦٠(الوهــــــــــاب م)، ســــــــــلطان الدول

الطاهرية، وعرض خطط السـلطان الغـوري فيمـا يتعلـق بتوحيـد 
الجهود معه ضد البرتغاليين، ثم واصـل الطـواشي رحلتـه للهنـد إلا 
أنــه عــلى مــا يبــدو لــم يســتطع تجــاوز باب المنــدب بســبب الحصــار 

يد الـــذي فرضـــه الأســـطول البرتغـــالي عنـــد مـــدخل البحـــر الشـــد
  .)١٦١(الأحمر

ولمواجهــة خطــر البــوكيرك عــلى جــدة والأمــاكن الإســلامية 
المقدســــة في الحجــــاز، ســــارع الغــــوري فــــور وصــــول خــــبر توغــــل 
البوكيرك في البحر الأحمر، بإرسال قائـده البحـري حسـين الكـردي 

وة مؤلفــة مــن  عــلى رأس قــ) م١٥١٣هـــ/ ٩١٩(في ربيــع الأول ســنة 
ثلاثمائـــة جنـــدي إلى جـــدة للـــدفاع عنهـــا حـــتى يـــتم تجهـــيز الحملـــة 
ــــدعى  ــــوكي آخــــر ي ــــب الكــــردي أمــــير ممل ــــيرة، وعــــين إلى جان الكب
"خشقدم"، زوده بقوة صغيرة فيها رماة البنادق والنفطيـة، تكـون 
مهمتهــا كشــف أخبــار البرتغــاليين وحمايــة الأمــاكن المقدســة في 

ــ ــة المن ــاء الأســطول،  )١٦٢(ورةمكــة المكرمــة والمدين . ولتسرــيع بن
من طبقة الخاصة بالتوجه  اكلف السلطان الغوري ثلاثون مملوكً 

إلى الســـويس، وعـــين معهـــم جماعـــة مـــن النجـــارين والحـــدادين 
ــاء الســفن  ــنفط، مــن أجــل الإشراف عــلى بن والرمــاة بالبنــادق وال

  .)١٦٣(وتعجيل جهوزيتها
د يصـل جـدة، ويذكر المليباري أن الأمير حسـين الكـردي مـا كـا

حــــتى أرســــل يحــــث الســــلطان الغــــوري عــــلى التعجيــــل بإرســــال 
للغزاة الذين ازداد عبثهم في سـواحل الهنـد والبحـر  االتجريدة درءً 

. وبعـد معانـاة مـع الجنـد )١٦٤(الأحمر حتى كـادوا يغـزون جـدة نفسـها
السلطانية الذين شاع بينهم العصيان في هذه اللحظات الحرجة، 

ـــورات العـــربا ـــب ث ن في القـــاهرة وضـــواحيها، إضـــافة إلى إلى جان
، اســــتطاع )١٦٥(انتشــــار مــــرض الطــــاعون في القــــاهرة ونواحيهــــا

الســلطان الغــوري في نهايــة الأمــر مــن تجنيــد ســتة آلاف جنــدي 
أغلــبهم مــن البحــارة العثمــانيين والمغاربــة والتركمــان أمــا البــاقي 
فقـــد كـــانوا مـــن البيـــوت والفـــرق المملوكيـــة المختلفـــة، وعنـــدما 

، ووعـدهم اهم أعطـى كـل مملـوك مـنهم خمسـين دينـارً استعرض
  .)١٦٦(قبل سفرهم ابأن يصرف لهم رواتب ستة أشهر مقدمً 

وبعــد جهــد اســتغرق قرابــة خمــس ســنوات، ونفقــات  اوأخــيرً 
مالية تجاوزت أربعمائة ألف دينار، انتهى الغوري من إعداد الحملة 
البحريـــــة الثانيـــــة لضـــــرب القـــــوات البرتغاليـــــة في الهنـــــد وصـــــد 
هجمــــاتهم في البحــــر الأحمــــر، وبعــــد أن اســــتعرض جنودهــــا في 

م، أبحـرت الحملـة ١٥١٥آب  ٢٠هــ/ ٩٢١رجب سـنة  ١٠احتفال كبير يوم 
ـــة المـــزودة  ـــوع الأغرب ـــت مـــن عشرـــين ســـفينة مـــن ن ـــتي تكون ال



   
  

 
 
 

 
 

 جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري
 ��א�א�

    

٥٦  . .  .   
   –    –    

بالمكاحل النحاسـية والحديديـة مـن مينـاء السـويس تحـت قيـادة 
مـة الأمـير حســين "سـلمان العثمـاني"، عـلى أن يتــولى قيادتهـا العا

  .)١٦٧(الكردي عند وصولها إلى جدة
ــوم  ـــع الأســـطول )م١٥١٥هــــ/ ٩٢١(شـــوال ســـنة  ١١وفي يـ ، أقل

المملــوكي مــن جــدة إلى الهنــد بعــد أن تــولى قيادتــه الأمــير حســين 
الكردي ويساعده سـلمان العثمـاني، غـير أنـه قـدر لهـذه الحملـة ألا 

الـتي واجهتهـا  تصل إلى هدفها النهائي الهند، بل أجبرتها الظروف
أمــام الســواحل اليمنيــة عــلى التوقــف عنــد عــدن، وذلــك أن الأمــير 
حسين الكردي عندما وصل إلى ساحل الـيمن وجـد مـن الضـروري 
قبــل التوجــه للهنــد، إقامــة مجموعــة مــن القواعــد البحريــة عنــد 
مــدخل البحــر الأحمــر لمنــع الأســاطيل البرتغاليــة مــن دخولــه مــن 

مثابـــة نقطـــة انطـــلاق للحمـــلات جهـــة، ولتكـــون هـــذه القواعـــد ب
  .)١٦٨(المملوكية المتجهة إلى المحيط الهندي من جهة أخرى

ومن هذا الباب شرعت الحملة فور وصولها إلى جزيرـة كمـران 
، ببنــــاء التحصــــينات )م١٥١٥هـــــ/ ٩٢١(في شــــهر ذي القعــــدة ســــنة 

والأسوار حول الجزيرة، كما كـان الأمـير حسـين الكـردي قـد أرسـل 
من عـامر بـن عبـد الوهـاب، يطلـب منـه مسـاعدته إلى سلطان الي

ــــة مــــن المــــاء والطعــــام، مــــذكرً  ــــه  اومــــده بالمعون إياه بمكاتبات
للسلطان الغوري في طلب النجدة، وكان السلطان عامر قد مال 
في البداية إلى إجابة طلـب الكـردي، غـير أن أحـد رجالـه أشـار عليـه 

دة مـــن فـــرض الســـيا ابعـــدم إجابتـــه خشـــية أن يكـــون ذلـــك نوعًـــ
السياســية المملوكيــة عــلى الــيمن، أو أن تتحــول تلــك المســاعدة 
إلى جزية سنوية يطالب بهـا الـيمن باسـم محاربـة البرتغـال، فمـا  
كان من السلطان عامر إلا أن أخذ بتلك المشورة وأمـر ولاتـه في 
الموانئ اليمنيـة بعـدم تقـديم الطعـام للجنـد المماليـك لإجبـارهم 

عـلى ذلـك قـام الأسـطول المملـوكي  ا، وردً )١٦٩(على مغـادرة كمـران
بالمـدافع، ثـم نزلـوا سـواحلها وأخـذوا مـا  )١٧٠(بضرب ميناء الحديدة

يلزمهم مـن طعـام ومـن أخشـاب وأدوات لازمـة لبنـاء تحصـينات  
كمــران، وحــدث في هــذه الأثنــاء أن انظــم أمــراء كــل مــن جــيزان 

إلى الأسطول المملوكي بعـدما أدركـوا قـوة الأسـلحة  )١٧١(واللحية
يملكها الأسطول المملوكي من جهة، ولخلافهم السـابق مـع  التي 

ــد الوهــاب مــن جهــة أخــرى، واتفقــوا مــع  ــن عب الســلطان عــامر ب
الأمــير حســين الكــردي عــلى أن ينزلــوا ســوية في الأراضي اليمنيــة، 

فاسـتولوا  )١٧٢(عـلى مدينـة زبيـد اكبـيرً   اهجومًـ اشـنوا جميعًـ لاً وفع
  .)١٧٣()م١٥١٦/ هـ٩٢٢(جمادى الأولى  ١٩عليها في يوم 

وبعد اقتحام الحملة المملوكية لمدينة زبيد وما قامت بـه مـن 
،  )١٧٤(أعمال نهب وتخريب وسبي ومصادرة لأموال الأهالي والتجار

م، ١٥١٦هــ/ آب ٩٢٢رجـب  ١٣توجهت إلى مدينة عدن، فوصـلتها في 

ــة مــن دخــول مينائهــا، إلا أن حصــانة  وتمكــن المماليــك في البداي
ـــة، ـــة الطبيعي ـــبر  المدين ـــا، أج ـــدفاع عنه ـــا في ال واستبســـال أهله

رجب  ٢١المماليك على الانسحاب، فغادروها عائدين إلى جدة يوم 
م، ولا شك أن فشل الحملة في الاستيلاء على ١٥١٦آب  ١٩هـ/ ٩٢٢

عـــدن، أدى إلى توقفهـــا عـــن الـــذهاب إلى الهنـــد، فقـــد رأى الأمـــير 
مان حمايـة حسين الكـردي أنـه لا يمكـن الابحـار إلى الهنـد دون ضـ

البحر الأحمر، ووجد أن الأسـلم للحملـة العـودة إلى جـدة ومـن ثـم 
انتظار الفرصة لتحين ليعاود الهجوم مرة أخرى عـلى عـدن، غـير أن 
الظـــروف لـــم تمهلـــه فعنـــد وصـــوله إلى جـــدة، كـــان الســـلطان 

ــق ســنة  هـــ/ ٩٢٢(قانصــوه الغــوري قــد قتــل في معركــة مــرج داب
وا فـد أعلنـوا ولائهـم للسـلطان ، ثم أن أشراف مكة كان)١٧٥()م١٥١٦

العثماني، فما كان منهم بعد وصوله إلى جدة إلا أن قبضـوا عليـه 
منه لأعماله القاسـية الـتي فرضـها عـلى  اوأغرقوه في البحر انتقامً 

وعــلى هــذا  .)١٧٦(أهـل الحجــاز وجــدة أثنــاء بنايتـه لســورها وحصــونها
ــه، شــكلت عــودة حســين الكــردي إلى جــدة  خاتمــة ومــن ثــم مقتل

مياه البحر الأحمـر وبـلاد  لصراع الغوري مع الغزاة البرتغاليين في ا
  الهند.

ـــا ســـبق، أن الغـــزو البرتغـــالي لســـواحل  ـــذا يلاحـــظ مم وهك
المحــــــيط الهنــــــدي والبحــــــر الأحمــــــر، وتهديــــــدهم للمقدســــــات 
الإســلامية في مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، شــكلت الشــغل 

كمــه، وقــد لجــأ الشــاغل للســلطان الغــوري في معظــم فــترات ح
 بإتبـــاعالســـلطان الغـــوري في بدايـــة الأمـــر لمواجهـــة هـــذا الخطـــر 

ـــه فشـــل هـــذه  ـــت ل ـــدما ثب ـــه عن ـــير أن الوســـائل الدبلوماســـية، غ
فأرسـل السياسة اتجه نحـو القـوة العسـكرية لمعالجـة الموقـف، 

حملتين بحريتين كبيرتين لمواجهـة هـؤلاء الغـزاة الجـدد في الهنـد،  
مــن أربعمائــة ألــف دينــار، لكــن كــلا  كلفتــه كــل واحــده منهــا أكــثر 

الحملتين لم توفق في تحقيق أهدافها، ففـي الوقـت تعرضـت فيـه 
ــو البحريـــة ســـنة  الحملـــة الأولى لهزيمـــة ســـاحقة في معركـــة ديـ

، فشلت الحملة الثانيـة حـتى في تجـاوز باب المنـدب )م١٥٠٩ه/ ٩١٤(
بسبب انشغالها بحـرب الدولـة الطاهريـة في الـيمن الـتي رفضـت 

ــق مــد ا ــة بالمــؤن والمســاعدات، فعــادت إلى جــدة دون تحقي لحمل
تزعمـــه ع ذلـــك يحســـب للســـلطان الغـــوري  شيء يـــذكر. لكـــن مـــ

للمقاومـة الإسـلامية الـتي ناضـلت ضـد الغـزو البرتغـالي لســواحل 
لمدينة جدة، الأمـر الـذي  تحصينهالمحيط الهندي والبحر الأحمر، و

ير الحمايــــة وبالتــــالي تــــوف ،ينيحــــال دون ســــقوطها بيــــد البرتغــــال
  .  للمقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة

  
  



   
  

 
 
 

 
 

 جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري
 ��א�א�

    

٥٧  . .  .   
   –    –    

  خَاɱِةٌَ 

نســتخلص مــن هــذه الدراســة الــتي تناولــت جهــود الســلطان 
ــة في  ــوكي قانصــوه الغــوري في التصــدي للأطمــاع البرتغالي الممل

  من الحقائق، أهمها: اعددً  البحر الأحمر
ــــر الســــلطن .١ ــــلي أم ــــاد الســــلطان قانصــــوه الغــــوري ي ــــا ك ة م

ذي فطنــــة ودهــــاء، أنــــه رجــــل قــــوي المملوكيــــة حــــتى أثبــــت 
فاستطاع خلال فترة وجـيزة مـن حـل مشـكلة الدولـة الماليـة، 

وعـلى  ،ثم واجه فتن وثورات الجنـد والعـربان بكـل حـزم واقتـدار
الســـلاطين الـــذين ســـبقوه فـــإن التهديـــد الـــذي مـــن عكـــس ال

عصـــف بملكـــه جـــاء مـــن الخـــارج، وتمثـــل في خطـــرين؛ التهديـــد 
اكتشـــــافهم طريـــــق رأس الرجـــــاء الصـــــالح تغـــــالي نتيجـــــة البر

ودخــولهم الهنــد وإغلاقهــم مــداخل البحــر الأحمــر، الأمــر الــذي 
حرم مصر من أهـم مـوارد ثروتهـا وقوتهـا. وتمثـل الخطـر الثـاني 
ــت  ــديهم لقــي حتفــه، وزال ــذين عــلى أي ــة، ال ــة العثماني في الدول

  دولته.
حـر الأحمـر سعى البرتغاليون من محـاولات سـيطرتهم عـلى الب .٢

وموانئـــه احتكـــار تجـــارة الشرـــق، ومـــن ثـــم إنهـــاء دور العـــرب 
والمسلمين في تجارة التوابل، وخنق اقتصادهم بإغلاق منافذ 
التجــارة العربيــة، وذلــك أن التجــارة بــين الشرــق والغــرب كانــت 

تســـلك طريـــق البحـــر الأحمـــر   للهنـــد قبـــل وصـــول البرتغـــاليين 
لتجــــارة دولــــتي ومصــــر، وكــــان المســــتفيد الأكــــبر مــــن تلــــك ا

 ـذلـــك  المماليـــك والبنادقـــة، لـــذا هـــدف البرتغـــاليون إلى كسرــ
ــق رأس  ــل تجـــارة الشرـــق إلى طريـ الاحتكـــار مـــن خـــلال تحويـ

 الرجاء الصالح ومنها إلى لشبونة فأوروبا. 
ــذ  .٣ كــان البرتغــاليون يعتزمــون مــن دخــولهم البحــر الأحمــر تنفي

مخطــط صــليبي، يقــوم عــلى اســتيلائهم عــلى جــدة ثــم الزحــف 
ــــدمير  مكــــةنهــــا عــــلى م ــــورة، وت ــــة المن ــــم المدين المكرمــــة، ث

، وجعلـه )صلى الله عليه وسلم(المقدسات الإسلامية فيها، ونبش قبر الرسـول 
رهينة ليفاوضوا بـه المسـلمين، مقابـل تنـازل المسـلمين لهـم 

 عن الأماكن المقدسة المسيحية في القدس.
لجأ السلطان قانصوه الغوري في بداية صراعه مع البرتغـاليين  .٤

ــاه ا  وذلــكلمحــيط الهنــدي إلى الوســائل الدبلوماســية، في مي
مــن خــلال إرســال واســتقبال الســفارات مــع ملــوك وأمــراء 
أوروبا وبابا روما، والسلطان العثماني، وبعض حكام الولايات 

وقـف إلى تي هدف منهـا لوافي الهند، والهندوسية الإسلامية 
، لكـــن جميـــع الهنـــد والبحـــر الأحمـــر حمـــلات البرتغـــاليين عـــلى 

، بسـبب عـدم صـدق الـدول اده في هذا الشأن لم تجد نفعً جهو
الأوروبيــــة في وعودهــــا وتغليبهــــا مصــــالحها الشخصــــية عــــلى 

علاقاتها بالدولة المملوكية، كما أن بعض سلاطين الإمـارات 
الهندية بعد هزيمة الأسطول المملوكي في موقعة ديو سـنة 

، في نصرة مصر، فضلوا مصالحة البرتغاليين على )م١٥٠٩ه/٩١٥(
الوحيد الـذي أخلـص بايزيد الثاني حين كان السلطان العثماني 

ــه عــلى  افي دعمــه لمصــر في صــراعها مــع البرتغــاليين حرصًــ من
ـــة الأمـــاكن المقدســـة الإســـلامية في الحجـــاز مـــن خطـــر  حماي

 البرتغاليين.
ــ ادخــل الســلطان قانصــوه الغــوري في صــراعً  .٥ مــع  افًــعني احربيً

هنـــد وبحـــر العـــرب والبحـــر البرتغـــاليين بهـــدف طـــردهم مـــن ال
ـــين إلى  الأحمـــر، فأرســـل حملتـــين عســـكريتين بحـــريتين كبيرت

ه/ ٩٢١(، والثانيـــــة ســـــنة )م١٥٠٨/ ه٩١٤(الهنـــــد، الأولى ســـــنة 
لأن الأســطول  ؛، لكــن كــلا المحــاولتين باءت بالفشــل)م١٥١٥

، وبحارتـه أكـثر خـبرة اوتـدريبً  االبرتغالي كـان أكـثر قـوة وتسـليحً 
عـن عرقلـة  لاً فضـن الأسطول المملوكي، في الفنون الحربية م

الدولة الطاهريـة في الـيمن جهـود السـلطان الغـوري في هـذا 
الاتجاه من خـلال رفضـهم مـد الأسـطول المملـوكي بالمعونـة 

 والمؤن، وعدم السماح لهم بالنزول في أراضيها وموانئها. 
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˴د، شهاب الدين عبد الحي بن أحمد الحلبي (ت ابن الع )١(

، المجلد شذرات الذهب في أخبار من ذهب )م١٦٧٨هـ/١٠٨٩
، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كث˼، دمشق ١العاشر، ط

. سيشار إليه في˴ بعد: ابن الع˴د، شذرات ١٥٩م، ص١٩٩٣
 الذهب.

اء الباهر السن )م١٦٨٢هـ/١٠٩٣اليمني، السيد محمد الشلي (ت )٢(
، تحقيق: ١، طبتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر

م، ٢٠٠٤إبراهيم بن أحمد المقحفي، مكتبة الإرشاد، صنعاء 
 . سيشار إليه في˴ بعد: اليمني، السناء الباهر.١٤٧-١٤٦ص

در  )م١٥٦٣هـ/٩٧١ابن الحنبلي، رضي الدين محمد إبراهيم (ت  )٣(
الجزء الثا˻، القسم الأول، ، الحبب في تاريخ أعيان حلب

. سيشار إليه في˴ ٤٦، ص١٩٧٣منشورات وزارة الثقافة، دمشق 
أعلام النبلاء بعد: ابن الحنبلي، در الحبب؛ الطباخ، محمد راغب: 

، المطبعة العلمية، ١، الجزء الخامس، طبتاريخ حلب الشهباء
. سيشار إليه في˴ بعد: الطباخ، أعلام ٣٩٠م، ص١٩٢٥حلب 

 ء.النبلا 
الكواكب السائرة  )م١٦٥٠هـ/ ١٠٦١الغزي، نجم الدين محمد (ت  )٤(

، تحقيق: جبرائيل سلي˴ن ٢أجزاء، ط ٣، اشرةعبأعيان المئة ال
. سيشار ٢٩٤، ص١م، جـ١٩٧٩جبور، دار الآفاق الجديدة، ب˼وت 

 إليه في˴ بعد: الغزي، الكواكب السائرة.
 .١٥٩، ص١٠ابن الع˴د، شذرات الذهب، مج )٥(
: مدينة بثغر الشام، تقع ب˾ أنطاكية وحلب. انظر: طرسوس )٦(

. ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله البغدادي (ت
أجزاء، دار صادر، ب˼وت (د.ت)،  ٥، معجم البلدان )م١٢٢٨هـ/٦٢٦
معجم . سيشار إليه في˴ بعد: ياقوت الحموي، ٢٨، ص٤جـ

 .البلدان
˼ حلب )٧( ا˼ت، وهي قد˽ة البناء : مدينة عظيمة واسعة كث ة الخ

 ١٩٣من إنشاء الع˴لقة، تقع ش˴ل غرب بلاد الشام على بعد 
-٢٨٢، ص٢، جـمعجم البلدانوي، معن دمشق. ياقوت الح لاًمي
٢٨٤. 

ملطية: بلدة من بلاد الروم، تتاخم الشام وهي للمسلم˾.  )٨(
 .١٩٢، ص٥، جـمعجم البلدانوي، مانظر: ياقوت الح

في  بدائع الزهور )م١٥٢٤هـ/ ٩٣٠محمد بن أحمد (ت ابن إياس، )٩(
وقائع الدهور، تحقيق: محمد مصطفى زيادة، الهيئة 

. سيشار إليه ٢، ص٤م، جـ١٩٦١المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
 .بدائع الزهورفي˴ بعد: ابن إياس، 

، بدائع الزهور؛ ابن إياس، ١٦٠، ص١٠ابن الع˴د، شذرات الذهب، مج )١٠(
أطلس تاريخ العصر ؛ المغلوث، سامي بن عبدالله: ٢، ص٤جـ

ʖ٢٣٨م، ص٢٠١٣، العبيكان للنشر، الرياض ١، طالمملو .
أطلس تاريخ العصر سيشار إليه في˴ بعد: المغلوث، 

ʖالمملو. 
الأشرف ؛ سليم، محمود رزق: ٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١١(

. سيشار ٣٢، مكتبة مصر، القاهرة (د.ت)، صقانصوه الغوري
 إليه في˴ بعد: سليم، الأشرف قانصوه الغوري.

؛ عزام، عبد الوهاب: ٢٩٥، ص١، جـالكواكب السائرةالغزي،  )١٢(
، مؤسسة هنداوي للتعليم مجالس السلطان الغوري

. سيشار إليه في˴ بعد: عزام، ١٦م، ص٢٠١٤والثقافة، القاهرة 
  مجالس السلطان الغوري.

 .١١٢، ص٥، جـأعلام النبلاءالطباخ،  )١٣(
 .٤، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٤(
 .٤٧، ص١، ق٢، جـدر الحبب ابن الحنبلي، )١٥(
البدر الطالع  )م١٨٣٤هـ/١٢٥٠الشوكا˻، محمد بن علي (ت  )١٦(

، دار الكتاب ɬحاسن من بعد القرن السابع، الجزء الثا˻
 

 
. سيشار إليه في˴ بعد: ٥٥الإسلامي، القاهرة (د.ت)، ص

 ا˻، البدر الطالع.الشوك
 .٤، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٧(
  .١٤٧، صالسناء الباهراليمني،  )١٨(
 .١٠، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٩(
 .٥٥، ص٢، جـالبدر الطالعالشوكا˻،  )٢٠(
 .٤٠- ٣٨، صالأشرف قانصوه الغوريسليم،  )٢١(
مصر في  الأيوبيون والم˴ليكعاشور، سعيد عبد الفتاح:  )٢٢(

. ٢٩٦-٢٩٥م، ص١٩٩٦والشام، دار النهضة العربية، القاهرة 
؛ موير، الأيوبيون والم˴ليكسيشار إليه في˴ بعد: عاشور، 

، مكتبة مدبولي، ١في مصر، ط تاريخ دولة الم˴ليكوليم: 
تاريخ دولة . سيشار إليه في˴ بعد: موير، ١٨٢م، ١٩٩٥القاهرة 
 .الم˴ليك

ثا˻ بن محمد الفاتح، ولد في أماسية هو سليم بن بايزيد ال )٢٣(
ه/ ٩١٨م، وجلس على تخت السلطنة سنة ١٤٦٨هـ/٨٧٣سنة 
كث˼  اقاهرً  ام، وعمره ستة وأربعون سنة، وكان سلطانً ١٥١٢

البطش، انتصر على الصفوي˾، واستحل سلطنة الم˴ليك في 
مصر والشام وضمها لبلاده. انظر: النهروالي، قطب الدين 

بأعلام بيت  الإعلامكتاب  )م١٥٨٢هـ/ ٩٩٠ .تمحمد بن أحمد (
الله الحرام، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا، المكتبة التجارية، 

. سيشار إليه في˴ بعد: ٢٧٨- ٢٧٧م، ص١٩٩٦مكة المكرمة 
  .الإعلامكتاب النهروالي: 

م، في المناطق ١٤هـ/٨: تأسست في منتف القرن إمارة دلغادر )٢٤(
اتخذت من مدينة مرعش عاصمة المتاخمة لحدود الشام، و 

لها، ويعتبر زين الدين قراجا بن دلغادر المؤسس الحقيقي. 
إمارة دلغادر انظر: أحمد، غزوة شهاب؛ أحمد، أحمد مولود: 

، مجلة وعلاقتها الخارجية في القرن˾ الثامن والتاسع الهجري
. سيشار ٣٥١م، ص٢٠١٨، السنة ٣٨التراث العلمي العرɯ، ع

 : أحمد، إمارة دلغادر.إليه في˴ بعد
؛ الزيدي، مفيد: ٢٩-٢٨، ص٥، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٢٥(

العصر المملوʖ، دار أسامة  موسوعة التاريخ الإسلامي
. سيشار إليه في˴ بعد: ١٤٦- ١٤٥م، ص٢٠٠٩للنشر، ع˴ن 

الأيوبيون ؛ عاشور، موسوعة التاريخ الإسلاميالزيدي، 
أطلس تاريخ العصر  ؛ المغلوث،٣٠٥-٣٠٤، صوالم˴ليك
ʖ٢٤٦، صالمملو. 

، ٢، طآخرة الم˴ليك )م١٥٥٢ه/ ٩٦٠ابن زنبل، أحمد الرمال (ت )٢٦(
تحقيق: عبد المنعم عامر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

. سيشار إليه في˴ بعد: ابن زنبل، آخرة ١٠٢م، ص١٩٩٨القاهرة 
 الم˴ليك.

، شذرات الذهبع˴د، ؛ ابن ال١٠٣ابن زنبل، آخرة الم˴ليك، ص )٢٧(
 .٥٥، ص٢، جـالبدر الطالع؛ الشوكا˻، ١٦١، ص١٠مج

 .٧٠، ص٥، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٢٨(
 .١٠٣، صآخرة الم˴ليكابن زنبل،  )٢٩(
 .٧١، ص٥، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٣٠(
 .٧١، ص٥، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٣١(
 .٢٦٥ابن زنبل، آخرة الم˴ليك، ص )٣٢(
الأشرف ؛ سليم، ١٦١-١٦٠، ص١٠، مجشذرات الذهبالع˴د،  ابن )٣٣(

تاريخ ؛ عودات، أحمد وآخرون: ١٨٢-١٧٢، صقانصوه الغوري
المغول والم˴ليك من القرن السابع الهجري حتى القرن 

. سيشار ١٢٧م، ص١٩٩٠، دار الكندي، أربد الثالث عشر الهجري
 إليه في˴ بعد: عودات، تاريخ المغول والم˴ليك.

في القرن  الصراع البرتغالي العث˴˻الشامسي، أحمد محمد:  )٣٤(
م، ٢٠١٣السادس عشر، مركز الدراسات والوثائق، رأس الخيمة 

الصراع البرتغالي . سيشار إليه في˴ بعد: الشامسي، ٥٧ص
 .العث˴˻
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عاصمة البرتغال، وهي مدينة بالأندلس، تقع  )Lisboaلشبونة ( )٣٥(

حيط. انظر: ياقوت الحموي، غرɯ قرطبة على البحر الم
 . ١٦، ص٥، جـمعجم البلدان

، دار الكشوف الجغرافيةالجوهري، يسرى عبد الرزاق:  )٣٦(
. سيشار إليه في˴ بعد: ١٣١م، ص١٩٦٧المعارف، القاهرة 

 الجوهري، الكشوف الجغرافية.
، دار النهضة العربية، القاهرة عصر النهضةحراز، السيد رجب:  )٣٧(

شار إليه في˴ بعد: حراز، عصر النهضة؛ . سي٣١٦م، ص١٩٧٤
 .٢٣٦، صأطلس تاريخ العصر المملوʖالمغلوث، 

هو أحمد بن ماجد بن محمد السعدي النجدي، من أهل نجد،  )٣٨(
من كبار ربابنة العرب في البحر الأحمر وخليج البربر والمحيط 

م. ١٥١٠ه/ ٩١٥الهندي وخليج بنجالة وبحر الص˾، توفي بعد 
"قاموس تراجم لأشر الرجال  الأعلامكلي، خ˼ الدين: انظر: الزر 

أجزاء،  ٨والنساء من العرب والمستعرب˾ والمستشرق˾"، 
. سيشار إليه ٢٠٠، ص١م، جـ٢٠٠٢دار العلم للملاي˾، ب˼وت  ،١٥ط

 .الأعلامفي˴ بعد: الزركلي، 
: عاصمة المليبار وأهم مدنها الساحلية، وميناءها من كاليكوت )٣٩(

وانئ الهند المعروفة منذ قديم الزمان. انظر: أقدم م
تحفة  )م١٥٨٣هـ/ ٩٩١المليباري، أحمد زين الدين المعبري (ت

، تحقيق: محمد سعيد ١في أحوال البرتغالي˾، ط المجاهدين
. سيشار إليه في˴ بعد: ٢٠٠م، ص١٩٨٥الطريحي، ب˼وت 

 .تحفة المجاهدينالمليباري، 
، أشرف على الفتح العث˴˻في  البرق الي˴˻النهروالي:  )٤٠(

. ١٩-١٨م، ص١٩٦٧طبعه: حمد الجاسر، دار الي˴مة، الرياض 
؛ أحمد، ثامر البرق الي˴˻سيشار إليه في˴ بعد: النهروالي، 

عزام: الغزو البرتغالي للخليج العرɯ دراسة في الأسباب 
، ɱوز ٢والنتائج، مجلة الدراسات التاريخية والحضارية، ع

 . سيشار إليه في˴ بعد: أحمد، الغزو البرتغالي.١٨١م، ص٢٠٠٩
 . ٢٤٦، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )٤١(
الغزو البرتغالي للجنوب العرɯ في السل˴ن، محمد حميد:  )٤٢(

م، ٢٠٠٠، مركز زايد للتراث والتاريخ، الع˾ م١٥٢٥- ١٥٠٧الفترة 
 . سيشار إليه في˴ بعد: السل˴ن، الغزو البرتغالي.٥١ص

 .٢٤٦-٢٤٥، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )٤٣(
 .٦٩، صالصراع البرتغالي العث˴˻الشامسي،  )٤٤(
: من أكبر جزر العاˮ، تقع في أقصى جنوب شرق مدغشقر )٤٥(

سواحل أفريقيا، في الجزء الغرɯ من المحيط الهندي، وكان 
أنها بلاد الواق واق. فهمي، نعيم زʖ:  ايقال عنها قد˽ً 

ومحطاتها ب˾ الشرق والغرب (أواخر  الدوليةطرق التجارة 
العصور الوسطى)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

طرق . سيشار إليه في˴ بعد: فهمي، ١٧٧-١٧٦م، ص١٩٧٣
 .التجارة الدولية

في الخليج العرɯ في  النفوذ البرتغاليص˼في، نوال حمزة:  )٤٦(
دي، مطبوعات القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلا 

. سيشار إليه ٨٩م، ص١٩٨٣دارة الملك عبد العزيز، الرياض 
 .النفوذ البرتغاليفي˴ بعد: ص˼في، 

، ترجمة: عبد العزيز توفيق، آسيا والسيطرة الغربيةبانيكا، ك،م:  )٤٧(
. سيشار إليه في˴ بعد: ٣٩- ٣٨، ص١٩٦٢دار المعارف، القاهرة 

 Villiers, Alan: The Indianبانيكا، آسيا والسيطرة الغربية؛
ocean, London 1945, p134. 

: أو الزامورين، هي لفظة كان يعرف بها من يتولى السامري )٤٨(
أمور الحكم في بلاد المليبار، ويقيم في العاصمة كاليكوت، 

، تحفة المجاهدينمن الهندوس. انظر: المليباري،  اوهو غالبً 
 .١٩٨ص

 .٢٤٧، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )٤٩(
الصراع ؛ الشامسي، ٤٠- ٣٩بانيكا، آسيا والسيطرة الغربية،  )٥٠(

 .٧٢، صالبرتغالي العث˴˻
 

 
 . ٥٣السل˴ن، الغزو البرتغالي، ص )٥١(
  .٤١-٤٠بانيكا، آسيا والسيطرة الغربية،  )٥٢(

Sousa, Manuel de Faria: The History of the Discovery and 
Conquest of India by the Portugues, translated into English by: 

John Stevens, 3 Vol, London 1894, Vol 1, pp65-66.  
 .١٨٤، صتاريخ دولة الم˴ليكموير،  )٥٣(
: من المدن المليبارية المهمة ش˴ل المليبار على كنانور )٥٤(

 .١٩٩، صتحفة المجاهدينساحل بحر العرب. انظر: المليباري، 
من مملكة كاليكوت على ساحل : تقع إلى الجنوب كوش˾ )٥٥(

البحر، يوجد بها نهر كب˼ عريض يصب في البحر منه تدخل 
السفن إلى داخل المدينة. انظر: القاسمي، سلطان بن محمد: 

(المخطوطة الكاملة لكتاب دوراɴ باربوزا  رحلة بالغة الأهمية
م)، دارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، ١٥٦٥

رحلة . سيشار إليه في˴ بعد: القاسمي، ١٤٨م، ص٢٠١٧الشارقة 
 .بالغة الأهمية

 .٥٤، صالغزو البرتغاليالسل˴ن،  )٥٦(
 )م١٥٣٨هـ/ ٩٤٤. ابن الديبع، عبدر الرحمن بن علي الزبيدي (ت )٥٧(

، تحقيق: محمد بن علي ٢بأخبار اليمن الميمون، ط قرة العيون
. سيشار ٤٥٠م، ص١٩٨٨الأكوع، مكتبة أبو ذر الغفاري، صنعاء 

 .قرة العيونإليه في˴ بعد: ابن الديبع، 
 .٥٦، صالسناء الباهراليمني،  )٥٨(

(٥٩) Sousa, The History of the Discovery, Vol 1, pp139-140.  
  .77، صالصراع البرتغالي العث˴˻الشامسي، ) ٦٠(
: جزيرة عظيمة تقع بالقرب من الساحل الجنوɯ  سوقطرة )٦١(

قبالة عدن من الجنوب، وهي أقرب إلى بر للجزيرة العربية 
، ٣، جـمعجم البلدان، الحمويالعرب من بر الهند. انظر: ياقوت 

 .٢٢٧ص
هرمز: جزيرة إيرانية في الخليج، على مضيق هرمز، تربط الخليج  )٦٢(

 .٤٠٢، ص٥، جـمعجم البلدان، الحمويببحر عُ˴ن. انظر: ياقوت 
 .١٨٢أحمد، الغزو البرتغالي، ص )٦٣(
؛ السل˴ن، الغزو البرتغالي، ٢٥٠، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )٦٤(

 .٦٢ص
 .١٩، صالبرق الي˴˻النهروالي،  )٦٥(
؛ سليم، الأشرف قانصوه ٢٥٨، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )٦٦(

 .١١٤الغوري، ص
مكتبة ، التيارات السياسية في الخليج العرɯالعقاد، صلاح:  )٦٧(

سيشار إليه في˴ . ١٥-١٤م، ص١٩٧٤الأنجلو المصرية، القاهرة 
 بعد: العقاد، التيارات السياسية. 

  .٤٥٤، صقرة العيونابن الديبع،  )٦٨(
: مدينة بعُ˴ن على ساحل البحر، إليها ترفأ أكɵ سفن قلهات )٦٩(

 . ٣٩٣، ص٤،جـمعجم البلدانالهند. ياقوت الحموي، 
 .١٨٢، صالغزو البرتغاليأحمد،  )٧٠(
لإنقاذ الأندلس  جهود العث˴ني˾الحي:  رضوان، نبيل عبد )٧١(

واسترداده في مطلع العصر الحديث، رسالة ماجست˼ غ˼ 
. ١٢٠م، ص١٩٨٧منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

 .جهود العث˴ني˾سيشار إليه في˴ بعد: رضوان، 
(٧٢) Miles. S. B,The Countries and Tribes of the Persian Gulf, 

Frank Cass & Co, London 1966, p153.  
أط˴ع البرتغالي˾ في بعض موانئ باحويرث، س˴ح سعيد:  )٧٣(

ه/ ٩٧٢وجرر البحر الأحمر من خلال رحلة دوارɴ باربوزا عام 
، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الآداب والعلوم م١٥٦٥

. سيشار إليه في˴ ١٢٢م، ص٢٠٢٠، السنة ١٥، ع٢٨الإنسانية، مج
 ، أط˴ع البرتغالي˾.بعد: باحويرث

(٧٤) Sousa, The History of the Discovery, Vol 1, p188-189. 
 Sousa, The History of؛ ٤٥٨-٤٥٧، صقرة العيونابن الديبع،  )٧٥(

the Discovery, Vol 1, p190. 
 



   
  

 
 
 

 
 

 جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري
 ��א�א�

    

٦٠  . .  .   
   –    –    

 
كمران: جزيرة ˽نية تقع قبالة الساحل الغرɯ للصليف  )٧٦(

أطلس تاريخ نظر: . ا٢كم١٠٠كم، وتبلغ مساحتها ɬ٦سافة 
ʖ٢٥١، صالعصر المملو. 

 Sousa, The History of the؛ ٤٥٨، صقرة العيونابن الديبع،  )٧٧(
Discovery, Vol 1, p192. 

 -١٥٣٨الأول لليمن ( الفتح العث˴˻ساˮ، سيد مصطفى،  )٧٨(
، دار الأم˾ للنشر والطباعة والتوزيع، القاهرة ٥م)، ط١٦٣٥
الفتح ساˮ،  يه في˴ بعد:. سيشار إل٩٠- ٨٩م، ص١٩٩٩

 .العث˴˻
: هي من مدن الصومال الحالية، وصفها باربوزا بقوله زيلع )٧٩(

هي:"بلدة مسلمة، حسنة البناء، مزدحمة التجارة، تأɴ إليها 
السفن من مكان لبيع بضائعها، استولى عليعا البرتغاليون 

 .٣٢، صرحلة بالغة الأهميةم. انظر: القاسمي، ١٥١٧سنة 
هي من مدن الصومال الحالية، وصفها ياقوت الحموي  :بربرة )٨٠(

"بلدة من بلاد الحبش والنوج واليمن، على ساحل  بقوله هي:
، معجم البلدانبحر اليمن، وبحر الزنج". انظر: ياقوت الحموي، 

 .٣٧٠-٣٦٩، ص١جـ
صراع ؛ الرمال، غسان علي: ١٢٢، صالنفوذ البرتغاليص˼في،  )٨١(

في البحر الأحمرخلال القرن العاشر  الي˾المسلم˾ مع البرتغ
السادس عشر الميلادي، رسالة ماجست˼ غ˼  –الهجري 

م، ١٩٨١منشورة، جامعة الملك عبد العزيز، مكة المكرمة 
صراع المسلم˾ مع الرمال،  . سيشار إليه في˴ بعد:١٥٣-١٥٢ص

 Sousa, The History؛ ٨٩، صالفتح العث˴˻؛ ساˮ، البرتغالي˾
of the Discovery, Vol 1, p192-193. 

)٨٢(  ،ˮ٩٠، صالفتح العث˴˻سا . 
 .١١٣-١١٢، صجهود العث˴ني˾رضوان،  )٨٣(
؛ الشناوي، عبد العزيز محمد: ١٤٨، صقرة العيونابن الديبع،  )٨٤(

، جزءان، مكتبة الدولة العث˴نية دولة إسلامية مفترى عليها
. سيشار إليه في˴ ٢٣، ص٢م، جـ٢٠٠٤الأنجلو المصرية، القاهرة 

 .الدولة العث˴نيةبعد: الشناوي، 
 .١٩١، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٨٥(
 .٢٦٣، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )٨٦(
الجراكسة  مصر في عصر دولة الم˴ليكطرخان، إبراهيم علي:  )٨٧(

. ٢٩٣، ص١٩٦٠م، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٥١٧ – ١٣٨٢
 .مصر في عصر دولة الم˴ليك بعد: طرخان، سيشار إليه في˴

: مدينة قد˽ة تقع ب˾ تنيس ومصر على زاوية ب˾ دمياط )٨٨(
معجم البحر الأبيض المتوسط والنيل. انظر: ياقوت الحموي، 

 . ٤٧٢، ص٢، جـالبلدان
 .٣٥٩، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٨٩(
 .٢٩٨، صالأيوبيون والم˴ليكعاشور،  )٩٠(
 .٢٦٢- ٢٥٨، صتحفة المجاهدينباري، الملي )٩١(
)٩٢)Sousa, The History of the Discovery, Vol 1, pp65-66.  
 .٢٦٩- ٢٦٨، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )٩٣(
 .١٧٣، صموسوعة التاريخ الإسلاميالزيدي،  )٩٤(
 ,Heyd, Histoire؛ ٢٩٥، صمصر في عصر دولة الم˴ليكطرخان،  )٩٥(

p521-524. 
في القرن التاسع  الم˴ليك والفرنجمد السيد: دراج، أح )٩٦(

الهجري (الخامس عشر الميلادي)، دار الفكر العرɯ، القاهرة 
 .الم˴ليك والفرنج. سيشار إليه في˴ بعد: دراج، ١٣٤م، ص١٩٦١

 .٢٩٥، صمصر في عصر دولة الم˴ليكطرخان،  )٩٧(
 تاريخ؛ موير، ٩٥، صالصراع البرتغالي العث˴˻الشامسي،  )٩٨(

 .١٨٤، صدولة الم˴ليك
 .١١٣-١١٢، صجهود العث˴ني˾رضوان،  )٩٩(
 .١٧٥-١٧٤، صالم˴ليك والفرنجدراج،  )١٠٠(
الم˴ليك ؛ دراج، ٨٢- ٨١، صطرق التجارة الدوليةفهمي،  )١٠١(

 .١٣٦، صوالفرنج
 

 
 .٢٩٦، صمصر في عصر دولة الم˴ليكطرخان،  )١٠٢(
؛ الزيدي، ١٣٩، صصراع المسلم˾ مع البرتغالي˾الرمال،  )١٠٣(

 .١٧٦، صموسوعة التاريخ الإسلامي
 .٨٦، صطرق التجارة الدوليةفهمي،  )١٠٤(
 .١٨١، صموسوعة التاريخ الإسلاميالزيدي،  )١٠٥(
 التاريخ السياسي لدولة سلاط˾ الم˴ليكماجد، عبد المنعم:  )١٠٦(

. ٣١٣م، ص١٩٨٨في مصر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة 
التاريخ السياسي لدولة سلاط˾ د، سيشار إليه في˴ بعد: ماج

 .الم˴ليك
ديو: جزيرة صغ˼ة في مياه الهند، تقع ش˴لي بومباي.   )١٠٧(

ʖ٢٤٢، صأطلس تاريخ العصر المملو. 
(١٠٨) Heyd. W: Histoire du Commercedu Levant au Moyen 

Age, Leipzig 1925, p537.  
ة هو السلطان بايزيد بن محمد خان الغازي، ولد سن )١٠٩(

م، وعمره ١٤٨١هـ/ ٨٨٧م، وتولى السلطنة سنة ١٤٣٢هـ/٨٣٦
، وم˴ افتتحه قلعة مروان وقلعة كوكلك، توفي اثلاثون عامً 

-٢٧٢، صالإعلامكتاب م. انظر: النهروالي، ١٥١٢هـ/٩١٨سنة 
٢٧٧. 

 .١٩٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١١٠(
، يك والفرنجالم˴ل؛ دراج، ١٩٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١١١(

 .١٤٣-١٤٢ص
  .Heyd, Histoire, p538-540؛ ٢٠١، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١١٢(
الأيوبيون ؛ عاشور، ١٣٢سليم، الأشرف قانصوه الغوري، ص )١١٣(

 .٣٠٥-٣٠٤، صوالم˴ليك
 .٢٠٥، ١٩١، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١١٤(
مصر في  ؛ طرخان،١٨٣، صموسوعة التاريخ الإسلاميالزيدي، ) ١١٥(

  .٢٩٨، صعصر دولة الم˴ليك
See: Heyd, Histoire, p530. 

الم˴ليك دراج، ؛ 107-101، صطرق التجارة الدوليةفهمي، ) ١١٦(
  .١٥٣-١٥٢، صوالفرنج

 .١٥٤، صالم˴ليك والفرنجدراج،  )١١٧(
 .٨٤، صطرق التجارة الدوليةفهمي،  )١١٨(
 : وتكتب كذلك جزرات، وهي من أشهر الولايات فيكجرات )١١٩(

 .٢٥١، صتحفة المجاهدينش˴ل غرب الهند. انظر: المليباري، 
 .٢٦٢، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )١٢٠(
 .٣١٤، صالتاريخ السياسي لدولة سلاط˾ الم˴ليكماجد،  )١٢١(
 .٢٠٣، صقرة العيونابن الديبع،  )١٢٢(

(١٢٣) Sousa, The History of the Discovery, Vol 1, pp65-66. 
(١٢٤) Heyd, Histoire, p521-524.   

: مفردها غراب، وسميت بذلك لأن رأسها يشبه الغراب، الأغربة )١٢٥(
أطلس تاريخ  وهي سفينة كب˼ة تستعمل في نقل الجند. انظر:

ʖ٢٧١، صالعصر المملو. 
عليهم، كان  لاً بل دخي اهو الأم˼ حس˾ الكردي، ˮ يكن جركسيً  )١٢٦(

ي على رأس للطعام، أرسله السلطان الغور  لاًبذو  لاًأكو 
حملت˾ بحريت˾ لحرب البرتغالي˾ في الهند، وعلى يديه زالت 
الدولة الطاهرية من اليمن، وكان السلطان الغوري ولاه نيابة 
جده لإبعاده عن الجراكسة في القاهرة ح˴ية له منهم، إذ 
كانوا لا يطيقونه، وكانت نهايته على يد شريف مكة سنة 

مقتل سيده السلطان  م، حيث قبض عليه بعد١٥١٦ه/٩٢٢
ت˼ه بأهل  االغوري، فاغرقه في البحر انتقامً  منه لسوء س

 . ٢٦٢، صالإعلامكتاب جده أثناء ولايته عليها. انظر: النهروالي: 
  .٨٥-٨٤، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  (١٢٧(
، بدائع الزهور؛ ابن إياس، ٢٥٨، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )١٢٨(

 .١٠٩، ٨٤، ص٤جـ
 



   
  

 
 
 

 
 

 جهود السلطان المملوكي قانصوه الغوري
 ��א�א�

    

٦١  . .  .   
   –    –    

 
جزيرة مشهورة تقع على الساحل الغرɯ للبحر  :واكنس )١٢٩(

الأحمر قرب عيذاب، ترفأ إليها السفن القادمة من جدة. انظر: 
 .٢٧٦، ص٣، جـمعجم البلدانياقوت الحموي، 

 .١٣٧، صالم˴ليك والفرنجدراج،  )١٣٠(
 .١١٦، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٣١(
 لاًالأحمر، وكانت منز : تقع على الساحل الغرɯ للبحر جيزان )١٣٢(

للسفن النازلة من جدة عبر البحر الأحمر باتجاه عرض البحر، 
رحلة بالغة وكانت تشتهر بتربية الخيول. انظر: القاسمي، 

 .   ٣٧، صالأهمية
اللطائف  )م١٨٩٠هـ/١٣٠٨الكبسي، محمد بن إس˴عيل (ت )١٣٣(

، تحقيق: خالد أبا زيد ١، طفي أخبار الم˴لك اليمنية السنية
. سيشار ١٩٧- ١٩٦م، ٢٠٠٥الأذرعي، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء 

الفتح ؛ ساˮ، اللطائف السنيةإليه في˴ بعد: الكبسي، 
 .٧٨، صالعث˴˻

: هو ميناء صغ˼ على الساحل الغرɯ للهند، جنوب شول )١٣٤(
سلطنة كجرات، يشتهر بكɵة تجارة الصادر والوارد. انظر: 

     .٣٧، صرحلة بالغة الأهميةالقاسمي، 
صراع المسلم˾ ؛ الرمال، ١٨٤، صتاريخ دولة الم˴ليكموير،  )١٣٥(

 .١٠٤، صالنفوذ البرتغالي؛ ص˼في، ١٣١-١٣٠، صمع البرتغالي˾
)١٣٦(  ،ˮ٧٩، صالفتح العث˴˻سا. 
 .١٤٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٣٧(
 .١٤٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٣٨(
جهود ؛ رضوان، ٦٨- ٦٧، صلغة الأهميةرحلة باالقاسمي،  )١٣٩(

، موسوعة التاريخ الإسلامي؛ الزيدي، ١١٨، صالعث˴ني˾
 .٢٩٧-٢٩٦، صمصر في عصر دولة الم˴ليك؛ طرخان، ١٨٧ص

 .١٣٨، صالم˴ليك والفرنجدراج،  )١٤٠(
، الفتح العث˴˻؛ ساˮ، ٢٥٣، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )١٤١(

 .٦٨، صيةرحلة بالغة الأهم؛ القاسمي، ٧٩ص
)١٤٢(  ،ˮ١٣٨، صالم˴ليك والفرنج؛ دراج، ٨٤، صالفتح العث˴˻سا-

١٣٩. 
 .١٠٢، صالنفوذ البرتغاليص˼في،  )١٤٣(
)١٤٤( Heyd, Histoire, p537. 
 .١٥٦، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٤٥(
 . ٢٤٣، صأطلس تاريخ العصر المملوʖالمغلوث،  )١٤٦(
  .١٩، صالبرق الي˴˻النهروالي،  )١٤٧(

 Serjeant. R.B: The Portuguese off The South Arabian Coast, 
London 1974, pp160-167. 

جهود رضوان، ؛ ١٠٨، صطرق التجارة الدوليةفهمي، ) ١٤٨(
  .١١٩، صالعث˴ني˾

 .٢٨٦، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٤٩(
الغرب من المدينة : مدينة على ساحل البحر الأحمر، إلى ينبع )١٥٠(

 .٢٤٧ص ،اللطائف السنيةالكبسي،  ة. انظر:المنور 
 .١٣٣، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٥١(
 .١٤٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٥٢(
 .١٧٧، صموسوعة التاريخ الإسلاميالزيدي،  )١٥٣(
 .١٩٢، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٥٤(
 .٢٠١، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٥٥(
 .١٣٢الغوري، صالأشرف قانصوه  )١٥٦(
 .٣١٠، صالأيوبيون والم˴ليكعاشور،  )١٥٧(
البرق ؛ النهروالي، ٢٥٩، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )١٥٨(

 .١٩، صالي˴˻
 .١٢٤، صجهود العث˴ني˾رضوان،  )١٥٩(
هو عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر القرشي، الملقب  )١٦٠(

امتد سلطانه بالملك الظافر، آخر سلاط˾ اليمن من بني طاهر، 
في جميع اليمن، قتل في الحرب التي نشبت بينه وب˾ الجيش 

 

 
، ٣، جـالأعلامم. انظر: الزركلي، ١٥١٦ه/ ٩٢٢المملوʖ سنة 

  .٢٥٣ص
، تحفة المجاهدين؛ المليباري، ١٩٧، صاللطائف السنيةالكبسي،  )١٦١(

 .٢٥٩ص
 .٣٠٨- ٣٠٧، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٦٢(
 .٣١١-٣١٠، ص٤، جـع الزهوربدائابن إياس،  )١٦٣(
 .٢٥٩، صتحفة المجاهدينالمليباري،  )١٦٤(
 .١٥١، صصراع المسلم˾ مع البرتغالي˾الرمال،  )١٦٥(
 .٤٦٧، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٦٦(
، الفتح العث˴˻؛ ساˮ، ٤٦٧، ص٤، جـبدائع الزهورابن إياس،  )١٦٧(

 .٩٦ص
)١٦٨(  ،ˮاع المسلم˾ مع صر الرمال،  ؛٩٧، صالفتح العث˴˻سا

 .١٥٥، صالبرتغالي˾
، اللطائف السنية؛ الكبسي، ٢٠، صالبرق الي˴˻النهروالي،  )١٦٩(

 .٢٠٠-١٩٧ص
: من الموانئ الحديثة باليمن، وهي مركز مديرية الحديدة )١٧٠(

باحويرث،  الجبى في بلاد ر˽ة، وأع˴ل مدينة صنعاء. انظر:
 .١٢٩أط˴ع البرتغالي˾، ص

ة عامرة من أرض تهامة على ساحل البحر الأحمر، : بلداللحية )١٧١(
تقع ش˴لي الحديدة. انظر: باحويرث، أط˴ع البرتغالي˾، 

 . ١٢٩ص
باب المندب. : مدينة مشهورة باليمن، تقع قبالة ساحل زبيد )١٧٢(

 .١٣١، ص٣، جـمعجم البلدانياقوت الحموي،  انظر:
 .٢١، صالبرق الي˴˻النهروالي،  )١٧٣(
 .٢٠٣، صلطائف السنيةالالكبسي،  )١٧٤(
مصر في عصر ؛ طرخان، ٢٤-٢٣، صالبرق الي˴˻النهروالي،  )١٧٥(

  .١٥٥، صالم˴ليك والفرنج؛ دراج، ٣٠٢، صدولة الم˴ليك
 .٢٦٢، صالإعلامكتاب النهروالي:  )١٧٦(
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  لعبة الشطرنج في الأندلس
  عنها ˾عازفعليها وال لمقبل˾ب˾ ا

     

 

  صف الدين محي الديند. 
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    معسكر –جامعة مصطفى اسطمبولي 
    الجزائريةالجمهورية 

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا ووسائل ترفيهية من بينها الألعاب الفردية والثنائية إلى فترات للترفيه عن النفس وكسر الرتابة، لذلك استحدث أنواعً نسان في حياته اليومية يحتاج الإ
تعتبر لعبة الشطرنج إحدى أكثر الألعاب  .عالمية لعبة الشطرنجتمتع بشهرة تولعل من بين هذه الألعاب التي لا زالت متواجدة إلى يومنا هذا و، والجماعية

 يحتمل أن  ا في العالم اليوم، هذه اللعبة التي ظهرت أولا في الهند ثم تكفل المسلمون بنقلها إلى مختلف المناطق التي وصلوها ومنها الأندلس التي انتشارً 
رياب الذي قدم إليها من على يد المغني والموسيقار علي بن نافع الملقب بز  / التاسع الميلادي)الثالث الهجري(تكون قد وصلتها هذه اللعبة في بداية القرن 

ن مذ ذاك أقبل الخاصة في الأندلس، من أمراء ووزراء وغيرهم، على تعلمها ولعبها، ثم انتشرت في أوساط العامة وافتتنوا بها وأصبحوا يقضو بغداد.
يقين، فريق مقبل على لعبها ولا يرى في ذلك ، مما أدى إلى انقسام الأندلسيين إلى فر والاجتماعيةا طويلة في لعبها مفرطين في واجباتهم الدينية أوقاتً 

وعن طريق مسلمي الأندلس وصلت لعبة الشطرنج إلى الممالك النصرانية في شمال شبه جزيرة  حرج، وفريق ينهى عن ذلك ويصل إلى حد تحريمها.
  إيبيريا، ومن هناك انتشرت في أغلب القارة الأوروبية.

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :          

         
  : 

  

       

 KAN.2021.258702 DOI/10.21608 : لرقميالوثيقة امعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با

 

   ، "        ". .       

    .   – . 

 
 
 

 

  
  

  
  
  
  

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

 
Corresponding author: moheiddine.saffeiddineuniv-mascara.dz  
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

 
 

نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 
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مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
إلى فـــترات للترفيـــه عـــن نســـان في حياتـــه اليوميـــة يحتـــاج الإ

ا ووســائل ترفيهيــة الــنفس وكسرـ ـالرتابــة، لــذلك اســتحدث أنواعًــ
ولعــل مــن بــين ، مــن بينهــا الألعــاب الفرديــة والثنائيــة والجماعيــة

تمتع بشهرة تهذه الألعاب التي لا زالت متواجدة إلى يومنا هذا و
ومنهــا نقلهــا  في الهنــد أولا الــتي ظهــرت  ،عالميــة لعبــة الشــطرنج

، واســتوطنوهاها ومــن المنــاطق الــتي وصــل المســلمون إلى عــدد
الــتي بلغــت مــن الــرقي لعــل مــن أهــم هــذه المنــاطق الأنــدلس 

الحضاري مستوى عاليـا، تـرى مـتى وكيـف وصـلت هـذه اللعبـة إلى 
 سـنحاول هـذا مـا  الأندلس؟ وما كـان موقـف الأندلسـيين منهـا؟

الإجابة عليه من خلال هذه الورقة، والشيء الذي دفعنا إلى ذلك 
 المغــاربيين  ملاحظتنــا عــدم اهتمــام عــدد غــير قليــل مــن البــاحثين 

بدراســــة الألعــــاب في الجهــــة الغربيــــة مــــن العــــالم الإســــلامي 
ـــل  ،الوســـيطي ـــير مـــن قب ـــل يلاحـــظ اهتمـــام كب بينمـــا في المقاب

الألعاب في العصـور الماضـية وبخاصـة الباحثين الغربيين بدراسة 
ا مــن كتــاب ألفونســو العــالم أو الحكــيم العصــر الوســيط انطلاقًــ

)Alfonso el Sabioالشــطرنج والــنرد '' كتــاب  ـ) الموســوم بــ
 Libro de Ajedrez, dados yوالطاولــة أو كتــاب الألعــاب  

tablas o Libro de los juegos.''  وتكمــن أهميــة مثــل هــذه
 أن الألعاب، مهما اختلفت، فإنها تكشف عن جانـب المواضيع في 

الـــذي  مجتمـــع لل والثقافيـــة الاجتماعيـــةمـــن جوانـــب الحيـــاة  هـــام
عـدم  العـرب عامـة ، لـذلك أصـبح مـن واجـب البـاحثين تمارس فيه

  إهمال مثل هذه المواضيع.

 :   التعريف بالشطرنجأولاً
  لغة-١/١

 ذلــك هــب إلىكمــا ذكلمــة شــطرنج بشــين مفتوحــة  تنُْطــق  
وقـال هـؤلاء أن ''  ،)٢(وغيرهمـا )١(وفانيامبادي عبـد الـرحيم الحريري 

الفــتح لغــة ثابتــة، ولا يضــرها مخالفــة أوزان العــرب، لأنــه عجمــي 
، بينمـا رأى )٣(معرَّب، فلا يجيء عـلى قواعـد العـرب مـن كـل وجـه ''

لغويــون آخــرون بأن شــينها تنطــق مكســورة ولا يجــوز غــير ذلــك، 
، وذهـب فريـق ثالـث إلى )٥(والصـغاني )٤(ومن هـؤلاء الفـيروزآبادي

 .)٦(أن النطقين جائزان مع استحسان الكسر
ا حـول أصـل كلمـة شـطرنج، فـرأى كما اختلف اللغويـون أيضًـ

بعضـــهم أن أصـــلها عـــربي وهـــي مشـــتقة إمـــا مـــن الشـــطارة أو 
، ومـنهم )٧(المشاطرة أو من التسطير إذا استبدلت الشـين سـينا

، وذهـب الـبعض الآخـر إلى )٨(فارسيمن رأى أن أصل هذه الكلمة 
، وهـو )٩(أن أصلها يمكن أن يكون هنـديا ويـوردون في ذلـك قصـة

. أمــا العــالم اللغــوي )١٠(مــا يرجحــه المــؤرخ الإنجلــيزي ويــل ديورانــت
ف. عبــد الــرحيم فــيرجح رأي الجــواليقي والزبيــدي القــائلين بالأصــل 

  .)١١(الفارسي للكلمة
مـــرة أخـــرى حـــول نطـــق ولـــم يتفـــق الدارســـون لهـــذه اللعبـــة 

ومعــنى كلمــة شــطرنج، فقــالوا يمكــن أن تنطــق صــدرنك وتعــني 
، أو شُـدْرَنْج )١٢(الحيلة أو مائة حيلة وقصدهم من وراء ذلك التكثـير

ـــاؤه  ـــة ذهـــب عن ـــدْرَنْك ومعناهـــا مـــن اشـــتغل بهـــذه اللعب أو شُ
رَنْك)١٣(باطــلا ــترَْ ــة مــن شَ ــا معرب ــل أنه ــوان  ، وقي وتعــني '' ســتة أل

وذلك لأن له ستة أصناف من القطع يلعب بها فيه وهـي الشـاه 
أمـا أدَّيْ شـير فـيرى  )١٤(والفرزان والرخ والفرس والفيل والبيـدق ''

أن كلمة شتررنك تعني حيلة العـدو أو مشـيته، وقـال بعضـهم أن 
شــطرنج مــأخوذة مــن الكلمــة الفارســية شــترنك والمركبــة مــن  

، )١٥(رنـــك أي الشـــاه لطيـــف أو الشـــاه اللطيـــفكلمتـــين؛ شَـــاه تُ 
ويمكـــن أن تعـــني كلمـــة شـــطرنج ســـاحل التعـــب حســـب بعـــض 

  .)١٦(اللغويين
رـى أن    هـــذه الكلمـــة شـــترنك،  أصـــل إلا أن ف. عبـــد الـــرحيم يــ

وأصبحت في اللغة الهندية جترنك، وهي مركبـة مـن جـزأين "جـتر" 
 ذو وتعني أربعة "وأنـك" وتعـني العضـو "، والكلمـة مجتمعـة تعـني 

أربعــة أعضــاء " كنايــة عــن الجــيش الهنــدي الــذي كــان يتكــون مــن 
ونحــن بــدورنا نميــل إلى  .)١٧(الفرســان والفيلــة والعــربات والرجالــة

ــرحيم لاعتبــارات أبرزهــا: ــه عــالم لغــوي،  رأي الــدكتور ف. عبــد ال أن
فبالإضافة إلى لغته الأم الهندية، درس الإنجليزية والعربيـة، كمـا 

هــا الفارســية والتركيــة وغيرهمــا، وهــذا مــا أتقــن لغــات أخــرى من
مكنه من تتبع أصل ومعنى وتطور كلمة شطرنج، وكتب في ذلـك 

غم أنـه هنـدي عـلى الـرف مقالا أشرنا إليه في الهـوامش السـابقة.
الأصل، وأنه يـتقن اللغـة الهنديـة، إلا أنـه لـم يتعصـب للغتـه الأم 

  ولا لموطنه الأصلي، وقرر أن أصل كلمة شطرنج فارسي.
 ااصطلاحً -١/٢

الشــطرنج لعبــة مــن أشــهر الألعــاب في العــالم، وهــو '' لعبــة 
اســتراتيجية وفــن مــن الفنــون يجمــع بــين الحــرب والخطــة وبعــد 
النظـر والحركــة والتصــور، وهـو لعبــة تحتــاج إلى تفكـير وتــأن وصــبر 

 الاحتمـالاتوحذر ويقظة، وهذه اللعبة تبتعـد عـن الحـظ وتـدرس 
 .     )١٨(وتبين نتائجها ''

ـــه   ـــذي وضـــع ل ـــد ال ـــك الهن ـــن داهـــر"أمـــا مل ـــة  "صصـــه ب لعب
الشــطرنج فيصــف هــذه الأخــيرة بأنهــا " آلــة الحــرب، وعــز الــدين 

  .)١٩(والدنيا، وأساس لكل عدل "
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على رقعة مقسمة إلى أربعـة وسـتين والشطرنج لعبة تلعب 
ــا بلــونين مختلفــين ومترادفــين، وتمثــل هــذه  مربعــا صــغيرا، ملون

بـــين شخصـــين متقـــابلين بمثابـــة دولتـــين الرقعـــة ميـــدان معركـــة 
، كــل منهمــا يملــك جيشــا يتكــون مــن مجموعــة مــن )٢٠(متحــاربتين

القطــع تتمثــل في الشــاه أو الملــك والفــرزان أو الــوزير أو الملكــة 
 )٢٢(ثم الرخين  )٢١(والأسقفين أو الفيلين والحصانين أو الإسبرنْجينَْ 

  أو جنود. أو القلعتين، ويتقدم هذه القطع ثمانية بياذق 

 ظهور لعبة الشطرنج وانتشارهاثانيًا: 
يختلــف المتتبعــون لشــأن هــذه اللعبــة حــول منشــئها، بــين 
ــد، وقائــل بأن ذلــك كــان في  قائــل بأن أول ظهورهــا كــان في الهن

ا مــن المصــادر العربيــة تنقــل عــن بعضــها بــلاد فــارس، إلا أن عــددً 
قصة مفادها أن هـذه اللعبـة وضـعت أول مـرة في الهنـد عـلى يـد 
شخص اسمه صصه بن داهـر للملـك شـهرام، ردا عـلى لعبـة الـنرد 

الخـبر  ذا، ويتبعـون هـ)٢٣(التي وضـعت في فـارس لكسرـاها أردشـير
  تي يطغى عليها الطابع الأسطوري.بقصة حبات القمح ال

ـــ ك ظهـــرت أصـــوات تحـــاول نســـبة الشـــطرنج إلى ورغـــم ذل
حضارات قديمة غير الفارسية، منهـا قـول بعضـهم أن أصـل لعبـة 
الشطرنج إنما يعود إلى الفراعنة، وخاص منهم توت عنخ آمون ( 

ــــث (  ١٣٢٣ -١٣٣٢ ــــذان  ١١٥٥ -١١٨٦ق م) ورمســــيس الثال ق م)، الل
في عدد من ، إذ عثر علماء الآثار )٢٤()Le Senetلعبا لعبة السنت ( 

، كمــــا وجــــدت )٢٥(الأهرامــــات والقبــــور عــــلى علــــب لهــــذه اللعبــــة
رسومات لبعض أفراد الأسر المالكـة يزاولـون هـذه اللعبـة، منهـا 

. إلا أن )٢٦(رســـم للملكـــة نفرتـــاري وهـــي منشـــغلة بهـــذه اللعبـــة
نات وعـدد القطـع الشطرنج بختلف عن السنت من حيث عدد الخا

  وطريقة تحريكها.
هـــب آخـــرون إلى الإعتقـــاد بأن الصـــين تعتـــبر المهـــد الأول ذو

للشـــطرنج، اعتمـــادا عـــلى الأســـطورة الـــتي تقـــول بأن الشـــطرنج 
كي والتي تعـني اللعبـة الملكيـة أو لعبـة الفيلـة ''   -'' سيانغالصيني 

ــــة الكــــبرى  ١٧٤اســــتحدث ســــنة  ق م، إلا أن الموســــوعة الوطني
أدخـل إلى الصـين  '' تحـدد أن الشـطرنجLa Haipienneللصـين '' 

، ممـا لا يـدع مجـالا للشـك )٢٧(مع نهاية القرن السادس الميلادي
  بأن الصين ليست المهد الأول للشطرنج.

كما أراد البعض أن ينسب استحداث الشطرنج إلى الإغريق، 
فـــــــإن الشـــــــطرنج  )Sophocles( )٢٨(إذ حســـــــب ســـــــوفوكليس

) تـــــم وضـــــعه مـــــن قبـــــل Petteiaالإغريقـــــي المســـــمى (بتييـــــا 
رـة وابيــة ( Palamadesديس بلامــا ، بينمــا )٢٩()Eubeeملــك جزيـ

  .)٣٠(أكد آخرون أن الإغريق إنما أخذوا الشطرنج عن الفراعنة

وحاول مؤرخون آخرون، نسبة هذه اللعبة إلى الرومان، ومن 
أحد المؤرخين الرومان من القـرن الأول  هؤلاء فاليريو ماكسيمو

المــيلادي، والــذي قــال بأن القنصــل مــاركو أنطونيــو حــاكم مدينــة 
، دون الإفصــاح )٣١(رومــا كــان يقضيـ ـيومــه كلــه عاكفــا عــلى اللعــب

عن نوع اللعبة الـتي كـان يلعبهـا، ولكـن مـن خـلال الأوصـاف الـتي 
عـدو أن بأن هـذه اللعبـة لا ت الاسـتنتاجقدمها هذا المؤرخ يمكن 

  .)٣٢(تكون شبيهة بلعبة الطاولة أو لعبة الداما
في  مما سبق، يمكـن القـول بأن لعبـة الشـطرنج ظهـرت أولاً 

ا وقطعهــا، ومنهــا انتقلــت إلى كافــة الهنــد، بشــكلها الحــالي تقريبًــ
أصــقاع العــالم القــديم متخــذة مســميات مختلفــة، وخــلال العصــر 

  ومتى تم ذلك؟ الوسيط وصلت هذه اللعبة إلى الأندلس. فكيف 

ة الشطرنج إلى الأندلس دخول لعبثالثًا: 
 وانتشارها

 دخولها إلى الأندلس-٣/١
ــة  ــة دخــول لعب ــاريخ وكيفي شــحيحة هــي المعلومــات حــول ت
ـــتي   ـــدلس، فمـــن خـــلال المصـــادر والمراجـــع ال الشـــطرنج إلى الأن
تصـــفحناها أمكننـــا الحصـــول عـــلى خـــبرين في هـــذا الشـــأن، الأول 

اللعبة إلى الأندلس تم على يد عبـد الـرحمن مفاده أن دخول هذه 
الأمويــــة مؤســــس الدولــــة  م)٧٨٨ –٧٥٦هـــــ/ ١٧٢-١٣٨الــــداخل (

هنــاك، والــذي أدخــل معــه لوحــة شــطرنج مــن ياقــوت أحمــر كــان 
هـــ/ ٩٥-٧٥الحجـاج بــن يوســف الثقفـي، أثنــاء ولايتــه عـلى العــراق (

لـم إلا أننـا  .)٣٣(انتزعهـا مـن إحـدى الأسر الفارسـيةم)، قد ٧١٤-٦٩٤
ا في المصادر الأندلسية التي تصـفحناها، كمـا أن لهذا الخبر أثرً  نجد

أقــدم شخصــية أندلســية لعبــت الشــطرنج، حســب نفــس هــذه 
ــن  ــرحمن ب ــد ال ــن عب ــن محمــد ب ــن ســعيد ب المصــادر، هــي محمــد ب

هــ/ ٢٣٨ – ٢٠٦رستم وذلك في عهد الأمير عبد الـرحمن الأوسـط (
  .)٣٤(م)٨٥٢ – ٨٢٢

م)  ٨٨٦-٨٥٢هــ/ ٢٧٣-٢٣٨الأمير محمد ( الخبر الثاني مفاده أن 
كــان ممــن يحســنون لعــب الشــطرنج، إلا أنــه انهــزم أمــام فتــاه 
أيدون، فعمل على الثأر منه عن طريـق فـتى آخـر اسـمه تمـام كـان 
يجيد لعب الشطرنج، واستطاع هذا الأخير إلحاق الهزيمة بأيـدون 

وأغـدق في عدة جولات، فَسرَُّ الأمـير محمـد بـذلك واعتـبره ثـأرا لـه 
  .)٣٥(على تمام بهدايا فاخرة

من خلال ما سبق يمكننا القول، دون الجزم بـذلك، بأن دخـول 
لعبـــة الشـــطرنج إلى الأنـــدلس تـــم في عهـــد الأمـــير عبـــد الـــرحمن 
ـــذي دخـــل  ـــد زرياب ال ـــلى ي ـــك ع ـــراجح أن يكـــون ذل الأوســـط، وال

، إذ المعـروف أن هـذا الأخـير غـادر )٣٦(م٨٢٢هــ/ ٢٠٦الأندلس سـنة 
- ٧٨٧هــ/١٩٣-١٧٠عهد الخليقة العباسي هارون الرشيد ( بغداد في 
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ا بلعــب الشــطرنج وكــان يلاعــب زوجتــه م) الــذي كــان مولعًــ٨٠٩
، إضــافة إلى أن )٣٧(زبيــدة، حــتى أن الجــولات بينهمــا كانــت ســجالا

، ومــن غــير )٣٨(هـذه اللعبــة كانــت منتشرــة في أوسـاط البغــداديين
  المستبعد أن يكون زرياب أحد هؤلاء.

  انتشارها في الأندلس-٣/٢
 ـخــلال مرحلــة حكــم عبــد الــرحمن  ظلــت هــذه اللعبــة تنتشرـ
الأوســط، الــتي بلغــت أكــثر بقليــل مــن ثلاثــين ســنة، والــدليل عــلى 
ــذين كــانوا يتقنونهــا، وشــهدت  ذلــك ظهــور عــدد مــن اللاعبــين ال
أقوى انتشار لها في عهد الأمـير محمـد الـذي أصـبح مـن المـولعين 

ـوب ســليمانبهــا إلى جانــب أخيــه أبي أ وعــدد مــن فتيانهمــا،  )٣٩(يـ
وهذا ما شجع على انتشارها بين مختلف أوساط الأندلسيين، إذ 

كمــا أن إغــداق الأمــير  .)٤٠(ا ''النــاس عــلى ديــن ملــيكهم''قيــل قــديمً 
، كمـا الاجتمـاعيمحمد على فتاه تمام بالهدايا وتحسـين مسـتواه 

النـاس  سبقت الإشارة إليه، كان أحد الدوافع الرئيسـة في إقبـال 
الــذين ينتمـون إلى الطبقــة  أولئـك بمختلـف مسـتوياتهم، وخاصــةً 

  .)٤١(الدنيا، على تعلم لعبة الشطرنج الاجتماعية
ـــوك  ـــدلس في عهـــد مل ـــة في الأن تواصـــل انتشـــار هـــذه اللعب
الطوائــف عــلى نطــاق واســع حــتى أضــحى عــدد مــن الأندلســيين 
مدمنين عليها يستغرقون النهار كلـه وجـزء مـن الليـل أمـام رقعـة 

ســـاهين عـــن أداء شـــعائرهم  )٤٢(شـــطرنج غـــبر مبـــالين بالطعـــام
ـــة ـــوك  .الديني ـــة عـــلى عهـــد مل ـــذين برعـــوا في هـــذه اللعب ومـــن ال

وزير المعتمد بـن عبـاد صـاحب  )٤٣(لطوائف أبو بكر محمد بن عمارا
، وكان قد بعثـه رسـولا م)١٠٩١ -١٠٦٩هـ/ ٤٨٤ -٤٦١مملكة إشبيلية (

 -١٠٦٥هــ/ ٥٠٣ -٤٥٩إلى ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون ( 
م) والــذي كــان ينــوي غــزو مملكــة إشــبيلية، فــاتفق معــه ابــن ١١٠٩

عــلى رقعــة أحضــرها معــه مــن  عمــار عــلى أن يلعبــا جولــة شــطرنج
إشبيلية أخذت بلـب ملـك قشـتالة، وللفـائز منهمـا أن يشـترط مـا 
يحلو له، فـتمكن وزيرـ المعتمـد مـن قمـر ألفونسـو واشـترط عليـه 
أن يعود إلى بلاده، وبذلك جنب مملكة إشبيلية حربا لا طاقة لهـا 

  .)٤٤(بها
إلى جانـــب ابـــن عمـــار بـــرع في هـــذه اللعبـــة في إشـــبيلية وفي 
ــن القــاضي أبي الحســن الزهــري  ــو بكــر ب ــب أب نفــس الفــترة الطبي

لقب بالشطرنجي، إلا أنه كان يشمئز والذي كان مدمنا عليها حتى 
، كما بـرع )٤٥(بالطب الاشتغال من هذا اللقب، وهذا ما دفعه إلى 

ــد المــنعم  ــن عب ــك محمــد ب ــروض فيهــا بعــد ذل ــاب '' ال صــاحب كت
ــــا  ــــه كــــان يلعبه ــــذي يقــــال بأن المعطــــار في خــــبر الأقطــــار '' وال

، وكــذا الحســين بــن عتيــق بــن الحســين بــن رشــيق الــذي )٤٦(محجــوبا
، ممــا )٤٧(اســتطاع أن يصــنع رقعــة شــطرنج ذات هيئــة مســتديرة

ضـاف إلى كـل ذلـك أن كلمـة يُ  يشهد على تقدمه في هـذه اللعبـة.
ندلسـيين منـذ إمـارة محمـد بـن عبـد شطرنج تكررت في أشـعار الأ

ـــة  ـــرحمن الأوســـط، وكـــثر اســـتعمالها مـــن قبـــل شـــعراء مرحل ال
ممالــك الطوائــف ومــا بعــدها، فمــا كــان موقــف الأندلســيين مــن 

  هذه اللعبة؟
  واقف الأندلسيين من لعبة الشطرنجم-٣/٣

سبق أن أشرنا أن لعبة الشطرنج انتشرت على نطـاق واسـع 
ــذ عهــد الأمــير  ا لاعتكــاف أفــراد مــن محمــد، نظــرً في الأنــدلس من

البيت الأموي على ممارستها، وظل الإقبال عليها إلى غاية نهاية 
حكــم المســلمين في الأنــدلس، ولــذلك تباينــت آراء الأندلســيين  
تجاه هذه اللعبة، فمنهم من أنكرها ونفر منها واعتبرها مفسـدة 

فمـــن أصـــحاب الـــرأي الأول  ومحرمـــة ومـــنهم مـــن شـــجع عليهـــا.
، الذي خاطب ابن أختـه )٤٨(يحيى بن الحكم الملقب بالغزال الشاعر 

ـــاه فيهـــا عـــن لعـــب الشـــطرنج  ـــراهيم بقصـــيدة ينه المســـمى إب
  ويعتبرها مضيعة للوقت، ومن بين ما جاء فيها:      

  غَمَّني عِشقُكَ للِشَطــــــــرَنجِ هَـذا يا ابِـرَهيمُ 
  عَـمَلٌ في غَـيـرِ بـــرّ         وَاخِتِلافٌ وَلزُومُ                       

سها وَيْــــــــــــــحك      شيطانٌ رجـيمُ  َّما أسََّ    إنِ
   هَبكَ فيها ألَعَبَ النا       سِ فَـماذا يا حكَـيمُ 

  )٤٩(لـُعبةَُ الشَطَرَنجِ شُؤمٌ        فَاجِتنَبِهـا يا شـؤومُ 
الــب المحتســب ابــن عبــدون ولاة الأمــور بمنــع النــاس كمــا ط

مــن لعــب الشــطرنج، لأنــه يشــغلهم عــن أداء فرائضــهم الدينيــة 
  .)٥٠(اوخاصة الصلاة، وبذلك اعتبره من الألعاب المحرمة شرعً 

'' اقُـــلْ وفي هـــذا الســـياق صـــاغ الأندلســـيون المثـــل القائـــل: 
كْ '' ــوَرَّ ــنحْسْ أيْ تمشيِــ؟ قــال: لشِــطرنجيِ انْ مُ ــاه أن )٥١(لل ، ومعن
ــك مــدعاة لتركــه  ــه والابتعــاد لاعــب الشــطرنج منحــوس، وذل ، عن

وبلغ الأمر بالفقيه محمد بن عبـد الـرحمن الفخّـار الجـذامي أن ألـف  
، )٥٢(كتابا بعنوان: '' اسـتواء الـنهج في تحـريم اللعـب بالشـطرنج ''

وممــا لا شــك فيــه أن الفقيــه ضَــمَّن كتابــه هــذا الأدلــة الشرــعية 
  ذه اللعبة.المحرمة له

ـق مــن المعارضــين للعبــة الشــطرنج،  وفي مقابــل هــذا الفريـ
ظهر فريق آخر مـن الأندلسـيين لـم يكـن يرـى حرجـا في لعبهـا، بـل  
كان بعض أفراده مـن لاعبيهـا، فـإلى جانـب الـذين برعـوا في هـذه 
اللعبة، وقد سبق ذكرنا لبعضهم، تجدر الإشـارة إلى أن الفقيـه أبا 

ــن العــربي كــان يلعــب ــذ  بكــر ب ــا فيهــا من ــل كــان بارع الشــطرنج ب
ــاخر )٥٣(صــغره ــن ف ــرحمن ب ــد ال ــو المطــرف عب ــوزير أب ، كمــا كــان ال

المعـــروف بابـــن الـــدباغ يلجـــأ في بعـــض أوقـــات فراغـــه إلى لعـــب 
، وكذا أحمد بن أبي القاسم عباس بن أبي زكريا وزير )٥٤(الشطرنج
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، )٥٥(زهير العـامري، الـذي كـان ممـن غلـب الشـطرنج عـلى هواياتـه
، وهــذا )٥٦(انــب الكاتــب محمــد بــن أحمــد بــن قطبــة الــدوسيإلى ج

الشاعر الأندلسيـ أبـو زيـد ابـن العمـه يمتـدح الشـطرنج في بيتـين 
  من الشعر:

َـدْبـيـرِ جـيْـشَـيـنِْ جـُمِّـعا   هَـلـمَّ إلى تـ
  رخِاخٌ وأفيالٌ وجرُُدٌ سوابحُِ 

لاحِ إلى الوغَى  نَ عن حمْل السِّ ْ   تكََبرَّ
  )٥٧(احـُها ألـُباَبـنُا والقَـرائحُِ فأرْمَ 

  
وربمــا يعــود إقبــال الأندلســيين عــلى هــذه اللعبــة إلى المــزايا 
الــتي تكتســيها، إذ وصــفها الــبعض بكونهــا ''تعلـّـم الحــرب وتشــحذ 

، أمـا )٥٨(اللب، وتدرب الإنسان على الفكر، وتعلمـه شـدة البصـيرة''
ــه: '' حــرب  ــن شرف القــيرواني فقــد مــدح الشــطرنج بقول محمــد ب
ســجال، وخيــل عجــال، وفرســان ورجــال، قريبــة الآجــال، سريعــة 
عودة المحال، تستغرق الفكرة، وتسـلب اللـب اسـتلاب السـكرة، 
وتـــترك اللســـان ومـــا أراد، أســـاء أو أجـــاد، إلا أنهـــا تـــدني مجلـــس 

نهما في أقرب بقعة الصعلوك من أشرف الملوك حتى لا يكون بي
إلا قدر الرقعـة، فربمـا التقـت بنانهمـا في بيـت الرقعـة، ولسـانهما 
في بيت القطعة، لعـب أصـولي وقريـب صـولي، فخـر لجـاجي ولعـب 
لجـــلاجي، مظفـــر الفئـــة يراهـــا مـــن مائـــة، بيوتـــه حصـــينة وشـــياهه 
ــد النظــر، شــديد  ــه مجتمعــة وســباعه مختبعــة، جي مصــونة ودواب

، كمـا )٥٩(، عينه تغلي فكرته تملي ويده تبلي ''الحذر، لا يبقي ولا يذر
أن الإمام الشافعي أباح لعب الشطرنج لأن فيه تشحيذ الخـواطر 

ــة الأفهــام ، وقــال بعــض أصــحاب الإمــام الشــافعي: ''إذِا )٦٠(وتزكي
ســلمت اليــد مــن الخسرــان، واللســان مــن الهــذيان، والصــلاة مــن 

  .)٦١(النسيان، فاللعب بالشطرنج أدب بين الخلان''
ــــة  ــــدلس فيكــــادون يجمعــــون عــــلى أن لعب أمــــا فقهــــاء الأن
الشــطرنج ليســت محرمــة في ذاتهــا، وإنمــا يحــرم الإدمــان عليهــا 

بهــا عــن أداء الصــلوات في وقتهــا،  والانشــغال ولعبهــا بالمقــامرة 
ولا ضرر في لعبها من حين لآخر، ويستدلون عـلى عـدم حرمتهـا في 
أن بعــض العلمــاء المســلمين الأوائــل مثــل ســعيد بــن المســيب 
وســــعيد بــــن جبــــير وعــــروة بــــن الــــزبير وغــــيرهم أجــــازوا اللعــــب 

، كمـــا أن فقهـــاء المالكيـــة أفتـــوا، بنـــاء عـــلى فتـــوى )٦٢(بالشــطرنج
ـــك ـــول شـــهادة مـــن يلعـــب الشـــطرنج مـــن غـــير الإمـــام مال ، بقب

  .)٦٣(إدمان
  
  
  

ـــة الشـــطرنج-٣/٤ ـــك المســـيحية  انتقـــال لعب إلى الممال
  الإسبانية

ومن الأجزاء الإسلامية في شـبه جزيرـة إيبـيريا انتقلـت لعبـة 
  الشطرنج إلى الممالك المسيحية في الشمال، أيـن لقيـت إعجـاباً 

مجتمعــات هــذه ا مــن قبــل مختلــف شرائــح شــديدً  ا وإقبــالاً كبــيرً 
العـالم بتـأليف  )٦٤(الممالك، ومما يؤكد ذلك قيام الملك ألفونسو

كتــــاب بعنــــوان '' كتــــاب الشــــطرنج والــــنرد والطاولــــة أو كتــــاب 
 Libro de Ajedrez, dados y tablas o Libro deالألعـاب 

los juegos  '')وطعمـــه بعـــدد مـــن ) م١٢٨٣هــــ/ ٦٨٢(ســـنة  )٦٥
ونســـاء، مـــن مختلـــف الــــديانات المنمنمـــات الـــتي تصـــور رجـــالا 

  السماوية، مقبلين على لعب الشطرنج والنرد والطاولة.
وأول إشــــارة، في المصــــادر العربيــــة الأندلســــية، إلى عمليــــة 
انتقــال هــذه اللعبــة إلى مســيحييى الشــمال، وردت أثنــاء حــديث 
ــه  المــؤرخين عــن هجــوم ألفونســو الســادس عــلى إشــبيلية ولعب

سـبق أن أشرنـا إلى ذلـك، ممـا يـدل  الشطرنج مع ابـن عمـار، وقـد 
دلالة واضحة على أن هذه اللعبة كانت معروفة من قبـل نصـارى 

 ـالخـــامس الهجـــري(الشـــمال منـــذ منتصـــف القـــرن  / الحـــادي عشرــ
)، ومــن غــير المســتبعد أن تكــون قــد انتقلــت إلــيهم مــن المــيلادي

ــــاريخ، حــــتى أن  كــــلا مــــن  ــــل هــــذا الت ــــدلس الإســــلامية قب الأن
ســـبان احتفظـــوا باســـمها العـــربي، ففـــي اللغـــة البرتغـــاليين والإ

) شـدرز وهـو تحريـف Xadrezالبرتغالية ما زالـت اللعبـة تسـمى (
) أشـدرز، ثـم  Axedrezواضح للكلمة، أما في الإسبانية فتسـمى (

ـــت الشـــين ( ) Ajedrez) وأصـــبحت الكلمـــة  (J) إلى خـــاء (Xتحول
  .  )٦٦(أخدرز وهي ليست بعيدة عن الكلمة الأصلية

بينما يرى البعض أن انتشـار هـذه اللعبـة في أوسـاط نصـارى 
ــدة بــين القــرنين  ــم في الفــترة الممت رـة إيبــيريا ت شــمال شــبه جزيـ

 ـالثالـــــــث والخـــــــامس الهجـــــــريين( ـــــ / التاســـــــع والحـــــــادي عشرـ
 ـ)٦٧()الميلاديـــين ، والثابـــت أنـــه مـــع نهايـــة القـــرن الســـادس عشرــ

وروبا مــيلادي كانــت هــذه اللعبــة قــد انتشرــت إلى بقيــة أنحــاء أ
وصــيغت لهــا قــوانين تــنظم لعبهــا ومنافســاتها الــتي كانــت تقــام 

  هنا وهناك.        
  
  
  
  
  
  
  



   
  

 
 
 

 
 

  لعبة الشطرنج في الأندلس
 ��אא�

    

٦٧  . .  .   
   –    –    

  خَاɱِةٌَ 

إن لعبــة الشــطرنج الــتي ظهــرت في الهنــد مــن أجــل التســلية 
ــة  ــت إلى لعب ــم تلبــث أن تحول ــود، ل ــل عــن الحكــام والجن ورفــع المل

، ويعـود الفضـل في ذلـك إلى المسـلمين الانتشـارعالمية واسعة 
الذين أدخلوها إلى الأندلس، وضبطوا أسماء القطـع الـتي تلعـب 
بهــا، وســنوا لهــا قــوانين لعبهــا والــتي بقيــت ســارية المفعــول إلى 
غاية بداية العصر الحديث أين أدخل الأوروبيون بعـض التعـديلات 

يها على هذه القوانين، كما عن طريق مسلمي الأندلس تعرف عل
رـة إيبـــيريا ثـــم بقيـــة القـــارة الأوروبيـــة  نصـــارى شـــمال شـــبه جزيــ

الواسـع،  الانتشـار والعالم أجمع، وأصبحت من بين الألعـاب ذات 
زالــــت، إلى جانــــب الألعــــاب الأخــــرى الــــتي عرفهــــا مــــا إلا أنهــــا 

المســلمون، وخاصــة الأندلســيون، في العصــر الوســيط، في حاجــة 
  إلى عناية واهتمام الباحثين.
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  :الات المرجعيةـالاح
 

الرحيم، هندي  فانيامبادي عبد الرحيم مشهور بالدكتور ف. عبد) ١(
م، زاول دراساته العليا ١٩٣٣ولد بولاية تاميل نادو بالهند سنة 

 ١٩٥٧في الكلية الرئاسية بجامعة مدراس، وتخرج منها سنة 
 ١٩٦٧على رأس دفعة اللغة والأدب الإنجليزي، ثم التحق سنة 

بالجامع الأزهر ليحصل على دكتوراه في فقه اللغة العربية، 
الإسلامية بالمدينة المنورة ليدرس بها  ومنها التحق بالجامعة

فقه اللغة العربية، له عدة مؤلفات، وقام بتحقيق مجموعة من 
المصادر، ولازال إلى الآن يزاول نشاطه في السعودية. انظر: 

/ ٠١، يوم http://drvaniya.comمدونة الدكتور ف. عبد الرحيم. 
  د ٣٠و ١١ على ٢٠٢٠/ ١٢

درة الغواص في أوهام الحريري القاسم بن علي البصري، ) ٢(
، تحقيق عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، الخواص
= فانيامبادي عبد الرحيم،  ١٥٦، ص ١م، ط ١٩٩٨هـ/١٤١٨ب˼وت، 

كلمة الشطرنج وبعض مصطلحات هذه اللعبة: تأصيلها "
مجلة الدراسات ، "ورحلتها من العربية إلى اللغات الأخرى

اللغوية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، مج 
هـ/ ماي ـ جويلية ١٤٢٩ الثانية، ربيع الثا˻ ـ ج˴دى ٢، ع ١٠

شفاء الغليل في˴ في = الخفاجي شهاب الدين،  ٧م، ص ٢٠٠٨
، تحقيق محمد كشاش، منشورات دار كلام العرب من الدخيل

  .١٨٦، ص ١م، ط ١٩٩٨هـ/ ١٤١٨الكتب العلمية، ب˼وت، 
ق ي، تحقتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي الحسيني، ) ٣(

ص  ٦م، ج ١٩٦٩هـ/ ١٣٦٩حس˾ نصار، مطبعة حكومة الكويت، 
٦٣  .  

، تحقيق محمد نعيم القاموس المحيطالف˼وزآبادي، ) ٤(
العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

  . ١٩٥، ص ٨م، ط ٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦ب˼وت، 
التكملة والذيل والصلة الحسن بن محمد بن الحسن،  الصغا˻ )٥(

، تحقيق عبد العليم الطحاوي، لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية
  .٤٥٥ص  ١م، ج ١٩٧٠مطبعة دار الكتب القاهرة، 

، ٣م، ط ١٩٩٣هـ/ ١٤١٤، دار صادر، ب˼وت، لسان العربابن منظور، ) ٦(
  .٦٣ص  ٦الزبيدي، المصدر السابق، ج =  ٣٠٨ص  ٢ج 

= ابن هشام اللخمي،  ٤٥٥ص  ١، المصدر السابق، ج الصغا˻) ٧(
، تحقيق حاتم صالح الضامن، دار المدخل إلى تقويم اللسان

= ابن  ٢٢٧، ص ١م، ط٢٠٠٣هـ /١٤٢٤البشائر الإسلامية، ب˼وت، 
ال إيراد اللآل من إنشاد الضو خاɱة أبو جعفر أحمد الأندلسي، 

، تحقبق بدر العمرا˻ الطنجي، دار ابن حزم، وإرشاد السؤال
، ص القاموس المحيط=  ٢١٧، ص ١م، ط ٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٨ب˼وت، 

١٩٥.  
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف الجواليقي أبو منصور، ) ٨(

هـ/ ١٤١٠، تحقيق ف. عبد الرحيم، دار القلم، دمشق، المعجم
=  ٣٠٨ص  ٢= ابن منظور، المصدر السابق، ج  ٤١٤، ص ١م، ط ١٩٩٠

الألفاظ = أدَّيْ ىشِ˼،  ٤٠٥ص  ٥الزبيدي، المصدر السابق، ج 
، ط ١٩٨٨- ١٩٨٧، دار العرب للبستا˻، القاهرة، الفارسية المعربة

  .١٠٠، ص ٢
تاريخ = ابن الوردي المعرّي،  ١٥٦سابق، ص الحريري، المصدر ال) ٩(

 ١، ج١م، ط ١٩٩٦-هـ١٤١٧، دار الكتب العلمية، ب˼وت، ابن الوردي
  .٢٧٠ص 

 



   
  

 
 
 

 
 

  لعبة الشطرنج في الأندلس
 ��אא�

    

٦٨  . .  .   
   –    –    

 
، ترجمة زʖ نجيب محمود وآخرين، قصة الحضارةويل ديورانت، ) ١٠(

دار الجيل، ب˼وت، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
  .١٩١ص  ٣م، ج ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨تونس، 

  .٤١٥الجواليقي، المصدر السابق، ص ) ١١(
= الزبيدي، المصدر السابق، ج  ١٨٦الخفاجي، المرجع السابق، ص ) ١٢(

  .  ٦٣ص  ٦
= الجواليقي، المصدر  ٦٣ص  ٦الزبيدي، المصدر السابق، ج ) ١٣(

  .١٠٠= أدي ش˼، المرجع السابق، ص  ٤١٥السابق، ص 
محيط طرس البستا˻، = ب ١٠٠أدي ش˼، المرجع السابق، ص) ١٤(

  .٤٦٦، ص ٢، ط ١٩٨٧، مكتبة لبنان، ب˼وت،المحيط
  .١٠١أدي ش˼، المرجع السابق، ص ) ١٥(
  .٦٣ص  ٦الزبيدي، المصدر السابق، ج ) ١٦(
  .٩ف. عبد الرحيم، المرجع السابق، ص ) ١٧(
، مجلة الفيصل، "الشطرنج عند العرب"الجواهرجي محمد عدنان، ) ١٨(

، دار الفيصل الثقافية، الرياض، ص ١٩٨٠سبتم˼  -، أوت ٤٠العدد 
١٢٤.  

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة اليافعي عفيف الدين، ) ١٩(
، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب ما يعتبر من حوادث الزمان

  .٢٤١ص  ٢، ج ١م، ط ١٩٩٧هـ/١٤١٧العلمية، ب˼وت، 
لغة معجم محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، ) ٢٠(

  .٢٦٣، ص ٢م، ط ١٩٨٨هـ/١٤٠٨، دار النفائس، ب˼وت، الفقهاء
: هو اسم الفَرسَ الذي في الشطرنجْ، واللفظة فارسية إسبرنج) ٢١(

  .٤٠٥ص  ٥معربة. انظر: الزبيدي، المصدر السابق، ج 
الرخ من قطع الشطرنج، سمي بذلك تشبيها له بطائر أسطوري ) ٢٢(

موسوعة ي محمد بن علي، كب˼ يأكل الفيل. انظر: التهانو 
، تحقيق علي دحروج، ترجمه كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم

من الفارسية إلى العربية عبد الله الخالدي، مكتبة لبنان 
  .٨٤٩ص  ١، ج ١م، ط١٩٩٦ناشرون، ب˼وت، 

، تحقيق إحسان عباس، دار معجم الأدباءياقوت الحموي، ) ٢٣(
= ابن  ٢٦٧٧ص  ٦، ج ١م، ط ١٩٩٣هـ/ ١٤١٤الغرب الإسلامي، ب˼وت، 

، تحقيق إحسان عباس، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانخلكان، 
= الوطواط أبو إسحاق  ٢٥٧ص  ٤، ج ١، ط ١٩٧١دار صادر ب˼وت، 

برهان الدين، غرر الخصائص الواضحة، وعرر النقائض الفاضحة، 
تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ب˼وت، 

 ١= ابن الوردي، المصدر السابق، ج  ٢٤٦، ص ١م، ط ٢٠٠٨ هـ/١٤٢٩
  .٢٧٠ص 

تعني العبور، أي العبور من الحياة قبل الموت  السنتكلمة ) ٢٤(
إلى الحياة بعد الموت، وهي لعبة ب˾ اثن˾ يلعبانها على 
لوحة مقسمة إلى ثلاث˾ مربعا موزعة على ثلاثة صفوف، 

انظر: زاهي حواس،  وتلعب بأحجار شبيهة بأحجار الشطرنج.
، مكتبة الأسرة، الألعاب والتسلية والترفيه عند المصري القديم

  .١. انظر: الشكل رقم ٢١، ص ٢٠٠٧القاهرة، 
(25) Julio Ganzo, historia general del Ajedrez, tercera edicion, 

editorial Ricardo Aguilera, Madrid, 1973, P 38. 
  .٢انظر الشكل رقم ) ٢٦(

(27) Julio Ganzo, op. cit, p 39. 
ق م) شاعر ومسرحي يونا˻، من ب˾  ٤٠٥- ٤٩٦( سوفوكليس) ٢٨(

مؤلفاته '' أنتيغونه '' و'' أوديب الملك '' و '' أليكترا ''. انظر: 
، دار المشرق، المنجد في الأعلاممجموعة من المؤلف˾، 

  .٣٧٢، ص ١٢، ط ١٩٨٢ب˼وت، 
 

 
(29) Julio Ganzo, op. cit, p 46. 
(30) José Brunet y Bellet, El Ajedrez, investigaciones sobre su 
origen, l'Avens Boters, Barcelona, 1890, p 167. 
(31) Julio Ganzo, op. cit, p 48. 
(32) José Brunet, op. cit, p 188. 

، مؤسسة ربيع الأبرار ونصوص الأخيارجار الله،  الزمخشري) ٣٣(
  .٢٣ص ٥، ج ١هـ، ط  ١٤١٢ب˼وت، الأعلمي، 

ا˼ءابن الأبار، ) ٣٤( ، تحقيق حس˾ مؤنس، دار المعارف، الحلة الس
  .٣٧٣-٣٧٢ص  ٢، ج ٢، ط ١٩٨٥القاهرة، 

، تحقيق محمود المقتبس من أنباء أهل الأندلسابن حيان، ) ٣٥(
- ١٨١م، ص ١٩٧٣هـ/ ١٣٩٣علي مʗ، دار الكتاب العرɯ، ب˼وت، 

١٨٢.  
التأث˼ الحضاري المتبادل ب˾ خلف سرهيد الدراجي،  عدنان) ٣٦(

الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية خلال عصر سلطنة غرناطة 
، ط ٢٠١٨القاهرة، ، دار حميɵا للنشر، م)١٤٩٢-١٢٣٨هـ/ ٨٩٧-٦٣٥(
  .١٥١، ص ١

سمط النجوم العوالي في عبد الملك بن حس˾،  العصامي) ٣٧(
حقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي ، تأنباء الأوائل والتوالي

، ١م، ط ١٩٩٨هـ/ ١٤١٩محمد معوض، دار الكتب العلمية، ب˼وت،
  .٤٣٦ص  ٣ج

، دار الكتب العلمية، ب˼وت، العقد الفريدابن عبد ربه، ) ٣٨(
  .١٣٣ص  ٨، ج ١م، ط١٩٨٤هـ/١٤٠٤

  .١٥٩ابن حيان، المصدر السابق، ص ) ٣٩(
 ، تحقيق عليالبداية والنهايةابن كث˼ أبو الفدا إس˴عيل، ) ٤٠(

 ٩، ج ١م، ط ١٩٨٨هـ/١٤٠٨ش˼ي، دار إحياء التراث العرɯ، ب˼وت، 
  .  ١٨٦ص

  .١٨٠، ص ابن حيان، المصدر السابق) ٤١(
، تحقيق الذخ˼ة في محاسن أهل الجزيرةابن بسام الشنتريني، ) ٤٢(

  .٦٦٧ص  ٢، مج ١، ط ١٩٧٨إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا، 
المعجب في تلخيص  عند: عبد الواحد المراكشي، ترجمتهانظر ) ٤٣(

، تحقيق صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، أخبار المغرب
  .٩٧-٨٥، ص١م، ط ٢٠٠٦هـ/١٤٢٦ب˼وت، -صيدا

  .٩٢- ٩١المصدر نفسه، ص ) ٤٤(
، تحقيق نزار عيون الأنباء في طبقات الأطباءأصيبعة،  أɯابن ) ٤٥(

  .٥٣٦ص د. ت، رضا، دار مكتبة الحياة، ب˼وت، 
، تحقيق يوسف الطويل، الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب، ) ٤٦(

  . ١٠١ص  ٣، ج ١م، ط ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤دار الكتب العلمية، ب˼وت، 
  .٢٦٧ص  ١المصدر نفسه، ج ) ٤٧(
م)، ٨٦٤-٧٧٣هـ/ ٢٥٠-١٥٦بن حكم المعروف بالغزال ( يحيى) ٤٨(

شاعر مطبوع النظم في الحكم والجد والهزل، أرسله أمراء 
 ً˼ ا إلى ملك النورماند والإمبراطور البيزنطي. انظر: الأندلس سف

، تحقيق جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسالحميدي، 
، دار الكتاب المصري، القاهرة _ دار الكتاب إبراهيم الأبياري

  .٥٩٨-٥٩٧، ص ٢م، ط ١٩٨٩هـ/ ١٤١٠اللبنا˻، ب˼وت، 
  .١٨١المصدر نفسه، ص ) ٤٩(
رسالة في الحسبة ضمن ثلاث رسائل أندلسية في ابن عبدون، ) ٥٠(

، تحقيق ليفي بروفنسال، مطبعة آداب الحسبة والمحتسب
، ص ١٩٥٥ية، القاهرة، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرق

٥٣ .  
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، تحقيق محمد بن أمثال العوام في الأندلسالزجالي القرطبي، ) ٥١(

شريفة، منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
رقم  ٢٢، ص ٢م، القسم ١٩٧٥هـ/ ١٣٩٥والتعليم الأصلي، فاس، 

  .٧٦المثل 
  .٦٦ص  ٣ابن الخطيب، المصدر السابق، ج ) ٥٢(
، تحقيق محمد السلي˴˻، قانون التأويلبكر بن العرɯ، أبو ) ٥٣(

مؤسسة علوم القرآن،  –دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة 
  .  ٤٣٠-٤٢٩، ص ١م، ط ١٩٨٧هـ / ١٤٠٦ب˼وت، 

  .٢٧٤ص  ٣ابن بسام، المصدر السابق، مج ) ٥٤(
الذيل والتكملة لكتاɯ الموصول ابن عبد الملك المراكشي، ) ٥٥(

، تحقيق إحسان عباس ومحمد بن شريفة وبشار عواد والصلة
- ٤٥٤ص  ١، ج١م، ط ٢٠١٢معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، 

٤٥٥.  
  .١٥٩ص  ٢ابن الخطيب، المصدر السابق، ج ) ٥٦(
، تحقيق المطرب من أشعار أهل المغربابن دحية الكلبي، ) ٥٧(

ر إبراهيم الأبياري وحامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدوي، دا
 ١٣٧٤العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزيع، ب˼وت، 

  .٧٥م، ص ١٩٥٥هـ/
، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرةالتنوخي المحسن بن علي، ) ٥٨(

  .٢٧١ص  ،٢، ج٢، ط ١٩٩٥تحقيق عبود الشالجي، دار صادر، ب˼وت، 
ينبهاء ) ٥٩( ، تحقيق محمد عبد الكريم الكشكولالعامِلي،  الدِّ

ص ، ١، ج١م، ط ١٩٩٨هـ/١٤١٨دار الكتب العلمية، ب˼وت، النمري، 
٣٣٣.  

فتح باب العناية في شرح كتاب الملا علي القاري الهروي، ) ٦٠(
، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ب˼وت، النقاية

  .١٢٢، ص ٣ج 
، تحقيق خليل شرح رسالة الصغائر والكبائرابن نجيم زين الدين، ) ٦١(

  .٦١ص  ،١، ط١٩٨١هـ/١٤٠١دار الكتب العلمية، ب˼وت،  الميس،
التاج والإكليل لمختصر محمد بن يوسف العبدري الغرناطي، ) ٦٢(

 ١٦٦ص  ٨، ج ١م، ط ١٩٩٤هـ /١٤١٦، دار الكتب العلمية، ب˼وت، خليل
= ابن رشد أبو الوليد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 

محمد حجي وآخرين، دار  والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق
 .٢٥٦ص  ١٣، ج ٢م، ط ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨الغرب الإسلامي، ب˼وت، 

، دار الكتب العلمية، المدونةمالك بن أنس الأصبحي (الإمام)، ) ٦٣(
 .١٩ص  ٤، ج ١م، ط ١٩٩٤هـ/ ١٤١٥ب˼وت، 

الملقب بالعاˮ أو الحكيم، ملك قشتالة  العاشر ألفونسو) ٦٤(
رف بحبه للعلوم الإسلامية وتأثره بها، عُ م)، ١٢٨٤ -١٢٥٢وليون ( 

 وتنسب إليه مؤلفات منها كتاب الألعاب. انظر:
 Louis Moreri, Le grand dictionaire historique, 3édition, Lyon, 
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301- 347, p. 302.   
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Universitaires de France, que sais-je?, No 2520, 1 édition, Juin 
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  .٢١، ص الألعاب والتسلية والترفيه عند المصري القديمعن:  نقلاً) ٦٨(
  .١٩، ص الألعاب والتسلية والترفيه عند المصري القديمنقلاً عن: ) ٦٩(
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>  مُلخَّصْ  <<

الطويلة التي  تعتبر الثورة الحفصونية من أهم الثورات التي عرفتها الأندلس خلال العصر الوسيط، وترجع قوة هذه الثورة وأهميتها إلى الفترة الزمنية
القضاء على هذه الثورة استغرقتها والتي ناهزت الخمسين سنة، هذه المدة تميزت بأحداث كثيرة وبتعاقب عدد من الأمراء الأمويين الذين لم يستطيعوا 

ابن حفصون رغم المجهودات التي قاموا بها، كما تعود أهميتها إلى الاضطراب السياسي الذي أحدثته في معظم مناطق الأندلس، وكذلك الأثر الذي تركه 
على مسامع المولدين لحشد أكبر عدد منهم لدى المولدين، بالإضافة إلى المبادئ التي أعلنها بن حفصون والتي اتضحت من خلال الخطبة التي كان يرددها 

بعض الباحثين ضد الإمارة الأموية، كما تكمن أهمية الثورة الحفصونية في تعدد واختلاف  المرجعيات والإيديولوجية الفكرية لهذه الثورة وخلفياتها، ف
وية من ظلم وتهميش، بينما آخرون يعتبرونها نتيجة يعتبرونها جاءت كرد فعل على الأوضاع التي أصبح يعيش فيها المولدون بسبب السلطة الأم

دية لأسباب خارجية كان هدفها الإطاحة بالحكم العربي في الأندلس، وقد خلفت هذه الثورة نتائج شملت العديد من المجالات السياسية والاقتصا
  والاجتماعية.
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مَةُ    مُقَدِّ
تمــيزت الإمــارة الأمويــة بالأنــدلس خاصــة في النصــف الثــاني 

هـــ)، بكــثرة المشــاكل والاضــطرابات وهــي مــا ٣٠٠هـــ/٢٣٨منهــا (
ا لمــا أصــبحت  ر الفتنــة والتمــزق نظــرً أطلــق عليهــا المؤرخــون عصــ

تعرفــه الدولــة خــلال هــذه الفــترة مــن تحــديات داخليــة وخارجيــة 
وحركات تمرد في العديد مـن المنـاطق بالأنـدلس، ومـن أخطرهـا  
ــن حفصــون،  ــادة عمــر ب تلــك الــتي قامــت في جنــوب الأنــدلس بقي
والتي تعتبر من أكبر التحديات التي واجهت الدولة الأمويـة، خـلال 

  المرحلة. هذه
تعتـــبر الثـــورة الحفصـــونية مـــن أهـــم الثـــورات الـــتي عرفتهـــا 
الأنــــدلس خــــلال العصــــر الوســــيط، وترجــــع قــــوة هــــذه الثــــورة 
وأهميتهـــا إلى الفـــترة الزمنيـــة الطويلـــة الـــتي اســـتغرقتها والـــتي 
ناهزت الخمسين سنة، ثم الاضطراب السياسي الـذي أحدثتـه في 

تركـه ابـن حفصـون معظم منـاطق الأنـدلس، وكـذلك الأثـر الـذي  
لدى المولدين، كما  تكمن في اختلاف  المرجعيات الفكريـة لهـذه 
الثـــورة وخلفياتهـــا، فهنـــاك مـــن يعتبرهـــا جـــاءت كـــرد فعـــل عـــلى 
الأوضـــاع الـــتي أصـــبح يعـــيش فيهـــا المولـــدون بســـبب الســـلطة 
ـــم وتهمـــيش، بينمـــا آخـــرون يعتبرونهـــا نتيجـــة  ـــة مـــن ظل الأموي

بالحكــــم العــــربي في  لأســــباب خارجيــــة كــــان هــــدفها الإطاحــــة
الأنــدلس، مــن هنــا ســنحاول الوقــوف عــلى ثــورة ابــن حفصــون 
ــــــك بالتعــــــرف عــــــلى العوامــــــل السياســــــية والاقتصــــــادية  وذل
ـــم خصائصـــه هـــذه الثـــورة  وأسســـها ومســـارها  والاجتماعيـــة، ث

  التاريخي ومخلفاتها  خاصة على السلطة الأموية في الأندلس.
ة شــاملة عــن إن الغايــة مــن هــذه الدراســة هــو تقــديم نظــر 
ا أن الأنـــدلس الحركـــة الحفصـــونية وعلاقتهـــا بالمولـــدين، خصوصًـــ

شهدت خلال هـذه الفـترة العديـد مـن الثـورات في منـاطق كثـيرة 
قادها المولدين، وكان مـن بينهـا الحركـة الحفصـونية الـتي اختلفـت 
المصادر في كل ما هو مرتبط بها سواء في أصل زعيمها وحياتـه، 

 أدت إلى انــدلاع هــذه الثــورة، وبالتــالي وكــذلك في الأســباب الــتي 
  ب حولها فإنه يكتنفها الغموض.فرغم ما كت

: ثورة ابن حفصون ب˾ المصادر العربية  أولاً
  والدراسات المعاصرة 

  ثورة ابن حفصون من خلال المصادر العربية-١/١
اســــتحوذت ثــــورة بــــن حفصــــون باهتمــــام كبــــير مــــن طــــرف 

كتـــب عديـــدة، فـــابن حـــزم المـــؤرخين الأندلســـيين، وكتبـــت حولـــه  
القرطبي في رسالته عن فضائل أهل الأندلس يقول: "رأيت فيها 
أخبــار عمــر بــن حفصــون القــائم بريــة ووقائعــه وســيره وحروبــه، 

وتـــاريخ أخـــر في أخبـــار عبـــد الرحمـــان بـــن مـــروان الجليقـــي القـــائم 
وكتـاب أحمـد بـن فـرج  بالجوف، وفي أخبار بني قسيـ  والتجيبيـين...

، لكـن حسـب أمـين )١(والقائمين بالأنـدلس وأخبـارهمفي المنتزين 
توفيـق الطيــبي فـإن هــذه المصــنفات والكتـب لــم تصـل إلينــا، بــل 
أغلب المصادر التي وصلت حول ثورة بن حفصون اعتبرها الطيبي 
من مصنفات أعدائـه والـتي اعتمـد عليهـا أبـو مـروان بـن حيـان في  

ن محمـد كتاب "المقتـبس"، وفيـه يقتـبس ابـن حيـان عـن أحمـد بـ
الرازي وابن عيسي، وعن محمد بن مسعود صـاحب "الأنيـق" وبـن 
سعد وابن القوطية وكلهم من رجال البلاط الأمـوي، وعـلى ذلـك 

  .)٢(فإن روايتهم تمثل وجهة نظر واحدة
من هنا فأغلـب المصـادر العربيـة الـتي اهتمـت بابـن حفصـون 

اك وبثورتــه اتهمتــه بالفســق والمــروق والخــروج عــن الملــة، بــل هنــ
من اعتـبره نصـرانيا، وآخـرون اعتـبروه شـيعيا وهـذا مـا سـنتعرف 

ورد عنــد ابــن عبــد ربــه في العقــد عليــه فيمــا بعــد،  ومــن هنــا فقــد 
"ثم ولي المنذر بن محمد يوم الأحد لثلاث خلـون مـن ربيـع  :الفريد

الأول سنة ثلاث وسـبعين ومـائتين ومـات يـوم السـبت في غـراة 
مـن صـفر سـنة خمـس وسـبعين له على ببشتر لثلاث عشر بقيـت 

ومـــائتين وهـــو ابـــن ســـت وأربعـــين وكـــان أشـــد النـــاس شـــكيمة 
ـــة  ـــه أهـــل كليكل ـــك بعـــث إلي وأمضـــاهم عزيمـــة، ولمـــا ولي المل
بجبــايتهم كاملــة فردهــا علــيهم وقــال: اســتعينوا بهــا في حــربكم 
ــن  ــد عمــر ب ــم غــزا المــارق المرت ــه. ث ــيكم إن شــاء الل ــا ســائر إل فأن

دق بــه وبخيلــه ورجلــه فلــم يجــد حفصــون وهــو بحصــن قــامرة فأحــ
الفاسـق منفـذًا ولا متنفسًــا فأعمـل الحيلــة ولاذ بالمكـر والخديعــة. 
وأظهر الإنابة والإجابـة وأن يكـون مـن مسـتوطني قرطبـة بأهلـه 
وولده، وسـأل إلحـاق أولاده في المـوالي فأجابـه الأمـير إلى كـل مـا 

م سأل وكتب لهم الأمانات، وقطعت لأولاده الثياب، وخرزت لهـ
الخفاف، ثم سأل مائة بغل يحمل عليها ماله ومتاعـه إلى قرطبـة، 
فأمر الأمير بها وطلبـت البغـال ومضـت إلى ببشـتر وعليهـا عشرـة 
من العرفاء، وانحـل العسـكر عـن الحصـن بعـض الانحـلال وعكـف 
القاضي وجماعة من الفقهاء على تمام الصـلح فيمـا حسـبوا فلمـا 

يلاً وخــرج فلقــي العرفــاء رأى الفاســق الفرصــة انتهزهــا ففســق لــ
بالبغـــال فقـــتلهم وأخـــذ البغـــال وعـــاد إلى ســـيرته الأولى. فعقـــد 
المنذر على نفسه عقـدًا أن لا أعطـاه صـلحاً ولا عهـدًا إلا أن يلقـي 
بيـده ويـنزل عــلى عهـده وحكمـه ثــم غـزاه الغـزاة الــتي تـوفي فيهــا، 
فأمر بالبنيان والسكنى عليه وأن يرـد سـوق قرطبـة عليـه فعاجلـه 

، كمــا وصــفه أنــه مــن شــيعة الشــياطين وأنــه عظــيم )٣(ذلــك" عــن 
الكفر، ويظهر ذلك من خلال مجموعة من الأبيات الشعرية نذكر 

  منها:
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  لم يغزوا فيها وانتحى ببشتر
  فرمها بما رأى ودبرا

  واحتلها بالعز والتمكين
  ومحو أثار بني حفصون

  وعاضها الإصلاح من فسادهم
  وطهر القبور من أجسادهم

   ملحود كل قبرحتى خلا
  من كل مرتد عظيم الكفر

  عصابة من شيعة الشياطين
  عدوة لله والسلطان

  فخرمت أجسادها تخرما
  وأصليت أرواحهم جهنما

  
"بأنـه إمـام : وهو ما وصفه كذلك بالانتماء للخوارج حيث قال

الخوارج وقـدوتهم، وأعلامهـم ذكـرا في الباطـل وأضـخمهم بصـيرة 
  .)٤(أعظمهم كيدا وأبعدهم قوةفي الخلاف وأشدهم سلطانا، و

كمــا اهــتم ابــن القوطيــة في كتابــه "تــاريخ افتتــاح الأنــدلس" 
بثورة عمـر بـن حفصـون واعتـبره مـن الخـارجين عـن القـانون وذلـك 

عــن القــانون والخــارجين حيــث جمــع حولــه بعــض الشــطار بقولــه "
وتفــرغ لأعمــال الســلب والســطو عــلى القوافــل ونهــب المــزارع 

لـك وقـع في يـد العدالـة ليجـزم عـن هـذا النـوع والبيوت، ثم بعـد ذ
فاكتفى عامل رية بتأذيبه بضربه بالسياط لجهلـه لمـا كـان لـه مـن 

. وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن الخطيــب حيــت )٥(ســابقة في الإجــرام"
اعتــبره مــن الــدعار وذلــك عنــدما وصــفه "وهنــا في هــذه المنــاطق 

بـــة الجبليـــة الـــوافرة التضـــاريس هنـــا قلـــب عمـــر للتوغـــل في الغا
والأوعــار العجيبــة فــانتهى بــه الأمــر إلى احــتراف اللصوصــية فصــار 

    .)٦(في الدعار"
كمــا يعتــبر ابــن عــذاري المراكشيـ ـمــن المــؤرخين الــذي كتبــوا 
ـــن  ـــورة عمـــر ب ـــدلس، وعـــن ث ـــة في الأن عـــن عصـــر الإمـــارة الأموي
حفصــون خاصــة في جزئــه الثــاني وهــو مــن المصــادر الــتي تضــمنت 

اصة فيما يخص المراحل الـتي مـرت معلومات حول هذه الثورة خ
منها، رغم اختصارها في بعض الأحيان، حيث وصف ابن حفصـون 

"وفي هــذه الســنة هلــك ابــن حفصــون  بالنفــاق والكفــر إذ يقــول
عميــد الكــافرين ورأس المنــافقين وموقــد شــعل الفتنــة وملجــأ 

  .)٧(أهل الخلاف والمعصية"
ـــة  ـــتي الملاحـــظ مـــن خـــلال الاطـــلاع عـــلى المصـــادر العربي ال

اهتمــت بالثــورة الحفصــونية هــو انحيازهــا إلى الســلطة الأمويــة، 

واعتبار بـن حفصـون مـن المتمـردين الـذين أثـاروا الفتنـة والعنـف 
  والقلاقل في الإمارة الأموية.

 ثورة عمر بن حفصون من خلال الكتابات المعاصرة-١/٢
لـــــم تختلـــــف الكتـــــابات المعاصـــــرة الـــــتي اهتمـــــت بالثـــــورة 

جــاء في المصــادر العربيــة فــالمتتبع لأهــم  عمــا الحفصــونية كثــيرا
هذه الكتابات يلاحظ أن أغلبهـا اختلفـت حـول ثـورة بـن حفصـون 
في الجنوب الأندلسيـ، فنجـد دوزي رينهـارت يعتـبره بطـلا إسـبانيا 
حينمــا يقــول "البطــل الإســباني الــذي لبــث أكــثر مــن ثلاثــين عامــا 

ــه، والــذي اســتطاع مــرارا أ ن يجعــل يتحــدى المتغلبــين عــلى وطن
الأمــويين يرتجفــون فــوق عرشــهم، وكــان بطــلا خارقــا لــم تنجــب 

. كما وصفه دوزي بأنـه: "الـزعيم )٨(إسبانيا مثله منذ أيام الرومان"
لجميع الإسبان مـن مولـدين ومسـتعربين في وسـط شـبه الجزيرـة 

، كما حاول بعض المؤرخين الإسبان أمثال سـيمونت  )٩(الأيبيرية"
رـ حركـــة بـــن حفصـــون بأن هـــا حركـــة اتخـــذت شـــكلا أكـــثر نـــبلا، تبريــ

، لكـن رغـم اعتبـار )١٠(وتحول من زعيم عصابة إلى زعيم حـزب وأمـة
بعض المؤرخين أمثال دوزي رينهـارت وسـيمونت ورينـو وآخـرون 
بن حفصون ثائرا بطلا قـويا كـان هدفـه تحريرـ وطنـه مـن العـرب 
المسلمين، فـإنهم اقـروا بأنـه كـان سـفاحا وقاطعـا للطـرق وهـو 

مــن خــلال قــول المــؤرخ الهولنــدي دوزي رينهــارت "كــان  مــا يتبــين 
هــذا الحصــن قائمــا عــلى مرتفــع شــاهق شــديد الانحــدار يســتحيل 
الوصول إليـه مـن الشرـق والغـرب، فكـان مـن الهـين عـلى عصـابة 
عمــر أن تشــن الغــزوات عــلى هــذا الســهل، فتحمــل منــه الماشــية 

عمـر  وتفرض الضرائب غير الشرعية عن النواحي المنعزلة فاكتفى 
بادئ الأمر بهذه السطوات الأولية، ثـم ازدادت جماعتـه بانضـمام 
مـــن يهمهـــم التعـــدي عـــلى المجتمـــع، ورأوا الأمـــن عـــلى أنفســـهم 

. ومــن هنــا فــدوزي )١١(بالاختفــاء وراء أســوار هــذه الحصــون القويــة
ســـاد في يعتــبر بـــن حفصـــون مــن قطـــاع الطـــرق والــذي أكـــثر الف

  المنطقة التي سيطر عليها.
رـى محمــد  عبــد اللــه عنــان أن هــذه الآراء مبالغــة وإغــراء  ويـ

أمـــا إبـــراهيم القـــادري  وليســـت إلا ثمـــرة نزعـــة مـــن التعصـــب.
بوتشيش يرـى في كتابـه الإسـلام السرـي في المغـرب العـربي أن 
ــــــة الحفصــــــونية يجــــــب ربطهــــــا بظرفيتهــــــا الاقتصــــــادية  الحرك
ــورة مــزارعين  والاجتماعيــة، ويــذكر كــذلك أن الثــورة الحفصــونية ث

ــــ ــــة، وأقن ــــد ناضــــلوا ضــــد اضــــطهاد الســــلطة الإقطاعي ان وعبي
وأســاليبها القمعيــة، وأنهــا ليســت موجهــة ضــد شــخص الأمــير أو  
كانت حركة تحررية أو يقظة للوعي الإسباني وهذا ما يراه أغلـب 

  المستشرقين.
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  ا: أسس ثورة عمر بن حفصونثانيً 
 عمر بن حفصون وعلاقته بالمولدين-٢/١

، )١٢(ن بـن فرغلـوش بـن ادفـوسهو عمر بن حفصون بن ذميـا
جـده هـو عمـر بــن جعفـر الإسـلامي الـذي ينحــدر مـن أصـل قــوطي 

. وقـد )١٣(وكان جد جعفر الأعلى يحمل اسم ألفونسو ولقب كونـت
أســلم جعفــر في بدايــة افتتــاح العــرب للأنــدلس، امتهنــت أسرتــه 
ــوب  ــوا إلى جن ــم انتقل ــة مالقــة، ث ــاة الزارعــة بالقــرب مــن مدين حي

واســـتقروا في المنـــاطق الـــوعرة حيـــث الجبـــال شرق مدينـــة رنـــدة 
الشــاهقة، وأشــهرها جبــل ببشــتر التــابع لكــورة ريــة معقــل هــذا 

، وهناك ولد له حفصون الـذي )١٤(الثائر وملاذه الأخير طوال الثورة
انســل بــدوره عمــر، وفي ظــل دولــة الإســلام في الأنــدلس مــارس 

دا حفصون الزراعة، وفي رعاية حفصـون نشـأ وترعـرع عمـر الـذي بـ
ـــا ومشاكســـا ـــع شـــبابه شرســـا عاتي ـــذ مطل ـــدما تصـــف  .)١٥(من عن

المصـادر التاريخيــة عمــر بـن حفصــون وهــو في تـاهرت تقــول بأنــه 
غــلام أي أنــه كــان في حــدود الســابعة عشرـ ـمــن العمــر عــلى الأكــثر 

  .)١٦(م)٨٦٤هـ/ ٢٥٠وبذلك فالتاريخ التقريبي لولادته حوالي (
يل أسرة حســب إبــراهيم القــادري فــإن ابــن حفصــون هــو ســل

مـــن المولـــدين ولـــيس مـــن أهـــل الذمـــة كمـــا تـــذكر ذلـــك بعـــض 
، ويقصـد بالمولـدين )١٧(المراجع، وبالتـالي فهـو مـن سـلالة مولديـة

 أو بربـــرا الجيـــل الـــذي ولـــد مـــن أباء مســـلمين ســـواء كـــانوا عـــرباً 
وأمهــات أعجميــات ســواء كــن إســبانيات أو غــير ذلــك، فقــد أقبــل 

ــر عــلى مصــاه ــبلاد فــتزوج الفــاتحون مــن العــرب والبرب رة أهــل ال
الكثيرون منهم مـن الإسـبانيات وعـاشروا أهـل الـبلاد واختلطـوا 
بهم، وعن طريق ذلك انتشر الإسلام بالأندلس وامتزج الفاتحون 
مـــن عـــرب وبربـــر مـــع أهـــل الـــبلاد الأصـــليين، ونشـــأ بـــذلك جيـــل 

. وقد كان هذا الجيل يشكل على عهـد أمـراء بـني أميـة )١٨(المولدين
ــ ــدين كــانوا يعتنقــون الكــثرة الغالب ة بــين الســكان، رغــم أن المول

الدين الإسلامي فإنهم يتعصبون ويتحالفون مع بني جلدتهم مـن 
العجـــم أو النصـــارى وظهـــرت مـــنهم جماعـــات كبـــيرة عاشـــت في 

م أكـــبر طائفـــة مـــنهم ضـــالمـــدن الهامـــة كطليطلـــة الـــتي كانـــت ت
ا مــن أهــم مراكــز عصــبيتهم وكــذلك اشــبيلية كانــت وكانــت مركــزً 

لا هاما من معاقلهم حيث كـانوا يمثلـون أكـبر طائفـة مـنهم معق
الكثــــير مــــن  وظهــــر مــــنهموكــــانوا يعملــــون بالإدارة والتجــــارة 

  .)١٩(الأغنياء
كــان للمولــدين حركــات في الأنــدلس بــدأت تظهــر في أواخــر 

الحكـــام الأمـــويين منهـــا  واتســـم موقـــفالقـــرن الثـــاني الهجـــري، 
هـا فهـي كانـت تسـتغل بالشدة، لكنهم لم يفلحوا في القضـاء علي

وأقـــوى هـــذه الحركـــات  أخطـــر ضـــعف الدولـــة الأمويـــة، وتبقـــى 

الاجتماعية هـي الـتي قامـت في كـورة ريـة في الجنـوب بقيـادة عمـر 
مـن كـل  وحشد الأنصار بن حفصون حيث نجح في اجتذاب الأتباع 

جهــة، فقــد كانــت دعوتــه الــتي رددهــا في كــل مــرة توافــق في ذلــك 
 مـن سـكان الأنـدلس مـن المولـدين الحين ما في نفوس عدد كبـير 

طـرح  ومـن هنـاغير الراضـين عـن الهيمنـة المسـتمرة في قرطبـة. 
ولـيس  نفسه على المولدين كمعارض لسلطان بني أمية بالـذات، 

طريــق أو ســاع وراء المــال والكســب المــادي. وهــذا مــا  كقــاطع
يتبين من خطابه لأتباعه وقوله "طالما عنفكم السلطان وانـتزع 

، واسـتبعدتكمطـاقتكم، وأذلـتكم العـرب  حملكم فـوق وأموالكم 
، ومـن هنـا )٢٠(عبوديتكم" وأخرجكم من أن أقوم بثأركم  وإنما أريد 

فــإن ابــن حفصــون تــزعم المولــدين منــذ ســلطة الأمــير الأمــوي 
بقرطبـة، وضــد الجماعــات العربيــة الـتي اســتقرت في كــورة الجنــوب 

للمولــدين  منــذ بدايــة الفــتح العــربي، وحظيــت بامتيــازات لــم تــرق 
  .)٢١(من العجم وأهل الذمة

من هنـا يعتـبر إبـراهيم القـادري أن الحركـة الحفصـونية شـأنها 
  .)٢٢(شأن المولدين كان هدفها مناهضة الأرستقراطية العربية

   ثورة عمر بن حفصون  عوامل قيام-٢/٢
عند الاطلاع على المصادر الخاصة بهذه الفـترة يتبـين أن كـثرة 

امت في وجـه الدولـة الأمويـة في الأنـدلس  الثورات والفتن التي ق
تعود إلى عدة أسباب، تبقى ثورة عمر بن حفصون الـتي قامـت في 
جنوب الأندلس من أخطر وأقوى الثـورات ومـن هنـا فهـي تلتقـي 
مــع مجموعــة مــن الثــورات فيمــا يخــص الأســباب والعوامــل الــتي 

  ا:أدت إلى قيامها ومنها أساسً 
 لاجتماعيةالعوامل الاقتصادية وا-١) ٢/٢(

حســب إبــراهيم القــادري إن ثــورة ابــن حفصــون جــاءت لتعــبر 
عن الاتجاه الذي عرفتـه أوربا والـذي يـتجلى في الثـورات الفلاحيـة 
المناهضـة للإقطــاع، وبالتـالي فهــي ثـورة مــزارعين وأقنـان وعبيــد 

، )٢٣(ناضلوا ضد اضطهاد السلطة الإقطاعيـة وأسـاليبها القمعيـة
ابــن حفصــون لأنصــاره والــذي  وهــو مــا يتضــح مــن خــلال خطــاب

ذكره ابن عـذاري إذ قـال:" طالمـا عنـف علـيكم السـلطان، وانـتزع 
أمـوالكم وحملكـم فـوق طــاقتكم وأذلـتكم العـرب واســتعبدتكم، 

،  وهــذا )٢٤(وإنمــا أريــد أن أقــوم بثــأركم وأخــرجكم مــن عبــوديتكم"
النص يؤكـد دور العامـل الاجتمـاعي والاقتصـادي في قيـام الثـورة 

وذلك بمشـاركة العبيـد والأقتـان كمـا يؤكـد عـلى ذلـك  الحفصونية
إبراهيم القادري، وهو نفـس مـا ذهـب إليـه عطيـة محمـد الـلافي 
الــذي يؤكــد أن ابــن حفصــون  اســتغل الأزمــات الاقتصــادية الــتي 
مرت بها بلاد الأندلس، و عجزت الإمارة على التغلب عليهـا خـلال 

ت قبـل قيـام ثـورة هذه المرحلة، فهو يعتبر أن السنوات الـتي كانـ
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بـــن حفصـــون مليئـــة بالمحـــن الاقتصـــادية الـــتي أدت بـــدورها إلى 
الفاقة و الجوع و انتشار حركات الصعلكة و تلاشي الأمـن وبدايـة 

  .)٢٥(انهيار هيبة وحزم الإمارة الأموية
 ـعامـــة  ـــار كـــثرة عناصـــر المجتمـــع الأندلسيــ كمـــا يمكـــن اعتب

ــــن الأ ــــه، م ــــه عرقيات ــــلى الخصــــوص، وتنوع ــــرطبي ع ســــباب والق
المســـاعدة عـــلى قيـــام الثـــورة الحفصـــونية وهـــذا مـــا يؤكـــده ابـــن 
خلدون" إن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قـل أن تسـتحكم 
فيهــا الدولــة والســبب في ذلــك اخــتلاف الآراء والأهــواء... فيكــثر 

  .)٢٦(الانتفاض على الدولة والخروج عليها كل وقت"
ة جديــدة إلى كمــا أن هنــاك مــن يعتــبر دخــول تيــارات فكريــ

الثــورات خــلال هــذه الفــترة. فهــذه  أســباب قيــامالأنــدلس مــن 
الثــورات حملــت معهــا أراء بعــض الفــرق الإســلامية الــتي لابــد أن 

يرـوج لهـا بـين أفـراد المجتمـع  وحـاول أن البعض تبنى تلك الآراء، 
، بــل ربمــا أن الاتجــاه الكلامــي الــذي يمثــل المــذهب )٢٧(الأندلسيــ
في تحريــك الثــورات ضــد الدولــة  أثــر لــه  ن والاعــتزالي كــاالشــيعي 

الأمويــة في الأنــدلس، حيــث أن الاتجــاه قــد عــرف طريقــه أنــداك 
  .)٢٨(إلى هذه البلاد

 العوامل السياسية-٢) ٢/٢(
من أهم العوامـل السياسـية الـتي لعبـت دورا كبـيرا في قيـام 
الحركـــة الحفصـــونية، هـــو اســـتحواذ الارســـتقراطية العربيـــة عـــلى  

في الدولـة الأمويـة، لأن الأمـراء الأمـويين كـانوا   المناصب العليا
يمنحونها لهم دون غيرهم، وتتضح  هذه السياسة مـن خـلال مـا 
جــاء عــلى لســان الأمــير محمــد حيــث قــال "إن مــذهبنا أن تقتصــر 
خططنا هذه على أبناء موالينا و أهل السابقة في خدمتنا" و مـن 

يـة، وتـم إقصـاء الواضح أن الأمـير قصـد هنـا الأرسـتقراطية العرب
عامــة   النـــاس مـــن ســكان الـــبلاد الـــذين هــم في غـــالبيتهم مـــن 
المولدين، وهذا الوصف بتوافـق مـع نظـرة العـرب بالأنـدلس إلى 

الامتيازات التي قدمت للعرب من أمـوال  بالإضافة إلى المولدين. 
، ويبقـى )٢٩(وأراضي على حسابهم مما جعلهم ينقمون عـلى الدولـة

صبحت عليه الدولة الأمويـة في عهـد الأمـير الوضع الإداري الذي أ
محمـــد مـــن الأســـباب السياســـية الـــتي أدت إلى انـــدلاع الثـــورات 

الأنــدلس خــلال هــذه الفـترة. فقــد تسرــب الفســاد  والتمـردات في 
الأمــير إلى الجهــاز الإداري، حيــث نجــد أن السياســة الــتي انتهجهــا 

 مــــوظفي الدولــــة بالانســــياق وراء رغبــــاتهم دون مراعــــاة أغــــرت
، وقـــد اشـــتهر بعـــض عمـــال الكـــورة )٣٠(المصـــالح العامـــة للشـــعب

 والشـدة في معـاملتهم  والعنـف في النـاس  والشـدة عـلى بالظلـم 
  .)٣١(جباية الضرائب

  

  العوامل الخارجية-٣) ٢/٢(
ا في اســــتغلال الملــــوك النصــــارى للأوضــــاع تتمثــــل أساسًــــ

الداخليـة للإمــارة الأمويـة بالأنــدلس، وتشـجيع الحركــات مـن أجــل 
اتضح مـع ابـن حفصـون الـذي كانـت تربطـه  وهذا ماروج عنها، الخ

متمــردين أقــوياء داخــل  وخارجيــة مــع وعلاقــات داخليــةاتصــالات 
الأنــدلس كــإبراهيم بــن الحجــاج حــاكم اشــبيلية، كمــا تحــالف مــع 

وألفونســو الملــوك النصــارى في الشــمال مــع غرســية ملــك نافــار 
 .)٣٢(ملك ليون الثالث

الات بجهــات أخــرى، بغـــرض  كمــا كانــت لابــن حفصــون اتصــ
تــأمين الــدعم لثورتــه، فاتصــل بابــن الأغلــب في تــونس ولكنــه لــم 

لخـوارج الصـفرية في بايستجب له، ربما لعدم ثقته بـه، كمـا اتصـل 
المغــرب، وحــاول إغــراء الخلفــاء العباســيين وأطمعهــم في ضــم 
الأنــدلس لخلافــتهم، وكتــب للخليفــة العبــاسي معلنًــا الــدخول في 

م يجد عندهم النصرة اتصل في أواخر القرن الثالث طاعته، ولما ل
ـــدهم  ـــتهم لكســـب تأيي ـــام دول بالفـــاطميين في المغـــرب بعـــد قي
لثورتــه ضــد أمــراء الأمــويين، فكــان التشــيع لديــه وســيلة، ولهــذا  
تخــلى تــدريجياً آخــر أيامــه عــن نزعــة التشــيع ومــال إلى النصــرانية 

  .)٣٣(فأعلن ارتداده عن الإسلام

تاريخي للثورة الحفصونية ا: المسار الثالثً 
 ونتائجها 

 المسار التاريخي للثورة الحفصونية-٣/١
هــ/ ٢٦٧(بدأت ثورة عمر بـن حفصـون بجنـوب الأنـدلس سـنة 

. وقــد عاصــرت هــذه الثــورة أربعــة )م٩١٧هـــ/ ٣٠٥( ، وانتهــت)م٨٨٠
ــد الرحمــان الأوســط إلى عهــد  ــن عب ــدءا بمحمــد ب أمــراء أمــويين ب

لــدين اللــه. مــن هنــا يمكــن تقســيم  الخليفــة عبــد الرحمــان الناصــر 
الثورة إلى أربعة مراحـل حسـب فـترة حكـم كـل أمـير وصـراعه مـع 

  ابن حفصون.
 مرحلة محمد بن عبد الرحمان-١) ٣/١(

ــن حفصــون عــلى مسرــح الأحــداث  ــر اب ــة ظه في هــذه المرحل
وتـــزعم المولـــدين و اســـتغل أوضـــاع الإمـــارة للثـــورة عـــلى الأمـــير 

 ،) ٣٤(ع في وجهـه طيلـة فـترة حكمـهمحمد الذي واجه أخطر تحد رفـ
، ريـةهـ، كانت بداية ثـورة عمـر بـن حفصـون في كـورة  ٢٦٧في عام 

حين سار إليه عـامر بـن عـامر والي ريـة بـبعض القـوات عنـدما رأى 
أن ابــــن حفصــــون هزمــــه أن أمــــر ابــــن حفصــــون قــــد اشــــتد، إلا 

ممـا شـد مـن شـوكته، وجمـع بـذلك حولـه المتمـردين  ،)٣٥(وطـرده
والثــائرين، عــزل الأمــير عامــل ريــة، وعــينّ مكانــه عامــل آخــر لــم 
يســتطع أيضًــا هزيمــة ابــن حفصــون لتحصــنه في قلاعــه، لجــأ ابــن 

ضـد  والمستعربينحفصون إلى إثارة النزعة الإثنية عند المولدين 



   
  

 
 
 

 
 

 الثورات في الأندلس خلال العصر الوسيط
 ��אא�

    

٧٥  . .  .   
   –    –    

في المنـاطق الـتي سـيطر عليهـا، عـبر  الدولة الأموية في الأنـدلس
 ابـن عـذارينشر دعوات التخلص من نير العرب الغزاة، وقد نقـل 

"طــال مــا عنّــف علــيكم الســلطان، وانــتزع  :قولــه في أحــد خطبــه
أموالكم، وحمّلكم فوق طاقتكم، وأذلـتكم العـرب واسـتعبدتكم. 

  .)٣٦(وإنما أريد أن أقوم بثأركم، وأخُرجكم من عبوديتكم"
السيطرة على ثـورة عمـر بـن حفصـون،  عمل الأمير محمد على 

يرة إلى  هــ في قـوة كبـ ٢٧٠عـام  هاشم بن عبد العزيزـفسيرّ الوزير 
كورة رية، أرغمت ابن حفصون ورجاله على الاستسـلام، وأخـذهم 

وقـــد ، )٣٧(إلى قرطبـــة، حيـــث عفـــا عنـــه الأمـــير، وضـــمه إلى جيشـــه
ــوزير  شــارك ابــن حفصــون في جــيش المنــذر بــن الأمــير محمــد وال

محمـد بـن لـب بـن لقتـال  الثغـر الأعـلىهاشـم بـن عبـد العزيزـ إلى 
ألفونســـو والي سرقســـطة الخـــارج عـــلى الأمـــير وحليفـــه  مـــوسى

هــ،  ٢٧١وفي العـام التـالي  .)٣٨(هــ٢٧٠عـام  الثالث ملك أسـتورياس
فر عمر بن حفصون إلى جبل ببشتر، فأرسل له الأمير محمد حملة 

ـــاطق  ،)٣٩(حاصـــرته ـــن حفصـــون لعـــامين يغـــير عـــلى المن ظـــل اب
محمــد ابنــه المنــذر مــرة أخــرى عــام  المجــاورة، حــتى بعــث لــه الأمــير 

هـــ، حيــث بــدأ المنــذر بمهاجمــة مدينــة الحامــة شــمال شرق  ٢٧٣
مالقــة معقــل الثــائر ابــن حمــدون حليــف ابــن حفصــون، فهــبّ ابــن 
حفصــون لنجــدة حليفــه ودافــع عــن المدينــة المحاصــرة مــن قبــل 
المنذر لشهرين، قبل أن تتقاتل قوات ابن حمدون وابن حفصـون 

في معركـة انهـزم فيهـا المتمـردون، وجـرح فيهـا  مع جـيش المنـذر 
 .)٤٠(ابن حفصون وعاد الاستعصام بالمدينة

 مرحلة المنذر بن محمد-٢) ٣/١(
هــ، فـأسرع  ٢٧٣صـفر  ٢٩جاءت أنبـاء وفـاة الأمـير محمـد في 

المنـــذر بجيشــــه إلى قرطبــــة، فاســــتغل ابــــن حفصــــون الفرصــــة، 
فأطاعوه، فعمّـت  وجيان إلبيرةوراسل أصحاب الحصون في كورة 

، فســيطر )٤١(بــذلك الثــورة في منــاطق واســعة مــن شرق الأنــدلس
 وإسـتجةمعظم حصون المنطقة، لتصـبح بـذلك ريـة ورنـدة  على 
كمـا  ،)٤٢(تحـت سـلطته وقـبرة وباغـةوجيـان  ومالقـة شـذونةوأر

معـه، إلا  يـدعوه للتحـالف إفريقيةأمير  إبراهيم بن الأغلبراسل 
، وقــد أرســل لهــم المنــذر )٤٣(أن ابــن الأغلــب لــم يســتجب لدعوتــه

بعض الحملات التي حققت بعض الانتصارات العسـكرية، إلا أنهـا 
هـــ، خــرج المنــذر بنفســه  ٢٧٤وفي عــام   )٤٤(.لــم تنهــي تلــك الثــورة

لقتالــه، فبــدأ بافتتــاح الحصــون الــتي والــت ابــن حفصــون، فأضــعف 
ه، فحاصــره وضــيقّ عليــه. فلجــأ ابــن بــذلك مــن قوتــه، ثــم ســار إليــ

حفصون إلى حيلة بأن أوهم الأمير بموافقته عـلى الصـلح، فأجـازه 
المنذر على أن ينزل بأهله إلى قرطبـة. فطلـب ابـن حفصـون مائـة 
بغل لينقل عليها أهله ومالـه، فوافـق الأمـير، وأرسـل معهـا مائـة 

ــا لحمايتهــا، وفــك الأمــير الحصــار في وإذ هــو  .)٤٥(وخمســين فارسً
ــه  ــن حفصــون برجال ــة، جــاءه خــبر غــدر اب ـق العــودة إلى قرطب طريـ
 ونهبــه للبغــال، فعــاد الأمــير وحاصــره ثانيــة لــثلاث وأربعــين يومًــا،
وأصابه المرض وهو يحاصر ابن حفصون، ولم تمض فترة قصيرة 

 .)٤٦(حتى مات
 مرحلة عبد الله بن محمد-٣) ٣/١(

، لجـأ ابـن حفصـون إلى مهادنتـه، عبد اللهمع بداية حكم الأمير 
عـــث ابنـــه حفـــص إلى قرطبـــة في جماعـــة مـــن أصـــحابه، لعقـــد فب

السلم مـع الأمـير عـلى أن يقـيم في ببشـتر في طاعتـه، فـأقره عبـد 
اللـــه عـــلى ذلـــك، وبعـــث بعامـــل لـــه عـــلى كـــورة ريـــة، ليحكمهـــا 
بالمشـــاركة مـــع ابـــن حفصـــون. لـــم تمـــض أشـــهر حـــتى طـــرد ابـــن 

ه ، فسـار لـ)٤٧(حفصون عامل الأمير، وعاد واسـتولى عـلى أرشـذونة
، إلا أن ابـــن )٤٨(هــــ، واجتـــاح ببشـــتر ٢٧٦عبـــد اللـــه بنفســـه عـــام 

حفصون لجأ إلى الجبل وتخفّى فيه. وعنـد عـودة الأمـير إلى قرطبـة، 
نــزل ابــن حفصــون وهــاجم إســتجة واســتولى عليهــا إلى أن بعــث 
إليهـــا الأمـــير مـــن أجـــلاه عنهـــا. ثـــم ثـــار خـــير بـــن شـــاكر في جيـــان، 

في  أحمــد بــن محمــد بــن أبي عبــدهوفشــلت قــوات الأمــير بقيــادة 
ه بحجــة مســاعدة ابــن إخضــاعه، فبعــث ابــن حفصــون بعــض رجالــ

شاكر، إلا أنهم غدروا به وقتلوه، وحملـوا رأسـه إلى ابـن حفصـون 
الـذي أرســلها إلى قرطبــة تـودداً للأمــير، إلا أن الأمــير عبـد اللــه لــم 

في  ، )٤٩(يقبــل ذلــك منــه، فأغــار ابــن حفصــون عــلى جيــان وانتهبهــا
هـ، دخل ابن حفصون في صـراع آخـر، فقـد كانـت  ٢٧٦العام نفسه 

 إلبـيرةل العربية بقيادة سوار بن حمدون القيسي ـفي كـورة القبائ
قد ثارت على الأمير، وأغارت على حصـون المولـدين والمسـيحيين 

، مما دعا ابـن قلعة رباحفي تلك المنطقة، وامتدت سلطتها حتى 
حفصـــون للاشـــتباك معهـــم في عـــدة معـــارك انتهـــت بهزيمتـــه 

  .)٥٠(ومقتل عدد من قادته
هـ، نقل ابـن حفصـون قاعدتـه إلى حصـن بـلاي،  ٢٧٨وفي عام 

ألـف  ١٨ار منها على ضواحي قرطبة، فجهّز الأمير جيشًا قوامـه وأغ
مقاتــل بقيــادة عبيــد اللــه بــن محمــد بــن أبي عبــده ســار بــه لقتــال 

ألفًا، والتقيـا عـلى ضـفاف  ٣٠قوات ابن حفصون التي بلغت يومها 
هــ، وانتهـت المعركـة  ٢٧٨صـفر  ٢أحد فروع نهر الوادي الكبـير في 

، فـرّ عـلى إثرهـا إلى ببشـتر، )٥١(نبهزيمة مروعـة لجـيش ابـن حفصـو
بينما سـار جـيش الأمـير غـربًا لاسـتعادة إسـتجة، فحاصـرها أيامًـا 
حتى استسلمت وعادت لطاعـة الأمـير، ثـم سـار جـيش الأمـير إلى 

 .)٥٢(ببشتر، فاجتاحها ثم قفل راجعًا إلى قرطبة
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هـــ، ســار المطــرف بــن الأمــير عبــد اللــه إلى ببشــتر  ٢٨١في عــام 
ــزم  وحاصــرها لفــترة ــن حفصــون، في معركــة هُ ــه اب ــل أن يقاتل قب

هــ، هـاجم ابـن حفصـون إسـتجة  ٢٨٤وفي عـام  فيهـا هـذا الأخـير،
ــد  ــده أبان والقائ ــادة ول ــا بقي ــا، فســير الأمــير جيشً واســتولى عليه
أحمد بن محمد بن أبي عبدة لقتاله، واشتبكا معًا في عدة معـارك 

محمـد بـن ع غير حاسمة، وفي العام التالي تحـالف ابـن حفصـون مـ
في بعـض  لـبضد الأمـويين، وبعـث لـه محمـد ابنـه  لب بن موسى

، أدت إلى طليطلـةقواته، إلا أن وفاة محمد بـن لـب وهـو يحاصـر 
  .)٥٣(إفشال التحالف وانسحاب لب بن محمد بقواته ليخلف أباه

ـــه  ٢٨٦في عـــام  ـــن حفصـــون اعتناق ـــن اب ، المســـيحيةهــــ، أعل
اعتـبر  تحولـه إلى المسـيحية، خطـأ  وقـد  وتسـمى باسـم صـمويل،

سياسياً كبيرًا، فعلى الرغم من أن تلك الخطوة أكسبته عدداً مـن 
المؤيــــدين المســــتعربين، إلا أنهــــا أفقدتــــه معظــــم أتباعــــه مــــن 
المولـدين الـذين انقلبــوا عليـه وأعلنـوا ولائهــم للأمـير، كمـا ســاعد 
ذلـــك في شـــحن المســـلمين في الأنـــدلس ضـــده واعتـــبروا قتالـــه 

 ٢٩١ومن هنا توالت حملات الأمير عـلى عليـه، ففـي عـام  ،)٥٤(اداًجه
هـ سار أبان ابن الأمير عبـد اللـه ومعـه القائـد أحمـد بـن محمـد بـن 
ـــة،  ـــاحوا ري ـــن حفصـــون، فاجت ـــال اب ـــة لقت ـــورة ري ـــدة إلى ك أبي عب
وهزموه في عدة مواقع،  ثم ألحق جيش آخر خرج في العـام التـالي 

جيان، قُتل فيها عـدد كبـير مـن بابن حفصون هزيمة شديدة قرب 
هــ و  ٢٩٧هـ، و  ٢٩٥أتباعه، كما تعرض لعدة حملات أخرى أعوام 

هــــ، انتهـــت كلهـــا بهزيمتـــه، لكـــن دون أن تـــنجح في القضـــاء  ٢٩٩
 .)٥٥(عليه
 مرحلة عبد الرحمن بن محمد-٤) ٣/١(

عهـده بحملـة عرفـت باسـم "غـزوة  عبد الرحمن بـن محمـدبدأ 
مــن أتبــاع  إســتجةهـــ، بــدأها باســترداد  ٣٠٠المنتلــون" في رمضــان 

ثــم انــتزاع حصــون غــرب الأنــدلس الــتي احتلهــا  ،)٥٦(ابــن حفصــون
، و توجــه عبــد جيــانحلفــاء ابــن حفصــون، ثــم ســائر حصــون كــورة 

وادي الرحمن بالجيش إلى رية، وأخضع حصونها، ثم استرد مدينـة 
حـاول ابـن حفصـون  ، )٥٧(جبـل الـثلجصونها وسائر حصون وح آش

، فقاومـــه أهـــل إلبـــيرة بمســـاعدة مـــن غرناطـــةأن يشـــغله بغـــزو 
ثـم عـاد ابـن حفصـون بعـد  .)٥٨(بعض قوات عبد الـرحمن، وهزمـوه

عــودة الأمــير عبــد الــرحمن إلى قرطبــة، فهــاجم حصــون كــورة ريّــة 
، فثارت مجدداً. فخرج لـه عبـد الـرحمن في شـوال والجزيرة الخضراء

ــدأ بحصــار قلعــة  ٣٠١ ــين طــرشهـــ، فب ــاك وقعــت معركــة ب ، وهن
قوات الأمير وقوات ابن حفصون، قُتل فيها عدد كبـير مـن قـوات 

كمـا نجـح عبـد الـرحمن في  ،)٥٩(هذا الأخير وحلفائه، ففر إلى ببشـتر

لمحملـة بالمـؤن الـتي أرسـلها الفـاطميون ضبط عدد من السفن ا
  .)٦٠(مدداً لابن حفصون، وأحرقها

بعد أن انقطعت السـبل أمـام عمـر ابـن حفصـون، لجـأ في عـام 
ّــف  ،)٦١(هـــ إلى طلــب الصــلح ٣٠٣ فقبــل عبــد الــرحمن الصــلح، وكل

يحيى بن إسحاق بالتفاوض معه على شروط الصـلح. فاتفقـا عـلى 
 162ن حفصـون سـيطرته عـلى عدة شروط منها أن يقر الأمير لاب

حصــناً عــلى أن يــدخل في طاعــة الأمــير، وقــد خــطّ عبــد الــرحمن في 
"يا للــه الــذي لا إلــه إلا هــو الطالــب  :أســفل الكتــاب بخــط يــده

الغالـــب، وجميـــع إيمـــان البيعـــة لازمـــتي مـــن العهـــود المشـــددة، 
والأيمـــان المؤكـــدة، والمواثيـــق المغلظـــة، لا نقضـــت شـــيئاً ممـــا 

ب تبديله، ولا نقصان شيء منه، ولا رضيت ذلـك جمعه هذا الكتا
في سر ولا جهر، وأن كل ما فيه من الشروط والعهود والمواثيـق 
لازمتي، والله شهيد علينا، وخططنا هذه الأحرف بيـدنا، وأشـهدنا 
اللـه عـز وجــل عـلى أنفســنا، وكفانـا باللــه شـهيدًا، مــا وفى عمـر بــن 

اء اللـه، واللـه حفصون بما نص في هـذا العهـد وصـحح فيـه إن شـ
  .)٦٢(المستعان

 نتائج ثورة عمر بن حفصون-٣/٢
كمـا هــو حــال جميـع الثــورات عــبر التــاريخ كـان لثــورة عمــر بــن 
حفصـــون بجنـــوب الأنـــدلس نتـــائج وانعكاســـات شـــملت ميـــادين 

  عديدة نذكر منها:
 الميدان الاقتصادي-١) ٣/٢(

كــان لثــورة عمــر بــن حفصــون نتــائج عــلى التجــارة في الأنــدلس  
قطع الخط التجاري الرابط بين الأندلس وبلدان العدوة، مما  فقد 

اضر باقتصاد الإمارة الأموية وحرمها من منفـذ في غايـة الأهميـة 
هــ بفضـل جهـود ٣٠١ولم تعد سيطرتها على هذا الطريق إلا سـنة 

، كما أثـرت الثـورة في  حركـة التجـارة الداخليـة إذ )٦٣(الخليفة الناصر
ــــن حفصــــون أن  ــــة  اســــتطاع عمــــر ب ــــتحكم في التجــــارة الخارجي ي

، تـأثرت الزراعـة )٦٤(ويحتكرها بحكم سيطرته على الجزيرـة الخضـراء
في الأنــدلس ويتضــح ذلــك مــن خــلال تخريــب ضــياع الإقطــاعيين 
وقطع أشجارها وانتساف ورعها وقتـل ونهـب مواشـيها الشيـء 

  .)٦٥(الذي أدى إلى تقلص إنتاجها
  الميدان الاجتماعي-٢) ٣/٢(

ر بن حفصون نتـائج اجتماعيـة فهـي خففـت مـن كان لثورة عم
الضــرائب ونــادت بمســاواة المولــدين مــع العــرب ودافعــت عــن 
حقوق المرأة وضمنت حمايتها، واسـتطاعت أن تحقـق الاسـتقرار 
الاجتمــــاعي، وقضــــت عــــلى أعمــــال الســــلب والنهــــب والفســــاد 

كمــا أســفرت المواجهــات الــتي دارت بــين عمــر بــن  .)٦٦(الأخــلاقي
ة الأمويـــة ارتفـــاع عـــدد الأسرى وتحـــويلهم إلى حفصـــون والإمـــار 
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، وهذا ما أكده ابن عذاري بقوله "كثر بيع الأحرار في فتنـة )٦٧(عبيد
  .)٦٨(بن حفصون"

 الميدان السياسي-٣) ٣/٢(
قيام مجموعة مـن الـدويلات المسـتقلة عـن سـلطة قرطبـة. 
شكلت ما يعـرف بالـدول الطوائـف الأولى، حيـث أن السـلطة في 

ثورة عمر بن حفصون وثـورات أخـرى مشـتركة بـين البلاد وبسبب  
الأمويين وحكام يمثلون مختلف طوائف المجتمـع الأندلسيـ مـن 

، فقد اعترف حـاكم قرطبـة في عهـد الأمـير )٦٩(عرب وبربر ومولدين
عبد الله بابـن حفصـون كـوالي عـلى كـورة ريـة الشيـء الـذي جعلـه 
يعــــرض عــــلى رفــــع مســــتوى تنظيمــــه الإداري وأصــــبح ينــــافس 

  لطة المركزية.الس
  

  خَاɱِةٌَ 

نســتخلص ممــا ســبق أن الأنــدلس خــلال النصــف الأول مــن 
حكم الدولة الأموية تميزت بالاسـتقرار السـياسي والوحـدة، لكـن 

ــ ــة تمزقً ــمــع منتصــف القــرن الثالــث الهجــري عرفــت الدول ا ا وفتنً
وانقسامات سياسية، كما تعتبر الفترة التي قامت فيهـا ثـورة بـن 

ا للظروف والأوضاع الداخلية الثورات نظرً حفصون ملائمة لقيام 
الــــتي أصــــبحت عليهــــا الإمــــارة الأمويــــة، فالأوضــــاع الاجتماعيــــة 
والاقتصادية التي عاشها المولـدون في جنـوب الأنـدلس كـان لهـا 
دور كبير في قيـام ثـورة بـن حفصـون وانضـمام المولـدين لهـا، هـذا 

يرة إلى جانــب الأوضــاع السياســية الــتي عــانوا منهــا مــن ســوء ســ
عمال الإمارة في المناطق التي اندلعت منها الثورة، بالإضـافة إلى 
المبادئ التي أعلنها بن حفصون والتي اتضـحت مـن خـلال الخطبـة 
التي كان يرددها على مسامع المولدين لحشد أكبر عـدد مـنهم ضـد 

  الإمارة الأموية.
دامت ثـورة بـن حفصـون لمـدة ليسـت بالقصـيرة، هـذه المـدة  

في ث كثــيرة وعاصــرت أربعــة مــن الحكــام الأمــويين تمــيزت بأحــدا
الأنــدلس وهــم الأمــير محمــد وأبنائــه المنــذر وعبــد اللــه والناصــر، 

يستطيعوا القضاء على هـذه الثـورة رغـم المجهـودات  والذين لم
الــتي قــاموا بهـــا، كمــا خلفـــت هــذه الثــورة نتـــائج في العديــد مـــن 

ا ســاهمت المجــالات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة، كمــ
ــدين أو  ــة ســواء مــن المول ــد مــن الحركــات التمردي ــام العدي في قي
البربــر أو العــرب، وتبقــى أهــم هــذه النتــائج قيــام مجموعــة مــن 

  .الدويلات المستقلة عن السلطة في قرطبة
  

  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

المغرب  دراسات وبحوث في تاريخأم˾ توفيق الطيبي، ) ١(
  .١٢١، ص ١٩٨٤تونس،  -، الدار العربية للكتاب، ليبيا والأندلس

  نفسه، نفس الصفحة.) ٢(
، تحقيق مفيد محمد العقد الفريدمحمد بن عبد ربه الأندلسي، ) ٣(

  .٨٨٠ص  ،١٩٨٣، ١قميحة، دار الكتب العلمية، الطبعة 
ول. ، الجزء الأ دولة الإسلام في الأندلسمحمد عبد الله عنان، ) ٤(

  .٣٠٨، ص ١٩٩٧مكتبة الخانجي، القاهرة، 
، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار تاريخ افتتاح الأندلسابن القوطية، ) ٥(

، ٢الكتاب المصري، القاهرة دار الكتاب اللبنا˻، ب˼وت، ط 
  .١٠٣،ص ١٩٧٩

، تحقيق محمد عبد الله الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب،  )٦(
  .٣٩، ص ٤تبة الخانجي، القاهرة، ج ، مك١٩٧٧، ١عنان، ط 

. البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغربابن عذاري،  )٧(
  .٣١٤، ص ١٩٨٠دار الثقافة، ب˼وت، 

  .٣٨٣محمد عبد الله عنان، مرجع سابق، ص  )٨(
ترجمة وتحقيق حسن حبشي، دار  ،إسبانياتاريخ مسلمي دوزي،  )٩(

  .١٤٥ص، ١٩٦٣، ١المعارف للنشر، الطبعة
  .٣٨٣محمد عبد الله عنان، مرجع سابق، ص  )١٠(
  .١٤٣دوزي، مرجع سابق، ص  )١١(
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم  ابن خلدون، )١٢(

، مؤسسة ٤، ج والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
  .١٣٤، ص ١٩٧٩الج˴ل للطباعة، ب˼وت 

ت وبحوث في تاريخ المغرب دراساأم˾ توفيق الطيبي،  )١٣(
  .١٢٢، ص ١٩٨٤تونس،  -، الدار العربية للكتاب، ليبيا والأندلس

عمر ابن حفصون وأثارها على  ثورة"عطية محمد اللافي،  )١٤(
، مجلة الجامعة الأسمرية، "الدولة الأموية في بلاد الأندلس
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>  مُلخَّصْ  <<

تي واجهت تلك تناول هذا البحث بالدارسة علاقة الصليبيين بالبيئة المحيطة بهم، وتدرج بالحديث عن الغزو الصليبي لبلاد الشام، والمشاكل البيئية ال
لمدن التي أخضعوها لسيطرتهم، وما تبع كما تعرض للمذابح التي أقامها الصليبيون للمسلمين في ا الجحافل البربرية من أمراض وأوبئة ومجاعات.

نظافة  ذلك من تلوث هواء البيئة المحيطة بهم وأبرز طرق الصليبيين للتعامل مع هذا التلوث، والوسائل التي أتبعها الصليبيون في المحافظة على 
المحافظة على نظام العمل ومراقبة  عن المسلمين في  أخذوهاوقد استعان الصليبيون بوظيفة المحتسب التي  المدن التي خضعت لسيطرتهم.

وقد حرصت الجماعات الرهبانية الصليبية  ، والتشديد على الباعة والتجار في موضوع النظافة وفرض عليهم شروط لمزاولة نشاطهم.الأسواقحركة 
ربا في تلك الفترة، مما سبب لهم الكثير من عما كانت عليه أو بيئة مغايرة تمامًا وهي على العناية بالبيئة لأنهم انتقلوا إلى مدن الساحل الشامي 

وأبرز البحث دور الماء في حياة الصليبيين بمدن الساحل الشامي، والوسائل التي اتبعوها في  الأمراض وانتشار حالات الوفيات بشكل كبير بينهم.
  .الإسلاميطراز معالجة الماء وتأمين الاحتياجات اليومية واستفادوا من تصميم تلك المنازل على النسق وال
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ة نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخي

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ــــة المقدســــات"تحــــت شــــعار  ســــفك الصــــليبيون في  "حماي

 ـالمـــيلادي/ الســـادس (مطلـــع القـــرن - فلســـطين ـ الثـــاني عشرـ
أهـل  عـلى جمـاجم )١(ركـائزأربعـة من الدماء، وبنوا  اأنهارً -)الهجري

الشرـــــق مســـــلمين ومســـــيحيين، وهـــــذا ظـــــاهرهم وباطـــــنهم 
ا الاســـتيلاء عـــلى الأرض ونهـــب ثرواتهـــا، ومـــن هنـــا بـــذلوا جهـــودً 

لصيانة هذه الكيانات، وفي هذا البحـث نتنـاول بالدراسـة اهتمـام 
الصليبيين بالبيئة التي أحاطت بهم، لضمان استمرار  تلـك الركـائز 

سـات السـابقة للموضـوع، أمـا عـن الدرا .لأطول فترة مـن الزمـان
فلــــم يصــــادف الباحــــث رســــالة أو دراســــة مخصصــــة عــــن ذلــــك 

ــة  ــذي أولاه الصــليبيون عناي طــوال  واهتمــامالموضــوع المهــم ال
وفيمــا يتعلــق بصــعوبات الموضــوع  بــلاد الشــام.في فــترة بقــائهم 

فقــــد تمثلــــت في نــــدرة المــــادة العلميــــة الــــتي ذكرتهــــا المصــــادر 
ســلامية، فوجــب عــلى الباحــث المعاصــرة ســواء الصــليبية أو الإ

المعلومــات الــتي تخــدم موضــوع  لاســتخلاص التــدقيق والتحليــل 
  في أحيان كثيرة في ثنايا السطور. جاءتالبحث، والتي 

الـتي عاشـها المجتمـع  الأوضـاع إبـرازوالهدف من البحـث هـو 
الــتي فــرض ســيطرته  الإســلاميةالصــليبي بــبلاد الشــام في المــدن 

، )هـــ٦٩٠ – ٤٨٩ م/١٢٩١-١٠٩٥(ن الزمــان عليهــا مــا يقــرب قــرنين مــ
ومحــــاولتهم العنايــــة بمجــــتمعهم الوليــــد مــــن الناحيــــة البيئيــــة، 

الذي استخدموه في التطبيق سواء فيمـا نـتج  الأسلوبوتوضيح 
عــــن المعــــارك الحربيــــة مــــن ملوثــــات، أو بعــــد الاســــتقرار بمــــدن 

أمـــا عـــن المـــنهج المســـتخدم في البحـــث هـــو  الســـاحل الشـــامي.
حلــيلي والاســتقرائي، لتحليــل المــادة العلميــة الــتي تــم المــنهج الت

ذلـــك البحـــث، واســـتقراء مـــا وراء الســـطور الـــتي  لإعـــداد جمعهـــا 
والصـــليبية للاقــــتراب مـــن حقيقــــة  الإســــلاميةوردت بالمصـــادر 

  في تلك الفترة الزمنية. الأوضاع
وبداية يجب التعريف بمفهوم البيئة، فقـد تعـددت تعريفـات 

الإطــار الــذي  هــي  -الــزمن، فمنهــا: باخــتلافا البيئــة ومصــطلحاته
يعــيش فيــه الإنســان ويــؤثر فيــه ويتــأثر بــه، وتتمثــل البيئــة فيمــا 
يحيط بالإنسان من هواء وماء وتربة وضوء الشمس والمعـادن 
في باطـــن الأرض والنبـــات والحيـــوان عـــلى ســـطحها وفي بحارهـــا 

ــــة، وهــــي: )٢(ومحيطاتهــــا وأنهارهــــا ــــف أخــــر للبيئ ــــاك تعري . وهن
موعــة الظــروف والمــؤثرات الخارجيــة الــتي لهــا تــأثير في حيــاة مج

الإطــار الــذي يعــيش فيــه  هــي الكائنــات بمــا فيهــا الإنســان، أو 
ــه مــن غــذاء وكســاء  ــه عــلى مقومــات حيات الإنســان ويحصــل من

وأخــر أن  .)٣(ودواء ومــأوى، ويمــارس فيــه علاقاتــه مــع بــني البشرــ
المتاحة في وقت ما  رصيد الموارد المادية والاجتماعية هي البيئة 

. ويمكـن تقسـيم )٤(ومكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاتـه
الملوثــات الــتي تعرضــت لهــا البيئــة في الركــائز الصــليبية لملوثــات 

 طبيعية وملوثات نتجت عن التصرفات البشرية.

 :   ملوثات البيئة في الكيانات الصليبيةأولاً
  الملوثات الطبيعية-١/١

فســـــاد الهـــــواء مـــــن الأســـــباب الفاعلـــــة الجـــــدير بالـــــذكر أن 
للطاعون، فإن تغير كيفية الهواء الذي يتنفسه الناس بأن يكون 
أسخن أو أبرد، أو أجف من المعتاد، أو يلـوث نتيجـة لـتعفن جثـث 

، يضــاف إلى )٥(المــوتى الــذين لــم يــدفنوا، يــؤدي إلى ظهــور الــوباء
د ذلــك دخــول مركبــات ضــارة إلى الغــلاف الجــوي، مثــل: أول أكســي

الكربــون وثــاني أكســيد الكربــون، وغيرهــا مــن الغــازات العضــوية 
  .)٦(الضارة

وكـــان لـــرياح الخماســـين الـــتي كانـــت تجلـــب الحـــرارة الشـــديدة 
والأتربة، ويضاف إلي ذلك السـهول الـتي أحاطـت بالمدينـة كانـت 

الأمراض، وساعد عـلى ذلـك وجـود الميـاه انتشار سبباً رئيسياً في 
أمـــراض انتشـــار ، فكانـــت ســـبباً في وضوالبعـــالراكـــدة والـــذباب 

التيفود والمـلاريا والدوسـتناريا، وغيرهـا مـن الكـوليرا والطـاعون 
داخــل المــدن المزدحمــة بالســكان الخاليــة في نفــس انتشرــت الــتي 

الوقـــت مـــن المرافـــق الصـــحية، فكـــثرت حـــالات الجـــذام، وســـقط 
العديد من الفرسان ضحية تلـك الأمـراض بملابسـهم الـتي كانـت 

ئــم ذلــك المنــاخ، وبشــهيتهم القويــة، وجهلهــم التــام بقواعــد لا تلا
معــدل الوفيــات بــين ارتفــاع العنايــة الشخصــية، فنــتج عــن ذلــك 

المواليد الـذكور عـن الإنـاث، فكانـت الإنـاث لـديها قـدرة أكـبر عـلى 
تـدفق الهجـرات مــن لاسـتمرار  المقاومـة، فكـان ذلـك سـبباً أدعــى 

  .)٧(الغرب الأوربي
  البشريةالملوثات -١/٢

وتــم تعريفهــا بأنهــا الملوثــات المســتحدثة الــتي تتكــون نتيجــة 
لمــا اســتحدثه الإنســان في البيئــة مــن تقنيــات ومــا أبتكــره مــن 

كتلــك الناتجــة عــن النشــاطات الصــناعية، وكــذلك مــا   اكتشــافات
ية العاديــة في الريــف  ــ ينــتج مــن نفــايات عــن النشــاطات البشر

المـدن الصـليبية، وذلـك ، واختلف مسـتوي النظافـة في )٨(والمدن
  .اكما سيتضح لاحقً   )٩(،بشهادة الرحالة المسلم ابن جبير

  بلاد الشامالصليبيون وبيئة ثانيًا: 
  الغزو الصليبي عشية-٢/١

وكـــان أول لقـــاء للصـــليبيين ببيئـــة بـــلاد الشـــام وتعرضـــهم 
 للتلــوث البيــئي عنــد محاصــرة الجيــوش الصــليبية لمدينــة أنطاكيــة

، فكـــانوا يلقـــون بالجثـــث الـــتي كانـــت  )هــــ٤٩٢م/ صـــفر ١٠٩٨ينـــاير (
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تسقط من الجانب السلجوقى عـلى ضـفتي النهـر حـتى تـتعفن، ولـم 
يكن ذلك ليؤثر عليهم، فقد حالفهم الحظ لأنهم كـانوا يعسـكرون 

تـأثير سـلبي   أي في منطقة مفتوحة، فلم يكـن لـتعفن تلـك الجثـث 
 علــيهم، والــذي ســاعد عــلى ذلــك هــو إتــاحتهم الفرصــة للســلاجقة
من أجـل جمـع موتـاهم ودفـنهم، ممـا أدى إلى إزالـة خطـر انتشـار 

وتعتبر تلـك الحادثـة مـن الأهميـة لمـا   .)١٠(الوباء نتيجة ذلك التعفن
كان أن ينتج عنها من انتشار لأمراض متعددة ومختلفـة في حالـة 
ـــذلك نجـــا  ـــدون دفـــن، وب ـــث في العـــراء ب ـــك الجث إذا مـــا تركـــت تل

اض متعـددة كانـت لتصـيبهم الصليبيون من أخطار جسـيمة وأمـر 
  لم يسمحوا للسلاجقة بدفن موتاهم.إذا 

غير أن الصليبيون وقعوا في خطأ قاتل في خطـوتهم التاليـة، 
فعقب اقتحام الجيوش الصليبية لمدينة أنطاكية أعملـوا السـيف 
في رقاب سكان المدينة من المسـلمين، وملئـت الجثـث الشـوارع 

ـــدد ا ـــك نظـــرًا لكـــثرة ع ـــات، وذل لقـــتلى، وســـالت الـــدماء والطرق
بشوارع المدينة، وتعفنت جثـث المـوتى وتعـثر الجنـود بتلـك الجثـث 

المنبعثة منهـا والـتي لـم  في الطرقات، وانتشرت الروائح الكريهة
، فكانــت نــذيرًا عــلى انتشــار الأمــراض نتيجــة تقلــب )١١(يتحملهــا أحــد

الأحــوال الجويــة بالمدينــة والــتي لــم يكــن للصــليبيين درايــة بهــا، 
ضاف إلى ذلك تناولهم للحوم الحيوانات التي ماتت من أثـر وباء وي

رـجح أن روح التعصــــــب الــــــتي غلبــــــت عــــــلى )١٣(الطــــــاعون)١٢( . ويـــــ
ـــوا مـــا كـــان مـــن  ـــدماء أن غفل ـــت تعطشـــهم لل الصـــليبيين، جعل
الممكن أن ينتج عـن تلـك المـذابح الرهيبـة مـن انتشـار للأمـراض 

التامـة بطبيعـة الوبائية القاتلة، ويضاف إلى ذلك عـدم معـرفتهم 
مناخ المنطقة، وأسلوبهم في معالجة تلك المشكلة البيئيـة، كـان 

       من الأسباب التي أدت إلى تلوث البيئة.
  إبان الغزوات الصليبية-٢/٢

وبالفعــل وقــع مــرض الطــاعون وانتشرــت حــالات الوفيــات 
قتحمت مدينة أنطاكيـة ابسرعة كبيرة بين الجيوش الصليبية التي 

البيئي، وقدرت الوفيات بالمئات بين عامة الجيـوش  نتيجة للتلوث
ــــاك )١٤(الصــــليبية ــــن الإنه ــــة م ــــان المصــــابون يصــــابون بحال ، وك

والعطــش الشــديد، وعنــدما كــان يجــدوا المــاء يتهــافتون عليــه 
، ولـــم يجـــد قـــادة )١٥(بطريقـــة شرهـــة، فيـــؤدي ذلـــك إلى الوفـــاة

الجيــوش الصــليبية وســيلة لمواجهــة ذلــك الطــاعون، غــير الرحيــل 
وربما كانـت كـثرة تلـك  .)١٦(ن تلك المنطقة المصابة بذلك الوباءع

ــأخر الطــب الصــليبي، خاصــةً  في تلــك الفــترة  الوفيــات ترجــع إلى ت
الصـليبيين بـبلاد الشـام، ويضـاف إلى ذلـك قلـة  المبكرة باحتكـاك

وطــرائقهم أطبــاء الصــليبيين بمنــاخ وطبيعــة بــلاد الشــام، خــبرة 
الصـليبيين عـلى  اسـتيلاءوبعـد  البدائية في علاج بعض الأمـراض.

معــرة النعمــان، حــدثت مجاعــة خطــيرة بــين صــفوف الصــليبيين، 
أدت إلى قيــامهم ببقــر بطــون جثــث المســلمين الــتي تخلفــت عــن 

ــا، وتناولهــا كطعــام، ونظــرًا لهــذا االمعركــة، و قتطــاع أجــزاء منه
الخطــر الــذي حــدث، فقــد أمــر قــادة الجــيش الصــليبي بتجميــع جثــث 

 ـ)١٧(خــــارج أســــوار المدينــــة المســــلمين وســــحبها ، حــــتى لا تنتشرـــ
  الأمراض بين صفوف الجيش.

ــــت  ــــة بي ــــدما قامــــت الجيــــوش الصــــليبية باقتحــــام مدين وعن
م، أقاموا مذابح رهيبة لسكان المدينة ١٠٩٩يوليو  ١٥المقدس في 

شـــملت النســـاء والأطفـــال  بشـــكل بشـــع في منتهـــي الشراســـة
ــــو  ٢٥في  والشــــيوخ لمــــدة عشرــــة أيام انتهــــت م، وقــــد ١٠٩٩يولي

عكست تلك المذبحة بربرية الروح الصليبية، وجـاءت العديـد مـن 
روايات شــهود العيــان مــن الصــليبيين أنفســهم عــن حقــارة تلــك 
المذابح، وبشاعة المنظر، حتى ملئت الجثـث الشـوارع والطرقـات، 
وأصبحت الدماء كالأنهار بشوارع المدينة، وتضاربت الأعـداد الـتي 

مين بخصوص تلك المذبحة، وعلى الـرغم أوردها المؤرخين المسل
من المبالغات في تلك التقـديرات، إلا أن أعـداد القـتلى بوجـه عـام  

بل ظلت رائحة العفـن المنبعثـة مـن أجسـاد قـتلى  .)١٨(كانت كبيرة
المسلمين أثنـاء الاقتحـام الصـليبي لمدينـة بيـت المقـدس، والـتي 

حقيقـي لم يتم دفنها وظلت ملقاة عـلى الأرض مصـدر خطـر بيـئي 
، )١٩(على الصحة العامة، خاصة وأنها انتشرت داخل وخارج المدينـة

ويرجـــع الســـبب في ذلـــك إلى أن الصـــليبيون قـــاموا بـــذبح حـــوالي 
عشرة ألاف مسـلم داخـل المسـجد الأقصىـ بـدم بارد عـلى حسـب 

  .)٢٠(ذكر المصادر الإسلامية والصليبية
ــــروائح الكريهــــة أن أرض  وقــــد ســــاعد عــــلى انتشــــار تلــــك ال

في  ) Runciman(طين لم تكن صـحية، كمـا ذكـر رانسـيمان فلس
، بــــل إن شــــوارع مدينــــة )٢١(كتابــــه "تــــاريخ الحمــــلات الصــــليبية"

ــت حركــة  ــت ضــيقة وشــديدة الانحــدار جعل المقــدس نفســها كان
زـد عــرض الواحــد  المــرور صــعبة، فــالطرق الرئيســة بالمدينــة لــم يـ

لات منها عن خمسـة أمتـار، فكـان يتعـذر عـلى العـربات ذات العجـ
ــذلك فــإن حركــة المــرور  الحركــة داخــل تلــك الشــوارع الضــيقة، ول

وبعــد أن  .)٢٢(داخــل أســوار المدينــة كانــت تــتم ســيرًا عــلى الأقــدام
فـــرغ قـــادة الجيـــوش الصـــليبية مـــن صـــلواتهم نتيجـــة اجتيـــاحهم 
للمدينة، أعطوا الأولية قبل كل شيء لتطهير المدينة وتنظيفهـا 

ــل كــل شيء، وعــلى وجــه الخصــوص ناح ــذي كــان قب ــة الهيكــل ال ي
بالجثث، والتي تصاعدت منه الروائح النتنة من جيـف الجثـث  ممتلئ

وتـم إسـناد تلـك  .)٢٣(والتي أدت إلى تلـوث الهـواء لمـدة ثلاثـة أيام
المهمــــة إلى أسرى المســــلمين غــــير أن أعــــدادهم كانــــت قليلــــة 
مقارنة بحجم ذلـك العمـل الضـخم، فلجـأ قـادة الجيـوش الصـليبية 
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يش الصــليبي مــن إتمــام ذلــك العمــل مقابــل أجــر إلى فقــراء الجــ
مادي، وكان يتم التعامل مع جثـث المـوتى إمـا بالحـرق أو بالـدفن، 
واستغرقت الأعمال مدة ثلاثة أيام حتى انتهوا مـن أعمـالهم بعـد 

  .)٢٤(جهد جهيد
وبعــد تلــك الأحــداث احتــاج الصــليبيين إلى أعــداد مــن ســكان 

ــذين نجــوا مــن تلــك المذبحــة مــن أجــل المســاعدة في   المدينــة ال
تنظيــف بيــت المقــدس مــن جثــث القــتلى الــتي كانــت منتشرــة في 
أنحاء المدينة، حتى لا يساعد ذلك على انتشـار الأمـراض والأوبئـة 
بها وبين سكانها الجدد من الصليبيين، حتى لقد ظلت رائحة الجثـث 

ويرـجح أن أثـار ذلـك  .)٢٥(المتعفنة عالقة بجو المدينة لفترة طويلة
ريـب الـذي أحدثتـه الجيـوش الصـليبية بمدينـة بيـت المقـدس،  التخ

ــدمار والتلــوث البيــئي ، ممــا أدى إلى  )٢٦( كــان عــلى قــدر كبــير مــن ال
فقد قامت السـلطات  .)٢٧(تنظيف المدينة في وقت طويل للغاية

ــــئي بأن أجــــبرت الأسرى  ــــوث البي ــــك التل ــــة ذل الصــــليبية بمواجه
ــث القــتلى خــارج أســوار  ــع جث ــة عــلى  المســلمين عــلى تجمي المدين

، )٢٨(هيئة أكوام كبيرة، ثم أضرموا النار في تلـك الأكـوام المتراصـة
  حتى يتخلصوا من الروائح الكريهة.

 الإســـلامي وكـــان للتلـــوث البيـــئي دورًا فعـــالاً خـــلال الصـــراع 
ــة،  ــة الصــليبية الثالث ــد خــلال معــارك الحمل الصــليبي، وعــلى التحدي

بين، فنتج عن كثرة القتلى أن والتي نتج عنها ألاف القتلى بين الجان
انتشرت الأمراض بين جنـود الحملـة الصـليبية بسـبب تعفـن جثـث 
الجنـــود، وكـــان عـــلى رأس المـــرضى الملـــك ريتشـــارد قلـــب الأســـد 

  .)٢٩()هـ٥٩٦-٥٨٥م/ ١١٩٩-١١٨٩(

  العناية ببيئة المدنثالثًا: 
ومع اقتحام مدينة عكـا مـن قبـل الصـليبيين واتخاذهـا مينـاء 

ـــ ـــة نظيفـــة وانتشرـــت بهـــا الحـــدائق المنســـقة لهـــم، كان ت المدين
وقـــد   )٣٠(.ومـــزارع الكـــروم وتحـــيط بهـــا القـــرى والأراضي الزراعيـــة

تعددت الفوائد الصحية لتلك الحـدائق والمسـطحات الخضـراء، في 
أثرها الجيـد عـلى صـحة الإنسـان، فـتم تسـميتها بالخضـرة الصـحية، 

تي يقوم بها النبـات وترجع تلك الأهمية إلى العملية البيولوجية ال
والـــتي تمثلـــت في عمليـــة التمثيـــل الضـــوئي، ففـــي هـــذه العمليـــة 
ـــاتج عـــن مخلفـــات  ـــون الن ـــاني أكســـيد الكرب ـــات إلى ث ـــاج النب يحت
الإنســـان والحيـــوان والمخلفـــات الصـــناعية، كي ينـــتج الأكســـجين 

  .)٣١(النقي اللازم لتنفس الإنسان والحيوان
ا من تلك الحدائق التي  ويرجح أن الصليبيون قد استفادوا كثيرً 

ــت منتشرــة  ــة، والــتي تعــود في الأصــل إلى العمــارة في كان المدين
وفنونها الـتي حافظـت عـلى نقـاء الهـواء بتلـك المـدن.  الإسلامية

وكانت شوارع مدينة بيت المقدس مليئة بخزانـات الميـاه، والـتي  

كانت تسـتخدم في تنظيـف الشـوارع عقـب هطـول الأمطـار مـن 
تشرـــت أحـــواض المـــاء داخـــل أســـوار المدينـــة ، وان)٣٢(الأوســـاخ

وخارجها، والتي تم تجميعها من ميـاه الأمطـار، وخصصـت لشرـب 
، وكانت تلك الميـاه يـتم تجميعهـا أيضًـا  في )٣٣(الإنسان والحيوان

، كمـــا كانـــت أبار )٣٤(صـــهاريج أعـــدت لهـــذا الغـــرض داخـــل البيـــوت
  الميــاه النظيفــة مــن المصــادر الرئيســية الــتي اســتخدمت للشرــب

، وكــان للصــهاريج دور كبــير في حفــظ )٣٥(كمــا في مدينــة قيســارية
  ، واستخدمت في أغراض أخرى ومنها النظافة.)٣٦(مياه الشرب

كمـــا وجـــدت بالمدينـــة مصـــارف ليـــتم تنظيـــف المدينـــة مـــن 
، أمــا بالنســبة )٣٧(الأوســاخ الــتي كانــت تنــتج عــن هطــول الأمطــار

ريـق مجـاري للماء النظيفة، فكانت تصل إلى بيوت الخاصة عـن ط
خاصــة تحــت الأرض، وكلــت إلى عامــل تــولى مهمــة توزيــع الميــاه 

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الصـــليبيين أهتمـــوا بالصـــرف  .)٣٨(العذبـــة
ــتي -الصــحي للمــدن الــتي ســيطروا عليهــا  ــوا أنظمتهــا عــن  وال ورث

للـــتخلص مـــن فضـــلات قاطنيهـــا،  كوســـيلة-الإســـلاميةالحضـــارة 
لمحافظــة عــلى صــحتهم وأرتــبط ذلــك بكثافــة الســكان وأهميــة ا

حضـري  الحيـاة بمسـتوى وسلامتهم ونظافة المدينة واستمرارية 
ويلاحــظ أن المــاء كــان مــن الضــروريات الحياتيــة اليوميــة  .)٣٩(راق

الملحة التي كان الصليبيون بحاجة إليها، وأن تكون نظيفة صـالحة 
ــدة عــن التلــوث بشــتى وســائله، فقــاموا  للاســتخدام الأدمــي بعي

ميــــاه في المســــتوطنات الــــتي عمروهــــا، ومنهــــا بإنشــــاء بــــرك لل
مستوطنة البيرة على سبيل المثال، حيث وجدت أدلـة أثريـة عـلى 

  .)٤٠(وجود بركتين في السهل الواقع جنوب المستوطنة
الــتي حــاولوا بهــا الحفــاظ عــلى مجــتمعهم الطرائــق ومــن تلــك 

بـــــبلاد الشـــــام، العنايـــــة بالبيئـــــة داخـــــل المـــــدن الـــــتي خضـــــعت 
ر ذلك جلياً بوضوح في التقسيم الـداخلي للبيـت لسيطرتهم، وظه

الذي كان يعـيش فيـه الصـليبي، فكانـت أسـقف المنـازل مرصـعة 
بأشــجار النخيــل المزروعــة في أحــواض داخليــة أو بالأشــجار دائمــة 
الخضرة، بحيـث تصـبح تلـك المنـازل مليئـة بالنسـمات البـاردة بعـد 

ية مـــن المـــرجح أن أهـــالي المـــدن الســـاحلو .)٤١(مغيـــب الشـــمس
الشامية مثل مدينة صيدا وطرابلس، حرصوا على تزيين ونظافة 
أسواقهم، وذلك حتى تكون من عوامـل الجـذب بالنسـبة لكـل مـن 

  تادي السوق من الزائرين والتجار.مر
ويضـــاف إلى ذلـــك نـــافورات الميـــاه العذبـــة الـــتي كانـــت تمـــد 
المدن الصليبية بما تحتاجـه مـن المـاء الصـحية، وظهـر ذلـك جليـًا 

مدينة أنطاكية التي تميزت بوجود نـافورة كبـيرة للميـاه، والـتي   في 
كانـت تخـرج منهـا الميـاه في مجـاري مائيـة صـممت لهـذا الغـرض،  
كي تمد أطراف المدينة باحتياجاتهـا اليوميـة، والـتي كانـت يـتزاحم 
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، )٤٢(عليها كل مـن البشر ـوالحيـوان للاسـتفادة مـن مياههـا العذبـة
ووجـد  .)٤٣(ة بأطراف المدينـة الأربعـةوأحاطت تلك الجداول المائي

بظــاهر المدينــة أعــلى الجبــل نبــع مــاء عــذب وكــل بــه رجــل لتوزيــع 
مــــاءه، فكــــان يمــــر في مجــــاري تحــــت الأرض تصــــل مبــــاشرة إلى 

ــوت ــة الحمامــات العامــة، وبالوعــات )٤٤(البي ، كمــا انتشرــت بالمدين
ــم اســتخدامها مــن أجــل صــرف )٤٥(المجــاري في الطرقــات ــتي ت ، ال

  طار، وتنظيف شوارع المدينة.مياه الأم
وقد خططـت الأسـواق بمـا يتناسـب مـع الحفـاظ عـلى البيئـة، 

ن السوق الذي خصص للأعشاب يتم فيه بيع جميـع أنـواع أحيث 
الوضـــع بالنســـبة للفاكهـــة بأنواعهـــا،  الأعشـــاب كافـــة، وكـــذلك

، وقد تم وضع سوق السـمك الأخرىوالتوابل وغيرها من السلع 
على المحلات التجارية، وخلف سـوق احتوى  في أول الشارع الذي

السمك وجد السوق الخاص ببيع الجبن والفراخ والبيض والطيـور، 
وفي الجهـــة اليمـــنى مـــن ســـوق الجـــبن، وجـــدت المحـــلات الخاصـــة 

ن يحضـرون معهــم وبالصـاغة السرــيان، حيـث كــان الحجـاج الأوربيــ
النفائس والمجوهرات لكي يقوموا ببيعهـا في هـذا السـوق، وفي 

هــــة اليسرــــى مــــن هــــذا الســــوق وجــــد ســــوق الــــذهب التــــابع الج
  .)٤٦(لاتينلل

مــن الملاحــظ أنــه في عصــر الحــروب الصــليبية عنــد تخطــيط و
الأســواق، تــم مراعــاة وضــع وترتيــب الســلع بجانــب بعضــها، فــتم 

ا للرائحــة والمخلفــات الــتي  وضــع الســمك في أول الشــارع، نظــرً 
، وفي نهايـــة ىالأخـــر تنـــتج عنـــه، حـــتى لا تفســـد الســـلع المجـــاورة 

الشــارع وجــدت محــلات الــذهب حــتى تبتعــد عــن زحــام الأســواق 
وفيمــــا يتعلــــق بالجــــزارين والــــدباغين والــــذين تتســــبب  .الأخــــرى

مهنتهم في مخلفات كثيرة تؤثر عـلى البيئـة ونقـاء الهـواء، وكانـت  
، فكــانوا )٤٧(تنــتج عــن صــناعتهم كميــات كبــيرة مــن الميــاه الملوثــة

المصـدر  دّ عَـالماشـية والـتي كانـت تُ يستقرون بالقرب من أسـواق 
لإمدادهم باللحوم والجلود، وكانت أسواقهم بالقرب مـن الرئيس 

وادي ياهوشافاط، والذي كان بمثابة المصـرف الطبيعـي لمدينـة 
بيت المقدس، حيث كانوا يصرفون فيه المياه القذرة، والسوائل 

  )٤٨(.المستخدمة في صناعتهم، والتي كانت تضر بالبيئة  الأخرى 

 توفي عصــــر الحــــروب الصــــليبية فــــإن البضــــائع الــــتي تطلبــــ
صناعتها إلى أفران، فكانت أسـواقها تتجمـع عـلى الحافـة الخارجيـة 
للمدينة حيث تشتعل النار ويتم اسـتخدام المـاء السـاخن بشـكل 

ــع )٤٩(حــر ــت تبي ــتي كان ــاك الأســواق المكشــوفة ال ــت هن ، كمــا كان
المنـاطق السـكنية الدواجن، تم وضعها على مسافات بعيدة من 

ـــت تصـــدر  ـــتي كان ـــروائح الكريهـــة والضـــجة ال بســـبب القـــذارة وال
، وكانت بعيدة عـن المنـاطق المأهولـة بالسـكان، وجعلهـا )٥٠(عنها

ـــة ـــواب المدين ـــة قـــدر الإمكـــان مـــن أب ـــذكر أن   .)٥١(قريب والجـــدير بال
تخطـــيط الأســـواق جـــاء في شـــكل دقيـــق، حيـــث تـــم اســـتبعاد 

لى استخدام النار والماء السـاخن، البضائع التي تتطلب صناعتها إ
ويرجـع أن مسـتوى  مما كان لـه أثـر ضـار عـلى السـلع الـتي تجـاوره.

النظافة والعناية بالبيئة داخل المدن التي وقعت تحت السيطرة 
عــلى نفــس القــدر مــن الكفــاءة،  أوالصــليبية، لــم تكــن متســاوية 

مدينـة ) هـ٦١٤م/١٢١٧( ابن جبيروالدليل على ذلك عند زيارة الرحالة 
عكـــا الصـــليبية، ذكـــر أن شـــوارعها تغـــص بالزحـــام ويضـــيق فيهـــا 

الأقــدام، وأنهــا كلهــا زفــرة قــذرة مملــوءة رجــس وعــذرة،  مــواطئ 
وعنــد زيارتــه لمدينــة صــور ذكــر أن ســككها وشــوارعها أنظــف مــن 

  .)٥٢(مدينة عكا

الج˴عات الرهبانية في الصيانة رابعًا: دور 
  البيئية

ـــرق العســـكرية ـــد أهتمـــت الف ـــة  وق ـــا جماع الصـــليبية، ومنه
ــت   ــا للأمــراض الــتي كان الداويــة بالنظافــة الشخصــية وذلــك تجنبً

ــق الميكـــروبات أو الجـــرا  يم أو الطفيليـــات إلى ثتنتقـــل عـــن طريـ
الوسط، والتي كانت تسبب إصابة الأحيـاء بالكثـير مـن الأمـراض، 
والتي كان مـن أسـبابها عـدم العنايـة بنظافـة الميـاه أو الغـذاء أو 

، فقـــد خصصـــوا بأمـــاكن )٥٣(الـــذي يعـــيش فيـــه الإنســـانالمكـــان 
إقامتهم غرف لغسـيل ملابسـهم مـن أجـل تجنـب الأمـراض الـتي 
انتشرـت تلـك الفـترة، مســتغلين في ذلـك صـهاريج الميـاه العذبــة 

وربمــا لجــأ الصــليبيون إلى  .)٥٤(الــتي اســتخدمت لتخــزين تلــك الميــاه
وســـيلة لتطهـــير المـــاء وخاصـــة المســـتخدم لعـــرض الشرـــب عـــن 

، وذلـك مـن أجـل القضـاء )٥٥(طريق إضـافة الملـح لـه قبـل الشرـب
  للأمراض.على الفطريات المسببة 

وننتقـــل مـــن العنايـــة بالبيئـــة بالعنايـــة بالنظافـــة الشخصـــية 
ـــتي أهتمـــت بهـــا الســـلطات الصـــليبية إلى حـــد كبـــير، حـــتى أن  وال
القـــانون القطـــالوني قـــد فـــرض شرط النظافـــة الشخصـــية عـــلى 

بالمراكـب القطالونيـة المتجهـة إلى بـلاد الشـام، البحارة العاملين 
الملابـــس النظيفـــة طـــوال  وهـــي أن يرتـــدي البحـــارة والملاحـــين 

الرحلة البحريـة، مـا عـدا الفـترة الـتي كانـت تتوقـف فيهـا السـفينة 
بالمينـــاء، وإذا تعـــدى أحـــد عـــلى تلـــك القـــوانين وخالفهـــا بارتـــداء 
ملابــس غــير نظيفــة، كــان يفــرض عليــه الغطــس في البحــر عــدة 

. وفي شـــارع المقلســـنات بمدينـــة بيـــت )٥٦(مـــرات أو يفقـــد راتبـــه
يتم فيه بيع الطعام وطبخ الأكـلات للحجـاج،  المقدس الذي كان 

فـــرض عـــلى الحجـــاج الاســـتحمام في الحمامـــات الموجـــودة بهـــذا 
، ويرجح أن هذا الفرض جـاء )٥٧(الشارع قبل الذهاب إلى الكنيسة

   كنوع من الوقائية البيئية للحد من انتشار الأمراض.
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أهمية المحتسب في الحفاظ على خامسًا: 
  البيئة

خطـيط شـوارع المـدن الصـليبية، فـتم رصـف وفيما يتعلـق بت
الأرضية بحجارة كبيرة، وتم تسقيف تلك الشـوارع بعقـود حجريـة 
أو ســقائف مــن القمــاش تخللتهــا الفتحــات لإدخــال الضــوء، وفي 
نفـــس الوقـــت كانـــت تحمـــي الباعـــة ورواد الأســـواق مـــن حـــرارة 

، وتم إسناد مهام نظافـة شـوارع )٥٨(الشمس المرتفعة والأمطار
وهـــي المهنـــة الـــتي أبقـــى  -،)٥٩(الأســـواق إلى المحتســـبالمـــدن و

الذي كان من مهامه مراعاة النظام  -)٦٠(عليها الصليبيون كما هي
العــــام الــــذي كــــان يكفــــل حريــــة المــــرور للتجــــار والبضــــائع عــــلى 

ــق ـــة أرباب الحـــرف  .)٦١(الطريـ وشـــملت وظـــائف المحتســـب مراقب
ــا بهــ م، والمهــن المختلفــة، وجعــل لكــل أهــل صــنعة ســوقًا خاصً

فمن كانت صناعته تحتاج إلى وقود ونار كالخبـاز والطبـاخ والحـداد،  
كــان المحتســب يبعــد حــوانيتهم عــن العطــارين والــبزازين، وذلــك 
لعدم المجانسة بينهم، كما منع أحمال الحطب والتبن مـن دخـول 

  .)٦٢(الأسواق لضررها بالناس
ــه الخاصــ ة بالنظافــة عــلى النحــو وكــان المحتســب أولى عنايت

ـــالي، فقـــد فـــرض شروط كثـــيرة عـــلى الخبـــازين للحفـــاظ عـــلى ال ت
النظافــة، فــأمرهم برفــع ســقائف أفــرانهم وجعــل منافــذ واســعة 

ويتضــح  .)٦٣(للــدخان في ســقوفها، وعليــه يغســل مســتودع المــاء
مـــن ذلـــك أن المحتســـب أدرك خطـــورة التلـــوث الكيميـــائي الـــذي  
كانـــت تســـببه تلـــك الأفــــران نتيجـــة للغـــازات المتصـــاعدة مــــن 

اخنها، والتي احتوت عـلى الرصـاص والزئبـق وكـذلك الجسـيمات مد
الدقيقــة الــتي كانــت تنــتج عنهــا، والــتي كانــت لهــا أثــار ســلبية عــلى 

      .)٦٤(صحة الإنسان ونباتاته وحيواناته

الآثار المترتبة على سوء العناية سادسًا: 
  بالبيئة

وكـــان للتلـــوث المـــائي دوره الفعـــال في مواجهـــة الصـــليبين، 
لمــــاء كــــان يــــتم عــــن طريــــق إلقــــاء المــــواد العضــــوية فتلــــوث ا

المستهلكة للأكسـجين والكيمـاويات السـامة والفلـزات وغيرهـا 
، وهو السلاح الذي استخدمه المسـلمون )٦٥(الأخرىمن السموم 

لمقاومتهم، ويذكر أنه عند حصار الصـليبيين لبيـت المقـدس، قـام 
ـــة مـــالمســـلمون بتســـميم الآ ـــة العذب ـــابيع المائي ن أجـــل  بار والين

ــب عــلى تلــك  ــاق عــلى الصــليبيين، ممــا أجــبرهم للتغل تشــديد الخن
وعـلى الــرغم  .)٦٦(المشـكلة البيئيـة بإحضـارهم للمـاء مــن بيـت لحـم

مـــن الاســـتقرار الصـــليبي بمـــدن الســـاحل الشـــامي، إلا أنهـــم لـــم 
يستطيعوا السيطرة على انتشار الأوبئـة والطـواعين الـتي كانـت 

مـوانئ، وخـير مثـال عـلى ذلـك منتشرة بصـورة كبـيرة في منطقـة ال
ميناء عكا الذي شهد تلوث هوائي كبير نتج عنه انتشار الكثير مـن 
الأمـــراض القاتلـــة الـــتي نقلهـــا الغـــرباء للمدينـــة نتيجـــة لتـــدفقهم 

  .)٦٧(الكبير والمستمر، وظهور العديد من حالات الوفيات بينهم
وقد ابتليت مدينة بيت المقدس باغارات لحشود مـن الفـئران 

م، مما نتج عنه تدمير للمحاصـيل الزراعيـة، كمـا ١١٢٠فترسة عام الم
ــك الهجــوم إلى انتشــار  ــيرةأدى ذل ، )٦٨(مــرض الطــاعون بصــورة كب

- ١١١٨ ( Baldwin II فــدفع ذلــك الملــك الصــليبي بلــدوين الثــاني
ـــــرـكهــــــــ) ٥٢٥-٥١٢م/١١٣١ ـــــــد  برفقـــــــة البطريـ  البيكـــــــوني جيرمون

)Gormound de Picqiny ( ُليا في نـابلس إلى عقد المحكمة الع
أو ما عرف بمجلس نـابلس، مـن أجـل مناقشـة تلـك الكارثـة الـتي 

قتصــــادية حلــــت بالمدينــــة والــــتي أثــــرت ســــلباً عــــلى الحيــــاة الا
ويلاحـــظ أن الحيوانـــات والحشرـــات  .)٦٩(في أن واحـــدجتماعيـــة والا

المصــابة مثــل الفــئران والبراغيــث الــتي تعــيش ملاصــقة لجســم 
الفـــئران، لعبـــت دورًا كبـــيرًا في نقـــل عـــدوى الطـــاعون للإنســـان، 
فالطاعون من الأمراض الوبائية المستعصية العـلاج، وقـد عـرف 

  .)٧٠(باسم الموت الأسود
س استشــاري يعتمــد عــلى وقــد تمثــل الحــل في تكــوين مجلــ

المشورة فيما بين الملك وأمراء المملكة لمواجهة الكوارث الـتي 
، والــــتي أنزلــــت بالمملكــــة الصــــليبية أضــــرار )٧١(حلــــت بالمملكــــة

ومـــع الحمـــلات العســـكرية المتبادلـــة بـــين  اقتصـــادية جســـيمة.
المسلمين والصليبيين، وقعت الكثير من المجاعات داخل الجانـب 

ك مـــا حـــدث خـــلال الحملـــة الصـــليبية الثالثـــة الصـــليبي، مثـــال ذلـــ
وحصارها لمدينة عكا، فمـع سـقوط ) ه587–585م/ 1189-1192(

ـــين الجيـــوش  ـــب الصـــليبي وانتشـــار المجاعـــات ب القـــتلى مـــن الجان
الصــليبية المحاصــرة للمدينــة، وســقوط العديــد مــن القــتلى، ومــع 
ارتفــاع درجــات الحــرارة وســقوط الأمطــار، أدت تلــك العوامــل إلى  

فــن الجثــث بالمعســكر الصــليبي، فانتشرــت الأمــراض والأوبئــة تع
بضــــراوة داخــــل المعســــكر، وفســــد الهــــواء النقــــي نتيجــــة تلــــك 

  .)٧٢(حالروائ
معسـكر في وخلال أحـداث تلـك الحملـة، حـدثت مجاعـة كبـيرة 

الصليبيين نتيجة لتغيرات ظروف المناخ ونقص إمـدادات الميـاه، 
الصحية، وانتشرـت الأمـراض ار ترتيبات المرافق يانهمما أدى إلى 

رـجح أن كــثرة أعــداد الجنــود الصــليبيين  .)٧٣(بــين جنــود الصــليبيين ويـ
 الذين شاركوا في حصار عكا خلال أحـدث الحملـة الصـليبية الثالثـة

، جعلت قـادة الحملـة يجـدون صـعوبة )ه587–585م/ 1189-1192(
في تأمين إمدادات الماء والطعام لتلـك الأعـداد الغفـيرة، يضـاف 

 ذلــك تــأثير الظــروف المناخيــة المتقلبــة وطبيعــة معســكرات إلى 
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الجيوش الصليبية المحاصرة للمدينة، والتي أدت للتزاحم الشـديد،  
كــل ذلــك أفــرز المجاعــات خــلال فــترة الحصــار، وســهولة لانتشــار 

وقــد أســتخدم المســلمون ســلاح التلــوث  الأمــراض بــين الجنــود.
لال الحملـة الصـليبية البيئي بشكل واضح في محاربة الصـليبيين خـ

الثالثــة، فقــد قــاموا بإلقــاء جثــث الجنــود الصــليبيين بالنهــر القريــب 
مــن عكــا، ممــا أدى إلى أن النهــر فــاض لعــدة أيام، فنــتج عــن ذلــك  
تلوث مياهه، فلم يستطع الصليبيون من شرب الماء، وانتشرت 
ــذباب، فبــات مــن الصــعوبة الاســتمرار في  ــروائح النتنــة وكــثر ال ال

  .)٧٤(كر الجيشمكان معس
وفيمــا يتعلــق بالأمــراض والأوبئــة فقــد ســاعد عــلى انتشــارها 
بشكل كبير تركيز الصليبيين بأعداد كبيرة ضمن الفرق العسـكرية 
والســـفن، كمـــا كـــان للأمـــاكن الـــتي كانـــت تعســـكر بهـــا الجيـــوش 
الصــليبية بالقــرب مــن المســتنقعات، أدت لتعرضــها للعديــد مــن 

عــوض ومنهــا المــلاريا، في حــين أن الأمــراض الــتي كــان ينقلهــا الب
 ـمــرض الإســهال بصــورة   ــره في تفشيـ ــه أث ــوث المــائي كــان ل التل

وتجدر الإشـارة إلى أن كـثرة تلـك الأوبئـة  .)٧٥(الصليبيين كبيرة بين
ــــــداد الســــــكان  ــــــاقص مســــــتمر في أع والطــــــواعين أدت إلى تن
الصــليبيين في الإمــارات الصــليبية عــلى امتــداد الســاحل الشــامي، 

لك مشكلة خطيرة في العنصر البشري، فرحـب القـادة فنتج عن ذ
الصليبيون بالهجرات البشرية من مختلف الأنحاء لتعـويض ذلـك 

  النقص.
وقــد لجــأ الصــليبيون إلى تطهــير مســاكنهم وتلطيــف هوائهــا 
بالتبخير بالكافور والصندل والمسك، فـالتبخير يعمـل عـلى انتشـار 

وتنـــدفع الـــروائح الـــروائح الزكيـــة الـــتي بســـببها تنشـــط الـــنفس، 
، وقـد حصـلوا )٧٦(الحاصلة على اخـتلاط الأهويـة الرديئـة مـن الـوباء

على تلك الأنواع من البخور الـتي دخلـت إلى دائـرة التجـارة الدوليـة 
والتصـــدير عـــن طريـــق الســـاحل الشـــامي، وأشـــهر أنواعـــه العـــود 
الهندي وأجـل صـفاته الرزانـة واللـون المائـل إلى السـواد ورائحتـه 

  .)٧٧(تشبه رائحة الوردعلى النار  
وقــد تــم توظيــف التلــوث البيــئي لخدمــة الأغــراض السياســية، 

فريــدريك الثــاني  الألمــاني  الإمبراطــورومثــال ذلــك مــا حــدث مــع 
محــرم  ٥/ م١٢٥٠ديســمبر  ١٣ –م ١١٩٤ديســمبر  ٢٦(هوهنشــتاوفن 

، قائــــد مــــا عـــرف بالحملــــة الصــــليبية هــــ) ٦٤٨رمضــــان  ١١-هــــ ٥٩١
فريــدريك مــن مينــاء  الإمبراطــور ء رحيــل م، فأثنــا١٢٢٨السادســة 

-١٢١٨(عكا وسط غضب الصليبيين من أتفاقه مع الملك الكامل 
وغضب البابوية عليه بعدم رفع قـرار الحرمـان، هـ) ٦٣٥-٦١٥م/١٢٣٨

، فقــام الأهــالي بقذفــه الأخــرىوغيرهــا مــن الأســباب السياســية 
    .)٧٨(استيائهمبالقاذورات تعبيرًا عن 

  نتائج الدراسة
  ائج على جانب من الأهمية، ومنها:ستخلاص عدة نتاتم 

أن البيئــة والمشــكلات الــتي تتعلــق بهــا حقــل بكــر مــن حقــول  •
البحث العلمي في تاريخ الصراع الإسلامي الصليبي، وأن هذا 
البحث هو نواة لجهـود أكـبر في المسـتقبل بنـاء عـلى مـا تجـود 

 به المصادر من نتف جمعها ليس بالأمر اليسير.

ـــبط ا • ـــة الجيـــوش الصـــليبية للحملـــة أرت ـــوث البيـــئي بهمجي لتل
ة، وذهـب الأولى، والتي نتجت عنها الكثير من المـذابح الدمويـ

ــتي عــلى إثرهــا   انتشرــتضــحيتها الآلاف مــن المســلمين، وال
 ئة والطواعين، وفتكت بالعديد من جنود الحملة. الأوب

ـــاخ دورً  • ـــة  اأساســـيً  اكـــان للمن ـــأثير عـــلى الصـــحة العام في الت
ـــتي نتجـــت عـــن  انتشـــار في  يبيين، وخاصـــةً للصـــل الأمـــراض ال

التلـــوث البيـــئي، نتيجـــة للمعـــارك الحربيـــة الـــتي خاضـــوها ضـــد 
 المسلمين.

أدرك الصليبيون حقيقة التلوث البيئي ودوره الفعـال كمصـدر  •
الأوبئــة والطــواعين،  انتشــار للخطــر عــلى حيــاتهم، خاصــة مــع 

نــــه قــــدر ، فعملــــوا عــــلى الحــــد مالكثــــيرينالــــتي أودت بحيــــاة 
 المستطاع.

الـتي صـممت مـن  الإسـلامية العمـارةستفاد الصليبيون مـن ا •
 ي بقـ امـأجل تـزيين البيئـة والاسـتفادة منهـا، فحـافظوا عـلى 

ســتولوا عليهــا، بــل افي المــدن الــتي  الإســلاميةمــن العمــارة 
 .في العمارة التي قاموا بإنشائها وحاولوا محاكاتها

الصراع الإسلامي الصـليبي، في  اهامً  العب التلوث البيئي دورً  •
كســــلاح بيولــــوجي   واســــتخدموهأدرك أهميتــــه المســــلمون 
   .لمقاومة الجيوش الصليبية

في الحــد مــن التلــوث البيــئي النــاتج  ابارزً  اكــان للمحتســب دورً  •
ـــتي تطلبـــت صـــرف  عـــن الأســـواق، والصـــناعات المختلفـــة ال

عمـل فمخلفاتها الكيميائية بالقـرب مـن المنـاطق السـكانية، 
 نقل مقر تلك الصناعات على أطراف المدن.على 
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  :الات المرجعيةـالاح
 

مملكة بيت المقدس  –م ١٠٩٨/١٢٦٨أنطاكيا  –م ١٠٩٨/١١٤٤) الرها ١(
 م.١١٠٩/١٢٨٩طرابلس  -م١٢٩١/ ١٠٩٩

الع˴رة الإسلامية والبيئة، الروافد التي شكلت وزيري،  يحيى) ٢(
 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،سلاميالتعم˼ الإ 

  .٧م، ص٢٠٠٤الكويت، ط.
  .٧ص ،الع˴رة الإسلامية والبيئة) يحيى وزيري، ٣(
المجلس الوطني ، البيئة ومشكلاتها) رشيد الحمد، محمد سعيد، ٤(

  . ٢٤م، ص١٩٩٠ط. الكويت،  للثقافة والفنون والآداب
والأمراض في العصرين  الأوبئة) هيفه صالح صلاح الصاعدي، (٥

، رسالة ماجست˼، كلية الأيوɯ والمملوʖ في مصر والشام
الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة طيبة، قسم العلوم 
الاجت˴عية، وزارة التعليم العالي، المملكة العربية السعودية، 

  . ٧٣م، ص٢٠١٢
م ، مجلة العلو تلوث البيئة مصادره وأنواعه) عبد الحكيم بدران، (٦

  . ٧م، ص١٩٨٨والتقنية، العدد الرابع، ط. الرياض، 
ترجمة: نور الدين ، تاريخ الحملات الصليبية) ستيفن رانسي˴ن، ٧(

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، ط. ٢جخليل، 
  .٣٣-٣٢م، ص.ص١٩٩٨القاهرة، 

  . ١٢١، صالبيئة ومشكلاتهارشيد الحمد، محمد سعيد،  )٨(
 ،٢٧٧- ٢٧٦، دار صادر، ط. ب˼وت، صرحلة ابن جب˼ب˼، ابن ج )٩(
بطرس  :تأليف، بيت المقدس إلىتاريخ الرحلة   )١٠(

مع مقدمة وهوامش: جون  الإنجليزية إلى نقله توديبود
العربية وعلق عليه:  إلى ل.هيل نقله لوريتا -هيوج هيل 

الدكتور حس˾ محمد عطية تقديم: الدكتور جوزيف نسيم 
 م،١٩٩٨ الأولى: دار المعرفة الجامعية الطبعة: يوسف الناشر

  . ١٦٦ص
  . ١٨٤، صتاريخ الرحلة)  بطرس توديبود، (١١
، الجزء الأول، ت. حسن حبشي، الحروب الصليبية) وليم الصوري، (١٢

  . ٣٨٣م، ص١٩٩١الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط. القاهرة، 
ب ورم رديء : هو نوع من الوباء، وهو عند أهل الطالطاعون  )١٣(

قاتل، يخرج معه تلهب شديد مؤˮ جداً، يتجاوز المقدار في 
ً أو أخضراً، ويؤل أمره  ذلك، ويص˼ ما حوله في الأكɵ أسودا

 هيإلى التقرح سريعاً، وفي الأكɵ يحدث في ثلاث مواضع و 
في الإبط وخلف الأذن والأرنبة، وفي اللحوم الرخوة، أو هو 

يصيب الفئران وتنقله البراغيث داء ورمي وباɪ سببه مكروب 
إلى فئران أخرى وإلى الإنسان، هيفه صالح صلاح الصاعدي، 

ʖوالمملو ɯرسالة الأوبئة والأمراض في العصرين الأيو ،
م، ٢٠١٢ماجست˼، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية، 

، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة المعجم الوسيط، ٧١ص
ياء التراث،، مكتبة الشروق الدولية، ط. القاهرة، للمعج˴ت وإح

 .  ٥٥٨م، ص٢٠٠٤
(14) Albert of Aachen, History of the journey to Jerusalem, 
Trans by: Susan B. Edgington, Clarendon Press, Oxford, 2007, 
p343.  
(15)Albert of Aachen, History of the journey to Jerusalem, 
p141.  
(16)Albert of Aachen, History of the journey to Jerusalem, 
p367.  

  .٢٦٣، ص تاريخ الرحلة)  بطرس توديبود، (١٧
 

 
، مملكة بيت الصليبي في فلسط˾ الاستيطانيوشع براور،  )١٨(

المقدس اللاتينية، ت. عبد الحافظ عبد الخالق البنا، دار ع˾ 
م، ٢٠٠١ط. القاهرة، والاجت˴عية،  الإنسانيةللدراسات والبحوث 

   .٣٠ص
، ت. قاسم الصليبي في فلسط˾ الاستيطانيه الشارتري، ) فوش١٩(

 .١٤٧م، ص٢٠٠١عبده قاسم، دار الشروق، ط. القاهرة، 
، ١٣٧، صالصليبي في فلسط˾ الاستيطان) فوشيه الشارتري، ٢٠(

، ت. حسن حبشي، أع˴ل الفرنجة حجاج بيت المقدسمجهول، 
تتمة المختصر في ، ابن الوردي، ١٢٠م، ص١٩٥٨ط. القاهرة 
، تحقيق السيد محمد مهدي سلي˴ن، ط. النجف أخبار البشر

  .١٥،١٦م، ص١٩٦٩الأشراف 
مملكة القدس : تاريخ الحملات الصليبية) ستيفن رانسي˴ن، ٢١(

  .٣٢، ت. نور الدين خليل، صم١١٨٧-١١٠٠والشرق الفرنجي 
، ت. وب الصليبيةمدينة بيت المقدس زمن الحر ) أدريان بوس، (٢٢

م، ٢٠١٠على السيد على، المركز القومي للترجمة، ط. القاهرة، 
  . ٢٣٨-٢٣٧ص 

  .٣٠) يوشع  براور، الإستيطان الصليبي في فلسط˾، ص٢٣(
، الجزء الثا˻، ت. حسن حبشي، الحروب الصليبية) وليم الصوري، (٢٤

  .١٣٦-١٣٥-١٣٤م، ص.ص١٩٩٢دار المعارف، ط. القاهرة، 
"الصراع العالمى في  تاريخ الصليبياتؤنس عوض، ) محمد م(٢٥

م، ٢٠١٢، دار العاˮ العرɯ، ط. القاهرة، العصور الوسطى"
القدس في زمن الفاطمي˾ الحيارى،  في، مصط٩٦ص

  .٤٤م، ص١٩٩٨، مكتبة ع˴ن، ط.ع˴ن، والفرنجة
: هو الطرح المقصود أو العارض للنفايات (مادة التلوث البيئي) ٢٦(

اجمة عن النشاطات البشرية التي تؤدي إلى نتائج أو طاقة) الن
ضارة أو مؤذية، أو هو وجود أي مادة أو طاقة في غ˼ 
مكانها وزمانها وكميتها المناسبة، رشيد الحمد، محمد سعيد، 

  .     ١٢٠، صالبيئة ومشكلاتها
 .٦٠، صالصليبي في فلسط˾ الاستيطانيوشع براور، ) ٢٧(

(28  ) Archer and Charles Lethbridge, The crusades; the story of 
the Latin kingdom of Jerusalem, London, 1894, p92. 
(29)Richard Of Holy Trinity , Itinerary Of Richard I and Others 
To The Holy Land , ( Formerly Ascribed To Geoffrey De Vinsauf 
) Trans. by A Classical Scholar And A Gentheman Well – Read 
In Mediaeval History , In Parentheses Publications, Medieval 
Latin Series, Cambridge 2001..p.p274-275.  

، ت. سعيد البيشاوي، دار تاريخ بيت المقدس) يعقوب الفيتري، (٣٠
  . ٣٣م، ص١٩٩٨الشروق، ط. ع˴ن، 

 .٢٠٨ص ،الع˴رة الإسلامية والبيئة) يحيى وزيري، ٣١(
 .١٣٤، صالاستيطان الصليبي في فلسط˾) فوشبه الشارتري، ٣٢(
   . ٦٨، صتاريخ بيت المقدس) يعقوب الفيتري، ٣٣(
، ت. عزرا حداد، المجمع الثقافي، رحلة بنيام˾) بنيام˾ التطيلي، ٣٤(

 . ٢٥٢م، ص٢٠٠٢ط. أبو ظبي، 
(35) Harry Hazard, Caesarea and The Crusades, in: The Joint 
Expedition to Caesarea Maritima, Vol.I Studies in The History 
of Caesarea, The American Schools of Oriental Research 
Jsator, 2009,  p81.  

  .  ٣٠١، صمدينة بيت المقدس) أدريان بوس، (٣٦
 .٧٧، صتاريخ بيت المقدسيعقوب الفيتري،  )٣٧(
   .٢٣٠، صرحلة بنيام˾) بنا˽˾ التطيلي، ٣٨(
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 .١٠٥ص ،الع˴رة الإسلامية والبيئةيحيى وزيري،   )٣٩(

الاستيطان الفرنجي في بيت ) سعيد عبدالله البيشاوي، (٤٠
، هـ)٥٨٣-٤٩٢م/ ١١٨٧- ١٠٩٩المقدس والمناطق المحيطة بها (

، جامعة القدس المفتوحة، غزة، ٢٣مجلة الشعراء، العدد 
  . ١٠م،  ص٢٠٠٣

قاسم عبده قاسم، محمد  ، ت.عاˮ الصليبي˾) يوشع براور، ٤١(
خليفة حسن، ع˾ للدراسات والبحوث الانسانية والاجت˴عية، 

  .  ١٠٨م، ص١٩٩٩ط. القاهرة، 
(42  ) Archer, The Crusades, p85. 
(43) Joannes Phocas, The Pilgrimage of Jaonnes Phocas in The 
Holy Land, 1185A.D, Trans. By: Aubery Stewart, President 
White Library, Cornell University London. 1889,  p6.  

 - ١١٦٥هـ/ ٥٦٩- ٥١٦رحلة بنيام˾ التطيلي ) بنيام˾ التطيلي، (٤٤
م، ٢٠٠٢، ت. عزرا حداد، لبمجمع الثقافي، ط. أبو ظبي، م١١٧٣
  . ٢٣٠ص

(45) Alan Murray, The Crusades, An Encyclopedia, Vol.I, ABC-
CLIO, Oxford,Oxford, 2006, p74.  
(46) Anonymous , The City Of Jerusalem , Trans. By : 

C.R. Conder, P.P.T.S, Vol. VI , London 1894 , P. 
7 . 

  .٢٨٦، صمدينة بيت المقدس) أدريان بوس، (٤٧
 . ١٦٧، صعاˮ الصليبي˾يوشع براور،  )٤٨(

(49)  Urban Tignor Holmes, "Life Among The Europeans In 
Palestine And Syria In The Twelfth And Thirteenth Centuries", 
In Setton, Vol. IV, London 1977., P. 25 . 

الحياة الاقتصادية في بيت المقدس ) محمد سامي أحمد أمط˼، (٥٠
، م١١٨٧-١٠٩٩هـ/٥٨٣- ٤٩٢وجوارها في فترة الحروب الصليبية 

  . ١١٩، صم٢٠١٠رسالة ماجست˼، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
  .٢٥٠-٢٤٩، صمدينة بيت المقدس) أدريان بوس، (٥١

  ،٢٧٧- ٢٧٦، دار صادر، ط. ب˼وت، صرحلة ابن جب˼) ابن جب˼، ٥٢(
Urban Tignor Holmes, "Life Among The Europeans In 
Palestine And Syria In The Twelfth And Thirteenth Centuries", 
p6. 

  . ٨، صلبيئة مصادره وأنواعهتلوث ا) عبد الحكيم بدران، (٥٣
(٥٤) Sean Martin, The Knights Templar, north pomfret, 2004  

p63.  
الأوبئة والأمراض في العصرين الأيوɯ ) هيفه صالح، (٥٥

ʖ٧٤، صوالمملو .  
 .٢٤٣، صالصليبي في فلسط˾ الاستيطانبراور،  يوشع) ٥٦(

(57)Estelle Blyth, Jerusalem and The Crusades, London, 1913, 
p91.  

الأوضاع الاجت˴عية في فلسط˾ ) حسام حلمي يوسف أغا، ٥٨( 
، رسالة م)١٢٩١- ١٠٩٩هـ/٦٩٠- ٤٩٢زمن الحروب الصليبية (

  . ١٨٨م، ص٢٠٠٧ماجست˼، الجامعة الإسلامية، غزة، 
(59) Comte Beugnot, Assises De La Cour Des Bourgeois, Tome 
II, Imprimerie Royal, Paris, M DCCC XLIII, p238. 

، دار النهضة دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية) حسان حلاق، ٦٠(
 . ٤٢٤ص م،١٩٩٩العربية، ط. ب˼وت، 

 

 
الحروب الصليبية وتأث˼ها على العلاقات ) عزيز سوريال عطية، (٦١

، ن. فيليب صابر سيف، دار الثقافة، ب.ت، ب˾ الشرق والغرب
 . ١٨٤ص

د الهاشمي، عواطف محمد العرɯ شنقارو، ) رحيم كاظم محم٦٢(
، الدار المصرية اللبنانية، ط. القاهرة، الحضارة العربية الإسلامية

  . ٧٠م، ص٢٠٠٢
) رحيم كاظم محمد الهاشمي، عواطف محمد العرɯ شنقارو، ٦٣(

  . ٧٠، صالحضارة العربية الإسلامية
  .  ١٢٢، صالبيئة ومشكلاتهارشيد الحمد، محمد سعيد،  )٦٤(

  . ٧، صتلوث البيئة مصادره وأنواعه)  عبد الحكيم بدران، (٦٥
(66  ) Estelle Blyth, Jerusalem and The Crusades, London,  p36. 
(67) Joannes Phocas, The Pilgrimage of Jaonnes Phocas in The 
Holy Land, 1185A.D, Trans. By: Aubery Stewart, London. 1889,  
p11.  
(68) Adam Bishop, Criminal Law and The Development of The 
Assizes of The Crusader Kingdom of Jerusalem in The Twelfth 
Century, University of Toronto, 2011,  p78.  

في بيت الاقتصادية الحياة ) محمد سامي أحمد أمط˼، (٦٩
-٤٩٢المقدس وجوارها في فترة الحروب الصليبية 

، رسالة ماجست˼، جامعة النجاح الوطنية، م١١٨٧- ١٠٩٩هـ/٥٨٣
  .١٣٧م،  ص٢٠١٠نابلس، 

الأوبئة والأمراض في العصرين الأيوɯ ) هيفه صالح، (٧٠
ʖ٧٤، صوالمملو .  

مملكة بيت المقدس الصليبية في عهد الملك ) صفاء عث˴ن، ٧١(
  . ٢٠٧م، ص٢٠٠٨، دار العاˮ العرɯ، ط. القاهرة، بلدوين الثا˻

الأوضاع الاجت˴عية في فلسط˾ لمي يوسف أغا، ) حسام ح(٧٢
  . ٢٢١ص، زمن الحروب الصليبية

، ت. نور تاريخ الحملات الصليبية، مملكة عكا) ستيفن رانسي˴ن، ٧٣(
  . ٦٣الدين خليل، الجزء الثالث، ص

) تاريخ أرنول وذيول تاريخ وليم الصوري، ت. سهيل ذكار، ٧٤(
، الجزء الثامن، ليبيةالموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الص

  . ٣٧١م، ص١٩٩٣ط. دمشق، 
(75) Alan Murray, The Crusades, An Encyclopedia, Vol.I, p359. 

الأوبئة والأمراض في العصرين الأيوɯ )  هيفه صالح، (٧٦
ʖ٧٤، صوالمملو .  

الإشارة إلى محاسن التجارة وغشوش ، جعفر الدمشقي) ٧٧(
ناؤوط، دار صادر، ط. ، تحقيق: محمود الأر المدلس˾ فيها

  .٣٢، صم٢٠٠٩ب˼وت، 
(78) Gestes Des Chiprois, Recueil De Chroniques Francaises, 
Geneue, 1887, p50.  

، دار م١٢٩١- ١٠٩٥تاريخ الحروب الصليبية محمود سعيد عمران، 
 .٢٩٦م، ص٢٠٠٠، الإسكندريةالمعرفة الجامعية، ط. 
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  العل˴ء العرب والمسلم˾كروية الأرض عند 
  م)١٥١٦ - ١٥٠٠هـ/ ٩٢٢ - ٩٠٦(

     

 

  د. سائر بصمه جي
    دكتوراه في تاريخ العلوم الأساسية

    باحث في تاريخ العلوم العربية
    الجمهورية العربية السورية –حلب 

     

>  مُلخَّصْ  <<

، سواء القول ض الذين أنكروا أية مساهمة للعلماء المسلمين في هذا الموضوعالأر لموضوع كروية  الأجانب المؤرخين المعاصرين ظهر عدد من لقد 
 مساهمتهم القوية التي لا يمكن أن تنُكر  بأن للعلماء العرب والمسلمين  ولكن البحث الذي قمنا به أثبت بما لا يدع مجالاً للشكأو تسطيحها. بكرويتها 

العلماء من ناحيةٍ أخرى فإننا وجدنا أن في تأسيس علم هيئة الأرض ومساحتها (الجيوديزيا).  موضوع كروية الأرض، وبالتالي فإن لهم قصب السبق في 
ا بالبحث العرب والمسلمين لم يأخذوا بالأدلة اليونانية المتعلقة بكروية الأرض وحسب، بل إنهم أضافوا لها أدلة واقعية أخرى جديدة توصلوا إليه

حتى وصلنا إلى النتائج السابقة اتبعنا المنهج التاريخي الاستردادي والتجربة، كما أنهم مضوا أبعد من ذلك بوضع نظرية تفسرّ سبب تكوّرها حول نفسها. 
- ٢النطاق الكائن (بين القرنين  والمقارن بين مختلف الإسهامات التي سبقت الإسهامات العلمية العربية في هذا الموضوع. وقد حصرنا مجالنا البحثي في 

م) فقط، وهو النطاق الذي عثرنا فيه على أدلة ووثائق تؤيد صحة دعوانا بوجود إسهامات للعلماء العرب يجب أن توضع في سياقها من تاريخ ١٧- ٨هـ/ ١١
 في موضوع كروية الأرض في مختلف المناهج العلوم. أخيرًا؛ نوصي أن يؤخذ هذا البحث على محمل الجدّ بتثبيت إسهامات العلماء العرب والمسلمين 

 التعليمية والمراجع الأكاديمية، لتعود للأجيال القادمة الثقة بتاريخها وبنفسها.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                      

    :         
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مَةُ    مُقَدِّ
يُعَدّ لفظ "الأرض" عند أصحاب اللغة العربية مؤنث يدل على 

 أرضـاتو وأرضـون  آراض وأروضجنسٍ. وهي تجمع على أرضين و
. ومـــن خـــلال مطالعتنـــا ومســـحنا لكـــل مـــا وصـــلنا مـــن )١(أراضيو

ــة الأرض  ــق بكروي ــة (مخطوطــة أو مطبوعــة) تتعل نصــوص تراثي
  دنا أن العرب قد رسموا لفظ (كروية) بشكلين:وج

 أهل المشرق كتبوها هكذا (كرُيّة). - 

  أهل الأندلس والمغرب كتبوها هكذا (كوُريّة). - 
وقـــد قمنـــا بتوحيـــد رســـمها في كـــل النصـــوص عـــلى النحـــو 
(كرويــة) منعًـــا لالتباســـها مــع ألفـــاظ أخـــرى. فلفــظ (كريـــة) قـــد 

يّـة) قـد يلتبس مع لفظ (كرُيّة) الذي هو تصغير كـرة . ولفـظ (كوُرِ
  يلتبس مع لفظ (كوُرْيَة) الذي هو اسم دولة معروفة.

إشــارة أخــرى نــود أن ننــوه إليهــا، وهــي أن مصــطلح (كوكــب 
الأرض) لـــم يكـــن يُطلـــق عنـــد العـــرب عـــلى كوكبنـــا الأرضي الـــذي 
نعيش عليه ويسـبح في فلكـه حـول الشـمس؛ وإنمـا كـان يطلـق 

لق) و(طين  ، ربمـا لأنهمـا )٢(شاموس) على اسم مادتين هما (الطَّ
ــل لفــظ  كــان يســتخرجان مــن الأرض، ولفــظ (كوكــب) كــان يقاب
ـــيض  ـــنجم) عنـــدهم أيضًـــا، فربمـــا لكونهمـــا يتمتعـــان بلـــونٍ أب (ال
فأصبحا بذلك كأنهما نجمـان يلمعـان في الأرض. كمـا كـان يطلـق 
ـــيلاً كسرـــاج  ـــا مصـــطلح (كوكـــب الأرض) عـــلى مـــا يضيـــء ل أيضً

أمــا القطــرب فهــو اســم للحشرــة  ،)٣(القطــرب (وهــو اســم نبــات)
التي تضيـء بالليـل المعروفـة باسـم ذبابـة النـار حاليـًا. وقـد وجـدنا 

ـــان يســـتخدمون  ـــة –أنهـــم ك -في معظـــم المخطوطـــات العلمي
مصـــطلح (الأرض) أو (كـــرة الأرض) للإشـــارة إلى كوكـــب الأرض  

  كما نعرفه حالياً.
وبخصـــوص كرويـــة الأرض أو تســـطيحها، فإننـــا لـــم نتوصـــل 

أو نــص (شــعري أو نــثري) يــدلنا عــلى معرفــة أو مناقشــة  لوثيقــة
العرب قبل الإسلام لهذا الموضوع، ويبدو أنه لم يكن هذا الأمـر 
يعنـيهم كثــيرًا، وإنمـا كــان يهمهــم البحـث عــن تـوفر المطــر وميــاه 
الشرب والمرعى الـذي يـؤمن لهـم سـبل الحيـاة بأبسـط أشـكالها. 

الإسـلام مـع المسـلمين في حين أننا سنجد أن الحال قد تغـير بعـد 
الأوائل الذين أدركوا أهمية شكل الأرض بالنسبة لهم كونه يـؤثر 
عــلى إقامــة شــعائر الإســلام مــن صــلاة وحــج وصــيام. لــذلك ومنــذ 
السنوات الأولى لنزول القرآن الكريم فهم المسـلمون مـن قولـه 

َّيْلَ  تعالى (يُكوَِّرُ  َّيْـلِ) لىَ عَـ النَّهَـارَ  وَيُكَـوِّرُ  النَّهَـارِ  عَـلىَ  الل ، وجـدوا )٤(الل
أن اتخــــاذ الليــــل أو النهــــار شــــكلهما الكــــروي دلالــــة عــــلى أنهمــــا 
يسقطان على سـطح كـروي ولـيس عـلى أي مجسـم فراغـي آخـر. 

وقـــد جـــاء في (المنتخـــب مـــن التفســـير) الـــذي أصـــدره المجلـــس 
الأعلى للشؤون الإسـلامية بالقـاهرة: "تشـير هـذه الآيـة الكريمـة 

ــــدور حــــول نفســــها، لأن مــــادة التكــــوير إلى أن الأرض كرويــــة  وت
ــت الأرض غــير   ــو كان ــابع، ول ــفّ الشيــء عــلى ســبيل التت معناهــا ل

لخــيمّ الليــل أو النهــار عــلى جميــع أجزائهــا -مســطحة مــثلاً –كرويــة 
دفعـة واحــدة". وقــد كانــت العــرب تقــول "كــوَّرَ فــلانٌ عمامتــهُ عــلى 

هـا رأسهِ" أي أن الـرأس شـكله كـروي، واسـتمدت العمامـة كرويت
  .)٥(من الرأس
ا" وهـــو أبلـــغ لفـــظ اهَـــحَ ورد في القـــرآن الكـــريم لفـــظ "دَ كمـــا 

لوصــف حالــة الفلطحــة أو الشــكل الإهلــيلجي الحقيقــي الــذي هــو 
عليه شـكل الأرض. مـع أن قـواميس اللغـة تفسرّ ـكلمـة "دحاهـا" 

لكن المعنى الـذي يعـبرّ  لثاني: كوّرها.، واحهابمعنيين: الأول: سطّ 
ثريـــة الشـــكل (عـــلى شـــكل مّ ة هـــو أنهـــا كُ عـــن حقيقتهـــا الفعليـــ

 كرويــة تمامًــا.  تإجاصــة)، أو لهــا شــكل إجاصــة مفلطحــة، وليســ
وبالتــالي فإننــا لا نتفــق مــع الباحــث شــاكر خصــباك الــذي قــرر بأن 
"الفكــــرة الســــائدة عــــن الأرض لــــدى العــــرب في البدايــــة أنهــــا 
مسطحة. غير أن الجغرافيين والفلكيـين العـرب سرعـان مـا نبـذوا 

لفكرة منذ أن شاعت بيـنهم آراء بطلميـوس وآمنـوا جميعًـا تلك ا
. فالعرب أدركوا منذ نزول القرآن الكريم عليهم )٦(بكروية الأرض"

بكروية الأرض، أي قبل عصر الترجمة بمائة سنة على الأقـل، كمـا 
أننــا ســنجد أن بعضــهم بقــي متمســكاً بفكــرة الأرض المســطحة 

أدلـة كرويـة ا حـتى بعـد نقـل الوافدة من اليونانيـة ولـم يتخـلَّ عنهـ
  عن فيثاغورس وأرسطو وبطلميوس وشيوعها. الأرض 

يهدف هذا البحث إلى تقديم كل مـا وصـلنا مـن آراء للعلمـاء 
ــاريخي محــاولين استقصــاء  العــرب والمســلمين وفــق تسلســل ت

  الأفكار الجديدة التي قدموها حول كروية الأرض.

: شكل الأرض عند عل˴ء الحضارات  أولاً
  ةالقد˽

بعيــــــدًا عــــــن الخرافــــــات والأســــــاطير، تعــــــود فكــــــرة الأرض 
المسطحة إلى واحدة مـن أقـدم الحضـارات في تـاريخ العـالم. إنهـا 
الحضارة البابلية التي ظهرت في بلاد ما بين النهرين، وهـي الأرض 

ــين نهــري دجلــة والفــرات (مــن نحــو  ق.م).  ٥٠٠إلى  ٤٥٠٠الواقعــة ب
ق.م)  ١٥٩٥-ق.م ١٨٨٠بليـة الأولى فقد تصـوّر البـابليون (الدولـة البا

ـــانوس  ـــة عـــلى الأوقي ـــة وطافي ـــة مقلوب ـــارة عـــن قب أن الأرض عب
(المحــيط)، وقــد وضــعوا أقــدم خريطــةٍ في العــالم تصــف طبقــات 

  .)٧(الأرض السبع، وهي منقسمة إلى أربعة قطاعات
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أما المصريون القدماء فقد كان معروفًـا بشـكل عـام ولفـترة 
ن صـــندوقًا مســـتطيلاً، مـــع امتـــداد طويلـــة أنهـــم يعتـــبرون الكـــو

الجوانــب الأطــول في الاتجــاه مــن الشــمال إلى الجنــوب. ويُفــترض 
أنه في وقت سابق كان مربعًا، وأن هذا الشكل قد خضع لعمليـة 
اســـتطالة لجعلـــه يتناســـب مـــع الخصـــائص المعروفـــة للجغرافيـــا 
المصرية. ووفقًا للبعض، كان السقف مسطحاً ومدعومًا بأربعـة 

ــد النقــاط الأساســية الــتي  أعمــدة ضــ خمة أو أربــع قمــم عاليــة عن
  .)٨(كانت متصلة بسلسلة جبال متصلة

في حين تعـددت أشـكال وهيئـات الأرض عنـد الهنـود بشـكل  
م) أن ١٠٤٨هـــ/ ٤٤٠ذكــر لنــا أبــو الريحــان البــيروني (تــوفي  إذْ كبــير. 

بعــــض الهنــــود كــــان يعتقــــد بكرويــــة الأرض، بحيــــث إن نصــــفها 
ا الجنـوبي مغمـور بالميـاه، وقـد كـان حجمهـا الشمالي جاف ونصفه

عنــد الهنــود ضــعف حجمهــا عنــد اليونــانيين. ويــذكر البــيروني اســم 
جبل (ميرو)، وهي التسمية التي سبق وأن ظهـرت عنـد البـابليين، 
الأمر الذي يجعلنا نطرح تساؤلاً: هل تأثر النظام الهندي بالنظـام 

رق هـو أنّ الهنـود البابلي فيما يتعلـق بهيئـة الأرض؟ مـع وجـود فـا
ــذي يقــع تحــت القطــب الشــمالي  حــددوا وظيفــة لجبــل (مــيرو) ال
وهـــي مســـؤوليته عـــن دوران الأرض. كمـــا ذكـــر لنـــا البـــيروني رأي 
الــــــبعض الآخــــــر واعتقــــــادهم بأن الأرض تتوضــــــع عــــــلى ظهــــــر 

  .)٩(سلحفاة
بكافـــة –ومـــع ظهـــور الفلاســـفة اليونـــانيين بـــدأت المعرفـــة 

ظيمًــــا، وتتجــــه نحــــو المنطقيــــة تأخــــذًا مــــنحىً أكــــثر تن-أشــــكالها
والعلمية. وقد دخل مفهوم (شكل الأرض) السجالات والجـدالات 
ــث إن كــل فيلســوف حــاول  ــة، بحي ــة في البداي الفلســفية اليوناني
البرهنة على الشكل الذي يقتنع هو بوجوده، وليس الذي تفرضـه 

عـلى  ين اليونـاني ةعرفـم كن في النهاية استقرتل الأدلة الواقعية.
ـــ شـــكلين لأرض: المســـطح والكـــروي. وكـــان لكـــل مـــن هـــذين ل

الشـــكلين المؤيـــدين والمعارضـــين لـــه. لكـــن في النهايـــة انتصـــر 
أصحاب الشكل الكروي نظرًا لتزايد الأدلة الطبيعية المؤيدة لـه، 

  وكذلك نتيجة ترسيخ وجوده من قبل أرسطو وبطلميوس.

ثانيًا: شكل الأرض عند العل˴ء العرب 
  والمسلم˾

، وبعد مسـحنا للـتراث العلمـي العـربي الـذي وصـلنا في الواقع
ــين القــرنين  ــة الأرض (ب ــق بكروي ــه ظهــر ١٧-٨والمتعل م) وجــدنا أن

ـــولهم  ـــدى العلمـــاء العـــرب المســـلمين: الأول هـــو ق اتجاهـــان ل
بالأرض المســطحة، وهــو مــا نجــده عنــد قلـّـة قليلــة مــن علمــاء 

بوري. وقـد الكلام أمثال أبو علي الجبائي وتلميذه أبو رشـيد النيسـا
سـنة، ثـم عـاد  ٧٠٠لاحظنا أن هذا الاتجاه قد أفل نجمه لأكثر مـن 

ـنيِة السيوطي (الهيئـة الدين للظهور مع نشر كتاب جلال  في السَّ
نِّية) وشروحات أتباعه عليـه، أمثـال مرعـي بـن يوسـف  الهيئة السُّ

م) في كتابــــه (بهجــــة ١٦٢٣هـــــ/ ١٠٣٣الكرمــــي المقــــدسي (تــــوفي 
الآمــدي (كــان  القرمــاني ســتدلين)، وإبــراهيمالنــاظرين وآيات الم

م) في كتابــه (علــم الهيئــة عــلى اعتقــاد أهــل ١٦٥٤هـــ/ ١٠٤٦حيـًـا عــام 
الســنة والجماعــة دون الفلاســفة)، إذْ كــان حينهــا الإنتــاج العلمــي 
العـربي في علــم الفلــك النظــري والرصــدي قــد تراجــع بشــكلٍ حــادّ، 

الجديـــدة فهـــم  ليحــلّ البـــديل الـــنقلي عنـــه، بحيــث يمكـــن للأجيـــال 
  الكون وأسراره من خلاله.

أما الاتجاه الثاني فهو الـذي اعتمـد كرويـة الأرض وسـاق كـل 
الأدلــة العلميــة والواقعيــة الممكنــة عــلى حقيقتهــا. وهــو الاتجــاه 
ــــا  ــــذي تبنــــاه الســــواد الأعظــــم مــــن علمــــاء الفلــــك والجغرافي ال
 والطبيعة وحتى علماء الـدين الـذين لـم يقتنعـوا بتوجهـات علمـاء
ـــامن  ـــدءًا مـــن القـــرن الث ـــك ب الكـــلام أو الســـيوطي وأتباعـــه، وذل

  الميلادي وحتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.
  م)٨هـ/ ٢(القرن -٢/١
  يعقوب الرهاوي-١) ٢/١(

م) الرســــالة ٧٠٨هـــــ/ ٨٩خصــــص يعقــــوب الرهــــاوي (تــــوفي 
في علم الفلك. ولـم نعلـم ممـا (الأيام الستة) السابعة من كتابه 

 .Mن معلومات فلكيـة إلا مـا نشرـه الباحـث م. مـارتن جاء فيه م
Martin   وترجم بعضه. ويبدو من هذا الجزء المنشـور أن يعقـوب

ــة الأرض ــتي )١٠(كــان يعتقــد بكروي ــة ال ــه اقتنــع بالأدل ــدو أن . كمــا يب
أوردهــا بطلميــوس في كتابــه (المجســطي)، فهــذا الكتــاب كــان 

  .)١١(مرجعه في كتابه (الأيام الستة)
  قوب بن طارق يع-٢) ٢/١(

 يعقوب بن طـارق م) أن ل٨٢٩هـ/ ٢١٤ذكر لنا ابن هبنتى (توفي 
م) كتاب عنوانه (تركيب الأفلاك)، وقد ذكر في ٧٩٦هـ/ ١٧٩(توفي 

هــذا الكتــاب أن اللــه جعــل الأرض مــدوّرة كتــدوير الكــرة وهــي في 
  .)١٢(وسط الفلك، كالمحة في البيضة، وهي معلقة في الهواء

  م)٩هـ/ ٣(القرن -٢/٢
  جابر بن حيان-١) ٢/٢(

م) إلى كرويــة الأرض ٨١٥هـــ/ ٢٠٠أشــار جــابر بــن حيــان (تــوفي 
لدى حديثه عن الأبراج. فقد أورد في رسـالته (إخـراج مـا في القـوة 
إلى الفعــل) قولــه:" وهــو <فلــك الــبروج> يســير مــن المغــرب إلى 

  .)١٣(المشرق على كرة الأرض بحركةٍ خفيفة"
  محمد بن علي المكي-٢) ٢/٢(

م) ٨٤٥هــ/ ٢٣٠صّ محمد بـن عـلي المـكي (كـان حيـًا حـوالي اخت
بالفلــك والتنجــيم. وقــد ذكــر لــه البــيروني كتــابًا بعنــوان (كتــاب في 
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 .)١٤(الحجة على استدارة السماء والأرض) يثبـت فيـه كرويـة الأرض
ــيم  ــاب لمعرفــة وتقي ــتمكن مــن العثــور عــلى هــذا الكت ــم ن ــا ل لكنن

ــوان  ــا نتوقــع مــن العن ــواه. إلا أنن ــة الأرض محت ــة كروي سرده لأدل
  مقابل تسطيحها.

  محمد بن موسى الخوارزمي-٣) ٢/٢(
م) يقــرّ ٨٤٦هـــ/ ٢٣٢كــان محمــد بــن مــوسى الخــوارزمي (تــوفي 

بكرويــة الأرض، وإن لــم أعــثر عــلى نــص صــريح لــه بــذلك، لكنــني 
الـــذي اعتمـــد فيـــه عـــلى  )١٥()صـــورة الأرضاســـتنتجته مـــن كتابـــه (

يكــرر عبــارة (كــرة الأرض) في  جغرافيــة بطلميــوس. إذْ كثــيرًا مــا
  عناوين الكتاب الداخلية.

  الفرغاني أحمد-٤) ٢/٢(
 بعــد تــوفي( الفرغــاني كثــير بــن محمــد بــن أورد الفلــكي أحمــد

ــة الأرض.  )م٨٥١/ هـــ٢٣٧ ــتي أثبــت فيهــا كروي ــة ال عــدداً مــن الأدل
ــد فيثــاغورس وأرســطو وبطلميــوس،  ــة ورد بعضــها عن وهــي أدل

افه الفرغـاني ذلـك المتعلـق بالشـهب. لكن الدليل الجديد الذي أضـ
ـــذي يكـــون في  ـــه وجـــد أن رصـــده يختلـــف بـــين الراصـــد ال حيـــث إن

  .)١٦(المشرق والآخر الذي يكون في المغرب
  الكندي -٥) ٢/٢(

ع  وم) موضـــ٨٦٦هــــ/ ٢٥٢الكنـــدي (تـــوفي أبـــو إســـحق نـــاقش 
ـــــة الأرض في  الأولى (كتـــــاب الكنـــــدي في : لئرســـــا ثـــــلاث  كروي

هــي (رســالة الكنــدي إلى أحمــد بــن يــة الثان، والصــناعة العظمــى)
المعتصم في أن العناصر والجرم الأقصى كروية الشكل)، والثالثـة 

وقد حـاول الكنـدي  .)١٧()رسالة في أن سطح ماء البحر كرويهي (
أن يثبت في كل رسائله أن الأرض كروية، وذلك من خـلال الأدلـة 

  الواقعية والبراهين الهندسية.
ــة شروق الشــمس عــلى أهــل ففــي الرســالة الأولى قــدم  أدل

المشرــق قبــل أهــل المغــرب، ودليــل اخــتلاف منظــر الخســوفات 
القمريــة المرصــودة في وقــت واحــد مــن قبــل شخصــين. ثــم قــدّم 

  الأدلة التي تنفي أن تكون الأرض مسطحة أو أسطوانية.
أما في الرسالة الثانية فقد حاول أن يبرهن أن الجـرم الأقصىـ 

ــدور حــول مركــزه وهــو مــا يعــ ــه يتحــرك عــلى ي ــدي بأن ــه الكن بر عن
الوســط، وأنــه لا يمكــن أن يوجــد جــرم لا نهايــة لــه، وأنــه لا يوجــد 
ـــدي أنّ الجســـم  ـــت الكن ـــم يثب ـــلاء. ث ـــالم لا خـــلاء ولا م خـــارج الع
المضلع الذي لـه قواعـد وزوايا لا يمكـن أن يـدور حـول مركـزه، أي 

م أن يكون متحركاً على الوسط مثل الجسم الكـروي. وبمـا أن الجـر 
الـــذي يـــدور حـــول مركـــزه لا بـــد أن يكـــون كـــروي الشـــكل فـــالجرم 
ـــدي باســـتعمال  ـــا. ويســـتعين الكن ـــروي الشـــكل أيضً  ـك الأقصىــ
الرســم الهنــدسي ليــبرهن أن نهايــة الجــرم الأقصىـ ـلابــد أن تكــون  

كرويـــة. ثـــم تنتهـــي الرســـالة بإثبـــات أن الأرض في داخـــل الفلـــك  
  ول الأرض.كروية الشكل وتقع في مركز الكل وكذلك الماء ح

أما الرسالة الثالثة للأسف لم تصلنا، لكن واضح من عنوانها 
أن الكندي حاول أن يثبت من خلالها كروية تضاريس الأرض من 
ــاه البحــار، كمــا فعــل في الرســالتين الســابقتين،  خــلال تحــدب مي

  إضافة إلى أن توحي بمعرفته بمفهوم الجاذبية الأرضية.
  ابن خرداذبة-٦) ٢/٢(

 تـوفي نحـو( خرداذبـة بـن أحمـد بـن اللـه لقاسـم عبيـدقرر أبـو ا
 الكـرة، كتـدوير مـدوّرة الارض أنهـا أن " صـفة )م٨٩٣ نحـو/ هـ ٢٨٠

ــة الفلــك جــوف في موضــوعة  والنســيم البيضــة جــوف في كالمحّ
. )١٨(الفلــك" إلى جوانبهــا جميــع مــن لهــا جــاذب وهــو الأرض حــول

  لكنه لم يورد في كتابه أي دليل على كروية الأرض.
  ثابت بن قرة-٧) ٢/٢(

م) ١٢١٠هــــ / ٦٠٦الإمـــام فخـــر الـــدين الـــرازي (تـــوفي وثـّــق لنـــا 
هـــ / ٢٨٨منســوبة لثابــت بــن قــرة (تــوفي  علميــة دقيقــة مناقشــة

 ـثابـــت بشـــكل أعمـــق مـــن م) تتعلـــق بكرويـــة الأرض٩٠١ . إذْ مضىــ
الآخرين، سواء منهم السابقين أو اللاحقـين، حـول منشـأ كرويـة 

ــيس البحــ ــة كرويتهــا. وقــد توصــل بعــد  الأرض أصــلاً، ول ث في أدل
تفكـــير منطقـــي أن الجاذبيـــة هـــي المســـؤول الأول عـــن تكوّرهـــا. 
وهذا تقدم قـوي في نظريـة كرويـة الأرض؛ إذْ لـم يسـبق لأحـد أن 
أشــار بشــكل مبــاشر إلى دور قــوة الجاذبيــة في تكــوّر الأرض، وهــو 
الــدور الــذي ســيعود لــه نيــوتن لاحقًــا ليــبرزه مــرة أخــرى في القــرن 

  م.١٨
"اتفق الحكماء على ذلـك <في أنّ لكـل جسـم حـيزًا  :الإمامقال 

ـــا> إلا أنيّ  ـــت في فصـــول منســـوبة  طبيعيً ـــن قـــرة إرأي ـــت ب لى ثاب
ذكـر أولاً ثـم أنقل ذلك المـذهب أنا أمذهباً عجيباً اختاره لنفسه و

 : <إنّ>الحجة المصـححة لمـذهب الحكمـاء ثانيـًا. قـال ثابـت بـن قـرة
 ،طالبــة للمكــان الــذي هــي فيــه باطــل رض ن الأأالــذي يظــن مــن 

مكنة حـال يخـص ذلـك المكـان لأنه ليس يتوهم في شيء من الأ
رض مـاكن كلهـا خاليـة ثـم حصـلت الأبل لو توهمت الأ ،دون غيره

لى غـيره لأنـه إن تقف فيه ولا تنتقل أيها اتفق وجب أسرها في بأ
درة ذا رمينـا المـإا نّ أما السبب في أو .ماكن على السواءوجميع الأ

ن جـزء كـل عنصـر يطلـب أرض فهـو لى جانب الأإلى جانب عادت إ
نـك إف ،جزاء من ذلك العنصر لذاته طلب الشيء لشـبيههسائر الأ
جـزاء أماكن على ما ذكرنا من الخلاء ثم جعل بعض مت الألو توهّ 

رض في موضــع مــن ذلــك الخــلاء وباقيهــا في موضــع آخــر منــه الأ
رض نصــفين لــو صــارت الأف ،ن يجــذب الكبــير منهــا الصــغيرأوجــب 

ووقع كل واحد مـن النصـفين في جانـب آخـر كـان طلـب كـل واحـد 
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بـل  ،من القسمين مساويًا لطلب صاحبه حـتى يلتقيـا في الوسـط
طلـق ألى فلـك الشـمس ثـم إرض كلها قـد رفعـت ن الأألو توهم 

ليهـا إمن الموضع الذي هي فيه الآن حجر لكـان يرتفـع ذلـك الحجـر 
هـا نّ أوكـذلك لـو تـوهم  ،لـذي هـو شـبيههلطلبه للشيء العظـيم ا

طلقـت لكـان يتوجـه أقد تقطعت وتفرقت في جوانـب العـالم ثـم 
جزائهــا فيــه ألى الــبعض ويقــف حيــث يتهيــأ التقــاء جملــة إبعضــها 

ولا تفــــارق ذلــــك الموضــــع لأنــــه لا فــــرق بــــين موضــــعها حينئــــذ 
ذا بعـــدت مـــن ذلـــك الموضـــع إجزاؤهـــا أوموضـــعها الآن وكانـــت 

 ثابــت>  قــال <ا عليــه الأمــر في هــذا الوقــت. طلبتــه عــلى حســب مــ
ولمـــا  ،ن كـــل جـــزء يطلـــب جميـــع الأجـــزاء منهـــا طلبًـــا واحـــدًاولأ

ــع الأجــزاء لا جــرم طلــب أن  اســتحال أن يلقــى الجــزء الواحــد جمي
يكــون قربــه مــن جميــع الأجــزاء قــربًا واحــدًا متســاويًا وهــذا هــو 
طلــب الوســط ثــم إنّ جميــع الأجــزاء هــذا شــأنها فيلــزم مــن ذلــك 

يتها وأن يكون كل جزء منها يطلـب المركـز واستدارة الأرض وكر 
  .)١٩("حتى يستوي قربه من الجملة

يتفق النص السابق مع وجهة نظر ثابت بن قـرة حـول كرويـة 
ــه بعنــوان (في ذكــر  ــا في رســالة ل الأرض والــذي نجــده واضــحاً جليً
الأفلاك وخلقهـا وعـدد حركاتهـا ومقـدار مسـيرها). حيـث قـال في 

"الأرض في وســـط العـــالم، وهـــي مســـتديرة كـــالكرة،  مطلعهـــا:
ومركزهـــا مركـــز فلـــك الـــبروج، وهـــي بمنزلـــة النقطـــة لا قـــدر لهـــا 
بقياسـها إلى كـرة الكواكـب الثابتـة، فأمـا بقياسـها إلى كـرة القمـر 
فإن لها عنده قدر معدود وهو أن قطرها جزء مـن ثلاثـة وثلاثـين 

ة ثابـت بـن قـرة . للأسـف لـم يرـوّج لنظريـ)٢٠(من قطـر كـرة القمـر"
عن دور الجاذبية في تكوّر الأرض بـين العلمـاء العـرب، بـل إننـا نجـد 

  معظمهم اعتمد الأدلة الحسّية الشائعة التي تدل على كرويتها.
    م)١٠هـ/ ٤(القرن -٢/٣
  قسطا بن لوقا-١) ٢/٣(

م) في كتابـه ١٠هــ/ ٤تكلم قسطا بن لوقا (توفي مطلع القـرن 
وم) عـــن حجـــم الأرض وشــــكلها (كتـــاب المـــدخل إلى علـــم النجـــ

الكــروي. وهــو يمثّــل بمجملــه عــرض قصــير مبسّــط لعلــم الفلــك 
  .)٢١(البطلميوسي، ويشبه كتاب الفرغاني كثيرًا

  صاحب القِبْلةَ-٢) ٢/٣(
 /هــ٣٢٨تـوفي ( ربـه عبـد بـن محمـد بـن أحمـد عمـر يبدو أن أبا

لم يكن مقتنعًا بكروية الأرض، لذلك قام بهجاء مسلم بـن  )م٩٤٠
ــة (تــوفي  أحمــد  ــه قــال ٩٠٨هـــ/ ٢٩٥أبي عبيــدة صــاحب القبل م) لأن

  بكروية الأرض، إذْ قال ابن عبد ربه:
  أبا عُبيدةَ ما المسؤولُ عن خَبرٍ 

  يحكيهِ إلا سُؤالاً للذي سألا

ًا عن جماعتنِا   أبيَتَ إلا اعترِاضَ
  ولم يُصبْ رأيُ من أرجا ولا اعْتزَلا

  كذلكَ القِبلةُ الأولى مُبدَّلةٌ 
  يتَ فما تبَغي بها بدََلاوقد أبَ 

  زعمتَ بهرامَ أو بيَدَختَ يرزقُنا
  لا بل عُطاردَ أو برِجِيسَ أو زُحلاَ

  وقلتَ إنَّ جميعَ الخلقِ في فَلكٍ 
  بهمْ يحيطُ وفيهمْ يقسمُ الأجلاَ
يَّةٌ حفَّ السماءُ بها   والأرضُ كورِ
  فَوقًا وتحتاً وصارتْ نقُطةً مَثلاَ

مَ    الِ بهاصَيفُ الجنوبِ شتاءٌ للشَّ
  قد صارَ بيَنهما هذا وذا دوَُلا

  فإنَّ كانونَ في صَنعا وقُرطبةٍ 
عَلا   بردٌ وأيلولُ يُذكي فيهما الشُّ

  هذا الدليلُ ولا قولٌ غُرِرتَ بهِ 
  )٢٢("منَ القوانينِ يُجلي القولَ والعَمَلا

ـــد  ـــدة قـــد ســـافر إلى المشرـــق ودرس عـــلى أي ـــو عبي وكـــان أب
علمـــاء الفلـــك والرياضـــيات علمائـــه، ثـــم عـــاد لوطنـــه. وهـــو مـــن 

الأندلسيين البارزين. وقد ولقُِّبَ بلقب (صاحب القبلة) لاشـتغاله 
. على العموم نشكر لابن عبد ربه هـذا )٢٣(الكثير بتحديد جهة القبلة

الهجاء الذي كشف ووثق لنـا مـن خلالـه رأيـه ورأي صـاحب القبلـة 
لـــة لكـــن ابـــن عبـــد ربـــه لـــم يقـــدّم الهيئـــة البدي في كرويـــة الأرض.

  لكروية الأرض، أي هل مسطحة أم مكعبة أم غير ذلك.
  رسته ابن-٣) ٢/٣(

 عــلي للأســف لــم يصــلنا مــن كتــاب (الأعــلاق النفيســة) لأبي
سوى الجـزء  )م٩١٢ نحو/  هـ٣٠٠ نحو توفي( رسته عمر ابن بن أحمد

السابع منه. وقد كشف لنا فيه ابن رسته عن موقفه مـن قضـية  
لمية في ذلك. وقد ردّ ابن رسته على كروية الأرض وقدم أدلته الع

من ادعـى أن "السـماء مسـطحة" ولـيس الأرض فقـط، بأن رؤيـة 
الشمس والقمر والنجـوم سـتختلف تمامًـا عـن الوضـع الحـالي، ثـم 

الـتي  -المعروفـة منـذ أرسـطو وبطلميـوس-قدم الأدلة السـابقة 
  .)٢٤(تؤكد كروية الأرض

 )٢٥(أبو علي الجبَُّائي (الأب)-٤) ٢/٣(
 هــ/303تـوفي (الجبائي  محمد بن عبد الوهابسب أبو علي يُحْ 

عــلى أصــحاب الكــلام، أو المتكلمــين، الــذين حــاولوا الــدفاع  م)٩١٥
عن العقيدة الإسلامية من خلال مناهجهم الفلسفية والعقليـة. 
وقـــد كـــان مقتنعًـــا بأن الأرض مســـطحة وليســـت كرويـــة، وقـــدم 

  :)٢٦(النيسابوري أدلته على ذلك، أوردها لنا تلميذه أبو رشيد 
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رؤيــة الشــمس أكــبر عنــد شروقهــا وأصــغر عنــد وصــولها  -١
لكبـــد الســـماء. وهـــذا يعـــني أن الأرض ليســـت كرويـــة 

 وليست في مركز العالم.
 أي بسطها. )٢٧(دحَاَهَا)  ذَٰلكَِ  بعَْدَ  قوله تعالى: (وَالأْرَْضَ  -٢
  وجود مواضع مسطحة في الأرض تدل على ذلك. -٣
  

ث هـو الأول منهـا؛ إذْ نجـد أن ما يهمنـا مـن هـذه الأدلـة الـثلا
الجبـائي (الأب) شـعر بوجــود تنـاقض بــين وجـود الأرض ســاكنة في 
مركز العالم وأن تكون كروية، كما يقترح أصحاب علم الفلك. بـل 
يجـب أن يكــون الحـال مختلــف، أي كرويــة وتتحـرك، ولــيس كرويــة 
وسـاكنة، فحالتهـا السـاكنة تقتضي ـأن تكـون مسـطحة والأجـرام 

  تدور.  من حولها
طبعًا لم يوافق المجتمع العلمي العربي بشكل عام، والفلـكي 
بشــكل خــاص، عــلى طروحــات الجبــائي (الأب) للمنظومــة الفلكيــة 
(الأرسطية / البطلمية) لأنها ستتطلب تغيـيرًا شـاملاً في بنيتهـا 
وقوانينهــا قــد يســبب مشــكلات أكــثر ممــا يحلهــا. ولهــذا أهملــت 

ــائي (الأب)، وعو ــة انتقــادات الجب ــل النخب ــت بالتهمــيش مــن قب مل
العلميــة الفلكيــة مثــل كــل النصــوص الكلاميــة الــتي طرحهــا تيــار 
ــا، وإنمــا عــلى الأقــل مــن أجــل  ــيس مــن أجــل تبنيه المتكلمــين، ل

  مراجعتها وتقييمها.
  أبو بكر الرازي -٥) ٢/٣(

ــرازي ــو بكــر ال ــة م٩٢٣/ هـــ٣١١ تــوفي( تنــاول أب ) موضــوع كروي
، كمــا توصــل في كتابــه (ســبب  )٢٨(م)الأرض في كتابــه (هيئــة العــال

تحـرّك الفلــك عـلى اســتدارة) إلى كرويـة الأرض وأن الأرض تفــوق 
بحجمهــــا القمــــر، في حــــين أن حجمهــــا يقــــلّ كثــــيرًا عــــن حجــــم 

ذكر ابن النديم أن له رسالة (في أنه لا يتصـور لمـن و. )٢٩(الشمس
لا رياضة له بالبرهان أن الأرض كرية وأن الناس حولها)، ورسالة 

 فســـــخ ظـــــن مـــــن تـــــوهم أن الكواكـــــب ليســـــت في نهايـــــة (في 
-اللتين لـم تصـلانا–ويتضح من عنواني الرسالتين  .)٣٠(الاستدارة)

  محاولة تقديمه للبراهين الهندسية التي تثبت كروية الأرض.
 أبو القاسم الكعبي -٦) ٢/٣(

 م)٩٣١هــ/ ٣١٩ تـوفي(أورد النيسابوري أن أبا القاسم الكعـبي 
رض، مخالفًـا رأي أبـو عـلي الجبـائي، ومتفقًـا مـع قد قـال بكرويـة الأ

  .)٣١(ابنه أبو هاشم
 (الابن)أبو هاشم الجبائي -٧) ٢/٣(

أبا عـلي أباه،  م)٩٣٣/ هــ321 تـوفيالجبـائي ( خـالف أبـو هشـام 
إن الأرض كرويــــــــة الشــــــــكل، كمــــــــا حــــــــدثنا وقــــــــال  الجبــــــــائي،

، ولم يحدّثنا أكـثر مـن ذلـك حـول الأدلـة. ونسـتنتج )٣٢(النيسابوري

ن ذلــك أن الأجــواء الفكريــة والعلميــة بــين الأب والابــن كانــت  مــ
ترتكــز عــلى التســامح واحــترام الــرأي الآخــر، ولا تقــوم عــلى الإجبــار 

  والإكراه في الاتباع.
  ابن الحائك الهمداني-٨) ٢/٣(

بأن الأرض  م)٩٤٥/هــ ٣٣٤ تـوفيابن الحائك الهمـداني ( اقتنع 
، لكنـه حـاول تطبيقهـا كروية، وقد ساق الأدلة المعروفة في ذلك

  في حالة البلدان العربية بدلاً من إطلاق الأدلة بشكل عام.
ــــم أن الأرض ليســــت بمنســــطحة، ولا "ا :الهمــــدانيقــــال  عل

ببســــاط مســــتوي الوســــط والأطــــراف، ولكنهــــا مقببــــة، وذلــــك 
التقبيــب لا يبــين مــع الســعة، إنمــا يبــين تقبيبهــا بقياســاتها إلى 

كــل قــوم عــلى خــلاف مــا يقطــع أجــزاء الفلــك، فيقطــع منهــا أفــق  
عليه أفق الآخرين طولاً وعرضًا في جميع العمـران، ولـذلك يظهـر 
على أهل الجنوب كواكب لا يراها أهل الشمال، ويظهر على أهل 
الشـمال مــا لا يرـاه أهــل الجنـوب ويكــون عنـد هــؤلاء نجـوم أبديــة 
الظهور والمسـير حـول القطـب، وهـي عنـد أولئـك تظهـر وتغيـب، 

 ذلــك مقياسًــا بينًــا للعامــة، مــن ذلــك أن ارتفــاع وسأضــع لــك في 
سـهيل بصـنعاء ومـا سـامتها إذا حلـق، زيادة عـلى عشرـين <نجم> 

رى إلا عـلى درجة، وارتفاعه بالحجاز قرب العشرـ، وهـو بالعـراق لا ي ُـ
وهناك لا تغيب بنات نعـش،  رى بأرض الشمال،خط الأفق، ولا يُ 

ل، فهـذه شــهادة رى فيهــا سـهيوهـي تغيـب عـلى المواضــع الـتي ي ُـ
العــرض. وأمــا شــهادة الطــول فتفــاوت أوقــات بــدء الكســوفات 
ووسطها وانجلائها على خط فيمـا بـين المشرـق والمغـرب، فمـن  
كــان بلــده أقــرب إلى المشرــق كانــت ســاعات هــذه الأوقــات مــن 
أول الليل والنهـار أكـثر؛ ومـن كـان بلـده أقـرب إلى المغـرب كانـت 

وآخــر النهــار منكوسًــا إلى  ســاعات هــذه الأوقــات مــن آخــر الليــل 
أولهمــا أكــثر، فــذلك دليــل عــلى تــدوير موضــع المســاكن والأرض، 
وأن دوائر الأفق متخالفة في جميع بقـاع العـامر، ولـو كـان سـطح 

  .)٣٣("الأرض صفيحة، لكان منظر سهيل وبنات نعش واحدًا
  الفارابي-٩) ٢/٣(

 ) في م٩٥٠/هــ ٣٣٩ عـام تـوفي( الفـارابي محمـد نصر أبواعتمد 
إثباته لكروية الأرض على كروية العناصـر الأربعـة (الـتراب، المـاء، 

(  حيــث قــال: الــتي تقــع بــين كــرة الأرض وكــرة القمــر؛ الهــواء، النــار
:" والعـالم تـابع"وشكل كل واحدٍ من الأربعة عـلى شـكل كـرة"، وي
اســتمد  الفــارابي يركّــب مــن بســائط صــائرة كــرة واحــدة"، يبــدو أن 

ه فسـو:" إذا تركنـا جـزءًا مـن المـادة لنهذا القول من قول أرسط
ــه يتهيــأ بهيئــة الكــرة، وإذا كانــت الأرض ســاكنة فــإن شــكلها  فإن

  .)٣٤(بالتالي يكن كرويًا"
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  الفقيهابن -١٠) ٢/٣(
ابـــن الفقيـــه أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم أورد 

، البرهــان عــلى كرويــة م)٩٥١هـــ / نحــو ٣٤٠الهمــذاني (تــوفي نحــو 
 أيضًـا البحـر أن وزعمـوا  الأرض الـتي تحتـه بقولـه: "البحر، وبالتـالي 

 الأرض عنـك غابـت فيـه لججـت إذا أنـك ذلـك وبرهان. مدوّر كرويٌ 
 مـن شـيئاً تـرى ولا كلـه، ذلـك خفـي حـتى شيء بعـد شـيئاً والجبال
 الجبـال قلـل لـك ظهـرت الساحل، نحو أقبلت فإذا. الجبال شوامخ

ــت فــإذا. شيء بعــد شــيئاً وأجســامها  ظهــرت ســاحل،ال مــن قرب
  .)٣٥(والأشجار" الأرض

  المسعودي-١١) ٢/٣(
تـوفي المسـعودي (  الحسـن  أبـو عـلي بـن الحسـين بن كان علي

. وقـــد ارتكـــز في أدلتـــه )٣٦(مقتنعًـــا بكرويـــة الأرض )م٩٥٧/ هــــ٧٣٤
، لكنه طبقّها عملياً في المناطق العربية بطلميوسعلى ما أورده 

محــاولاً أن يبــين  والإســلامية، كمــا فعــل ابــن الحائــك الهمــذاني،
  .الحكم الإلهية من كونها كروية ومنفعة ذلك للمخلوقات كافة

  بن طاهر المقدسي المطهر -١٢) ٢/٣(
بعـد  /هــ ٣٥٥بعـد  (تـوفي المقـدسي  المطهر بـن طـاهرتناول 

موضــــوع كرويــــة الأرض مبينـًـــا مختلــــف الآراء والأفكــــار  م)٩٦٦
شــيئاً جديــدًا اليونانيــة الســابقة في ذلــك، لكنــه يضــيف إلى الأدلــة 

هــو عمليــة الحفــر الافتراضــية الــتي اقترحهــا أنصــار الأرض الكرويــة 
باســـم  خراســان (حاليـًــا تعــرف في القديمــة فوشـــنج بــين مدينــة
في ولايــة هــراة في أفغانســتان) والصــين. إلا أنـّـه لــم  زانــدي جــان 

يوضح هل عملية الحفر عمودية أم أفقية. لأننـا إذا نظرنـا لخريطـة 
غانســـتان والصــين لوجـــدنا أنهمـــا متجـــاورين وموقــع كـــل مـــن أف

الــذي وضــعه  Antipodesولــيس متقــابلين وفــق مبــدأ النقــائض 
يقــــول إن الأرض كــــان فيثــــاغورث فقــــد  فيثــــاغورث مــــن قبــــل. 

موضوعة في وسط الكون وأنها معمورة من سائر جهاتهـا، لـذلك 
فإنه يوجد ناس يقابلوننـا عـلى امتـداد أحـد أقطارهـا. فـإذا رسـمنا 

دم أي إنسان إلى أسفل الكرة لوقع على قـدم الإنسـانٍ خط من ق
  .)٣٧(المقابل له، ويكون ذلك الخط قطرًا للكرة

وقد اختلف القدماء في هيئة الأرض : "المطهر بن طاهرقال 
وشكلها فذكر بعضهم أنها مبسـوطة مسـتوية السـطح في أربـع 
جهــات والمشرــق والمغــرب والجنــوب والشــمال ومــن هــؤلاء مــن 

هيئــة الــترس ومــنهم مــن زعــم أنهــا كهيئــة المائــدة ك زعــم أنهــا
ومنهم من زعم أنهـا كهيئـة الطبـل وذكـر بعضـهم تشـبيه بنصـف 

ـــة ـــة وأن الســـماء مركن ـــة القب ـــال  الكـــرة كهيئ ـــا وق عـــلى أطرافه
بعضـــهم هـــي في جانـــب مـــن الفلـــك الأوســـط وقـــال قـــوم هـــي 
 مســتطيلة كالأســطوانة الحجريــة كــالعمود وقــال قــوم أن الأرض 

وقـال  .ما لا نهاية وأن السماء يرتفع إلى ما لا نهايـةإلى  <تهوي>
رى مـن دوران الكواكـب إنمـا هـو دور الأرض لا دور الذي يُ  نّ إقوم 

الفلـــك والـــذي يعتمـــده جمـــاهيرهم أن الأرض مســـتديرة كـــالكرة 
وأن الســماء محيطــة بهــا مــن كــل جانــب إحاطــة البيضــة بالمحــة 

ء وجلــدها بمنزلــة فالصــفرة بمنزلــة الأرض وبياضــها بمنزلــة الهــوا
غير أن خلقها ليس فيه استطالة كاستطالة البيضة بـل  ،السماء

هــــي مســــتديرة كاســــتدارة الكــــرة المســــتوية الخــــرط حــــتى قــــال 
مهندسوهم لو حفر في الوهم وجه الأرض لأدى إلى الوجـه الآخـر 

قــالوا والنــاس عــلى  .ولــو نقــب مــثلاً بفوشــنج لنفــذ بأرض الصــين
يضــة واحتجــوا لقــولهم بحجــج كثــيرة وجــه الأرض كالنمــل عــلى الب

  .)٣٨("يومنها إقناع منها برهاني 
  حَوْقَلابن -١٣) ٢/٣(

أدلــة  )م٩٧٧ بعــد/  هـــ٣٦٧ بعــد تــوفي( حوَْقَــل كــرر محمــد بــن
  .)٣٩(بطلميوس عن كروية الأرض دون إضافة أي جديد

  مؤلف مجهول-١٤) ٢/٣(
الأرض أن " )م٩٨٢/ هــــ٣٧٢(تـــوفي بعـــد أورد مؤلـــف مجهـــول 

الكرة، والفلــك محــيط بهــا، تــدور عــلى قطبــين، أحــدهما رة كــمــدوّ 
وكــل كــرة إذا  يــدعى القطــب الشــمالي، والآخــر القطــب الجنــوبي.

رسمت عليها دائرتين كبيرتين تقطعان بعضهما في زاوية قائمـة، 
ــدائرتان الكــرة إلى أربعــة أقســام. كــذلك الأرض مَ سَــقَ  ت تلكمــا ال

اهما دائـرة الآفـاق مقسمة إلى أربعة أقسام بدائرتين: تـدعى إحـد
والأخرى خط الاستواء. أما دائرة الآفاق فإنهـا تبـدأ مـن المشرـق 

في القطب الجنـوبي، فتقطـع ناحيـة  وتتجه إلى نهاية العمارة فتمرّ 
المغــرب لتعــود إلى المشرــق مــرة أخــرى. وهــذه الــدائرة هــي الــتي  
تفصـــل النصـــف الظـــاهر العـــامر مـــن الأرض عـــن النصـــف الآخـــر 

وخط الاستواء هو الـدائرة الـتي تخـرج مـن  تنا.المحجوب الذي تح
حـــدود المشرـــق وتمـــر مـــن وســـط الأرض عـــلى أبعـــد مكـــان مـــن 
القطبين حتى تصل إلى المغـرب وتسـتمر حـتى تعـود إلى المشرـق 

  .)٤٠("مرة أخرى
  الصوفي الرحمن عبد-١٥) ٢/٣(

 تـوفي( الصـوفي الـرحمن عبـد الحسـين أبـو ذكر الفلكي الشهير
كتاب (صـور الكواكـب) "أن الأرض بجميـع صاحب   )م٩٨٦/  هـ٣٧٦

، و "إنّ الأرض مـدورة )٤١(ما فيها مـن الـبر والبحـر عـلى مثـال الكـرة"
  . لكنه لم يستعرض الأدلة على كرويتها.)٤٢(على مثال الكرة"

  أبو الصقر القبيصي-١٦) ٢/٣(
 ـ زـ بــن عثمــان القبيصيـ  / هـــ٣٨٠ حــوالي تــوفي(أورد عبــد العزيـ

الأبعاد والأجـرام) أن السـابقين عليـه  في (رسالة في  )م٩٩٠ حوالي
وقـد عثرنـا  .)٤٣(قد أثبتـوا كرويـة الأرض والسـماء وبقيـة الكواكـب
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على رسالته هذه ووجدنا أنها تمثل بمجملها شروحـات لمـا قدمـه 
 ـقــد وافــق  بطلميــوس في كتابــه المجســطي. ويبــدو أن القبيصيـ
عــــلى مــــا طرحــــه الفرغــــاني، حــــول أن الأرض كرويــــة، وهــــو مــــا 

من عمله الآخر (ما شرحه القبيصي من كتـاب الفصـول  نستشفه
  .)٤٤(للفرغاني)

  المقدسي البشاري-١٧) ٢/٣(
 البنــاء المقــدسي البشــاري بكــر أبي بــن أحمــد بــن كــرر محمــد

مـــا ســـبق وأن طرحـــه العلمـــاء  )م٩٩٠ نحـــو / هــــ٣٨٠ تـــوفي نحـــو(
العــرب الســابقين مــن تشــبيه الأرض بالمحــة في جــوف البيضــة، 

  .)٤٥(ة كرويتهادون أن يذكر أدل
  محمد بن أحمد الخوارزمي-١٨) ٢/٣(

 نحــو تــوفي( محمــد بــن أحمــد الخــوارزميلقــد تعرفنــا عــلى رأي 
عــن كرويــة الأرض مــن خــلال مــا كتبــه عنــه تقــي  )م٩٩٧ /هـــ٣٨٧

وقـال محمـد بـن إذْ قـال: " )م١٤٤٢ هــ/٨٤٥ الدين المقريزـي (تـوفي
 لسـفلي أحمد الخوارزمي: الأرض في وسط السماء، والوسط هـو ا

بالحقيقـة، وهـي مــدورة مضرسـة مــن جهـة الجبــال البـارزة والوهــاد 
الغـــائرة، وذلـــك لا يخرجهـــا عـــن الكريـــة إذا اعتـــبرت جملتهـــا لأن 
مقادير الجبال وإن شمخت يسـيرة بالقيـاس إلى كـرة الأرض، فـإن 
الكرة التي قطرها ذراع، أو ذراعان مثلاً إذا أنتـأ منهـا شيء أو غـار 

الكريــة، ولا هــذه التضــاريس لإحاطــة المــاء فيهــا لا يخرجهــا عــن 
  .)٤٦("بها من جميع جوانبها وغمرها، بحيث لا يظهر منها شيء

ويشـــير هنـــا الخـــوارزمي إشـــارة مهمـــة وهـــي أن التضـــاريس  
والمعـــالم الطبيعيـــة المنتشرـــة عـــلى ســـطح الأرض لا تمنـــع أن  
تجعـــل الأرض كرويــــة الهيئـــة، ويســــتعين لتأكيـــد هــــذه الفكــــرة 

سنتمتر لـن تـؤثر  ٥٠هو أن الكرة التي قطرها نحو  بتشبيه مبسّط
  النتوءات التي تنتشر على سطحها على كرويتها في شيء.

  الصفا إخوان -١٩) ٢/٣(
م) موضـوع كرويـة الأرض ١٠هــ/ ٤ناقش إخوان الصفا (القرن 

وقــــد اعتبروهــــا واقفــــة في الهــــواء، وأن مركزهــــا في رســــائلهم. 
ديـــدة عـــلى مـــا طُـــرح يشـــكلّ مركـــز العـــالم دون أيـــة إضـــافات ج

  .)٤٧(سابقًا
  م)١١هـ/ ٥القرن (-٢/٤
  أبو بكر الكرجي-١) ٢/٤(

م) ١٠١٥هــ/ ٤٠٦استدلّ أبو بكر محمد حسن الكرجي (تـوفي بعـد 
ليـًـا مــن خــلال البحــار، وقــد بــرهن عــلى ذلــك معــلى كرويــة الأرض ع

منطقياً من خلال موازاة سطح البحر لسطح اليابسـة ولـم يكـن 
 الكـرجي ثم قـدم لنـا  .نحو اليابسة للمياه فق أو تد هناك أي جريان 

ــالي  ــدي، وبالت  ـحركتهــا بشــكل أب رده عــلى أنّ تكــوّر الأرض يقتضيـ

فإن الماء الموزع على سطحها يتحـرك أيضًـا بشـكل أبـدي. حيـث 
قــال: إن تضــرّس ســطح الأرض هــو الســبب في ســكونها وعــدم 

ألة لكن ووجدنا أن الخـوارزمي لـم يُعـر أيـة أهميـة لمسـ .)٤٨(حركتها
  التضاريس وتأثيرها على شكل كروية أو سكونها وحركتها.

 ـحركتهـــــا هـــــي  والحقيقـــــة أن فرضـــــية تكـــــوّر الأرض تقتضيــــ
ــاقض الكــرجي  ــم لمــاذا ن  ـســكونها. ولا نعل الصــحيحة، ولا تقتضيـ
نفســـه. فــــالإقرار بأن الكواكـــب والأجــــرام الســـماوية المحيطــــة 

رض كونهـا  بالأرض كروية وأنهـا تتحـرك يقتضيـ أن نقـرّ بحركـة الأ
كرويــة أيضًــا! ولكــن يبــدو أن ســطوة المجتمــع العلمــي المحــيط 
وخشية مخالفته كانت تسيطر على أذهان بعض العلماء العرب، 
لذلك كان معظمهم يؤيـد فكـرة سـكون الأرض في مركـز العـالم، 

  مع أنها كروية.
  الشيخ المفيد-٢) ٢/٤(

ــد ــد بــن ذكــر محمَّ ــلام عبــد بــن النعمــان بــن محمَّ  ارثيالحــ السَّ
أن "الأرض  )م١٠٢٢/  هــ٤١٣ تـوفي( اللـّه عبـد أبوالعكبري  المذحجي

وقــد انتبــه الشــيخ المفيــد . )٤٩(عــلى هيئــة الكــرة في وســط الفلــك"
إلى مســألة مهمــة تتعلــق بحــدود الأرض ومــا يحــيط بهــا، وهــو مــا  
كان يصطلح عليه عند العرب اسم (العالم)، حيـث قـال في فقـرة 

نظـر وراء العـالم أو مـدّ يـده" وتـابع خاصة بعنوان:" القـول فـيمن 
"وأقــول: إنــه لا يصــحّ خــروج يــدٍ ولا غيرهــا وراء العــالم؛ إذْ كــان 
الخارج لا يكون خارجاً إلا بحركةٍ، والمتحـرّك لا يصـحّ تحركّـه إلا في 
مكـــانٍ، ولـــيس وراء العـــالم شيءٌ موجـــود فيكـــون مكانـًــا أو غـــير 

الم لـم تصـح رؤيـة مكان، وإذا لم تصـحّ حركـة شيءٍ إلى خـارج العـ
مـــا وراء العـــالم، لأن الرؤيـــة لا تقـــع إلا عـــلى شيءٍ موجـــود تصـــح 
رؤيتـــه باتصـــال الشّـــعاع بـــه أو محلـّــه، ولـــيس وراء العـــالم شيءٌ 
موجود ولا معلـوم فضـلاً عـن موجـود. وهـذا مـذهب أبي القاسـم 
وسائر أهل النظر في أحد القسمين وهو الرّؤية، ومذهبه مذهب 

. ولكـن )٥٠( الحركـة، ويخـالفهم فيـه نفـر يسـير"أكثر أهل التوحيد في 
ـــن ينســـب أحمـــد ـــوفي  يحـــيى ب  ـ(ت هـــذا  )م١٤٣٦ هــــ/٨٤٠المرتضىــ

الاعتقـــاد نفســـه إلى أبي القاســـم الـــبلخي الكعـــبي، دون أن يتفـــق 
  .)٥١(معه

عــلى العمــوم ســيتكرر ظهــور هــذه الفكــرة ومناقشــتها لاحقًــا 
 Flammarion engraving فلامـاريون نقش بشكل مجسد في 

مـن قبـل وضـع هـو نقـش عـلى الخشـب  القرن التاسع عشرـ، وفي 
فنان غير معـروف، وقـد سـمي بهـذا الاسـم لأن أول ظهـور موثـق 

عـالم الفلـك الفرنسيـ كميـل فلامـاريون (تـوفي  في كتـابكـان له  
(الغـــلاف الجـــوي: الأرصـــاد  ١٨٨٨عـــام  C. Flammarion م)١٩٢٥

  لخشــــبي نقش اهـــذا الـــســـتخدم يغالبـًــا مـــا والجويـــة الشـــعبية). 
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تصــور إذْ   كتوضــيح مجــازي للمهــام العلميــة أو الصــوفية للمعرفــة.
المطبوعة رجلاً يرتدي رداءً طويلاً ويحمل عصا على حافـة الأرض 

 جر خــعــلى ركبتيــه وي جثــو الرجــل يوهنــاك حيــث تلتقــي بالســماء. 
ه اليمـــنى عـــبر الســـماء المرصـــعة بالنجـــوم، يـــدرأســـه وكتفيـــه و

ــا مــن الغيــو ــا رائعً ــة ليكتشــف عالمً م والنــيران والشــمس الدائري
يحمل أحـد عناصـر الآليـة الكونيـة تشـابهًا قـويًا كما   وراء السماء.

مـــع التمثــــيلات التصــــويرية التقليديـــة لـــــ "العجلــــة في منتصــــف 
العجلة" الموصوفة في رؤى النبي العبري حزقيال. تقول التسمية 

يخبرنـا أحـد " :فلامـاريون التوضيحية المصـاحبة للـنقش في كتـاب
مس لاتلمرســلين في العصــور الوســطى أنــه وجــد النقطــة الــتي تــا

  .)٥٢("فيها الأرض والسماء ... 
  الهيثمابن -٣) ٢/٤(

ــام الحســن ــن بطريقــة مشــابهة لتفســير الكــرجي، ق الهيــثم  ب
بتكــرار الــرأي نفســه حــول كرويــة  م)١٠٣٨نحــو  /هـــ٤٣٠نحــو (تــوفي 

الأرض وانتشـــار التضـــاريس عـــلى ســـطحها وســـكونها في مركـــز 
عالم. حيث قال: " وشكل الأرض بكليتها وجميـع أجزائهـا شـبيه ال

بالكرة، لكن سطحها ليس بصحيح الاسـتدارة بـل فيـه تضـاريس 
ــأثيرات الأجــرام الســماوية، إلا أن  ــه مــن ت ــذي يعــرض في ــيس لل ل
ــل هــي  ــيس بمبطــلٍ لكرويتهــا ولا يخرجهــا عــن شــكلها، ب ــك ل ذل

بعــض الأكــر بالإضــافة إلى جملتهــا كالخشــونة العارضــة في ســطح 
ــا كــرة مســتديرة مركزهــا مركــز العــالم  الصــغار؛ فــالأرض بجملته
وهــي مســتقرة في وســطه، ثابتــة فيــه غــير منتقلــة إلى جهــةٍ مــن 
الجهــات، ولا متحركــة بضــربٍ مــن ضــروب الحركــات بــل هــي دائمــة 
الســكون. فأمــا المــاء فإنــه محــيط بكــرة الأرض إلا أن المــاء لمــا  

كزه وكانت كرة الأرض حاجز بينهـا كان ثقيلاً وكانت حركته إلى مر 
وبــين المركــز صــار في أقــرب الأمــاكن مــن المركــز، فأحــاط بكــرة 
الأرض ولمــا كانــت الأرض متشــققة الظــاهر وكــان فيهــا مواضــع 
منخفضــة ومواضــع مرتفعــة فكــان المــاء مــن أجــل ثقلــه يطلــب 
المركـــز وبأقـــرب مـــن المركـــز صـــار منحـــدرًا بالطبـــع إلى المواضـــع 

المواضـــع المرتفعـــة منكشـــفة كـــالجزائر الـــتي  المنخفضـــة فبقيـــت 
  .)٥٣(تكون في وسط البحر والماء محيط بها"

  سينا ابن -٤) ٢/٤(
انطلاقًــا مــن كــون الســماء متناهيــة وبســيطة، لــذلك فــإن 

م) أنـه لابـد ١٠٣٧ /هــ٤٢٨(تـوفي  ر ابـن سـيناقـرّ  وقد شكلها كروي، 
سـمية "الأجسام الفلكية تعمّها جميعًـا الج، لأن وأن الأرض كروية

والشكل المستدير والحركة على الاستدارة، وإن فعالها بالطبيعة 
لا بالقصـــد، فـــإن مـــا يقـــع عنهـــا إنمـــا يقـــع مـــن طبيعـــة حركاتهـــا 

وقواهــا، إلا أنهــا عالمــة بــم يقــع مــن حركاتهــا وشــكلها بأشــكالها 
  .)٥٤(المختلفة وممازجاتها"

في الواقــع تقــررت فكــرة الــربط بــين كرويــة الســماء وكرويــة 
منـــذ أيام البـــابليين، وقـــد جـــاء إيدوكســـوس الكنيـــدوسي الأرض 
ـــوفي  ـــا  Eudoxus of Cnidusق.م)  ٣٣٧(ت وأطّرهـــا وعمّمه

 ثـم سرد لنـا ابـن سـينا. )٥٥(لتشمل حركـة الأجـرام السـماوية أيضًـا
"وأمـا وهي مأخوذة عن أستاذه أرسطو:  أدلته على كروية الأرض 

فيشــبه أن الســطح الــذي يــلي الأرض، أو يــلي جســمًا يــلي الأرض، 
ــثلام بالمخالطــة المضرســة ــه هــذا الان ــا  .يعــرض ل ومــا كــان رطب

سيالا فـإن سـطحه الـذي يـلي رطبـا مثلـه يجـب أن يحفـظ شـكله 
ولـو لـم يكـن سـطح المـاء مسـتديرًا لكانـت  .الطبيعـي المسـتدير

السفن إذا ظهـرت مـن بعـد تظهـر بجملتهـا، لكـن تـرى أصـغر، ولا 
مر كذلك؛ بـل إنمـا يظهـر وليس الأ .يظهر منها أولا جزء دون جزء

ولـو كـان المـاء مسـتقيم  .أولا طـرف السـكان ثـم صـدر السـفينة
السطح لكان الجزء الوسـط منـه أقـرب إلى المركـز المتحـرك إليـه 
بالطبـــع مـــن الجـــزئين الطـــرفين؛ فكـــان يجـــب أن يميـــل الجـــزءان 
الطرفان إلى الوسط، وإن لم يكن ذلك ليصلا إليه، كما قلنـا؛ بـل 

وتلـك النسـبة لا  .يـه النسـبة المتشـابهة المـذكورةليكـون لهمـا إل
مانع لها، في طبـاع المـاء عـن أن تنـال بتـدافع أجزائـه إلى المركـز، 

ــدافعا مســتويا ــذ يكــون بعــد ســطحه عــن المركــز بعــدًا  .ت فحينئ
  .)٥٦(واحدًا، فيكون مستديرًا"

  م)١١هـ/ ٥البيروني (القرن -٥) ٢/٤(
عـلى مـن يقـول  )م١٠٤٨/ هــ٤٤٠ تـوفي( البـيروني الريحان ردّ أبو

ـــانيين،  ـــود أو اليون إن شـــكل الأرض أســـطوانياً، ســـواء مـــن الهن
وقال بأن هـذا غـير ممكـن، وإلا لـبرز الربـع الجنـوبي المقـاطر للربـع 

، وهـو مـا لـم نشـاهده في الواقـع. ثـم أورد )٥٧(الشمالي عـن المـاء
البيروني أدلة بطلميوس في إثبات كروية الأرض، ويبدو أنـه كـان 

ــ ــم يقــدم أي مقتنعً ا بهــا نظــرًا لمنطقهــا العقــلي الســليم، فهــو ل
محمـد كما أننا نلاحظ أن البـيروني قـد تبـنى رأي   .)٥٨(اعتراض عليها

ــن أحمــد الخــوارزمي  ــة  ب ــوزع المعــالم الجغرافي في شــكل الأرض وت
  عليها. 
أشــــــار البــــــيروني أيضًــــــا إلى حــــــالات التقعــــــر والتحــــــدّب و

ــتي يســتدلّ مــن خلالهــا عــ ــة الأرض. وقــد والاســتقامة ال لى كروي
ـــــوب  ـــــداد في اتجاهـــــات الشرـــــق والغـــــرب والجن ـــــت أن الامت أثب
والشمال محدب الشكل وليس مسـتقيمًا ولا مقعـرًا. إذْ لـو كـان 
الامتــداد مــن الشرــق إلى الغــرب مســتقيمًا لشــاهد جميــع ســكان 
الــبلاد القـــاطنين في هـــذا الاتجـــاه شروق الأجـــرام الســـماوية في 

متــداد مقعــرًا، أي منحنيًــا إلى الــداخل الوقــت نفســه. ولــو كــان الا
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ــوق بشــكل فعــلي بــين بلــدٍ وآخــر، ولكــان  لاختلفــت أوقــات الشر
سكان البلاد الغربية سيشاهدون شروقها قبـل الـبلاد الشرـقية. 
وفي حـــال التحـــديب الشـــبيه بســـطح كـــرة فـــإن مـــا يحـــدث هـــو 

  .)٥٩(مشاهدة سكان البلاد الشرقية للأجرام قبل الغربية
لحـــــالات الـــــثلاث الســـــابقة في الأشـــــكال ويمكـــــن تمثيـــــل ا

  التوضيحية الآتية:

  
ان في حال كانت الأرض مسطحة فإن جميع السك

  يشاهدون الشروق في الوقت نفسه
  

  
لو كانت الأرض مقعرة الشكل لشاهد سكان البلاد 

  يةالغربية الشروق قبل سكان البلاد الشرق

  
باعتبار أن الأرض محدّبة الشكل فإن سكان البلاد 
  الشرقية يشاهدون الشروق قبل سكان البلاد الغربية.

  
  
  النيسابوريأبو رشيد -٦) ٢/٤(

ناقش أبو رشيد النيسابوري، سعيد بـن محمـد بـن حسـن بـن 
م)، موضـوع شـكل الأرض، هـل ١٠٤٨هـ / نحـو ٤٤٠حاتم (توفي نحو 

هــو كــروي أم مســطح. لكنــه في البدايــة ســجلّ لنــا آراء أســاتذته 
. وقـد قـدم النيسـابوري عـدة اعتراضـات عـلى )٦٠(قبل أن يقدم رأيـه

حـــول كرويـــة الأرض، وحـــاول أن يثبـــت أنهـــا  طروحـــات أرســـطو

بطلميـوس  أدلـةكما قدم النيسابوري اعتراضه عـلى . )٦١(مسطحة
  .)٦٢(أيضًا، مع أن الأخير أراد أن يثبت أن الأرض كروية

ــم  ــة  ســتنتج النيســابورييث ــة في النهاي وبعــد مناقشــةٍ طويل
مؤيـدًا بـذلك  أن الأرض مسـطحة وليسـت كرويـة! وغـير منطقيـة

  رأي شيخه أبو علي الجبائي (الأب).
  الكراجكي الفتحأبو -٧) ٢/٤(

أفرد الشيخ القاضي أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي (تـوفي 
يتكلم فيه عن في كتابه (كنز الفوائد) م) فصلاً كاملاً ١٠٥٧هـ/ ٤٤٩

 ســبق وذكرهــا علمــاء الكرويــة، وقــد كــرر الأدلــة الــتي  هيئــة الأرض 
  .)٦٣(الفلك والجغرافيا دون أية إضافةٍ جديدة

  ابن حزم الأندلسي-٨) ٢/٤(
أدلـة كرويـة  م)١٠٦٣هــ/ ٤٥٦ابن حزم الأندلسي (تـوفي قدم لنا 

الأرض النقليــة (مــن القــرآن الكــريم والســنةّ النبويــة)، ثــم قــدم 
الأدلة العقلية. وأول دليل ساقه هـو اخـتلاف زوال الشـمس في 

نهار بين مكان وآخر، ثم إن حركـة الأجـرام مـن حولهـا تـدلّ أيضًـا ال
  .)٦٤(على ذلك

  م)١٢هـ/ ٦القرن (-٢/٥
  الخرقي محمد-١) ٢/٥(

ــــن اعتمــــد الفلــــكي محمــــد ــــن أحمــــد ب  المــــروزي، بشرــــ أبي ب
في كتابــه (التبصــرة في ) م١١٣٩ /ه٥٣٣ تــوفي( بالخــرقي المعــروف

الأرض، وخصوصًـا  على من سبقه في سرد أدلـة كرويـة )٦٥( الهيئة)
  .)٦٦(ابن الهيثم، دون أية إضافة جديدة

  الزّهري الغرناطي-٢) ٢/٥(
الغرنــاطي (تــوفي بعــد  الزهــري بكــر أبي بــن قــدم لنــا محمــد

م) أدلـة كرويـة الأرض، سـواء الـنقلي منهـا أو العقـلي. ١١٥٤هـ/ ٥٤١
  .)٦٧(وهي بمجملها تكرار لما سبق وأن طرحه العلماء السابقون

  ف الإدريسيالشري-٣) ٢/٥(
 إدريـس بـن الله عبد بن محمد بن لخص الجغرافي البارز محمد

ــوفي( الإدريسيــ ــة  )م١١٦٥/  هـــ٥٦٠ ت أقــوال الســابقين حــول كروي
  .)٦٨(الأرض دون أن يقدم لنا الجديد

  ابن طفيل-٤) ٢/٥(
) كــروي. م١١٨٥/هـــ ٥٨١ تــوفي( الكــون كلــه حســب ابــن طفيــل

 نجــومال )٦٩(deMagnitu وقــد عــرف ذلــك مــن ملاحظتــه لأقــدار
عنــد طلوعهــا وتوســطها بدرجتــه  والأجــرام الــذي يكــون متقــارباً 

ــــتي ســــبق وأن لاحظهــــا وغروبهــــا.  وهــــي الملاحظــــة نفســــها ال
ـــو كانـــت حركتهـــابطلميـــوس وأشـــار إليهـــا.   قـــال ابـــن طفيـــل: ل

غــير كرويــة لكانــت في بعــض الأوقــات أقــرب إلى البصــر  <للنجــوم>
ــ .)٧٠(منهــا في أوقــات أخــرى ــة وقــد اســتدلّ اب ن طفيــل عــلى كروي
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النجوم التي تطلع من المشرق وتغيب في حركة الأرض من خلال 
المغـــرب، فـــإذا طلعـــت عـــلى ســـمت الـــرأس كانـــت الـــدائرة الـــتي  
تقطعــه تلــك النجــوم في الســماء أكــبر مــن الــدوائر الــتي تقطعهــا  
تلك النجوم التي تطلع عـن اليمـين أو الشـمال. ثـم إن النجـوم إذا 

تســير في مــدارات مختلفــة) فإنهــا تغــرب طلعــت معًــا (ولــو كانــت  
  .)٧١(معًا أيضًا

  م)١٣هـ/ ٧( القرن-٢/٦
  الحمويياقوت -١) ٢/٦(

 م)١٢٢٩ /هــ ٦٢٦ تـوفيياقـوت الحمـوي ( أورد الجغرافي الشـهير 
ـــانيين أو  آراء مـــن ســـبقه حـــول شـــكل الأرض، ســـواء مـــن اليون
ـــف فـــرقهم: فلاســـفة  العلمـــاء العـــرب والمســـلمين وعـــلى مختل

فقـط،  محمد بن أحمـد الخـوارزمي كنه يميل لتبني رأي ومتكلمين. ل
 ـعليهـــــا التضـــــاريس والمعـــــالم  وهــــو أن الأرض كرويـــــة تنتشرــــ
الصخرية المختلفة الـتي تسـمح بتـوزع المـاء بشـكلٍ مختلـف عـلى 

  .)٧٢(سطحها
  ابن مطروح-٢) ٢/٦(

يبدو أن ثقافـة الأرض الكرويـة كانـت شـائعةً في القـرن قبـل 
د العربيـــة والإســـلامية، وحـــتى أن م في الـــبلا١٣منتصـــف القـــرن 

النــاس كــانوا يتبــادلون الهــدايا بمجســماتها. فقــد أهــدى الشــاعر 
 )م١٢٥٢/ هــ٦٥٠مطـروح (تـوفي  بـن عيسىـ بـن يحـيى الـدين جمال

    :)٧٣(قائلاً  كرة أرضية وكتب إليهمجسم ل ائهصدقأحد أإلى 
  كرة الأرض مع محيط السماء      لك أهديت يا كريم الإخاء 

ّ قبلتها فلك المنوإذا ما    ة عندي يا أكرم الكرماء ـــــ      ـ
  
  العُرَضي الدين مؤيد-٣) ٢/٦(

بكرويـة  )م١٢٦٦هـ/ ٦٦٤العُرَضي (توفي  الدين أقرّ الفلكي مؤيد
مشيرًا أن الماء قد أخذ شكله الكروي مـن سـطح الأرض الأرض، 

 الموزع عليها. ثم قدّم الأدلة العلميـة المتنوعـة المعروفـة سـابقًا
  .)٧٤(على كروية الأرض

  القزويني-٤) ٢/٦(
/ هــ٦٨٢ تـوفي( القزويني محمود بن محمد بن لم يضف زكريا

ــه العلمــاء العــرب الســابقون حــول   )م١٢٨٣ أي جديــد عــلى مــا قال
  .)٧٥(كروية الأرض

   كمونة  ابن -٥) ٢/٦(
م) ١٢٨٥هـــ/ ٦٨٣ســعد بــن منصــور بــن كمونــة (تــوفي  اســتدل 

العناصــر الأربعــة المحيطــة  مــن خــلال كرويــة كرويــة الأرض   عــلى 
فالهواء والمـاء والنـار كلهـا كرويـة الشـكل، لـذلك لابـد وأنهـا   .بها

تحــيط بجســم كــروي الهيئــة، وهــي الفكــرة الــتي ســبق وأن أشــار 

إليها الفارابي من قبـل، لكـن مـع تفصـيلٍ أكـثر. وهـي الفكـرة الـتي 
  .)٧٦(سبق وطرحها الفارابي وأرسطو من قبل

  ربيالمغ سعيد ابن-٦) ٢/٦(
 ســـعيد ابـــن عـــلي بـــن مـــوسى بـــن محمـــد عنـــد الأرض كرويـــة 

يحيط بها الماء. وهما واقفـان و" )م١٢٨٦/  هـ٦٨٥ توفي( المغربي
بالمركــز في قلــب الأفــلاك ودورهــا ثلاثمائــة وســتون درجــة. وكــل 

  .)٧٧("درجة ونصف مائة ميل. والميل أربعة آلاف ذراع
  م)١٤هـ/ ٨القرن (-٢/٧
  م)١٤هـ/ ٨(القرن  زي الشيرا الدين قطب-١) ٢/٧(

كرويــة   )م١٣١٠/  هـــ٧١٠تــوفي ( الشــيرازي الــدين نــاقش قطــب
الأرض وما يحيط بها من الماء بشكل موسّع ومفصّـل في كتابـه 

. لكنه في البداية انطلق مـن )٧٨((نهاية الإدراك في دراية الأفلاك)
فرضيات أنها غير مكوّرة، ثمّ نقضها، ثم بين أنها كروية. وقد كـان 

فضـــل مـــن عـــرض الكثـــيرين الـــذين ســـبقوه لأنـــه اعتمـــد عرضـــه أ
البرهان بطريقة نقض الفرض، وهي طريقة منطقية تجعل مـن 

  الحجة قوية.
  الوطواط-٢) ٢/٧(

الكتـبي،  الأنصـاري عـلي بـن يحـيى بـن إبـراهيم بـن كان محمـد
مقتنعًــــا بكرويــــة  )م١٣١٨/  هـــــ٧١٨ تــــوفي( بالوطــــواط المعــــروف

ماوية، وقــد اســتقى براهينــه الأرض والســماء وكــل الأجــرام الســ
مــن العلمــاء الســابقين. فقــد ركّــز عــلى مثــالي تــأخر رؤيــة الخســوف 
بين الراصد المشرق والمغربي، واختلاف منظر النجوم المرصـودة 

  .)٧٩(في المكان نفسه
  الربوة شيخ-٣) ٢/٧(

 طالـب أبي بـن محمـد اللـه عبـد أبـو الـدين شـمس أقرّ الشيخ
ـــوة  خالمعـــروف بشـــي الدمشـــقي الأنصـــاري ـــوفي (الرب / هــــ٧٢٧ت

بأن الأرض كروية فهي " كروية الشكل بالكلية، مضرّسـة  )م١٣٢٧
بالجزئيــة مــن جهــة الجبــال البــارزة والوهــدات الغــائرة، ولا يخرجهــا 

. وأثر الخوارزمي واضح في طروحاتـه. ثـم أورد )٨٠(ذلك من الكروية"
  .)٨١(أدلة كرويتها حسب ما وصله ممن سبقه

  أبو الفداء-٤) ٢/٧(
هــ ٧٣٢ تـوفيأبـو الفـداء (  أبو الفداء إسماعيل بن عليانضم 

بعــدّة إلى القــائلين بكرويــة الأرض، وقــد ثبــت لــه ذلــك "  م)١٣٣١ /
أدلـّة منهــا: أن تقـدّم طلــوع الكواكــب، وتقـدّم غروبهــا للمشرــقيينّ 
عـــلى طلوعهـــا وغروبهـــا للمغـــربيينّ يـــدلّ عـــلى اســـتدارتها شرقـــا 

ب الشــماليةّ وانحطــاط الجنوبيــة وغــربًا، وارتفــاع القطــب والكواكــ
ــــة  ــــواغلين في الشــــمال، وارتفــــاع القطــــب والكواكــــب الجنوبي لل
وانحطــــاط الشــــمالية للــــواغلين في الجنــــوب بحســــب وغولهمــــا 
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على سمت بين السمتين، وغير ذلك  للسائرين وتركبّ الاختلافين 
ـــتي   ـــا تضاريســـها ال ـــة باقي الأرض، وأم ـــلى اســـتدارة جمل ـــل ع دلي

بـــال والأغـــوار فإنـــه لا يخرجهـــا عـــن أصـــل تلزمهـــا مـــن جهـــة الج
الاســتدارة، ولا نســبة لهــا محسوســة إلى جملــة الأرض، فإنــه قــد  

أن جــبلاً يرتفــع نصــف فرســخ يكــون عنــد  تــبرهن في علــم الهيئــة:
ـــد كـــرة قطرهـــا  ـــة الأرض كخمـــس ســـبع عـــرض شـــعيرة عن جمل

  .)٨٢("ذراع
    الجغميني-٥) ٢/٧(

ني (تـــوفي أشـــار الفلـــكي محمـــود بـــن محمـــد بـــن عمـــر الجغميـــ
م) إشـــارة مهمـــة تتعلـــق بكرويـــة الأشـــياء عمومًـــا، ١٣٤٥هــــ/ ٧٤٥

ــني أن الأرض كــرة   ــا. وقــد اســتنتج الجغمي ــة الأرض خصوصً وكروي
ــة الاســتدارة، لكنهــا مضرّســة بشــكل جــزئي بســبب الوهــاد  كامل
والجبـال، لكــن هــذا التضــريس لا يخرجهـا مــن كونهــا كرويــة نظــرًا 

تكــون أكـثر مــن حبــة شــعير   لصـغر الجبــال مهمــا ارتفعـت، فهــي لــن 
  .)٨٣(على بيضة

 )م١٤٣٦/ هـــ ٨٤٠ نحــو تــوفي(وقــد أجــرى قــاضي زادة الرومــي 
حســابًا دقيقًــا لفرضــية الجغميــني ووجــد أن نســبة ارتفــاع أعظــم 
الجبـــال إلى قطـــر الأرض يعـــادل نســـبة سُـــبع عـــرض شـــعيرة إلى 

إصـــبعًا، والإصـــبع عبـــارة عـــن ســـت  ٢٤الـــذراع الـــذي يحـــوي عـــلى 
مة بطونهــا عــلى بعــض، وبالتــالي يكــون ارتفــاع شــعيرات مضــمو

) جـزء مـن ١٠٠٨هو جـزء مـن ( -دون أن يحدد اسمه–أعظم الجبال 
  .)٨٤(قطر الأرض

أما وفـق الحسـاب الحـديث، فإننـا نعلـم أن (قمـة إفرسـت) في 
جبــال الهــيملايا هــي أعــلى قمــة عــلى كوكــب الأرض والــتي يبلــغ 

مـتر  12742000متر، وبقسـمته عـلى قطـر الأرض  ٨٨٤٨ارتفاعها 
) جـزء ١٠٠٠٠)، أي أنهـا جـزء مـن نحـو (٠٫٠٠٠٦٩٤٣٩نحصل على الـرقم (

)، ويعود السبب في الاخـتلاف بـين القـيم إلى ١٠٠٠وليس من نحو (
  اختلاف تقدير قيمة ارتفاع الجبل وقطر الأرض.

  ابن فضل الله العمري-٦) ٢/٧(
أدلـــة   م)١٣٤٩ /هــــ ٧٤٩ تـــوفيابـــن فضـــل اللـــه العمـــري ( أورد 

  .)٨٥(ة الأرض بشكل مقتضب دون أية إضافة جديدةكروي
  عضد الدين الإيجي-٧) ٢/٧(

في شرح  م)١٣٥٥هــ/ ٧٥٦(توفي  عضد الدين الإيجي استفاض 
ــة الأرض المعروفــة ســابقًا ومناقشــتها ــة كروي ، لكــن دون أن أدل

    .)٨٦(يضيف أدلة جديدة
  النويري-٨) ٢/٧( 

ــوفي بعــد  ــويري (ت ــن قاســم الن م) ١٣٧٢هـــ/ ٧٧٥أورد محمــد ب
نقــلاً عــن محمــد بــن زكــريا القــزويني قولــه: " قــال صــاحب عجائــب 

: زعــم كثــير مــن الفلاســفة وأهــل العلــم بالهندســة أن )٨٧(البلــدان
البحــر الأعظــم يحــيط بالأرض مــن جميــع جهاتهــا لأسرارٍ ذكروهــا، 
وذلك أن الشكل الذي يُنسب إلى العنصـر المـائي السـيال الجـوهر 

ــ ات متســاوية الأضــلاع قائمــة وهــو شــكل ذو ثمــان قواعــد مثلث
الزوايا، ويسمى كعباً وهو شكل الأرض على رأي أفلاطون وكثير 
من القـدماء وذلـك صـحيح فجـرم المـاء ومقـداره أعظـم مـن جـرم 
الأرض وأكثر كمية على ما تبينوه. وقـد نقُِـلَ عـن بعـض المـؤرخين 
أن أحـــد ملـــوك الأرض أراد أن يعلـــم صـــحة ذلـــك فأنشـــأ ســـفناً 

وشحنها بالرجال والأزواد والماء العـذب وأرسـلها ضخمةً حصينة 
نحو المشرق والمغرب والشمال والجنـوب، فأصـابوا جميـع أجـزاء 
الأرض، يتصل بعضها ببعض، ووجدوها كلهـا تتشـعب مـن البحـر 

  .)٨٨(المحيط"
ويبـــدو أن هـــذا الملـــك المجهـــول الهويـــة قـــد أجـــرى عمليـــة 

قبــل أن  استكشــاف لكرويــة الأرض عــن طريــق الــرحلات البحريــة
 F. deم) ١٥٢١(تــــوفي يقــــوم بهــــا البحــــارة فرنانــــدو مــــاجلان 

Magallanes  م، حيــث عــاد فريقــه بدونــه ١٥٢٢م و١٥١٩بــين عــامي
ــل ثــلاث  ــه قب ــذي انطلــق من ــدا ال ــاء ســان لــوكر دي برامي إلى مين

  .)٨٩(سنوات
ثــم أكّــد النــويري عــلى كرويــة الأرض الشــكل وأن "الحكمــة في 

ها لا غور بهـا ولا نشز ـيحزقهـا لـم ذلك أنها لو كانت مسطوحة كل
يكن نبات وكانت ميـاه البحـر سـائلة عـلى وجههـا فلـم يكـن للـزرع 
موضع ولم يكن لهـا غـدران يفضيـ ميـاه السـيول إليهـا ولا كانـت 
لها عيون تنبـع بالمـاء أبـدًا، لأن ميـاه العيـون لـو كانـت فيـه تخـرج 

يهلـــك  دائمًـــا لفنيـــت ولصـــار المـــاء أبـــدًا غالبـًــا عـــلى الأرض فكـــان 
الحيـــوان ولا يكـــون زرع ولا نبـــات، فجعـــل عـــزّ وجـــل منهـــا أنجـــاداً 
ومنها أغـوارًا ومنهـا أنشـازًا ومنهـا مسـتوية. أمـا أنشـازها فمنهـا 
الجبال الشامخة ومنافعها الظـاهرة في قـوة تحـدّر السـيول منهـا 
ـــــوج  ـــــل الثل ـــــدة بقـــــوة جريانهـــــا ولتقب فتنتهـــــي إلى الأرض البعي

ه الأمطار وتذيبها الشموس فيقـوم فتحفظها إلى أن تنقطع ميا
مــا يتحلّــب منهــا مقــام الأمطــار، ولتكــون الآكــام والجبــال جــواهر 
للمــاه لتجــرب مــن تحتهــا ومــن شــعوبها وأوديتهــا فتكــون منهــا 
ــوان وتتخــذها مــأوى وســكنى،  ــا الحي رـة ليعتصــم به ــون الغزيـ العي
ولتكــون مقــاطع ومعاقــل وحــواجز بــين الأرضــين مــن غلبــة ميــاه 

  .)٩٠(سبحان المدبر الحكيم"الأمطار، ف
  التفتازاني الدين  سعد-٩) ٢/٧(

 اللـه عبـد بـن عمـر الـدين فخـر بن الدين مسعود ناقش سعد
في بدايـــة كلامـــه عـــن كرويـــة  )م١٣٨٩ /هــــ٧٩٢تـــوفي ( التفتـــازاني

إلى -بشـكلٍ خـاطئ –الأرض موقع الأرض من العالم. وقد خلـص 
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ثــم نــاقش أن الأرض ســاكنة ولا يمكــن أن تتحــرك حــول نفســها.  
أدلة كرويتها مثل ظهور الجبل للقادم نحـو الشـاطئ شـيئاً فشـيئاً 
ولـــيس دفعـــةً واحـــدة، ودليـــل التوجـــه نحـــو الشـــمال والخســـوف 
وغيرهـــا. لكـــن التفتـــازاني لا يجـــزم قاطعًـــا بإمكانيـــة صـــحة هـــذه 

  .)٩١(الأدلة، وإنما نتحسس عدم يقينه منها
  م)١٥هـ/ ٩القرن (-٢/٨
  خلدون  ابن -١) ٢/٨(

 / هـــ۸۰۸(تــوفي بــن خلــدون قًــا مــن ثقــة عبــد الــرحمن انطلا
يُقـرّ بكرويـة الأرض، ويحـاول أن نـراه بآراء علماء الطبيعة  )م۱۴۰۶

يصــحح فكــرة انتشرـ ـالمــاء عــلى ســطحها الخــارجي تحديــدًا ولــيس  
اعلم أنه تبين في كتب الحكماء الناظرين "قال ابن خلدون: تحتها. 

محفوفـة بعنصـر  أنهـافي أحـوال العـالم أن شـكل الأرض كـروي و
بـة طافيـة عليـه فانحسر ـالمـاء عـن بعـض جوانبهـا الماء كأنهـا عنّ 

الله من تكوين الحيوانـات فيهـا وعمرانهـا بالنـوع البشرـي  لما أراد
وقد يتوهم من ذلك أن المـاء تحـت  ،الذي له الخلافة على سائرها

 نمـــا النحـــت الطبيعـــي قلـــب بالأرضإالأرض ولـــيس بصـــحيح و 
ي هو مركزها والكل يطلبه بما فيـه مـن الثقـل ووسط كرتها الذ

وأمــا المــاء المحــيط بهــا فهــو فــوق  ،ومــا عــدا ذلــك مــن جوانبهــا
فبالإضــافة إلى  ن قيـل في شيء منهــا إنــه تحــت الأرضإالأرض و 

  .)٩٢("جهة أخرى منه
  القلقشندي-٢) ٢/٨(

مـــع  )م١٤١٨هــــ/ ٨٢١ تـــوفي( القلقشـــندي العبـــاس اتفـــق أبـــو
لكنــه أورد مــا وصــله مــن أقــوال أخــرى.  القــائلين بكرويــة الأرض،

يـة الشـكل والمـاء وتقرر في علم الهيئـة أن الأرض كر وذلك لأنه " 
محيط بهـا مـن جميـع جهاتهـا إلا مـا اقتضـته العنايـة الإلهيـة مـن  
كشف أعلاها لوقوع العمارة فيه؛ وقيـل هـي مسـطحة الشـكل؛ 
ـــق الأول وبكـــل حـــال  ـــل، والتحقي ـــل كالطب ـــل كـــالترس؛ وقي وقي

  .)٩٣("محيط بها من جميع جهاتها كما تقدم فالماء
  المقريزي-٣) ٢/٨(

زـي القــادر عبــد بــن عــلي بــن تــأرجح رأي أحمــد  تــوفي( المقريـ
بــين أن تكــون الأرض كرويــة الأرض وقــد لا تكــون   )م١٤٤١/ هـــ٨٤٥

كروية، ولم يستقر على رأيٍ محدد، لكنه يقرّ بأنها واقفـة في مركـز 
  .)٩٤(العالم
  )م١٦هـ/ ١٠القرن (-٢/٩

الواقــــع لــــم تزودنــــا كتــــب الــــتراجم بأي شيءٍ عــــن الجغــــرافي 
-۱۵هــ/ ۹-۸(كان حياً بين القرنين  سلامش بن كند غدي الصالحي 

البســـــتان في عجائـــــب الأرض م) ســـــوى أنـــــه صـــــاحب كتـــــاب (۱۶
 يـد عـلى م،۱۵۸۵ ). وقد طُبـعَ كتابـه السـابق في رومـا عـاموالبلدان

. لكننــا )٩٥(في أوربا بازا، كــأول كتــاب عــربي يطبــع البنــدقي الطبــاع
نتوقع أنه مـن دمشـق، فكنيـة صـالحي ربمـا تعـود إلى الصـالحية في 
ـــه مـــن عصـــر  دمشـــق، كمـــا أن اســـمه "ســـلاميش" يـــدل عـــلى أن

  م).۱۵۱۷-۱۲۵۰هـ / ۹۲۳ -هـ ۶۴۸المماليك الذي امتد بين (
يتفـق مـع مـن  بن كند غـدي وفيما يتعلق بكروية الأرض فإن ا

لــو ثقـب بأرض المغــرب ثقــب  أنــه "قيـل  سـبقه بكروتهــا، ويضـيف
ــذكرنا بمــا )٩٦(لنفــذ بالصــين" ــارة الأخــيرة أنهــا ت . ونلاحــظ مــن العب
المقــدسي مــن أنّ إحــداث نفــق  المطهــر بــن طــاهرســبق وطرحــه 

سيصــل بنــا إلى الصــين، لكــن أفقــي في مدينــة فوشــنج الأفغانيــة 
سـلامش وضــع مسـافةً أبعــد منهــا وهـي المغــرب العــربي. إلا أنّ 

ا لا يؤكد على كرويـة الأرض، إلا إذا كانـا يظنـان أن دليل أياًّ منهم
الصــين تمثــل الطــرف الآخــر مــن الكــرة الأرضــية والمقابــل تمامًــا 
لموقع الحفر، بحيـث إننـا إذا حفرنـا النفـق بشـكل عمـودي (ولـيس 
أفقــي) وصــلنا للطــرف الآخــر، وذلــك حســب مبــدأ النقــائض الــذي 

باختصار المسافات أشرنا إليه. من ناحيةٍ أخرى فإن تفكير العرب 
بينهم وبـين الصـين بإحـداث أنفـاق تحـت الأرض بـدلاً مـن سـلوك 

  طريق الحرير أمرٌ طريف، وربما غير مسبوق.
  م)١٧هـ/ ١١القرن (-٢/١٠
  داعـر  ابن-١) ٢/١٠(

عالج بعض المؤلفين المتأخرين موضوع كرويـة الأرض أمثـال 
وفي نحـو داعـر (تـ داود، المعروف باسم ابن بن صلاح بن الله عبد
الطالـب)  اللبيـب وأنـس المطالب م) في كتابه (أسنى١٦٠٤ هـ/١٠١٣

معتمدًا على مـا ذكـره أسـلافه مـن الجغـرافيين والفلكيـين العـرب 
  .)٩٧(دون أية إضافة جديدة

  العاملي الدين بهاء-٢) ٢/١٠(
ــد بهــاء ــدين أكّ ــة  )م١٦٢٢/ هـــ١٠٣١ تــوفي( العــاملي ال عــلى كروي

العلميــة. وقــد حــاول أن يســتند  الأرض في عــدة أمــاكن مــن كتبــه
  .)٩٨(فيها إلى الأدلة العقلية والنقلية التي تثبت كروية الأرض
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  خَاɱِةٌَ 

قـــد طـــوّر العلمـــاء انطلاقًـــا مـــن قنـــاعتهم بكرويـــة الأرض؛ ف
 الجيــــــوديزيا العـــــرب والمســـــلمين منــــــذ عصـــــر المــــــأمون علـــــم

ســطح  الأول: تحديــد مواقــع النقــاط المتمــيزة عــلى  :)٩٩(باتجــاهين
الثــاني: تحديــد مــا يتعلــق بشــكل الأرض وقياســها، ســواء  الأرض.

ــا، وبحســاب قيــاس خــط نصــف النهــار. ولخدمــة هــذا  جزئيًــا أو كليً
بـــلاد الشـــام  صـــحاري الاتجـــاه نظّـــم المـــأمون بعثـــات علميـــة إلى 

لإجــــراء بعــــض القياســــات المتعلقــــة بحســــاب محــــيط الأرض 
ــذان ســيكون لهمــا   ــير في  وقطرهــا. وهمــا الاتجاهــان الل ــأثير كب ت

تطوير علم رسـم الخـرائط العـربي، وبالتحديـد (الإسـقاط الكـروي) 
الــذي بلــغ ذروتــه عنــد البــيروني، والــذي سينســب لاحقًــا إلى ج. ب. 

، ثم سيقوم الإنكليزي J. B. Nicolosiم) ١٦٦٠نيكولوسي الصقلي (
    .)١٠٠(بتبنيه Arrow smithم) ١٧٩٤أرو سميث (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ائج الدراسةنت
ــــد وصــــلنا  ــــاء العــــرب –وق بعــــد اســــتقراء كافــــة آراء العلم

  إلى النتائج الآتية:-والمسلمين في هذا البحث

إن النســبة العظمــى مــن العلمــاء العــرب والمســلمين (الــذين  •
ــــــروا بــــــين القــــــرنين  م)، وعــــــلى اخــــــتلاف  ١٧-٨هـــــــ/ ١١-٢ظه

تخصصــــاتهم، كــــانوا مقتنعــــين بكرويــــة الأرض، وقــــد قــــدّموا 
لعلميـة وشـواهدها الطبيعيـة عـلى ذلـك. بعـض هـذه أدلتهم ا

الأدلة أخُذت عـن اليونـانيين وتـراثهم المـترجم، والـبعض الآخـر 
كــان مبتكــرًا أصــيلاً مــن عنــدهم، كــدليل انهمــار الشــهب الــذي 
لاحظــه الفرغــاني، ودليــل اخــتلاف منظــر الخســوفات القمريــة 
الــذي قدمــه الكنــدي، ودليــل تــدفق البحــر نحــو ســطح اليابســة 

 .الكرجيذي قدمه ال

أول عـالم يقـدّم لنـا نظريـة يحـاول مـن  ثابت بن قـرةربما كان   •
خلالهــا تفســير آليــة نشــوء تكــور الأرض، ولــيس أدلــة كرويتهــا. 
مســتنتجاً أن الجاذبيــة هــي الــتي تســببت تكوّرهــا حــول نفســها 

ـــا–عنـــد تشـــكلها. وهـــي نظريـــة  ـــاريخ -باعتقادن مفصـــلية في ت
 سنة. ٩٠٠بأكثر من العلم تسبق النظريات الأوربية 

أن التضاريس المنتشرة عـلى  محمد بن أحمد الخوارزمي اقتراح  •
 سطح الكرة لا تؤثر على كرويتها.

إلى ضــرورة وجــود حــدود للكــرة الأرضــية،  المفيــد  أشــار الشــيخ •
وهـــي الفكـــرة الـــتي ســـبق فيهـــا مـــا سُـــمّي فيمـــا بعـــد (نقـــش 

 نقــش (الشــيخم. ونقــترح أن يُســمى ١٩فلامــاريون) في القــرن 
 .فلاماريون)-المفيد

ذكر محمـد بـن زكـريا القـزويني نقـلاً عـن بعـض المـؤرخين قيـام  •
أحد الملوك (لم يحدد من هـو مـن أي بلـد) برحلـة حـول الأرض 

ـــذلك  ـــدو للكشـــف عـــن كرويتهـــا قبـــل أن يقـــوم ب البحـــار فرنان
 .)١٠١(م١٥٢٢-م١٥١٩بين عامي وفريقه ماجلان 

سي وابـن كنـد إن دليل حفر نفق تحت الأرض الذي قدمه المقد •
غدي، يشـير إلى تفكـير العـرب بمحاولـة الاسـتفادة مـن كرويـة 
ـــير  ـــدول، وهـــي إشـــارة غ ـــين ال الأرض واختصـــار المســـافات ب

 مسبوقة.
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  الملاحق

  
  )١شكل رقم (

). صورة الأرضهيئة الأرض كما رسمها الخوارزمي في كتابه (
  .)١٠٢(حيث تحيط البحار باليابسة المدوّرة في الوسط

  

  
  )٢ل رقم (شك

من الأدلة التي أوردها الفرغاني على كروية الأرض أنه عند السفر 
نحو الشمال فإن طول ظل الشخص الواقف تحت أشعة 
الشمس يزداد. ولكن إذا سافر الشخص نحو الشرق أو الغرب 
فإن نجم القطب سيبقى كما هو على الارتفاع نفسه، لكن لو 

نوب فإنه يصبح سافر نحو الشمال فإنه يصبح أكثر أو الج
  .)١٠٣(أقل

  
  
  

  
  )١خريطة رقم (

بالنظــر إلى خريطــة غوغــل لمــوقعي الصــين ومدينــة فوشــنج نجــد 
أن مــا قصــده ابــن طــاهر المقــدسي هــو الحفــر الأفقــي (نفــق)، لأن 
الصــين لا تقابــل فوشــنج عــلى الطــرف المقابــل لــلأرض (نقــيض)، 

  .)١٠٤(وإنما هي دولة مجاورة لها
  
  

  
  )١صورة رقم (

نة من نقـش فلامـاريون والـتي نقـترح أن تسُـمى نقـش صورة ملو
فلاماريون) وهـي تظهـر محاولـة رجـل أن يلمـس -(الشيخ المفيد

الســماء بيــده ويصــل لحافــة الأرض المســطحة ويستكشــف مــا 
وراء الأفـق. وهــي الفكــرة الــتي ســبق وأن ناقشــها الشــيخ المفيــد 

  .)١٠٥(سنة ٩٠٠قبل 
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  )٣شكل رقم (

سطو في اختفـاء السـفينة بعـد خـط الأفـق أعاد ابن سينا حجة أر
  .)١٠٦(عندما ينظر إليه مراقب من الشاطئ وهي تبحر مبتعدةً عنه

  
  

  
  )٤شكل رقم (

لقد قال الإدريسي بأن هيئة الأرض كروية، عـلى قـول مـن سـبقه 
مــن العلمــاء؛ لكــن الخريطــة الــتي وضــعها تشــير إلى أمــرين: الأول 

ال الذي نعرفـه حاليـًا في وجود تغيرّ في اتجاهات الأماكن، فالشم
خرائطنا هو الجنوب في خريطـة الإدريسيـ، والجنـوب في خرائطنـا 
هو الشمال لكنه نبهّ على ذلك كتابةً. أمر آخر نلاحظه هـو وضـعه 
لحدود جبلية ومن ثـم يحـيط باليابسـة البحـر المحـيط، وهـذا يعـني  
تقـــارب الخريطـــة مـــع الأرض المســـطحة أكـــثر منـــه مـــع الأرض 

  .)١٠٧(الكروية
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
، دار ٧، ج٣، محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، طلسان العرب )١(

  .١١٢م، ص١٩٩٣صادر، ب˼وت، 
، ١، داوود الأنطاʖ، جتذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب )٢(

  .٢٣٣، ٢٣٣المكتبة الثقافية، ب˼وت، ص 
  .٢٧٧المرجع السابق نفسه، ص  )٣(
  .٥، الآية سورة الزمر )٤(
، عبد الغني الأرض والشمس في منظور الفكر الإسلامي )٥(

، ٢٣٩الراجحي، وزارة الأوقاف، دراسات في الإسلام، العدد 
  .٥٦- ٥٥م، ص ١٩٨١السنة العشرون، القاهرة، 

لحضارة ، شاكر خصباك، ضمن موسوعة االجغرافية عند العرب )٦(
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب˼وت، ١، ط١الإسلامية، ج

  . ٤٥٩م، ص ١٩٩٥
، ١، ط١، جورج سارتون، ترجمة: لفيف من العل˴ء، جتاريخ العلم )٧(

  .١٧٩م، ص ٢٠١٠، القاهرة، ١٦٣٨المركز القومي للترجمة، العدد 
(8) Early Astronomy and Cosmology, C. P. S. Menon, Allen & 
Unwin, London, 1932, p.131 – 132. 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، أبو  )٩(
  .٢٠٦ - ١٩٧م، ص ١٩٨٢، عاˮ الكتب، ب˼وت، ٢الريحان الب˼و˻، ط

)١٠( ɯعلم الفلك حتى نحو  تاريخ التراث العر)هـ)، فؤاد سزك˾،  ٤٣٠
حجازي، جامعة الملك  ، ترجمة: عبد الله عبد الله١، ج٦مجلد

  .١٤٣م. ص ٢٠٠٨سعود، الرياض، 
، أغناطيوس اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية )١١(

  .١٦٥م، ص١٩٤٣برصوم، مطبعة السلامة، حمص، 
 ٤٣٠(علم الفلك حتى نحو  تاريخ التراث العرɯفؤاد سزك˾،  )١٢(

  .١٥٧، ص ١، ج٦هـ)، مجلد
مطبعة الخانجي، ، ائل جابر بن حيانمختار رسبول كراوس،  )١٣(

  .٣٣ص  م.١٩٣٥القاهرة، 
 ٤٣٠(علم الفلك حتى نحو  تاريخ التراث العرɯفؤاد سزك˾،  )١٤(

  .١٧٦، ص ١، ج٦هـ)، مجلد
، تحقيق: كتاب صورة الأرضالخوارزمي، محمد بن موسى،  )١٥(

  م.٢٠٠٩هانس فون مزيك، دار ومكتبة بيبلون، جبيل، 
،  الحركات الس˴وية وجوامع علم النجومكتاب الفرغا˻ في )١٦(

، بتفس˼ الشيخ الفاضل الفرغا˻ أحـمد بن محـمد بن كثيـر
. وانظر أيضًا: فردي، جان بيار، تاريخ ١٢-١١يعقوب غوليوس، ص 

، ترجمة: ر˽ا بركات، ١علم الفلك القديم والكلاسيʗ، ط
  .٩٢م، ص ٢٠٠٩المنظمة العربية للترجمة، ب˼وت، 

Muhammedis Fil. Ketiri Ferganensis, qui vulgo Alfraganus 
dicitur, Elementa astronomica, Arabicè & Latinè. Cum notis 
ad res exoticas sive Orientales, quae in iis occurrunt, 
Amsterdam 1669. 

، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار ٢، محمد بن النديم، طالفهرست )١٧(
 .٣١٦م، ص ١٩٩٧المعرفة، ب˼وت، 

، عبيد الله بن أحمد بن خرداذبة، دار صادر المسالك والم˴لك )١٨(
. وقد تكرر هذا النص عند ابن ٤م، ص ١٨٨٩أفست ليدن، ب˼وت، 

لكنه أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الهمذا˻،  الفقيه
ˮ يشر إلى البكري، وإ˹ا قال: "وذكر بعض الفلاسفة"، انظر: 

م، ١٩٩٦قيق: يوسف الهادي، عاˮ الكتب، ب˼وت، ، تح١البلدان، ط
  .٦٠ص 
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، فخر الدين المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات )١٩(

  .٦٤-٦٣م. ص ١٩٩٠، منشورات بيدار، قم، ٢، ج٢الرازي، ط
رسالة في ذكر الأفلاك وخلقها وعدد حركاتها ومقدار مس˼ها،  )٢٠(

آيا صوفيا، رقم  ثابت بن قرة، ضمن مجموع مخطوط، مكتبة
  و.٥٠)، ص ٤٨٣٢(

 ٤٣٠(علم الفلك حتى نحو  تاريخ التراث العرɯفؤاد سزك˾،  )٢١(
  .٢٣٦، ص ١، ج٦هـ)، مجلد

، ٢، ط٢، عبد الله بن محمد بن الفرضي، جتاريخ عل˴ء الأندلس )٢٢(
عُني بنشره؛ وصححه؛ ووقف على طبعه: عزت العطار 

  .١٢٦م، ص١٩٨٨الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
 ٤٣٠(علم الفلك حتى نحو  تاريخ التراث العرɯفؤاد سزك˾،  )٢٣(

  .٢٢٠، ص ١، ج٦هـ)، مجلد
، طبع ɬطبعة ٧، أحمد بن عمر بن رسته، جالأعلاق النفيسة )٢٤(

  .٢٢، ١٣-٨م، ص ١٨٩١بريل، 
)٢٥(  ɯمنعًا لأي التباس ب˾ الجبائيان، فقد وضعنا بجوار اسم أ

اسم أɯ هاشم الجباɪ كلمة (الابن)،  علي كلمة (الأب)، وبجوار
 في كل المواضع التي يرد فيها اسمه˴.

، أبو رشيد المسائل في الخلاف ب˾ البصري˾ والبغدادي˾ )٢٦(
النيسابوري، تحقيق: معن زيادة ورضوان السيد، معهد الإ˹اء 

  .١٠٠م، ص ١٩٧٩العرɯ، ب˼وت، 
 .٣٠، الآية: سورة النازعات )٢٧(
، أحمد ابن أɯ أصيبعة، تحقيق: نباء في طبقات الأطباءعيون الأ  )٢٨(

 .٤٢٢م، ص ١٩٦٥الدكتور نزار رضا، دار مكتبة الحياة، ب˼وت، 
، أبو بكر الرازي وبحوثه في العلم الطبيعيشوقي، جلال،  )٢٩(

، تصدر عن المجلس ٢، العدد ١٤مجلة عاˮ الفكر، المجلد 
  .٥٠٨ م، ص١٩٨٣الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 

  .٣٦٣ابن النديم،  ص  ،الفهرست )٣٠(
، أبو رشيد المسائل في الخلاف ب˾ البصري˾ والبغدادي˾ )٣١(

  .١٠٠النيسابوري، ص 
  .١٠٠المرجع السابق نفسه، ص  )٣٢(
، ابن الحائك الهمدا˻، مطبعة بريل، ليدن، صفة جزيرة العرب )٣٣(

  .٤-٣م، ص ١٨٨٤
، زينب عفيفي، دار فاراɯالفلسفة الطبيعية والإلهية عند ال )٣٤(

  .١٩٩م، ص ٢٠٠٢الوفاء، الإسكندرية، 
ابن  بن إسحاق بن إبراهيم الهمذا˻ محمدأحمد بن ، البلدان )٣٥(

م، ١٩٩٦، تحقيق: يوسف الهادي، عاˮ الكتب، ب˼وت، ١ط، الفقيه
  .٤٣٥- ٤٣٤ص 

، أبو الحسن المسعودي، تصحيح: عبد الله التنبيه والأشراف )٣٦(
  .٢٦-٢٤وي، دار الصاوي، القاهرة، (د. ت)، ص إس˴عيل الصا

، طاليس المليطي، ترجمة: السيد عبد الله تاريخ الفلاسفة )٣٧(
  .٧٦-٧٥م، ص ٢٠٠٧، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١حس˾، ط

، مكتبة الثقافة ٢جالمقدسي،  طاهر بن، المطهر البدء والتاريخ )٣٨(
 .٤٠- ٣٩الدينية، بور سعيد، ص 

، دار صادر، أفست ليدن، ٢، محمد ابن حوقل، جالأرضصورة  )٣٩(
 .٥٢٧- ٥٢٦م، ص ١٩٣٨ب˼وت، 

، مؤلف مجهول، تحقيق حدود العاˮ من المشرق إلى المغرب )٤٠(
م، ٢٠٠٢وترجمة: يوسف الهادي، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، 

 .٢٢ص 
، عبد الرحمن الصوفي، وأحكامه النجومالمدخل إلى علم  )٤١(

  و.٢)، ص ٩٠٤٨تبة بيازيد باستنبول، رقم (مخطوطة مك
 

 
  ظ.٦المرجع السابق نفسه، ص  )٤٢(
 ٤٣٠(علم الفلك حتى نحو  تاريخ التراث العرɯفؤاد سزك˾،  )٤٣(

  .٢٧٥، ص ١، ج٦هـ)، مجلد
 العزيزعبد القبيصي من كتاب الفصول للفرغا˻،  شرحهما  )٤٤(

ول، ، مخطوطة ضمن مجموع مكتبة آيا صوفيا، باستنبالقبيصي
  ظ.٦)، ص ٤٨٣٢رقم (

، شمس الدين المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم )٤٥(
  .٥٩-٥٨م، ص ١٩٩١، مكتبة مدبولي القاهرة، ٣البشاري، ط

، أحمد بن علي المقريزي، والاعتبار بذكر الخطط والآثار المواعظ )٤٦(
  .١٩م، ص ١٩٩٧، دار الكتب العلمية، ب˼وت، ١، ج١ط

، دار صادر، ب˼وت، (د.ت)، ٢، إخوان الصفا، جلصفارسائل إخوان ا )٤٧(
 .١٦١-١٦٠ص 

، دائرة المعارف ١، أبو بكر الكرجي، طإنباط المياه الخفية )٤٨(
  .٩- ٨م، ص ١٩٤٠العث˴نية، حيدر آباد الدكن، 

، ١، طالشيخ المفيد ، محمَّد بن محمَّد بن النع˴نأوائل المقالات )٤٩(
المؤɱر العالمي لألفية تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاري، 

  .٩٩م، ص ١٩٩٢الشيخ المفيد، قم، 
 .١٣٣-١٣٢المرجع السابق نفسه، ص  )٥٠(
، ١، مارتن مكدمورت، طنظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد )٥١(

م، ١٩٩٢تعريب: علي هاشم، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 
 .٢٨٤ص 

(52) L'atmosphère: météorologie populaire, Camille 
Flammarion, Paris, Hachette, 1888, p. 163. 

)٥٣( ˮالحسن ابن الهيثم، مخطوطة موجودة قول في هيئة العا ،
)، IO Islamic 1270ضمن مجموع في المكتبة البريطانية، رقم (

  ظ.١٠١ص 
، أبو علي ابن سينا، رسالة ضمن مجموع تعليقات الشيخ الرئيس )٥٤(

  ظ.١٨٧)، ص ٣٠٨. رقم ELSرسائل، مكتبة جامعة برنستون، (
(55) The Exact Sciences in Antiquity, O. Neugebauer, 2nd ed, 
Dover Publications, New York, 1969, p. 153. 

، تحقيق: محمود ٢، أبو علي ابن سينا، طالشفاء الطبيعيات )٥٦(
قاسم، مكتبة س˴حة آية الله العظمى المرعشي النجفي 

  .٢٠م، ص ٢٠١٢الكبرى، قم، 
أبو الريحان  ،تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن )٥٧(

ب. بولجاكوف، نشرها معهد المخطوطات تحقيق: الب˼و˻، 
م، وقد أعاد معهد ١٩٦٢، ٨العربية في مجلته، المجلد 

المخطوطات العربية بجامعة فرانكفورت بإعادة نشرها ضمن 
  .٥٦ص م. ١٩٩٢، ٢٥سلسلة الجغرافيا الإسلامية المجلد 

، دائرة ١، ط١، أبو الريحان الب˼و˻، جالقانون المسعودي )٥٨(
  .٣٧-٣٠م، ص ١٩٥٤، حيدر آباد الدكن بالهند، العث˴نيةالمعارف 

، إبراهيم إمام أحمد، المكتبة علم الفلك عند العرب تاريخ )٥٩(
م، ١٩٦٠، وزارة الثقافة وارٌشاد القومي، القاهرة، ٢٥-الثقافية

  .١٠٣-١٠٢ص 
، أبو رشيد في الخلاف ب˾ البصري˾ والبغدادي˾ لمسائلا )٦٠(

  .١٠١-١٠٠النيسابوري، ص 
  .١٠٢-١٠١المرجع السابق نفسه، ص  )٦١(
  .١٠٤-١٠٣المرجع السابق نفسه، ص  )٦٢(
 ، تحقيق: عبد الله٢، ج، محمد بن علي الكراجʗالفوائدكنز  )٦٣(

  .١٠٤-١٠٢م، ص ١٩٩٠نعمة، دار الذخائر، القاهرة، 
، علي بن أحمد ابن حزم الملل والأهواء والنحل فيلفصل ا )٦٤(
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  . ٨٤-٧٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، (د.ت)، ص ٢الأندلسي، ج

التبصرة في الهيئة وهو من الكتب : "كشف الظنونورد في  )٦٥(
المتوسطة فيه. لخصه من كتابه، المسمى: (ɬنتهى الإدراك). 

: لأɯ الحس˾: علي بن أوله: (الحمد لله حق حمده ... الخ). ألفه
نص˼ الدين الوزير. ذكر فيه: أنه اقتدى بابن الهيثم، في 
تقسيم الأفلاك بالأكر المجسمة، دون الاقتصار على الدوائر 
المتوهمة، ك˴ هو دأب أكɵ المتقدم˾. وقسمه قسم˾: 

/ ١قسم في: الأفلاك. وقسم في: الأرض. وذكر في الأول (
. وفي الثا˻: أربعة عشر بابا. ثم ): اثنت˾ وعشرين بابا٣٣٩

شرحه: أحمد بن عث˴ن بن صبيح. المتوفى: سنة أربع وأربع˾ 
، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونوسبع˴ئة". 

، مكتبة ١مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي حاجي خليفة، ج
  .٣٣٨م، ص ١٩٤١المثنى، بغداد، 

مخطوطة  ، محمد بن أحمد الخرقي،التبصرة في الهيئة )٦٦(
)، ص WMS Arabic 290موجودة في مكتبة ويلكم، لندن، رقم (

  ظ.٣
، محمد بن أɯ بكر الزهري الغرناطي، تحقيق: الجغرافيةكتاب  )٦٧(

- ٤محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، (د.ت)، ص 
٥.  

، عاˮ ١، محمد الإدريسي، جنزهة المشتاق في اختراق الآفاق )٦٨(
  .٧م، ص ١٩٨٩ت، الكتب، ب˼و 

جمع قدْر وهو يعبرّ عن تفاوت لمعان النجوم بالنسبة لراصد  )٦٩(
  لها من الأرض.

م، ١٩٩١، مصطفى غالب، دار ومكتبة الهلال، ب˼وت، ابن طفيل )٧٠(
  .٥٤ص 

، دار ٤، عمر فروخ، طتاريخ الفكر العرɯ إلى أيام ابن خلدون )٧١(
  .٦٣٥م، ص ١٩٨٣العلم للملاي˾، ب˼وت، 

، دار صادر، ب˼وت، ٢، ط١، ياقوت الحموي، جعجم البلدانم )٧٢(
  .٢٣، ١٨-١٧م، ص ١٩٩٥

، محب الدين الخطيب، مجلة الزهراء، مجلد والكرة الأرضية العرب )٧٣(
  .٧٧م، ص ١٩٢٧ربيع الثا˻، -، ربيع الأول٢- ١، ج ٤

، ٢، مؤيد الدين العرضي، تحقيق: جورج صليبا، طكتاب الهيئة )٧٤(
)، مركز دراسات الوحدة ٢لوم عند العرب (سلسلة تاريخ الع

  .٤٠-٣٨، ٣١م، ص ١٩٩٥العربية، ب˼وت، 
، زكريا بن محمد بن عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات )٧٥(

محمود القزويني، تحقيق: محمد بن يوسف القاضي، مكتبة 
  .١٤٣- ١٤٢م، ص ٢٠٠٦الثقافة الدينية، القاهرة، 

صور ابن كمونة، تحقيق: حميد ، سعد بن منالجديد في الحكمة )٧٦(
مرعيد الكبيسي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مطبعة 

  .٣٥٦-٣٥٥م، ص ١٩٨٢جامعة بغداد، بغداد، 
، عليّ بن موسى بن سعيد المغرɯ، تحقيق: كتاب الجغرافيا )٧٧(

إس˴عيل العرɯ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، 
  .٧٩م، ص ١٩٧٠ب˼وت، 

ا˼زي، اية الإدراك في دراية الأفلاكنه )٧٨( ، قطب الدين الش
)، Petermann I 674مخطوطة مكتبة الدولة في برل˾، رقم (

  ظ.١٥- و١٣ص 
المختار من مباهج الفكر ومناهج العبر في إبراز ودائع الصور  )٧٩(

، محمد بن إبراهيم الوطواط، مخطوطة من إحراز بدائع الفطر
  ظ.١٢- ظ١١)، ص ٧٨٨ل، رقم (مكتبة السلي˴نية في إستانبو 

، شمس الدين شيخ الربوة، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر )٨٠(
 

 
اعتنى بطبعه ونشره: م. فرين، ثم أغطس مهرن، بطرسبورغ، 

 .٩م، ص ١٨٦٥
 .١٠- ٩المرجع السابق نفسه، ص  )٨١(
، ١، ع˴د الدين إس˴عيل بن علي أبو الفداء، طالبلدان تقويم )٨٢(

  .٦م، ص ٢٠٠٦لدينية، القاهرة، مكتبة الثقافة ا
، محمود الجغميني، مخطوطة موجودة الملخص في الهيئة )٨٣(

 و.٢)، ص QB225في مكتبة الكونغرس، واشنطن، رقم (
، قاضي زاده رومي، مخطوطة شرح الملخص في الهيئة )٨٤(

)، ص ٣٥٣في المكتبة السلي˴نية، إستانبول، رقم ( موجودة
 ظ.٨-و٨

، ١، ابن فضل الله العمري، جم˴لك الأمصار مسالك الأبصار في )٨٥(
: كامل سل˴ن الجبوري، دار الكتب العلمية، ب˼وت، تحقيق، ١ط

 .١٢١م، ص ٢٠١٠
، تحقيق: عبد الرحمن ٢، ج١، عضد الدين الإيجي، طكتاب المواقف )٨٦(

  .٤٨٠- ٤٧٨م، ص ١٩٩٧، دار الجيل، ب˼وت، عم˼ة
 يقصد محمد بن زكريا القزويني. )٨٧(
اب الإلمام بالإعلام في˴ جرت به الأحكام والأمور المقضبة كت )٨٨(

بن قاسم النويري، تحقيق: عزيز  محمد، في وقعة الإسكندرية
سوريـال عطية، مطبعة دائرة المعارف العث˴نية، حيدر آباد 

  .٩١م، ص ١٩٧٠الدكن، 
، كرلو علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطى )٨٩(

  .٢٦٦م، ص ١٩٩٣، ب˼وت، شرقية ، أوراق٢نلينو، ط
في˴ جرت به الأحكام والأمور المقضبة  بالإعلامكتاب الإلمام  )٩٠(

  .٩٢في وقعة الإسكندرية، محمد بن قاسم النويري، ص 
، ٢، ط٣، جشرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين التفتازا˻ )٩١(

- ١٨٥م، ص ١٩٩٨عم˼ة، عاˮ الكتب، ب˼وت،  الرحمنتحقيق: عبد 
١٨٨.  

، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تحقيق: عبد الله المقدمة )٩٢(
م، ص ٢٠٠٤، توزيع دار يعرب، دمشق، ٢، ج١محمد الدرويش، ط

١٤٠. 
، أحمد بن علي القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء )٩٣(

، تحقيق: محمد حس˾ شمس الدين، دار الكتب العلمية، ٣ج
 .٢٢٨م، ص ١٩٨٧ب˼وت، 

، أحمد بن علي المقريزي، واعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارالم )٩٤(
  .١٩م، ص ١٩٩٧العلمية، ب˼وت،  الكتب، دار ١، ج١ط

لمحة تاريخية سريعة حول تحقيق التراث ونشره وإسهام  )٩٥(
، ٣٦- ٣٥، عبد الجبار الرفاعي، مجلة تراثنا، العدد إيران في ذلك

سلام لإحياء التراث، السنة التاسعة، مؤسسة آل البيت عليهم ال
  .٢٠٥م، قم، ص ١٩٩٣هـ / ١٤١٤

، سلامش بن كندغدي البستان في عجائب الأرض والبلدان )٩٦(
- وArabe 2212 ،(۲المكتبة الوطنية في باريس، رقم ( مخطوطة

 ظ.۲
، عبد الله بن داعر، أسنى المطالب وأنس اللبيب الطالب )٩٧(

 و.٤-و٣)، ص ٢٩٨٦مخطوطة مكتبة نور عث˴نية بإستانبول، رقم (
، بهاء الدين هذه حديقة الهلالية من حديقة الصالح˾ )٩٨(

العاملي، مخطوطة محفوظة في مكتبة لا له لي بإستانبول، 
  ظ.٧٣- ظ ٧١)، ص ٢١٢٦رقم (

، رشدي راشد، علوم العلوم الرياضية المتعلقة بكوكب الأرض )٩٩(
الأرض في المخطوطات الإسلامية، أبحاث المؤɱر الخامس 

م، ١٩٩٩نوفمبر،  ٢٥-٢٤سة الفرقان للتراث الإسلامي، لمؤس
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  .٢٧م، ص ٢٠٠٥تحرير: إبراهيم شبوح، لندن، 

  .٣١المرجع السابق نفسه، ص  )١٠٠(
، شفيق عبد الرحمن علي، دار الفكر العرɯ، الجغرافية الفلكية )١٠١(

  .١٥٤م، ص ١٩٧٨القاهرة، 
الخوارزمي، محمد بن موسى، كتاب صورة مصدر الصورة:  )١٠٢(

 Arabeمخطوطة المكتبة الوطنية في باريس، رقم (الأرض، 
  ظ.۱۱)، 2185

  :والتعليق الصورة مصدر )١٠٣(
Introduction to Geodesy: the history and concepts of modern 
geodesy, James R. Smith, John Wiley & Sons, New York, 1997, 
p. 4. 

  مصدر الخريطة: )١٠٤(
https://www.google.com/maps/@34.2682502,89.375011,5z 

  مصدر الصورة )١٠٥(
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flammarion_Colored.jpg 

  مصدر الصورة والتعليق: )١٠٦(
Introduction to Geodesy: the history and concepts of modern 
geodesy, James R. Smith, p. 4. 

، محمد نزهة المشتاق في اختراق الآفاقمصدر الصورة:  )١٠٧(
 .MSالإدريسي، مخطوطة محفوظة في مكتبة بودليان، رقم (

Pococke 375 ٢-١)، ص. 
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  الإعَاقةَ في تاَريخِ المغَربِ 
  مِن خِلال متون الونشرَِْيسيِ 

     

 

  د. عمر لمغيبشي
    أستاذ التاريخ والحضارة

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك
    المملكة المغربية – جامعة الحسن الثاني

     

>  مُلخَّصْ  <<

موضوع الإعاقة في تاريخ المغرب من خلال أهم متون الونشريسي، وقد حاولنا من خلاله استنباط أهم ما تضمنته (أي المتون)  إلى يتطرق هذا المقال 
أهل ا بتطوّر العقل الجمعي، وبذهنية الغرب الإسلامي في علاقتهما بأوضاع "ا وثيقً تغَُطّي الكثير من المعطيات والقضايا المرتبطة ارتباطً من أحكام  

 /الثالث والتاسع الهجري (المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة)، وحقوقهم خلال فترة مهمة من تاريخ المغرب، وهي الفترة الممتدة ما بين القرن ار" الأعذ
عة الحال تقديم تطرقنا في البداية إلى أهمية المتون النوازلية والفقهية، ومفهوم الإعاقة وتطوره، ولم ننس بطبي .والتاسع والخامس عشر الميلادي

لذهنيات، شخصية الونشريسي؛ ثم استعرضنا بعدها مختلف الحالات التي تضمنتها كتابات الونشريسي وقمنا بتصنيفها. وبما أن الموضوع يتعلق بدراسة ا
أهمية ما تحتويه متون  وقد توصلت الدراسة إلى  فقد ختمنا بحثنا هذا بالحديث عن وضعية المعاق خلال الفترة المدروسة بين الإدماج والتهميش.

ِّف في المجال الفقهي طوال فترة العصر الوسيط، إذ يتبينّ لنا بجلاء بعد تتَبُّ  عنا لمعظم الونشريسي من معلومات بالغة الأهمية مقارنة مع ما ألُ
ِّفت بعده، مدى القيمة العلمية التي تكتنفها متونه في  رصد أهل الأعذار ومختلف مشاكلهم الاجتماعية المصنفّات، سواء المعاصرة لابن رشد أو التي ألُ

 والاقتصادية والدينية. وهذا ما يجعل متون الونشريسي من بين أهم مصادر الكتابة التاريخية لمعرفة أحوال الفئات المهمشة من المجتمع.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

         
  :         

 KAN.2021.259160 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

 ، "       ".  .           

  .   – . 
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 دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُت هذه الدراسة في 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
زُّ الكتابــة التاريخيــة اليــوم مــا يشــبه الثـّـورة الكوبرنيكيــة، يهُــ

ا مـن المركـز أن ننظـر إلى مجتمـع بأكملـه. بحيث لا يمكـن انطلاقًـ
لأجــل هــذا، فــنحن في حاجــة ماسّــة إلى البحــث في زوايا متعــددة  

. )١(ا مــن هوامشــه أو مــن الخــارجكشــف عــن الموضــوع انطلاقًــت
-حـول تـاريخ العقليـاتمن مواضيع وعلى الرغم مما كتُب مؤخّرا 

ـــاريخ المغـــرب، إلا أن  الـــذهنيات، والمهمّشـــين والهشاشـــة في ت
موضــوع الإعاقــة لــم يحــظ بــنفس الاهتمــام، وذلــك بســبب عــدّة 

دث التـاريخي بـراديغم الحـاسـتمرارية هيمنـة  عوامل، لعـل أهمّهـا
. لذلك ظلتّ عدة شرائح من المجتمع المغـربي تعـيش )٢(الرسمي

الاقتصـــادي أو أو في الظـــلّ، ســـواء بســـبب وضـــعها الاجتمـــاعي 
لحســـن الحـــظ إن هنـــاك و .فئـــة المعـــاقين مـــن أهمهـــاالصـــحيّ، 

ا مـن الاعتبـار لـذوي الإعاقـة، مصنفّات ومَظانّ جـاءت لتعيـد نوعًـ
ـــور ا ـــت تعت ـــة السياســـيةولتغُطّـــي بياضـــات ظل الرســـمية، -لكتاب

فلولاهــا لظلــت جوانــب مهمــة مــن واقــع هــذه الفئــة مجهولــة، 
ولبقيــت في شــبه العــدم. وتعتــبر المتــون الفقهيــة، خاصــة متــون 

 مـاف الونشريسي من أهم المصادر التي تعرضت لهـذا الموضـوع.
لإعاقـــة؟ ومـــا هـــي الإعاقـــات الـــتي تضـــمّنتها متـــون المقصـــود با

 ـومجالاتهــــا؟ وكيــــف كــــان يُنظــــر إلى هــــذه الفئــــة  الونشريسيـــ
  ية؟ وهل تم إدماجهم أو تهميشهم؟الاجتماع

: الإعاقة ب˾ المفهوم اللغوي  أولاً
  والمتون الفقهية

لا غرو إن الدراسات المتعلقة بموضـوع الإعاقـة قـد قطعـت 
مؤخرا أشواطا كبيرة في الدول الغربية، لكنهـا ظلـّت في المقابـل 

ــة.  وقــد دعــا الاهتمــام بتجديــد مفهــوم ضــعيفة في الــدول العربي
الوثيقــة التاريخيــة إلى الانفتــاح والتوسّــع أكــثر عــلى مصــادر بديلــة  
تعرف بالمصادر الدّفِينة أو الغَمِيسة، وذلـك بغـرض إزالـة العَتمـة 

ــاريخ الاقتصــادي والاجتمــاعي، خاصــةً  ــاوى  عــن الت ــب الفت مــع كت
ــــتي وغَــــنيّ عــــن البيــــان مــــدى الأهمّ  .)٣(والنّــــوازل الفقهيــــة يــــة ال

 القــرن اضــطلعت بهــا المصــنفّات النوّازليــة والفقهيّــة منــذ بدايــة 
ا لمـا تضــمّنته مـن أجوبـة وأحكـام اعتــبرت ، نظـرً التاسـع المـيلادي

مصــدرا لا محيــد عنــه، بالنظّــر إلى مــا تزخــر بــه مــن مــادة تاريخيــة 
وفقهية غنية ومتنوعة، سمحت بالكشف عن الكثير مـن القضـايا 

. ويرجــع ذلــك بالأســاس إلى  )٤(ية للمجتمــعالاجتماعيــة والاقتصــاد
كونهـــا حـَــوَت عـــلى تفاصـــيل اجتماعيـــة وتشرـــيعية دقيقـــة خـــلال 

، هــذا بالإضــافة إلى  )٥(فــترات كــان التّــاريخ الرّســمي مهيمنــا فيهــا
كون فلسفتها كانت قائمة على سَـدّ الثغـرات، وتقـويم الاعوجـاج 

ت الحاصــــل جــــرّاء تــــراكم المشــــكلات (الحــــلال والحــــرام)؛ فظهــــر
مصنفّات كثيرة، مثل نوازل ابن سهل، وفتاوى ابن رشد، ونـوازل 

  عياض، ونوازل ابن الحاج الشهيد. القاضي 
  حول مفهوم الإعاقة -١/١

ا إلا في معلــوم إن مفهــوم الإعاقــة لــم يَتشــكلّ تاريخيًــمــن ال
الســــنوات الأخــــيرة، ولــــذلك فــــإن الحــــديث عــــن هــــذا الموضــــوع 

ــا بالمفهــوم وتطــوره في  ــة. فــلا  يصــطدم منهجي ــابات الفقهي الكت
منـــاص إذا مـــن التـــذكير بأن مفـــاهيم أخـــرى كثـــيرة تـــدخل ضـــمن 
الإعاقة أو تبُينِّ بعضا منها وأنواعهـا، اعتبـارا لدرجـة الإصـابة بهـا، 
من قبيل العَيب، والعَجْـز، والزمَّانـة؛ بالإضـافة إلى مفـاهيم أخـرى 
ــوا بأهــل  ــذين نعت ــذوي الإعاقــة ال ارتبطــت في العصــر الوســيط ب

ا بالمنقوصــــين وغــــير الأســــوياء، الأعــــذار والمبخُوســــين، وأحيانـًـــ
ــواع  ــم. وهــذا التعــدّد يتمــاهى مــع تعــدّد أن والمرفــوع عــنهم القل
الإعاقــة والمعــاقين، وكــذلك مــع تعــدّد التصــنيفات والمفــاهيم 

 .)٦(المرتبطة بها
ولــئن كانــت المعــاجم العربيــة تعُــرّف الإعاقــة عــلى أنهــا منــع 

إعاقـــةً،  أعَِـــقْ، يُعيـــق، وتثبيطـــه [أعـــاقَ  شيء أو شـــخص وتـــأخيره
مُعــاق]، و[أعاقــه عــن إنجــاز عملــه منعــه  مُعيــق، والمفعــول فهــو

منه، وشـغله عنـه، وأخّـره وثبَّطـه]، و[أعاقـه المـرضُ عـن المشيـ، 
؛ فإنهـــا لا تخـــرج في )٧(وتعمّـــد إعـــاقتهَم عـــن ممارســـة حقـــوقهم]

ا ورد في مــع مــالمجمــل عــن المعــنى الــذي ألحُــق بهــا عنــد مقارنتهــا 
المتــون الفقهيــة، خاصــة فقــه النــوازل. وبصــفة عامــة، فــإن هــذا 

ــــــة، فالإعاقــــــة ( ــــــه التعــــــاريف الحالي ــــــترابط تزُكيّ ) disabilityال
ـــــــــة، و( ) discapacidad) بالفرنســـــــــية، و(handicapبالإنجليزي

ويبـدو إن التعريـف الـذي بالإسبانية، وهي كلها تحيل على العجز. 
الناحية النظرية لأنه لا يركُزّ فقط  قدّمه القريطي جامع مانع من 

على المفهوم الطبي، بقـدر مـا يرُكـز عـلى الفـرد في علاقتـه بالوضـع 
محدوديــة  أو تهمــيش أو فقــدان الاجتمــاعي. يقــول: (الإعاقــة

 عنـد الاجتماعيـة الحيـاة وخبرات وأنشطة فعاليات في المشاركة
 والموانـع العقبـات نتيجـة وذلـك للعـاديين، مماثـل مسـتوى

. لكن، ورغم واقعية هـذا التعريـف إلا أنـه )٨(والبيئية) جتماعيةالا
لا يلامــس في المجمــل واقــع العصــر الوســيط، ومــا ترَسّــخ مــن 
قناعات دينيـة وتمَـثلاّت اجتماعيـة وطبيّـة وأنتروبولوجيـة، تـأثرت  
تارة بالموروث الديني والثقـافي، وتطبعـت ببيئـة معينـة وبحمولـة 

فقهيـــــة) وأثــــرت في الذهنيـــــة عقائديــــة (أحاديـــــث واجتهــــادات 
وعليه، فإن المقصود بالإعاقة هو وجـود خَلـَل ا آخر. الجماعية طورً 

جزُئي أو كليُّ يُصيب أعضاء وحواس ووظـائف الجسـم، يفقـد عـلى 
إثره صاحبها القدرة على أداء وظائف تعتبر طبيعيـة، سـواء أكـان 
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ــ ــك بســبب خِلقــي (غالبً ــذ الــولادة)، أو نتيجــة حــادث ذل ا ينشــأ من
  دّم في السن أو مشاركة في الحرب.عارض أو مرض، أو بسبب تق

  التعريف بالونشريسي-١/٢
ـــحي الونشريسيـــ، ـــن ي ـــد أحمـــد ب ـــاس  المعـــروف ول بأبي العب

فـر م. عـاش في البدايـة في تلمسـان، لكنـه ١٤٣٠ سنة الونشريسي
م بسبب ما تعرض له مـن مضـايقات ١٤٦٩عام منها إلى فاس في 

استقر فيها وأصبح فقيها ومحـدثا. عُـرف ، ف)٩(من طرف سلطانها
هــذا العــالم الفقيــه بمكانتــه العلميــة والفقهيــة، واشــتهر بكتابــه 
"المِعيــار" الــذي يعتــبر مــن أهــم المصــادر الفقهيــة في المــذهب 
المالكي المعتمَدة في الغرب الإسلامي لقرون متوالية، لمـا حوتـه 

 الـرغم مـن . وعـلى )١٠(مجلداته الاثني عشر من فتاوى ونوازل مهمة
أهميــة كتــاب "المعيــار"، فقــد تــرك لنــا هــذا العــالم كتبــا أخــرى لا  
تقــل أهميــة عــن الــذي ســبق، ككتــاب "الأســئلة والأجوبــة": وهــي 
أسئلة بعثها الونشريسي إلى شيخه أبي عبد الله القـوري بفـاس، 
ـــــدة الـــــبروق"،  ـــــائق"، و"ع ـــــنهج الف و"إيضـــــاح المســـــالك"، و"الم

يها الباحث عـلى الكثـير مـن الأمـور و"الولايات"؛ وهي كتب يقف ف
المرتبطة بالحياة السياسـية والاجتماعيـة خـلال العصـر الوسـيط، 
وهو ما يمنحها قيمة إضافية، تتمثل في معرفة العقلية السائدة 

ونه العامـة، وواقعـه وشـؤآنذاك، والاطلاع على أوضاع المجتمـع 
  المعيوش.

من ووضعية المعاق˾ الإعاقة  ا: أنواعثانيً 
 لال مُتُون الونشريسيخ

إن التركــيز عــلى الفــترة الإســلامية هــو، في واقــع الأمــر، تــركيز 
على الفرد ولـيس عـلى موطنـه أو نـوع إعاقتـه، وهـذا بالضـبط مـا 
مَيزّ الموقف الإسلامي عن باقي المواقف التي تبنتها المجتمعات 

ـــذلك  ـــتي قامـــت عليهـــا  النظـــرةالأخـــرى، متجـــاوزا ب الســـلبية ال
تي كانت سائدة في العصر الوسيط، والـتي نظـرت إلى الثقافات ال

 عـــزلهم إلى أدى المعـــاقين كمعتـــوهين ومعـــدومين، ممـــا
ــ ــل ورمــيهم أحيانً ــيره وتهميشــهم، ب ا بأقــذر الألقــاب. ورغــم مــا تث

متــون الونشريسيـ ـمــن عُسرْـ ـمــنهجي في ميــدان البحــث التــاريخي، 
بسبب صعوبات فهـم بعـض المفـاهيم والمصـطلحات الفقهيـة، 

م القدرة أحيانا على تتبع بعض النصوص التي تتعقد صياغتها وعد
لاخــتلاف التخصــص (أصــول الفقــه)، وهيمنــة الصــبغة القانونيــة 
عــلى أحكامهــا، وعــدم تنصيصــها عــلى مجــال وزمــان وقوعهــا، فــإن 
الحاجــة إلى اســتقراء مــا جــاء فيهــا يُعــدّ شرطــا لمعرفــة الأوضــاع 

  العامة للمجتمع المغربي.
  

ـــات تهـــم وعـــلى العمـــوم،  ـــل بمعطي ـــون تحب ـــإن هـــذه المت ف
الإعاقة بكل أشـكالها وأنواعهـا: الإعاقـة العقليـة (باعتبـار العقـل 
مناط التكليف والعمل)، والإعاقة البدنية والحسية (وهمـا الأكـثر 

ا)، وأنواع أخرى تتعلق بعيوب وأمراض لأشخاص انطبقت حضورً 
خانـة ذوي عليهم فتاوى وأحكـام مشـابهة، وصُـنفّوا في  طُبقّتأو 

ـــار الســـن،  ـــذار كالمجـــذومين والسّـــفهاء، والمصـــروعين وكب الأع
  ا المصابين بالبرص والمهَق.أحيانً و

  أنواع الإعاقة والعيوب عند الونشريسي-٢/١
إن الاهتمــام بســلامة الحــواس والأعضــاء أمــر واجــب بحكــم 
الشرــع، حــتى وإن تعلــق الأمــر بالحــاكم (الخليفــة الأمــير أو الأمــير)، 

وقــد   .)١١(مــا يترتــب عــن انتفائهــا مــن عواقــب وأحكــام وذلــك لشــدة
تنـــاثرت المعلومـــات المتعلقـــة بهـــذا الموضـــوع بـــين ثنـــايا متـــون 
الونشريسيــــ، لكنهــــا في الحقيقــــة لا تعطينــــا حــــدودا زمنيــــة ولا 
مكانيـــة عـــن النـــوازل والفتـــاوى الـــتي استشـــكلت عنـــد الفقهـــاء، 

نـه يصـعب  ومفتو تلك الفترة. لذلك يجب الاعتراف منذ البدايـة بأ
تحديــد مكــان العديــد منهــا وزمــان وقوعهــا، وبالتــالي فــإن إيرادهــا 

ا المجتمــع المغــربي. بالشــكل الــذي اهتــدينا إليــه لا يمثــل حصــرً 
ــرد تفاصــيلاً  عِــلاوة عــلى ذلــك، فــإن هــذه النــوازل والفتــاوى لا تفُْ
واضحة ومفصلة عن المعاق ووضعيته، بشـكل يسـمح بالاطـلاع 

مـــا هـــي حـــالات تـــم تضـــمينها في هـــذه عـــلى حيثيـــات الأمـــور، وإن
المتون، شـأنها شـأن باقي التفاصـيل الـتي جـاء بهـا فقهـاء العصـر 
ـــذي نعتمـــده في هـــذه  ـــك، فـــإن التصـــنيف ال الوســـيط. وعـــلى ذل

ـــة ـــائي: إعاق ـــة الدراســـة هـــو تصـــنيف ثن -حســـية-جســـدية (بدني
ا لكـون مـا ورد في هـذه المتـون لا جنسية)، وإعاقة عقليـة، اعتبـارً 

ــز عــلى  باقي الإعاقــات الأخــرى في تصــنيفاتها الحديثــة، ونقصــد يرَُكّ
ـــز عـــلى الإعاقـــات  بـــذلك الإعاقـــة النفســـية والذهنيـــة؛ وإنمـــا يرُكّ
المانعـــــة، وغـــــير المانعـــــة لمجـــــالات احتكـــــاك الفـــــرد وعلاقتـــــه 

  .)١٢(بالمجتمع
  الإعاقة الجسدية (الحركية والجنسية)-١) ٢/١(

ي ومبتغــاه، شَـكلّت الســلامة الجسـدية أولويــة الحضـور البشر ــ
ــل أو مــرض يصــيب الإنســان كــان  ــب أو خَل ولهــذا فــإن وجــود عيْ
يجعلــه عُرضــة للتواكــل والتبعيــة والحاجــة إلى مُعــين، بســبب عــدم 
قــدرة "أهــل الأعــذار" ممارســة حيــاتهم بشــكل طبيعــي؛ وهــذا مــا  
كانــــت تترََتـّـــب عنــــه أحكــــام، اختلفــــت باخــــتلاف نــــوع الإعاقــــة 

 العيـوب عدة أنـواع مـن وخطورتها. وتضمنت متون الونشريسي 
الجســـدية (الحرَكيـــة منهـــا والحســـية)، بالإضـــافة إلى حـــالات أخـــرى 
ــت مــا يمكــن أن نطُلــق عليــه "الإعاقــة الجنســية" لأنهــا كانــت   هَمَّ
ــون  ــه. كمــا تعرضــت هــذه المت ــع بحقوق ــع صــاحبها مــن التمت تمن
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ــــراء ــــات ووضــــعهم (فق ــــن ذوي الإعاق ــــة م ــــات الاجتماعي -للفئ
-رجــال)، وعمــرهم (صــغار-جنســهم (نســاءعبيــد)، و-أغنيــاء/أحرار

ــار ــا (أئمــة-كب ــت فلاحــين-مــوثقين-شــيوخ)، ومهــنهم أحيان )، وبينّ
 ســـبب-الســـنفي  تقـــدم-وراثيـــةبشـــكل عـــرضي ســـبب الإصـــابة (

طارئ). وعلى كـل حـال، فالإعاقـات الجسـدية الـواردة في نصـوص 
عيوب إما حركيـة، مثـل الشّـللَ عن الونشريسي هي عموما عبارة 

ـــل العمـــى القـــدرة عـــلى الاســـتواء؛ أ والعـــرَج وعـــدم و حســـية مث
  مَم والبكَمَ؛ أو جنسية.والعوَر، والصّ 

، )١٣(عرفــت بكــثرة تفاصــيلهاســنبدأ أولاً بالإعاقــة الحركيــة الــتي 
حيـــــث وردت في المعيـــــار حـــــالات لإعاقـــــات تتعلـــــق بالشّـــــلل، 
والإشْــلال، والقطْــع، والجَــبّ، والعَــرَج، والحَــدَب، وعــدم الاســتواء. 

لك على سبيل المثال أجاز الفقهاء إمامة إمام رغـم إصـابة ومن ذ
ــى ويــتمكن بهــا مــن  يــده اليمــنى مــا دام يعتمــد عــلى يــده اليسر

؛ وأجازوا أيضا الصلاة خلف إمام أعرج، وشـيخ )١٤(وضوئه وطهارته
منحني انكسرت إحدى رجليـه فبرئـت عـلى قصـر فيهـا وهـو يعتمـد 

لـك يتوقـف عـلى قدرتـه على الرجْل القصيرة، وجعلوا الحكـم "بأن ذ
كمــا وردت نازلــة أخــرى تتعلــق برجــل  .)١٥(عــلى الوقــوف والقيــام"

مُشَــللّ لا يســتطيع الانتقــال إلى المســجد لصــلاة الجمعــة بســبب 
إعاقته، وتضمن الجواب إسقاط حضـور الجمعـة عنـه، مـا لـم تتـوفر 
له الظـروف المسـاعدة (مركـوب أو مُعـين عـلى ركوبـه وحفظـه). 

بان في نفـس الاتجـاه، وتتعلقـان بإمامـة مـن وهناك نازلتـان تـذه
ــاء الصــلاة؛  ــام أثن لا يســتطيع الاســتواء، وطــروء عجــز عــلى الإم

. وهـذه )١٦(ونازلة أخـرى تتعلـق بالصـلاة خلـف إمـام لا تـُرضي حالتـه
حــرص الفقهــاء عــلى التطبيــق الحــرفي  تؤكــد -قلتهــاعــلى -النــوازل 

ئيـــا إذا  للأحكـــام الفقهيـــة، مـــن خـــلال إجـــازتهم إمامـــة المعـــاق جز
ـــه  ـــه عـــلى الوج ـــة عمل ـــن مزاول ـــه لا تمنعـــه م ـــه هات ـــت إعاقت كان
ــينّ في الوقــت نفســه مــدى حرصــهم عــلى العنايــة  المطلــوب، وتبُ

رسها، خاصـة بسـبب بشؤون الإمامة وحقوق من أصيب وهو يما
  التقدم في السن.

وعــلى العمــوم، فــإن الإعاقــة المرتبطــة بحركــة الأطــراف الــتي 
قـد همّـت بشـكل خـاص مجـال الإمامـة،  وردت في "المعيار" مـثلا

والصــلاة، وبيـــوع العبيـــد (انظـــر الملحـــق). وبمـــا أن الإمامـــة هـــي 
ولايــة مدنيــة ودينيــة في آن واحــد، أي أنهــا مســئولية ملقــاة عــلى 
عاتق حائزها، فقد حدّد العلماء شروطا لتقلدّها بما يلزم من أجل 
ــاك تقصــير أو عجــز  ــاء المنصــب دون أن يكــون هن . النهــوض بأعب

وهذه الشروط هي: البلوغ، والحرية، والـذكورة، وسـلامة الحـواس 
. إضافة إلى ذلك، فقد وردت عَرضا في المعيـار نـوازل  )١٧(والأعضاء

تتعلــق بأداء الديــة بســبب إحــداث إعاقــة (عجــز)، منهــا نازلــة (مــن 

اجتمع عليه جماعة فانفصل عنهم ويده مقطوعـة)، فكـان الحكـم 
. أما كتاب "المنهج الفائق" فقد تضَـمّن )١٨(على الجماعة بأداء الدية

ا لا يستهان به من القضايا والمسائل الفقهية الـتي ارتبطـت عددً 
بالإعاقـــة البدنيـــة في علاقتهـــا بشرـــوط الموثّـــق. وإذا كـــان هـــذا 

-الكتاب قد اهتم بشكل أكبر بقضايا التوثيق والموثقّين، إلا أنـه 
ءة مــن العيــوب فصــلاً مهمــا حـول مســألة الــبرا أفــرد -المقابـلفي 

الــتي يجــب التأكُّــد منهــا عنــد اختيــار المــوثقّين، ومــن ذلــك مــثلاً أن 
ا بصــحةّ العقــل، وصــحةّ البــدن وســلامته، يكــون الموثـّـق متمتعًّــ

. والأمــر نفســه )١٩(إضــافة إلى حالــة إعاقــة تتعلــق بــزواج المقعــد
 ـفي   ــر الونشريسيـ ــث ذك ــة، حي ينســحب عــلى شروط صــحة الولاي

ــاب "الــولايات ومناصــ ب الحكومــة" أن مــن بــين شروط ولايــة كت
الخلافة والإمامة العظمى سـلامة الحـواس والأعضـاء مـن نقـص 

. وكــذلك الحــال مــع الــديات، فالواجــب في )٢٠(يمنــع اســتواء الحركــة
، )٢١(دية اليدين إذا كانـت الأخـرى مقطوعـة أو أشـلاء نصـف الديـة

وفي القصــاص أيضــا، حيــث جــاء في كتــاب "إيضــاح المســالك" مــا 
ب على المعتدي من جزاءات في حالـة حـدوث جـروح وعاهـات: يرُتَّ 

(إذا قطع أشل اليمين يمين رجل له العقـل ولا قصـاص لـه، وإذا 
قطع رجل ويمينه مقطوعة الكف أو ثلاث أصابع منهـا أنـه مخـير 
في القصــاص أو أخــذ العقــل، لأن اليــد الشــلاء كالميــت لا يقــتص 

ي قطعـت أصـابعه منه وليس (فيه) حق للمقطوع يده، وأمـا الـذ
وكفه فبقي سـاعده (هـو) نقـص حـق المقطوعـة يـده، فـإن شـاء 

  .)٢٢(أخذه، فلذلك افترقا)
وقــد تــأثرت مؤسســة الأسرة أيضــا بحــالات الإعاقــة الحركيــة، 

، ووجود )٢٣(من قَبيل إقرار المرأة في مرضها لزوجها أنه نافذ عليها
 عيوب حركية وجنسية تستوجب معاودة عقد الزواج. وكـذلك في 
حالـــة الحضـــانة، إذ لا تـــرد (المـــرأة إذا وجـــدت عميـــاء أو عـــوراء، أو 

. أمـــــا )٢٤(قطعـــــاء (...) أو شـــــلاّء (....) إلا أن يشـــــترط الســـــلامة)
ــمَم والقعــد،  الحضــانة فتســقط (بأربعــة أشــياء (...) العمــى والصَّ

ذلــك، فقــد تعرضــت متــون  . بالإضــافة إلى )٢٥(والخـَـرس مثــل ذلــك)
وهو موضوع استأثر بأحكام وفتـاوى الونشريسي لعيوب الرقيق، 

واجتهــــادات فقهــــاء العصــــر الوســــيط، حيــــث هيمنــــت العيــــوب 
 في البـتر الحركيـة عليهـا، أهمهـا الإعاقـة الناتجـة عـن والإعاقـات
ــــرَةوالحــــدْب والشّــــلل، الأطــــراف، ــــرَة، والبجََ . وكــــان )٢٦(، والعَجَ

التنصيص على نـوع إعاقـة الرقيـق، خاصـة الحركيـة منهـا، وظـروف 
ا، ودرجة تأثيرها عليهم بسبب ما كان يترتب عـن ذلـك مـن حدوثه

أحكام عند وضع التشريعات وإبرام العقود أمـرا ضـروريا وإلزاميـا 
في نفس الوقت، نظـرا لمـا كـان لهـذه الاعتبـارات مـن أهميـة في 
العتق، ومثال ذلك ما ورد في نازلة تهم امرأة تقـدمت بسـؤال في 
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 إن فيـه وشرطت شهرين،ب وفاتها قبل عتقا لها مملوكة عقدت
لهـا ثـم أرادت بيعهـا، فكـان  فـلا عتـق أو تخلفّـت أبقت أو تعوّقت

الجــواب أن (لهــا رد العتــق وبيعهــا إذا كــان تعوّقهــا قبــل إيجـــاب 
الخدمة، فإن ثبت تعوّقها انتظر شهر كامل وهي صـحيحة فيكـون 
بيعها وإن ماتت قبل الشهر أو مرضت مرض المـوت أعتقـت مـن 

رد إلاّ أن تعوّقهــــا كــــان في زمــــن الحريــــة بــــدليل رأس المــــال ولا 
  .)٢٧()وجوب كراء خدمتها زمن الشهرين

 المعـوَّقين خصوصيات مراعاة ضرورة استوجبته وبسبب ما
 وإبـرام العقـود، فقـد فُـرض عـلى الفقهـاء التشرـيعات وضـع عنـد

 المعـوّقين: وهـي بعقـود نعتـه يمكـن مـا تخصـيص هـذه الفئـة
 المعـاملات في عنها يترتب وما، عاقةالإ طبيعة على تنص وثائق

. ولذلك تضمّنت العديد من المعاملات )٢٨(الاجتماعية والعلاقات
الجسدية في صدقة المريض وفي عقود البيـع بـين  السلامة شرط

 بشـكل أكـبر مـن تدليس. وهذا ما يتضح لأي المتعاقدين تفاديا
 فعـل إنّ (مراعـاة إذ المـريض، بيـع بفقـه المتعلقـة الأحكـام

 محـاباة، فيـه كـان فـإن الحكـم؛ يوم لا البيع يوم ماله في مريضال
 في ذلك بعد المبيع أسواق حالت إن ثم ماله، ثلث ذلك في رُوعي

 في الحـال اختلفـت ولو زادته، إن وكذلك ذلك، يضر لم النظر أيام
 كـان وإن فيـه. الثلـث فجعُـل الأقـل، إلى ذلـك في نظُـر المحـاباة

 في فعلـه كـان مثـل (...) الإقعـاد، المزمنـة؛ الأمـراض مـن مرضـه
. أكــثر مــن ذلــك، فقــد تضــمنت متــون )٢٩(المــال) رأس في مالــه

 ـإشـــارات إلى أســـباب الإعاقـــة البدنيـــة، منهـــا نازلـــة   الونشريسيــ
تتعلق بمن (كدم أصبع رجل فقطعه، فاشتدَّ عليه الأمر وانتفخت 
يــده وتســاقط لحمهــا وظهــر العظــم، ورآه الطبيــب فــأمر بالقطــع، 

  .)٣٠(فقطع يده فمات) فأذن له
ذلك تشــــدّد الفقهـــــاء في التعامــــل مـــــع نــــوازل تتعلـــــق ولــــ

بأشخاص أحدثوا إعاقات، منها نازلة (لا تقبل شهادة مـن شـارك 
؛ كمــا تضــمنت نــوازل وأحكــام  )٣١(في عــراك نــتج عنــه جــرح ومــوت)

، كنازلــة (المــرأة )٣٢(تتعلــق بالعيــوب الــتي اعتــبرت إعاقــات جنســية
، فـإن تأكـد ذلـك جـاز )٣٣(ينظرهـا النسـاء)إذا كان في فرجهـا عيْـب 

طلاقهــا. وكــذلك الحــال إذا مــا ادعــت المــرأة أن زوجهــا عَنــين، لأن 
. وكانــــت القاعــــدة العامــــة )٣٤(دعــــوة العُنَّــــة تسرــــي إلى الطــــلاق

بخصوص شروط النكاح وقيامه أنه يُمنع على مـن كـان بـه مـرض 
  .)٣٥(مخيف

ة للحـُـرّ والطريــف أن هــذه الكتــب مــيزت بــين العيــوب الجنســي
ــه،  ــان الطــلاق مــن مدّعي ــة، مــع أن الاثنــين يوجب ــد والأمَ عــن العب
فالعيوب الجنسية التي يرد بها العبد هـي: (الإفضـا، والخصىـ، وزعـر 
الفـــرج، وبيـــاض الشـــعر، وصـــغر القبـــل جـــدا، والـــزنى (...) وتخنـــث 

العبــد، وفحولــة الأمــة إن اشــتهرت، وقلــف الــذكر والأنــثى، وخــتن 
. وعــلى ذلــك "فــإذا علمــت المــرأة بعيــب زوجهــا )٣٦(مجلوبهمــا (...))

المرجو ذهابه بعلاج لها، وإذا اشـترُي عبـد بعيـب مشـكوك زوالـه 
لا رد لــه بعــدم زوالــه، لأن عيــب الــزوج أشــق لعجزهــا عــن فراقــه، 

  .)٣٧(ومبتاع العبد قادر على فراقه"
  الحسية  الإعاقة-٢) ٢/١(

مســتوى إن الإعاقــات الحسِّــية الــتي تهــم وجــود عيــوب عــلى 
ــــة البصــــ ــــواع: الإعاق ــــلاث أن ــــة الحــــواس الخمــــس ث رية، والإعاق

  السمعية والنطقية.
  الإعاقة البصرية:

اهــتم الفقهــاء بحاســة البصــر أكــثر مقارنــة مــع باقي الحــواس، 
أبـــو معـــاذ فيفـــي حـــول بعـــض الأحكـــام وقـــد زكى ذلـــك مـــا كتبـــه 

المتعلقــة بالكفيــف؛ ســواء مــن الناحيــة الفقهيــة، أو النفســية، أو 
. والملاحظ من خلال استقراء ما كتب )٣٨(جتماعية، أو التربويةالا

ــوب البصــر تعــددت بتعــدد أمــراض العــين  حــول الموضــوع أن عي
وتــاريخ إصــابتها أو إصــابة العينــين معــا، فهنــاك الأكْمــه (المولــود 

  الأحْول.الأعمى)، والأعمى، والأعور، والأعشى، و
 لقيــة،خِ  الإعاقــة البصــرية بــين أســباب أســباب واختلفــت

-العبـــادة كـــثرة-الســـنفي  تقـــدم-حـــادثوأخـــرى طارئـــة لســـبب (
ـــال ـــت قت ـــتي تعَرضّ ـــوازل والأحكـــام ال ـــد مـــن الن ...)، ووردت العدي

لأشــخاص اشــتكوا مــن الإعاقــة البصــرية أو مــن عيــب أفقــدهم 
ــة، البصــر، منهــا  ــق بإمــام أعمــى كــان ينحــرف عــن القبل ــة تتعل نازل

إمامـة الأعمـى، ولكنـه وكان الجواب أن مجرد العمى غـير قـادح في 
إذا كان لا يضبط نفسه على الانحراف أخُّر عن الإمامة. لكن هذه 
الإعاقة إذا اقترنت بعيوب أخرى كعدم التحكم في الجسم وقبيله 
(الانحــراف عــن القبلــة وعــدم الشــعور بالنجاســة)، فــإن هــذا الحــق 

  .)٣٩(يسقط عنه، ويخَلَّف عن إمامة الصلاة
ن تتعلقـان بصـدقة أب عـلى ولـده وهـو وهناك نازلتان أخريتا

، وصـــدقة أب أعمـــى عـــلى ولديـــه طـــاعن في الســـن ذاهـــب بصـــره
وهـذا . )٤٠(بجنتين وهما في حجره، ثم أنكر الصـدقة وهـو يسـتغلها

يــدل عــلى أن الإعاقــة البصــرية لــم تكــن   إن دل عــلى شيء فإنمــا
تمنـــع مـــن ممارســـة العديـــد مـــن الأمـــور، كالإمامـــة مـــن الصـــلاة 

لعديد من الأشخاص الـذين كـانوا يُنعتـون بالبصـير ونحوه لوجود ا
أو الكفيف أو الضرير، ممن تقلدوا مناصـب رفيعـة رغـم إعـاقتهم 
البصرية، كالقاضي عيسى بن معاوية الإشـبيلي الضـرير الـذي وُلي 

م)، وأبـو عمـران ١١-١٠القضاء في عهد المنصور بـن أبي عـامر (القـرن
من الخليفة الموحدي  موسى بن سليمان الكفيف الذي كان مقرّبا

عبــد المــومن بــن عــلي، لدرجــة أن الخليفــة زوّجــه مــن ابنتــه زينــب؛ 
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وكـــان أيضـــا يســـتخلفه عـــلى مـــراكش إذا خـــرج منهـــا إلى حـــين 
  .)٤١(أوبته

ولئن كانت الإعاقة البصرية تمنع صاحبها مـن ولايـة الخلافـة 
ــا  ــتدام إلا ومعه ــة ولا تسُ والإمامــة العظمــى (إذ لا تنعقــد الولاي

منهـا ســلامة حاسـة البصــر مـن العمــى لأن عـدمها يوجــب عشرـة، 
، فإن المقصود بهـذه الإعاقـة الأعمـى ولـيس الأعـور أو )٤٢(العزل)

ـــد  ـــة تشـــير إلى أن الأمـــير عب ـــك أن المصـــادر التاريخي الأحـــول، ذل
ا بســبب تعــرض م) مــثلا كــان أعــورً ٨الرحمــان بــن معاويــة (القــرن 

اتجـاه الأنـدلس  إحدى عينيه لإصابة أثنـاء خروجـه مـن الشرـق في 
هــربا مــن بطــش العباســيين، وكــذلك الحــال مــع حفيــده الأمــير 

وممــا . )٤٣(هشــام بــن عبــد الرحمــان بــن معاويــة الــذي كــان أحْــولا
يُستشـــفّ مـــن الأجوبـــة والأحكـــام المرتبطـــة بالإعاقـــة البصـــرية 

بالبصـر،  ونحوها، مدى التركـيز عـلى عـدد مـن المعطيـات المقترنـة
يرّ أحكامهـا بتغـيرّ أنـواع العيـوب الـتي  وما يحدث لها من آفات تتغ

ـــام   ـــاء مجـــال لإصـــدار أحك ـــان للفقه ـــدقيق، ك ـــذا الت تصـــيبها. وبه
تتناسب مـع حجـم الإعاقـة البصـرية، وهـو مـا توضّـحه المفـاهيم 

ــذي لا ــة، فال أعمــى،  أصــلاً فهــو يبصــر المرتبطــة بهــذه الإعاق
. كمــــا شــــددت المتــــون )٤٤(أعشىــــ والضــــعيف البصــــر يســــمى

عيــوب البصــرية الــتي توجــب الــرد في الرقيــق، الالمدروســة عــلى 
وذكرت منها: (بياض العـين (...) والفتـل في العينـين أو إحـداهما، 

  .)٤٥(وهو ميل أحد الحدقة للأخرى في نظرها)
ــــة القــــول إن  ــــن نافل ــــروق الجراحــــات وم  ـفي ف الونشريسيـــ

والديات كان حريصا على ما يترتب من أحكام جراء إحداث المس 
ــرقى إلى مســتوى الإعاقــة كإحــداث بالســلامة البصــر  ــتي لا ت ية ال

عور، وبينََّ موقف مالك من الدية في عين الأعور بأنها ديـة كاملـة 
عــلى عكــس ديـــة اليــد المقطوعـــة أو الشَــلاّء الـــتي تكــون ديتهـــا 
النصف، وعَللّ ذلك بأن (المنفعة توجد بإحدى العينـين كوجودهـا 

ف منفعة كاملـة توجـد بالجميع، فإذا أتلف عليه منفعتها فكأنه أتل
بالعينين، فوجبت الدية كاملة، لأن المنفعة كاملـة ولـيس كـذلك 

. كمـا تعَـرضّ )٤٦(اليدان لأن المنفعة لا توجد بأحدهما كوجودهما)
إلى الديــة المترتبــة في حالــة بيــاض العــين وســقوطها عنــد زوالهــا 

، وإلى )٤٧((أي زوال بيــاض العــين) بــرد الديــة قبــل ســنة أو بعــدها
عــــين الدّامعــــة الــــتي لا تنتظــــر انقضــــاء الســــنة، وينتظــــر ديــــة ال

انقضاؤها بالعين المنْخسفة لأن انخسافها، كما جاء عنـده، جـرح 
لا بد من برْئه فينتظر ذلك، وأما العين الدامعة فتبقى عـلى حالهـا  

  .)٤٨(اتدمع دائمً 
  

 ـلــم يتحــدث عــن ســبب تشــافي العــين  ورغــم أن الونشريسيـ
لى)، إلا أنــــه بالرجــــوع إلى حــــالات مــــن البيــــاض (في الحالــــة الأو

مشـــابهة نجـــد أن المـــرضى بالعيـــون كـــانوا يلجـــؤون إلى الطـــب 
ــة  ــة أحــد المغارب ــة اليــأس، كحال ــد الأوليــاء في حال والرقيــة عــلى ي
الــذي أصــيبت ابنتــه ببيــاض في عينهــا، فــأنفق عليهــا أمــوالا كثــيرة 
لكـــن دون طائـــل، إلى أن لجـــأ إلى ولي بالقـــيروان فقـــام برقْيتهـــا، 

. إضافة إلى ذلـك، فقـد وردت إشـارات تهـم )٤٩(فاستعادت بصرها
ــلاَّقِ  ــق بفَ ــة تتعل أســباب الإعاقــة البصــرية، منهــا مــا جــاء في نازل

، ومــا عــرف مــن )٥٠(الحطــب تطــير منــه شــظية فتفقــأ عــين إنســان
عقوبات تمس العيون، مثل عقوبة سَمْلها، وخير مثـال عـلى ذلـك 

لأندلسيـ عمـر أبـو المخشيـ الحادثة المعروفة التي حدثت للشـاعر ا
الذي سمّلت عيناه بسبب هجائـه للأمـير هشـام بـن عبـد الرحمـان 
بن معاوية، حيـث عَـرَّض بـه أبـو المخشيـ في قصـيدة مـدح بهـا أخ 
ــد الرحمــان المعــروف بالشــامي،  ــن عب ـوب ســليمان ب الأمــير أبا أيـ

  وكان بين الأخوين تباعد مفرط، والبيت قوله:
  وليس كمن إذا سيل عرفا

 ّ   .)٥١(ب مقلة فيها اعوراريقل
  

 الأمـراض ضـمن وحـرص الفقـه عـلى إدراج الإعاقـة البصـرية
المزمنــة إذا مــا تعلــق الأمــر بــبعض المعــاملات الاقتصــادية، إذ لا  
تجــوز مــثلا معاملــة الأعمــى النــاطق الســميع الــذي ولــد أعمــى في 
البيـــع والابتيـــاع منـــه لجعلـــه بالمبيـــع، والعكـــس صـــحيح في حالـــة 

 الشيء بعد أن كان بصيرا، واعتبر هذا البيع كبيع معاملة الأعمى 
 بهمـا، يبصـر العينين لأنه لا بقائم الأعمى . واعتبر العبد)٥٢(الغائب

رـدّ بهـا العبـد عيـب-وقلناكما سبق – وهو  .)٥٣(مـن العيـوب الـتي يُ
 الأعمـى مقبولـة إذا مـا كانـت شـهادة وعـلى النقـيض مـن ذلـك،

وكـــان الكفيـــف مـــن ، )٥٤(الإشـــارة، وفُهِـــم مُـــراده اســـتعمل لغـــة
الفقراء والفئات المهمّشة، يسـترزق بهـذه الإعاقـة ويعـيش بهـا، 
ـــه في  فكـــان مـــنهم الشـــحاّت، والمتســـوّل، وقـــارئ القـــرآن ومرتلّ
المقابر وبعض المناسبات الدينيـة والاجتماعيـة، كحفـلات الختـان 
والعقيقـــة والحـــداد، عمـــلا بمـــا راج مـــن قـــول لـــيس للعميـــان إلا 

 .)٥٥(القرآن
  عاقة السّمعية والنطّقية:الإ

ــذلك فــإن  لطالمــا اقترنــت إعاقــة الصّــمَم بإعاقــة الخــرَس، ول
الإعاقتين معا غالبا ما كانتا تصيبان الشخص أو يولد بهمـا. ومـع 
ذلــك، فــإن بعــض المصــابين بهــا كــان يعــاني مــن الصّــمم دون أن 
يكــون أبكمــا، وكــان أغلــبهم مــن المتقــدمين في الســن. وقــد عــدَّد 

حــالات الصّــمم والخَــرس والطّــرش (ثقــل الســمع)،  الونشريسي ــ
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والمصــاب بالتمتمــة، والكــنّ،  الأصْــلخ، والمتلعــثم، منهــا الأصَــم
واللثّْــغ، وصــاحب الصــوت الجهــوري الــذي إن تكلــم أو صــاح أخــاف 

رـدّ بهـا العبيـد ومـن . )٥٦(الأطفال، وهذا مـا جـاء في العيـوب الـتي يُ
جها سـبع سـنين وخـاف ذلك مثلاً، حالة امرأة بكماء غاب عنها زو

عليها أهلهـا، فـأرادوا تطليقهـا فـأمُر بتحليفهـا، فكـان الجـواب [أن 
طـــلاق الأخـــرس تلزمـــه فقـــط الإشـــارة أو الكتابـــة أو أي وســـيلة 

إذا عُلـم مـراد وهو ما أكدت عليـه نازلـة أخـرى بالقـول: ( للإثبات]،
 . ونتيجة لذلك)٥٧(الأبكم بإشارة أو قرائن واضحة حكم له وعليه)

  .)٥٨(الإشارة باستعمال الأخرس شهادة قبول على لتنصيصا تم
وعــلى النقــيض مــن ذلــك، نــصّ الشرــع عــلى ألاَّ يكــون موثّــق 
العقــود أخرســا، إذ اشــترط في هــذا الأخــير أن [يكــون متكلمــا لأن 
الأخرس لا يتمكنّ من استفسار الممْلي واستكشافه عمّا أجمـل 

  .)٥٩(أغراضه وقصـده] عليه من المعاني، ومراجعته في التقرير على 
 الأصم بيع (يجوز أنه الخاصة بالعبيد النموذجية كما نصت العقود

 بمعرفتـه يقطعـون فهمـا الشـهود عنـه فهـم إذا وشراؤه الأبكم
 مـن شيء يجـز لـم أعمـى أصـم أبكـم كـان فـإن بإشـارته؛ بـذلك

. والملاحـظ )٦٠(المناكحـات) في ولا المعـاملات في إلا كلها عقوده
ء ذهبت في اتجاه توفير مترجم وعـارف بالإشـارة أن أحكام الفقها

لمســاعدة المصــابين بهــذه الإعاقــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالأمــور 
الزّوجيـــة والمعـــاملات، مـــع ضـــمان حقـــوقهم الكاملـــة. لـــذا فـــإن 
الأبكم لـم يكـن يعتـبر معاقـا في نظـر الفقهـاء، اللهـمّ إذا اسـتثُْني 

كــالعمى عــلى شرط المســاعدة، أو اقترنــت إعاقتــه بإعاقــة أخــرى  
الأبكـم -سبيل المثـال. واهتمـت المتـون الفقهيـة بأحـوال الأصـم

وحمايـــة حقوقـــه، وهـــو مـــا تضـــمنته نازلـــة تتعلـــق بأصـــم وأبكـــم 
ضعيف علق غيره في حائطه بناء بغير إذنه، حيـث تصـدى الفقهـاء 

  .)٦١(لهذا الاستغلال، وأفتوا ببطلان هذا التصرف
إضــافية تهــم  وتطالعنــا مصــادر العصــر الوســيط بمعلومــات

أشخاصــا قُطعــت ألســنتهم كجــزء مــن القَصــاص، فكــان طبيعيــا 
حســب مــا ورد في المتــون الفقهيــة أن اللسّــان إذا قطــع ينبــت، 

ولـذلك كـان  وربما يعـود إلى طبيعتـه والقيـام بوظيفتـه (الكـلام).
الحكــم الفقهــي في نــوازل مــن قطــع لســانه انتظــار حـَـوْل كامــل 

، كمهلــة قانونيــة قبــل إصــدار أي للتأكــد إذا مــا نبــت وتعــافى أم لا
الشــاعر أبي المخشيـ ـولعــل حالــة قــرار أو حكــم فقهــي أو قضــائي. 

الــذي قطــع هشــام بــن معاويــة لســانه بســبب هجائــه لــه أفضــل 
مثـال عــلى ذلــك، فقــد ورد أنــه تعــافى تــدريجيا بعــد أن نبــت لســانه 

. وبنفس الطريقة، اعتبرت الأذُْن التي تطرح في )٦٢(بعد مرور سنة
لجراحــات والــديات قائمــة مــا لــم تــزل نهائيــا، [فــإذا رُدتّ في حكــم ا

الخطأ فثبتت، لا ديّة فيها؛ لأن الأذن إذا رُدتّ اسـتمكنت، وعـادت 
  .)٦٣(لهيئتها وجرى الدم فيها]

  الإعاقة العقلية  -٣) ٢/١(
تعتبر ظاهرة الإعاقة العقلية مـن الظـواهر المألوفـة في كـل 

ـــ ـــا أن العقـــل في ال ـــاط المجتمعـــات. وبم دين الإســـلامي هـــو من
التكليــف، فقــد حــرص الفقــه منــذ البدايــة عــلى الاهتمــام بالإعاقــة 

. ولــذلك أدرجــت الإعاقــة العقليــة ضــمن العقليــة أكــثر مــن غيرهــا
ــب عــلى  ــوب المســتدامة، نظــرا لمــا يترت ــة والعي الأمــراض المزمن
فقدان العقل من تبعات؛ فـإدراك الأشـياء مـن المنظـور الفقهـي 

قلهـا: (فأحـد الوجـوه واس، وإنما بالعقل الـذي يَعْ لا يتم فقط بالح
ــم (...) العقــل مــع الحــواس، حاســة الســمع،  ــا العل ــدرك به ــتي ي ال
وحاســة البصــر، وحاســة الشــم، وحاســة الــذوق، وحاســة اللمــس، 
ـــع الأصـــوات  ـــدرك بالعقـــل مـــع حاســـة الســـمع الكـــلام وجمي في
والمسموعات. ويـدرك بالعقـل مـع حاسـة البصـر جميـع الأجسـام 

عــراض والأشــخاص والمبصــرات. ويــدرك بالعقــل مــع حاســة والأ
ــدرك بالعقــل مــع حاســة  ــروائح المشــمومات. وي ــع ال الشــم جمي
الـــذوق جميـــع الطعـــوم المـــذوقات. ويـــدرك بالعقـــل مـــع حاســـة 
اللمس جميع الملموسات على اختلافها في اللـين والخشـونة ومـا 

  .)٦٤(أشبه ذلك)
زل المتعلقـة بصـحة ا مـن النـواا كبـيرً وقد تضمن المعيار عـددً 

ــه، وحالــة المخبــول . فعــلى )٦٥(العقــل وعيوبــه، مثــل الجنــون، والعَتَ
سبيل المثال، وردت نازلة تتعلـق برجـل كبـير السـن ذاهـب البصـر 
يطعن في صحة عقله فهل يجوز الحجر عليه؛ ونازلة شبيهة تتعلق 
بأحد ادعى على آخر أنه سـفيه ومختـل العقـل بعـدما قـام المـدَّعَى 

ــه بال ــع أملاكــهعلي ــدّق بجمي ــار أيضــا حــالات  )٦٦(تصَ . وشــمل المعي
ترتبط بحكم المعتـوه، أهمهـا حالـة تتعلـق بإمكانيـة "فقيـه خـالط 
عقله شيء إعطاء الزكاة لوليه"، فكان الجواب أن الصلاة تسقط 
عنه إذا فقد عقله، بينما يعطي لوليه الزكاة بقدر مـا ينفقـه عليـه؛ 

) طلّـَق زوجتـه دون قصـد، وحالات تهم المخبـول، كحالـة (مخبـول
. )٦٧(وأخــرى تتعلــق بوصــية مــن ضَــعُف عقلــه وقــلَّ فهمــه والتزامــه

وهــذه الحــالات وغيرهــا كانــت تتبــع ســلوك الأشــخاص في ضــبط 
علاقاتهم ومعـاملاتهم رَفْعـا لكـلّ طعـن في صـحة عقـولهم، وفي 

ــــاتهم الوقــــت نفســــه دفعــــا لكــــل تعــــدّ ع ــــيهم أو عــــلى ممتلك ل
  وحقوقهم.

اشترط الفقه في تحمّل المسئولية صِحةّ العقل ا لذلك، وتبعً 
واعتـُـبر زوال العقـل تأكيــد عــلى حجــر أولا ورجاحتـه، وســداد الــرأي، 

صاحبه، فإن استمر جنونه في جميـع الأوقـات كـان جنونـًا مُطَبَّقًـا، 
 وإذا ذهب عقله في وقت وأفاق في وقت آخر كان جنوناً متقطـعً؛
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الفقهــاء بالمجنــون (وهــو المعتــوه الــذي ألحقــه وكــذلك الحــال مــع 
من كان قليل الفهم، مخـتلط الكـلام، فاسـد التـدبير)، لاضـطراب 
عقله بسبب أصـل الخلقـة أو لمـرض طـارئ. كمـا شـدّد الفقـه عـلى 
ما يكتبه الموثقّون (شهد على فلان وفلان بما ينسـب إليهمـا في 
هذا الكتاب طوعا في صـحة عقولهمـا وجـواز أمرهمـا: هـل يكـون 

 )٦٩(امتــدت شروط العقــل لتشــمل الشــهودو .)٦٨()ا لهمــا؟ترشــيدً 
ــوغ والعقــل والــذكورة  ــة العشرــة: (الإســلام والبل وشروط الولاي

ا وســلامة حاســة الســمع والحريــة والعدالــة والعلــم وكونــه واحــدً 
والبصــــر مــــن العمــــى والصــــمم وســــلامة اللســــان مــــن الــــبكم، 
ــة ليســت كــذلك  ــة والثلاث فالســبعة الأول شرط في صــحة الولاي

نبـّـه المشرــع في الشرــوط الكماليــة ها يوجــب العــزل). ولكــن عــدم
حصـيف العقـل، فإنـه بالعقـل فَطِنـًا للقاضي أن يكون هذا الأخـير 

؛ ونــصّ عــلى إصــلاح ذات القـاضي، بحيــث يتــوقىّ مــا يشــينه يسـأل
في دينه ومروءته وعقله أو يحطه من منصبه وهمته. هـذا، وقـد 

أمــــوال الأيتــــام ورد أنــــه يجــــوز تغيــــير عقــــود البيــــع والشرــــاء في 
  .)٧٠(والغائبين والمجانين التي تكون تحت تصرفات الحكام

وعلى العموم، فقـد أثبتـت هـذه المتـون مـدى حـرص الفقهـاء 
على متابعة حالات أصيبت بعيوب لإصدار أحكام تهم زوال الحكـم 
ـــزوج بســـبب جنـــون أو جـــذام أو  ّـــة، أهمهـــا تطليـــق ال بـــزوال العِل

ســفيه أو طلاقــه، وإســقاط النفقــة ، وعــدم إلــزام نكــاح ال)٧١(بــرص
، وانتفــاء الحــق في الوصــية مــع )٧٢(عــن امــرأة المجنــون قبــل البنــاء

ــفَه. وارتبطــت بصــحة العقــل حــالات أخــرى   ضــعف العقــل والسَّ
ــفه، والشّــك في صــحةّ  كالإصــابة بالصــرع، والجـُـذام، والخـَـرف، والسَّ
ـــوق  ـــق بأمـــور الإرث والحق ـــا يتعل ـــر، خاصـــة فيم ـــة الحجَْ العقـــل بنيّ
 ـ العينيــة، وحــالات أخــرى شــاذةّ كمســألة الخــوف عــلى ابنــة عشرـ

. والمهِمّ في هـذه )٧٣(سنين من ذهاب عقلها عند الزواج والدخول
المتون أنها مَـيزّت بـين الصّـرع والجنـون ومـا جاورهمـا مـن عيـوب 

، وأفَْردت لكل حالة أحكامها الخاصـة بغـرض عـدم المـسّ )٧٤(طارئة
يمكن أن يطـال بعضـهم، جـراء بالقدرات العقلية للأشخاص وما 

اتهامات باطلة أو حسـابات ضـيقة أو انتقامـات؛ وهـذا يثبـت إلى 
حــد كبــير مــدى شــيوع ثقافــة الاتهــام والإضــرار بالغــير في مجتمــع 

ب كوسـيلة للحصـول العصر الوسـيط، وتفَشيّـ ثقافـة خلـق العيـو
  على حقوق وهمية.

  عيوب أخرى في منزلة الإعاقة-٤) ٢/١(
 ـمــــن حــــالات أخــــرى ارتبطــــت لا تخلــــو متــــون ا لونشريسيـــ

بالإعاقة لأشخاص منبوذين، سـواء بسـبب أمـراض معديـة، مثـل 
الجذُام، والبرَص والصّرع، أو بما ارتبط بتقدّم السن. وقـد رأينـا أنـه 

رـاد بعضــها لارتباطهــا العضــوي  بالحــالات الــتي ســبق  مــن الأجــدر إيـ
  الحديث عنها.

  الجذام:
ــ ــة أحكامً ــون الفقهي ــذام، ا تضــمنت المت قاســية بخصــوص الجُ

بسبب سرعة انتقاله وخطورته، فقد ورد في "صـحيح البخـاري" أن 
قــال: (فــر مــن المجــذوم فــرارك مــن الأســد). ولهــذا   )صلى الله عليه وسلم(الرســول 

، وعقوبـة مـن )٧٥(تضمن المعيار عدة نوازل همّت الإمام المجـذوم
، وجذُام أحد أبوي العبد كعيب )٧٦(سُقي سمّا فتجذّم أو اسودّ لونه

رـدّ بهــا العبيــد. كمــا وردت في المعيــار واقعــة مــن الع يــوب الــتي يـُ
حدثت لرجل [أوصى بحبس على ولده، فلـم يكـن لـه عَقِـب، وتـُوفي 
وأوصى الفقهــاء بــردّ الحــبس للمجــاذم (المجــذومين)، واعتــبروهم 

  .)٧٧(ليسوا قوما بأعيانهم]
وبالنظــــر إلى خطــــورة مــــرض الجـُـــذام الــــذي يأتي في المرتبــــة 

ّــة  الثانيــة مــن حيــث الخطــورة بعــد الطــاعون، فقــد تــم نعتــه بالعِل
الكــبرى مــن طــرف الطبيــب ابــن زهــر، إذ إن مــن مســاوئه أن لحــم 
المــريض يبــدأ في التســاقط عنــد اســتفحاله. وكــان هــذا المــرض 
منتشرا في المغرب، وهو ما يفسر ـالمشـاكل الـتي أحـدثها، والـتي 
ــــبعض إلى مســــاءلة الفقهــــاء عــــن حكــــم الشرــــع في  دفعــــت ال

. وممــا جــاء في هــذه المتــون أنــه إذا كــثر )٧٨(ة المجــذومينمخالطــ
عــدد المجــذومين فيجــب أن يُخَصّــص لهــم موضــع للســكن، وأن 

. ولـذلك شـدّد الفقهـاء عـلى أنـه ينبغـي لمـن  )٧٩(يُعزلوا عن الناس
كان منهم غنياّ أو له مال يكفيه أن يشتري لنفسه ما يريد ويجـد 

ه ولا يخـرج منـه. وأمـر من يُعينـه بعيـدا عـن النـاس، وأن يلـزم بيتـ
بعضهم بإخراج المجـذوم مـن داره وإبعـاده عـن أهلـه إن لـم يكـن 

. وتفُيـد )٨٠(له مال، خوفا عليهم وعلى جيرانهم من انتقـال العـدوى
إحــدى النــوازل أن بعــض القــرى المغربيــة تعــرّض أهلهــا للإصــابة 

خوفـا  بالجذام، وهنا حثّ أهـل الفتـوى عـلى ألا يخـرج الأجـذم منهـا
مــن نقــل العــدوى. ومــع ذلــك، فــالنوازل تشــير تــارة إلى عــدم منــع 
المجذومين من حضـور المسـاجد والأمـاكن العموميـة، وألاّ يـترك 

، وتارة أخرى إلى ضرورة مـنعهم مـن )٨١(المصابون به عرضة للفناء
مورد الماء والاختلاط بالناس، سواء مع أهلهم أو عـلى مسـتوى  

. وكانــت النتيجــة أن )٨٢(كبيــع الثــوبتعــاملهم التجــاري بالأســواق  
ظهــرت أمــاكن بعينهــا تــمّ تخصيصــها لهــؤلاء المجــانين والحمقــى 
ـــر ذلـــك دار الجـــذماء أو  والمصـــابين بأمـــراض شـــبيهة، فنشـــأت إث
المجذمــة، والمارســتان، وبحــيرة المجــذومين، ودار الفــرج، وحــارة 
المجذومين أو حـارة الجـذماء لاسـتيعاب هـذه الحـالات والتخفيـف 

  .عنها
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  الشيخوخة والإعاقة:
عــــلى الــــرغم ممــــا كتــــب عــــن تــــاريخ المتقــــدّمين في السّــــن 
والشّيخوخة وما ارتبط بهما، إلا أنه للأسف ليست هناك أبحـاث  
تحاول دراسة تقدّم السّن في علاقته بالإعاقة. وقد تنبهّ بعضـهم 

 .)٨٣((منهم هنري جاك ستيك) إلى هذا المعطى المهم والحاسـم
ــلاّزم التعــرضّ لــبعض ممــا جــاء في متــون  ولــذلك نــرى أنــه مــن  ال

الونشريسيـ ـبخصــوص التقاطعــات بــين موضــوع الإعاقــة وتقــدّم 
السّن، بسبب ما نصّت عليه النصـوص الدينيـة مـن أحكـام تجعـل 

  ر السّن يحظون بتعامل مُتفرِّد. الشيوخ وكبا
وتجــدر الإشــارة إلى أن الطّــاعن في السّــن قــد اقــترن بالعجْــز، 

ا واصطلاحا، أي إن بـه عجـزا تداركـه بسـبب تقـدّم فهو عجوز لفظ
ــز)  العمــر. وعــلى ذلــك، فالمقصــود بالعجــوز (وجمعهــا عجــائز وعُجُ

. فـلا غرابـة إذا مـن اقـتران العجـوز )٨٤(المتقدّم في السّن والمعمّـر
بالعجز، وعدم القدرة على شيء كـان يقـوم بـه في مرحلـة الشـباب 

ــة نتيجــة تراجــع بنيتــه الجســدية والحســية، والعقليــة  وحــتى الكهول
أحيانا. وبالتالي فإن التقدّم في السّن يُملي على صاحبه الحاجـة إلى 
مُعــين وســند. وقــد أجمــع الفقهــاء عــلى ضــرورة تخفيــف الأحكــام 
التكليفية عن هذه الفئة كصلاة الجمعة والصّوم. وبطبيعة الحال، 

ـــة الدينيـــة للعجـــائز . )٨٥(فـــإن هـــذا التخفيـــف يـــدخل ضـــمن الرعاي
قة إن متون الونشريسي تعَجُّ بفتاوى وأحكام تهمّ الشيوخ والحقي

والعجزة، مثـل نازلـة الحجـر عـلى رجـل كبـير السـن ذاهـب البصـر لـه 
ــع أمــوره، وإمامــة رجــل لا يقــوى عــلى الاســتواء  ــن يقــوم بجمي اب

. ولكـــن هـــذا لـــم يمنـــع العديـــد مـــن )٨٦(بســـبب تقدّمـــه في العمـــر
سنهم وفقـدانهم  الشيوخ من الاستمرارية في عملهم رغم تقدم

ـــن عبـــد الملـــك الخـــولاني  ـــة كثـــيرة، منهـــا محمـــد ب للبصـــر، والأمثل
  .  )٨٧(النحوي، ومحمد بن يحي الخزاز، وأبي عبد الله السائح السلاوي

 المعاقون ب˾ الإدماج والتّهميشا: ثالثً 
اخــتلاف أنــواع الإعاقــة باخــتلاف متــون الونشريسيـ ـ أظهـرت

أصــــحابها بوضــــعهم الاجتمــــاعي والاقتصــــادي العيــــوب، وتــــأثر 
آليات الدفاع عن فئـات -هو المهم وهذا-والديني. وأبرزت كذلك 

بعينهــا مــن المعــاقين، ســواء برفــع التكــاليف عــنهم أو بتوقيــف 
أحكام جائرة ضدهم أو التنصيص عـلى الـبراءة في العيـوب تزكيـة 

نقف لمعاملاتهم. وباستقرائنا لمضامين كتب الونشريسي، فإننا 
عــلى العلاقــة الجدليــة القائمــة بــين الإعاقــة والتكيّــف الاجتمــاعي 
ــة الحــلال  للمعــاقين بمجتمــع العصــر الوســيط، اعتمــاد عــلى جدلي

المنظومــة  تحليـل فــإن ثــم، والحـرام والحقـوق والواجبــات. ومـن
 العلائقية بهذا المعنى تساعدنا على معرفة الأسباب الاجتماعية

ــــتي  ــــة ال ــــح مــــن   والاقتصــــادية والثقافي ــــتزام شرائ ــــت وراء ال كان

المجتمـع بمـدارك الفقـه وفتـاوى الفقهـاء مـن عدمـه، وفي نفــس 
 تحقيــق دون حالــت الــتي الوقــت مــن الاطــلاع عــلى الأســباب

إعاقــة  وضــعية في الأشــخاص لــبعض الاجتماعيــة المشــاركة
وإشراكهــم في الحيــاة العامــة. وهــذا بطبيعــة الحــال يوُضّــح مكانــة 

ـــون النصـــوص  ـــة،  المعـــاق في مت ـــة وتطـــور مفهـــوم الإعاق الديني
 المتعلقـة الاجتماعيـة والمواقـف الذهنيـة وطبيعـة التمـثلات

، وحــدود تــدخّل الســلطة المعــاقين ووضــعية الإعاقــة بمفهــوم
  لحمايتهم.

تباينت مظـاهر الانـدماج والتهمـيش الـتي عرفهـا المعـاقون و
بالمغـــرب في العصـــر الوســـيط، واختلفـــت طبقـــات المجتمـــع في  

معهم. ويبدو أنه كـان هنـاك مـدّا وجـَزْرا في التعامـل مـع تعاملها 
ـــوع الإعاقـــة ومـــوطن المعـــاق ووضـــعه  ـــات بســـبب ن هـــذه الفئ
ــدماج، فقــد تضــمّنت  الاجتمــاعي والاقتصــادي. ففيمــا يخــص الان
متون الونشريسي ضُروبا من المعاقين الذين انـدمجوا في نسـيج 

لاجتمـاعي، المجتمع، سواء عـلى المسـتوى التجـاري أو الـديني أو ا
بحيـــث نجـــدهم حاضـــرين في أشرف المهـــن في العصـــر الوســـيط: 
وهــــي الإمامــــة، مُتمتعّــــين بكامــــل حقــــوقهم في عقــــود النكــــاح 
والإرث، يتزوّجــون ويُنجبــون. بيــد أن المصــاب بالإعاقــة العقليــة  
كان يعيش على هامش المجتمع، حيث شدّد الفقه على التعامل 

ه بكامـل حقوقـه، كجعـل معه، وضيقّ مجال تعاملاته رغـم تمتيعـ
نفقاتــه إلى جانــب المــرضى والمجــذومين والعميــان مــن مــداخيل 

  وتوفير دور لإيواء بعضهم.وقاف، الأ
وللإشارة، فقد ساهمت عوامل عديـدة في إدمـاج المعـاقين، 
أهمها الطبيعـة المسـاعدة للتعلـيم التقليـدي القـائم عـلى الحفـظ 

مــن الانــدماج  والســماع، وهــو مــا ســمح لــذوي الإعاقــة البصــرية
ـ ـ والتفــوّق، وانتشــار بعــض الوســائل المســاعدة لهــم مثــل العِصيِّ
ــمّ، وإنشــاء مراكــز للإيــواء  للعُرْجــان، وتــوفير الإشــارة للــبكُم والصُّ

، إضافة إلى انتشـار )٨٨(من طرف السلطة الحاكمة وتحت إشرافها
التصــوف وفكــر نبــذ متــاع الــدنيا، واعتبــار الإعاقــة ابــتلاء لا بــد مــن 

وكـــان لهـــذه الاعتبـــارات وغيرهـــا الفضـــل في علـــو شـــأن  قبولـــه.
العديد منهم، فباستثناء إعاقة القضاة التي تعتبر مانعة، فإن جلُّ 
المهن والمهـام الأخـرى كانـت متاحـة للعديـد مـن المعـاقين. أكـثر 
من ذلك، فقد ساهم توكيل القضـاة مهمـة حمـايتهم والنظـر في 

منـازل مهمـة، ولعـل  شؤون أهل الأعـذار مـن تبـوّء العديـد مـنهم
ـــن عـــلي الأزدي  ـــه محمـــد ب ـــك هـــو أبي عبـــد الل خـــير دليـــل عـــلى ذل

ـــيطلي ( ـــة وصـــلاة ١١٠٩الطل ـــه ولي الخطب ـــذي كـــان أعمـــى لكن م) ال
وهـذا مـا دفـع بعضـهم إلى  .)٨٩(الجمعة بفاس وسبتة إلى أن مات

القــول بأن (جماعــة فــيهم كــانوا يبلغــون مــع العــرج مــا لا يبلغــه 
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. )٩٠(ى يدركون ما لا يـدرك أكـثر البصـراء)عامة الأصحاء، ومع العم
ــد مــنهم  ــير، إذ عــاش العدي ــه الكث ــم يســلم من أمــا التهمــيش، فل
ـوائهم، ســواء بالمــدن أو  أوضــاعًا مأســاويةً بســبب غيــاب دور لإيـ
القرى. وكان أغلب المعاقين، خاصة العَرْجى، والأشِلاّء، والقُطْـع، 

في الـبراري، والقُطعان (مقطوعو اليـد)، يتسـكعّون بـين المـدن و
يقــف بعضــهم أمــام المســاجد مُتســوّلا، وبعضــهم الآخــر ينتظــر 
المساعدة من قريب أو بعيد. أما أصـحاب الإعاقـة العقليـة، فقـد 

وإلى  قضـــوا حيـــاتهم محبوســـين وتـــائهين بـــين المـــدن والحواضـــر.
جانب معانـاة المجـانين، فقـد عاشـت المـرأة المعاقـة الـتي لا نجـد 

 ـإلا ال نَّـــذْر اليســـير مـــن المعلومـــات وضـــعًا لهـــا عنـــد الونشريسيــ
  مترديًّا وبائسًا.   

مـع -على إفراد أحكام في حـق المـرأة المعاقـة  الإتيان إن عدم 
 ـالعقليــــة  نــــابع-عامــــةأن الأحكــــام الفقهيــــة تكــــون  مــــن تفشيـــ

الذكوريـــة، ولعـــل التركـــيز عـــلى عيـــوب الإمـــاء ممـــن تُـــرَدّ وعقـــود 
العيوب الجنسية في الأنكحة يزكي طرحنا هذا. أضف إلى ذلك، إن 

علاقتها بالمرأة أخذت حصة الأسد في هذه المتـون، حيـث ركـزت 
ــدّد عيــوبهم؛  عــلى أحكــام وضــعية الإمــاء، فأفاضــت بمعطيــات تعَُ
وهذا ما نجده بشكل مكرّر بين جميع متون الفقه المـالكي. فلـئن  
كـــان الإســـلام قـــد حـــافظ عـــلى حقـــوق العبيـــد، فـــإن المعـــاملات 

ز ممارســـات كانـــت بعيـــدة كـــل البعـــد عمّـــا  اليوميــة والواقـــع أفـــر 
تضمنته النصوص الدينية؛ وهـو مـا يعتـبر دلـيلا عـلى تباعـد الـنص 
مــع الواقــع، بــدليل اســتمرارية انتشــار ظــاهرة الخصيـ ـالــتي تعتــبر 

  تحرم صاحبها من العيش الطبيعي.   إعاقة جسيمة لأنها
وقبــل أن نخــتم هــذا الموضــوع، لا بــد مــن الإشــارة إلى مــدى 

التفسير الأنثروبولوجي للإعاقـة في معرفـة كيفيـة تعـاطي أهمية 
شرائـح مـن المجتمـع الوسـيط مــع المعـاقين، وهـو تفسـير يقــوم 
على رفض الإعاقة كمعطى بيولوجي، فغالبـا مـا نعـثر عـلى حـالات 
ــه أهــل المعــاقين لمــداواة ذوات  لممارســات طقوســية يلجــأ إلي

أشــار إدمــون  وفي هــذا الصّــدد، الإعاقــة مــن عــائلاتهم وأقــاربهم.
ـــلحَاء الحمقـــى والبلُهَـــاء كـــان يُنظـــر إلـــيهم رغـــم   دوتي إلى أن الصُّ

تصرفاتهم الغريبة بكثير من الاحترام الشّعبي، وبأن ذلك كان من 
أن فكـر اللـه  يعتقـدون -قولـهحسـب -طرق الولايـة لأن المغاربـة 

  .  )٩١(موجود في العقول الفارغة لهؤلاء المنسيين
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

خ كتبـــه الأســـوياء، وكتُـــب بصـــفة خاصـــة عـــن رغـــم أن التـــاري
ــاريخ) لــم  ــه (أي الت ــك لا يعــني أن الأســوياء وللأســوياء، إلا أن ذل
يُنصِـــف غـــيرهم، فقـــد حتمّـــت طبيعـــة الحيـــاة ومـــا تقتضـــيه مـــن 
ــــة أن يَشْــــغل المعــــاقون حــــيزّا مــــن  معــــاملات وحقــــوق متبادل
صفحاته. ولذلك أصبح من الممكن الآن الحديث عن هـذه الفئـات 

  بالتاريخ المقلوب والمتفجِّر".شة من خلال ما يسمى "المهمّ 
ومـن الإنصــاف أن نشُـيد في الختــام بأهميــة مـا تحتويــه متــون 
ّـِف في  الونشريسي من معلومات بالغة الأهمية مقارنة مـع مـا ألُ
المجال الفقهي طـوال فـترة العصـر الوسـيط، إذ يتبـينّ لنـا بجـلاء 

اء المعاصــرة لابــن رشــد أو بعــد تتَبُّعنــا لمعظــم المصــنفّات، ســو
ِّفــت بعــده، مــدى القيمــة العلميــة الــتي تكتنفهــا متونــه في  الــتي ألُ
رصــد أهــل الأعــذار ومختلــف مشــاكلهم الاجتماعيــة والاقتصــادية 
والدينية. وهذا ما يجعل متون الونشريسي من بـين أهـم مصـادر 
الكتابة التاريخية لمعرفة أحوال الفئات المهمشـة مـن المجتمـع. 

ــا  ــة تــاريخ المهمَّشــين مــن المعــاقين يتطلّـَـب وبم أن إعــادة كتاب
ــزوايا والتخصّصــات البحثيــة وتظافرهــا عــلى  بالضــرورة تقــاطع ال
ــزمني، فــإن المتــون الفقهيــة بكــل أشــكالها  الامتــداد المكــاني وال
وتلاوينها ومذاهبها تسـتدعي إعـادة النظـر فيهـا، والغـوص فيمـا 

ـــــه مـــــن مُعطيـــــات ومعلومـــــات وفـــــق ســـــياق اتٍ تاريخيـــــةٍ حوََتْ
ــاريخ الإســلامي  ــد للت ــةٍ، بشــكل يعي ــةٍ واقتصــاديةٍ مُعينّ واجتماعي

  العام رونقه وبريقه.
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  الملاحق
ـــات ـــوب والإعاق ـــن العي ـــاذج م ـــاب  نم ـــمنها كت ـــتي تض ال

  "المعيار"

نوع الإعاقة النازلة-الفتوى المجال  الجزء والصفحة
  ١٥٤ص  ١ج  -
 ١٤٠ص  ١ج  -
  ١٦٧ص  ١ج  -
  ١٣٤ص  ٢ج  -
   ١٣٧ص  ٢ج  -
  .٤٩-٤٨ص  ٦ج -

  
  الصلاة-الإمامة

 

 شلل الإمام •

هــل تجــوز الصــلاة عــلى مشــللّ لا يســتطيع الانتقــال إلى  •
 المسجد؟

 إمامة الأعرج والشيخ المنحني •

 إمامة من لا يستطيع الاستواء •

 طروء عجز على الإمام أثناء الصلاة •

 المقطوع الأشلالعبد  •

  
  الحركية

  ١٦٧-١٦٦ص  ٩ج -
 ١٧١ص  ٩ج -

 الصدقة
  الحجَْر

 مختل العقلصدقة السفيه و •

 صحة عقل رجل كبير السن ذاهب البصر •

  الجنون
 (صحة العقل)

 العتاهة تعطى لزكاة لمولى المعتوه ولا تعطى لتارك الصلاة • الزكاة  ٣٦٦ص  ١ج

  الخبََل  لمخبول الذي يطلق زوجته دون قصد لا يلزمها • الطلاق  ٣٢٠ص  ٣ ج

    ١٥٨ص  ١ ج-
    ١٧١ص  ٩ج -

 الصلاة-الإمامة
 الحجر

  الإمام الأعمى •

  رجل كبير السن ذاهب البصر •

  العمى

 ٢٦٧ص  ٤ج -
  ٥٤ص  ٩ج -
  ٢٦٨-٢٦٧ص١٠ج  -

  الشهادة
 البناء

  الشهادة

  يمين الأبكم بالإشارة والقرائن الدالة على مراده. •

مسألة في أصم وأبكم ضـعيف علـق غـيره في حائطـه بنـاء  •
  بغير إذنه.

ــه  • ــم مــراد الأبكــم بإشــارة أو قــرائن واضــحة حكــم ل إذا عل
  وعليه

  البَكَمالصّمَم و

    .٤٩-٤٨، ص ٦ج -
 الرقيق

ـــوب • ـــق، والإفضـــا،  العي ـــق: الرت ـــرد في الرقي ـــتي توجـــب ال ال
والخصىــ، وزعــر الفــرج، وبيــاض الشــعر، وصــغر القبــل جــدا، 
والــــزنى، والإباق، وولــــد الــــزنى، والعَفْــــل، وتخنُّــــث العبــــد، 

ة الأمــة إن اشــتهرت، وقلــف الــذكر والأنــثى، وخــتن وفحولــ
  مجلوبهما.

  الجنسية
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  :الات المرجعيةـالاح

 
، التاريخ الجديدسميث جون كلود، تاريخ المهمش˾، ضمن كتاب  )١(

مركز جاك لوغوف، ترجمة وتقديم محمد الطاهر المنصوري، 
  .٤٣٩-٤٣٧، ص ٢٠٠٧، ١لوحدة العربية، ب˼وت، طدراسات ا

، جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدينبولقطيب الحس˾،  )٢(
، ص ٢٠٠٢منشورات الزمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

بنلمليح عبد الإله، التاريخ الاجت˴عي للمغرب الوسيط:  .٨٠- ٧٩
معية مجلة الجأ˹وذج المهمش˾ ملاحظات وتساؤلات، 

، ٢٠١٠-٢٠٠٩)، ٨- ٧، عدد خاص مزدوج (المغربية للبحث التاريخي
(خمسون سنة من البحث التاريخي في المغرب)، كلية الآداب 

. ٨٣والعلوم الإنسانية، الرباط، مطبعة ربانط المغرب، ص
تاريخ الغرب الإسلامي، قراءات بودشيش إبراهيم القادري، 

دار الطليعة، ب˼وت،  ،جديدة في بعض قضايا المجتمع والحضارة
. بودشيش إبراهيم القادري، لماذا غيب تاريخ ٢٨بدون تاريخ، ص

الفئات الشعبية من تاريخ المغرب الشرقي الوسيط: تساؤلات 
أع˴ل ندوة المغرب الشرقي ب˾ الماضي  وتطبيق، ضمن

  م.١٩٨٦، كلية الآداب بوجدة، مارس والحاضر
اريخ المغرب من الفتح المصادر العربية لتمحمد،  المنو˻ )٣(

  .٨، ص ١ج ،م١٩٨٣ - ه١٤٠٤الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث، 
بوداود عبيد، كتب نوازل وفتاوى الغرب الإسلامي الوسيط  )٤(

ندوة مصدرا للدراسات التاريخية والتشريعات القانونية، ضمن 
، التاريخ والقانون، التقاطعات المعرفية والاهت˴مات المشتركة

 ٥-٤-٣داة للأستاذ الدكتور محمود إس˴عيل، أيام أع˴ل مه
، كلية الآداب والعلوم ٢٢، سلسلة الندوات رقم ٢٠٠٩نونبر 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجت˴عية  –الإنسانية 
، نظرات في النوازل الفقهية. حجي محمد، ٣١ص ، ɬ٢٠٠٩كناس، 

، والنشر، طمنشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
. مزين محمد، حصيلة استع˴ل كتب النوازل ١٦٨ ، ص١م،ج١٩٩٩

البحث في الفقهية في الكتابة التاريخية المغربية، ضمن ندوة 
، منشورات كلية الآداب والعلوم تاريخ المغرب حصيلة وتقويم

، جامعة محمد ١٤الإنسانية الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
. ٧٧لنجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص ، مطبعة ا١٩٨٩الخامس، 

مزين محمد، التاريخ المغرɯ ومشكل المصادر ˹وذج: النوازل 
، جامعة مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاسالفقهية، 

م، دراسات ١٩٨٥، ٢سيدي محمد بن عبد الله فاس، عدد خاص 
       .١٠٥في تاريخ المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 

النوازل الفقهية في الأطروحات بودشيش إبراهيم القادري،  )٥(
، الجامعية: التوجهات، الإضافات المعرفية والإشكالات المنهجية

، ١٧-١٦، تاريخ الجزائر، جامعة وهران، عدد مجلة عصور الجديدة
  . ٤٦م، ص ٢٠١٥-٢٠١٤ه/ ١٤٣٦ربيع (أبريل)  -شتاء

وزي الحافظ ج˴ل الدين أɯ الفرج إلى: ابن الج الرجوع˽كن  )٦(
أخبار الحمقى والمغفل˾ من الفقهاء عبد الرح˴ن، 

والمفسرين والرواة والمحدث˾ والشعراء والمتأدب˾ والكتاب 
والمعلم˾ والتجار والمتسبب˾ وطوائف تتصل للغفلة بسبب 

م، ص ١٩٩٠، ١، شرحه عبد الأم˼ مهناْ، دار الفكر اللبنا˻، طمت˾
 والعميان والعرجان البرصان ،الجاحظ أɯ عث˴ن عمرو. ٢٩-٢٨-١٤

دار الجبل، ب˼وت، تحقيق عبد السلام محمد هازون، والحولان، 
. وه˴ من الكتب المهمة التي فصلت في ٣٧-٣١، ص ١ط م،١٩٩٠

أس˴ء المعاق˾ بدنيا وعقليا، وبينت أحوالهم وعلاقاتهم 
  الاجت˴عية والاقتصادية والنفسية.

 

 
، مؤسسة الرسالة للطباعة القاموس المحيط، ف˼وزآبادىال )٧(

  .٩١٣ ص، ١م،ج٢٠٠٥، ٨ط  لبنان- والنشر والتوزيع، ب˼وت
 الاحتياجات ذوي سيكولوجية، أم˾ المطلب القريطي عبد )٨(

  .١٥م، ص ١٩٩٦،ةالعرɯ، القاهر  الفكر دار ،الخاصة
ولاة جذوة المقتبس في ذكر  الحميدي محمد بن أɯ نصر فتوح، )٩(

، بعناية صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، ب˼وت، الأندلس
نيل الابتهاج بتطريز التنبكتي أحمد بابا،  .١٥٦ص ،م٢٠٠٤، ١ط

، تقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة، منشورات كلية الديباج
. المقري أحمد بن ١٣٥ص  ،٢-١، جم١٩٨٩، ١الدعوة، طرابلس، ط

، تحقيق إبراهيم الأيساري أخبار عياضأزهار الرياض في محمد، 
ومصطفى السقا وعبد الحفيظ شبلي، مطبعة لجنة التأليف 

  .٣٠٦، ص ٣م، ج١٩٤٢والترجمة والنشر، القاهرة، 
في كتابه المعيار بفتاوى فقهاء الأندلس  الونشريسيتأثر  )١٠(

واعتمد بشكل ، (تونس)والمغرب˾ الأقصى والأوسط، وإفريقية 
ل الغرديسي بفاس (التي فتحها له تلميذه خاص على مكتبة آ 

محمد الغرديس)، وعلى "نوازل البرزلي" للبرُزلي و"الدرر 
 المكنونة في نوازل مازونة" ليحي بن أɯ عمران المغيلي،
وعلى فتاوى فقهاء تلمسان، خاصة فتاوى شيوخه أɯ الفضل 

توفي قاسم العقبا˻، وابن مرزوق، وابن رشد الجد، والمازري. 
. الونشريسي أبو م)١٥٠٨هــ/ ٩١٤ه الله بفاس عام (ترحم

المعيار المعرب والجامع المغرب عن العباس أحمد بن يحيى، 
، تحت إشراف محمد فتاوى عل˴ء افريقيا والأندلس والمغرب

  . ٩، ص ١، جم١٩٨١حجي، ب˼وت، دار المغرب الإسلامي،
لنقص من ا وأما سلامة الحواس والأعضاءيقول ابن خلدون: ( )١١(

، كالجنون يقصد بها فقد الحواس أو تعطيلها)لة (والعُطْ 
في  الأعضاء والعمى والصمم والخرس، وما يؤثر فقده من

العمل، كفقد اليدين والرجل˾ والأنثي˾ فتشرط السلامة منها 
وإن كان  كلها لتأث˼ ذلك في ɱام عمله وقيامه ɬا جعل إليه.

هذه الأعضاء فشرط إ˹ا يش˾ في المنظر فقط كفقد إحدى 
السلامة منه شرط ك˴ل ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من 

يلحق بهذه في اشتراط السلامة منه  ضرب التصرف وهو ضربان
وهو القهر والعجز عن التصرف جملة بالأسر  وجوب شرط

وشبهه وضرب لا يلحق بهذه وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه 
ل النظر في حال هذا عليه من غ˼ عصيان ولا مشاقة فينتق

المستولي فإن جرى على حكم الدين والعدل وحميد السياسة 
جاز قراره وإلا استنصر المسلمون ɬن يقبض يده عن ذلك 

، تحقيق درويش الجويدي، المقدمةابن خلدون،  ويدفع علته).
ج˴ل . ٣٣٣، ص ١م، ج١٩٩٥ب˼وت، - المكتبة العصرية، صيدا
دار الثقافة ، دولة في الإسلامنظام ال الدين عبد الله محمد،

  . ٣٣١م، ص١٩٩٠للنشر والتوزيع، 
من الأمور التي يجب التذك˼ بها أن جرد العيوب التي التصقت  )١٢(

بإنسان العصر الوسيط في المغرب والأندلس قد لخصها 
الونشريسي بشكل مفصل عند حديثه عن العيوب التي يرد بها 

د في الرقيق: الجنون، العبيد. يقول: (العيوب التي توجب الر 
والجذام، والبرص، والفالج، والقطعْ، والشلل، والعمى، والعور، 
والصمم ،والخرس، وبياض الع˾، والحدَب، والجبّ، والرتق، 
والإفضَْا، والخصى، وزعر الفرج، وبياض الشعر، وصغر القبل جدا، 
والز˺، والسرقة، والقمل، والإباق، وولد الز˺، والعفل، 

والخيلان في الوجه، والزواج، والعدة، والدين (...) والبخر، 
وجذام أحد الأبوين أو الجدين، وتخنث العبد، وفحولة الأمة إن 
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اشتهرت، وقلف الذكر والأنثى، وخɲ مجلوبه˴، وʖ فاحش 
ينقص (...) وضبط إن نقصت اليمنى على اليسرى (...) والفتل 

للأخرى في في العين˾ أو إحداه˴، وهو ميل أحد الحدقة 
نظرها، والميل كون أحد الخدين مائلا عن الآخر للأذن أو اللحي 
والصدر، وهو أن يكون بوسط الصدر اشراف، والخبط، وهو أثر 
الجرح، والقرحة بعد البرء إذا خالف لون الجسد، والعجرةَ وهي 
العقدة على ظهر الكف أو غ˼ه من الجسد، والبجرةَ، نفخ 

والسلعة، وهي نفخ زائد ناتئ متفاحش كالعجرة إلا أنها لينة، 
  .٤٩-٤٨، ص ٦، جالمعيارأثره (...)). الونشريسي، 

فصل الجاحظ (ومعه بن الجوزي) أنواع الإعاقات والمعاق˾،  )١٣(
وذكر: الأعرج، والأشَلّ، والأقطْعَ (أي المقطوع إحدى اليدين)، 
والأضخم (الذي اعوج أنفه مائلا إلى أحد جانبي الوجه)، 

قَم (الذي خرج أسفل لحيه ودخل أعلاه إلى الخلف)، والأفْ 
دْق). الجاحظ، ، البرصان وصاحب اللقّْوة (الذي اعوج منه الشِّ

  .٣٧-٣٦المصدر السابق، ص 
وقد اختلف في إمامة الأشل (أي من كانت . ١٥٤ص  ،١ج، المعيار )١٤(

رجله أو يده يابسة)، والأقطع الذي قطعت أحد أطرافه (رجله أو 
رواية ابن نافع عن الإمام مالك التي  رجُّحتدمه). وقد كفه أو ق

قال فيها أنه (لا باس بإمامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة 
  والأعياد).

. (فأجاب: أما الرجل الذي في إحدى رجليه ١٦٧، ص ١، جالمعيار )١٥(
قصر، فإن كان إذا اعتمد عليها لا يخرجه ذلك عن حد القيام 

قاɧا، فإمامته صحيحة، إلا أنه إذا  لةالحابحيث يسمى في تلك 
كان هناك من هو أولى منه فيستحب أن يقدم عليه، وإلا 

  فليبق على إمامته).
((شخص) يعينه على الركوب والنزول  ١٤٠نفس المصدر، ص  )١٦(

  .٢١١، ص١١، ج١٣٧، ص ٢، ج١٣٤، ص ٢ويحرس دابته)، ج
، فة وواقعهاالشرعية: ب˾ فقه الخلا عبد الرحمن،  أما˻صالح  )١٧(

  .٧٥٢م، ص ٢٠٠٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مصر،  ،٢ج
  .٢٩٧، ص ٢،جالمعيار )١٨(
المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق ، الونشريسي )١٩(

، تحقيق عبد الرح˴ن بن عبد بآداب الموثق وأحكام الوثائق
لتراث، الرح˴ن الأطرم، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ا

، وص ١٨٣، ص ٢م، ج ١،٢٠٠٥دɯ الإمارات العربية المتحدة، ط
  .٤١٢، وص ٢١٧، وص ٢١٦

كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية الونشريسي،  )٢٠(
، نشر وتعليق محمد الأم˾ بلغيث، مطبعة والخطط الشرعية
. وهو كتاب اعتمد فيه ٤٢و ص ٢١م، ص ١٩٨٥لافوميك، الجزائر، 

  كتاب الأحكام السلطانية لل˴وردي. بالأساس على
عدة البروق في جمع ما في المذاهب من ، الونشريسي )٢١(

، دراسة وتحقيق حمزة أبو فارس، دار الغرب الجموع والفروق
  .٧٠٦م، ص ١٩٩٠، ب˼وت، ١الإسلامي، ط

مالك، ، الونشريسي )٢٢( الإمام  قواعد  إلى  المسالك  إيضاح 
  .٧١٨م، ص ١٩٨٠باط، أحمد بو طاهر الخطاɯ، الر تحقيق 

  .٤٨٠، ص ٩، جالمعيار )٢٣(
مع˾ الحكام على القضايا والأحكام، تحقيق ابن عبد الرفيع،  )٢٤(

م، ١٩٨٩، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، محمد بن قاسم بن عياد
  .٢٤، ص الإعاقة. بنح˴دة، ٢٢٢، ص ١ج

  نفس المصدر، نفس الصفحة.  )٢٥(
 

 
، الوثائق المختصرةأبو إسحاق،  . الغرناطي٤٩- ٤٨ص ،٦ج، المعيار )٢٦(

، منشورات مركز إحياء التراث ١إعداد مصطفى ناجي، ط
 في الرق ،الإله بنلمليح عبد. ٤٨م، ص ١٩٨٨المغرɯ، الرباط، 

 م، ٢٠٠٤ ب˼وت، العرɯ، الانتشار ،١ط ،والأندلس المغرب بلاد
  .٣٠٠-٢٩٠ص

  .٢٠٩ ص ،٩ج، المعيار )٢٧(
. الرجوع إلى هذه ٢٤السابق، ص ، المرجع الإعاقةبنح˴دة،  )٢٨(

(بيع المريض بغ˼ محاباة   ٢٤٣ص ،٥ج ،المعيار الحالات في
  .٢٧٢، ص ١٠/ج١٨٦، ص٩نافذ)، وج

  .٢٥- ٢٤، المرجع السابق، ص الإعاقةبنح˴دة،  )٢٩(
  .٢٩٥، ص ٢، جالمعيار )٣٠(
  .٢٧٢المصدر السابق، ص  )٣١(
ومن ذلك ما تضمنته شروط الإمامة التي جعلت من  )٣٢(

(غ˼ المختون)، والمأبون، دفعا  الأغلفالمكروهات: إمامة 
للكلام في الإمام، مع أن صلاته˴ وإمامته˴ صحيحة، في˴ 

  وابن الزنا. انظر مɲ ابن عاشر، مرجع سابق.أجازوا إمامة العن˾، 
فتاوى . البرُْزلي أبو القاسم، ١٣٩ص ،٣جالمصدر السابق،  )٣٣(

ما نزل من القضايا بالمفت˾ البرزلي: جامع مسائل الأحكام 
. ٢٨٢، ص ٢٠٠٢، ب˼وت، ١، دار الغرب الإسلامي، ط٣، جوالحكام

وقد حرم عند اختلاف الزوج˾ في عيوب الفرج نظر النساء إليه 
ليشهدن ɬا رأينه من ذلك، لأن النظر إلى الفرج بغ˼ ضرورة 

  . ٢١٤، المصدر السابق، ص عدة البروقحرام. الونشريسي، 
. (ويجوز ٧٥، المصدر السابق، ص فتاوى البرزلي، زليالبرُْ  )٣٤(

الطلاق بسبب (الجنون والجذام والبرص وعيب الفرج م˴ 
  . ٨٢يخفى). وص 

  . (و˽نع النكاح في المرض المخوف).٨١المصدر السابق، ص  )٣٥(
 والرأس والحاجب˾ الأشفار اعتبر أبيض. ٤٩-٤٨، ص ٦، جالمعيار )٣٦(

، أخبار الفقهاء والمحدث˾خُشْني، : الالعيوبمن  واللحية
تحقيق ماريا لويسا آبيلا ولويس مولينا، منشورات المجلس 
 ،ɯالعر ˮالأعلى للأبحاث العلمية ومعهد التعاون مع العا

سباقا م) ٨٦٩(ت وقد كان الجاحظ  .١٢٨م، ص ١٩٩١مدريد،
للحديث عن الخصي والخصيان في كتابه الحيوان، حيث أقر 

بيع الخصي  -نقلا عن واقع مجتمعه- ، لكن أوجب بتحريم الخِصاء
وشراؤه، وذهب إلى أنّ هديةّ الخصيّ كهديةّ الثوب والعطر 
والدّابة والفاكهة، وأنّ الخصيّ لا يحرم ملكه ولا استخدامه، بل 
لا يحلّ طرده ونفيه، أما تحريره فـجائز. وميزّ الجاحظ ب˾ 

تناسلي المجبوب والخصي، فالخصي هو الذي بقي عضوه ال
دون الخصيت˾، أما المجبوب أو الممسوح، فهو الذي بتر ذكره 
وبقيت خصيتاه (أنثياه). ولذك فقد كان الخصي يتزوج، على 

، كتاب الحيوانعكس المجبوب. الجاحظ أɯ عث˴ن عمرو، 
- ١٠٦، ص ١م، ج١٩٦٥، ١تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، ط

١٧٧.  
  . ٧٥رجع السابق، ص ، المعدة البروقالونشريسي،  )٣٧(
المجموع اللفيف ، أبو معاذ موسى بن يحيى الشربف فيفي )٣٨(

 م.٢٠١٤المعارف للنشر والتوزيع،  مكتبة، في موضوع الكفيف
قام فيفي بتعريف الكفيف، ومكفوف البصر، وأبرز قيمة 
المكفوف˾ من خلال حديثه عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه 

روفة أيضا بسورة الأعمى، الذي نزلت فيه سورة عبس المع
وما رواه ابن أم مكتوم من الأحاديث المسُندة. ك˴ تعرض 
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الكتاب لمواضيع أخرى مهمة كعلاج العمى، ووظائف الأعمى 

  وعلاقاته الاجت˴عية، وبعض من طرائف العميان وأشعارهم. 
(مجرد العمى غ˼ قادح في إمامة  .١٥٨ص ، ١ ، جالمعيار )٣٩(

له انحراف عن القبلة ولا يشعر به أو تصيبه الأعمى، لكنه يحدث 
النجاسة ولا يشعر بها ولا يقدر على التحفظ وضبط نفسه عن 

  الانحراف أخُّر عن الإمامة).
  .٥٢، وص ١٧١، ص ٩ج المصدر السابق،  )٤٠(
ترتيب المدارك وتقريب المسلك لمعرفة أعلام القاضي عياض،  )٤١(

الأوقاف والشؤون  ، تحقيق محمد بن تاويت، وزارةمذهب مالك
  .   ٣٠، ص ٨، ج٢الإسلامية، المغرب، ط

للمزيد من التفصيل،  .٤٢وص  ٢٢ص كتاب الولايات،الونشريسي،  )٤٢(
ما تبقى من أدب العميان في  انظر: الساير محمد وساجت،

  م. ٢٠١٣، دار الكتب العلمية، ب˼وت، الأندلس
لمغرب ، ذوو الاحتياجات الخاصة باالنبراوي نجلاء سامي )٤٣(

. ليس هناك إج˴ع على ١٠م، ص٢٠١٥منشورات الألوكة، والأندلس، 
أن الاثن˾ كانا يعانيان من إعاقة بصرية (أحده˴ أعور والآخر أحول)، 
فهناك من يرى أن عينيه˴ كانت به˴ نكتة بيضاء ليس إلا. عن 

  .  ١٤-١٣، ص، المرجع السابق،ما تبقى ساجت، :الموضوع، انظر
 الفاسي محمد :تحقيق الحق˼، وعز الفق˼ أنس قنفذ، ابن )٤٤(

 كلية العلمي، للبحث الجامعي المركز منشورات فور، وأدولف
 م، ١٩٦٥ الرباط، أكدال، مطبعة الخامس، محمد جامعة الآداب،

  ٧١ .ص
، المصدر فتاوى البرزلي. البرزلي، ٤٩- ٤٨، ص ٦، جالمعيار )٤٥(

  .٢٩٢، ص٣السابق، ج
  .٧٠٦، المصدر السابق، ص وقعدة البر الونشريسي،  )٤٦(
  .٧المصدر السابق، ص )٤٧(
  .٧١٦، المصدر السابق، صعدة البروقالونشريسي،  )٤٨(
. والحادثة وردت ٨ص المرجع السابق،  ،النبراوي، ذوو الاحتياجات )٤٩(

عند: ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، 
، ٢لثقافة، ب˼وت، طتحقيق ج. س كولان وليفي بروفنسال، دار ا

  .٢٢-٢١م، ص ١٩٨٠
  . ٢٩٦، ص ٢، جالمعيار )٥٠(
، الذيلالمراكشي،  .١٤صالمرجع السابق، ، ما تبقى ساجت، )٥١(

وصار أبو المخشي بعد ذلك يتكلم  .١٠٣- ١٠٢المصدر السابق، ص 
  كلاماً ضعيفاً، وبقي أعمى. وفي ذلك أنشد يقول:                  

  بناɴ للعدى ... إن قضى الله قضاء فمضى خضعت أم
  ورأت أعمى ضريراً إ˹ا ... مشيه بالأرض لمس بالعصا

وهي حرى بلغت مني المدى        ...فبكت وجداً وقالت قولة
  ففؤادي قرح من قولها: ... ما من الأدواء داء كالعمى

  وإذا نال العمى ذا بصر ... كان حياً مثل ميت قد ثوى 
في  الإحاطةلمزيد من المعلومات، انظر: ابن الخطيب لسان الدين، 

  .١٩٦ص  ،٤هـ، ج١٤٢٤ ،١دار الكتب العلمية، ب˼وت، ط، أخبار غرناطة
، المقصد المحمود في تلخيص العقودعلي بن يحي،  الجزيري )٥٢(

ريرس، سلسلة المصادر الأندلسية دراسة وتحقيق أسونثيون ف
الوكالة -)، منشورات المجلس الأعلى للأبحاث العلمية٢٣(

النبراوي،  .١٤٧م، ص ١٩٩٨الإسبانية للتعاون الدولي، مدريد، 
  .١٠ص  ، المرجع السابق،،ذوو الاحتياجات

. ١٩٥-١٩٤ص  ، المصدر السابق،عدة البروق، الونشريسي )٥٣(
 تحقيق ،رشد ابن فتاوى شد،ر  ابن .٤٩-٤٨، ص ٦ج، المعيار

 

 
، ب˼وت الإسلامي، الغرب دار ،١ط التليلي، الطاهر بن المختار
  . ١٣٢٠م، ص ١٩٨٧

 ،الأحكام ومناهج الأقضية أصول في الحكام تبصرةفرحون،  ابن )٥٤(
 ١٩٩٥ب˼وت، العلمية، الكتب دار ،١ط مرعشلي، ج˴ل :تحقيق

  .٨٢ص ،١ ج م،
النهاية في أس˴ء رجال القراءات  غايةعند: ابن الجزري،  وردت )٥٥(

 . ٥٣، ص ٣م، ج ٢٠١٧، دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع، أولى الرواية
الذي لا  بالكَنّ الشخص (الألكْنَ). يقصد ٤٧، ص ٦، جالمعيار )٥٦(

يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها، أو الذي لا ينطق 
دخل الحرف مطلقا، ومن كان ينطق الحرف ولكن مع تغي˼ه. وي

في دائرة الألكْن أيضا الألفَْع، وهو الذي لا يتأɳ منه نطق 
بعض الحروف على وجه الخصوص، كالراء مثلا، واللام ونحوه. 
وقد أجاز الفقهاء إمامة الألكْن ما دامت قراءته لا تخرج عن حد 
القراءة الصحيحة الموافقة لقواعد التجويد المقررة، ومادام 

في القراءة. أما الألَثْغَ، فهو من تحوَل لا يخرج إلى درجة اللحّن 
˾َ ثاءً، أو الراء  لسانه من حرف إلى حرف غ˼هِ، كأنَ يجعل الس

  غينا. وهذا ˮ يكن يشكل عيبا فاضحا.
  .٢٦٨- ٢٦٧، ص١٠ج / و ٢٤٧، ص١٠/ ج ٢٦٧، ص٤المصدر السابق، ج  )٥٧(
  .٨٢ص المصدر السابق، ،الحكام تبصرةفرحون،  ابن )٥٨(
، ص ٢ج المصدر السابق، المنهج الفائق،، الونشريسي )٥٩(

  .٢١٧وص١٨٤
 ،الإعاقةبنح˴دة، . ٨٢ص ، المصدر السابق،تبصرةفرحون،  ابن )٦٠(

  المرجع السابق.
  .٥٤ص ، ٩ج،المعيار )٦١(
. (وكان مالك يفتي فيمن ١٤صالمرجع السابق، ما تبقى،  ساجت، )٦٢(

لما لسان رجل عمدا بقطع لسانه من غ˼ انتظار، ثم رجع  قطع
انتهت إليه قصة أɯ المخشي، وأنه نبت لسانه بعد أن قطع 
ɬقدار سنة وأنه تكلم به، فقال: ينتظر سنة، فقد ثبت عندي 
أن رجلا بالأندلس نبت لسانه بعد سنة بعد أن قطع في نحو 

  هذه المدة).
  .٧١٥، المصدر السابق، ص إيضاح المسالكالونشريسي،  )٦٣(
 المدونة رسوم اقتضته ما لبيان داتالممه المقدمات ،رشد ابن )٦٤(

 مسائلها لأمهات المحك˴ت والتحصيلات الشرعيات الأحكام من
 الإسلامي، الغرب دار أعراب، أحمد تحقيق سعيد ،المشكلات

  . ٢٧٢-٢٧١ص ،٢ج ،١ط ١٩٨٨ب˼وت،
فصّل ابن الجوزي في مفهوم الح˴قة وأحوال الحمقى )٦٥(

: (الأحمق، الرقيع، والمغفل˾، وعدّد أس˴ء الأحمق. يقول
المائق، الأزبق، الهجهاجة، الهلباجة، الخطل، الخرف، الملَغ، 
الماج، المسلوس، المأفون، المأفوك، الأعفك، الفقاقة، 
الهجأة، الألق، الخوعم، الألفت، الرطيء، الباحر، الهجرع، 
المجع، الأنوك، الهبنك، الأهوج، الهبنق، الأخرق، الداعك، 

لمدله، الذهول، الجعبس، الأوره، الهوف، الهداك، الهبنقع، ا
وذكر أس˴ء النساء  .المعضل، الفدم، الهتور، عياياء، طباقاء)

ذوات الحمق: (الورهاء، الخرقاء، الدفنس، الخذعل، الهوجاء، 
  .٢٨ص القرئع). المصدر السابق، 

  .١٧١، ص ٩، جالمعيار )٦٦(
المعتوه تعطى الزكاة لمولى (هل  ٣٦٦، ص ١جالسابق،  المصدر)٦٧(

  .٣٥٧، ص ٩. وج٣٢٠ص ، ٣وج ولا تعطى لتارك الصلاة؟).
  . ٢١٦، ص ٢ج، المصدر السابق،المنهج الفائقالونشريسي،  )٦٨(
  .  ٥١صالمصدر السابق،  )٦٩(
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  .٦١-٤٣-٤٢، المصدر السابق، ص كتاب الولاياتالونشريسي، )٧٠(
عدة  الونشريسي،. ١٤٦ص ، المصدر السابق، إيضاحالونشريسي،  )٧١(

: (وإ˹ا سقط الصداق بينه ٧٥، المصدر السابق، ص بروقال
  وب˾ زوجته قبل البناء لتجذمه أو جنونه اتفاقا).

: (لا يلزم نكاح ٩٤، المصدر السابق، ص عدة البروق الونشريسي، )٧٢(
: (لا تجب النفقة لامرأة المجنون ٧٥السفيه ولا يلزم طلاقه). ص 

المعسر بالمهر قبل  إن أجل قبل البناء للعلاج، وتجب لامرأة
البناء، لأن امرأة المجنون منعت نفسها لسبب لا يقدر على 

  رفعه).
. ٤٨٨، ص ٥. البرزلي، المصدر السابق، ج٣٥٧، ص ٩، جالمعيار )٧٣(

: (حول حقيقة الحجر في الشرع)،  ٤٦٥ص ٢المصدر السابق، ج
: ٢٧٢(أحكام السفيه البالغ). المصدر السابق، ص  ٥٣٧وص 

وم˴  هي ابنة عشر سن˾ فخيف على عقلها).(دخل عليها و 
ء الأسْقام، بسبب  يلاحظ أيضا، أن الجنون اقترن بالجُذام وسيِّ
ِّ˻ أعَُوذُ بِكَ مِنَ البرَْصَِ،  ما ورد في الحديث الشريف: (اللَّهُمَّ إِ

أبو داود، أبواب الوتر، وَالجُْنُونِ، وَالجُْذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأسَْقَامِ). 
، والنساɪ، كتاب الاستعاذة، ١٥٥٤ الاستعاذة، برقم باب في

  ، وغ˼ه˴.٥٤٩٣باب الاستعاذة من الجنون، رقم 
، نازلة: (ما ينطق به المصروع، هل هو من الخصوصراجع بهذا  )٧٤(

  ).٣٥٨ص  ١١/ج٢٣، ص١١كلامه أم من كلام الجان؟) (المعيار ج
، ١البرزلي، ج . انظر كذلك: ٢٢٤ص، ١، وج ٣٥٣ص، ١١، ج المعيار )٧٥(

  (إمامة من ظهر به جذام). ٣٠٧ص
. (يسجن الساقي عاما فإن ˮ يزل ٣٢٣ص، ٢المصدر السابق، ج  )٧٦(

وثبت وتحقق أنه جذام ففيه الاجتهاد، ويقوّم المسقي عبدا 
صحيحا ثم يقوم مجذوما ق˴ يكون ب˾ القيمت˾ يغرمه 

  الساقي من الدية).
: (وصلح رجل يكون له ٥٠٦ص ، و ٤٩-٤٨ص، ٦المصدر السابق، ج  )٧٧(

حق على آخر فيلدّ به ويناكره، فيتصدق به على المجاذم، ثم 
يصالح فيه بعد ذلك الذي له الحق. فهل الصلح جائز أم لا؟ 

  .)فأجاب: الصلح جائز، لأن المجاذم ليسوا قوما بأعيانهم
  .٥٧-٥٦ص  ، المرجع السابق،جوائحبولقطيب،  )٧٨(
  المجذوم يعزل عن الأصحاء).: (٢٢٢، ص ٣البرزلي، ج )٧٩(
  .٢٢١، ص٣. البرزلي، ج ٤٢٢ص، ٦، ج لمعيارا )٨٠(
  .٣٥٨، ص١١المصدر السابق، ج  )٨١(
  . ٢٢١، ص٣. البرزلي، ج ٤٢٢ص، ٦ج  المصدر السابق، )٨٢(

(83)Henri-Jacques Stike, «Vieillesse, pauvreté et handicap 
dans l’histoire», in  Revue d'histoire de la protection sociale, 
Comité d'histoire de la sécurité sociale, 215/1 N°8, p.133.  

أورد حميش ترتيب مراحل العمر لكبار السن، حيث جاءت على  )٨٤(
، ثم الهِمّ،  الشكل التالي: شيخ ثم عجوز، ثم هرم، ثم كنُتْيٍّ
وهو في أرذل العمر. وعرف كب˼ السن عند المالكية بالمتجالةّ. 

، كلية رعاية الشيخوخة في الإسلامميش عبد الحق، ح
  .٢٣-١٧م، ص٢٠١٠الشريعة والآداب الإسلامية، جامعة الشارقة، 

عبد الخالق أحمد ع˴ر عبد  . انظر أيضا:١٢٩السابق، ص المصدر )٨٥(
، دار المناهل للطباعة حقوق كبار السن في الإسلامالجليل، 

  .٢٠١٦والنشر والتوزيع، لبنان، 
  .١٣٤، ص ٢، وج١٧١، ص ٩، جعيارالم )٨٦(
  . ٢٨-٢٦، المرجع السابق، ص الإعاقةبنح˴دة،  )٨٧(
م، وبالضبط ١٢ظهرت أول منشأة طبية ɬراكش في أواخر ق. )٨٨(

بباب الفرج، وكانت ɬبادرة من الخليفة  وسميتم، ١١٨٩سنة 
 

 
يعقوب المنصور الموحدي. وقد وصف المراكشي حال 

لذيم كانوا فيها؛ ثم توسعت المرضى والمجان˾ والأطباء ا
حركية بناء المؤسسات الطبية (المارستانات) في عهد 
المريني˾، وكان أولها بفاس الذي سمي أيضا باب الفرج، 
فانتشرت بعد ذلك في عدد من المدن (فاس ومكناس 
ومراكش وتازة وآسفي)، وهذا ما أثبته ابن أɯ زرع، وابن 

يعقوب المنصور مرزوق أيضا الذي ذكر اهت˴م كل من 
المريني، وأɯ الحسن المريني بصنع المارستانات للغرباء 
والمجان˾ وعلاج عَليلهم. لكن مارستان فاس سيتحول في 
عهد الحسن الوزان إلى مكان خال سوى من الغرباء، حيث 
وصف الوزان حالة المجان˾ الذين كانوا مقيدين بالسلاسل 

نا لتهدئتهم. محمد والأغلال، يحرسهم حراس يضربونهم أحيا
حقي، مؤسسة العلاج في المغرب والأندلس في العصور 

  .٣٨- ٣٥، ص ٢٠١٨، ١،عمجلة عصور الجديدةالوسطى، 
. انظر نفس المقال ٣٠٢، المرجع السابق، ص الإعاقةبنح˴دة،  )٨٩(

  للاطلاع على العديد من الحالات الم˴ثلة.
، الإعاقةدة، . بنح˴٣٥، المصدر السابق، ص البرصان الجاحظ، )٩٠(

  . ٢٢المرجع السابق، ص 
الصلحاء: مدونات عن الإسلام المغارɯ خلال  دوɴ إدمون، )٩١(

، ترجمة محمد ناجي بن عمر، أفريقيا الشرق، الدار م١٩ق.
. وضرب مثلا برجل يدعى سيدي الحسن ٩٧م، ص٢٠١٤البيضاء، 

بتازروت في منطقة بني عروس بش˴ل المغرب كان ينُظر إليه 
  نه رباّ˻ رغم اتصافه بالحُمق. على أ 
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  إنعام محمد شرف الديند. 
    أستاذة محاضرة بقسم التاريخ

    جامعة طرابلس – كلية الآداب
    ليبيادولة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

ا تجاريًا بفضل العديد من العوامل الجغرافية والطبيعية والاقتصادية والسياسية، شكلت مدينة طرابلس خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مركزً 
وروبا في حين مهمًا في منطقة المغرب العربي. يمكن ملاحظة هذه المكانة بسهولة من خلال التدفّق المستمر للأفراد والجماعات، ينتمي بعضهم إلى أ

إليهم على أنهم  ينتمي معظمهم إلى دار الإسلام. وبالنظر إلى حقيقة أن التجار الأوروبيين يشكلون في نظر السكان المحليين "الآخر"، فمن المنطقي النظر 
ته الأيديولوجية. فمن المعتاد بين ا بسبب دلالا "الآخر"؟ هذا السؤال إشكالي تمامً  أيضًاأجانب. لكن ماذا عن تجار دار الإسلام؟ هل يمكن اعتبارهم 

طرابلس، هو أمر  إيالةالباحثين المحليين اعتبار دار الإسلام موطناً لجميع المسلمين. لذلك، فإن اعتبار التونسيين أجانب في منطقة تابعة لدار الإسلام، 
ففي حقبة ما قبل الاستعمار، كان ينظر إلى دار الإسلام  .في نظر أنصار القومية العربية أيضًاغير مقبول ليس فقط في نظر دعاة الأمة الإسلامية، ولكن 

ة قد تبدو غير من قبل معظم المسلمين دائمًا على أنها كيان واحد ومتجانس، وبالتالي فإن أي محاولة لمعالجة مسألة أصول الدولة الوطنية في هذه الحقب
رخين وعلماء السياسة المحليين وقد يوُاجه من يجرؤ على طرح هذه المسألة والبحث بعمق في أصولها اتهامات مقبولة من قبل عدد غير قليل من المؤ
إلى هذا الموضوع، بل هي تهدف إلى لفت الانتباه إلى عدد من العناصر التي ساهمت في  الدراسةلن تتطرق هذه  أقلها انتماءه إلى التفكير الاستعماري.

"أجانب". في هذا السياق، سيتم تقديم أمثلة لعدد من الأفراد والجماعات التونسية الذين، على الرغم من إقامتهم الطويلة في  كـ  بروز التجار التونسيين 
تعتمد بشكل أساسي على مصادر  الدراسةوتجدر الإشارة أخيرًا إلى أن هذه  طرابلس، احتفظوا بهويتهم التونسية وظهروا كرعايا موالين لباي تونس.

أولية، لا سيما سجلات محكمة طرابلس الشرعية، بالإضافة إلى يوميات حسن الفقيه حسن، واحد من تجار وأعيان مدينة طرابلس في النصف  محلية
 عن بعض وثائق القنصلية الفرنسية في طرابلس خلال الفترة المذكورة. الأول من القرن التاسع عشر، فضلاً 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :         

 KAN.2021.259275 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
بموقعهــا المتمــيز الــذي يتوسّــط الضــفة الجنوبيــة للمتوســط 

إلى بلــــدان مــــا وراء  الأفريقــــي وكونهــــا أقــــرب مــــدن الشــــمال 
الصحراء، مثلّت مدينـة طـرابلس نقطـة تقـاطع رئيسـة في حركـة 
تنقل الأفراد والبضائع بـين المشرـق والمغـرب وبـين دول شـمال 
المتوســط وبلــدان جنــوب الصــحراء، مُشَــكِّلة بــذلك طــوال قــرون 
مركــزا تجــاريا عــلى قــدر مــن الأهميــة. وقــد تعــززت هــذه المكانــة 

ل العصـــر الحـــديث باحتوائهـــا عـــلى مركـــز التجاريـــة للمدينـــة خـــلا
ــة  الســلطة والمؤسســات السياســية والإداريــة والقضــائية لايال

ممــا مكنّهــا مــن اســتقطاب الحركــة  ،طــرابلس الغــرب العثمانيــة
لخارجيــة. وهــذه الأهميــة التجاريــة للمدينــة واالتجاريــة الداخليــة 
ا مــن التجــار الأجانــب، مــن الفضــاء عــددً  أيضًــاجعلتهــا تســتقطب 

، أقـــام بعضـــهم فيهـــا لفـــترات الإســـلاموروبي ومـــن فضـــاء دار الأ
م وتحولـوا بالتـدريج محدودة فيما استقر آخرون فيهـا بشـكل دائـ

  إلى محليين.
إنه من الطبيعـي أن يـتمّ تصـنيف التجـار والجاليـات الأوروبيـة 
المقيمــين في طــرابلس كأجانــب بالنظــر إلى عــدد مــن الاعتبــارات 
الدينية والثقافية، فضلا عن أنّ وجودهم كانت تنظّمه اتفاقيات 
السلام والتجارة التي وقعتها عدد من الـدول الأوروبيـة مـع حكـام 

د القناصـل في مركـز الايالـة ونـوابهم وجـو أيضًـاالايالة؛ كمـا رعـاه 
الكــبرى. لكــن مــاذا عــن تجــار دار الإســلام، فهــل يمكــن  في المــدن 

؟ لــيس مــن الســهل الإجابــة عــن هــذا أيضًــاتصــنيفهم كأجانــب 
السؤال خاصة وأن معظم سكان دار الإسلام يخضعون لقوانين 
واحــدة وإلى ثقافــة شــبه متجانســة، ومــن ثــم فــإن عمليــة التميــيز 

ن اجتمــاعي وآخــر داخــل فضــاء دار الإســلام قــد يجرنــا بــين مكــوّ 
للحــديث عــن مســألة لا يعتبرهــا الــبعض لا تاريخيــة وحســب، بــل 
ويعــزون ظهورهــا بالكامــل لمرحلــة الاحــتلال ومــا تولـّـد عنهــا مــن  
تداعيات أهمها ظهور الدولة القطرية. مُؤكََّد أنّ النزعة القطريـة  

يفسر ـفي وقـت لاحـق تبلورت جراء لقاء الشرق بالغرب، وهـو مـا 
امتثال المركز/الدولة العثمانية لسيرورة انتهت بسـقوط الخلافـة 

ــة التركيــة؛ غــير أنّ هــذا الــنزوع لا ١٩٢٣العثمانيــة ( ) وظهــور الدول
يمكن تفسيره من هذه الزاوية/ التأثير الخارجي وحسـب، بـل ومـن 
خلال حراك داخلي سـابق يـتمّ القفـز عـلى تواريخـه، حـراك يفسرـه 

الســياق تشــكلّ مُكوِّنــات اجتماعيــة لــم تعــد تــرى نفســها  في هــذا
 بالأقليـاتا من فضاء دار الإسلام. والأمـر لا علاقـة لـه فقط جزءً 

  ا!وهو ما يستوجب التفكير في هذا الأمر مجددً 
  

لا تســـمح بالاســـتطراد والرجـــوع  الدراســـةإن طبيعـــة هـــذه 
لجذور النزعة القطرية، مع ذلك أجادل أن ظاهرة تشكلّ الجاليـات 
في فضاء دار الإسلام يلقي الضوء على ديناميكية محلية اختبرها 
هذا الفضاء ليس فقط قبل سقوط الدولة العثمانية، بـل وقبـل 

 سةالدرابدايات التوسع الإمبريالي. عليه، سيتم التلميح في هذه 
ا مـا يـتم الالتفـات إليهـا رغـم لجذور نزعـة "وطنيـة" مـن زاويـة نـادرً 

شــدة حضــورها. فــالمتمعن في حــراك الأنمــوذج المقــترح، الجاليــة 
التجاريـــة التونســـية، يكـــاد يخلـــص إلى أن دافـــع النزعـــة لـــم يكـــن 

ا يفسرــه حــرص أفــراد الجاليــة، رغــم ا بــل كــان سياســيً عرقيًــ-ادينيًــ
س، عــــلى التشــــبث بهــــويتهم طــــول مــــدة إقــــامتهم في طــــرابل

"القطريــة"/ التونســية مــن خــلال الظهــور كرعــايا لبــاي تــونس. 
وحــتى أتجنــب الــدخول في جــدل جــانبي ارتأيــت الاعتمــاد في بنــاء 
محاجتي، وبشكل أساسي، على مصادر محلية أولية تتمثل بشـكل 
ـــات  ـــة طـــرابلس الشرـــعية، وفي يومي خـــاص في ســـجلات محكم

أعيان مدينة طرابلس في النصف حسن الفقيه حسن، أحد تجار و
الأول القـــرن التاســـع عشرـــ. هـــذا كمـــا تمـــت الاســـتعانة بـــبعض 
المصــادر غــير المحليــة، وثــائق القنصــلية الفرنســية في طــرابلس 
خــلال هــذه الفــترة، والــتي تتضــمن العديــد مــن التفاصــيل الــتي لا  

  توجد في المصادر المحلية.
بادئ ذي بـــدء، مـــن المهـــم التوضـــيح بأن المقصـــود بتجـــار دار 
الإسلام كل أولئك الذين ينتمون إلى الفضاء المتوسطي الواقع  
تحت سيطرة الدولة العثمانيـة وولاياتهـا وبـلاد المغـرب الأقصى ـ

المعـنى، قـد سواء كان هؤلاء التجـار مـن المسـلمين أم لا. وبهـذا 
رف، كمـــا يـــذهب أندريـــه يبـــدو مـــن قبيـــل المبالغـــة وربمـــا التطـــ

)، تصنيف هـؤلاء، ولا سـيما العـرب André Raymondريموند (
 ـغـــير  المســـلمين مـــن الـــولايات العثمانيـــة أو المغـــرب الأقصىــ

؛ فانتمـــاء هـــؤلاء، كمـــا هـــو الحـــال )١(العثمـــاني، عـــلى أنهـــم أجانـــب
بالنسبة للمحليين، إلى مجال متجانس إلى حد كبير ثقافيـًا (اللغـة 

عـــن ســـيادة نفـــس القـــوانين المســـتمدة مــــن  والـــدين) فضـــلاً 
، دون إغفــال أهميــة الشــبكات الاجتماعيــة الإســلاميةالشرــيعة 

الــتي قامــت بــين منتســبي هــذا الفضــاء، مثلــت جميعهــا عوامــل 
ـــتهم قـــريبين مـــن المجتمـــع المحـــلي وأســـهمت في ســـهولة  جعل

  اندماج الكثيرين منهم فيه.
ـــتي يمكـــن  ـــة أخـــرى، فـــإنّ الإشـــارات ال رصـــدها في مـــن ناحي

المصادر فيما يتعلق بانتمـاءات التجـار لهـذا البلـد أو ذاك أو لهـذه 
تلــك، لا تجعــل مهمــة الباحــث في مثــل هــذا الموضــوع  الولايــة أو

ا مـا  سهلة. فباستثناء الأعيان وسـكان المدينـة بشـكل عـام، غالبـً
كــــان يــــتمّ تحديــــد الأشــــخاص في ســــجلات محكمــــة طــــرابلس 
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هم ومنــــاطقهم الأصــــلية أو الشرــــعية بألقــــاب تشــــير إلى مــــدن
انتمـــاءاتهم القبليـــة. وهـــذا المـــؤشر لا يتـــيح وحـــده بكـــل تأكيـــد 

طـرابلس  إيالةالتمييز بين الأفراد الذين استقروا بشكل دائم في 
وأصبحوا بالتالي مـن الطرابلسـيين، وبـين مـن كانـت إقـامتهم في 

. )٢(طرابلس مؤقتة، أو أخيرًا بين أولئك الذين كانوا مجـرد عـابرين
ففـي الواقــع، عـلى الــرغم مــن وجـود خطــوط فاصـلة إداريــة وحــتى 
سياسية بين بلدان دار الإسـلام في المرحلـة قيـد الدراسـة، إلا أن 
ـــود عـــلى حركـــة الأفـــراد  ـــق أو قي ـــل أي عوائ ـــم تمث هـــذه الحـــدود ل
المنتمــــين إلى هــــذا الفضــــاء أو عــــلى اســــتقرارهم في مناطقــــه 

نجــد أمثلــة متعــددة طــرابلس الغرب/ليبيــا  إيالــةالمختلفــة. ففــي 
عن هؤلاء الأفراد الذين استقروا فيها على مدى أجيال وأصـبحوا 
ــا هــذا  ــك احتفظــوا حــتى يومن بالتــالي جــزءًا مــن ســكانها ومــع ذل

  .)٣(بألقاب تشير إلى أصولهم الأجنبية
ا عــــلى ذلــــك، وفي إطــــار محاولــــة تصــــنيف تجــــار دار تأسيسًــــ

ا عـلى ألقـابهم الـتي  الإسلام، بدا مـن المناسـب عـدم الاعتمـاد كليـً
تدل على الانتماءات المناطقية، والتركيز في المقابل، في السـعي 
لكشـــف بعـــض الغمـــوض حـــول هـــذه المســـألة، عـــلى العلاقـــات 
التجارية التي أقامها هؤلاء التجار مع بلدانهم الأصـلية، مـن جهـة، 
ــة، مــن جهــة أخــرى، مــع  ــة والاجتماعي وطبيعــة شــبكاتهم المهني

مـن التفاصـيل الإضـافية الـتي تمـدنا بهـا أحيانـا الاعتماد عـلى عـدد 
  المصادر حول بعض هؤلاء التجار.

فمــــن خــــلال الــــتمعن في بعــــض التفاصــــيل الــــتي تتضــــمنها 
المصــادر يبــدو مــن الممكــن التميــيز بــين مجموعــة مــن تجــار دار 
ـــذين عاشـــوا في طـــرابلس بشـــكل مؤقـــت وظهـــروا   الإســـلام ال

مـنهم ممـن اسـتوطنوا ، وبـين مجموعـة أخـرى الإيالةكأجانب في 
البلاد وأصبح بالتـالي مـن الممكـن اعتبـارهم مـن المحليـين. ففـي 
حين كـان يـتم ذكـر هـؤلاء الأخـيرين في سـياق محـلي سـواء فيمـا 
يتصــــل بمعــــاملاتهم التجاريــــة أو مــــا يتصــــل بــــبعض شــــؤونهم 
الاجتماعية والشخصية، كان يتم ذكر الأولين في المصادر نفسـها  

ة والتعريــف بأفرادهــا كمنتمــين إلى كمجموعــة متضــامنة وموحــد
رعــايا تــابعين لــبلادهم، وهــم مــا يــبرز بشــكل خــاص في  بلادهــم/

مثـــال التجـــار التونســـيين. عـــلاوة عـــلى ذلـــك، فـــإن الإشـــارة في 
مصـــادرنا إلى وجـــود وكـــلاء يمثلـــون التجـــار المنتمـــين إلى بعـــض 
ــيز هــؤلاء الأخــيرين عــن  ــدعم مســألة تمي ــدان في طــرابلس ي البل

، واعتبــارهم مــن "الأجانــب". ولكــن، مــرة أخــرى وبالــرغم المحليــين
من الإشارات إلى وجود وكلاء مقيمين مغربي وجزائري ومصري، 
ـــة العثمانيـــة ارتـــبط  فضـــلا عـــن مبعـــوثين غـــير قـــارين مـــن الدول
وجودهم في طرابلس برعاية مصالح التجار التابعين لهذه البلـدان 

تـونس   إيالـةوكـلاء  ، فإنه بين كل هؤلاء كان نشـاط)٤(الإيالةفي 
  ا في المصادر.ا ووضوحً ومبعوثيها إلى طرابلس الأكثر ذكرً 

عليـــه، وفي انتظـــار الحصـــول عـــلى مصـــادر أخـــرى ومعطيـــات 
، الإسـلامجديدة تتصل بموضـوع الانتمـاءات "الوطنيـة" لتجـار دار 

عـــلى تجـــار الجاليـــة  الدراســـةســـوف يقتصـــر الاهتمـــام في هـــذه 
ــذين شــكلّوا في  طــرابلس مجموعــة ذات خصوصــية التونســية ال

  حرص أفرادها على إظهارها أكثر من غيرهم.

 : التبادل التجاري ب˾ الايالت˾ وحضور أولاً
  طرابلسفي التجار التونسيون 

العلاقــــات الاجتماعيــــة والاقتصــــادية  إن القــــول غــــنيّ عــــن 
والسياســية بــين طــرابلس وتــونس تعــود إلى مرحلــة موغلــة في 

هذه التفاصيل وأفضّل في المقابل التركيز التاريخ؛ لن أخوض في 
عــــلى حركــــة التبــــادل التجــــاري بــــين الايالتــــين في المرحلــــة قيــــد 
الدراســـة. ففـــي هـــذه الأخـــيرة، وبفضـــل حركـــة التبـــادل التجـــاري 
ـــة   ـــة تجاري ـــين الايالتـــين تشـــكلّت في الفضـــاءين جالي النشـــطة ب
تكفّلــت بنقــل الســلع المختلفــة أذكــر منهــا، عــلى ســبيل المثــال لا 
الحصر، بعض المواد الغذائيـة كـالقمح والشـعير والفـول والحمـص 

ـــــت تظهـــــر في قـــــوائم التصـــــدير والخـــــروب والزيـــــت ـــــتي كان ، وال
. هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أن عمليــة الاســتيراد مــن )٥(والاســتيراد

تحكمهــا العديــد مــن الظــروف أبرزهــا هــذه الإيالــة أو تلــك كانــت  
الظــروف المناخيــة، الجفــاف تحديــدا، فضــلا عــن عــدم تــوازن فــترة 
نضج المحاصيل. والمتمعّن في قوائم التصدير والاستيراد يخلص 
إلى أنّ السّــلعّ لــم تكــن كلهّــا غذائيــة؛ فــإلى جانــب هــذه الأخــيرة  
ــد مــن الســلع المصــنعة وغــير المصــنعة.  تضــمّنت القــوائم العدي

أنواعا مختلفة مـن المنسـوجات من تونس استوردت طرابلس ف
(مثل البرانيس والشيلان والشاشية والأحرمة الجريدية والحوالي 
الجربية والسفساري التونسيـ) والأحزمـة وأقمشـة مختلفـة. كمـا 

عــددا مــن  أيضًــاشــملت قائمــة الــواردات مــن المنــاطق التونســية 
رـ والجلـــود قطـــن الســـلع الأخـــرى المتنوعـــة منهـــا الحنـّــاء وال والحريــ

  .)٦(والرصاص والفخار والفحم والجير
طرابلس بعض المنتجـات الغذائيـة  إيالةفي المقابل، صدّرت 

إلى تونس نذكر من بينها الزعفران والشعير والفلفل الحـار والتمـر 
الحيوانــات (الجمــال عــلى وجـــه  أيضًــاوالبرتقــال. كمــا صــدرت لهــا 

والمواد الخـام (الصـوف والجلـد الخصوص وإلى جزيرة جربة تحديدا) 
والكتان والفوة والنطرون والشب واللك والملـح)، بالإضـافة إلى 

تصــدير بعــض المنســوجات   أيضًــامعــدن النحــاس. كمــا كــان يــتم 
 المحليــــة إلى تــــونس مثــــل الأرديــــة الحريريــــة، وســــجاد مصــــراتة
وأنسجة الكتان السوداء، فضلا عـن بعـض المصـنوعات المحليـة 
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هذا   .)٧(الأخرى كالأحذية (السبابيط) والأواني النحاسية والبنادق
طـــرابلس إلى   إيالـــةكمـــا شـــكل العبيـــد بنـــدا مهمـــا في صـــادرات 

  .)٨(تونس
للتجـار في  كل هذه العمليات وغيرها تولد عنهـا حضـور لافـت

القطــرين. لــيس هنــا مجــال بحــث مســألة الحضــور الطرابلسيـ ـفي 
يناقش بشكل حصري حضـور  الدراسةالقطر التونسي؛ فموضوع 

ـــةالتجـــار التونســـيين في  ـــة  إيال طـــرابلس بشـــكل عـــام وفي مدين
طـرابلس مركــز الســلطة والتجــارة عـلى وجــه الخصــوص. فبحســب 

ــــدينا في الوقــــت الحاضــــر،  ــــوفرة ل ــــات المت ظهــــر التجــــار المعطي
التونســيون، مقارنــة بغــيرهم مــن تجــار دار الإســلام، الأكــثر عــدداً. 
هــذا وإن يبــدو مــن الصــعوبة بمكــان تحديــد عــددهم بدقــة، فإنــه، 
ومن خلال اعتماد الألقـاب الـتي يمكـن اسـتخدامها كمـؤشر فيمـا 
يتعلق بانتماءات التجار المناطقية، بـدا مـن الممكـن تحديـد سـبع 

درون أو ينتمــون إلى مــدن وبلــدات ومنــاطق  وثمــانين تــاجرًا ينحــ
تونســية مختلفــة. وهــؤلاء التجــار، الــذين يمثلــون حــوالي النصــف 

) مــن مجمــوع التجــار القــادمين مــن بــلاد دار الإســلام أو ٪٥١٫١٧(
رـة جربــة  المنحـدرين منهــا، ينتمــون في غـالبيتهم العظمــى إلى جزيـ

اطق (خمســون تــاجرا). أمــا البقيــة فقــد قــدموا مــن المــدن والمنــ
)، سوســة  )، صــفاقس (ثمانيــة تجــار التاليــة: تــونس (تســعة تجــار
)، المهديـــة (تـــاجران)، قرقنـــة (تـــاجران)، القـــيروان  (ثلاثـــة تجـــار
)، وقبائــــل  (تــــاجران)، قــــابس (تــــاجران)، الأعــــراض (ثلاثــــة تجــــار
)، وورغمة (تـاجران).  المنطقة الحدودية وهي الحمارنة (أربعة تجار

ذه الأرقام لا تعكس الواقع فعليـا ولست في حاجة للتأكيد بأنّ ه
لطبيعــة المصــادر المتعامـــل معهــا ســـواء المحليــة أو الأجنبيـــة؛ 

  تغطيتها للمرحلة ليست كاملة.  عن أنها جزئية، فإنّ  ففضلاً 
وهذا الحضور العددي المهـم إلى حـدّ مـا للتجـار التونسـيين في 

طرابلس يمكـن تفسـيره بعـدة عوامـل. فتواجـد التونسـيين  إيالة
 طــرابلس مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للطرابلســيين في تــونس، في 

يمثـّـــل ظــــاهرة قديمــــة. فتجــــاور الايالتــــين، وارتباطهمــــا بتــــاريخ 
عــن التشــابه الكبــير في خصائصــهما  مشــترك لعــدة قــرون، فضــلاً 

ـــا  الجغرافيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، شـــكلّت كلهّ
 الـرغم مـن كـل هـذه لكـن، وعـلى عناصر رئيسية تفسرّ هذا الأمـر. 

ل على التونسيين الاستقرار في إيالة طـرابلس العناصر التي تسهّ 
التجــار التونســيين تحديــدا، مــن بــين  لهم إلى محليــين، فــإنّ وتحــوّ 

مختلف تجار دار الإسلام في طرابلس، هم من أظهروا أنفسـهم، 
  تها الخاصة.ة لها هويّ على غير المتوقع، كمجموعة متميزّ 

  

بكل تأكيد كان من بين التونسيين المسـتقرين في طـرابلس 
ـــــدمج بشـــــكل كامـــــل في المجتمـــــع المحـــــلي وأصـــــبحوا  مـــــن ان

ما تشير إليـه الدراسـات، عـلى  لك مثلاً ذطرابلسيين بالكامل. من 
) جلب خلال فـترة ١٥٦٥-١٥٥٣سبيل المثال، من أن درغوت باشا (

ار فيهـا، حكمه في طرابلس، أربعين عائلة مـن صـفاقس للاسـتقر 
، الـتي كـان العديـد مـن أفرادهـا شخصـيات من بينها عائلة المُكنيَّ 

. عـــلاوة عـــلى ذلـــك، يـــذكر دي )٩(مشـــهورة في تـــاريخ ليبيـــا الحديثـــة
ي قام به لسكان مدينـة طـرابلس ذالتعداد ال إطار أغسطيني، في 

، عـدة عـائلات طرابلسـية مـن أصـول  الإيطاليفي بداية الاحتلال 
ناحيـة أخـرى فـإن الأمثلـة الـتي تحتـوي عليهـا . لكـن مـن )١٠(تونسـية

ـــايا   ـــم تصـــنيفهم عـــلى أنهـــم رع ـــذين ت مصـــادرنا بشـــأن التجـــار ال
  .تونسيون ليست نادرة

يبـــدو أن للعامـــل الســـياسي دور لا يقـــل أهميـــة عـــن بقيـــة 
 ـإن صــح القــول العوامــل في  ــراز التفــرد التونسيـ . فعــلى امتــداد إب

) حـتى منتصـف القـرن ق.م ١٤٦-٨١٤قرون، منـذ عهـد القرطـاجيين (
ـــــة  ـــــة، ولا ســـــيما منطق ـــــت الأراضي الليبي الخـــــامس عشرـــــ، كان

لت إحـــدى ولاياتهـــا طـــرابلس، ملحقـــة بتـــونس (إفريقيـّــة) وشـــكّ 
ضــم منــاطق عــلى أن الظــروف الــتي أحاطــت بعمليــة  .)١١(الرئيســة

ـــرن الســـادس عشرـــ،  ـــة العثمانيـــة في الق ـــا للدول شـــمال أفريقي
زت مسـألة على طرابلس قبـل تـونس، عـزّ  ذه الأخيرةوسيطرة ه

اســـتقلال طـــرابلس عـــن حكومـــة تـــونس وجعلـــت مـــن الأراضي 
ـــةالليبيـــة  ـــا  )١٢(منفصـــلة إيال ـــرغم مـــن أن الايالتـــين كانت . وعـــلى ال

امهمـا كـانوا حريصـين، حكّ  تابعتين رسـمياً للدولـة العثمانيـة، فـإنّ 
  لأسباب إدارية ومالية، على ترسيم حدودهما المشتركة.

تتبـع تــاريخ  بكـل تأكيـد   الدراسـةذه بـين أهـداف هــ لـيس مـن 
، ولكـن الغـرض مـن هـذه الإشـارة )١٣(ترسيم الحـدود بـين الايالتـين

هــو فقــط لتوضــيح أن هــذه الحــدود لــم تكــن موجــودة بالفعــل في 
وبشـكل  أيضًـاالفترة التي نتناولها هنا وحسب، بـل إنهـا أسـهمت 

هــ ١٢٢١محـرم  ١٦رعـايا الايالتـين. فبتـاريخ  انتمـاءرسمي في تحديد 
ـــل ٥( ــــ١٨٠٦ أبريـ ــــونس، حمّ )، ١٨١٤-١٧٨٢ودة باشــــا () أصــــدر باي ت

بموجبــه ترســيم الحــدود وبشــكل رســمي بــين إيالــتي   ا تــمّ مرســومً 
ــونس وطــرابلس. وقــد شــدّ  ــونس في مرســومه عــلى أن ت د باي ت

ق مع الاتفاقيات التي عقدت سـابقا بـين حكـام سِ هذا الترسيم يتّ 
ــه والخاضــعين لســلطته مــن الإيالتــين، وطالــب جميــع التــ ابعين ل

ــة والرعيــة القــوّ  ــااد والمشــايخ والأغــوات والمخازني باحــترام  أيضً
دا في هــذا الأمــر بشــكل خــاص عــلى الرعــايا هــذه الحــدود، مشــدّ 

التونســــيين مــــن أهــــل البــــوادي الــــذين يعيشــــون في المنــــاطق 
  .)١٤(الحدودية
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ــــه حســــن، صــــاحب  ــــذكر حســــن الفقي وفي هــــذا الســــياق، ي
) ١٨٢٠هــ (١٢٣٥المعاصر للفترة التي نتناولها، أنه في عام اليوميات 

وصلت شائعات من زوارة، وهي المدينة الحدوديـة لإيالـة تـونس، 
ــة، قــد  ــذين كــانوا في هــذه الإيال ــع الطرابلســيين ال ــد بأن جمي تفي

ا لإعـــلان الحـــرب عـــلى طـــرابلس مـــن قبـــل باي  طُـــردوا اســـتعدادً 
وا مـــن جربـــة تـــونس؛ وأضـــاف أن بعـــض الأشـــخاص الـــذين وصـــل

هـذه المعلومـات، ذاكـرين تعرضـهم للنهـب، وأنـه قـد  أيضًـاأكدوا 
عُمّــم إنــذار بالخصــوص في جربــة "عــلى أنــه الغــربي غــربي والشرــقي 

  .)١٥(شرقي" قبل الشروع في طرد عدد من الطرابلسيين
ـــين أهـــداف هـــذه  ـــيس مـــن ب بحـــث دراســـة المـــرة أخـــرى، ل

العلاقات السياسية بين الإيالتين العثمـانيتين، ولكـن الحاجـة إلى  
توضــيح فكــرة أن الجاليــة التونســية في طــرابلس تعتــبر "أجنبيــة"،  
تدفعني إلى التذكير بشكل سريع بمسألة الحـدود هـذه. صـحيح أن 
الانتماء إلى فضاء دار الإسلام من جهة، وقيـام علاقـات متعـددة 

تســـكن المنـــاطق الحدوديـــة مـــن جهـــة الأوجـــه بـــين القبائـــل الـــتي  
أخــــرى، يضــــعفان فكــــرة وجــــود شــــعبين ينتميــــان إلى كيــــانين 
سياسيين مخلتفين، وبالتالي يقوضان فكرة اعتبار التونسيين في 

ــة ــا خاصــةً  طــرابلس أجانــب إيال ــة ســابقة  وأنن نتحــدث عــن مرحل
لقيـــام الـــدول الوطنيـــة. لكـــن يبـــدو مـــن المهـــم التأكيـــد عـــلى أن 

دين، الــذي كــان يــنجم غالبــا عــن صــراعات قبليــة الصــراع بــين البلــ
خاصة في سنوات الجفاف، كان كثيرا ما يستدعي تـدخل سـلطات 
ـل المرســوم المــذكور ســلفا والصــادر عــن  الإيالتــين. ويمكــن تأويـ

لنزاعـــات قبائـــل المنطقـــة الحدوديـــة  ه حــلّ ودة باشـــا عـــلى أنـّــحمّــ
 ـوورغمـــة وعكـــارة مـــن الجانـــ ب (النوايـــل مـــن الجانـــب الطرابلسيــ

ه مظهــر مــن مظــاهر تحيــيز المجــال والأهــم عــلى أنـّـ التونسيــ)،
  الترابي للايالتين.

نـة في المصـادر تسـاعد في  تمعِّ قـراءة مُ  من ناحية أخرى، فـإنّ 
تحديد عنصـرين إضـافيين عـلى الأقـل يـدعمان فكـرة اعتبـار التجـار 

طـــرابلس جاليـــة. العنصـــر الأول يتمثـــل في  إيالـــةالتونســـيين في 
ــــونس مُعيَّ  ــــايات ت ــــين دائمــــين (وكــــلاء) لب ــــين وجــــود ممثل في  ن

طرابلس من أجل رعاية مصالح البايات والتجار التونسيين، فضلاً 
 إذ عن وجود مبعوثون خاصين كان وجودهم في طـرابلس مؤقتـا، 

ارتــبط بظــروف وأحــداث معينــة. أمــا العنصــر الثــاني، وهــو يعتمــد 
ل، فيعتبر، في اعتقادي، أكـثر أهميـة إذ لـه علاقـة بحـرص على الأو

التجــار التونســيين المقيمــين بطــرابلس عــلى التعريــف بأنفســهم 
ـــابعين  ـــائق بوصـــفهم رعـــايا ت ـــةفي الوث ـــونس، فضـــلاً   لإيال عـــن   ت

تــركيزهم في نشــاطهم عــلى التعامــل مــع بلــدهم، مــن جهــة، ومــع 
  .أبناء جاليتهم من جهة ثانية

كلاء ممثلون للدولة التونسية و ثانيًا: 
  طرابلسفي ومبعوثون خاصون تونسيون 

في الواقع نحن لا نعرف على وجه الدقة التاريخ الذي تم فيـه  
طـرابلس وتـونس. فـأول إشـارة  تبادل الـوكلاء الممثلـين لايالـتي 

واضحة، في المصادر التي اطلعـت عليهـا، إلى وجـود وكيـل تـونس 
ــاجر ١٨١٥في طــرابلس تعــود إلى ســنة  ــذكر الت . في هــذه الســنة، ي

 ـخـــلال إقامتـــه في   ـأنـــه قضىــ والرحالـــة محمـــد بـــن عمـــر التونسيــ
طــرابلس بضــعة أيام عنــد مهــنى، الــذي يشــير إليــه بوصــفه قائمــا 

. بيـــد أنّ التعيـــين الرســـمي لممثـــل  )١٦(رابلسبأعمـــال تـــونس بطـــ
تونسي في إيالة طرابلس يعود بكل تأكيد إلى فترة ما قبل نهايـة 
القرن الثامن عشر. فمن خـلال رسـالة أرسـلها التجـار التونسـيون 

 ـ١٨٦٠هـــ (١٢٨٦المقيمــون في طــرابلس عــام  ) إلى الــوزير التونسيـ
ونســية" إســماعيل صــاحب الطــابع، يتضــح أن "وكيــل الدولــة الت

(هكذا ذكر تحديدا) بمدينة طرابلس لـه محـل مخصـوص يقـع في 
سوق الرباع الجديد، بالقرب من حوانيت هؤلاء التجار التونسـيين، 
"وهـــذا المحـــل هـــو موضـــع حكمـــه وجلوســـه معنـــا (أي التجـــار 
ــد عــن الســبعين ســنة"، ممــا يعــني أن  ــه مــدة تزي التونســيين) في

 ـفي طــرابلس يعــود عــ ــل التونسيـ لى أقــل تقــدير الى وجــود الوكي
  .)١٧(١٧٩٠حوالي سنة 

هذا المنصب في هذه الفترة هو  متولي من المرجح أن يكون 
. وهـذا الأخـير الـذي يبـدو نفـس الشـخص )١٨(مهنى بن عـلي قاسـم

ليــه محمــد بــن عمــر التونسيـ ـيظهــر مــن خــلال وثــائق إالــذي أشــار 
ـــد  ـــذ العق محكمـــة طـــرابلس الشرـــعية كمقـــيم في طـــرابلس من
الســابع مــن القــرن الثــامن عشرــ. مــن ذلــك أنــه يُــذكر، عــلى ســبيل 

.  )١٩(كـوصيّ عـلى أبنـاء التـاجر يوسـف قبـّوش  ١٧٦٧المثال، في عـام 
ير خــلال هــذه الفــترة في عقــود تــأج باســمهر الاستشــهاد كمــا تكــرّ 

جهــة مــن مينــاء طــرابلس إلى مــوانئ  متعــددة لســفن فرنســية متّ 
. صحيح أن هـذه الوثـائق المختلفـة لا تفيـد بأي )٢٠(تونسية مختلفة

شكل من الأشـكال تـولي مهـنى هـذا منصـب الوكيـل، لكـن ومـن 
خـــلال معلومـــة عرضـــية وردت في إحـــدى القضـــايا المســـجلة في 

ج أنـــه ســـجلات محكمـــة طـــرابلس الشرـــعيةّ، يمكـــن أن نســـتنت
)، ١٨٠٥هـــ (١٢٢٠مــارس وظيفــة الوكيــل. فهــذه الوثيقــة المؤرخــة 

 ّ ق بنزاع قائم بين التاجر علي بن الحاج منصور أبو دبوس والتي تتعل
ـــد النيفـــر، وكلاهمـــا تونســـيَّ  ـــين الـــرايس محم ين مـــن مدينـــة وب

ل في مرحلـة مـا في صفاقس، تفيـد أنّ مهـنى بـن عـلي قاسـم تـدخّ 
. ولعــل مــا يــدعم مــا )٢١( الطــرفينبــين  ااتفاقًــهــذا الــنزاع وعقــد 

نـــذهب إليـــه مـــن تـــوليّ مهـــنى بـــن عـــلي بـــن قاســـم، المتـــوفى في 
، منصـب الوكيـل، رسـالة أرسـلها )٢٢(١٨١٧طرابلس في أواخر سـنة 
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التجـــار التونســــيون المقيمــــون في طــــرابلس إلى أحمــــد باي، باي  
. ففـــي هـــذه الرســـالة، أبلـــغ هـــؤلاء التجـــار ١٨٤٦تـــونس، في عـــام 

ة الوكيل التونسيـ في ذلـك الوقـت، رجـب بـن عـلي حكومتهم بوفا
قاسم، وطلبوا منه تعيين صـالح بـن محمـد بـن عـلي قاسـم مكـان 
ــير للاهتمــام في هــذه الرســالة، أن هــؤلاء التجــار  عمــه. لكــن المث
التونســيين ولإضــفاء الشرــعية عــلى طلــبهم، أكــدوا أن عائلــة ابــن 

. )٢٣(امعــلي قاســم دخلــت في خدمــة الدولــة التونســية منــذ مائــة عــ
الجدير بالذكر في هذا السياق، أنـه بالـرغم مـن أن طلـب  ولعله من 

التجار التونسيين بخصوص تعيين صالح بن محمد بن عـلي قاسـم، 
لم تتم الاستجابة له، فقد استمرت نفس العائلة تشغل منصب 

)؛ فبعـــد وفـــاة رجـــب حـــلّ محلـــه ١٨٧٠هــــ (١٢٨٧الوكيـــل حـــتى عـــام 
  .)٢٤(التواليشقيقاه محمد وصادق على 

الهدف من إثارة موضوع وجـود وكيـل تونسي ـدائـم مقـيم  إنّ 
 في طرابلس يكمن بالدرجة الأولى في إثبـات وجـود جاليـة تجاريـة

لة مــن التونســيين. وفي نفــس هــذا الســياق نلاحــظ وجــود  مُشَــكَّ 
، وهو المتمثـل في الإيالةتمثيل من نوع آخر للجالية التونسية في 

لذين كانـت ترسـلهم الحكومـة التونسـية إلى المبعوثين الخاصيين ا
صـــالح رعاياهـــا والمطالبـــة طـــرابلس وقـــت الحاجـــة للـــدفاع عـــن م

  بحقوقهم.
ا ل تبــــادل المبعــــوثين أو الســــفراء حــــدثً دون شــــك لا يشــــكّ 

ا، فمن عادة الحكومات أن ترسل ممثلـين لهـا في أوقـات استثنائيً 
المشـتركة وحـل السلم كما في أوقـات الـنزاع لمناقشـة القضـايا 

ــه أن ذكــر وجــود هــؤلاء  الخلافــات القائمــة. عــلى أن الجــدير بالتنوي
ا يعـــزز مســـألة ضـــافيً إا المبعـــوثين في هـــذا الإطـــار يمثـــل مـــؤشرً 

اعتبـــار عــــدد عـــلى الأقــــل مـــن التجــــار التونســـيين المقيمــــين في 
طرابلس جالية، وهو الأمر الـذي فـرض بالتـالي وجـود ممثـل دائـم 

وهو الوكيل، في الظـروف العاديـة، في  لباي تونس في طرابلس،
مبعـوثين خاصـيين في الظـروف الاسـتثنائية.  إرسـال حين تطلـب 

فبالرغم مـن وجـود الـوكلاء المعينـين في طـرابلس بشـكل دائـم، 
وجد بايات تـونس أنفسـهم مضـطرين في بعـض الحـالات (فشـل 
دور الوكيل على سبيل المثال) إلى إرسال مبعوثين لحل المسائل 

  .العالقة
المعلومات عن هؤلاء المبعوثين التونسيين ومهماتهم هـي 
في الواقــع قليلــة جــدا. غــير أنّ مــا يــورده حســن الفقيــه حســن في 
يومياتـــه عـــن أحـــد هـــؤلاء المبعـــوثين التونســـيين إلى طـــرابلس، 
يلقي الضوء على طبيعة هذه البعثات. فيذكر حسن فقيـه حسـن 

 طــرابلس في وصــول الشــاوش ســليم، آغــا الجــيش التونسيــ، إلى 
ــوم الجمعـــة  ،  ١٨٣٤هــــ/ نـــوفمبر ١٢٤٩رجـــب مـــن ســـنة  ٢٤مســـاء يـ

كمبعــوث مــن قبــل باي تــونس حســين باشــا، وأن مهمتــه كانــت 
بالدرجــة الأولى هــي المطالبــة بمــا تــمّ الاســتيلاء عليــه مــن أرزاق 
عدد من رعـايا تـونس وهـم مـن التجـار الصفاقسـيين، حيـث أقـام 

لهـــؤلاء التجـــار مـــا أخُـــذ شـــهرا كـــاملا ولـــم يغـــادر حـــتى اســـترجع 
ــاريخ بالــذات يمثــل )٢٥(مــنهم . وقــدوم هــذا المبعــوث، في هــذا الت

فرضـــته الأحـــداث الـــتي عانـــت منهـــا طـــرابلس في هـــذه  اســـتثناء
حـــربًا أهليـــة،   ١٨٣٥-١٨٣٢الفـــترة، إذ أنهـــا شـــهدت خـــلال الأعـــوام 

تعُرف في المصادر بثورة المنشية، بثـت الفـوضى في الـبلاد، وأدت 
ـــة ( إلى ســـقوط حكـــم ـــة ١٨٣٥-١٧١١الأسرة القرمانلي ) وعـــودة إيال

  طرابلس مجددا تحت الحكم العثماني المباشر.
قد يبدو إرسال باي تونس آغـا جيشـه إلى طـرابلس في مثـل 
هكذا ظـروف للاطـلاع عـلى الأوضـاع عـن قـرب في البلـد المجـاور 

ـــه أمـــرً  ـــالمضـــطربة أحوال ، غـــير أن وصـــول هـــذا ا وعـــاديًا ا طبيعيً
التاريخ لم يكـن لـه علاقـة بالثـورة المندلعـة في المبعوث في هذا 

طرابلس بقدر ما كان له علاقة بدور الوكيل التونسي خـلال هـذه 
الثـورة. فمــن خــلال مــا تــذكره المصـادر فــإن وكيــل تــونس آنــذاك، 
رجــب بــن عــلي قاســم، غــادر المدينــة أيــن كــان يبــاشر مهامــه عــادة 

ــورة  مــن إن أيّا . وهكــذا وحيــث )٢٦(ليقــيم في المنشــية، معقــل الث
الطرفين المتحاربين لم يتمكن من تحقيـق نصـر مؤكـد، اضـطرت 
حكومـــة تـــونس إلى إرســـال منـــدوب للمطالبـــة بحقـــوق تجارهـــا 

ويجدر التنويه إلى أن الوكيل رجـب بـن الذين تعرضوا للنهب. هذا 
علي قاسم لـم يـتم عزلـه مـن منصـبه آنـذاك، بـل نجـده يقـوم مـن 

ـــ ـــد بمراســـلة حكومت ـــه الجدي ه وينقـــل إليهـــا تطـــورات مقـــر إقامت
بمبعـوث باي  يلتقـي الأحداث، كما نلاحظ أنه كـان دائمًـا أول مـن 

ليها الزيارة الوحيـدة الـتي قـام إتونس الذي لم تكن زيارته المشار 
  .)٢٧(بها إلى طرابلس

  )أفراد ومجموعات( تجار رعايا تونسثالثًا: 
عــلى الــرغم مــن أن المصــادر تبــدو بشــكل عــام قاصــرة عنــدما 
يتعلق الأمر بتحديد هويـة الأفـراد بدقـة، فـإنّ الأمثلـة الـتي تتعلـق 
ــذين قــدموا أنفســهم كرعــايا   بالتجــار المقيمــين في طــرابلس وال
تابعين إلى إيالة تونس متعددة. ولعلهّ من المناسـب التـذكير بأن 

لـــــتي تشـــــكلّت مـــــن أفـــــراد الجاليـــــة التونســـــية في طـــــرابلس، وا
تــونس.   إيالــةومجموعــات، كانــت تنتمــي إلى منــاطق مختلفــة في 

وفقا لذلك، سوف أتناول مسـألة الرعـايا التونسـيين في جـزئيتن:  
تتعلقّ الأولى بالتجار القادمين من جزيرـة جربـة وتسـتند إلى مثـال 
واحد ولكنه معبرّ جدّا، وهو مثال أبو سلامة بن سـعيد بـو شـداخ 

فيما تهتم الجزئية الثانية بعرض بعـض النمـاذج مـن التجـار  الجربي،
ـــاطق تونســـية أخـــرى. هـــذا  ـــذين كـــانوا ينتمـــون إلى مـــدن ومن ال
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الاعتمـاد  ا، في الواقع، نـوع المصـادر الـتي تـمّ التقسيم يمليه عمليً 
ن في هــذه الأخــيرة، يتبــينّ أنــه مــن بــين عليهــا. فمــن خــلال الــتمعّ 

تمــيزّ التجــار القــادمون مــن   تــونس،جميــع التجــار المنحــدرين مــن  
ا. في بوضـوح في المصـادر المحليـة وكـانوا الأكـثر ذكـرً  جزيرة جربـة

) تضــمّنت االمقابــل، فــإن المصــادر الأوروبيــة (الفرنســية تحديــدً 
إشــارات عــدّة، تــربط التجــار التونســيين الموجــودين في طــرابلس 

  بمختلف مدن ومناطق إيالة تونس، بما في ذلك جربة.
العلاقات السياسية والثقافية بـين طـرابلس  أنّ  د من المؤكّ 

وتــونس كانــت مهمّــة وعميقــة، ولكــن هــذه العلاقــات اكتســبت 
-المزيـــد مـــن القـــوة مـــن خـــلال مـــا يمكـــن أن يُطلـــق عليـــه مـــدن

ح لـــبعض المصـــادر )؛ فالمتصـــفّ des villes-étapesمحطـــات (
رـة جربــــة شــــكلت  ولــــبعض الأعمــــال الحديثــــة يكتشــــف بأن جزيـــ

المحطة. فقرب جربـة مـن اليابسـة، فضـلا عـن –ة أنموذجا للمدين
لاهـــا للقيـــام بـــدور أســـاسي في أوقـــات موقعهـــا الاســـتراتيجي أهّ 

ــــه فــــإنّ  ــــوفرة النســــبية  الســــلم كمــــا في أوقــــات الحــــرب. علي ال
ـــــايا التونســـــيين  ـــــن الرع ـــــة ع ـــــات في المصـــــادر المحلي للمعلوم
المنحــدرين مــن جربــة بشــكل خــاص هــو أمــر مفهــوم. وفي هــذا 

ا ا مثـيرً التاجر أبو سلامة بن سعيد بـو شـداخ أنموذجـً الإطار يقدم
ـــة عـــلى وجـــه الخصـــوص  ـــين هـــؤلاء التجـــار الجراب للاهتمـــام مـــن ب

  ا.والتونسيين عمومً 
فهذا التاجر على الرغم من إقامته بشكل دائـم في طـرابلس، 
كما تفيد بذلك المصادر، حافظ على انتمائه لإيالة تونس. فوفقـا 

ــــودات ــــد قي ــــود إلى ســــنة  لأح ــــة طــــرابلس الشرــــعية يع محكم
ّــ ١٨٣٤هـــ/١٢٥٠ ـن وســندات ماليــة، تــمّ والمتعل ذكــره  ق بمســألة ديـ

بشـكل لا لــبس فيــه بصــفته تــاجرًا تابعـا لايالــة تــونس (تــاجر مــن 
. كمــا تؤكــد المعلومــات المتــوفرة عــن )٢٨(عمــل محروســة تــونس)

هذا التاجر على أن إقامته في طرابلس لا تعـود إلى عـدة سـنوات 
ســـابقة لهـــذا التـــاريخ فحســـب، حيـــث يـــذكره حســـن الفقيـــه في 

ــه لأول مــرة في عــام  وفي ســياق يكشــف أن  ١٨١٣هـــ/١٢٢٨يوميات
هذا التاجر كان يقيم في طرابلس قبل هذا التـاريخ، بـل تواصـلت 

  .)٢٩(١٨٤٦إلى ما بعد سنة 
حســن الفقيــه حســن، الــذي كــان  خــلال هــذه الســنوات ظــلّ 

ـــدو مُ  ـــه با مـــن هـــذا اقـــرّ فيمـــا يب ـــاجر التونسيـــ، يشـــير إلى حيات لت
علمنــا مــثلاً أن أبــو ســلامة الشخصــية وبعــض أنشــطته. فهــو يُ 

مـــنزلاً بحومـــة باب البحـــر مجـــاورا  ١٨١٤هــــ/١٢٢٩اشـــترى في عـــام 
ــدنا  ــة، كمــا يفي ــاللقنصــلية الإنجليزي ــه في ســنة  أيضً ــه زوّج ابنت أن

ـــن  ١٨٢٩هــــ/١٢٤٤ ـــا بالنســـبة )٣٠(عمـــه قاســـم بوشـــداخمـــن اب . أم
التجارية، فبـالرغم مـن أن التفاصـيل عنهـا قليلـة، فمـن لأنشطته 

ا في خلال إشارة واردة في إحدى وثائقنا يتبين أنه كان لديه حانوتً 
أحد أهم أسواق مدينة طـرابلس، وهـو سـوق الـرباع الجديـد، ممـا 

ــه يعمــل في تجــارة المنســوجات  ـبأن . كمــا يبــدو أن تجــارة )٣١(يشيـ
صـوص) كانـت أحـد مجـالات  المواد الغذائيـة (القمـح عـلى وجـه الخ

يشـير  ١٨٣٢هــ/١٢٤٧الرئيسية؛ ففي شـهر رمضـان مـن عـام تجارته 
حســن الفقيــه حســن إلى وصـــول مركــب مــن تــونس إلى مينـــاء 

  .)٣٢(لس محمّل بالقمح لصالح أبو سلامةطراب
مـــع ذلـــك، ورغـــم قلـــة التفاصـــيل عـــن النشـــاط التجـــاري لبـــو 

يكـــن  ســلامة بوشـــداخ، فإنــه مـــن شــبه المؤكـــد أن نشــاطه لـــم
  ١٨٣١سـبيل المثـال، في الوثـائق في عـام ا. فهو يُذكر، على متواضعً 

، )٣٣(ريال دورو ١٧٣٢كدائن لباشا طـرابلس (يوسـف باشـا) بمبلـغ 
ــاوكــدائن  ــام  أيضً ــاني) في ع ــن الأخــير عــلي باشــا (الث . )٣٤(١٨٣٣لاب

علاوة على ذلك، فإن حسـن الفقيـه حسـن يـذكره كمالـك لمركـب 
)brigantine(.)أنّ وضـــعه المـــالي الجيـــد جعلـــه يحظـــى ويبـــدو  )٣٥

 ـحيـــث ذكـــره حســـن  بمكانـــة رفيعـــة داخـــل المجتمـــع الطرابلسيــ
واحــدا الفقيــه حســن في يومياتــه وفي مناســبات عديــدة بوصــفه 

  .)٣٦(" جماعة التجار"، أي من كبار تجار المدينة وأحد أعيانها من
ـــد  ـــود إن التأكي ـــلى وج  ـفي طـــرابلس ع ـــاجر التونسيــ هـــذا الت

لســنوات عديــدة ومتواصــلة، مــن جهــة، وعــلى المكانــة المرموقــة 
التي احتلها في المجتمع الطرابلسي، مـن جهـة أخـرى، لا يعـني بأي 
ــة   ــه لايال ــه التونســية وتبعيت ــه عــن هويت حــال مــن الأحــوال تخلي
تــونس. فبصــرف النظــر عــن الإشــارة بكــل وضــوح إلى كونــه مــن 

في الوثائق، كان أبو سلامة بوشداخ يتصـرف كواحـد رعايا تونس 
من أفراد الجالية التونسـية البـارزين في طـرابلس، وهـو مـا سـمح 
لــه بالظهــور كنائــب للوكيــل التونسيـ ـرجــب بــن عــلي قاســم أثنــاء 

  .  )٣٧(غياب هذا الأخير
ولعلـه مــن المهـم التنويــه أن أبـو ســلامة بوشـداخ لا يشــكل 

ــا تضــماســتثناء ــة مــن ؛ فمــن خــلال بعــض م نته المصــادر المحلي
علي قاسم يتبين أن هذه العائلـة معلومات حول أفراد عائلة ابن 

أقامــت في طــرابلس لســنوات طويلــة، قــدّرها الــبعض بأزيــد مــن 
قـــرن، ورغـــم ذلـــك، وربمـــا بســـبب تـــولي بعـــض أفرادهـــا وظيفـــة 

ــةالوكيــل، تشــبث أفــراد العائلــة  تــونس. فــإلى   بتبعيــتهم إلى ايال
جانــــب الــــوكيلين التونســــيين اللــــذين ســــبقت الاشــــارة اليهمــــا 
والمتوفيان كليهما في طرابلس، مهنى بن علي قاسم الـذي يُـذكر 

وابنه رجب، تـذكر الوثـائق مـن  ١٧٦٧وجوده في طرابلس منذ سنة 
أبناء هذه الأسرة في منتصف القرن التاسع عشر كـل مـن محمـد 

انوا جميعهم من التجـار المقيمـين وحميدة وصالح وصادق الذين ك
. من جانـب آخـر، فإنـه مـن بـين أسـماء المـوقعين )٣٨(في طرابلس
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على الرسالة المذكورة آنفا، والمُوجهة من قبل التجـار التونسـيين 
يمكــن أن نمُــيزّ بعــض الاســماء الــتي ، ١٨٤٦إلى أحمــد باي في ســنة 

ثــل ذكــرت في المصــادر المحليــة منــذ أوائــل القــرن التاســع عشرـ ـم
الأخوين عمـر ويـحي بعـيرة، ورمضـان بـن عمـر الـدواي، والـذي كـان 

في طرابلس حيث بـرز كأحـد متـوليي  أيضًاوالده بالمناسبة مقيما 
كمـا  . )٣٩(مـن هـذا القـرنمصروفات يوسف باشا في العقد الأول 

بعـض الأسـماء  أيضًـاتظهر من بين الموقعين على هذه الرسـالة 
تجــار تونســيين أقــاموا في   الــتي أزعــم أن أصــحابها هــم مــن نســل 

طــرابلس في بــدايات القــرن الثــامن عشرــ. فمــن بــين هــؤلاء أذكــر 
على سبيل المثال يونس بن رزين الذي ربما يكون مـن نسـل أحـد 
ـــائق  ــن الجـــربي المـــذكورين في وث ـــن رزيـ الأخـــوين أحمـــد ومحمـــد ب

؛ والحــاج محمــد ١٧٢٦و ١٧٢٣محكمــة طــرابلس الشرــعية في ســنتي 
سـف الـدنقيز اللـذين مـن المحتمـل أن يكونـا مـن الدنقيز والحاج يو

نسل محمد بـن الحـاج أحمـد الـدنقيز الجـربي وقاسـم الـدنقيز الجـربي 
  .)٤٠(١٧٢٦و ١٧٢٥في سني  أيضًاالمذكورين في وثائق المحكمة 

الأمثلــة الــتي تمــدنا بهــا المصــادر مــن ناحيــة أخــرى، إن كانــت 
المحلية، والتي تم تقديم بعضها، تتعلق إلى حد كبير بالتجـار الـذين 

رـة جربــة، فــإن بعــض الإشــارات، تتــوفر  عــن   أيضًــاينتمــون إلى جزيـ
م الحــاج تجــار منحــدرين مــن مــدن ومنــاطق تونســية أخــرى. ويقــدّ 

ا ا في هـذمهمًـ سالم بن عمر الصفاقسي (أصيل صفاقس)، مثالاً 
. فالمصــادر وإن لــم تــذكر صــراحةً تبعيتــه إلى إيالــة تــونس، الإطــار 

فإنّ بعض التفاصيل المتعلقة بحياته الخاصة والمهنية، تظُهر أنه 
رغـــم إقامتـــه في طـــرابلس لفـــترة طويلـــة، بقـــي محافظـــا عـــلى 
ــونس، ومــع مدينــة صــفاقس عــلى وجــه  علاقــات متعــددة مــع ت

ثـه، رُفعـت أمـام الخصوص. فمـن خـلال دعـوى قضـائية بشـأن ميرا 
محكمــة طــرابلس الشرــعية، يتبــينّ أنــه كــان يقــيم مــع أسرتــه في 
مدينة طـرابلس، حيـث اشـترى مـنزلاً وأرضًـا في ضـواحي المدينـة؛ 

، أيضًــاكمــا تضــمنت قائمــة ممتلكاتــه مــنزلاً وأرضًــا في صــفاقس 
الأمــر الــذي يشــير إلى أنــه لــم يقطــع صــلته أبــدا بموطنــه الأصــلي. 

نظــر في أنشــطته التجاريــة خــلال حياتــه فضــلا عــن ذلــك، فــإن ال
ــد  ــه، وكمــا تفي يؤكــد صــلاته بصــفاقس؛ فــالجزء الأكــبر مــن تجارت
وثائق المحكمة المتعلقة به، كان مع فزان التي كان يستورد منها 
ــة  ــت قوي ــة كان ــه التجاري ــد والســنا والنحــاس، غــير أن علاقت العبي

  .  )٤١(مع مدينة صفاقس أين كان يقيم شريكه أحمد الشرفي أيضًا
-الأرشيف الفرنسي أمثلة أخرى لتجاروثائق تتضمن هذا كما  

رعايا باي تونس ينتمـون إلى مـدن تونسـية مختلفـة اسـتقروا في 
طــرابلس في القــرن الثــامن عشرــ. في هــذا الإطــار تشــكل عقــود 
استئجار السفن المسـجلة في القنصـلية الفرنسـية في طـرابلس، 

عـــلى ســـبيل المثـــال، أهميـــة كبـــيرة. فهـــذه الوثـــائق تحتـــوي عـــلى 
ــت مقتضــبة، حــول المســتأجرين. معلومــات ق يمــة، حــتى وإن كان

فبالإضـــافة إلى اســـم المســـتأجر أو أســـماء المســـتأجرين، تمـــدنا 
بمعلومـــات عـــن انتمـــاءاتهم العرقيـــة والطائفيـــة، وفي كثـــير مـــن 
الحالات، عن انتماءاتهم المناطقيةّ، وكذلك عن أماكن إقامـاتهم. 

عدد التجـار  فمن خلال الاطلاع على جزء من هذه العقود تبين أن 
الــذين تــم تحديــد هــوياتهم لــيس قلــيلا. وفي هــذا الســياق تشــير 
الوثائق، على سبيل المثـال، إلى تـاجر مـن أشراف مدينـة سوسـة: 
ــن الحــاج عمــر، كمــا تشــير إلى الحــاج محمــد النمــير  ســيدي حســن ب

.  وعـلى )٤٢(والحاج عثمان العباسي، وكليهما من تجار مدينة تـونس
رابــة كــانوا هــم الأكــثر ذكــرا في الوثــائق الــرغم مــن أن التجــار الج

علاقـــات جربـــة بطـــرابلس   المحليـــة، كمـــا ســـبقت الإشـــارة، فـــإن
بحيـث لـم تخـل الوثـائق الفرنسـية بـدورها مـن كانت من الأهمية 

إشارات إلى العديد مـنهم؛ فمـن بـين هـؤلاء يمكـن أن نـذكر، عـلى 
ه  ، سيدي عمر البـاسي الـذي تـمّ التعريـف بـسبيل المثال لا الحصر

كتـــاجر جـــربي خبـــير في الشاشـــية ومقـــيم في طـــرابلس، ورحومـــة 
كتـــاجر جـــربي مقـــيم في   أيضًـــاالهـــواش والـــذي تـــم التعريـــف بـــه 

طرابلس والتي كان يمتد نشاطه منهـا ليشـمل كـل مـن مصـراتة 
  .)٤٣(وجربة

إن تناول موضوع الجالية التونسـية في طـرابلس مـن منظـور 
مهمــة  عتقــادي، خطــوة جــدّ يــولي اهتمامــا أكــبر للأفــراد، يعــدّ، في ا

لمــن رام دراســة المجتمــع التجــاري الطرابلسيــ. فهــذه المقاربــة  
ـــــيلا مـــــا تناولتهـــــا الأعمـــــال  تســـــلط الضـــــوء عـــــلى ظـــــاهرة قل
 الكلاسيكية، والمتمثلة بشـكل خـاص في مقـدرة هـؤلاء الأفـراد/
التجار الذين أقـاموا في طـرابلس لفـترات طويلـة، عـلى الاحتفـاظ 

إلى دار الإســلام.  انتمــائهمبهــويتهم "الوطنيــة" عــلى الــرغم مــن 
والتوسّـــــع في هـــــذه النقطـــــة وفيمـــــا يمكـــــن أن تطرحـــــه مـــــن 

، غــير أنهــا  الدراســةأسئلة/تســاؤلات يبعــدنا عــن موضــوع هــذه 
ــت هــ ؤلاء التجــار مــن تــدفع بنــا إلى التفكــير في الآليــات الــتي مكنّ

ـــــة في  الاحتفـــــاظ بهـــــويتهم التونســـــية رغـــــم إقـــــامتهم الطويل
  طرابلس.

ن في نشاط التجار التونسـيين كمـا تصـوره المصـادر إن التمعّ 
، يبـينّ ارتبـاط الدراسـةالمحلية والأجنبية، المعتمد عليها في هذه 

 ـبحركــــة المبــــادلات بــــين مدينــــة  هــــذا النشــــاط بشــــكل رئيسيـــ
سية، أما التعامل مع منـاطق أخـرى داخـل طرابلس والمدن التون

ايالة طرابلس وخارجها فقد بدا محـدودا واقتصـر عـلى عـدد قليـل 
مــنهم. وهــذه الملاحظــة حــول ارتبــاط تعامــل التجــار التونســيين 

في تشـــكيلهم لشرـــكات الأمـــوال  أيضًـــابمـــوطنهم نجـــد صـــداها 
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وشركات القراض التي سيروا من خلالهـا تجـارتهم البعيـدة. فجـل 
ء التجـــار فضـــلوا التعـــاطي في مثـــل هـــذه المعـــاملات، في هـــؤلا

الأغلب، مع أبناء جاليتهم. والأمثلة في هـذا الشـأن متعـددة، مـن 
ذلـك مـا ذكـر في سـجلات محكمــة طـرابلس الشرـعية عـن شركــة 
قامت بين أحمد بن رزين الجربي وأخيه محمد تتعلـق بتجـارة فلفـل 

لجرابة بخصوص تجـارة وبين مجموعة من التجار ا أيضًاولكَّ، وبينه 
لفــة؛ وشركــة بــين قاســم بــن حمــودة بــن زهــرا الجــربي ومحمــد بــن 
 ـبخصــــوص صــــوف؛ كمــــا ذكــــرت  رمضــــان الجلــــولي الصفاقسيـــ
معاملات أمانة بين التاجر الحـاج شـعبان كـردع الجـربي والحـاج عـلي 

 ـالجـــربي؛ وذكـــر  ـــن عيسىــ ـــاب الأخـــوان يـــحي وشـــعبان بعـــيرة   أيضً
ــــددة الســــلع شــــملت بالإضــــافة إلى  كشرــــيكين في تجــــارة متع

طرابلس مدن تونس وجربـة وأزمـير واسـلامبول؛ هـذا كمـا أشـار 
حســن الفقيــه حســن في يومياتــه إلى شركــة قائمــة بــين محمـــد 
ـــق بتجـــارة  ـــمّه) تتعل ـــم يُسَ  ـ(ل ـــاجر صفاقسيــ الهـــواش الجـــربي وت

  .)٤٤(أقمشة
تـونس في   وكلاء لبايات من ناحية أخرى، فإن وجود ممثلين/

طــرابلس، يبــدو أكــثر مــن محفــز لكــل الــذين فضــلوا الحفــاظ عــلى 
هويتهم "الوطنية" من التجار التونسيين. دون أن نغفـل بطبيعـة 

رـة -الحــال عــن عامــل تجــاور البلــدين، فضــلا عــن وقــوع جربــة الجزيـ
ومـن المحطة في منطقة يمكن وصفها بالحدودية؛ هذا من جهة، 

والاقتصادي الحـرج والمضـطرب  جهة ثانية، فإن الوضع السياسي 
بدايـة القـرن  -في طرابلس، لا سيما في نهاية القرن الثامن عشر

التاسـع عشرـ، لا يشـجع كثـيرًا التجـار الـذين كـانوا أكـثر حرصًـا مـن 
غيرهم من الفئات الاجتماعيةّ على الدفاع عن مصـالحهم وحمايـة 
ــدهم الأصــلي. ف"رأس  ــتخلي عــن ولائهــم لبل ممتلكــاتهم، عــلى ال

  لمال جبان"، يقول المثل.ا
والحــــديث عــــن وجــــود جاليــــة تونســــية في طــــرابلس يحتــــاج 
لتوضـــيح ذلـــك أن عمليـــة الـــتخلي عـــن هويـــة المنطقـــة/الموطن 
ــد ليســت مجــرد  ــة المنطقــة/الموطن الجدي الأصــلي وانتحــال هوي
حدث بل سيرورة لها محطات عدة يصعب، بسبب تـداخلها، رصـد 

ل عـلى سـبيل التحـوّ  آخر فإنّ تواريخها. هذا من جانب، ومن جانب 
المثــال إلى محليــين أو الاســتقرار في مــوطن جديــد مــع الاحتفــاظ 
بهوية المـوطن الأصـلي لا يمكـن التعويـل عليـه بالكامـل ذلـك أن 

القطـر الواحـد. فالتـاجر  ل يمكن رصده داخل الإقليم/عامل التحوّ 
ـــة   الجـــربي  ـــه ويســـتقر في مدين ـــذي يغـــادر مدينت  ـال أو الصفاقسيــ

ــة المــوطن الأصــلي ولا يعــرف في  ــونس عــادة مــا يحــتفظ بهوي ت
موطنه الجديد إلا باسم مدينته. وكذلك الأمر بالنسبة لتجـار إيالـة 
طرابلس الذين يتخذون مـن مدينـة طـرابلس موطنـا لهـم. وهـذا 

 ـفي تقــديري ووفـــق مــا تــذكره ذات التقــا الأمــر  ل رير تشـــكّ يفسرـ
الجاليــة التونســية في طــرابلس مــن مجموعــات وحــدتهم أصــولهم 
المناطقيــة الــتي مــيزتهم لا فقــط عــن الطرابلســيين بــل ومــيزتهم 

عن أبناء بلـدهم. فمـن خـلال العـرض المقـدم لـبعض التجـار  أيضًا
الذين ينتمون إلى مدن تونسية مختلفة، افترض، أن قدرتهم عـلى 

ل " يمكن تفسيرها مـن خـلال تحـوّ الحفاظ على هويتهم "الوطنية
هـــــــؤلاء التجـــــــار مـــــــن مجـــــــرد أفـــــــراد ناشـــــــطين في الفضـــــــاء 

نت بفضل تماسـكها أن  دة تمكّ الطرابلسي/الليبي إلى جماعة موحّ 
ة في المجتمـــع الطرابلسيـــ، خاصـــة في عهـــد تحتـــل مكانـــة متمـــيزّ 

). وهذا التمييز يتضح جليا في عهـد هـذا ١٨٣٢-١٧٩٥يوسف باشا (
ـــث الســـلط ـــدعوهم  الأخـــير حي ـــت ت ـــا فتئ ـــة، م ـــة أو أجنبي ة، محلي

  .)٤٥(كمجموعة للمشاركة في المناسبات الخاصة
إن مسألة تحوّل هؤلاء التجار من مجموعة أفـراد إلى جماعـة 
متماســكة ومتناغمــة هــي مســألة مهمــة للغايــة. ومــع ذلــك، فــإن 
ـــارة هـــذه المســـألة عـــلى نطـــاق واســـع يأخـــذ في الاعتبـــار كـــل  إث

درين مـن المنـاطق التونسـية المختلفـة مجموعة من التجار المنح
بوصفها جماعـة قائمـة بـذاتها يبـدو غـير ممكـن في الوقـت الحـالي، 
ـــــه، وبالنظـــــر إلى  ـــــيرا. علي خاصـــــة وأن المصـــــادر لا تســـــاعدنا كث
المعطيــات المتاحــة، ســيتم التركــيز، بشــكل خــاص، عــلى جماعــة 

هم التجار الجرابة. فعلى الرغم من أن هؤلاء التجار لا يمكن اعتبار 
ا اعتمـــده جميـــع تجـــار ايالـــة تـــونس ا عامًـــنموذجـًــا يعكـــس نســـقً 

المقيمين في طرابلس، إلا أن عدد الجرابـة الكبـير مقارنـة بغـيرهم 
) هــي مســألة لا وانتمــائهم إلى مجموعــة ممــيزة (جماعــة الجرابــة

يمكـن تجاهلهـا، خاصــة عنـدما يتعلــق الأمـر بالتحــول المنـوه إليــه. 
د وتـواتر ذكـر ل، فإن تعدّ ففي الواقع وأيا كانت أسباب هذا التحوّ 

ـــة عـــلى وجـــه الخصـــوص، مـــن بـــين كـــل تجـــار الجاليـــة  التجـــار الجراب
  التونسية، يجعلان منهم مثالا يعزز الفرضية المقترحة.

ــة، كمــا ســبق الــذكر، أكــثر مــن نصــف ل التجــار القــد شــكّ  لجراب
التجــار التونســيين المقيمــين في طــرابلس (خمســون تــاجرا مــن 

)، الأمـر الـذي %٥٧٬٤٧مجموع سبع وثمانين تـاجرا أي بمـا نسـبته 
ــة، إلى أهميــة هــذه الأخــيرة كمركــز  يعــود إلى حــد كبــير، مــن ناحي
رـة جربــة مــع بلــدان المشرــق، ومــن  ومحطــة أساســية لتجــارة جزيـ

ــة ناحيــ ــربط جرب ــتي ت ــة العميقــة ال ة أخــرى إلى العلاقــات التاريخي
، أو عــلى )٤٦(بطــرابلس، ســواء عــلى المســتوى الســياسي/ الإداري

فضـل قـدم فب. )٤٧(المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
ن هـذه الصــلات والتواجــد الكثيــف لتجــار جربــة في طــرابلس، تمكـّـ

ضـــمن الجاليـــة  ع خـــاص بهـــمهـــؤلاء الأخـــيرين مـــن تشـــكيل تجمّـــ
التونســـية. بكــــل تأكيـــد، لا يمكــــن الجـــزم بأن التجــــار التونســــيين 
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الآخرين لم يشكلوا بدورهم تجمعات مشابهة قائمـة عـلى وحـدة 
الانتمـــاء المنـــاطقي أو الجهـــوي، غـــير أن المصـــادر لا تســـاعد عـــلى  
تطوير هذه النقطـة. فباسـتثناء بضـع إشـارات مـوجزة ومقتضـبة 

فهم جماعـة (الصفاقسـية/ جماعـة عن تجار مدينة صفاقس بوص
، لا توجــد أي معلومــات فيمــا اطلعــت عليــه مــن )٤٨(الصفاقســية)

وثــائق، عــن وجــود تجمعــات تونســية أخــرى مــن هــذا النــوع. عليــه، 
يمكن المجازفة بالقول بأنه من بين جميع تجـار دار الإسـلام، كـان  

  تجار جربة هم الوحيدون الذين ظهروا كمجموعة متفردة.
في المصـادر المحليـة (سـجلات المحكمـة الشرـعية فالتدقيق 

ويوميات حسـن الفقيـه حسـن عـلى وجـه الخصـوص) يكشـف عـن 
شواهد متعددة تخصّ هؤلاء التجار بوصفهم مجموعة خاصة في 

الليـــبي تشـــكلت عـــلى أســـاس الانتمـــاء  المجتمـــع الطرابلسيـــ/
). إن خصوصــــية جماعــــة الجرابـــة المنـــاطقي المشــــترك (الجرابـــة/

هــؤلاء التجــار لا يفسرــها نشــاطهم الممــيز والــذي مكــنهم مــن 
احــتلال مكانــة بارزة في أوســاط الأعمــال في الإيالــة وحســب، بــل 

انتمــائهم لجماعـــة جــد متماســـكة. مــن ذلـــك مـــا   أيضًـــاويفسرــها 
تــذكره المصــادر بخصــوص وجــود رواق خــاص بهــم (جعبــة الجرابــة) 

كان لهم حي خـاص في أحـد أحيـاء يقع في سوق الرباع الجديد؛ كما  
ــوم اســم  زـال يحمــل حــتى الي منطقــة المنشــية في طــرابلس لا يـ

حســـن الفقيـــه حســـن أن جماعـــة ويـــذكر . هـــذا )٤٩(شـــارع الجرابـــة
الجرابة كانت تشارك في النقاشات التي كانـت تثـار حـول عـدد مـن 
المســائل التجاريــة. ففــي ســياق الحــديث مــثلا عــن مســألة تتعلــق 

لتي يجبيهـا ملتزمـو الجمـارك اليهـود عـن عمليـات بقيمة الضرائب ا
استيراد الأرز والزيت، يذكر حضور هذه الجماعـة مـع جماعـة الـبلاد 
ــد  ــذي عقــده شــيخ البل ــة طــرابلس) في الاجتمــاع ال (وجهــاء مدين

  .)٥٠(لإعادة النظر في قيمة هذه الضرائب
إن أهميــة مكانــة ودور هــذه الجماعــة في طــرابلس يشــير مــن 

وع الصلات بين طرفين، أحدهما أجنبي والآخر محـلي، ناحية إلى تن
ويؤكــد، مــن ناحيــة أخــرى، متانــة العلاقــات المختلفــة الــتي ربطــت 
منــاطق الجنــوب التونسيـ ـومنــاطق غــرب إقلــيم طــرابلس بالــرغم 

كل من الطرفين. في هذا السـياق، سـوف أقتصـر   استقلاليةمن 
رابـة  على ذكر واقعتين تؤكدان بشكل قاطع مسألة خصوصـية الج

كجماعــة قائمــة بــذاتها ضــمن الجاليــة التونســية. ففــي إطــار سرده 
، يــذكر ١٨٢٧لأخبــار حملــة سردينيــا عــلى مدينــة طــرابلس في ســنة 

حسن الفقيه حسن أنه كـان واحـدا مـن المـدافعين عـن المدينـة، 
في  أيضًـاا أنه اختار موقعه بين جماعة الجرابة التي شـاركت مضيفً 

. مـــن جهـــة أخـــرى، وبمـــا أن العلاقـــة بـــين )٥١(الـــدفاع عـــن المدينـــة
الجرابــة والطرابلســيين كانــت قائمــة عــلى الشرــاكة والتكامــل بــين 

الجنوب التونسي وغرب إيالة طرابلس، فقد كان من الطبيعي أن  
تكون المصالح متبادلـة. ومـن هنـا فقـد أكـد المرسـوم الصـادر عـن 

عيـين والقـاضي بت ١٧٧٥)، في سـنة ١٧٩٢-١٧٥٤علي باشا قرمـانلي (
ممثل لتجـار طـرابلس في مدينـة الإسـكندرية، عـلى أن تجـار جربـة 

ــــــاهــــــم  ــــــل أســــــوة بالتجــــــار  أيضً ــــــة هــــــذا الممث موضــــــع رعاي
  .)٥٢(الطرابلسيين

لكــن، وحيــث أن العلاقــات عــادة مــا تكــون معقــدة ومتغــيرة 
، فقـد كـان مـن البـديهي أن يـنعكس هـذا الأمـر عـلى جماعـة أيضًـا

خـلال الأخبـار الـتي ينـوّه ببعضـها الجرابة وهو ما يمكن إدراكه من 
ــة   ــه عــن مشــاركة تجــار جرب ــات. ففــي ســياق حديث صــاحب اليومي
ــــتي تنظمهــــا الســــلطات  كجماعــــة في المناســــبات الســــعيدة ال
المحلية والتونسية يذكر حسـن الفقيـه حسـن حضـورهم المأدبـة 
الــتي أقامهــا الوكيــل التونسيـ ـعــلى شرف بعــض أعيــان ومخازنيــة 

حضورهم، رفقة بعض قيـادات المدينـة  اأيضً طرابلس؛ كما يذكر 
السياســية ووجهائهــا، الحفــل الــذي أقــيم بمناســبة ختــان أحفــاد 

. مع ذلك فإنـه يجـب التنبيـه إلى أن هـذه المكانـة )٥٣(يوسف باشا
الــتي حظــي بهــا تجــار جربــة بحســبان انتمــائهم إلى جماعــة تحظــى 
بالتقــدير في الإيالتــين لهــا محاذيرهــا؛ ففــي حــال تــورط أحــد أفــراد 
ــة في عمــل يعتــبر معــاديا لحكومــة طــرابلس، يقــول  جماعــة الجراب

ة بالأمـــر. صـــاحب اليوميـــات، فـــإن الجماعـــة تكـــون بأكملهـــا معنيـــ
ــــم ١٨٣٥-١٨٣٢فخــــلال الحــــرب الأهليــــة ( ) في طــــرابلس مــــثلا، ت

القــبض عــلى التــاجر الجــربي أحمــد البــاسي بتهمــة مراســلة الآغــة 
عثمــان الأدغــم حــاكم مصــراتة المنشــق عــن حكومــة طــرابلس، 

جماعـة الجرابـة كمـا تـم  إحضـار وعند أمـر الباشـا بتفتـيش بيتـه تـم 
ولعــل المثــير للاهتمــام في . )٥٤(اطلاعهــم عــلى دليــل تورطــه أيضًــا

هذه القضية هو تدخل الوكيل التونسي رجـب بـن عـلي قاسـم في 
سراح أحمد الباسي رغم وجوده خـارج المدينـة. لـيس هـذا  إطلاق 

الباشـا. هـذا وحسب، بـل وقـد كـان مـن بـين المعارضـين لسـلطة 
ويشير حسـن الفقيـه حسـن إلى أن هـذا الوكيـل تواصـل في هـذا 

المــورالي قائــد الســفينة التونســية  الشــأن مــع حســونة قبطــان 
المتواجدة في ميناء طرابلس في تلـك الأثنـاء والـتي كانـت تحمـل 

    .)٥٥(شاوش السلطان العثماني
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  خَاɱِةٌَ 

عــــلى التجــــار التونســــيون في  الدراســــةإن التركــــيز في هــــذه 
التونسـية، رغـم كجالية تتشـبث بهويتهـا طرابلس، وعلى بروزهم  

الدولــة العثمانيــة، قــد واحــد، إلى فضــاء ســياسي  انتمــاء الإيالتــين
ينتهـــي بنـــا إلى إعـــادة النظـــر في بعـــض المســـلمات. فالدراســـات 
الحديثـــة، القومويـــة والإســـلاموية والـــتي عالجـــت موضـــوع نشـــأة 
الدولة تذهب، ولأسـباب مختلفـة، إلى أن ظهـور الدولـة القطريـة 

 – ا مـــن مفهـــوم الدولـــةل المحتـــل بتســـويقه انطلاقًـــمٌ تكفّـــوَهْـــ
الأمــة. بنــاء عليــه، تكــون فرضــية وجــود إرهاصــات مبكــرة لتشــكل 
ــدان دار الإســلام هــي فرضــية لا  ــد مــن بل ــة في العدي ــة قطري دول
أســاس لهــا مــن الصــحة ذلــك أن الدولــة القطريــة هــي صــناعة 

  .استعمارية بامتياز
لا أحد ينكر دور المحتل في ظهور الدولة الحديثـة في بلـدان دار 

رص عــلى تجاهــل دور الحــراك المحــلي في ظهــور الإســلام، لكــن الحــ
نزوع مبكر للاستقلال عن الدولة العثمانية وبنـاء دولـة "قطريـة" 
يفقد وجهة نظر هؤلاء قيمتها. فالدولة عادة ما تدين في قيامهـا 
لعـــاملين واحـــد خـــارجي، ويكـــون في غالـــب الأحيـــان الأهـــم، وآخـــر 

ب الــتي محــلي. وقــد كــان مــن الممكــن الاستشــهاد بــبعض التجــار
اختبرتهـــا الإيالتـــين قبـــل الاحـــتلال، تجـــارب سياســـية قـــادت إلى 
ظهور شـكل مـن أشـكال الحكـم الـذاتي، لكـني ارتأيـت التركـيز عـلى 

ا مـا يـتم الالتفـات إليـه ذلـك أن الدارسـين عامل غير سياسي نادرً 
    لموضوع الدولة لا يرون من هذه الأخيرة سوى بنيتها الفوقية.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
(1) André Raymond, « Les commerçants ottomans 
« étrangers » au Caire au XVIII(e) siècle », in Gens de passages 
en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne, 
Procédures de contrôle et identification, sous la direction de 
Claudia MOATTI et Wolfgang KAISER, (Paris : Maisonneuve & 
Larose, 2007), 263.  

إن مشكلة المصادر المتعلقة بتحديد هوية الأشخاص والصعوبة  )٢(
العابرين والمقيم˾ التي ɱثلها في عملية التمييز ب˾ 

الداɧ˾ في الدولة العث˴نية وولاياتها بشكل عام، تناولتها 
بشكل موسع وتفصيلي الباحثة المؤرخة نيللي حنا في دراستها 
الخاصة بالشبكات في العاˮ العث˴˻ في القرن˾ السادس 

  :انظر عشر والسابع عشر،
Nelly Hanna, « Les réseaux dans le monde ottoman aux XVIe 
et XVIIe Siècles : le migrant et l’étranger », in Gens de passage 
en Méditerranée de l’antiquité à l’époque moderne : 
Procédures de contrôle et d’identification, sous la direction de 
Claudia MOATTI et Wolfgang KAISER, (Paris : Maisonneuve & 
Larose, 2007), 118-120. 

ففي الوقت الحاضر توجد أس˴ء عائلات في ليبيا مثل: المصري، (٣) 
والاسكندرا˻، والسودا˻ والجزائري (وينطق الدزيري) 
والشامي، والترʖ، والقريتلي، والازمرلي والقرمانلي 
والقرجي، والقرقني، والقابسي، والمهدوي، والقروي، 

والمط˴طي، والجرɯ، والبسيكري، والمدنيني، والصفاقسي، 
والفاسي، المغرɯ... إلخ. ونفس الأمر ينطبق بالمقابل على 
الليبي˾ الذين استقروا في بلدان العاˮ العرɯ لسنوات عديدة 
وكونوا جزءا من نسيجها الاجت˴عي ولكنهم احتفظوا بألقاب 
تدل على موطنهم الأصلي. من ذلك على سبيل المثال اننا نجد 

تونس اليوم مواطن˾ تونسي˾ يحملون أس˴ء تش˼ إلى  في
مدن ومناطق وقبائل مختلفة في الأراضي الليبية مثل: 
الطربلسي، الزواري، الزليطني، المصراɴ، الفزا˻، 
الغدامسي، الدرناوي، والبنغازي  والفرجا˻ والمحمودي... 

  إلخ.
ادي بخصوص وجود وكيل مغرɯ في طرابلس: عبد اله انظر  )٤(

، أو ليبيا من خلال ١٧٣١هـ/ ١١٤٣أم˼ مغرɯ في طرابلس التازي، 
. ٢٥٤. (المغرب: مكتبة فضالة، دون تاريخ)، رحلة الوزير الاسحاقي

حيث يذكر التازي أن بداية هذا النوع من التمثيل المغرɯ في 
) وأن أول ١٨٢٢-١٧٩٢طرابلس يعود إلى عهد المولى سلي˴ن (

الريفي الذي تم تعيينه في هذه  وكيل مغرɯ كان الشيخ
في  الوكيل الجزائري. وبخصوص ١٧٩٥الوظيفة في سنة 

يوميات الطبيب : جوناثان كودري، انظرطرابلس ("قنصل الجزائر") 
)، طبيب البارجة ١٨٠٥-١٨٠٣جوناثان كودري في طرابلس الغرب (

 ترجمة وتعليق عبد الكريم أبو شويرب الأمريكية فيلادلفيا.
(طرابلس: الجمعية الليبية لتاريخ العلوم الطبية، الطبعة الثانية، 

: سامح انظر؛ وحول وجود وكيل مصري بطرابلس ٨١)،٢٠٠٨
العلاقات ب˾ مصر وطرابلس الغرب في ابراهيم عبد العزيز، 

 ٨٧سلسلة الدراسات التاريخية رقم   عهد الأسرة القرمانلية.
ليبي˾ للدراسات التاريخية، (الج˴ه˼ية الليبية: مركز جهاد ال

؛ أما في˴ يتعلق بالمبعوث˾ العث˴ني˾ إلى ٢٥٢- ٢٥١)، ٢٠٠٨
طرابلس والذي ارتبط وجودهم بالدفاع عن مصالح التجار من 

 



   
  

 
 
 

 
 

 م)١٨٣٥ -  ١٧١١طرابلس الغرب ( مدينةالجاليات التجارية في 
 ��א�א�

    

١٣٣  . .  .   
   –    –    

 
اليوميات الليبية،  حسن الفقيه حسن، :انظرالأتراك العث˴ني˾ ف

. تحقيق محمد الأسطى )١٨٣٢- ١٥٥١هـ ( ١٢٤٨- ٩٥٨الجزء الأول 
(الج˴ه˼ية  ١- ٧ر جحيدر، سلسلة نصوص ووثائق رقم وع˴

، ٣٦٥)، ٢٠٠١، ٢الليبية: مركز جهاد الليبي˾ للدراسات التاريخية، ط 
اليوميات  حسن الفقيه حسن،؛ ٦٣١، ٥٩١، ٥٨٤، ٥٦٤، ٤٠٦، ٤٠٥

الليبية، الجزء الثا˻ الحرب الأهلية ونهاية العهد القرمانلي 
ق ع˴ر جحيدر، سلسلة نصوص . تحقي)١٨٣٥- ١٨٣٢هـ ( ١٢٥١- ١٢٤٨

(الج˴ه˼ية الليبية: مركز جهاد الليبي˾  ٢-٧م قووثائق ر 
  .٧٨٩، ٩٠)، ٢٠٠١للدراسات التاريخية، 

الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية (سيشار إليه  المركز  )٥(
التالي: م. ل. م. د. ت)، سجلات محكمة طرابلس  بالاختصارا لاحقً 

سجل ا وفق الاختصار: س. م. ش)، لاحقً  الشرعية (سيشار اليه
سجل ؛ ٢٠، )١١٧٩- ١١٧٧( ٦٤٦سجل رقم ؛ ٩٥، )١١٧٧-١١٧٤( ٦٤٠رقم 
؛ ١٣٦، )١٢٢٢ -١٢١٧( ٢٥١سجل رقم ؛ ٩٧، ٢٤ )،١٢١٥- ١٢٠٤( ٦٤٣رقم 

  ؛ ٦٣٣، ٦٢٤، ١جاليوميات،  حسن الفقيه حسن،
Centre d’Archives Diplomatique de Nantes, Tripoli de 
Barbarie, consulat, carton n°6 (document daté du 16 
septembre 1783), carton n°7 (document daté du 1(er) 
décembre 1785).  

، ٩٧، ٢٩، )١١٤٠-١١٣٤( ٥٩٤سجل رقم ، س. م. ش، م. ل. م. د. ت )٦(
 ٦٤٠سجل رقم ؛ ٣٠، ٢٩، )١١٤٥( ٥٩٢سجل رقم ؛ ٤٣١، ٣٣٣،٣٣٦

سجل رقم ؛ ٥٣، ٢٣ ،)١١٧٩- ١١٧٧( ٦٤٦سجل رقم ؛ ١٠٨ ،)١١٧٧- ١١٧٤(
 ٢٥١سجل رقم ؛ ١٦٧، )١٢١٤-١٢٠٦( ٥٦٢سجل ؛ ٢٤، )١٢١٥-١٢٠٤( ٦٤٣

؛ ٢٢، ١٥)، ١٢٥١- ١٢٣٠( ٢٨٠سجل رقم ؛ ١٣١، ١١٥ )،١٢٢٢ - ١٢١٧(
، ٦١١، ٦١٠، ٣٦٩-٣٦٨، ٢٣٩، ١٩٢، ١٩١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن، 

٦٢٦، ٦٢١، ٦١٨، ٦١٦.   
، ١٧ ،)١١٤٠-١١٣٤( ٥٩٤سجل رقم ، س. م. ش، م. ل. م. د. ت  )٧(

- ١١٧٤( ٦٤٠سجل رقم ؛ ٣٠، )١١٤٥( ٥٩٢سجل رقم  ؛٥٥٤، ٢٧٤،٥٥٣
سجل ؛ ١٧، )١١٨٢- ١١٨٠( ٦٥٩سجل رقم ؛ ١٤٣، ١٢٨، ٥٥- ٥٤ ،)١١٧٧

، ١٢٦، ١١٣، )١٢١٤- ١٢٠٦( ٥٦٢سجل  ؛٩٧، ٢٨)، ١٢١٥-١٢٠٤( ٦٤٣رقم 
؛ جورجو كابوف˾، ١٠٤، ٥ ،)١٢٢٢ - ١٢١٧( ٢٥١سجل رقم  ؛١٦٧

، ترجمة عبد السلام طرابلس والبندقية في القرن الثامن عشر
مصطفى باش إمام، مراجعة عمر محمد البارو˻، سلسلة 

). (الج˴ه˼ية الليبية: مركز دراسة جهاد ٩الكتب المترجمة رقم (
 ؛٦٣)، ١٩٨٨الليبي˾ ضد الغزو الايطالي، 

Centre d’Archives Diplomatique de Nantes, Tripoli de 
Barbarie, consulat, carton n°6 : « Tableau des marchandises 
qui ont été exportées de Tripoli de Barbarie en pays étrangers 
pendant le courant de l’année 1783 », carton n°7 : « Tableau 
des marchandises qui ont été exportés (sic) de Tripoly (sic) de 
Barbarie en pais (sic) étrangers pendant le court (sic) anne 
(sic) 1787 ». 

تقرير القنصلية الفرنسية عن صادرات ايالة طرابلس  فبحسب  )٨(
المشار إليه في الحاشية السابقة، يذكر أنه تم  ١٧٨٧لعام 
   وحده.ا إلى تونس من ميناء طرابلس عبدً  ٤٥٠إرسال 

Centre d’Archives Diplomatique de Nantes, Tripoli de 
Barbarie, consulat, carton n°7 :« Tableau des marchandises 
qui ont été exportés (sic) de Tripoly (sic) de Barbarie en pais 
(sic) étrangers pendant le court (sic) anne (sic) 1787 ». 

 

 
الإشارة أيضًا إلى أن تونس حافظت على علاقات على أنه تجدر 

مباشرة، عبر طريق القوافل، مع غدامس، التي كانت أحد المراكز 
  .الرئيسية لإعادة توزيع البضائع السودانية

عائلة المكُنى، أبناؤها وأدوارهم في ، الشريفمنصور علي   )٩(
). ٥٢سلسلة الدراسات التاريخية رقم (  التاريخ الليبي.

(الج˴ه˼ية الليبية: مركز جهاد الليبي˾ للدراسات التاريخية، 
٤١-٣٨، )٢٠٠٣.  

من ب˾ هذه العائلات يذكر على سبيل المثال: القرقني، الجمل،  )١٠(
، ترجمة سكان ليبيازغوان، القلهود. ه˸يكو دي أغسطيني، 

(طرابلس: الدار العربية  ١وتقديم خليفة محمد التليسي، ج 
  . ٧٤، ٧٣، ٧١، ٧٠، ٦٥، ٦٤)، ١٩٩٠للكتاب، 

بخصوص تبعية إقليم طرابلس لتونس خلال كل هذه  انظر )١١(
ليبيا منذ الفتح المرحلة، على سبيل المثال، ايتوري روسي، 

 . ترجمة وتقديم خليفة محمد التليسي١٩١١العرɯ حتى سنة 
، ٩٩، ٩٣-٨٠، ٥١-٣٠)، ١٩٩١، ٢(طرابلس: الدار العربية للكتاب، ط 

. وفي˴ يتعلق بانتهاء هذه الهيمنة التونسية، تش˼ ١١٧- ١١٣
، وبعد الاضطرابات التي شهدتها ١٤٦٠المصادر إلى أنه في عام 

رد الوالي التونسي المع˾ من قبل السلطان طرابلس، طُ 
ستقلة في شكل حكومة الحفصي من المدينة، التي أصبحت م

، بحسب ١٥١٠"جمهورية" نوعا ما، حتى الغزو الإسبا˻ عام 
 Laurent-Charles وصف صاحب الحوليات الطرابلسية، ف˼و:

Féraud, Annales Tripolitaines, présentation de Nora Lafi 
(Saint-Denis : Editions Bouchene, 2005), 41-43. 

مدخل إلى تاريخ طرابلس الاجت˴عي إنعام محمد شرف الدين،   )١٢(
- ١٧١١والاقتصادي، دراسة في مؤسسات المدينة التجارية (

). (الج˴ه˼ية ٢٧، سلسلة الدراسات التاريخية رقم ()١٨٣٥
  . ٢٤٧- ٢٤٣) ١٩٩٨الليبية: مركز جهاد الليبي˾ للدراسات التاريخية، 

للحصول على لمحة عامة عن تاريخية ترسيم هذه الحدود،   )١٣(
  على سبيل المثال:  انظر

Jules Le Bœuf, Les confins de la Tunisie et de la Tripolitaine, 
Historique du tracé de la frontière (Paris- Nancy : Berger-
Levraut &C(ie) Editeurs, 1909). 

. آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديثوثيقة نشرها ع˴ر جحيدر،   )١٤(
  .٢٢٢-٢٢١)،١٩٩١العربية للكتاب،  (طرابلس: الدار

  . ٢٧٦- ٢٧٥، ١، ج ، اليومياتالفقيه حسن  )١٥(
، تحقيق ودراسة الرحلة إلى واديمحمد بن عمر التونسي،   )١٦(

)، ٢٠٠١عبد الباقي محمد أحمد الكب˼ (الخرطوم: دار منكوب، 
٤٣٢.  

). ولعله من (حاشية ١٨٣، ١، ج اليومياتحسن،  عن الفقيه نقلاً  )١٧(
بداية  أنّ الجدير بالتنويه أنه في ح˾ ترجح بعض الدراسات 

تبادل الوكلاء ب˾ طرابلس وتونس كانت في عهد حمودة 
ا في العقد الأخ˼ من القرن الثامن ) وتحديدً ١٨١٤-١٧٨٢باشا (
ا لاعتبارات )، وهو رأي نؤيده أيضً ٢١١، ١٩٩١، آفاق(جحيدر،  عشر

ل˾ لايالة طرابلس في الخارج منذ متعددة تتعلق بوجود ممث
النصف الثا˻ من القرن الثامن عشر ليس هنا مجال ابرازها؛ 

رساء قناصل إفإن بعض الباحث˾ التونسي˾ يربطون بدايات 
ووكلاء لتونس في الخارح (في أوروبا والدولة العث˴نية 
وولاياتها) بإنشاء قسم الشؤون الخارجية بباردو في إطار 

لسياسية والإدارية التي بدأها أحمد باي تونس. الاصلاحات ا
  في هذا الخصوص: انظر
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Mounir Abid, «Acteurs et enjeux de la politique étrangère de 
la Tunisie Husseinite au XIXe siècle: constantes et 
mutations», Revue d’Histoire Maghrébine,  134 (2009): 22; 
Mehdi Jerad, «Les agents des beys de Tunis au XIXe siècle: 
entre intérêts de pouvoir et enjeux marchands», Cahiers de la 
Méditerranée [En ligne], 98 | 2019, mis en ligne le 01 

décembre 2019, consulté le 08 septembre 2020. URL:  
http://journals.openedition.org/cdlm/11398 ; DOI : https:// 

doi.org/10.4000/cdlm.11398.  
من مراسلات  ظا على ما هو محفو يذهب من˼ عبيد استنادً  )١٨(

القناصل والوكلاء التونسيون مع بلادهم في الأرشيف 
التونسي إلى أن أول وكيل تونسي في طرابلس هو رجب بن 

. ١٨٤٦-١٨٢٦علي قاسم الذي تولى هذه الوظيفة خلال سنوات 
 .Abid, « Acteur, », 36  :انظر

  .٧٢، )١١٨٢- ١١٨٠( ٦٥٩سجل رقم  ،س. م. ش، م. ل. م. د. ت  )١٩(
(20)  Centre d’Archives Diplomatique de Nantes, Tripoli de 
barbarie, consulat, carton 7 : 

على سبيل المثال تلك المؤرخة  انظرالعقود في هذا الشأن عديدة 
مارس  ١٥و ١٧٨٦أغسطس  ٦، ١٧٨٦يوليو  ١٣، ١٧٨٤أغسطس  ١٧في
١٧٩٢.  

  .٥، )١٢٢٢-١٢١٧( ٢٥١سجل رقم  ،س. م ش، م. ل. م. د. ت  )٢١(
  .٢٥٣، ٢٠٠١، ١ج  اليوميات،حسن،  هالفقي )٢٢(
  . ٢٣٨- ٢٣٧، ص. ١٩٩١، آفاقنقلا عن جحيدر،   )٢٣(

(24) Abid, “Acteurs,” 2009, 36. 
أيضا في˴ يتعلق  انظر؛ ٤١٦، ٢٠٠١، ٢، ج اليومياتالفقيه حسن،   )٢٥(

بتفاصيل إقامة هذا المبعوث ومقابلاته ومفاوضاته في 
، ٤٣٧، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٦، ٤٢٤، ٤٢٢، ٤٢١، ٤٢٠طرابلس، الصفحات: 

 انظر؛ وللاطلاع على جذور هذه القضية، ٤٤٣، ٤٤٠، ٤٣٨
  .٤٤٣، ٣٩٦، ٣٩٠الصفحات: 

  .٥٨٥، ٣٤٨، ٣٤٤، ٢٤٦، ٨٨، ٥٤، ٢٠٠١، ٢ج  اليوميات،الفقيه حسن،   )٢٦(
  .٥٨٥، ٥٤٨، ٥٤٦، ٢٠٠١،٤١٩، ٢ج  اليوميات،الفقيه حسن،  (٢٧) 

  .٢٨٣، )١٢٥٢- ١٢٣٠( ٢٨٠سجل رقم  ،س. م ش، م. ل. م. د. ت  )٢٨(
. من جانب آخر ظهر ١٩٢-١٩٢، ٢٠٠١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن،  )٢٩(

كأحد الموقع˾ الرئيسي˾ على الرسالة  أبو سلامة أبو شداخ
المشار إليها آنفا والتي أرسلها التجار التونسيون المقيم˾ 

. 238-237، 1991، آفاقفي طرابلس إلى باي تونس. جحيدر، 
ولعله من الجدير بالذكر أنهّ حتى منتصف القرن العشرين كان لا 
يزال هناك زقاق (زنقة) في مدينة طرابلس القد˽ة يحمل 
اسم شداخ: علي الصادق حسن˾، "شارع كوشة الصّفار ب˾ 

في مركز جهاد الليبي˾ للدراسات  ألقيتذاكرت˾"، محاضرة 
  .٢٠٠٨يونيو  ٢٦التاريخية يوم 

  .٤٠٦، ٢٣٣، ٢٠٠١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن،   )٣٠(
م. ل. م. د. ت، شعبة الوثائق والمخطوطات العربية، مجموعة   )٣١(

، وثيقة رقم ٥، المجموعة رقم ٢٤ملف رقم الفقيه حسن، 
١٥٣.  

بالخصوص أيضا  انظر. ٦٣٣، ٢٠٠١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن،  (٣٢) 
  .٢٨٩، ٢المصدر نفسه، ج 

  .٢٨٣ )،١٢٥٢- ١٢٣٠( ٢٨٠سجل رقم م. ل. م. د. ت، س. م. ش،   )٣٣(
  .٤٣١، ٢٠٠١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن،   )٣٤(
  .٢٨٩، ٧٦، ٢٠٠١، ٢ج  اليوميات،الفقيه حسن،   )٣٥(

 

 
 ٣٢١، ٢٠٠١، ١، ج اليوميات على سبيل المثال: الفقيه حسن، انظر  )٣٦(

  .٢٥٧-٢٥٦،  ٢٠٠١، ٢وج 
تتعدد في الواقع الإشارات التي توضح دور هذه الشخصية   )٣٧(

في المسائل المتعلقة بالتجار التونسي˾ في طرابلس من 
ناحية، وعن استقباله للمبعوث˾ التونسي˾ وحضوره 

فيها  التي غادرمداولاتهم مع سلطات طرابلس، في الفترة 
الوكيل التونسي مدينة طرابلس وأقام في المنشية، معقل 

، الفقيه انظرالمتمردين على باشا طرابلس، من ناحية أخرى. 
، ٥٤٧، ٤٣٧، ٤٢٢، ٤٢٠، ٣٥٢، ٣٧٦، ٣٠٣، ٢٠٠١، ٢ ، جاليومياتحسن، 
. علاوة على ذلك، ذكر صاحب ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٩

ل مخطوطا من يومياته، أنهّ اليوميات في الجزء الذي لا يزا
حتى في الظروف العادية، أظهر أبو سلامة أبو شداخ نفسه 
على أنه القائم مقام الوكيل رجب بن علي قاسم؛ نقلا عن 

  .٢١٦، 1991، آفاقجحيدر، 
؛ الفقيه  ٣٤٩، ٢٨٤، ٣٢٧، ٢١٦، ٢٠٠١، ١ج  اليوميات،الفقيه حسن،   )٣٨(

  .٨٨، ٢ج اليوميات، حسن، 
، ١٣٠)، ١٢٢٢- ١٢١٧( ٢٥١. سجل  رقم م. ل. م. د. ت. س. م. ش  )٣٩(

؛ الفقيه حسن، ٥٦-٥٥، ٥٥-٥٤، )١٢٥٢- ١٢٣٠( ٢٨٠سجل رقم ؛ ١٣٦
  .٢١٨، ١٨٤- ١٨٢، ٧٠، ٦٤، ٦١، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ١٨، ٢٠٠١، ١، ج اليوميات

، ٣٦١، ١٤٠، )١١٤٠- ١١٣٤( ٥٩٤سجل رقم م. ل. م. د. ت، س. م. ش،   )٤٠(
٤٣١.  

، ١٥٧،  ٤٣، )١١٧٧-١١٧٤( ٦٤٦سجل رقم . ل. م. د. ت، س. م. ش،   )٤١(
١٥٨.  

(42) Centre d’Archives Diplomatique de Nantes, Tripoli de 
Barbarie, consulat, carton 6 (document daté le 31 août 1781) ; 
carton 7 (document daté le 15 juin 1785) ; carton 8 (documents 
datés le 8 février 1788).                                      
(43) Centre d’Archives Diplomatique de Nantes, Tripoli de 
Barbarie, consulat, carton 1, (Document daté le 5 mai 1749) ; 
carton 8,  (document daté le 30 juillet 1788). 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المصادر المحلية الخاصة ببداية القرن 

له˴ صلة  أنالتاسع عشر تذكر اسمي تاجرين تونسي˾ يبدو 
الفرنسية والمشار إليه˴ في بالاسم˾ المذكورين في الوثائق 

المɲ وه˴ التاجر أحمد الباسي، وهو من جربة أيضا، والتاجر محمد 
؛ حسن ٢١٦، ١٨٤-١٨٢، ٢٠٠١، ١، جاليومياتالهواش. حسن الفقيه، 

                                                                     .٦٩، ٢،ج اليومياتالفقيه، 
، ١٤٠، ٧٧، )١١٤٠- ١١٣٤( ٥٩٤سجل رقم م. ل. م. د. ت، س. م. ش،  )٤٤(

، )١٢٥٢- ١٢٣٠( ٢٨٠سجل رقم  ؛٣٩، )١١٤٥( ٥٩٢سجل رقم ؛ ٤٣١
  .٢١٦، ٢٠٠١، ١، جاليوميات؛ الفقيه حسن، ٥٦-٥٥، ٥٥- ٥٤

  .٦٤٣، ٤٠٩، ٢٠٠١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن،   )٤٥(
كانت تبعية جزيرة جربة، طوال العصور الوسطى وحتى بدايات   )٤٦(

العصر الحديث غ˼ محددة، فهي تتبع تارة للأراضي الليبية 
وطورا للتونسيةّ. وبالرغم من ضمها رسمياً إلى إيالة تونس 
منذ بداية القرن السابع عشر، فإن المصادر تش˼ إلى أن 

˼ً  مشائخها/ لى باشاوات طرابلس ا ما كانوا يلجؤون إحكامها كث
 انظرعندما تقع خلافات بينهم وب˾ السلطات التونسية. 

الأحبة  مؤنسبالخصوص، على سبيل المثال، محمد أبو راس، 
، حققه ومهد له محمد المرزوقي، قدم له في أخبار جربة

المعهد القومي  حسن حسني عبد الوهاب. (تونس: نشريات
  .١٢٤-١٠١، ٤٦-٣٩)، ١٩٦٠للآثار والفنون بتونس، 
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تجدر الإشارة هنا إلى أنّ التجانس الإثني والمذهبي الكب˼ ب˾   )٤٧(

جربة وب˾ مناطق جبل نفوسة وزوارة (سكان من أصول 
أمازيغية ويتبعون المذهب الإباضي)، كان قد عزّز علاقات 

هذا الصدد، محمود أبو في  انظرالجزيرة بإقليم طرابلس. 
دراسات في تاريخ البحر الأبيض المتوسط في العصر صوة، 
 .١٠٦-١٠٣)، ٢٠٠٠، (فاليتا: الجا، الوسيط

  .٤٣٠، ٤١٦، ٣٩٣، ٣٩٠، ٢٠٠١، ٢، ج اليوميات الفقيه حسن،  )٤٨(
م. ل. م. د. ت، شُعبة الوثائق والمخطوطات، مجموعة الفقيه   )٤٩(

وثيقة  ٦؛ مجموعة ١٥٣وثيقة رقم  ٥المجموعة  ٢٤حسن. ملف 
١٨٤ .  

  .٥٨٠-٥٧٩، ٢٠٠١، ١، ج اليوميات الفقيه حسن،  )٥٠(
  .٣٢٧، ٢٠٠١، ١، ج اليوميات الفقيه حسن،  )٥١(
ائق محكمة عن عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، "وث نقلاً  )٥٢(

المجلة ، في الشرعية المتعلقة بالمغاربة" الإسكندرية
. (وثيقة مؤرخة بأواسط ٦٥٣): ١٩٩٣( ٧٢-٧١، التاريخية المغاربية

، سجل محكمة ١٧٧٥أغسطس  ١٣( ١١٨٩ج˴دى الثانية سنة 
  ).٥١، وثيقة رقم ١٠٥، ١٠الإسكندرية الشرعية رقم 

  .٦٤٣، ٤٠٩، ٢٠٠١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن،   )٥٣(
  . ٣٤٣- ٣٤٢، ٢٠٠١، ٢، ج اليوميات الفقيه حسن،  )٥٤(
  .٣٤٦، ٢٠٠١، ٢، جاليومياتالفقيه حسن،   )٥٥(
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  ودرب زبيدة العراقيةقافلة الحج 
  Lady Anne Blunt في وصف الليدي آن بلنت

  م١٨٧٩هـ/١٢٩٦

     

 

  سعيد بن دبيس العتيبيد. 
    دكتوراه في الآثار والحضارة الإسلامية

    لمملكة العربية السعوديةا – لرياضا
    

     

>  مُلخَّصْ  <<

بيون عن الجزيرة العربية من المصادر الأولية المهمة التي يمكن أن يستفاد منها في معرفة بعض المجالات التاريخية وتعتبر كتابات الرحالة الأور 
تشتمل مدوناتهم على وصف مرتبط بمشاهدتهم الحية عن السكان والعمران والطبيعة والأحوال السياسية   إذ والسياسية والاجتماعية والثقافية. 

رحالة إنجليزية   Lady Anne Bluntالليدي آن بلنت  رحلاتهم. أثناءوالاجتماعية وطرق القوافل والآثار في المناطق التي مروا بها والاقتصادية والثقافية 
شمال الجزيرة العربية شملت  إلى برحلة  Wilfrid Scawen Bluntالقرن التاسع عشر الميلادي، هي وزوجها ويلفريد سكاون بلنت  أواخر قامت في 
 - ةالمعروف بطريق الكوف عبر طريق الحج العراقي العراقية العائدة من مكة المكرمة ومنطقة حائل، ومن مدينة حائل صحبت قافلة الحج  وفمنطقة الج

رحلة غرقت است .بغداد ثم ايران، لتكمل رحلتها إلى بلاد فارس إلى ومنها اتجهت  في العراق  درب زبيدة) حتى مدينة النجف (مشهد علي)( أو مكة المكرمة
سكان المدن والبادية وقابلت شيوخ القبائل، فحصلت على معلومات   نها اختلطت معبأا وتميزت وثمانين يومً  أربعةالليدي آن بلنت في الجزيرة العربية 

 نشرت رحلتها وحين والعادات والتراث ومسالك الطرق.  ثرية وفريدة عن المناطق التي زارتها مشتملة على معلومات عن النظام السياسي والطبيعة
أثناء يوميات مسير القافلة. وسوف   مشاهداتهاعن سفرها مع قافلة الحج العراقية بين مدينة حائل ومدينة النجف دونت فيه  افيها موضوعً خصصت 

من ناحية تنظيم القافلة ومكوناتها وتجهيزاتها،  على وصفها لقافلة الحج العراقية اتتناول هذه الدراسة التعريف بالرحالة الإنجليزية آن بلنت ورحلتها، تركيزً 
تسوية الطريق وتمهيده، ومظاهر مشاق السفر   وأعمال  وآبارالذي عبرته القافلة وآثاره التي شاهدتها من برك للمياه العراقي ووصف مسار طريق الحج 

 ومعاناة الحجاج التي واجهتها القافة في مسيرها.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                         

         :         

 KAN.2021.259376 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
قبــل البــدء بالحــديث عــن الليــدي آن بلنــت ورحلتهــا مــع قافلــة 

تقــديم لمحــة  مــن المهــم   عــراقيالالحــج العراقيــة عــبر طريــق الحــج 
الخليفة الراشد عمـر بـن  عصر في هذا الطريق:موجزة عن  تاريخية

م) كــان الإســلام قــد ٦٤٤-٦٣٤هـــ/ ٢٣-١٣الخطــاب رضي اللــه عنــه (
ــــة و انتشرــــ رـة العربي ــ ــــع أنحــــاء الجزيـ وصــــلت الفتوحــــات في جمي

وشـــمال ومصـــر  الشـــامبـــلاد و العـــراق  وفـــارس  إلى الإســـلامية 
الإســلام  أركــان الحــج هــو الــركن الخــامس مــن  حيــث أن و، أفريقيــا

تزايــد تــدفق أفــواج الحجــاج نحــو مكــة   ليــه ســبيلا،إلمــن اســتطاع 
وعُرفـت عـدة طـرق ليهـا الإسـلام، إالمكرمة من البلاد الـتي وصـل 

 للحــج تــربط الأمــاكن المقدســة بأرجــاء الدولــة الإســلامية، منهــا
طريـــق الحـــج العـــراقي بمســـارية: طريـــق الكوفـــة مكـــة المكرمـــة، 

الحـج وطريـق الحـج الشـامي وطريق ، وطريق البصرة مكة المكرمة
ـق صــري، الم اهــتم  ، وقــدالطــرقالحــج اليمــني وغيرهــا مــن وطريـ

الطـرق بتسـهيل هـذه العصور  على مرالخلفاء والولاة المسلمون 
والخانـات والأعـلام، كمـا ومرافق المياه فأنشئت عليها المحطات 

  .سهلت مسارات الطرق بتمهيدها ورصفها في الأماكن الوعرة
الكوفـة مكـة المكرمـة المعـروف بطريـق  طريق الحج العـراقي 

الـذي اجتـازت آن بلنـت مـع قافلـة الحـج أو درب زبيدة هو الطريـق 
ــه ــة جزئ ــل الشــمالي  العراقي وبغــداد ووصــفت  )١(الواصــل بــين حائ

طـرق الحـج هـم بعض معالمه ومرافقه، ويعتبر هذا الطريق مـن أ
باسـم درب زبيـدة نسـبة إلى أشـتهر خلال العصر الإسـلامي، وقـد 

م) زوج الخليفة العبـاسي هـارون ٨٣٢ هـ/٢١٦. (ت زبيدة بنت جعفر
ـق م)، لكــثرة إصــلاحاتها عــلى الطر ٨٠٩-٧٨٦هـــ/١٩٣-١٧٠( الرشــيد يـ

  حتى خلد ذكرها على مر العصور.
ا منــذ فــترة مــا قبــل الإســلام، كــان مبــدأ هــذا الطريــق معروفًــ

رـة العربيــة أبوصــفه  حــد الطــرق التجاريــة الــتي تصــل وســط الجزيـ
الرافــدين، وكانــت تســلكه قوافــل قــريش التجاريــة والحجــاز بــبلاد 

ومكـة المكرمـة، وبعـد تأسـيس مدينـة الكوفـة سـنة  )٢(بين الحـيرة
-١٣م) في عصر الخليفة عمر بن الخطاب رضي اللـه عنـه (٦٣٨ه/١٧(

عـــن الحـــيرة، وارتبطـــت بطريـــق  لاً م) أصـــبحت بـــدي٦٤٤-٦٣٤هــــ/٢٣
للحــــج إلى مكــــة المكرمــــة عــــرف بطريــــق الكوفــــة مكــــة  مبــــاشر

المكرمة، وبدأت العناية بهذا الطريق منذ عصر الخليفة عثمان بـن 
م)، إذ يذكر انه حـفر عـين ٦٥٦-٦٤٤هـ/ ٣٥-٢٣عفان رضي الله عنه (

، ومــن العصــر الأمــوي ذكــر الحــربي أن الخليفــة )٣(النخــل بمــنزل فـــيد
ــــن مــــروان عبــــد الملــــك ) أحــــدث محطــــة م٧٠٥-٨٠/٦٨٥-٦٥( ب

-٧٠٥هــــ/٩٦-٨٦( بـــن عبـــد الملـــك ، وفي خلافـــة الولــــيد )٤(الثعلبيـــة
وفي خلافـة ، )٥(م) أمر ولاة البلدان بتسهيل الثنـايا وحفـر الآبار٧١٥

م) أمـر عاملـه عـلى العـراق ٧٢٤-٧٢٠هــ/١٠٥-١٠١( يزيد بن عبـد الملـك
  )٦(.عمر بن هبيرة أن يقوم بتمهيد الطريق وينشئ عليه الآبار

وانتقـــال م)، ٧٤٩هــــ/١٣٢وبعـــد قيـــام الدولـــة العباســـية عـــام (
عاصــمة الخلافــة إلى العــراق، وتوســع الفتوحــات في شرق العــالم 

ــ ـق الكوفــة مكــة المكرمــة طريقً  ارئيســيً  االإســلامي، أصــبح طريـ
للحــــــج، ربــــــط شرق العــــــالم الإســــــلامي والعــــــراق بالمــــــدينتين 

وبلغ الطريق ذروة  المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)،
 م)، خاصــةً ١٢٥٨-٧٥٠هـــ/٦٥٦-١٣٢( ازدهــاره خــلال العصــر العبــاسي

م). إذ عـــــين لـــــه ٨٤٧-٧٥٠هـــــ/٢٣٢-١٣٢( العصــــر العبـــــاسي الأول
الخلفاء ولاة يتعاهدونه بالعناية والإصلاح، واسهم الخلفـاء وعـدد 
من المحسـنين في عمـارة الطريـق فأنشـئت عـلى مسـاره القصـور 
والحصـــون والأســـواق والـــبرك والآبار والأعـــلام وأعمـــال الرصـــف 

ـــد ــق والتمهي ـــد  إصـــلاحاته أكـــثر. وشـــهد الطريـ ـــا في عه وأعظمه
 إنشـــاءزوجتـــه زبيـــدة بنـــت جعفـــر في  وأســـهمتهـــارون الرشـــيد 

العديد من برك المياه والأحـواض والآبار، والاسـتراحات وأعمـال  
مكـة المكرمـة،  إلى تسهيل الطريق على كامل مساره من الكوفة 

كــم، ١٤٠٠ويبلــغ طــول الطريــق بــين الكوفــة ومكــة المكرمــة قرابــة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية  أراضي ويمتـــد معظـــم مســـاره عـــبر 

 )٧(كيلــومتر، ويمــر مســار الطريــق بمنــاطق ١٢٠٠ بطــول يبلــغ قرابــة
الحــــدود الشــــمالية وحائــــل والقصــــيم والمدينــــة المنــــورة ومكــــة 

  .المكرمة
عدد المحطات عـلى  أن وذكرت المصادر الجغرافية والتاريخية 

، بالإضافة إلى ما محطة )٥٤( الطريق بين الكوفة ومكة المكرمة
بينها من موارد مائيـة، وقـد جـاء ترتيـب المحطـات الرئيسـية عـلى 

ــرئيس المســار  ــالي: ال ـق بــين الكوفــة ومكــة عــلى النحــو الت  للطريـ
العــــذيب، المغيثــــة، القرعــــاء، واقصــــة، العقبــــة، القــــاع، زبالــــة، 

، الثعلبيــة، الخزيمــة، الأجفــر، فيــد، تــوز، ســميراء، الشــقوق، البطــان
الحاجر، النقرة، مغيثة الماوان، الربذة، السليلة، العمق، معـدن بـني 
ســـليم، أفاعيــــه، المســــلح، الغمــــرة، ذات عــــرق، البســــتان، مكــــة 

  )٨(.المكرمة
 ـالهجـــري/ (وخـــلال النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن  الثالـــث عشرــ

 ـالمــيلا ، تغــير جــزء مــن مســار الطريــق إذ أصــبح )يدالتاســع عشرـ
يتجه من مدينة النجف إلى حائل ثم المدينـة المنـورة، وذلـك عـلى 

وولاة الدولــة  )٩(اتفاقيــة بــين إمــارة آل رشــيد في جبــل شــمر أثــر 
ـــأمين  العثمانيـــة في العـــراق، تضـــمن أمـــارة آل رشـــيد بموجبهـــا ت
ــق، ونقـــل الحجـــاج العـــراقيين وحمـــايتهم. وقـــد اســـتفادت  الطريـ

نطقـــة أمـــارة آل رشـــيد اقتصـــاديا مـــن جـــراء ذلـــك، وكـــان هـــذا م
ـق مفضــ ـق البصــرة،  لاً الطريـ وظــل في لقوافــل الحجــاج عــلى طريـ
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الرابــع عشرـ ـالهجــري/ (منتصــف القــرن  إلى خدمــة قوافــل الحجــيج 
حـين ظهـور السـيارات، وتعبيـد ، و)أول القرن العشرـين المـيلادي

أي أجـزاء منـه  تعـدّ ولـم   ،االطرق الحديثة، تغـير مسـار الطريـق كليـً
وتعتبر معالم الطريق من أهم معالم الآثار والحضـارة  مستخدمة.

  الإسلامية الباقية.
وقد تضمنت المصادر الجغرافية والتاريخيـة معلومـات وفـيرة 
ــــولاة  ـــق الكوفــــة مكــــة المكرمــــة وجهــــود الخلفــــاء وال عــــن طريـ

في فـترة ازدهـاره في عهـد قـوة  والمحسنين في إصـلاحاته، خاصـةً 
مكــة المكرمــة  إلى دولــة العباســية، فــذكرت منازلــة مــن الكوفــة ال

وفروعــه، والمســافات بــين المنــازل ومــا يتــوفر عليــه مــن مرافــق 
ـــال..،  ـــات ومســـاجد وأمي ـــرك وأبار وقصـــور وخان ـــن ب وخـــدمات م

الرصــف  أعمــال والأعمــال الــتي تمــت عليــه لتســهيل مســاره مثــل 
ات المتـأخرة والتمهيد والتسوية، كما ورد وصف الطريق في الفتر 

 ســنةمــن عصــر الدولــة العباســية عنــد كــل مــن الرحالــة ابــن جبــير 
، ثــم ورد لــه وصــف آخــر بعــد انتهــاء عصــر الدولــة )١٠()م١١٨٤هـــ/٥٨٠(

ـــن بطوطـــة ســـنة  ـــة اب ـــد الرحال ، )١١()م١٣٢٧هــــ/٧٢٧(العباســـية عن
وخلال الفترة من النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي 
وبداية القرن العشرين قدم عدد من الرحالة الأوربيون معلومات 
محــدودة عــن الطريـــق خاصــة عـــن جزئــه الشـــمالي الواصــل بـــين 

 george Augustالنجــف وحائــل مثــل: جــورج أوغســت والــن
Wallin )١٢( وشــارل هــوبيرCharle Huber)وألــويس مــوزل ، )١٣

Alois Musil )الليــدي آن بلنــت ذكــرت أنهــا هــي وزجهــا  أن ، إلاّ )١٤
مـن في عبـور الطريـق بـين الأوروبيـين  ولفريد لهـم قصـب السـبق 

  .)١٥()م١٨٧٩هـ/١٢٩٦( مدينة النجف في العراق سنة إلىحائل 
عـــبر طريـــق الكوفـــة مكـــة  رحلـــة آن بلنـــت أهميـــةكمـــا تـــأتي 

المكرمــة مــن كونهــا تتضــمن معلومــات فريــدة مــن خــلال وصــف 
ـق  ــة ومســيرها ومعــالم الطريـ مشــاهده لمراســم تنظــيم القافل
الأثرية، وسيقوم منهج هذا البحث على استقراء وصـف آن بلنـت 
ــتي  ــف بالمعــالم ال ـق، والتعري ــة الحــج ووصــف معــالم الطريـ لقافل

مــات حــول تنظــيم قافلــة الحــج ذكرتهــا، بهــدف اســتجلاء المعلو
  إلى ومكوناتهــــا، والأحــــداث الــــتي تصــــاحب مســــيرها، بالإضــــافة 

  تسليط الضوء على مسار الطريق ومعالمه في تلك الفترة.

 الليدي آن بلنت : التعريف بالرحالةلاًأو 
  ورحلتها

الرحالـــة الإنجليزيـــة الليـــدي آن بلنـــت مـــن الرحالـــة الأوربيـــين 
نبيلة وغنية، كانت هوايتها اقتنـاء  أسرة إلىوهي تنتمي  البارزين

الخيل العربية الأصـيلة وتربيتهـا والبحـث فيهـا ومـن أجـل اقتنائهـا 
مواطنها في بلاد العرب، فهـي مـن أوائـل الرائـدات مـن  إلى رحلت 

ــه، حيــث  ــلاتي زرن الشرــق العــربي وكتــبن عن الرحــالات النســاء ال
يـد سـكاون الشرق العربي بصـحبة زوجهـا ولفر  إلى قامت برحلتين 

 إلى  )م١٨٧٨هــ/ ١٢٩٥( بلنت، كانـت رحلتهمـا الأولى في مطلـع عـام
رـة  إلى العـــراق وباديـــة الشـــام، أمـــا رحلتهمـــا الثانيـــة فكانـــت  الجزيــ

وحائـــل. وكانـــت حائـــل هـــي  )١٦(الجـــوف العربيـــة وشـــملت منطقـــة
الرئيسة لمشاهدة خيـول محمـد بـن رشـيد أمـير حائـل في  وجهتما

الخيـول في تلـك  إصـطبلاتفضـل أك تلك الفترة، والذي كان يمتل
الجزيرـة العربيـة الـتي سـمتها "رحلـة حـج  إلى الفترة، وبـدأت رحلتهـا 

ليهـا مـن أوربا بصـحبة زوجهـا إنجد" مـن دمشـق حيـث وصـلت  إلى 
م، ١٨٧٨ديسـمبر ٦ هــ الموافـق١٢/١٢/١٢٩٥ويلفريد سكاون بتاريخ 

ــات اللازمــة لرحلتهمــا، ــث كانــا عــلى  وفي دمشــق اتخــذا الترتيب حي
موعد مع صـديق لهمـا اسـمه محمـد العـروق كـان قـد صـحبهم في 
رحلــتهم الأولى وهــو ابــن شــيخ مدينــة تــدمر واتفقــا معــه ليكــون 

ا لهـم لتسـهيل مهمـتهم عـبر مـرورهم بمنـاطق القبائـل في مرافقً 
 إلى نجد، واعدوا لهذه الرحلـة قافلـة مكونـة بالإضـافة  إلى رحلتهم 

والمســاعدين، وتــم  مــن الخــدم  وأربعــةمحمــد العــروق مــن طبــاخ 
ليه من المؤن وأربع ذلائل من النوق إتعبئة القافلة بما يحتاجون 

واربــع جمــال لحمــل الأمتعــة بالإضــافة إلى ثــلاث مــن الخيــول، ثــم 
 إلى انطلقت قافلة الليـدي آن بلنـت وزوجهـا ويلفريـد في رحلتهمـا 

ا بحــوران واللجــاة والحمــاد ووادي السرــحان نجــد مــن دمشــق مــرورً 
الجـوف. ومنهـا توجهـت عـبر صـحراء النفـود الكبـير  إلى حتى وصـلت 

ــد أميرهــا محمــد الرشــيد، وقــدمت في   إلى  ــل لتحــل ضــيفة عن حائ
ـــاة كتابهـــا وصـــفً  ـــةا عـــن الحي ـــة والسياســـية  الاجتماعي والعمراني

والطبيعيـــة في الجـــوف وحائـــل والمنـــاطق الـــتي اجتازتهـــا ووصـــفا 
مـن أجـل لمرابط خيل ابن رشيد في حائـل الـتي تـذكر أنهـا حضـرت 

مشــاهدتها، ومــن مدينــة حائــل صــحبت هــي ورفقاهــا قافلــة الحــج 
ـق الكوفــة مكــة المكرمــة إلى العائــدة مــن مكــة   العــراق عــبر طريـ

  .)١٧(إيران(درب زبيدة) لتكمل رحلتها نحو 
ــة آن بلنــت في كتــاب باســم (رحلــة حــج إلى نجــد)  صــدرت رحل

نشر جـون ، عن دار )م١٨٨١هـ/١٢٩٨(نشر للمرة الأولى في لندن عام 
، ثـم كانــت أول محاولـة لترجمــة الكتــاب )١٨( John Murrayمـري

حيث صدر عن دار اليمامـة ) م١٩٦٧هـ/١٣٨٧( اللغة العربية عام إلى 
بالرياض كتاب بعنوان (رحلة إلى بلاد نجد) تضمن فقرات محـددة 
مــن الكتــاب الأصــلي وقــام بترجمتــه محمــد أنعــم غالــب وقــدم لــه 

للكتـاب حيـث  أخـرى  صـدور ترجمـات الشيخ حمد الجاسر. ثم توالى 
عـــن دار المـــدى للثقافـــة في دمشـــق ) م٢٠٠٥هــــ/ ١٤٢٦( صـــدر عـــام

بعنوان (رحلة إلى نجد مهد العشائر العربية) ترجمة وتعليـق أحمـد 
هناك ترجمـة للكتـاب صـدرت بعنـوان (الحـج إلى نجـد  أيضًاايبش، 
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عن المركز القومي للترجمة  مهد العرق العربي)، صدرت في جزئين 
، ترجمــه صــبري محمــد حســن، )م٢٠٠٧هـــ/ ١٤٢٨( في القــاهرة عــام

وتقــديم ومراجعــة رءوف عبــاس حامــد، كــذلك قــام أحمــد ايــبش 
ـــو ظـــبي للســـياحة  ـــة أب ـــاب صـــدرت عـــن هيئ بترجمـــة أخـــرى للكت

بعنــوان (حــج إلى ربــوع نجــد مهــد ) م٢٠١٣هـــ/ ١٤٣٤( والثقافــة عــام
  م).١٨٧٩ -١٨٧٨قبائل العرب 

: قافلة الحج العراقية وطريق الكوفة اثانيً 
  وصف الليدي آن بلنت مكة المكرمة في

تبدأ آن بلنت بوصـف مشـهد قافلـة الحـج بـدءً مـن اليـوم الـذي 
دعــاهم الأمــير محمــد الرشــيد للقــاء بهــم عنــد بوابــة مدينــة حائــل 

ــارزة صــورية بــين  الغربيــة ــة مكــة)، لرؤيــة عــرض للخيــل ومب (بواب
ن تـرى خيـول الأمـير أا ا سـعيدً حيث تقول انه كـان يومًـالفرسان، 

وهي تجري، وهو الغرض الذي جاءت لأجله، ورؤيـة مخـيم الحجـاج 
حائـل،  أسـوار ذات الخيام الملونة الزرقاء والحمراء والبيضـاء خـارج 

وشــاهدت الحجــاج وهــم محتشــدين لرؤيــة عــرض الخيــل والمبــارزة 
ر، وبــدأت علاقــة الحيــة بــين الفرســان، بعيــون مندهشــة بالمنظــ

الليـــدي آن بلنـــت وويلفريـــد بالحجـــاج حينمـــا قـــام ويلفريـــد بـــزيارة 
لمخيم الحجاج الإيرـانيين والتقـى بإحـدى الشخصـيات المهمـة مـن 
الحجاج واسمه علي قـولي خـان،  كـان يسـافر في أبهـة ويصـطحب 
معه والدته للحج ومعه عدد كبير مـن الخـدم مـن الرجـال والنسـاء، 

ترات قصيرة من اللباد وقلانس صغيرة ممـا ومرافقوه يرتدون س
يظهره كرئيس مهم، وكانت خيمته على الطراز التركي ومفروشة 

للجلــوس، ووجــد ويلفريــد عــلي قــولي  وأريكــةبســجاجيد فارســية 
في خيمته ومعه صديق لـه، ودعـوا ويلفريـد للسـفر معهمـا  اجالسً 

 العــراق حيــث ســتمر القافلــة بالنجــف. وقبــل ويلفريــد وزوجتــه إلى 
الليدي آن بلنت هذه الدعوة وقررا السفر مـع قافلـة الحـج بعـد أن 

للرحلـة قـام  ااستشارا أمير حائل الذي وافق على ذلـك. واسـتعدادً 
مــرافقهم محمــد العــروق بشرــاء بعــيرين ومؤنــة مــن التمــر والأرز،  
كما بعث لهم الأمير هدية عبارة عن بن من النوع اليمني الممتاز. 
وفي اليوم المحدد لبدء رحلـتهم قامـا بـزيارة للأمـير محمـد الرشـيد 

 أسـدى لتوديعه كما قاما بزيارة مماثلة لأخيه حمود الرشيد، الذي 
النجـف  إلى حة بأن يستمروا في طريقهم مع قافلة الحـج لهم نصي

طريـق البصـرة وأخـبرهم بأنـه هطلـت أمطـار  إلى من التوجـه  لاً بد
على الطريـق وأن جميـع بـرك الميـاه عـلى الطريـق ممتلئـة بالمـاء، 
وبذلك ستكون رحلتهم ميسرة بينمـا قـد يضـطروا حـال سـفرهم 

فر فيها الماء، ثـم على طريق البصرة إلى المرور على مناطق لا يتو
  .)١٩(التحقوا بالقافلة وكانت قد غادرت حائل

  

  القافلة ومكوناتها وتنظيمها وصف-٢/١
هــــ ١٢٩٦صـــفر ٩ غـــادرت قافلـــة الحجـــاج مدينـــة حائـــل بتـــاريخ

م والتحقت الليدي آن بلنـت وزجهـا ١٨٧٩ عام من فبراير ١ الموافق
عــلى بعــد عشرــة مخيمــة ليهــا وهــي إويلفريــد بالقافلــة وانضــما 

أميال من حائل، وتصف الليدي آن بلنت منظر القافلة وكثرة عدد 
وهي تشاهدها مـن بعـد تعـبر السـهل  يوم مغادرتها حائل  جمالها

الفاصل بين حائل وجبل شمر بأنها تبدو كخط طويـل مـن النمـل، 
ويبلغ طول موكبها أكثر من خمسة أميال يمتد عليها رتل طويـل 

ولـم تكـن هـذه الأعـداد  .سـتطيع رؤيـة آخـرهمن جمال الحجاج لا ت
إن تقـول   إذ الكبيرة من الحجاج التي غـادرت حائـل هـي كـل الحجـاج 

الحجاج على ما يبدو بقوا في حائل بسـبب عـدم تـوفر الجمـال  نصف
لنقلهم أو لوجـود مطالبـات ماليـة علـيهم، وتـذكر أن عـدد القافلـة 

المتبقـين  ظل يزداد في أثناء مسيرها بسـبب الملتحقـين بهـا مـن 
  في حائل.

وبالإجمـال فــإن القافلـة في اليــوم الثـامن عشرـ ـمـن مســيرها 
أصـــبحت  تتكـــون مـــن عـــدد كبـــير مـــن الرجـــال يمشـــون بجانبهـــا،  
يقترب عدد هم من ثلاثة آلاف ويرافقهم الف رجـل مكلفـين مـن 
ابن رشيد لحراستها، وخمسة آلاف جمل، وعن عناصر الحجاج تذكر 

اج العرب وحجاج العجـم مـن الإيرـانيين أن القافلة مكونة من حج
ــل جبــل شــمر  ــبعض قبائ ــة الحــج فرصــة ل والأفغــان، كمــا أن قافل

السـماوة في العـراق، لشرـاء الأرز  إلى اللذين يرغبـون في الـذهاب 
القافلــة، وأن ســكان تلــك المنــاطق  إلى والقمــح، حيــث ينضــمون 

يجدون فرصة لصحبة القافلـة مـرتين في العـام عنـد قـدوم الحجـاج 
الحج وعودتهم منـه، وتـذكر انهـم وجـدوا بعـض الأفـراد اللـذين  لى إ

بعـــض تنظيمـــات  إلى القافلـــة مـــع جمـــالهم. وتشـــير  إلى موا ضـــان
معـين مـن ابـن رشـيد اسـمه عنـبر،  )٢٠(القافلة  فتذكر بأن لهـا أمـير
اللواء ذو لون أخضر وأحمر، يحمل  أووأن القافلة يتقدمها البيرق 

في وســط مجموعــة مــن الهجــن الأصــيلة الــتي تخــب في ســيرها 
ــــز  ــــة مــــن الخ ــــة مزركشــــة وأردي بسرــــعة وهــــي مكســــوة بأغطي
رـ الأرجــواني  الأطلسيــ، وبــيرق ابــن رشــيد قطعــة مربعــة مــن الحريـ
يتوسطه رسـم وشـعار باللـون الأبـيض مـع حـواف خضـراء، حيـث 

للـه محمـد رسـول اللـه، وكتـب عـلى رسم سيف كتب تحته لا إله ا
الوجه الآخر من البيرق "نصر من الله وفتح قريب"، ويحمل البيرق 

الحـج يرافـق مجموعـة حمـل البـيرق  وأمير ، ايمتطي بعير عاليً  اخادمً 
ـــدف خلفـــه  ـــه مهـــرة بيضـــاء يســـوقها خـــادم يرت  أراد ذا إعـــادة، ول

  ركوبها.
تـازت ميلـين وفي اليوم الثاني مـن مسـير القافلـة، وبعـد أن اج

ــدأ  وجــه أميرهــا بتوقفهــا لإحصــائها، فجمعــت الجمــال وركابهــا وب
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، بينمــا ســمح للمشــاة أن يفعلــوا مــا شــأوا لأنهــم غــير إحصــائها
ملـــزمين بنظـــام قافلـــة الحـــج وكـــذلك هـــي ومرافقيهـــا لأنهـــم في 

مسـير القافلـة وتوقفهـا تـذكر أن  أوقـاتضيافة ابـن رشـيد، وعـن 
حيـث   امن السـاعة  الرابعـة صـباحً الاستعداد لتحرك القافلة يبدأ 

 اتشعل النيران كإعلام بالتحرك المبكـر ويبـدأ مسـير القافلـة باكـرً 
قبـــل شروق الشـــمس، وتقـــرع الطبـــول ســـاعة بـــدء الانطـــلاق، 
وتســير القافلــة بمعــدل ثلاثــة أميــال في الســاعة وعنــدما تجــد في 

في اليــوم، وفي المســاء تنصــب خيــام  لاً المســير تقطــع ثلاثــين مــي
  .  )٢١(ج وتطوى عند الصباح عند الإيذان بتحرك القافلةالحجا

  محامل الحجاج-٢/٢
ــان مــنهم  بعــد البــيرق تســير مجموعــات الحجــاج يمتطــي الاثن
جمل واحد في بعض الأحيـان، وتحمـل بعـض الجمـال متـاع الحجـاج 
في مــــزودتين عـــــلى جــــانبي الجمـــــل، والموســــورون مـــــن الحجـــــاج 

النسـاء. الـتي تظهـر عـلى  يستخدمون المحامل (الهوادج) وخاصـةً 
ــة مراكــب فــاخرة مكســية بأقمشــة مزخرفــة بالأوان الحمــراء  هيئ
والزرقـــاء وســـتائر فارســـية، ويحمـــل الجمـــل اثنـــين مـــن الهـــوادج، 
وهنـــاك نـــوع فخـــم مـــن الهـــوادج يســـمى التخـــتروان، يســـتطيع 

ا كما يمكنه أن ينام، لكن هذا النـوع يجلس فيه متربعً  أن الراكب 
جملــين أو بغلــين أحــدهما يتبــع الآخــر لحمــل  إلى مكلــف اذا يحتــاج 

ـــة إلا شـــخص أو  ـــم يكـــن في القافل ـــان هـــذا المركـــب، لهـــذا ل  اثن
يمتلكـــان التخـــتروان، ويختـــار للمحامـــل جمـــال قويـــة ومتناســـقة 
الخطــى، ويقــود الجمــل الــذي يحمــل الهــودج شــخص مكلــف بهــذه 

، وتقــول الليــدي آن االمهمــة ويســير إلى جانبــه بعــض الخــدم أحيانًــ
أنه يبدوا أن كل حاج يقوم منذ بدء رحلتـه للحـج مـن النجـف  بلنت

مع متعهد من العرب يؤمن له وسيلة السفر والأمتعـة،  بالاتفاق 
ــوتكــون وســائل الســفر  جانــب الجمــال خيــول أو بغــال،  لى إ اأحيانً

حـدى دواب السـفر إويلتزم المتعهد بالحاج حتى عودته فـإذا نفقـت 
ديل لهـا، وتـذكر أنهـا شـاهدت تخلفت عن السير يقوم بتأمين بـ  أو

ا مـن المتعهـدين يتقاسـمون بيـنهم ضمن القافلـة عشرـن شخصًـ
الفين حاج، ويتسم مظهر هؤلاء المتعهدين بالثراء حيث يركبـون 

  .  )٢٢(أجود الجمال ويلبسون أجمل الثياب
  وصف آثار الطريق-٢/٣

عنــدما انطلقــت قافــة الحجــاج مــن حائــل أخــذت في الاتجــاه 
الشرـــقي، وكانـــت القافـــة في بدايـــة رحلتهـــا تســـير بـــبطء وبالكـــاد  
تقطع في اليوم عشرة أميـال، ذلـك لأنهـا في انتظـار التحـاق بقيـة 
ـــت  ـــت آن بلن ـــذا كان ـــة، ل ـــل بالقافل ـــذين تخلفـــوا في حائ الحجـــاج الل

يـان وتتقـدمها في ومجموعتها تنفصل عن القافلـة في بعـض الأح
المسير أو تنفرد عنها لمسافة قصيرة، نظرا لتباطؤ سـير القافلـة  

أنهــا لا تلبــث أن   إلاورغبــة مــن آن بلنــت في اكتشــاف المنطقــة، 
تعـــود للقافلـــة وتســـايرها، فتـــذكر أنهـــا في اليـــوم الســـادس مـــن 
الرحلة لم يتحرك مخـيم الحجـاج فقـررت هـي ومجموعتهـا المسـير 

ا حتى نصبوا مخيمهم عـلى مـرأى م يتقدموا كثيرً انهم ل إلابدونهم 
مــن مخــيم الحجــاج، وفي اليــوم الســابع ابقــوا مخــيمهم في مكانــه 

، وتصـف )٢٣(قريـة طيبـة اسـم إلى وأخذو جولة طويلة حتى وصلوا 
ليهــا الميــاه إهــذه القريــة بأنهــا تقــع في منطقــة منخفضــة تســيل 

سـاع هـذه مما جعلها واحـة يمكـن حفـر الآبار فيهـا دون عنـاء، وات
خمسة أميال تتفرق المنازل عـلى  إلى الواحة يترواح ما بين أربعة 

طولهـــا في مجموعـــات، وفي اليـــوم الثـــامن أتـــاهم غـــلام شـــمري 
بثلاث نوق من مخيم الحجاج وتكفـل بإرشـادهم إلى الطريـق لأنـه 
يفضــــل الســــفر معهــــم عــــلى موكــــب الحــــج  فتــــابعوا مســــيرهم 

 إلى العـاشر حيــث وصــلوا متقـدمين عــلى قافلـة الحجــاج حـتى اليــوم 
ــــد آبار  ـــق الحــــج مــــن الكوفــــة إلى مكــــة المكرمــــة عن مســــار طريـ

ا متقاربة في صحراء خالية. ومن بئرً  أربعون ، حيث يوجد )٢٤(شعيبة
ــة قائمــة نحــو الشــمال أ بار شــعيبة انعطفــوا في مســيرهم بزاوي

لإتباع مسار الطريق، الذي بدأ محددا بشـكل جيـد، يسـهل اتباعـه 
  .)٢٥(مساعدة دليل إلىدون الحاجة 

ثم تذكر آن بلنت أنهم بعـد اجتيـاز منطقـة آبار شـعيبة سـاروا 
 إلى عـــدة أميـــال بـــين روابي رمـــال النفـــود ثـــم تركـــوا طريـــق الحـــج 
 إلى يميــنهم بعــدة أميــال وســاروا في وســط النفــود حــتى وصــلوا 

وهــو قصــر  )٢٦(مبــنى منعــزل يقــوم وســط النفــود يــدعى قصــر تربــه
ــغ طــول جدرانــه عشرــين قــدمً  ــع الشــكل يبل ــه امرب في  أبــراج، ول

رجــال مــن جنــود ابــن رشــيد،  أربعــةالــزوايا ويقــوم عــلى حمايتــه 
 منعوهم من الاقتراب منه ومن الحصول على ماء من بـئر القصـر.
ــورهم عــلى المــاء ــة، ولعــدم عث  ـمــن الرحل ــاني عشرـ ــوم الث  وفي الي

 ، حيـث يوجـد)٢٧(آبار خضـرا إلى وا مسار الطريق حتى وصل إلى عادوا 
، وهــي مجــرد حفــر في الأرض دون وجــود علامــات  اعشرـ ـبــئرً  أربعــة

، ووجــدوا عنــد هــذه اتــدل عليهــا، ويبلــغ عمــق الآبار ســبعين قــدمً 
مـــن البـــدو برمـــاحهم وعـــدد  رجـــلاً  أربعـــين الآبار قرابـــة ثلاثـــين أو 

 مماثل من الجمال مسرجة بالشداد، وأخبر هؤلاء الرجال آن بلنـت
وويلفريد بأنهم من قبلية الضفير وأنهـم ينتظـرون قافلـة الحجـيج  
كغيرهم، وشاهدت آن بلنـت خـلال الأيام التاليـة عـدد مـن الـبرك 

ـق، ومســار الــدرب الــذي تــم  لتســهيل مــرور  إصــلاحهعــلى الطريـ
الحجــاج والقوافــل، وقــد اطلقــت اســم أحــوض زبيــدة عــلى بــرك 

زبيـدة زوج  إلى الميـاه المياه، ونسبت الفضـل في بنائهـا وحفـر آبار 
، فتقول أنها في اليـوم الثالـث عشر ـمـن الرحلـة، )٢٨(هارون الرشيد

أول أحـوض  إلى وصـلوا  لاً أربعة وعشرين ميوبعد السير لمسافة 
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زبيدة على الطريق، وعبرت عن دهشتها حول اختيار موقع البركة 
ها، حيــــث لفــــت انتباهــــا أن البركــــة لــــم تكــــن في ارض موتصــــمي

قمة هضبة ترتفع مئـتي قـدم وورائهـا تلعـة اكـثر  منخفضة بل على 
، وبنيت البركـة في قلـب الـوادي، وهـي مسـتطيلة الشـكل اارتفاعً 

طولهــا ثمــانون ياردة وعرضــها خمســون ياردة، ولهــا درجــات يــنزل 
منها للوصول للماء، وهي مبنية من ملاط صـلب، وشـاهدت عنـد 

  )٢٩(.البركة تجمع من العرب يسقون جمالهم منها
اهدت عــلى مســار الطريــق في الأيام التاليــة عــدد آخــر كمــا شــ

من البرك، فتذكر أنها في اليـوم الرابـع عشر ـمـن الرحلـة شـاهدت 
بـرك مملـؤة  إلى برك أفضل من الأولى، وفي اليوم التـالي، وصـلوا 

نبـــات ينمـــوا فيـــه،  إلى بالميـــاه في قلـــب واد يســـمى روزة، نســـبة 
وتبـــدو الـــبرك عـــلى طـــراز مـــا شـــاهدته في الأيام الســـابقة وكـــان 

مســتطيلة والأخــرى مــدورة مبنيــة مــن  همااإحــدهنــاك بركتــان 
حجارة صلبة ومكسـية بطبقـة كلسـية ملسـاء، وكانـت الميـاه في 

 اهـذه الــبرك صــافية وعذبــة. يبلـغ طــول البركــة المســتطيلة أربعًــ
 ـ اوســتين ياردة وعرضــها ســبعً  ــا عشرـ وثلاثــين ياردة، وعمقهــا إثن

نفـس تـاريخ  إلى ، وفي نفس الموقع يوجد خان مهدم، يرجـع اقدمً 
عميقة يبلغ قطرها عند الفوهـة عشرـة أقـدام، وكـان  البرك. وبئر

رـة  الـــوادي يـــوم مـــرورهم معـــه يســـيل بالمـــاء نتيجـــة أمطـــار غزيــ
ليــه وتكونــت جــراء الســيول مســتنقعات إهطلــت ليلــة وصــولهم 

، وفي مسـاء )٣٠(مـاء عـلى هيئـة بـرك متنـاثرة في الـواديممتلئة بال
ــد بركــة  ــة عن ــة، توقفــوا مــع القافل  ـمــن الرحل ــوم التاســع عشرـ الي
الجميمــة ووصــفتها آن بلنــت أنهــا آخــر أحــواض زبيــدة وعنــدها آثــار 

ـــئر واســـعة ــق الحـــج الكوفـــة مكـــة )٣١(معتـــبرة وب ، أمـــا مســـار طريـ
مــن الرحلــة  المكرمــة فتــذكر أنهــا شــاهدت في اليــوم الرابــع عشر ــ

أخـبرت بأن زبيـدة  إنهاجزء منه محددا بحائط من الجانبين، وقالت 
بنت جعفر زوجـة هـارون الرشـيد هـي الـتي بنتـه لتعلـق عليـه ظلـة 

 أن يمشي الحجاج في فيئها، إلا أنها لم تقتنع بهـذا الـرأي، ورجحـت 
للطريق حيث سهل مسـاره بإزالـة الحجـارة  إصلاحما شاهدته هو 

  .)٣٢(بها على جانبيه،من مساره وحدد 
  مشاق السفر-٢/٤

ا مــن مغــادرة حائــل لــم تكــن القافلــة بعــد مضيـ ـعشرــون يومًــ
مئتـا ميـل لتصـل  أمامهـاسوى نصف المسـافة وبقـي  إلاقطعت 

لجمــع  االنجـف، ومــع ذلــك وجـه أمــير القافلــة بأن تتوقـف تمامًــ إلى 
من الحجاج وحدد مبلغ مجيدين لكل شخص وأعلن أنه لـن  الأتاوة

تتحرك القافلة حتى يتم تحصيل المبلغ من جميع الحجاج، وقد آثار 
هـــذا التصـــرف غضـــب الحجـــاج لأن أمـــير القافلـــة تســـبب في هـــذا 

لكي يجمـع أتـاوة لصـالحه الشخصيـ، وفـاقم غضـبهم  اعمدً  التأخير
  بيع وقد نفذت كلها.تكفي إلا لثلاثة أسا  اأنهم لم يحملوا مؤنً 

 أتعبهـاوفي الأيام التالية ظهر الإجهاد عـلى جمـال القافلـة، إذ 
 اثنــين مــن جمــال الليــدي آن بلنــت وأنهــكالمســير وقلــة الطعــام، 

ومرافقيها وتذكر أنه نفذ ما كان معهما مـن طحـين ولـم يكـن في 
الطريـق مـن الكـلاء مـا يكفــي لإطعامهمـا، وكـذلك جمـال الحجــاج 

عــلى المســير المجهــد، وبــدأ  إجبارهــاهزلــت بشــكل واضــح بســبب 
رعاتهـــا يتـــذمرون، فالحجـــاج الـــذين اســـتأجروا الجمـــال لـــم يهتمـــوا 

نهـــم أ إذاء المســـير، برعايتهـــا ولـــم يمنحوهـــا الوقـــت للرعـــي أثنـــا
  وحتى وهي ترعى وهذا متعب للجمال.يمتطونها أغلب الوقت 

مســار طريــق  أصـبحوفي اليـوم الثــاني والعشرـون مــن الرحلــة 
 الحـــج يســـير مـــع أرض منخفضـــة، وفيهـــا منحـــدرات تـــدعى وادي

صبح الطريـق أوعبرها  الانحدار البطن، وفي نهايتها عقبة شديدة 
خص واحـد، فاضـطر الحجـاج للسـير في لا يكفي إلا لمـرور شـ اضيقً 

مــــن الانتشــــار الــــذي اعتــــادوا عليــــه في الأيام  لاً صــــف مفــــرد بــــد
 أتعبهـاالسابقة، وكانت هذه المنحدرات شديدة على الجمـال الـتي 

ـل وقلــة الطعــام، وكــان مــن بينهــا جمــل آن بلنــت  المســير الطويـ
الذي تخلف عند هذه العقبة. وفي اليوم الخـامس والعشرـون مـن 
الرحلـــة واجهـــت القافلـــة عاصـــفة رمليـــة مـــع جـــو شـــديد الـــبرودة 
واســتمر هــذا الطقــس الجــوي لمــدة عشرـ ـســاعات، وتســبب هــذا 

مــاتوا في الطريــق في  لاً الجــو البــارد في ســقوط نحــو ســبعون جمــ
الجمـال هـذا  لم تحتمـل  إذااليوم السادس والعشرون من الرحلة 

الجـــو البـــارد. وفي الأيام الأخـــيرة بـــدأ أمـــير القافلـــة في حثهـــا عـــلى 
، لاً مــي ١٧٠قطعــت في خــلال ســتة أيام نحــو  إذاالمســير السرــيع، 

 أالأمر الذي آثار غضـب الحجـاج عـلى أمـير القافلـة حيـث كـان يتباطـ
ــم اســتعجاله في المســير بعــد  بهــا في المســير في الأيام الأولى، ث

 أحـد القافلة، ومع ذلك لم يتخلـف  إرهاق في  و تسببنحذلك على 
عــلى الأقــدام مــع نقــص في  مــن الحجــاج مــع أن أكــثرهم يســير

  الطعام.
الرمـال  أن وفي اليوم السـابع والعشرـون لـم تخـف الـرياح إلا 

الانطــلاق المبكــر للقافلــة حــتى  أخــر أقــل، الأمــر الــذي  أصــبحتد قــ
المســـير ازداد عـــدد الجمـــال  أثنـــاء، وفي االســـاعة الثامنـــة صـــباحً 

العاجزة عن المشي واحتضر عدد منها على الطريق، وقام عدد من 
وحمــل بعــض  ،أحمالهــاالجمــال المتعبــة بإيقافهــا وانــزال  أصــحاب
عــلى رؤوســهم بعــد أن رأوا وهــن الجمــال وقــرب  أمتعــتهمالحجــاج 

انتهــاء الســفر ومــع ذلــك واصــلت القافلــة مســيرها حــتى بلغــت 
ــة ــل  )٣٣(العقب ــة تســاقطت الجمــال قب النجــف، ومــع صــعود العقب

النجـف،  إلى أن وصـلت  إلى بأعداد كبيرة، وواصلت البقية مسيرها 
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كـربلاء   إلى ومنها انفصلت آن بلنت وولفريد عن القافلة  وتوجهـا 
بغداد لـيحلا ضـيفان عنـد المنـدوب السـامي لبريطانيـا،  إلى ومنها 

ة ثلاثـة شـهور نجد، الـتي اسـتغرقت قرابـ إلى حيث انتهت رحلتهما 
م، حــتى ١٨٧٨ديســمبر  ١٣بــدءا مــن انطلاقهــا مــن دمشــق بتــاريخ 

  .)٣٤(١٨٧٩مارس  ٦يوم
وتصــف آن بلنــت ختــام رحلتهــا وانفصــالها هــي وويلفريــد عــن 
فريقهما الذي رافقهما من دمشق حتى بغداد وتعبر عن سعادتها 
ـــه مـــن   ـــا لقيت ـــا مـــن أهـــداف وم ـــه فيه ـــا حققت ـــة وم ـــك الرحل بتل

بغـداد: "في السـادس مـن شـهر  إلى ين وصـلت تسهيلات قائلة حـ
آذار نمنا للمرة الأولى على الأسرة بعد أن تركنا هذه الرفاهية لما 

نجـد، الـتي تمـت  إلى تنتهـي رحلتنـا   ايقارب ثلاثة شهور، هنا تحديدً 
بنجـــــاح دون حـــــوادث مؤســـــفة، بالـــــرغم مـــــن بعـــــض الأزمـــــات 

مغامرتنـا الشـتوية.  أيضًـاوالمصاعب الـتي واجهتنـا، وبهـذا تنتهـي 
وأحسب أننا كنا محظوظين للغايـة بمـا شـاهدناه وقمنـا بـه كمـا 

مـن الأيام الأربعـة  اخططنا كأهـداف لرحلتنـا، فبالكـاد نتـذكر يومًـ
والثمانين التي قضيناها في الجزيرة العربيـة لـم نسـتمتع أو نشـعر 

. انفصمت عرى فريقنا في بغداد. إذ كانت بـين الرسـائل ..بالسرور
 تنتظرنـــا في القنصـــلية رســـالة لمحمـــد العـــروق أجبرتـــه عـــلى الـــتي 

    .)٣٥(العودة الفورية لتدمر..."
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

خـر اوأنجـد في  إلى رحلة الليدي آن بلنـت الدراسة  ههذ تتناول
ــركيزً   ـالمــيلادي، ت هــي وزوجهــا  ا عــلى رحلتهــاالقــرن التاســع عشرـ

مـن  الواصـل عـبر الجـزء  مـع قافلـة الحـج العراقيـة ويلفريد سكاون
ـق الكوفــة مكــة المكرمــة ــة النجــف، طريـ ــل ومدين ــين حائ وهــي  ب

وعـن وصـف  مسافة تبلغ قرابة نصف الطريق بين الكوفة ومكة،
المعلومـــات الـــتي أوردتهـــا عنهـــا  اســـتقراءآن بلنـــت للقافلـــة تـــم 

مبثوثة في يومياتها، وتنظيم تلك المعلومات والخروج بتصور عـن  
مســيرها وتوقفهــا وحراســتها تنظــيم القافلــة ومكوناتهــا ووقــت 

وعن مسار طريـق  ومحامل الحجاج والمشاق التي تواجه مسيرها.
 همسـار تسليط الضوء على تم  مكة المكرمة   إلى الحج من الكوفة

 حيــث وضــعت ،هيــالــتي وصــفته في رحلتهــا والمعــالم الأثريــة عل
يومياتهـا  إلى  إضـافةرحلتهـا  بلنت خارطـة توضـح مسـارآن الليدي 

ــة الحــج الــتي دونتهــا ــاء مســيرها مــع قافل ــذكر  أنهــا، ومــع أثن ــم ت ل
مـرت بعـدد  أنهـايتضـح نـه أ إلا، المحطـات والـبرك أسماءمعظم 

، ومحطـة )لعشـارا( لطريق منها الخضراء، والبطـانامن محطات 
ا آن بلنــت رســمً  وأرفقــت .، وبركــة الجميمــة)الشــقوق(الشــيحيات 

 أنهــاوالأخــرى يتوقــع  لبركتــين مــن الميــاه أحــدهما بركــة العشــار
وتبين من رسمها لبركـة العشـار الصـفة المعماريـة  بركة الجميمة،

ــاءللبركــة وحركــة الحجــاج  ــاه  أثن ــزودهم بالمي ــدها وت ــوقفهم عن  ،ت
 ويتبين من وصف الليدي آن بلنت أن برك المياه التي مـرت بهـا لا

تجعلهــــا تحـــتفظ بالميــــاه  جيـــدة إنشــــائيةصــــالحة وبهيئـــة  تلـــاز 
 مـــن وصـــفها لمســـار ين كـــذلك تبـــ  المســـافرون، ويســـتفيد منهـــا

ــين بركــة حمــد وبركــة الحمــراء ـق الممهــد عــبر النفــود وب أن  الطريـ
ا رغم مرور نحو اثنى عشر قرنً  زال في حالة جيدة، مامسار الطريق 

مرافق الدرب، في عهـد الدولـة العباسـية ونحـو سـبعة  إنشاءعلى 
  قرون على سقوط الدولة العباسية.

آن وصف آن بلنت لقافلة الحـج العراقيـة الدراسة  هؤكد هذتو
، الطريـق في موضـوع تـاريخ وآثـار  أهميـةوطريق الحـج العـراقي ذا 
ـــة ـــة الحـــج العراقي ـــه وصـــف  وقافل ويعـــود لفـــترة   همشـــاهدلكون

تلــك   في  الحــج وقافلــةالطريــق تاريخيــة لا يتــوفر فيهــا وصــف عــن 
همــا أول مــن عــبر  د يــوكانــت آن بلنــت هــي وزرجهــا ويلفر  ،الفــترة

 أيضًا، امفي كتابه اكما ذكر   ين بيوالطريق في تلك الفترة من الأور 
رـة والأور  تعـــلى أهميـــة كتـــب رحـــلاالدراســـة ؤكـــد ت ـ بيـــون للجزيـ

ــــة ــــك المؤلفــــات  العربي ــــة ترجمــــة تل ــــة  إلى وأهمي اللغــــة العربي
لما تتضمنه من معلومات ثرية وفريدة عن ودراستها وتحقيقها. 

رـة العربيــة وتراثهــا وثقافتهــا،الأحــول العامــة  وأنهــا   خاصــةً  للجزيـ
  عض المناطق لمصادر محلية مكتوبة.توثق لفترة تفتقد فيها ب
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  الملاحق

  
  مكة المكرمة إلى من الكوفة لطريق الحج خارطة عامة  -١

  .٣٠٤، صالراشد، درب زبيدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  حائل وبغداد إلى بلنت من دمشق آن رحلة  مسار خارطة  -٢

  .٣٦٧نجد، ص إلى آن بلنت، رحلة 
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 ةمن محطـمكة: الجزء  إلى طريق الحج من الكوفة خارطة  -٣

   .الخضراء حتى الكوفة
  .١٣٨ الراشد، درب زبيدة، ص

  

  
  ن بلنتآبركة العشار برسم  -٤

  .٢١٩ نجد، ص إلى آن بلنت، رحلة 

  
  بركة العشار، تصوير الباحث -٥
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  :الات المرجعيةـالاح

 
مدينة سعودية تقع في ش˴ل غرب المملكة العربية  حائل )١(

كيلو متر من مدينة الرياض. وهي  ٦٣٦على بعد  السعودية
  العاصمة الإدارية لمنطقة حائل.

أميال، وكانت عامرة  ثلاثةا من الكوفة ɬسافة غربً تقع الح˼ة  )٢(
وقامت في  من القرن السادس إلى القرن السابع بعد الميلاد،

معجم ، يياقوت بن عبد الله الحمو مكانها مدينة النجف، 
  .٣٢٨، ص ٢هـ، ج ١٣٧٤، دار صادر، ب˼وت، البلدان

المناسك وأماكن طرق الحج ومعاˮ بن إسحاق الحرɯ،  إبراهيم )٣(
الجنوب  إلى. تقع فيد ٦٣هـ، ص١٤٢٠، دار الي˴مة، الرياض،الجزيرة

كيلو متر، وتذكر فيد في  ١٠٨حائل ɬسافة مدينة الشرقي من 
المصادر بأنها محطة رئيسية في منتصف الطريق ب˾ الكوفة 
ومكة المكرمة، وأنها كث˼ة الأهل وبها ينزل عامل الطريق 

 للسلطان، وبرك وآبار وقنوات وحصنان وقصر أسواقوفيها 
 ،ɯةأبو القاسم عبيد الله ابن خرداذب ،٦٥-٦٠ص ،المناسكالحر ،

، أبو علي ١٢٧م ص١٨٨٩، مطبعة بريل، ليدنالمسالك والم˴لك
، مطبعة بريل، الأعلاق النفيسةاحمد بن عمر ابن رستة، 

، ويشتمل الموقع الأثري لفيد على آثار حصن ١٧٦م ص١٨٩١ليدن،
منازل وبرك وقنوات مياه..، سعد بن مسجد و  فيد وسورها، و

درب زبيدة طريق الحج من الكوفة إلى مكة عبد العزيز الراشد، 
  . ٢٠٣-١٩٩م، ص ١٩٩٣هـ/١٤٤١، دار الوطن، الرياض المكرمة

)٤(  ،ɯإلى لاً مي ٩٢ . تقع الثعلبية على بعد٥٠، صالمناسكالحر 
الشرق من فيد، وتعرف اليوم باسم البدع، وهي من المحطات 
الرئيسة على الطريق، وذكرت المصادر أنها ثلث الطريق ب˾ 
الكوفة ومكة، وأنها مدينة عامرة عليها سور وفيها سوق 

-٤٧وبرك وآبار مياه كث˼ة وقصر ومسجد، الحرɯ، المناسك، ص
الأعلاق ، ابن رستة، ١٢٧، ص المسالك والم˴لكابن خرداذبة،  ،٥٢

 ١٢٠ المسح الأثري للثعلبية أع˴ل. وسجلت ١٧٥، صالنفيسة
وحدة مع˴رية وتشتمل آثار الموقع على بركة وعدد كب˼ من 

المنازل وثلاثة حصون ومجموعات كث˼ة من  وأساساتالآبار 
 ˮالمبا˻، صلاح الحلوة، كراج مورجان، برنامج توثيق معا
الطريق الإسلامي الشه˼ درب زبيدة، التقرير المبدɪ عن 

م، أطلال، العدد ١٩٨٠هـ/١٤٠٠لمسح درب زبيدة،  المرحلة الخامسة
-١٧٧، صدرب زبيدة. الراشد، ٣٩- ٩١م، ص١٩٨٠هـ/١٤٠١الخامس، 

١٨١.  
جرير بن يزيد بن كث˼ بن غالب الآملي، أبو جعفر  بنمحمد  )٥(

 هـ،١٣٨٧، دار التراث، ب˼وت، ٢، طتاريخ الرسل والملوكالطبري، 
  .٤٣٧، ص٦ج

درر الفرائد المنظمة في أخبار عبد القادر بن محمد الجزيري،  )٦(
، أعده للنشر حمد الجاسر، دار الحاج وطريق مكة المعظمة

، النجم عمر بن ٤١٥، ص ١م، ج١٩٨٣هـ /١٤٠٣الي˴مة، الرياض، 
، تحقيق فهيم إتحاف الورى بأخبار أم القرىفهد بن محمد، 

، ص ٢م، ج ١٩٨٣هـ /١٤٠٤محمد شلتوت، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
١٣٧.  

تتكون المملكة العربية السعودية من ثلاثة عشر منطقة إدارية  )٧(
مكة المكرمة، ومنطقة المدينة  ومنطقة هي: منطقة الرياض،

المنورة، ومنطقة القصيم، والمنطقة الشرقية، ومنطقة حائل، 
ومنطقة تبوك،  ،ومنطقة جازان، ومنطقة عس˼، ومنطقة الباحة

  ومنطقة نجران، ومنطقة الجوف، ومنطقة الحدود الش˴لية.
)٨(  ،ɯالمسالك ، ابن خرداذبة، ٣٥٦- ٢٨١، صالمناسكالحر

  .١٦٧، ص الأعلاق النفيسة، ابن رستة، ١٢٥، صوالم˴لك
لهم أمارة كانت  أسسواقبيلة شمر، وقد  إلىينتمي آل رشيد  )٩(

عاصمتها مدينة حائل امتدت حتى جنوب الرياض ومناطق الجوف 
- ١٢٥٠( وكانت فترة أمارتهم خلال الفترة وعرر ش˴لاً

م)، موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم ١٩٢١-١٨٣٤هـ/١٣٤٠
 

 
، الرياض د. نه، ١٤١٧عصرنا الحاضر  إلىعليه السلام 

نشأة إمارة آل ، عبد الله الصالح العثيم˾، ٣٦٥م، ص١٩٩٦هـ/١٤١٧
، ع˴دة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، رشيد، الرياض

  م.١٩٨١هـ/١٤٠١الرياض 
، دار ب˼وت للطباعة رحلة ابن جب˼محمد بن أحمد بن جب˼،  )١٠(

  .١٨٧- ١٨١، صت والنشر، ب˼وت، د.
عبد  أبواللواɴ الطنجي  إبراهيممحمد بن  محمد بن عبد الله بن )١١(

رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الله بن بطوطة، 
-١٣٢ت، ص ، د.د. م، دار الشرق العرɯ، الأمصار وعجائب الأسفار

١٣٤.  
، ٢، طرحلات فال˾ إلى الجزيرة العربيةجورج أوغست وال˾،  )١٢(

والنشر، بغداد، ، بيت الوراق للطباعة ترجمة سم˼ سليم شبلي
  .٢٥٦-٢٥٢م، ص٢٠٠٩

، ترجمة رحلة في الجزيرة العربية الوسطىشارل هوب˼،  )١٣(
  .١٤٥ -١٢٩م، ص٢٠٠٣سعادة، دار كتب، ب˼وت  إليسار

)١٤( Alois Musil,Northern Nagd,New york,1928,pp205-236  ،
وللمزيد عن تاريخ وآثار درب زبيدة والمزيد من المصادر والمراجع 

   . ، الراشد، درب زبيدةينُظرناولت تاريخه ومعالمه الأثرية التي ت
ش، دار ب، ترجمة وتعليق أحمد ايرحلة إلى نجدالليدي آن بلنت،  )١٥(

  .٤١م، ص ٢٠٠٥المدى للثقافة والنشر، دمشق 
تقع منطقة الجوف في الجزء الش˴لي من المملكة العربية  )١٦(

 السعودية وعاصمتها الإدارية مدينة سكاكا، وتقع على بعد
  الرياض. مدينةكيلو متر من  ٩٨٣

الرحالة ، عوض البادي، ١٥- ٧آن بلنت، رحلة إلى نجد، ص )١٧(
-١٨٤٥ منطقة الجوف: الأوروبيون في ش˴ل الجزيرة العربية

م، ٢٠١١هـ/١٤٣٢الجوف الأدɯ الثقافي، د. م، ، نادي م١٩٢٢
  .١٣٨-١٣٥ص

  .١٦-١٥صآن بلنت، رحلة إلى نجد،  )١٨(
  .٣١١-٣٠٣آن بلنت، رحلة إلى نجد، ص )١٩(
: من مهامه قيادة القافلة والترفق بها في أم˼ القافلة )٢٠(

المس˼ حتى لا يجهد الناس وجمع الناس في مس˼هم لʗ لا 
الطرق وأوفرها من حيث توفر الماء يتفرقوا، وأن يسلك ايسر 

: أبو ينُظروالمرعى، والإصلاح ب˾ المتنازع˾، وحراسة القافلة، 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 

   .١٧٣-١٧٢الشه˼ بالماوردي دار الحديث، القاهرة، د. ت، ص
  . بتصرف٣٥٥- ٣١١ص ،رحلة إلى نجدالليدي آن بلنت،  )٢١(
  .٣٤٦ص  ،٣١٨-٣١٧ص ،رحلة إلى نجدالليدي آن بلنت،  )٢٢(
كيلو متر وهو اسم  ٩٩اسم شرق حائل ɬسافة  طيبةتقع  )٢٣(

معجم البلاد العربية يطلق على قرية بقعاء، حمد الجاسر، 
  .٩٠٦م، القسم الثا˻، ص ١٩٧٧، دار الي˴مة، الرياض،السعودية

كيلو متر، وعلى  ١٣٥آبار شعيبة تقع شرق حائل ɬسافة  )٢٤(
وهي  جهة الش˴ل الشرقي من فيد، إلىكيلو متر  ٩١مسافة 

لمحافظة  اإداريً ا قرية تعرف باسم شعيبة المياه، وتتبع حاليً 
  بقعاء.

مسار الطريق عبر النفود الكب˼.  إلىش˼ الليدي آن بلنت هنا ت )٢٥(
وقد وصف سعد الراشد مسار الطريق عبر النفود بأنه رسم 

 ً˴ ، وحدد على جانبيه بأحجار منتظمة بحيث يكون مساره مستقي
مرتفعة، ورصف مسار  ابحيث تبدو ك˴ لو أنها كانت أسورً 

الطريق بأحجار عريضة متقاربة مع بعضها البعض. وعن اتساع 
أربعة أمتار ويتسع أكɵ من  إلى اانه يضيق أحيانً الطريق ذكر 

  .٣٢٠- ٣١٩، صزبيدة دربذلك في بعض المناطق. الراشد، 
تربة من قرى منطقة حائل، تقع ش˴ل شرق مدينة حائل  )٢٦(

لمحافظة بقعاء، الجاسر، معجم  اكم، وتتبع إداريً ɬ١٩٠سافة 
  .٣١٥القسم الأول، ص  ،البلاد العربية السعودية

ر الحرɯ، آبار الخضراء بأنها على ميل˾ من الثعلبية ˽نة يذك )٢٧(
الطريق ويصفها بأنها آبار كبار ومائها عذب ومنها بئر تعرف 

 



   
  

 
 
 

 
 

 ودرب زبيدة العراقيةقافلة الحج 
 ��א�א�

    

١٤٦  . .  .   
   –    –    

 
، وذكر ٥٢بالبرمʗ وبئر تعرف بالبستان. الحرɯ، المناسك، ص

قرب تربة وهي من أشهر  الخضراء تقعحمد الجاسر أن آبار 
، معجم البلاد العربية مناهل المياه في نفود الدهناء. الجاسر

أن  إلى. ويش˼ سعد الراشد ٥٣١السعودية، القسم الأول، ص
الغرب من الثعلبية  إلىالخضراء تقع على بعد خمسة أكيال 

وهي مجموعة من الآبار تقع في سهل فسيح، بعضها في 
أن  إلى، ويش˼ اوبعضها جفت ɱامً  للاستع˴لحالة صالحة 

نفس العدد الذي ذكرته آن  وأعطىالرحالة هوبر زار المكان 
م ١٩١٥زار الموقع عام الذي، بين˴ ذكر موسل ابئرً  ١٤ بلنت للآبار

  .١٨٢ص  ،درب زبيدة، الراشد، ابأن عدد الآبار ɶان˾ بئرً 
ذكر عدد من الرحالة اللذين وصفو الطريق بأن الفضل في  اأيضً  )٢٨(

في بنائه يعود للسيدة زبيدة زوج هارون الرشيد وحكمهم 
، درب زبيدةذلك مبني على المصادر الإسلامية المبكرة. الراشد، 

  .١١٣ص
وضعته للبركة، أن  الذييتضح من خلال وصف آن بلنت والرسم  )٢٩(

ا باسم بركة العشار، هذه البركة هي البركة المعروفة حاليً 
وهي تقع على مسار طريق الحج العراقي ش˴ل شرق حائل 

على درب زبيدة المحطات الكب˼ة كم، والعشار من ɬ٢٣٠سافة 
وذكر في المصادر باسم (البطان) وذكر الحرɯ أن بها قصر 
ومسجد وبركة تدعى الخالصية لها مصفاة وبركة تعرف 
بالمهدي، وخزانة لل˴ء في وسط الوادي، وفيها بئر عذبة 

- ٤٤في بيوت التجار، الحرɯ، المناسك، ص اونحو عشرين حوضً 
وذكر تقرير المسح  .١٢٦، صسالك والم˴لكالم، ابن خرداذبة، ٤٧

الأثري أن موقع العشار من المواقع الكب˼ة على درب زبيدة 
ويشتمل على بقايا نحو ثلاث˾ وحدة مع˴رية تشتمل على 

، صلاح الحلوة، عبد ينُظر .ومرافق أخرى وسوق ومنازلكت˾ بر 
مشروع استكشاف وتوثيق العزيز آل الشيخ، عبد الجواد مراد، 

، الراشد، ٤١-٣٧م، ص ١٩٨٢هـ/ ١٤٠٢، ٦، العدد درب زبيدة، أطلال
  .١٧١- ١٦٩، صدرب زبيدة

الوادي الذي سمته آن بلنت وادي روزة هو وادي  أنيرجح  )٣٠(
الشيحيات الذي يكɵ فيه نبات الشيح وأن البركتان المربعة 
والمدورة ه˴ اللتان تقع في محطة الشيحيات وهي من 

لى الطريق. وعرفت في المصادر المحطات الرئيسية ع
الإسلامية باسم الشقوق. وذكرت المصادر بأن في الشقوق 

ابن خرداذبة،  ،٤٤-٤٢برك وآبار للمياه، الحرɯ، المناسك، ص ص
 .١٧٥ص ابن رستة، الأعلاق النفيسة، ،١٢٦المسالك والم˴لك، ص

  أنوذكر تقرير المسح الأثري للإدارة العامة للآثار والمتاحف 
ش˴ل شرق محطة العشار وان بها  يلاك ٤٩٬٥٠٠يحيات تبعد الش

بركة دائرية لها مصفاة مستطيلة، وآبار وأطلال مبا˻ من 
م، ٣٠×٣٥أهمها مبنى رئيسي ˽ثل قصر أو حصن تبلغ أطواله 

، ص مشروع استكشاف وتوثيق درب زبيدة: الحلوة وآخرون، ينُظر
أع˴ل المسح  ، ورصدت١٦٥-١٦١، الراشد، درب زبيدة ص ص٤٧- ٤٤

عدد من المواقع الأثرية على مسار الدرب ب˾  اأيضً الأثري 
العشار والشيحيات، ومن البرك: بركة حمد وبركة الرستمية، 

، مشروع استكشاف وتوثيق درب زبيدة، الحلوة وآخرون، ينُظر
  .١٦٨-١٦١، ص صدرب زبيدة. الراشد، ٤٤-٤١ص

كم، وتذكر ١٤تقع بركة الجميمة شرق مدينة رفحاء ɬسافة  )٣١(
وأنها محطة ثانوية  ،في المصادر الإسلامية باسم الجريسي

، ابن رسته، ١٢٦، صالمسالك والم˴لكبة، ذمتعشى)، ابن خردا(
، وذكر الحرɯ أن فيها بركة وقباب ٧٦، ص الأعلاق النفيسة

 ،ɯوذكر تقرير ٣٧ص ،المناسكومسجد وقصر وبئر، الحر .
المسح الأثري أن موقع الجميمة من المواقع المتوسطة 
الحجم، ويشتمل على ست وحدات من المبا˻ وبركة وجدران 
لتحويل الماء للبركة. الحلوة وآخرون، مشروع استكشاف وتوثيق 

. وˮ تذكر آن بلنت محطات الطريق ب˾ ٥٦- ٥٤درب زبيدة، ص ص
تقرير المسح الأثري مواقع: الشيحيات والجميمة، بين˴ ذكر 

 

 
ذات التنان˼ والشاحوف، وزبالة، والقبيبات، وتشتمل هذه 

اعتقدت آن بلنت  اأيضً المواقع على برك وآبار ومبا˻ مختلفة، 
أحوض  إنها آخرحيث قالت  أن الجميمة هي أخر محطات الطريق

بين˴ يوجد العديد من المواقع الأخرى على الطريق  درب زبيدة.
مشروع استكشاف ، الحلوة وآخرون، ينُظرميمة والكوفة، ب˾ الج

  .١٦٠-١٢١. الراشد، درب زبيدة، ص٦٢- ٤٤، صوتوثيق درب زبيدة
بتصرف. يحتمل أن  ٣٦٢-٣٠١الليدي آن بلنت، رحلة إلى نجد، ص )٣٢(

مسار الطريق المحدد بالحجارة الذي أشارت إليه الليدي آن بلنت 
ليه تقرير المسح الأثري حيث ذكر وجود مسار إ أشارهو الذي 

م، و˽تد هذا ٢٦لدرب زبيدة محدد بجدارين المسافة بينه˴ 
الشرق من  إلىكم ٤٥المسار من بركة حمد التي تقع على بعد 

يلو ك ٥٬٥٠٠محطة العشار حتى بركة الحمراء التي تقع على بعد 
 مشروع استكشافمن محطة حمد. صلاح الحلوة وآخرون،  متر

، ك˴ وصف هذا الطريق سعد ٤٢-٤١، صزبيدةوتوثيق درب 
الراشد، وذكر أن الطريق ب˾ بركة الشيحيات وبركة الحمراء 

وتبدو معالمه واضحة وقد  وإصلاحهوبركة حمد تم تسويته 
الصخور الكب˼ة والأحجار المدببة من مساره ووضعت على  أزيلت

˽تد مع مسار جانبية بحيث يبدو كل جانب بأنه على شكل جدار 
م. الراشد، ١٨الطريق ويبلغ عرض الطريق عبر هذه المنطقة 

  .٣٢١، ص درب زبيدة
كيلو  ٢١٧الجنوب الغرɯ من النجف ɬسافة  إلىتقع العقبة  )٣٣(

طريق الحج العراقي: ، محمد عبد الغني السعيدي، "متر
، ربيع ٤١"، ينابيع، العدد ةيالكوفة مكة المكرمة متابعة ميدان

. وذكر كل من ابن ٣٣-٣٢هـ، ص١٤٣٢ج˴دى الثانية،  –الأول 
خرداذبة وابن رسته بأنها محطة رئيسية على طريق الحج 

مكة المحطات  إلىالكوفي وبينها وب˾ الكوفة للمتجه 
ة: (العذيب، المغيثة، القرعاء واقصة) وبينها وب˾ الرئيس

 الجميمة (الجريسي)، محطة القاع، وذكر ابن خرداذبة أن فيها
أن العقبة منزل فيه برك وآبار وكانت  ةعذبة، وقال ابن رست أبار

، ١٢٦-١٢٥ص ، المسالك والم˴لكعقبة فسهلت، ابن خرداذبة، 
. وعن آثار الموقع تذكر ١٧٦-١٧٥ص ابن رسته الأعلاق النفيسة،

الدراسات الأثرية الحديثة وجود بركت˾ للمياه ومبنى مستطيل 
م، ɬثابة مجمع للمياه ٥٥×١٠٥بعاده أ على هيئة خزان تبلغ 

بار وسد أ تصل المياه منه لأحد البرك عبر مجرى لل˴ء، وأربع 
الجنوب من المحطة ɬسافة ستة أكيال.  إلىللمياه يقع 
درب ، الراشد، ٣٣- ٣٢، ص"طريق الحج العراقيالسعيدي، "

  .١٤٢-١٣٩، صزبيدة
  .٣٥٨-٣٤٧، صرحلة إلى نجدالليدي آن بلنت،  )٣٤(
  .٣٦٣-٣٦٢ ص ،رحلة إلى نجدالليدي آن بلنت،  )٣٥(
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مقاربة جديدة لفهم تاريخ المقاومة المسلحة بالمغرب 
  خلال خمسينيات القرن الماضي
  منظمة الهلال الأسود أ˹وذجًا

     

 

  آدم الحسناوي
    باحث في التاريخ المقارن للمجتمعات الوسيطية

    كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
    لمملكة المغربيةا – ابن طفيل جامعة

     

>  مُلخَّصْ  <<

دث التاريخي، يعتبر التأريخ للمقاومة المغربية وجيش التحرير عملية إبستيمية لا تستثنى من المخاطر التي قد يقع فيها المؤرخ، وذلك بسبب حداثة الح
على الحدث. كما ما يزال الحدث التاريخي، حدث  شاهدة- التاريخيةالوثيقة  أي - إضافة إلى تناقضات الرواية التاريخية أحياناً، وندرة الوثائق التاريخية باعتبارها 

مقاومة المقاومة المغربية خلال خمسينات القرن الماضي، يعيش فينا ومعنا بحمولته التاريخية وتوظيفه في سياقات متعددة. هكذا يصبح التأريخ لل
عند خوض غمارها، التسلح بالعدة المنهجية، إضافة إلى انفتاحه على العلوم المجاورة  المغربية وجيش التحرير مأمورية صعبة على المؤرخ، وجب عليه،

في جزئيته كـــعلم الاجتماع وعلم النفس، أو العلوم التي درست الإنسان في كليته كــــعلم الإناسة  الإنسان للتاريخ، سواء العلوم التي درست 
لمقاومة المغربية عملية منهجية متكاملة يتوخى الباحث، من خلالها، كشف الأحداث الغامضة التي ظلت (الأنثروبولوجيا). لذلكـ، تصبح عملية التأريخ ل

ات القرن الماضي، بنفس يمغيبة في تاريخ المقاومة، كما يهدف إلى وضع قطيعة معرفية مع السائد المتخيَّل حول تاريخ المقاومة المغربية خلال خمسين
يط لساسي المؤرخ لهذه المرحلة، بغية الكشف عن كنهها. هكذا جاءت دراستنا حول منظمة الهلال الأسود كمحاولة لتسما يعمل على تثوير المعطى الأ

؛ وذلك بهدف كشف الغموض عن سنوات طالما وصف أخرىا أحياناً، ومشوها أحياناً الضوء على إحدى منظمات المقاومة التي ظل تاريخها مغيبً 
ن، على حد سواء، بالسنوات الغامضة. وقد عرجنا في دراستنا على تبيان الصيرورة التاريخية لمنظمة الهلال الأسود، مع  الفاعلون السياسيون، والمؤرخو

ت بها تسليطنا الضوء على معطياتٍ ظلت مخفيةً من تاريخ المنظمة، وكذا إسهامات المنظمة في العمل الثوري المغربي من خلال العمليات التي قام
  شهدت أوجهَا؛ منتقلين للحديث عن أفولها التراجيدي؛ ومسلطين الضوء على بعضِ الهفوات التي نشرت عن المنظمة.إبان المرحلة التي 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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      :         

 KAN.2021.260029 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

 ، ":               

".    .          .   – . 

 
 

  

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: adam.elhaasnaouiuit.ac.ma  
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
 

نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
شكلت المقاومة المسلحة المغربية خلال خمسينات القـرن 
الماضي أحد أوجه مقاومـة الاسـتعمار الـتي لـم تهـدأ منـذ احتكـاك 
المغاربــة، خــلال أوائــل القــرن العشرــين، بالاســتعمار، ومحاولاتــه 

ــت هــذه الأ ــتراب المغــربي. وقــد كان ولى لبســط ســيطرته عــلى ال
ـل ابتــدأ بالمقاومــة المســلحة،  المقاومــة اســتكمالاً  لمســار طويـ

، اسـتمر مـع المقاومـة السياسـية، ١٩٣٤وبعد القضاء عليها سـنة 
ـــد  ـــة. وعن ـــا، بمصـــالح براغماتي ً ـــت الأخـــيرة مرتبطـــة، أحيان ـــو كان ول

مـع بدايـة خمسـينات  استنفاذ العملية السياسية لكافـة أوراقهـا
ــه  ــذي تعرضــت ل  الأحــزابالقــرن المــاضي، بعــد القمــع الشــديد ال

الفاعلـــة في الشـــأن المغـــربي، أخـــذت البروليتـــاريا المغربيـــة عـــلى 
ــك المعطــى  عاتقهــا مواجهــة الاســتعمار وفــرض الاســتقلال، ذل
الجــوهري في البرنــامج الــوطني، والــذي عجــزت الأطــراف الرئيســة 

بي، آنــــذاك، عــــن فرضــــه عــــلى الإدارة الفاعلــــة في الشــــأن المغــــر 
الاســتعمارية. هكــذا بــرزت إلى الوجــود منظمــة الهــلال الأســود، 
آخذة في المشاركة ضمن المحـاولات الثوريـة لفـرض الاسـتقلال 
على الرافضين له مـن الأطـراف الفاعلـة في الإدارة الاسـتعمارية 

  بورجوازية المغربية على حد سواء.وال
ـــة ســـنحاول، مـــن خـــلال دراســـتن ـــان الصـــيرورة التاريخي ا، تبي

ــاتٍ  لمنظمــة الهــلال الأســود، مــع تســليطنا الضــوء عــلى معطي
مـة، وكـذا إسـهامات المنظمـة في ظظلت مخفيةً مـن تـاريخ المن

العمل الثوري المغربي من خـلال العمليـات الـتي قامـت بهـا أثنـاء 
المرحلــــة الــــتي شــــهدت أوجهَــــا؛ منتقلــــين للحــــديث عــــن أفولهــــا 

 بعــضِ الهفــوات الــتي نشرــت طين الضــوء عــلى التراجيــدي؛ ومســل
  عنها.

: لمحة تاريخية حول ميلاد المقاومة  أولاً
  المغربية

كــان انفجــار الثــورة المســلحة خــلال الخمســينيات بمنــأى عــن 
ـــــتي عارضـــــت هـــــذا التوجـــــه  الأحـــــزاب السياســـــية المغربيـــــة ال
القديم/الجديـــد، إذ يشـــير الصـــنهاجي إلى قيـــام بعـــض الأشـــخاص 

الأحـزاب باسـتنكار هـذه العمليـات أمـام الـرأي العـام،  البارزين في 
وكــــانوا يســــمونها بالأعمــــال الإجراميــــة، لعــــل أبــــرزهم حــــزب 

، باســــتثناء عــــلال الفــــاسي الــــذي دعــــم المقاومــــة )١(الاســــتقلال
ا لكونــه في القــاهرة، عــن طريــق إذاعــة راديــو صــوت معنــويا، نظــرً 

 االعـــرب. فقـــد تمكــــن عـــلال الفـــاسي، في وقــــت ســـابق، ونظــــرً 
لعضويته في مكتب المغرب العربي بالقاهرة، من توطيد علاقتـه 

ة في لكننــا يلزمنــا طــرح الأســباب الرئيســ. )٢(براديــو صــوت العــرب

لــم يخطــر أبــدا، ببــال أحــد، عنــد  هــذا النــوع الجديــد مــن المقاومــة.
إعداد مشـاريع الإدارة الاسـتعمارية، أن للشـعب المغـربي كلمتـه 

الإدلاء برأيـــه، وفـــرض الاعـــتراف فيمـــا يجـــري حولـــه، وأنـــه يريـــد 
. إذ بالنسبة لمعظم فرنسـيي المغـرب، كـان )٣(بمطامحه الوطنية

إنهـــــــاء الاســـــــتعمار إمـــــــا أســـــــطورة أو مكيـــــــدة مـــــــن تـــــــدبير 
  .)٤(الأنجلوساكسون والسوفيات

ـــة أولى  ـــة الثاني ـــة مـــا بعـــد الحـــرب العالمي لقـــد شـــهدت مرحل
 الـــدار التطـــورات الـــتي ســـتفجر العمـــل المســـلح لاحقـــا، إذ حلـــت

البيضاء، بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، محـل فـاس كمركـز للحركـة 
الوطنية، فتحـول مركـز الجاذبيـة نحوهـا، لتصـبح منـذ ذلـك التـاريخ 
عاصــمة للوطنيــة، ممــا يعكــس التغيــيرات الــتي حــدثت في بنيــات 
الاقتصاد والمجتمع المغربيين، كما يسجل كذلك دخـول الطبقـة 

. إن التحـــول في الأولويـــة ســـيمس العاملـــة في الحركـــة الوطنيـــة
ــــة أيضــــا، وســــتخلف أوراش المصــــانع  أســــلوب وأمــــاكن الدعاي
وبورصـــات الشـــغل والمـــداومات النقابيـــة والسياســـية أمـــاكن 
ــات   ــت خــلال الثلاثيني ــتي كان النقــاش والتحــريض الكلاســيكية ال
ــانويات. إن الحــرفيين  تكمــن في المســاجد وجامعــة القــرويين والث

-١٩٣٧ن حــول القــرويين فيمــا بــين ســنتي الــذين كــانوا يتظــاهرو
بفــاس، لــم يقومــوا، في العمــق، ســوى بتمديــد احتجاجـــات  ١٩٤٤

، أي بعــد اغتيــال ١٩٥٢المغــرب القــديم، في حــين أن أحــداث دجنــبر 
فرحـــات حشـــاد، لـــم تكـــن البتـــة انتفاضـــات الـــنزع الأخـــير، وإنمـــا 
أعراض ولادة جديـدة. لقـد تعلـق الأمـر بمـيلاد مجتمـع جديـد وَعـي 

ته ونفض عنه أسـمال الثـوب السـياسي القـديم، الـذي لـم يعـد ذا 
بكـــاريير ســـنطرال [...]  ١٩٥٢. فخـــلال احتجاجـــات )٥(عـــلى مقامـــه

أطلقــــت الشرــــطة النــــار عــــلى الموكــــب، أي أطلقــــت النــــار عــــلى 
 )٦(العشرــات مــن البروليتــاريا. وفي اليــوم التــالي، أوقــف بونيفــاص

ة بوسـط المدينـة. مئات النشطاء الذين تجمعوا في مـنزل للنقابـ
عقــب هــذه الخطــوة، تــم حــل حــزب الاســتقلال والحــزب الشــيوعي 
المغـــربي. وعـــلى إثـــر ذلـــك، ســـيقوم الحرفيـــون وأصـــحاب المتـــاجر 

  .)٧(والعمال ببناء شبكات للمقاومة
لكــن، إن كانــت شــبكات المقاومــة تعــد العــدة لتفجــير العمــل 
المســلح، ســابقا، فقــد شــكلت حادثــة نفــي محمــد الخــامس فرصــة 

ا والعملية العفوية التي نفذها علال بـن مناسبة للظهور، خصوصً 
. لكن ارتباط الشـعب ١٩٥٣شتنبر  ١١عبد الله ضد بن عرفة في يوم 

ـــا، إذ لعـــب تنطعـــه في وجـــه  ـــم يكـــن اعتباطي بمحمـــد الخـــامس ل
ا في هـذا التعـاطف، سلطات الحماية ودعمه للحركة الوطنية دورً 

الإقامــة العامــة، وأدرك فقــد دخــل في القطيعــة والمجابهــة مــع 
ــفُ ضــد الســلطة الاســتعمارية  الســلطان أن أفضــل ســلاح يوَُظَّ



   
  

 
 
 

 
 

تاريخ المقاومة المسلحة بالمغربمقاربة ج  ديدة لفهم 
 ��א�א�

    

١٤٩  . .  .   
   –    –    

هــو الامتنــاع عــن توقيــع الظهــائر، وهــو مــا اعتــبره المقــيم العــام 
جـــوان شـــكلا مـــن العرقلـــة المرفوضـــة الـــتي لا يمكـــن رفعهـــا إلا 
بالقضــاء عــلى المعارضــة الوطنيــة وخلــع الســلطان. وابتــداءا مــن 

، تـم توجيـه إنـذار كي يضـع حـدا لإضـرابه عـن ١٩٥١نهاية شهر ينـاير 
التوقيع ويتبرأ من حزب الاستقلال أو التنـازل عـن العـرش. وقـد  
تجنــد خصــوم الحركــة الوطنيــة مــن أجــل الضــغط عــلى الســلطان 
قصـــد توقيـــع الظهـــائر، فامتثـــل هـــذا الأخـــير إلى طلـــب الإقامـــة 
 العامــة مــن دون إخفــاء رضــوخه، مكرهــا، للواقــع، وهــو مــا أرجــأ

، كـان إضـراب ١٩٥٢. وفي شهر شتنبر سـنة )٨(خلعه إلى وقت لاحق
ا يســمح جديــد للســلطان عــن التوقيــع، هــذه المــرة يخــص ظهــيرً 

للفرنســيين بالمشــاركة في انتخــاب المستشــارين البلــديين، كمــا 
ــــة  ــــين المغارب ــــس وزاري مشــــترك ب ــــنص عــــلى تأســــيس مجل ي
والفرنســــيين. أدى صــــمود الســــلطان وعــــدم تراجعــــه في هــــذه 

لمســألة الــتي تطــرح قضــية الســيادة المزدوجــة إلى إثــارة غضــب ا
المقيم العام وإعادة تعبئة القـوى المسـاندة للحمايـة والمعاديـة 

. كما أكد السـلطان محمـد بـن يوسـف، فيمـا بعـد، أن )٩(للسلطان
قمـــيص الحمايـــة بـــدأ يضـــيق عـــلى المغاربـــة وقـــد حـــان الوقـــت 

ـوم )١٠(لتبديلــه بــادرة مــن الكــلاوي، ، وبم١٩٥٣غشــت  ١٤. لــذا، في يـ
أعُلـــن تجمـــع للأعيـــان في مـــراكش عـــن خلـــع محمـــد بـــن يوســـف 
وتنصــيب محمــد بــن عرفــة مكانــه، بينمــا قامــت مصــالح الإقامــة 

  .)١١(بترتيب مسيرة في اتجاه الرباط
استهدفت عملية خلع السلطان خلق وضـعية لا رجعـة فيهـا، 

ر حيــث يصــبح اســتخدام القــوة لحــل المســألة المغربيــة أمــرا لا مفــ
ـــتحكم  منـــه؛ فكانـــت النتيجـــة أن صـــارت الســـلطة عـــاجزة عـــن ال
بالــــبلاد. ولــــم يعــــترف المغاربــــة بمشرــــوعية الســــلطان الجديــــد، 
فهُجــرت المســاجد لأن الخطبــة كانــت تقــام باســمه. وفي ظــروف 
القضــاء عــلى نقــابات المعارضــة وأطرهــا السياســية، تعــذر عــلى 

ليتـــاريا النخـــب السياســـية القيـــام بأي عمـــل؛ هكـــذا أخـــذت البرو
الحضــرية عــلى عاتقهــا مهمــة الــدفاع عــن القضــية الوطنيــة، حيــث 

. هكــذا تلمســنا  )١٢(ردت عــلى الإرهــاب البوليسيـ ـبالعمــل المســلح
تعلق المغاربة بالسلطان محمد بن يوسف، مما جعل حدث عزله 

  المسلح الذي أعُد في وقت سابق. مبررا بارزا لانفجار العمل 
إلى المقاومـــة المســـلحة  هكـــذا، عمـــدت القواعـــد المناضـــلة

واعتبرتهــا الوســيلة الوحيــدة الناجعــة لتكســير شــوكة الاســتعمار 
. فقـد ركـز خطـاب المقاومـة في )١٣(والحصول عـلى اسـتقلال الـبلاد

بدايته على رفضه القاطع، باسم تنظيماتـه الطلائعيـة المتوجهـة 
ــه وتنصــيب  ــع الســلطان ونفي بخطابهــا مبــاشرة إلى الشــعب، لخل

ه، وشــــجب ذلــــك والتنديــــد بــــه. وأكــــدت في ســــلطان آخــــر محلــــ

مناشـــــيرها الأولى عـــــلى تـــــذكير الشـــــعب بوجـــــوب الوفـــــاء لـــــه، 
وتعظيمــه، بســبب موقفــه النبيــل، وتبجيلــه وإجلالــه باعتبــاره رمــز 

الارتبــــاط، خــــلال هــــذه  إن . يمكننــــا القــــول )١٤(الأمــــاني للشــــعب
المرحلـــة، بـــين الســـلطان والشـــعب، الشـــعب والســـلطان، أخـــذ 

م على إضفاء طابع الشرـعية، بشـكل جمـاهيري. شكلا جديدا يقو
ــــن عرفــــة أحــــد الأهــــداف الأولى لهــــذه  ــــذا، كــــان الســــلطان اب ل

 لاغتيالـهمـن أول محاولـة  ١٩٥٣شـتنبر  ١١المقاومة. فقـد نجـا يـوم 
بمدينة الرباط، وهو في طريقه إلى المسـجد لأداء صـلاة الجمعـة. 

ت ، ثـــم توالـــ)١٥(بمـــراكش لاغتيالـــهكمـــا فشـــلت محاولـــة ثانيـــة 
العمليـــات المســـلحة بـــوتيرة منتظمـــة تخللتهـــا بعـــض العمليـــات 

البيضـــاء  المثـــيرة مثـــل: الهجـــوم عـــلى القطـــار الـــرابط بـــين الـــدار
قـتلى، انفجـار قنبلـة  ٧، وقـد خلـف ١٩٥٣نونبر  ٧ومدينة الجزائر يوم 

ــوم  في الســـوق المركـــزي بالـــدار وقـــد - ١٩٥٣دجنـــبر  ٢٤البيضـــاء يـ
 ١٩٥٤يوليـوز  ١٤بلـة أخـرى بتـاريخ ، انفجـار قن-قتـيلا ١٨أسفرت عن 

ضـحايا. وقـد قـام  ٦البيضاء مخلفـة  في حي مرس السلطان بالدار
بهذه العمليـات عمـال وحرفيـون ومسـتخدمون صـغار ومناضـلون 

العــــام للنقــــابات  الاتحــــاد قــــدماء في الأحــــزاب السياســــية وفي 
المتحــدة بالمغــرب. وقــد تــم ذلــك اســتجابة لأوامــر تنظيمــاتهم 

البيضـاء  اصـة في بعـض الأحيـان. لقـد أصـبحت الـداروخلاياهم الخ
محــــور هــــذه العمليــــات قبــــل أن تعــــم سريعــــا مــــدن المغــــرب 

  .)١٦(وبواديه

  ثانيًا: نحو ميلاد منظمة الهلال الأسود
ولــدت منظمــة الهــلال الأســود، بشــكل رســمي، في مــارس 

، كامتــداد لمنظمــة اليــد الســوداء، بعــدما نجحــت الســلطات ١٩٥٤
، )١٧(مـن أعضـائها ٥٥باعتقـال  ١٩٥٣كهـا خريـف الفرنسية في تفكي

، فيمـا )١٨(١٩٥٢وقد تأسست عقب أحـداث كـاريان سـنطرال سـنة 
. يشـير محمـد وحيـد إلى كـون يـوم تأسـيس )١٩(في حالة فرار ٥ظل 

، فقــد  ١٩٥٤مــارس  ٢٠منظمــة الهــلال الأســود الرســمي كــان في 
ــم ــرر منشــور في  )٢٠(ت ــك بعــدما حُ ــث بإحــداها إلى  ٧٠٠ذل نســخة بعُ
، الموالية للسلطات، بغية إثارة فـزع حلفـاء )٢١(حيفة "السعادة"ص

زـانس فرانســيز"  )٢٢(الاســتعمار، عــلى وجــه التحديــد منظمــة "لابريـ
(منظمة الحضور الفرنسي)، وقد عُنون بـــــــ: مـن اليـد السـوداء إلى 

  .)٢٣(الهلال الأسود
تكونت منظمة الهلال الأسود، في البداية، من بعض الأفراد 

طين في حـــزب الاســـتقلال [...] وقـــد ســـيرها في المرحلـــة المنخـــر 
الأولى كل مـن: السـيد بوجمعـة، بنمـوسى النجـار، السـيد التاتـاني، 

  .)٢٤(لحسن الكلاوي، محمد الدكالي، أحمد شفيق، الحضري
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بــدأت عمليــات اســتقطاب الأفــراد في حــذر شــديد، خوفــا مــن 
الوقــــوع في الأخطــــاء القاتلــــة الــــتي قضــــت عــــلى منظمــــة اليــــد 
السوداء. كما حـرص المؤسسـون والأعضـاء الأوائـل عـلى القيـام 

  .)٢٥(بالاستقطابات من قلب درب السبليون
 ١٩٥٤يمكننا تفسير تأخر تبوثق الهلال الأسود إلى غايـة سـنة 

بكون استخدام القوة لا يعـم كـل الشـعب مبـاشرة، والقـوة هنـا، 
ان نقصد بها، العنف الثوري الذي ساد المغرب عقب نفي السـلط

وقيام علال بن عبد الله بمحاولة اغتيـال بنعرفـة. لابـد في البدايـة 
مـن قلــة تقــود هــذا العمـل. وتتمــاهى الجمــاهير، حســب مصــطفى 

 ً ا مــن بطولتهــا، وجاعلــة منهــا حجــازي، بهــذه القلــة متمثلــة شــيئ
رموزا للجماعة. من خلال عملية التماهي هـذه، تكتسـب الجمـاهير 

 ً انـات الذاتيـة، وتـبرز لـديها الحاجـة ا مـن الثقـة بالـنفس والإمكشيئ
، وهــو مــا حــدث مــع )٢٦(إلى تجــاوز استســلامها وشــعورها بالعجــز

بعض أفراد منظمة الهلال الأسود؛ كمـا أن الـبعض الآخـر شـكل 
  ا لمنظمة اليد السوداء.امتدادً 

، )٢٧(كانت منظمة الهلال الأسود عبـارة عـن منظمـة ائتلافيـة
المشـارب الإيديولوجيـة، إذ ضمت عناصر من مختلف التوجهـات و

كمـــا ضـــمت أفـــرادا غـــير منتمـــين لأي توجـــه معـــين، فقـــد ضـــمت 
منخــرطين في حــزب الشــورى والاســتقلال مــن أمثــال: أحمــد بــن 
البشـــير ومحمـــد حـــجي العجـــوري، كمـــا ضـــمت أفـــرادا مـــن الحـــزب 

ـــ: عبــد اللــه العيــاشي ، وعبــد الكــريم بــن )٢٨(الشــيوعي المغــربي كـــــ
بشكل بارز، يأس مناضلي الحـزب الشـيوعي . يتضح لنا، )٢٩(عبد الله

المغربي، ولجوؤهم للعمل المسلح، عقب التعـذيب الشـديد الـذي  
ـــه العيـــاشي مـــن طـــرف المفـــتش غارســـيت  ـــد الل ـــه عب تعـــرض ل

GARCETTE إلى مخفـر الشرـطة  ١٩٥٣نـونبر  ١٨، بعدما اقتيد في
. كما ضمت أفـرادا لـم ينتمـوا لأي حـزب سـياسي، مـن )٣٠(المركزي

  حين وطلبة وعاطلين.عمال وفلا
أخـذت الهــلال الأســود اســمها مــن اقــتراح عبــد اللــه الحــداوي، 
حسب محمد وحيـد، عقـب الاجتمـاع التأسيسيـ، نظـرا لكـون عبـد 
الحداوي كان شغوفا بقـراءة سلسـلة الهـلال الـتي أصـدرها جـرجي 

  .)٣١(زيدان
أي كـــل -خضـــعت المنظمـــة، بادئ ذي بـــدء، لتنظـــيم ثـــلاثي 

عـــن كـــل منهـــا مجموعـــة ثلاثيـــة، ثانيـــة.   عتتفـــر -ثلاثيـــةمجموعـــة  
تميزت المرحلة الأولى بانعدام السلاح، لـذا، كانـت العمليـات الـتي  
تقوم بها المنظمة بسيطة. فمنـذ تأسيسـها، أتى لحسـن الكـلاوي 

 ٧٬٦٥، إذ كـان مسدسـا مـن عيـار ١٩٥٤مـاي  ٢٢بسلاحها الأول في 
ليـات الأولى ميليمتر. لذلك، عزم أفراد المنظمـة عـلى القيـام بالعم

في درب الســـبنيول، لكــــنهم كــــانوا يفتقــــرون للرصــــاص. هكــــذا، 

. وقــد زُودت )٣٢(فضــلوا الشرــوع في إلقــاء القنابــل المحليــة الصــنع
منظمة الهلال الأسود بقنبلتين من الحجـم المتوسـط مـن طـرف 
ــــارود في إطــــار  ــــة، كمــــا زُودت بالب ــــد التطهــــير الفدائي منظمــــة ي

التطهـــير الفدائيـــة، والحبـــل  التنســـيق الـــذي جمعهـــا بمنظمـــة يـــد 
البارودي، والقبصون، وحـتى الأوعيـة الـتي تحضـر بهـا تلـك القنبلـة 

. كمــــا عمــــل لحســــن الكــــلاوي، تحــــت تهديــــد )٣٣(المحليــــة الصــــنع
الســلاح، عــلى إجبــار أحــد عمــال المقــالع الحجريــة بتــيط مليــل عــلى 

. يمكننــا، إذن، إجمــال عمليــات )٣٤(مــده بعلبــة متفجــرات وصــواعق
  هلال الأسود كالتالي:الأولى لل

 وضع قنبلة بدار الضريبة في درب السلطان. .١
وضـــع قنبلـــة جديـــدة مـــن طـــرف محمـــد الســـامي، المهـــدي  .٢

ـــراد  ـــد الســـلام، فأصـــيب أحـــد الأف ـــن عب ـــاموسي، محمـــد ب الن
  .)٣٥(بجروح

في هذه المرحلة، عمل أفراد الهـلال الأسـود عـلى البحـث عـن 
اء دار ببوشـنتوف ، فـتم اكـتر )٣٦(منزل يتخدون منه مقـرا للاجتمـاع

. عقب ذلك، بدأ العمـل )٣٧(لتكون مركزا سريا، ومنطلقا للعمليات
 ٦٬٣٥على جمع السـلاح، فقـد اشـترى الكـلاوي مسدسـا مـن عيـار 

، ثــم زود محمــد بــن عبــد الســلام المنظمــة )٣٨(رصاصــة ١٧ملــم مــع 
، كمـا جلـب لحسـن )٣٩(رصاصـات ٦ملم مع  ٦٬٣٥بمسدس من عيار 

  ملم. ٩الكلاوي مسدسين من عيار 
  محاولة الاحتواء-٢/١

 ـعـــن أنيابهـــا،  ـــدأت منظمـــة الهـــلال الأســـود تكشرــ بعـــدما ب
ستلفت إليها أنظار المنظمـة السرـية، تلـك المنظمـة الـتي رامـت 
استقطاب الهلال الأسود وإخضاعها. ففي شهر يوليوز من سـنة 

 )٤٠(، حاولت المنظمة السرية احتواء منظمة الهـلال الأسـود١٩٥٤
زـي، عـــن طريـــق دعـــوة أ عضـــائها لاجتمـــاع حضـــره بوشـــعيب الحريــ

المـدني الأعـور (المــدني شـفيق)، محمـد المكنــاسي، عـن المنظمــة 
ية، ثــم اجتمــاع ثــاني في نفــس الفــترة، حضــره عــن منظمــة  السرــ
الهلال الأسود عبد الحداوي والمهدي الناموسي، بينما حضـره عـن 
المنظمة السرية بوشـعيب الحريزـي والمـدني شـفيق؛ لكـن قيـادة 

. ثـم تقـدم المـدني شـفيق )٤١(لهلال الأسـود رفضـت هـذا المقـترحا
بمقــترح للمهــدي النــاموسي وعبــد اللــه الحــداوي دعــاه فيــه للــتخلي 

  )٤٢(عن منظمة الهلال الأسود والانخراط ضمن المنظمة السرية
  تثبيت الأقدام في العمل المسلح-٢/٢

دخلت منظمة الهـلال الأسـود هـذه المرحلـة عقـب الالتفاتـة 
تعرضــت لهــا المنظمــة مــن قبــل رفــاق الســلاح، منــذ يوليــوز الــتي  
، فشــكلت منظمــة الهــلال الأســود فــاعلا رئيســيا في مجــال ١٩٥٤

، خـلال )٤٣(العمل المسلح. بدأت عمليـات منظمـة الهـلال الأسـود
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ــة في شركــة الســكر  ــدة مــن صــيرورتها، بإلقــاء قنبل ــة الجدي المرحل
COSUMA  لى لحسـن بـن ، ألقاها لحسن الكلاوي ع١٩٥٤في يونيو

  يحيى بن قاسم.

، حــوالي الســاعة الرابعــة والنصــف مــن )٤٤(١٩٥٤يوليــوز  ١٦وفي  •
صباحه، تم إلقاء قنبلة قـرب شركـة السـكر، لكنهـا لـم تنفجـر، 

  .)٤٥(نظرا لاكتشافها

، أقــدم محمــد الحــداوي عــلى مهاجمــة أحــد ١٩٥٤يوليــوز  ٢٢في  •
ــغ قــرب ســوق الغــرب المعــروف بالجميعــة ، فقــد )٤٦(باعــة التب

ب مــن صــاحبها علبــة للســجائر، ومــا كــاد البــائع يلــبي رغبــة طلــ
ــائع، فتعــرض  محمــد الحــداوي، حــتى أفــرغ رصاصــة في عنــق الب
ــره. تمكــن الحــداوي مــن الفــرار رغــم  ــوفي عــلى إث لجــرحٍ خطــير ت

ـــه . وقـــد حضـــر العمليـــة حجـــاج )٤٧(متابعـــة لفيـــف مـــن الجنـــد ل
  .)٤٨(المزابي

لهجـوم عـلى دوريـة ، قـام عبـد اللـه الحـداوي با١٩٥٤يوليوز ١٤في  •
، وقـــد Brestaللشرـــطة، حيـــث ألقـــى علـــيهم قنبلـــة مـــن نـــوع 

  .)٤٩(أصيب أفرادها بجروح

، تم وضع قنبلـة أسـفل حافلـة عنـدما كانـت ١٩٥٤غشت  ٦في  •
متوقفــة مــن طــرف المهــدي النــاموسي، بوشــعيب، محمــد بــن 

، وقــد أدت إلى جــرح )٥٠(عبــد الســلام، الــزّياني، بالمدينــة الجديــدة
  )٥١(أربعة أشخاص

عــلى وضــع قنبلــة )٥٢(، أقــدم لحســن الكــلاوي١٩٥٤شــتنبر  ٩وفي  •
ــاحيتي شــارع  تحــت ســيارة نقــل فرنســية كانــت واقفــة عــلى ن
مــرس الســلطان وشــارع كليــبر، لكــن القنبلــة لــم تنفجــر، إذ 
عندما وصل مفتش الشرطة إلى موضع القنبلـة، عقـب إبـلاغ 
الشرــطة، وجــد أن الرطوبــة قــد أطفــأت الفتيــل، لــذا، لــم يقــع 

  .)٥٣(نفجارالا

ــوم، أقــدم محمــد الحــداوي عــلى مهاجمــة أحــد  • خــلال نفــس الي
. نفـذ الهجـوم في المدينـة الجديـدة، )٥٤(رجال الشرطة الأوربيين

، في كـــاريان  ١٧بطريـــق مديونـــة، عـــلى مســـتوى الشـــارع رقـــم 
 ٩٬١٥، عــلى الســاعة )٥٦(، بالحــي التجــاري المعــروف)٥٥(كــارلوطي

ــذ الهجــوم ضــد ضــابط الشرــطة جــا ن رامــون، وقــد صــباحا. نفُ
أصابته الرصاصة في عنقه أسقطته على الفـور. حـاول حـراس 
أحــد المخــابز التــدخل رفقــة بعــض المــارة، لكــن الحــداوي تمكــن 
مــن الاختفــاء وســط الحشــود، في شــارع صــغير مجــاور. بمجــرد  

ــد أيالا  ــذار، حــل بعــين المكــان العمي ، مــن AYALAتلقــي الإن
لشرـــطة المتنقلـــة الـــدائرة الثامنـــة، كمـــا انضـــم إليـــه رئـــيس ا

نيكولاي، قصد معاينة الحادثة. والضـابط جـان رامـون، لـم يمـر 

عــلى تعيينــه الكثــير مــن الوقــت، بعــدما اشــتغل بالجزائــر، وقــد  
  .)٥٧(سنة، وكان متزوجا وأبا لطفلين ٣٥كان يبلغ من العمر 

كمـا تـم، خـلال نفــس اليـوم، وضـع قنبلـة مــن طـرف عبـد اللــه  •
يـــــدعى جـــــان  )٥٨(ينالحـــــداوي تحـــــت ســـــيارة أحـــــد المعمـــــر 

بزنقــــــــــة شــــــــــامبان  )٥٩(JEAN PAMPINIبامبيــــــــــني
CHAMPAGNE٦٠(، لكنها لم تنفجر(.  

 ٣٤وفي اليوم نفسه، تم جرح البشـير العلـج، البـالغ مـن العمـر  •
، عـلى السـاعة الثانيـة صـباحا، وقـد  )٦١(سنة، وهـو فنـان مغـربي

ــــه للمستشــــفى،  ــــت نقل ــــف، تطلب تعــــرض لرصاصــــة في الكت
البشــير العلــج، كــان متعاونــا مــع وحســب جريــدة الأمــة، فــإن 

  )٦٢(السلطات الفرنسية

ـــزياني • ـــالي، أقـــدم المهـــدي وال ـــوم الت ، حـــوالي )٦٣(بينمـــا، في الي
ــة الصــنع في  ــة محلي ــة صــباحا، عــلى تفجــير قنبل الســاعة الثالث

شـــارع الموناســـتير، إذ تـــم رمـــي  ١٣٦شـــقة مغربيـــة، تقـــع في 
الأول، القنبلــة مــن الشــارع إلى النافــذة الــتي تقــع في الطــابق 

وهـــي في ملكيـــة بوشـــعيب بـــن عـــلال، لتســـتقر في منتصـــف 
. وقــد أصــيب مــن جــراء الانفجــار بوشــعيب وزوجتــه )٦٤(الغرفــة

إصابات طفيفة، فيما أصيبت بنته الصـغيرة أمينـة الـتي كانـت  
 ـســنوات بجــروح خطــيرة نقلــت عــلى  )٦٥(تبلــغ مــن العمــر عشرـ

إثرهــا إلى المستشــفى. كــان بوشــعيب بــن عــلال خبــازا، لكــن، 
ولمدة قليلة قبل استهدافه، أقدم عـلى فـتح محـل سري لبيـع 

  .)٦٧(، كما كان متعاونا مع السلطات)٦٦(الخمر

 )٦٨(، تــم وضــع قنبلــة في مــدخل حي بوســبير١٩٥٤أكتــوبر  ٢٣في  •
  .)٦٩(من طرف كل من لحسن الكلاوي والمهدي

بواسـطة   )٧٠(، وضعت قنبلـة مـن صـنع محـلي١٩٥٤دجنبر  ١٢في  •
في حانـة فرنسـية؛ لكـن القنبلـة  )٧٢(وبوشـعيب )٧١(كل من عمـر

لــم تنفجــر، إذ عالجهــا أحــد المــارة قبــل احــتراق الفتيــل. والحانــة 
  .)٧٣(مشهورة بارتداد كبار المعمرين إليها

، تـــــم اغتيـــــال فقيـــــه متعـــــاون مـــــع ١٩٥٤دجنـــــبر  ١٤في يـــــوم  •
السلطات بشارع ملويـة يـدعى عبـد اللـه التيجـاني برصاصـتين 

ســاعده الأيمـن، ممــا أودى  دماغــه والثانيـة إحـداهمااخترقـت 
  )٧٤(بحياته

عـلى اغتيـال  )٧٥(، أقـدم حجـاج المـزابي١٩٥٤دجنـبر  ١٥خلال يـوم  •
بوشـــعيب عبـــو بـــن الغـــازي، وقـــد وقـــع الهجـــوم عنـــدما كـــان 
الضحية ينظف السـيارة الـتي يعمـل عليهـا (سـيارة أجـرة)، في 

مـن صـباح يـوم  ٥:٤٠مرآب صاحب سيارة الأجرة، عنـد السـاعة 
بشارع أنجـورا في المدينـة الجديـدة. وقـد أطلـق  ،١٩٥٥دجنبر  ١٥
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ملــم، وقــد   ٦٬٣٥الرصــاص عليــه بواســطة مســدس مــن عيــار 
  .)٧٧(، قتلته فيما بعد)٧٦(تعرض لجروح خطيرة

في اليوم التالي للعملية السابقة، تم وضع قنبلـة ذات حمولـة  •
قويــة تحــت ســيارة يملكهــا الحــاج عبــد الــرحمن. حســب جريــدة 

ان الإدارة الاســتعمارية الفرنســية، الأمــة، فقــد كــان مــن أعــو
، بينمــا كانــت ســيارته واقفــة ١٢١وكــان يقطــن بشــارع ني رقــم 

ــة   بشــارع كــرون (المحــاذي لشــارع ني) عنــدما انفجــرت القنبل
تحتهـــا عـــلى الســـاعة الخامســـة والدقيقـــة العشرـــين. أحـــدث 
ـــم   ـــة الفرنســـية، إذ ل الانفجـــار أضـــرارا جســـيمة حســـب الرواي

ة فقط، بل أصابت المنازل المجاورة السيار  إتلافتقتصر على 
بكثــير مــن العطــب. وقــد أجــرى التحقيــق في الواقعــة مفــتش 

ــدائرة السادســة ــة مــن طــرف عمــر )٧٨(ال . بينمــا نفُــذت العملي
  .)٧٩(وبوشعيب

ـــبر  ٢٢في  • ، قامـــت منظمـــة الهـــلال الأســـود بتفجـــير ١٩٥٤دجن
قنبلة قارنتها الصحافة الفرنسـية في المغـرب بقنبلـة مـارشي 

إذ تم تفجير القنبلة في ليلة الاحتفال بعيد المـيلاد.  سنطرال،
البيضـاء، وخـلال السـاعة السادسـة وسـبع  ففي وسـط الـدار

، انفجـرت قنبلـة أمـام مـدخل مقـر القـرض ١٨:٠٧دقائق مسـاءا 
ـــر وتـــونس، في شـــارع مارســـيليا، وقـــد اختـــير   العقـــاري للجزائ
تفجيرهــا في الوقــت الــذي تكــون فيــه الحركــة كثيفــة. خلفــت 

ـــة، حســـب روايـــة لافـــيجي ماروكـــان، قتـــيلا واحـــدا وال  ١٠قنبل
ــ)٨٠(جــرحى ــ ١٥ـ ؛ بينمــا عــددتهم الأمــة ب ــات. كمــا  ٣ا وجريحً وفي

صادف الانفجار مـرور حافلـة للنقـل تابعـة لشرـكة "تـاك"، ممـا 
أدى إلى تكسير زجاج العمارة والحافلة، جراء الانفجار، عـلى حـد 

فـــــارغ ســـــواء. وقـــــد تبـــــين أن القنبلـــــة وُضـــــعت في كـــــيس 
للإسمنت، بغية إيهام الجميع على أنهـا قمامـة. حـدث الانفجـار 
 في مكــــان قريــــب مــــن الغرفــــة التجاريــــة والصــــناعية بالــــدار

مـتر فقـط. آنـذاك، كـان المقـيم  ١٠٠البيضاء، إذ يبعدها بحوالي 
ا هنـك. وقـد ألقـت العام فرانسـيس لاكوسـط يجـري اجتماعًـ

الاشـتباه الشرطة الفرنسـية القـبض عـلى خمـس مغاربـة تـم 
فـــيهم، بعـــدما طوقـــت جميـــع الشـــوارع القريبـــة مـــن مكـــان 

، لكــــن منفــــذي الهجــــوم عمــــر ولحســــن والمهــــدي )٨١(الانفجــــار
تمكنــوا مــن الفــرار، نظــرا لاســتخدامهم ســيارة   )٨٢(وبوشــعيب

  .)٨٣(في العملية FORD VEDETTEمن 

  
  
  

  ثالثًا: امتداد المنظمة وس˼ورتها
  نحو خلق فروع جديدة-٣/١
  كش:فرع مرا -١) ٣/١(

عملــت منظمــة الهــلال الأســود، بعــدما اشــتد عودهــا، عــلى 
محاولة توسيع مجال الكفاح؛ لذا، تم التنسـيق مـع مجموعـة مـن 
الشـــباب الـــذين ظلـــوا، بعـــد نفـــي محمـــد الخـــامس، يبحثـــون عـــن 

. فــتم التنســيق )٨٤(وســائل ناجعــة للــدخول في عمليــات المقاومــة
فـرع تـابع لهـا  البيضاء، لتشكيل  مع منظمة الهلال الأسود بالدار

، وقـد ظـل ١٩٥٤تأسس الفـرع المـذكور في أواخـر سـنة  بمراكش.
البيضـاء. اسـتطاع  الفرع يعترف بمركزية المنظمـة الأم في الـدار

أفراد هذا الفـرع القيـام بعمليـات محوريـة بالنسـبة للمقاومـة في 
  مدينة مراكش منها:

 اغتيال عدد من المتعاونين مع المستعمر. .١
رات عــلى أمــاكن يرتادهــا أفــراد الشرــطة إلقــاء قنابــل ومتفجــ .٢

 الفرنسية.
 إحراق ضيعات المعمرين وتخريب ممتلكاتهم. .٣
محاولة اغتيال الكومنـدار بولـو بمسـفيوة في ضـيعته عنـد دار  .٤

 .)٨٥(بوفكرون، لكنه نجا بأعجوبة من موت محقق
: عبـد نجـد-مـراكشفـرع -من أعضاء منظمة الهـلال الأسـود 

محمـد بوقـدير، القـدميري (اتجـه نحـو الله بـن الـزي، صـالح العتيـق، 
 .)٨٦(سلك الشرطة)

  البحث عن موطئ قدم في فاس:-٢) ٣/١(
في خضـــم الســـعي وراء توســـيع نشـــاطها، قـــام أفـــراد مـــن 
منظمة الهلال الأسود بمحاولة إجـراء عمليـة مسـلحة في فـاس، 
إذ تقــرر الانتقــال إلى مدينــة فــاس لتصــفية "القايــد العــربي" الــذي 

مهـــدي النـــاموسي، إلحـــاق الأذى بالســـكان عُـــرف عنـــه، حســـب ال
 المغاربــــة، وجمــــع التوقيعــــات لتأييــــد قــــرار عــــزل ابــــن يوســــف.

ا، انتقل لحسـن الكـلاوي، عبـد باستعمال سيارة تم اقتناؤها حديثً 
، حيث مكثـوا )٨٧(الله الحداوي، المهدي الناموسي، إلى مدينة فاس

قـــل ، بفنـــدق شركـــة الن)٨٨(لمـــدة ثلاثـــة أيام بالمدينـــة المـــذكورة
ــة  ــه C.T.Mالمغربي ــد الل ــوم، اســتغل عب ــد الكــلاوي للن ــدما خل . عن

الحداوي والمهـدي النـاموسي الفرصـة لتفقـد محـيط إقامـة القايـد 
. رابط أفراد الهـلال الأسـود الثلاثـة FOCHالواقعة بمحج فوش 

غير بعيد عـن سـكنى القايـد ينتظـرون ظهـوره للإجهـاز عليـه، لكـن 
ــــة  ، لكــــون المســــدس المســــ)٨٩(دون جــــدوى تخدم خــــلال العملي

 ـاســـــتخدامه ـــــذا، قـــــرروا العـــــودة إلى )٩٠(تعطـــــل، واستعصىــــ . ل
الدارالبيضــــاء. وبعــــد أيام، كــــرروا المحاولــــة الــــتي باءت، مجــــددا، 

  .)٩١(بالفشل هي الأخرى
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  منظمة شباب الثورة-٣/٢
منظمــة ثوريــة شــبابية تابعــة للهــلال الأســود، عملــت تحــت 

)، مسؤولية عبـد الـرحمن الشرـايبي والعـربي رشـد ي (العـربي الـزاز
أقـــدمت عـــلى تنفيـــذ بعـــض العمليـــات كـــإحراق منـــازل المتهمـــين 
بالتعـــاون مـــع الســـلطات الفرنســـية، والاغتيـــال، إذ شـــارك عبـــد 
الـرحمن الـزعيم الـودغيري، أحـد أفرادهـا، في اغتيـال أحـد الأعــوان 
بــدرب الســاقية. كمــا قامــت بالهجــوم عــلى منــازل رجــال الجمــارك 

  .)٩٢(م، وتجنيد المقاومينوالاستيلاء على أسلحته
  بعض امتدادات الهلال الأسود-٣/٣

عقـــب اشـــتداد منظمـــة الهـــلال الأســـود وامتـــداد عملياتهـــا، 
أصـــبحت لهـــا خـــلايا في عـــدة مـــدن مـــن بينهـــا: الـــرباط، مكنـــاس، 

، )٩٣(فضــالة (المحمديــة)، مازاغــان (الجديــدة)، آســفي، ســيدي بنــور
تأسـيس خليـة . كمـا جـرت محـاولات ل)٩٤(وبور ليـوطي (القنيطـرة)

  .)٩٥(بتادلة

  رابعًا: المرحلة الذهبية للمنظمة
ـــذ دخـــول ســـنة  ـــة، أي من ، ســـتكثف ١٩٥٥خـــلال هـــذه المرحل

منظمة الهلال الأسـود مـن عملياتهـا الـتي اسـتهدفت السـلطات 
، وأصـحاب بعـض الفرنسية، والمتعاونين معهـا، وتجـار المخـدرات

  الأنشطة المشبوهة.
فــة عمليـــات المنظمـــة، كمـــا لا يمكننــا التأكيـــد عـــلى كـــون كا

المنظمات الأخرى شرعية، نظرا لحدوث بعـض الأخطـاء، وبعـض 
التجاوزات؛ فأفراد المنظمات، في الأصل، مجموعـة مـن الشـباب 
المتحمس للعمل الوطني؛ إنـه الشـباب الـذي أهملتـه السـلطات 
الفرنســية والمخزنيــة عــلى حــد ســواء، جاعلــة منــه شــبابا تعيســا، 

قـــت وعيـــه الطبقـــي، بـــل أنزلـــت النضـــال لكـــن تعاســـته تلـــك بوث
الوطني من قمم البورجوازية البراغماتية إلى احتضانه مـن طـرف 
ــتم في  ــويا ي الجمــاهير، ليصــبح النضــال جمــاهيريا بعــدما كــان نخب
الولايات المتحدة وفرنسـا والقـاهرة...إلخ، يسـتغله ممارسـوه في 
 الرفاهيـــة بـــدل الممارســـة العمليـــة عـــلى جلـــب اســـتقلال الـــبلاد،
فالسلاح هو الذي مكـن الـبلاد مـن الاسـتقلال. لـذا، لـيس غريبـا 
أن نجدا الممارسة الثوريـة انعكاسـا للـوعي الطبقـي الـذي بلورتـه 
القواعــد الشــعبية؛ وفي منظمــة الهــلال الأســود، بالاشــتراك مــع 
بعــض أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة للحــزب الشــيوعي المغــربي، تلــك 

  النخب المثقفة داخل الحزب.
  الهلال الأسود (محددة التاريخ) لياتعم-٤/١

هكـــذا، كانـــت الأشـــهر الأولى مـــن عمليـــات الهـــلال الأســـود 
حاميـــة الـــوطيس، إذ تـــم اغتيـــال طبيـــب إيطـــالي عـــلى علاقـــة 

يـــــــدعى إيمانويـــــــل كاركـــــــانو  )٩٦(بمنظمـــــــة الوجـــــــود الفرنسيـــــــ

EMMANUEL GARGANO ــوم ـــاير  ٧، في يـ ؛ لقـــي )٩٧(١٩٥٩ين
 ـو الربـــع مـــن صـــباح الجمعـــة، مصـــرعه عـــلى الســـاعة الحاديـــة عشرــ

ــدار ــدة لل ــة الجدي البيضــاء،  برصاصــتين اســتقرتا في رأســه، بالمدين
، وحسـب روايـة الأمـة بشـارع )٩٨(قرب عيادته في شارع أبيسـينيي

البيضـاء، ناحيـة طريـق  الحبشة، عند مـدخل المدينـة الجديـدة بالـدار
  .)٩٩(مديونة

 لى عـاغتيـال  تـم-ينـايرأي شهر -من الشهر نفسه  ٢٥وفي يوم  •
رزقي، وهو من أصل جزائري وحاصل على الجنسـية الفرنسـية، 
بعــدما تمــادى، حســب محمــد وحيــد، في المتــاجرة بالخمــر، وقــد  
ـــه عـــلى الســـاعة السادســـة وخمســـين دقيقـــة  تمـــت مهاجمت

، وقـد أصـيب برصاصـتين مـن ٢٦مساء بدرب السـبليون، زنقـة 
  .)١٠٠(ملم أنهتا حياته في حينه ٦٬٣٥عيار 

ــوم  • رـ  ٢في يـ ـ بمحاولـــة  )١٠١(، قـــام عبـــد اللـــه الحـــداوي٩٥٥١فبرايـ
 Pierre Daléasاغتيال أسـتاذ الطـب المسـاعد بيـير داليـاس 

ــوز، حــوالي الســاعة  ، في درب ١٧:٣٠الــذي تعــود أصــوله إلى تول
، حيث كـان مكتبـه ٥٥في الزنقة  ٢٠السبنيول أمام المبنى رقم 

للاستشــارات الطبيــة. عنــد مغادرتــه مكتبــه، هــوجم الطبيــب 
ــل  ــه الحــداوي) مــن الخلــف بطلقتــين في أعــلى  (مــن قب ــد الل عب

فخذه، وقد تمكن (عبد الله الحداوي) من الفرار، بينما تم نقـل 
في حالـــة ليســـت  )١٠٢(بيـــير داليـــاس إلى مستشـــفى كولومبـــاني

. تشير الأمة إلى كون بيير داليـاس، عنـدما تعـرض )١٠٣(بالخطيرة
ت للهجوم، كان متوجها لحـي بوسـبير بغيـة الكشـف عـن عـاملا

  .  )١٠٥(به )١٠٤(الجنس

ــوم  • رـ ســـنة  ٣في يـ ـ ـــه الحـــداوي عـــلى ١٩٥٥فبرايـ ، أقـــدم عبـــد الل
  .)١٠٦(مهاجمة بائع تبغ أوربي

في نفس اليوم، أقدم اعماموا الزياني رفقـة عبـد اللـه الحـداوي  •
 ٩عــلى اغتيــال جــان لــويس كازانوفــا بســلاح نــاري مــن فئــة 

. وجـان لـويس كازانوفـا، متقاعـد مـن إحـدى الشرـكات )١٠٧(ملم
فرنسية، ويبيع التبـغ في المحـل الـذي تعـرض للاغتيـال فيـه ال

  .)١٠٨(بزنقة كرون

على محاولـة  )١١٠(، أقدم اعمامو الزياني)١٠٩(١٩٥٥فبراير  ١٢في يوم  •
سنة،  ٥٠اغتيال البشير بن علال بن محمد الذي بلغ من العمر 

في درب الشرـفاء بالمدينـة  ١٦، رقـم منزلـه ١٦قطن في الزنقـة 
ـق إ ــدة، عــن طريـ ــة رصاصــات أصــابت رأســه الجدي صــابته بثلاث

وظهــره وقدمــه، ممــا اســتدعى نقلــه عــلى وجــه السرــعة إلى 
، حيــث لفــظ آخــر أنفاســه، عقــب )١١١(كــو-مستشــفى مــوريس

  .)١١٢(إجراء عملية جراحية مستعجلة
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رـ  ١٤وفي صــباح  • ، اســتهدف عبــد اللــه الحــداوي عبــد ١٩٥٥فبرايـ
الكتاني، ، ونجل عبد الحي )١١٤(قاضي عين الشق )١١٣(الأحد الكتاني
، كما أصيب حارسه الشخصيـ، عنـدما كـانوا ١١:٤٥على الساعة 

عــلى وشــك مغــادرة المحكمــة، فتعرضــوا لهجــوم عنــدما كــانوا 
ــد  ــان في اتجــاه عب بصــدد ركــوب الســيارة، وقــد أطلقــت طلقت

، مما استدعى نقلـه إلى المستشـفى لإجـراء عمليـات )١١٥(الأحد
 .  )١١٦(جراحية، بغية إنقاذ حياته

، )١١٧(الحــداوي يركــب دراجــة، وكــان معــه مرافــق كــان عبــد اللــه
ملم اخترقت باب  ٩عندما أطلقا عيارات نارية من مسدس بعيار 

الســيارة وزجاجهــا، وقــد أصــابت اثنتــان منهمــا عبــد الأحــد الكتــاني، 
بينمــا أصــابت ثالثــة حارســه الخــاص. وقــد حاولــت الشرــطة اللحــاق 

القريعـة  بهما، لكنهما اغتنما فرصة وجودهمـا بالقـرب مـن سـوق 
. وفيمــا يتعلــق بعبــد الأحــد الكتــاني، فقــد  )١١٨(واختفيــا في الازدحــام

كسرــت إحــدى الرصاصــتين عمــوده الفقــري، ممــا أدى إلى إصــابته 
، وســيتوفى في )١١٩(بشــلل كــلي، لــن يســتطيع الشــفاء مــن أعراضــه

  وقت لاحق من نفس السنة.

 ، تعـــرض أوربي يقطـــن بالـــدر)١٢٠(١٩٥٥مـــارس مـــن ســـنة  ٣في  •
، قـرب ١٧:٣٠عى أرمان ماري لهجوم حـوالي السـاعة البيضاء يُد

ســـــوق الجملـــــة. وأرمـــــان مـــــاري، كـــــان مهندســـــا للأشـــــغال 
ـــه  ـــد الهجـــوم علي ـــغ عمـــره عن ـــة، بل ســـنة. تعـــرض  ٥٠العمومي

 برصــاص -الفرنسيــشــارع الجــيش - C.E.Fللهجــوم في شــارع 
ملم، حيث اقترب منـه (عبـد اللـه الحـداوي)  ٦٬٣٥مسدس عيار 

لعمليــة، فــر الحــداوي تاركــا دراجتــه بواســطة دراجتــه. عقــب ا
الحمراء، كما حلت الشرطة بعين المكـان بغيـة تعميـق البحـث 

؛ بينما نقُل مـاري إلى المستشـفى. وفيمـا يتعلـق )١٢١(في النازلة
بســبب الهجــوم عليــه، فــترجح الأمــة كونــه عضــوا في منظمــة 

، بينمـــا يشـــير محمـــد وحيـــد، مـــن خـــلال )١٢٢(الوجـــود الفرنسيـــ
كلاوي، إلى كون الدافع وراء هـذه العمليـة اعترافات لحسن ال

هو قيام الضحية بإهانة المغاربة، مما ولد كراهيـة عنـد أفـراد 
الهـلال الأســود تجاهــه. عقــب هــذه العمليــة، تعــرض كــل مــن 

؛ هكذا تمكن )١٢٣(لحسن الكلاوي والمهدي الناموسي للاعتقال
  .)١٢٤(عبد الله الحداوي من قيادة منظمة الهلال الأسود

ـــدعى  )١٢٥(، تمـــت مهاجمـــة متعـــاون مغـــربي١٩٥٥ مـــاي ٨في  • ي
الحســن بــن التهــامي مــن طــرف عبــد اللــه الحــداوي واعمــامو 
الــزياني، قــام الــزياني لتنفيــذ العمليــة بواســطة مســدس مــن 

  .)١٢٦(ملم، وقد قُتل الحسن بن التهامي ٩عيار 

ـــة  )١٢٧(، تمـــت مهاجمـــة متعـــاون مغـــربي١٩٥٥مـــاي  ١٥في  • برتب
بواســطة  )١٢٨(در ايمــا قايــديمقــدم يــدعى محمــد بــن عبــد القــا

ملم؛ وقد نفذ العملية عبد الله الحداوي  ٩سلاح ناري من عيار 
  واعمامو الزياني.

، تعــرض عبــد الكــريم لحســن عــلي لهجــوم ١٩٥٥مــاي  ١١في يــوم  •
ــد الحــداوي وحجــاج المــزابي، بواســطة  مــن طــرف كــل مــن عب

  .)١٢٩(ملم ٩مسدس من عيار 

يــدعى باروكــير  )١٣٠(، تمــت مهاجمــة معمــر١٩٥٥مــاي  ٢٨في يــوم  •
BARROUQUERRE  بواســــطة كــــل مــــن اعمــــامو الــــزياني

وحجاج المزابي وعبـد اللـه الحـداوي بواسـطة سـلاح نـاري مـن 
  .)١٣١(ملم وقد أصيب بجروح ٩عيار 

وفي نفس اليوم، تمت محاولة اغتيـال الحـاج عـلي العاليـة مـن  •
طرف عبد الله الحداوي وحجاج المزابي بواسطة مسدس من 

  .)١٣٢(ملم ٩عيار 

، جــــرت عمليــــة اغتيــــال متعــــاون مــــع ١٩٥٥في بدايــــة يونيــــو  •
السلطات يدعى محمد المـذكوري، قـام بهـا كـل مـن عبـد اللـه 

  ملم. ٩الحداوي وحجاج المزابي بواسطة سلاح من عيار 

، قامـــــت منظمـــــة الهـــــلال الأســـــود )١٣٣(١٩٥٥يونيـــــو  15وفي  •
بمحاولــة اغتيـــال متعـــاون مغـــربي يـــدعى إدريـــس بـــن بـــوعزة 

. جـــرت العمليـــة خـــلال )١٣٤(ملـــم ٩مـــن عيـــار  بواســـطة ســـلاح
السابعة مساء، بـدرب الشرـفاء، وقـد تمـت إصـابته في فخـذه 

، رغـم ذلـك، )١٣٥(الأيسر، نقـل عـلى إثـر إصـابته إلى المستشـفى
. وإدريــس بــن بــوعزة، قيــد حياتــه،  )١٣٦(لــم تكــن إصــابته خطــيرة

 .)١٣٧(كان يشتغل في تجارة الدراجات الهوائية

للـــه الحـــداوي وحجـــاج المـــزابي عـــلى يونيـــو، أقـــدم عبـــد ا ٢٥في  •
محاولة اغتيال محمد عبد الرحمن علي بواسطة مسدس من 

، بينمـا تشـير جريـدة الأمـة )١٣٨(ملم، حسب محمـد وحيـد ٩عيار 
إلى وفــاة الضــحية؛ وقــد وقعــت الحادثــة في شــارع الســويس 
بالمدينــة الجديــدة. كــان الضــحية يبلــغ مــن العمــر، عنــد الهجــوم 

  .)١٣٩(سنة ٣٣عليه، 

ــال  وفي  • ــة اغتي ــوم المــوالي، قــام نفــس الشخصــان بمحاول الي
ــوع الســلاح. كمــا جــرت  ــاس بواســطة نفــس ن ــن عب محمــد ب
محاولة اغتيال الحسين بن بوبكر عن طريـق كـل مـن عبـد اللـه 

، )١٤٠(ملـم ٩الحداوي وحجـاج المـزابي، بواسـطة سـلاح مـن عيـار 
في نفس اليوم. يضع محمد وحيد الحادثتين منفصلتين؛ لكننـا، 

عودتنا لأرشيف الصحافة، وجدنا أن الحادثتين مـرتبطتين، عند 
 ـلمحمــد بــن  فقــد كــان الحســين بــن بــوبكر الحــارس الشخصيـ
عباس؛ ومحمد بن عباس بائـع سـجائر مغـربي حسـب لافـيجي 

؛ ويبــدو لنــا، )١٤١(ماروكــان، بينمــا وصــفته جريــدة الأمــة بالمقــدم
من خلال توفره على حارس شخصيـ، أن روايـة جريـدة الأمـة، 



   
  

 
 
 

 
 

تاريخ المقاومة المسلحة بالمغربمقاربة ج  ديدة لفهم 
 ��א�א�

    

١٥٥  . .  .   
   –    –    

ل عمله، هي الأقرب للصواب. وقعت الحادثة عـلى السـاعة حو
، بشــارع الإمــام القســطلاني في درب مــارتيني بالمدينــة ١٨:٣٠

 ٥٦الجديــدة. وقــد كــان محمــد بــن عبــاس عنــد اســتهدافه يبلــغ 
ســـنة. وقـــد أصـــيب محمـــد بـــن عبـــاس بجـــروح عـــلى مســـتوى 
ساعده الأيسر، بينما أصيب حارسه الشخصي بجروح عدة في 

  .)١٤٢(قد اعتبرت حالته خطيرةرأسه، و

، تعـــرض التـــاجر الشـــهير، عبـــد المالـــك ١٩٥٥يونيـــو  ٣٠في يـــوم  •
، مــن )١٤٣(الصــفريوي، للاغتيــال، بينمــا كــان يهــم مغــادرة منزلــه

طــرف كــل مــن عبــد اللــه الحــداوي وحجــاج المــزابي، بواســطة 
. وقد وقعت العملية على السـاعة )١٤٤(ملم ٩مسدس من عيار 

بــدرب الحبــوس (حي الحبــوس الأن).  ، في شــارع فــوتنين، ١٣:٠٠
 ٤٦كان عبـد المالـك الصـفريوي، عنـد اغتيالـه، يبلـغ مـن العمـر 

  .)١٤٥(سنة، ومتزوج

ــوز  ٢في  • ــال كــل مــن ١٩٥٥يولي ــم اغتي ــد، ت ، حســب محمــد وحي
الرداد بن بوشعيب والعربي بن محمد، عن طريق كل من عبـد 
 الله الحداوي وحجاج المـزابي، وقـد اسـتعمل في اغتيـال الأول 

ملــم، بينمــا اســتعمل في اغتيــال الثــاني  ٩مســدس مــن عيــار 
. بينما جعلت لافـيجي ماروكـان )١٤٦(ملم ١١٬٤٣مسدس من عيار 

العملية شهدت اغتيـال شـخص يـدعى بوشـعيب بـن العـربي، 
وإصابة شخص آخـر لـم تـذكر اسـمه. وقـد وقعـت العمليـة في 

  .)١٤٧(٢٠:٣٠درب بوشنتوف على الساعة 

ــوم  • جـــرى اغتيـــال الخيـــاط إدريـــس بـــن ، ١٩٥٥يوليـــوز  ١٣في يـ
التهامي، عن طريق كل من عبد الله الحـداوي وحجـاج المـزابي، 

 ٩ا لتعاونــه مــع الفرنســيين بواســطة مســدس مــن عيــار نظــرً 
، بـدرب اسـبانيول ٢٠:٣٥. وقعت العملية عـلى السـاعة )١٤٨(ملم

(حي العيون حاليا). وقد بلغ عمر إدريس بن التهامي المعطـي 
  .)١٤٩(نةس ٣٧عند استهدافه 

 PIERRE، تعرض المعمر بيير أسينخو ١٩٥٥يوليوز  ١٦في يوم  •
ASSENJO  ،لمحاولــة اغتيــال بواســطة قنبلــة مــن نــوع بريــدا

  وقد نفذ العملية عبد الله الحداوي.

في نفس اليوم، قام عبد اللـه الحـداوي بمحاولـة اغتيـال دوريـة  •
، عـن Patrouille De Gardiens De La Paixلحراس الأمن 

، في )١٥٠(BREDAقنبلتها بواسطة قنبلة من نوع بريـدا طريق 
  .)١٥١(درب السبليون

، قامت منظمة الهلال الأسـود بتوزيـع ١٩٥٥غشت  ٢٠في يوم  •
منشورات تحرض، من خلالها، عـلى كسر ـحظـر التجـوال الـذي 
فرضــته الســلطات الفرنســية بالمغــرب الفرنسيــ، عــبر الخــروج 

يوســف. في مســيرات مــن أجــل ترديــد اســم الســلطان ابــن 

فتمت تلبية طلب الهلال الأسود من طرف جمـاهير عريضـة، 
إذ خــرج المحتجــون بالقــرب مــن شــارع الســويس في المدينــة 

. تعـبر هـذه الاسـتجابة )١٥٢(الجديدة هـاتفين باسـم ابـن يوسـف
عن الشعبية التي أصبحت تحظى بها منظمة الهـلال الأسـود 

الأسـود،  في أوساط الجماهير التواقة للتحـرر؛ إذ بـدأت الهـلال 
ومنـــذ مـــدة، في تأكيـــد وجودهـــا، ذلـــك عـــبر عملياتهـــا وتعبئـــة 

  الجماهير الشعبية التي أضحت تتجاوب مع نداءات المنظمة.

، )١٥٣(، تمكنــــت منظمــــة الهــــلال الأســــود١٩٥٥غشــــت  ٢٧في  •
، مــن اغتيــال )١٥٤(بواســطة عبــد اللــه الحــداوي ومحمــد الحــداوي

قرب مخفر سنة،  ٢٧مغربي يدعى عبد المالك، يبلغ من العمر 
شرطة الدائرة السـابعة بالمدينـة الجديـدة، عـبر إفـراغ رصاصـة 

ملـــم في عنـــق الضـــحية، أودت تلـــك  ٧٬٦٥مســـدس مـــن عيـــار 
  .)١٥٥(الرصاصة بحياته على الفور

 )١٥٦(، قــام عبــد اللــه الحــداوي وحجــاج المــزابي١٩٥٥شــتنبر  ٤في  •
باغتيال عسكريين سنيغاليين كانا في دوريـة بـحي بوشـنتوف 

، وأصيب أحد الجنديين في بطنه، بينما الآخـر ١٥:٣٠ عند الساعة
في ذراعـــــه؛ عـــــلى إثـــــر ذلـــــك، تـــــم نقلهمـــــا إلى المستشـــــفى 
العسـكري. كمــا تمكــن عبــد اللــه الحــداوي وحجــاج المــزابي مــن 

  .)١٥٧(سرقة سلاحيهما قبل فرارهما

في اليــوم المــوالي، تعــرض جنــديان فرنســيان آخــران للاغتيــال  •
، ٩:٤٥الأسود على السـاعة من طرف مقاومي منظمة الهلال 

وميشــال بوادفـــان  JEAN GAUTHIERهمــا جــان كــوتيي 
MICHEL POIDEVIN  تــم الهجــوم بشــكل مباغــث، حيــث .

تعرض الجنديان الفرنسيان للاغتيال وسرقـة سـلاحيهما؛ وقـد 
دأب المقاومون على جلـب السـلاح مـن السـلطات الفرنسـية 

  .  )١٥٨(والمخزنية

ـوم  • الحــداوي بمهاجمــة ســيارة  ، قــام محمــد ١٩٥٥شــتنبر  ٨في يـ
للدرك في درب السـبليون بتعـاون مـع عبـد اللـه الحـداوي، عبـد 
ــتج عــن  الســلام رشــدي المعــروف ببــوعزة، محمــد كرانفــال، ن
العملية إصابة ركاب السيارة، فيما سقط عدد من المارة بين 
ــل وجــريح، عقــب إطــلاق نــار عشــوائي مــن طــرف الأمــن  قتي

 .)١٥٩(والدرك

جرت محاولة اغتيال يهـودي مغـربي يـدعى ، ١٩٥٥شتنبر  ١٤في  •
زـ  ، بواســطة مســدس مــن عيــار LEVY PERREZليفــي بيريـ

  .)١٦٠(ملم، وقد أصيب بجروح ١١٬٤٣

، حاولـت منظمـة الهـلال الأسـود، عـن ١٩٥٥شـتنبر  ٢٧في يوم  •
طريــق حجــاج المــزابي وعبــد اللــه الحــداوي، اغتيــال المعمــر دياز 
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مسدس  ، تم ذلك بواسطةDIAZ ALCANTARAالكانتارا 
 .)١٦١(ملم ٩من عيار 

 موقعة سيدي معروف: •
هذه الموقعة، تعتبر إشارة مميزة تبرز التضحيات التي قامـت 
منظمـــة الهـــلال الأســـود بخـــوض غمارهـــا، إذ رفـــض كـــل محمـــد 
الحداوي وحجاج المزابي الاستسلام للقوات الفرنسية الـتي كانـت  

. وقعـــت معركـــة حاميـــة الـــوطيس بـــين الشرـــطة )١٦٢(تحاصـــرهما
سية من جهة، وبين كـل مـن محمـد الحـداوي وحجـاج المـزابي الفرن

ــة  ــد نهاي مــن جهــة أخــرى، في حي ســيدي معــروف، المتموضــع عن
شــارع الســويس، باتجــاه حي لارميطــاج، آنــذاك، في الشــارع رقــم 

، عنــد أحــد المنــازل الــتي دأب بعــض أفــراد الهــلال الأســود عــلى ٨٩
رح التواجـــد بهـــا. أســـفرت المواجهـــة عـــن مقتـــل شرطيـــين وجـــ

  .)١٦٤(هما صاباتيي وكابو، أحدهما كانت جراحه خطيرة )١٦٣(أخرين
، فــإن عبــد اللــه الحــداوي كــان )١٦٥(حســب روايــة محمــد وحيــد

متواجـــــدا في المـــــنزل قبيـــــل مهاجمتـــــه مـــــن قبـــــل الســـــلطات 
الفرنسية، وعقب خروجـه بقليـل، تمـت مهاجمـة المـنزل ظنـا مـن 

ن، وحسـب الشرطة الفرنسية أن عبد الله الحداوي متواجد بـه. لكـ
ا بعنايـــة، إذ ا مدروسًـــ، فقـــد كانـــت العمليـــة فخًـــ)١٦٦(جريـــدة الأمـــة

عملــت الســلطات الفرنســية عــلى تطويــق جميــع مخــارج ومــداخل 
الحـــي، وإن كـــان عبـــد اللـــه الحـــداوي متواجـــدا، لـــتم القـــبض عليـــه 
لامحالة، فقد كانت لدى الشرطة الفرنسية كافـة مواصـفات عبـد 

المدرســـية، كمـــا تـــم إصـــدار اللـــه الحـــداوي وصـــوره وحـــتى دفـــاتره 
، بـل لكـان )١٦٧("١٩٥٥مـارس  ٥"مذكرة بحث واعتقال في حقـه يـوم 

ــه الحــداوي حــذّر كــلا مــن محمــد الحــداوي وحجــاج المــزابي  ــد الل عب
بخصوص محاصرة الشرطة للحي، خصوصـا وأن المـنزل المُهَـاجم،  
تواجدت به سيدة (زوجة حجاج المزابي) حامل، وطفل في الثالثـة 

، فقـد تـم تطويـق الحـي )١٦٨(وحسب لافـيجي ماروكـان من عمره، بل 
بدقة شـديدة، لأن الشرـطة الفرنسـية، اعتقـدت أن أفـراد الهـلال 

  الأسود غير متواجدين به. 
فيما يتعلق بتفاصيل العملية، فقد جـرت معركـة طاحنـة بـين  
كل من محمد الحداوي وحجاج المزابي من جهـة، ومـن جهـة أخـرى 

الشرـــطة الفرنســـية بمحاصـــرة الشرـــطة الفرنســـية، وقـــد قامـــت 
ــة مــن  ــا الناري الشــقة المــذكورة مــن كــل الجهــات مطلقــة أعيرته
رشاشات. ثم حلت قوات الدعم بعـين المكـان مكونـة مـن الجنـود 
الســـنيغاليين، ومـــن الشرـــطة الفرنســـية. لـــم تســـتطع الشرـــطة 
ـــدفاع عـــن المـــنزل،  اقتحـــام المـــنزل نظـــرا لصـــمود المعنيـــين بال

. لــذا، أخــذ الجنــود الفرنســيون يقــذفون واســتماتتهم في المواجهــة
المنزل بقنابل يدوية، وقنابل مسيلة للـدموع، ممـا اضـطر سـكان 

العمارة التي تقع بها الشقة لإخلائها. بعدما استمر تبـادل إطـلاق 
النــار لأزيــد مــن ســاعة، لــم يعــد الجنــود الفرنســيون يســمعون أي 

وجــدوا دوي للرصــاص مــن داخــل المــنزل. لــذا، اقتحمــوا المــنزل، و
محمد الحداوي وحجاج المزابي غارقين في دمائهما، وحسـب روايـة 
الأمـة، فقــد كــان زميـل ثالــث لهمــا في الشـقة، عُــثر عليــه مجروحــا،  
كذلك وجدوا زوجة حجاج المزابي، وهـي آنـذاك شـابة، كانـت تبلـغ 

سنة، معها طفل في الثالثة من عمره، وقـد أصـيبت  ٢٥من العمر 
من، مما تطلب نقلهـا إلى المستشـفى، برصاصتين في ذراعها الأي

  وقد وُضعت تحت الحراسة المشددة. 
أعلنت السلطات الفرنسية أنها عثرت في المنزل عـلى بعـض 
ـــة مسدســـات  ـــة، وثلاث ـــة يدوي ـــا، وقنبل ـــل المصـــنوعة محلي القناب

  .)١٦٩(ملم ١١٬٤٣أحدهم من نوع كولت وعياره 

قـوس، ، نشـبت معركـة زنقـة ال١٩٥٥نونبر  ١٤في صباح الإثنين  •
ــن عــلي مــن الهــلال الأســود، وأصــيب  ــوفي جراءهــا محمــد ب تُ

"الصـاحب"، بينمـا تمكـن أحمـد ـ محمد بن إدريـس المعـروف بـ
 ٤٨. وقـــد جـــرت هـــذه المعركـــة قبـــل )١٧٠(نحيلـــة مـــن الإفـــلات

  ساعة من عودة محمد الخامس إلى المغرب قادما فرنسا.
  

ا مـن العمليـات الخطـيرة لمنظمـات الثـورة المسـلحة، انطلاقً 
عــلى رأســهم منظمــة الهــلال الأســود، أحســت فرنســا بخطــورة 

، عــلى تأجيــل تسرــيح ١٩٥٥الوضــع. لــذا عملــت، منــذ أوائــل شــتنبر 
  .)١٧١(جندي أودعوا إلى حمل السلاح ٢٠٠٠٠٠

رغــم عــودة الســلطان بــن يوســف، لــم تعمــد منظمــة الهــلال 
فبرايرـ  ١٥الأسود إلى وقف العمل المسـلح ضـد الاسـتعمار، ففـي 

صـــدرت الهـــلال الأســـود منشـــورا تتوعـــد مـــن خلالـــه ، أ)١٧٢(١٩٥٦
. وبالفعــل، فخــلال الأيام )١٧٣(باســتهداف الجنــود الفرنســيين فقــط

، )١٧٤(التالية، شُنت الغارات على مركبات الجيش الفرنسي بالمغرب
مـــن ضـــمنها عمليـــة اســـتهدفت ثـــلاث شـــاحنات تابعـــة للقـــوات 

ر بأيام بعيـد نشر ـالمنشـو )١٧٥(المسلحة الفرنسية بالقنابل اليدوية
  قليلة.
  الهلال الأسود (غير محددة التاريخ) عمليات-٤/٢

نشـير، فيمــا يــلي، إلى بعـض عمليــات الهــلال الأسـود الــتي لــم 
  نتمكن من تحديد تاريخها:

الهجــوم عــلى أحــد الحــراس مــن طــرف العــربي رشــدي الملقــب 
  بالعربي الزاز بواسطة السلاح الأبيض وتجريده من سلاحه.

  شرطة (المقاطعة السابعة).وضع قنبلة بمركز ال •

  .)١٧٦(وضع قنبلة بمنزل مدير شركة التبغ •

  .LE TERMINUSالهجوم على مقهى لوتير مينوس  •
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 .CHEZ MARIEعملية للهلال الأسود ضد حانة ماري  •

  .)١٧٧(تنفيذ عمليات في حي بوسبير •

عملية للهـلال الأسـود تجنـد لهـا كـل مـن محمـد الحـداوي، عبـد  •
وتي، حيــث قــاموا بنســف القــادر بــوخريص، مصــطفى السرــب

شاحنة عن طريـق مفرقعـة يدويـة، بينمـا كانـت متوقفـة وراء 
  منزل الباشا بلقرشي.

  تصفية مقدم بدرب البلدية. •

التنسيق بين عبد الله الحداوي ومحمد الحداوي لاغتيـال وكيـل  •
 .)١٧٨(عقاري بدرب الحبوس في المدينة الجديدة بالدارالبيضاء

. قام بالعملية كل مـن عبـد محاولة اغتيال سرجان بتيط مليل •
اللــه الحــداوي، أبــو مســلم، المهــدي النــاموسي، حيــث أصــيب 
المُستهدَف برصاص في كتفه، ونجم عن ذلـك اعتقـال صـديق 
ـــانوا يمـــدون  ـــذين ك ـــا اعتقـــل أحـــد أفرادهـــا ال للمنظمـــة، كم

  .)١٧٩(المنظمة بالذخيرة والبارود
  مصادر المعدات-٤/٣

المــال والســلاح  عــلى غــرار كافــة منظمــات المقاومــة، شــكل 
العصب الذي استندت إليه منظمة الهلال الأسود. فنظرا لكـون 
المقاومة المسلحة وليدة بروليتاريا مغربية تعـاني الأمـرين، فقـد 
استعصىــــ، بادئ ذي بــــدء، عــــلى منظمــــات المقاومــــة، خصوصــــا 
الهلال الأسود، الحصول على المال الكافي، والسلاح الكافي، كمـا 

يــه؛ إذ ســبق لنــا الإشــارة إلى قيــام منظمــة ســبق لنــا الإشــارة إل
الهلال في عملياتها الأولى بالاعتماد على القنابـل المحليـة الصـنع 
ـــد التطهـــير  ـــين منظمـــة ي ـــم بينهـــا وب ـــذي ت في إطـــار التنســـيق ال
الفدائيـــة. كمـــا قـــام لحســـن الكـــلاوي بجلـــب بعـــض المسدســـات 

لحة، وعلى الرغم من البسيطة في المرحلة الأولى. لكن تلك الأس
أهميتها، لم تكن لتبوأ منظمة الهلال الأسـود تلـك المكانـة الـتي 
وصــلت لهــا بــين منظمــات المقاومــة. لــذا، يتوجــب علينــا التعمــق 
أكثر بغية التمكن من معرفة مصـادر المـال والسـلاح والسـيارات 

  التابعة لمنظمة الهلال الأسود.
  المسدسات:-١) ٤/٣(

، ١٩٥٤مـاي  ٢٢ح المنظمـة الأول في أتى لحسن الكلاوي بسلا
.  )١٨٠(ملــم، مــع افتقــارهم للرصــاص ٧٬٦٥إذ كــان مسدســا مــن عيــار 

كمــا عمــل لحســن الكــلاوي، تحــت تهديــد الســلاح، عــلى إجبــار أحــد 
عمـــال المقـــالع الحجريـــة بتـــيط مليـــل عـــلى مـــده علبـــة متفجـــرات 

. هكذا بدأت، خلال هذه المرحلة، إعداد العـدة وجمـع )١٨١(وصواعق
 ١٧ملـم مـع  ٦٬٣٥ا من عيـار ، فقد اشترى الكلاوي مسدسً السلاح
، ثم زود محمد بن عبد السلام المنظمة بمسدس مـن )١٨٢(رصاصة

، كمـــا جلـــب لحســـن الكـــلاوي )١٨٣(رصاصـــات ٦ملـــم مـــع  ٦٬٣٥عيـــار 
  .)١٨٤(ملم ٩مسدسين من عيار 

  
ا لمــــا ســــبق، عملــــت منظمــــة الهــــلال الأســــود عــــلى إتمامًــــ

الـدعم، الـدرك...إلخ، بغيـة  استهداف بعـض أفـراد الشرـطة، قـوات
الاستيلاء على الأسـلحة الـتي يملكونهـا، وقـد أفردنـا مثـالا سـابقا 

قــــــام أحمــــــد  .١٩٥٥شــــــتنبر مــــــن ســــــنة  ٥شــــــتنبر و ٤بعمليــــــتي 
البيضـاء صـوب مدينـة  ، بالسفر مـن الـدار١٩٥٤، سنة )١٨٥(الشرايبي

طنجـة بغيـة البحــث عـن أســلحة تنضـاف للعتــاد الحـربي للمنظمــة، 
وض مـع المـواطن الألمـاني جـورج بوكـا في موضـوع  وقد تم التفا

تهريب أسلحة لفائدة منظمـة الهـلال الأسـود، بعـدما ربـط أحمـد 
ـــد الســـلام العمـــري ليســـاعده في  )١٨٦(الشرـــايبي الاتصـــال مـــع عب

التفــــاهم مــــع الألمــــاني المــــذكور باعتبــــار العمــــري يــــتقن اللغــــة 
ع الإســبانية، تلــك الــتي يعتمــد عليهــا جــورج بوكــا في تواصــله مــ

ــان  ــان اللت ــة أو الفرنســية، تلــك اللغت ــد العربي الشرــايبي، إذ لا يجي
  يتقنهما أحمد الشرايبي. 

  
، أضحى عبد السلام العمري حلقـة الوصـل بـين ١٩٥٤منذ سنة 

الـذي كـان يهـرب مختلـف السـلع  )١٨٧(أحمد الشرـايبي وجـورج بوكـا
الاســتهلاكية عــلى باخرتيــه السرــيعتين بــين طنجــة وجبــل طــارق. 

المسدســـــات ورصاصـــــها والرشاشـــــات الصـــــغيرة  وقـــــد كانـــــت
لكــن عمليــة الاســتيلاء عــلى الأســلحة الشــهيرة، تلــك  .)١٨٨(ضــمنها

الــتي ظلــت راســخة في ذاكــرة المقاومــة، هــي الــتي قــام بهــا أفــراد 
، بالاســــتيلاء عــــلى رشاشــــات ١٩٥٦الهــــلال خــــلال أوائــــل ســــنة 

، حيــث اســتولوا عــلى )١٨٩(طومســون الأمريكيــة سريعــة الطلقــات
ــــ ٢٤ ــــارا بندقي ــــوع ك ــــة الصــــنع KARAة مــــن ن  ١٢٠، و)١٩٠(الأمريكي

؛ )١٩١(الإنجليزية الصـنع STEINرصاصة، ورشاشات من نوع ستين 
وقــد تــم الاســتيلاء عــلى هــذه الأســلحة مــن القاعــدة الأمريكيــة 

ـــا مـــع بعـــض  )١٩٢(بالقنيطـــرة ـــم التنســـيق للســـطو عليه بعـــدما ت
. كمــا تــم الاســتيلاء عــلى مسدســين )١٩٣(المغاربــة العــاملين فيهــا

  .)١٩٤(وعدة رصاصات من قاعدة النواصر العسكرية الأمريكية
  القنابل:-٢) ٤/٣(

زُودت منظمة الهلال الأسود بقنبلتين مـن الحجـم المتوسـط 
في إطـار -من طرف منظمة يد التطهير الفدائية، وزُودت بالبـارود 
، والحبــل -التنســيق الــذي جمعهــا بمنظمــة يــد التطهــير الفدائيــة

حـتى الأوعيـة الـتي تحضـر بهـا تلـك القنبلـة البارودي، والقبصون، و
. في مرحلــة لاحقــة، ســيتم العمــل عــلى صــناعة )١٩٥(المحليــة الصــنع

القنابل البسيطة بالمجهود الشخصي لأفـراد المنظمـة.  كمـا تـم، 
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خـــلال عمليـــة الاســـتيلاء عـــلى أســـلحة القاعـــدة الأمريكيـــة، أخـــذ 
. )١٩٦(قنابل وألغـام تسـتخدم في هـدم الجسـور والتصـدي للمـدرعات

ــة في جلــب  ــتي باشرهــا أحمــد الشرــايبي، والمتمثل ــة ال وفي العملي
الأســـلحة مـــن طنجـــة، تـــم جلـــب قنابـــل لتســـاعد المنظمـــة في 

  .)١٩٧(عملياتها
  السيارات:-٣) ٤/٣(

ا في تنفيــــذ عمليــــات المنظمــــة ا كبــــيرً لعبــــت الســــيارات دورً 
بشـــكل ســـلس. ففـــي البدايـــة، افتقـــدت المنظمـــة للســـيارات، 

فيذ عملياتها على الدراجات الهوائية أو عـلى وعملت في التنقل لتن
الجري دون أي وسائل مساعدة. وفي وقـت لاحـق، تـم اقتنـاء أول 

 SIMCAوكانــــت مــــن نــــوع  AMICســــيارة مــــن مؤسســــة 
ARRONDE تــم تــدبره مــن )١٩٨(فرنــك ٤٠٠٠٠٠، تــم اقتناؤهــا بمبلــغ ،

خلال مـدخرات لحسـن الكـلاوي ومسـاهمات بعـض الأفـراد. وقـد 
رة في ملكيـــــة لحســـــن الكـــــلاوي والمهـــــدي تــــم تســـــجيل الســـــيا

  .)١٩٩(الناموسي
ـــوفير عـــدة ســـيارات  تمكنـــت الهـــلال الأســـود، لاحقـــا، مـــن ت

  لممارسة نشاطها، منها:
، مسـجلة  ٢٣MA ٢٤٦٧تحمـل الـرقم   PLYMOUTHسـيارة  .١

 باسم أحمد رزقي.
، مســجلة MA  ١٨ ٦١٥١تحمــل الــرقم   CHEVROLETســيارة  .٢

 باسم أحمد رزقي.
، مســـجلة باســـم MA ٢٧ ١٣٥٦الـــرقم تحمـــل   D.K.Wســـيارة  .٣

 محمد بن عبد الرحمن الدكالي.
ــرقم   DE SAUTOســيارة  .٤ ، مســجلة  ٣٣٥٩٢MAتحمــل ال

 باسم محمد بن عبد الرحمن الدكالي.
، مســجلة  ٢٧MA ٨١١٢تحمــل الــرقم   CHEVROLETسـيارة  .٥

 باسم إبراهيم فارس.
، مســجلة في اســم  ٨٠٢٥WWتحمــل الــرقم   D.K.Wســيارة  .٦

 .)٢٠٠(لحسن الكلاوي
 .FORD VEDETTEسيارة  .٧
 .)٢٠١(WW ٦٩٥٢٨تحمل الرقم  DE SAUTOسيارة   .٨
بوضـع سـيارتين رهـن  -الملقـب "الفـرملي"-قيام أحمد مهلال  .٩

 .)٢٠٢(إشارة المنظمة
  التمويل:-٤) ٤/٣(

عمدت منظمة الهلال الأسود، من أجل اقتناء الأسـلحة، إلى  
تعديـــد مصـــادر تمويلهـــا، إذ كانـــت اكتتبـــات أفرادهـــا تســـاهم في  
ـــات  ـــة الأولى. لكـــن، مـــع تطـــور عملي ـــوفير المـــال خـــلال المرحل ت
المنظمـــة، ســـعت الأخـــيرة إلى توســـيع تمويلهـــا، فقامـــت ببعـــث 

رسائل تهديد إلى تجار مغاربة أثرياء، تطلب منهم المساهمة في 
المجهود الثوري الذي رامت المنظمـة خـوض غمـاره، مـنهم: الحـاج 

ــاجر  ــن يوســف الت ــه ب ــد الل بزنقــة ستراســبورغ أحمــد الزمــوري، عب
. كمـا اعتمـدت منظمـة )٢٠٣(المعروفة لدى البيضـاويين بـدرب عمـر

الهلال الأسود على مساهمات بعض الأفراد الـذين تضـامنوا مـع 
الهــلال الأســود وســاهموا في خزينتهــا إمــا لعلاقــتهم الشخصــية 

، نجـــد مـــنهم: الحـــاج )٢٠٤(بأفـــراد مـــن الهـــلال الأســـود أو لـــوطنيتهم
دم على التبرع في إحدى الأطـوار، فقـط، بليوط بوشنتوف الذي أق

بمبلغ نصف مليون سنتيم بغية تمكين أفراد الهلال الأسـود مـن 
، )٢٠٥(شراء سلاح لدى أحـد الأشـخاص القـادمين مـن مدينـة فـاس

  .)٢٠٦(المعلم بوشعيب الأزموري ...إلخ

  خامسًا: أفول منظمة الهلال الأسود
لكـن نهايـة رغم دينامية الهلال الأسود في الثـورة المسـلحة، 

ــة للفــاعلين  ــل إن نهايتهــا إدان ــت مأســاوية، ب هــذه المنظمــة ظل
السياســيين في تلــك المرحلــة، أولئــك الفــاعلون الــذين ســاهموا 
بشكل أو بأخر في نهايتها المأسـاوية. كمـا تعتـبر إدانـة للمـؤرخين 
المغاربة، والحديث، هنا، عن مـؤرخي التـاريخ الـراهن الـذين، ورغـم 

ت، ظلوا متشبثين، على قلـتهم، بـروايات لا  مرور كل هذه السنوا
  تفي الموضوع حقه أو أهميته في تاريخ المغرب.

إن حاولنا البحث عن مستهل أفول منظمـة الهـلال الأسـود، 
ليبـــان لعبـــت دورا كبـــيرا في  -جلســـات ايكـــس إن يمكننـــا القـــول 

تحديــد بدايــة نهايــة المنظمــة، فقــد عــبرت المنظمــة عــن رفضــها 
بمنشور اشـتركت في صـياغته مـع كـل مـن ليبان -لجلسات ايكس

منظمــة اليــد الحســنية، ومنظمــة ســيف اللــه. وقــد تــم التعبــير في 
المنشور، بخطاب شديد اللهجـة، عـن الـرفض القـاطع لمخرجاتـه، 
وللمشاركين فيه، عـبر وصـفهم بالمغرضـين السياسـيين الـذين لا 

ــــك ــــون المل ــــون الشــــعب ولا يمثل ــــان خطــــاب )٢٠٧(يمثل ــــد ك . وق
تميث في الدفاع عن السـلطان محمـد بـن يوسـف المنظمة المس

متــــأثرا بتراجيــــديا نفيــــه، ممــــا عــــزز حضــــوره في وجــــدان أعضــــاء 
  ا.المقاومة وجيش التحرير، لاحقً 

هكــذا، وعقــب الاســتقلال الجــزئي للمغــرب، رفضــت منظمــة 
الهــلال الأســود وضــع الســلاح، كمــا أصــدرت منشــورات تــدافعها 

. وعملت، عبر اسـتقطابها )٢٠٨(عن انتمائها الوطني، ونبالة أهدافها
، إذ عملـــت منظمـــة الهـــلال )٢٠٩(نـــذير بـــوزار، إلى توســـيع نشـــاطها

الأسود على إرسال بعض أعضائها للمشاركة في الثورة الجزائرية، 
  .)٢١٠(عقب الاعتراف باستقلال المغرب من طرف الجانب الفرنسي

كمــا ســاهم الاعتقــال مســاهمة كبــيرة في أفــول المنظمــة، 
؛ كمـا تـم )٢١١(العـربي رشـدي الملقـب بالعـربي الـزازفقد تـم اعتقـال 
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؛ وقـــد تعـــرض )٢١٢(١٩٥٥مـــارس  ٣اعتقـــال لحســـن الكـــلاوي منـــذ 
المهــدي النــاموسي، رفقــة لحســن الكــلاوي، للاعتقــال في نفــس 
 ـأرمــــان  اليــــوم، عقــــب الفشــــل في تصــــفية المهنــــدس الفرنسيـــ

ــه الحــداوي للمــرة الأولى ســنة )٢١٣(مــاري ــد الل ــم اعتقــال عب . كمــا ت
ــــة، ١٩٥٤ ؛ إضــــافة إلى تعرضــــه )٢١٤(بعــــدما أرســــل رســــائل تهديدي

ينـاير  ٢٦يوما، من  ١٥للاعتقال، مجددا، رفقة اعمامو الزياني لمدة 
. وقد صدرت في حق عبـد اللـه الحـداوي وحـده )٢١٥(١٩٥٦فبراير  ١١إلى 

ـوم  ــت الأولى في يـ ــع مــذكرات بحــث، كان عقــب  ١٩٥٥مــارس  ٥أرب
ـــاموسي ـــت في ؛ أمـــا الث)٢١٦(اعتقـــال الكـــلاوي والن ـــة، فقـــد كان  ١اني

، عقـــب مقـــدرة عبـــد اللـــه الحـــداوي عـــلى الفـــرار مـــن ١٩٥٦مـــارس 
، في المرحلـة الـتي ١٩٥٦يونيـو  ٢٢؛ والثالثة، صدرت يـوم )٢١٧(السجن

؛ )٢١٨(ســعت بعــض الجهــات الــتي ســنأتي عــلى ذكرهــا للــتخلص منــه
، في إطــار تعميــق البحــث ١٩٥٦يونيــو  ٢٥والأخــيرة صــدرت في يــوم 

  .  )٢٢٠(لمنظمة الهلال الأسود )٢١٩(يعن الجهاز التنظيم
  الاغتيالات-٥/١

تعــرض عــدد مــن المقــاومين ضــمن منظمــة الهــلال الأســود 
للاغتيـــال، وقـــد ســـبق لنـــا ذكـــر كـــل مـــن محمـــد الحـــداوي وحجـــاج 
ــــيلا في موقعــــة ســــيدي معــــروف. إضــــافة  ــــذان اغت المــــزابي الل
ــاوي، عقــب   ــار كرن للمقــاومين الســابقين، اغتيــل محمــد بــن المخت

بينما يحاول تصفية جنـديين فرنسـيين، في يوليـوز  تعطل سلاحه
. كمــا اغتيــل محمــد بــن عــلي في معركــة زنقــة القــوس صــباح ١٩٥٥

؛ هـؤلاء هـم الـذين اغتيلـوا في مواجهـات  )٢٢١(١٩٥٥نونبر  ١٤الإثنين 
ثوريـــة ضــــد الفرنســــيين. بينمـــا تعــــرض المقــــاومون المغتــــالون 

مسـلح المتبقون للتصفية من طـرف حـزب الاسـتقلال وجناحـه ال
في المقاومـــة "المنظمـــة السرـــية"؛ فقـــد عمـــل محمـــد الغـــزاوي، 

(المـــدير العـــام للأمـــن)،  ١٩٥٦رئـــيس جهـــاز الأمـــن الـــوطني ســـنة 
وعضو اللجنـة التنفيذيـة لحـزب الاسـتقلال، وأحـد كبـار بورجـوازيي 
المغرب، آنذاك، حسـب لومونـد، عـلى عقـد تحـالف اسـتراتيجي مـع 

. لقـد كـان )٢٢٢(هـلال الأسـودالمنظمة السرية بغية القضاء عـلى ال
ـــتي كـــان حـــزب الاســـتقلال محتكـــرً  ا للســـلطة، إذ في اللحظـــة ال

يمتلـــك فيهـــا الملـــك مقومـــات الســـلطة الرمزيـــة، كـــان حـــزب 
  .)٢٢٣(الاستقلال يحتكر السلطة المادية

ـــة الهـــلال  ـــوفرت للمنظمـــة السرـــية، في مواجه ـــد ت ـــذا، فق ل
جل الحصـول الأسود، إمكانية لم تتح الفرصة للهلال الأسود من أ

، تمثلت تلك الفرصة في علاقة المنظمة السرـية بحـزب )٢٢٤(عليها
ـــا  الاســـتقلال، وزاد مـــن ضـــعف منظمـــة الهـــلال الأســـود ربطه

. وقــد بــرر رفــض منظمــة الهــلال )٢٢٥(بالحــزب الشــيوعي المغــربي
الأســــود الإذعــــان لحــــزب الاســــتقلال، تســــخيرَ مقــــاومين (مــــن 

ك الشرـــطة المنظمـــة السرـــية) ومـــن الـــذين انخرطـــوا في ســـل
. من هـؤلاء الـذين تعرضـوا للتصـفية عـن طريـق حـزب )٢٢٦(ضدهم

  الاستقلال نجد:

امبارك القصيري (المضـاربي): جـرى إحراقـه حيـا بعـدما أشـاع  •
عنــه خصــوم الهــلال الأســود كونـَـه عضــوا في إحــدى منظمــات 

. )٢٢٧(االإرهـــاب الأوربيـــة، ولســـوء حظـــه كـــان يحمـــل مسدسًـــ
 ٢٦وزعته المنظمـة يـوم  ومن المرجع أن يكون المنشور الذي 

، والـــذي أكـــدت فيـــه عـــلى وجـــوب مواجهـــة كـــل ١٩٥٥نـــونير 
، للتنديـد )٢٢٨(الأعمال الإرهابية التي ترُتكب تحت غطاء الفـداء

 والاشارة إلى هذه الواقعة.

 .)٢٢٩(١٩٥٦الحسن شداد: اغتيل في مراكش سنة  •

): حــــين اشـــتدت حــــدة الصــــراع ١٩٥٦-١٩٢٣أحمـــد الشرــــايبي ( •
مــة السرــية والهــلال الأســود، قــرر بعــض المســلح بــين المنظ

أحـد نشـطاء -أفراد المنظمة السرية اغتيـال أحمـد الشرـايبي 
، لكن اختفاء أحمد الشرايبي حـول الدفـة نحـو -الهلال الأسود

اغتيـــال الفقيـــه أبـــو الشـــتاء الجـــامعي باعتبـــاره صـــهرا لأحمـــد 
الشرايبي من باب الضـغط عليـه للظهـور. هكـذا يشـير سـعيد 

ــونعيلات إلى  ــو الشــتاء ب ــال أب ــة اغتي  وقوفــه حــائلا في محاول
ــد الجــامعي إلى تكليــف )٢٣٠(الجــامعي . بينمــا يشــير الصــحفي خال

ســعيد بــونعيلات باغتيــال والــده، وقــد جــاء ســعيد بــونعيلات، 
. )٢٣١(بالفعـــل، إلى والدتـــه لـــيلا، وأخبرهـــا بأنـــه ســـيقتل زوجهـــا

ــوم  وفيمـــا يتعلـــق بتصـــفية أحمـــد الشرـــايبي، فقـــد اغتيـــل يـ
، إذ جاء الاغتيال بعد ثلاثة أسـابيع مـن ١٩٥٦فبراير  ٩ء الأربعا

، حيـث يشـير )٢٣٢(الاجتماع الذي عُقد بينه وبين المهـدي بنبركـة
العـــــربي الشرـــــايبي، أخ أحمـــــد الشرـــــايبي، أن اغتيـــــال أحمـــــد 

.  )٢٣٣(الشرايبي جاء بأوامر من المهدي بنبركة والفقيه البصـري
ن في حـدود تم اختطاف أحمـد الشرـايبي مـن زنقـة آيـت يفلمـا

، ونقُــل إلى محــل لصــنع مــادة جافيــل في ملــك الثامنــة مســاءً 
إبراهيم الروداني، وهنـاك جـرى شـنقه بحبـل كهـربائي بعـد أن 
أمعــن الجــلادون في تعذيبــه، ثــم وضــعوه في كــيس مخصــص 

 .)٢٣٤(لمادة السكر، وألقوا به في الشارع

): ســـبق لنـــا ذكـــر عبـــد ١٩٥٦-١٩٢٣عبـــد الكـــريم بـــن عبـــد اللـــه ( •
بــن عبــد اللــه كأحــد قيــادي الحــزب الشــيوعي المغــربي  الكــريم

ــورة المســلحة ضــمن منظمــة الهــلال  ــذين خاضــوا غمــار الث ال
الأسود. لقد كان عبد الكـريم بـن عبـد اللـه عضـوا في المكتـب 
ـــد  الســـياسي للحـــزب الشـــيوعي المغـــربي. تمـــت مهاجمـــة عب

عـــلى  ١٩٥٦مـــارس  ٣١الكـــريم بـــن عبـــد اللـــه في ليلـــة الســـبت 
، وقـد تعـرض لهجـوم مـن الخلـف بينمـا كـان يهـم ٢٠:٣٠الساعة 
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مغـــادرة منزلـــه مـــن طـــرف مســـلحين أطلقـــوا عليـــه رصـــاص 
. وقـــد كانـــت جنازتـــه مهيبـــة حضـــرتها جميـــع )٢٣٥(مسدســـاتهم

القيادات السياسية بالمغرب آنذاك، إضافة إلى جموع غفيرة 
. كــان عبــد الكــريم بــن عبــد اللــه مهندســا )٢٣٦(مــن المشــيعين

ـــرك وظ ـــا، وقـــد ت ـــإدارة المعـــادن للتفـــرغ إلى جيولوجي ـــه ب يفت
. واغتيل عبد الكريم بن عبد الله عن طريق )٢٣٧(العمل الوطني

 .  )٢٣٨(المنظمة السرية بواسطة أحمد الطويل

لحسن الكلاوي: تعرض السي صالح بن لحسن حسن المعـروف  •
-١٥باسم "لحسن الكلاوي" إلى الاغتيال ليلتي الجمعة/السبت 

ــو  ١٦ ــم ســحبه بمســدس في حديقــ ١٩٥٦يوني ــث ت ــه، حي ة فيلت
نحـــو الخـــارج ليســـقط تحـــت ضـــربات مهاجميـــه. في حـــين تـــم 
اختطاف أحد أبناء عمومته يـدعى محمـد، عنـدما كـان يرافقـه. 

، ممــا )٢٣٩(وقــد كــان، حســب لومونــد، ضــحية لتســوية حســابات
ية.  ــه مــن طــرف أعضــاء المنظمــة السرــ يؤكــد فرضــية اغتيال

إلى مـراكش،  عقب اغتيـال الكـلاوي، ذهـب عبـد اللـه الحـداوي 
حيــث أوصى فــرع مــراكش بتــوخي الحيطــة والحــذر، وبعــد هــذا 

 اللقاء بأسبوع تمت تصفية الحداوي.

اعمــامو الــزياني: تــم اغتيــال الــزياني في الفــترة الــتي تــم فيهــا  •
 ٣٠، بينمـا يجعلهـا محمـد وحيـد في )٢٤٠(اغتيال عبد الله الحـداوي

 .)٢٤١(١٩٥٦يونيو 

لحداوي للاغتيال بينمـا كـان عبد الله الحداوي: تعرض عبد الله ا •
 ٢٨راكبا إحدى السيارات رفقة ثـلاث مـن رفاقـه ليلـة السـبت 

؛ إذ قــــام أفــــرادٌ محســــوبون عــــلى المنظمــــة )٢٤٢(١٩٥٦يوليــــوز 
السرــية وجهــاز الشرــطة بتوجيــه دوريــة مســلحة نحــو مــدخل 

البيضــاء عــلى الطريــق الســاحلية (عــين الســبع)،  مدينــة الــدار
ـــاك لا ـــن أجـــل المرابطـــة هن ـــك م ـــادة الهـــلال ذل ســـتقبال ق

، بينما وُجهت أخرى غير بعيد عن حديقة الحيوانـات )٢٤٣(الأسود
بعـــين الســـبع. وعنـــد وصـــول ســـيارة مـــن نـــوع فولكســـفاجن 
ســوداء اللــون، أخــذ أفــراد الدوريــة في توجيــه نــيرانهم صــوب 
ركــــاب الســــيارة الأربعــــة الــــذين ردوا عــــلى مصــــادر النــــيران، 

. )٢٤٤(ل أن يسقطوا صرعىفأصابوا عددا من أفراد الكمين، قب
حســب روايــة ســعيد بــونعيلات، فقــد وَجـَـدَ عنــد وصــوله إلى 
الكمـــين عبـــد اللـــه الحـــداوي مـــازال يتـــنفس، وكـــان بالإمكـــان 

وقــد كــان -إســعافه، غــير أن مفــتش الشرــطة المــدعو (م.ن) 
سرعــان مــا أجهــز -)٢٤٥(مــن رفاقــه في منظمــة الهــلال الأســود

 .)٢٤٦(على الحداوي بصلية من الرصاص

ــة طنجــة، وقــد درس  محمــد  • ــاء مدين ــب البقــالي: مــن أبن الطي
بكــوليج مــولاي يوســف الشــهيرة. تعــرض في عهــد الاســتعمار 

. كما كان صـهرا لعـلي ١٩٤٧-١٩٤٠بين ستني  فيماإلى الاعتقال 
يعتة (أول أمينٍ عامٍ للحزب الشيوعي المغربي عقـب مغربتـه 

). انخـــرط في صـــفوف المقاومـــة ضـــمن منظمـــة ١٩٤٥ســـنة 
، وقــد اغتيــل رفقــة عبــد اللــه الحــداوي ليلــة )٢٤٧(لأســودالهــلال ا
 .)٢٤٨(١٩٥٦يوليوز  ٢٨السبت 

 ، وقـد اغتيـل بالـدار)٢٤٩(العربي السامي: خال عبـد اللـه الحـداوي •
 .)٢٥٠(١٩٥٦يوليوز  ٢٨البيضاء يوم 

ــا ذكــر محمــد كرانفــال كأحــد أعضــاء  • محمــد كرانفــال: ســبق لن
ل عبـد منظمة الهلال الأسـود، وقـد جـرى اغتيالـه عقـب اغتيـا

 الحداوي.

عبد اللـه بـن الـزي: أحـد أفـراد الهـلال الأسـود بمـراكش، جـرى  •
، وقد اقتيد إلى ضـيعة اسـكجور ١٩٥٦اختطافه في صيف سنة 

بضــواحي مــراكش. وبعــد تعــذيب شــديد، تــم اغتيــال بــن الــزي 
 .)٢٥١(رفقة رفيق له

  الاختطافات-٥/٢
ذكرنــا، فيمــا ســبق، لائحــة مــن أفــراد منظمــة الهــلال الأســود 

ين جرى اغتيالهم. لكن، لم يقتصر الأمر عـلى هـؤلاء فقـط، بـل الذ
جرى اختطـاف عـدد غـير يسـير مـن أفـراد منظمـة الهـلال الأسـود 
والتوجه بهم نحو مراكـز الاعتقـال الـتي أنشـأها حـزب الاسـتقلال 
في عدة مدن منها: جنان بريشة، ودار الريسـوني، ودار الخمـال، في 

ي وشـم ذاكـرة البيضــاويين تطـوان؛ مخفـر الشرـطة السـاتيام الـذ
البيضــاء؛ ضــيعة اســكجور بمــراكش؛  بأفظــع الانتهاكــات في الــدار

دار بغفساي بإقليم تاونات؛ ودار خصصت للاختطافات التي تمت 
قــة الريــف، بــإقليم مــن طــرف ميليشــيات حــزب الاســتقلال بمنط

  الناظور...إلخ.
من خلال دور الاختطاف التي سبق ذكرها، يمكننـا وضـع 

  مختطفي منظمة الهلال الأسود، بها، كما يلي: قائمة ب
ــــذي جــــرى  ــــد الســــلام رشــــدي ال أول المختطَفــــين، هــــو، عب

؛ ميلـود بـن الجـيلالي الـذي اختطـف في ١٩٥٦اختطافه أواخر يوليوز 
يوليوز من نفس السنة؛ عـلي بـن الحسـن بـن العريـف اختطـف  ٢٦

 ؛)٢٥٢(؛ محمد الرشيد "خبازة"؛ محمد جواد "تشليحة"١٩٥٦في غشت 
ميلــود الـــزياني؛ عبـــد الـــرزاق الهــواري "فـــوزي"؛ مصـــطفى هلمـــي؛ 
خليفــــة بــــن العــــربي؛ حســــن الكنــــدافي؛ إدريــــس مطيــــع "مــــول 

ــذي احتجــز في دار بريشــة)٢٥٣(الحليــب" ؛ هــذا )٢٥٤(؛ العــربي بوكلــب ال
البيضـاء. كمـا جـرى اختطـاف  يتعلق بالمنظمة الأم في الدار فيما

العتيـــق بـــن أعضـــاء مـــن فـــرع المنظمـــة بمـــراكش، وهـــم: صـــالح 
البيضاء؛ عبـد اللـه بـن الـزي؛  الغالي؛ بوقدير؛ سائق للحداوي بالدار

وقــد اســتمر اختطــاف أعضــاء الهــلال الأســود فــرع مــراكش إلى 
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ـــوغ عـــددهم  ـــة بل ـــم نقلهـــم إلى ضـــيعة اســـكجور فـــردً  ١٧غاي ا، وت
  .)٢٥٥(بضواحي مراكش على طريق المحاميد

  منزلقات قيلت عن الهلال الأسود-٥/٣
بــد الــرحيم بوعبيــد المعنونــة بـــــــــ"عبد الــرحيم في مــذكرات ع

بوعبيــد ... ســيادة الــوطن وكرامــة المــواطن"، يشــير كاتبهــا، عبــد 
اللطيـــف جـــبرو، إلى قيـــام أعضـــاء مـــن منظمـــة الهـــلال الأســـود 
بمحاولــة اغتيــال عبــد الــرحيم بوعبيــد انطلاقــا مــن تأويــل فرضــية 

ة بالرباط،  قيام الهلال الأسود بالتخطيط لاغتيال شخصية سامي
تلـــك الفرضـــية الـــتي انتشرـــت خـــلال الأشـــهر الأولى للاســـتقلال. 

حسب مايصـرح -ولتأكيد فرضيته، عمد جبرو للارتكان إلى شهادةِ 
فارقوا الحياة كـــــ: محمد الطيـب البقـالي الـذي اغتيـل  أشخاص -به

، محمـد )٢٥٦(، عبـد الـرحيم بوعبيـد١٩٥٦رفقة عبد الله الحداوي سـنة 
ذا يضـمن عـدم النقـد الجـذري لروايتـه مـن طـرف ، هكـ)٢٥٧(الغزاوي

مــن قــوَّلهم. كمــا لا يقــدم أي دليــل يوثــق للواقعــة كالرســالة الــتي 
أرسلها البقـالي لعبـد الـرحيم بوعبيـد، أو التحقيـق الـذي أجـري مـع 

-من ثبت تورطهم في حادثة محاولـة اغتيـال عبـد الـرحيم بوعبيـد 
زـعم محمــد -حســب زعــم جــبرو وحيــد، بغيــة   . وفي الجانــب الآخــر، يـ

تقوية فرضيته، بكون هذه الشخصية تمثلت في السلطان محمـد 
  .)٢٥٨(بن يوسف أو الأمير الحسن

ربمـــا تمثلـــت تلـــك الشخصـــية الـــتي ســـعت منظمـــة الهـــلال 
الأســود إلى اغتيالهــا في المهــدي بــن بركــة أو محمــد الغــزاوي، إذ 
حسب عبد الرحيم الورديغي، فقد جرى اجتماع بـين قيـادة الهـلال 

ســـود والمهـــدي بنبركـــة، تخلـــل الاجتمـــاع تـــوترات؛ حـــدث هـــذا الأ
. كمـا يمكننـا )٢٥٩(ا قبـل اغتيـال عبـد اللـه الحـداويالاجتماع أسـبوعً 

تفسير فرضـية كـون تلـك الشخصـية هـي المهـدي بـن بركـة نظـرا 
للاتهامــات الــتي طالــت بــن بركــة بالمســؤولية وراء اغتيــال أحمــد 

يمكننـــا الإشـــارة   . في هـــذا الصـــدد،-كمـــا ســـبق ذكـــره-الشرـــايبي 
كذلك إلى محمد الغزاوي، إذ نظـرا لاسـتهدافه تصـفية المقاومـة 

ـــدا ـــة، والهـــلال الأســـود تحدي ، ربمـــا جـــرى التفكـــير في )٢٦٠(المغربي
  اغتياله.

لقــــد قامــــت منظمــــة الهــــلال الأســــود، في إطــــار تصـــــفية 
الحســابات، بالعمــل عــلى اغتيــال إبــراهيم الــروداني، إذ في المرحلــة 

ا بـين المنظمـة السرـية والهـلال الأسـود، قـام التي شهدت صراع
ثلاثــة مــن أفــراد الهــلال الأســود باغتيــال إبــراهيم الــروداني ليلــة 

، حــين هــمّ بمغــادرة معملــه لصــناعة مــادة ١٩٥٦يوليــوز ٥الخمــيس 
 جافيــل المتموضــع في زنقــة الموناســتير بالمدينــة الجديــدة للــدار

ف منظمــة . كمــا تمــت عمليــة هجــومٍ مــن طــر )٢٦١(١٤البيضــاء رقــم 
الهلال الأسود على المنظمة السرية أسبوعا قبل عمليـة اغتيـال 

. وقـد تعـرض، في هــذا الإطـار، أحـد أعضـاء المنظمــة )٢٦٢(الـروداني
رـاوي، إلى الاغتيــال مــن طــرف ثلاثــة  ية، يــدعى محمــد الزيـ السرــ
أفراد تابعين للهلال الأسود بسبب الصراع الذي شـهده المغـرب 

  .)٢٦٣(بعُيد الاستقلال
تجربــة الهــلال الأســود انتهــت باغتيــال عبــد   إن نــا القــول يمكن

للهلال الأسود بعد اغتيال  ا مهيكلاً نجد تنظيمً  الله الحداوي، إذ لا
ا فـردً  ١٣الحداوي عدا مقال منشـور في لومونـد يتحـدث عـن مثـول 

البيضــاء  يُنســبون لمنظمــة الهــلال الأســود أمــام محكمــة الــدار
. وقــد حكُــم عــلى )٢٦٤(يــد وابــتزازالإقليميــة، لارتكــابهم عمليــات تهد

همــا إبــراهيم بــن بومهــدي وبوشــعيب بــن  بالإعــداماثنــين مــنهم 
ا، بعـــد محاكمـــة بوقاســـم، وعـــلى اثنـــين آخـــرين بالإعـــدام غيابيـًــ

. لكــن بحثنــا في أعضــاء منظمــة الهــلال )٢٦٥(اســتمرت ثلاثــة أيام
الأسود لم يمكنا من الوصول لعضـوين بهـذا الاسـم. فقـد نشـط 

عـدة أشـخاص يعملـون عـلى الابـتزاز تحـت غطـاء بعد الاسـتقلال 
منظمة الهلال الأسود، يتبين فيمـا بعـد عـدم صـلتهم بالمنظمـة. 

، توزيـــع عـــدة ١٩٥٦وقـــد شـــهدت مدينـــة القنيطـــرة، في مـــارس 
ــك  ــالغ كبــيرة. ادعــت تل ــب شخصــيات نافــذة بمب منشــورات تطال
رـ، لكــن،   المنشــورات صــدورها عــن الهــلال الأســود وجــيش التحريـ

  .)٢٦٦(ا عدم صلتها بالمنظمةتبين لاحقً 
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  خَاɱِةٌَ 

لا غــرو أن المقاومــة المغربيــة، في خضــم لحظتهــا التاريخيــة، 
ــديل   ــديل الجــذري مــن أجــل اســتقلال المغــرب، وهــو ب قــدمت الب
ثوري مسلح، لم يكن بإمكانه، في أي حال من الأحـوال، أن يكـون 
سياسيا، لأن العمليـة السياسـية اسـتنفذت حلولهـا بـبروز القمـع 

د الـــذي تعرضـــت لـــه كافــة الأحـــزاب الفاعلـــة في المشـــهد الشــدي
السـياسي المغــربي خـلال أوائــل خمسـينيات القــرن المـاضي؛ كمــا 
كان للصراع الشـديد الـذي قادتـه البرجوازيـة المغربيـة المتحالفـة 
مــع الاســتعمار دور في اســتنفاذ جــدوى العمــل الســياسي، بســبب 

 امتيازاتهــا ســعي الأخــيرة إلى المحافظــة، بكافــة الوســائل، عــلى 
وتــراكم الثــورة الــذي حققتــه خــلال الأربعــين ســنة الــتي خلــت مــن 
عمــر الحمايــة عــلى المغــرب. هكــذا بــرزت منظمــة الهــلال الأســود،  
ــت، بفضــل ديناميتهــا، إحــدى المنظمــات  ــتي كان تلــك المنظمــة ال
الرئيســة في العمــل المســلح. لكــن تراجيــديا أفولهــا تضــعنا أمــام 

الفـــات الطبقيـــة الـــتي كانـــت وراء  محاولـــة حثيثـــة لمعرفـــة التح
ممــا أدى إلى نهايتهــا تصــفية الفــاعلين الرئيســيين في المنظمــة، 

  المأساوية.
إن البحـــث في تـــاريخ المقاومـــة المغربيـــة عمليـــة إبســـتيمية 
 يجــب أن يتــوخى الباحــث، خــلال الخــوض في غمارهــا، الحــذر تفــاديًا 

البـــا، للمنزلقـــات الـــتي يســـقط فيهـــا المؤرخـــون، والـــتي تـــرتبط، غ
ــــروايات  ــــا، وبال ً ــــة المعطــــى أحيان ــــا، وبلاتاريخي ً بالتمــــثلات أحيان

  الموجودة والمتناقضة أحياناً أخرى.
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
مذكرات في تاريخ الحركة عبد الرحمن عبد الله الصنهاجي،  )١(

عة ، مطب١٩٥٦- ١٩٤٧الوطنية وجيش التحرير المغرɯ من 
  .١٩٨، ص ١٩٨٧فضالة، المحمدية، 

في تاريخ الأمة العربية الحديث: المشروع ذوقان قرقوط،  )٢(
  .٢٤٧، ص ٢٠٠٦، مكتبة مدبولي، القومي الذي ˮ يتم

، المغرب والاستع˴ر: حصيلة السيطرة الفرنسيةألب˼ عياش،  )٣(
ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين السعودي، الطبعة 

  .١١٩، ص ١٩٨٥الأولى، 
(4) MICHEL ABITBOL, HISTOIRE DU MAROC, PARIS, 2014, p ٤٧٩. 

العام  الاتحادحول تاريخ الحركة النقابية بالمغرب: شكيب أرسلان،  )٥(
الناشر: عبد الله  ،١٩٥٢- ١٩٤٣للنقابات الموحدة بالمغرب: 

  .١٢، ص ١٩٨٦الساعف، مجلة أبحاث، 
  .ذاكالبيضاء آن الحاكم العام بالدار )٦(

(7) Daniel Rivet, Histoire du Maroc de Moulay Idris à 
Mohammed VI, Librairie Arthéme Fayard, Rabat, 2012, p 342. 

، تاريخ المغرب: تحي˾ وتركيبمحمد القبلي: إشراف وتقديم،  )٨(
منشورات المعهد الملʗ للبحث في تاريخ المغرب، الطبعة 

  .٥٩٧، ص ٢٠١١الأولى، الرباط، 
  .٥٩٨نفسه، ص  )٩(
المخزن والح˴ية الفرنسية: وهم السيادة عبد الرزاق لكريط،  )١٠(

  .٥٧، ص ٢٠١٥، مطبعة إنفو برانت، فاس، )١٩٥٦- ١٩١٢المزدوجة (
، مرجع سابق، ص تاريخ المغربمحمد القبلي: إشراف وتقديم،  )١١(

٥٩٨.  
، المغرب والاستع˴ر: حصيلة السيطرة الفرنسيةألب˼ عياش،  )١٢(

  .٤١٢مرجع سابق، ص 
، مرجع سابق، ص تاريخ المغربمحمد القبلي، إشراف وتقديم،  )١٣(

٦٠٠.  
الخطاب السياسي للحركات الاستقلالية محمد بن الرافه البكُري،  )١٤(

: بنيتهُ ووظيفتهُ ١٩٥٦إلى مارس  ١٩٤٢المغربية: من دجنبر سنة 
، المندوبية السامية لقدماء في ضوء لسانيات الخطاب

قاوم˾ وأعضاء جيش التحرير، دار أɯ رقراق للطباعة الم
  .٩٤٠، ص ٢٠١٥والنشر، الطبعة الأولى، الرباط، 

)١٥( ʖالعملية التي نفذتها خلية ح˴ن الفطوا.  
، مرجع سابق، ص تاريخ المغربمحمد القبلي، إشراف وتقديم،  )١٦(

٦٠٠.  
 تنسيق، دور الدارلطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي:  )١٧(

، مطبعة لبيضاء في الحركة الوطنية والمقاومة المسلحةا
  .١٧٩، ص ٢٠٠٦المعارف الجديدة، الرباط، 

، التاريخ السياسي للمغرب العرɯ الكب˼عبد الكريم الفيلالي،  )١٨(
الجزء الحادي عشر، شركة ناس للطباعة، الطبعة الأولى، 

  .٤٩٩، ص ٢٠٠٦الفاهرة، 
  .٥٠٣نفسه، ص  )١٩(
التأسيس والاستئصال: ) ١٩٥٦-١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٢٠(

، مطبعة محاولة لإثراء تاريخ المقاومة الوطنية المغربية
  .٤٤، ص ٢٠١٣البيضاء،  سوماكرام، الطبعة الأولى، الدار

المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير،  )٢١(
الجزء ، موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير

الحادي عشر، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ 
  .٣٤٣وأعضاء جيش التحرير، ص 
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  .٤٤، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٢٢(
 تنسيق، دور الدارلطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي:  )٢٣(

  .١٧٩، مرجع سابق، ص البيضاء في الحركة الوطنية
، العدد الثالث، إصدار المندوبية المقاومة وجيش التحريرمجلة  )٢٤(

، ١٩٨١السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير، دجنبر 
  .١٧ص 

محمد حجي: إشراف، معلمة المغرب، الجمعية المغربية  )٢٥(
  .٧٥١٣للتأليف والترجمة والنشر، سلا، ص 

ية التخلف الاجت˴عي مدخل إلى سيكولوجمصطفى حجازي،  )٢٦(
، المركز الثقافي العرɯ، الطبعة التاسعة، الإنسان المقهور

  .٥٦، ص ٢٠٠٥البيضاء،  الدار
عبد السلام بورقية وشمعون ليفي وعبد الله العياشي وعبد  )٢٧(

، ، لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي المغرɯالعزيز بلال
  .٣٥، ص ١٩٨٤البيضاء،  مطبوعات البيان، الدار

ا مع عبد يتضمن العدد السابق حوارً . ١٩٨٤يناير  ٩، جريدة البيان )٢٨(
الله العياشي متحدثا، فيه، عن الالتقاء بكل من لحسن الكلاوي 
وعبد الله الحداوي والتنسيق معه˴ لتوحيد العمل الوطني 

  المسلح.
المقاومة المغربية ضد الح˴ية عبد الرحيم الورديغي،  )٢٩(

  .١٥١، ص ١٩٨٢لرباط، ، الطبعة الثانية، ا١٩٥٦-١٩٥٢الفرنسية 
(30) LE PARTI COMMUNISTE MAROCAIN dans le combat pour 
l’indépendance nationale: Textes et documents (1949-1958), 
Paris Province Impression, PARIS, p. 145. 

  .٧٥١٣، مرجع سابق، ص معلمة المغربمحمد حجي،  )٣١(
دد الثالث، مرجع سابق، ، العمجلة المقاومة وجيش التحرير )٣٢(

  .١٨ص
أحداث من مس˼ة مقاوم تحت البخاري محمد السكوري،  )٣٣(

، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش المجهر
  .٧٧، ص ٢٠١٠التحرير، دار أɯ رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 

  .٥٥، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٣٤(
، العدد الثالث، مرجع سابق، ص جلة المقاومة وجيش التحريرم )٣٥(

١٨.  
  .٥٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٣٦(
، العدد الثالث، مرجع سابق، ص مجلة المقاومة وجيش التحرير )٣٧(

١٨.  
  .٥٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٣٨(
  .٥٦نفسه، ص  )٣٩(
، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )٤٠(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص 
٥٧١.  

  .٣٨١نفسه، ص  )٤١(
  .٥٧١نفسه، ص  )٤٢(
نش˼ إلى كون العمليات التالية هي التي ɱكنا من تحديد  )٤٣(

ا سنأɴ تاريخها، بين˴ تلك التي ˮ نتمكن من تحديد تاريخه
  على ذكرها في˴ بعد.

  .٩٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٤٤(
  .١٩٥٤يوليوز  ١٧، ٢٧٥، العدد الأمة )٤٥(
، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )٤٦(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع مذكور، ص 
٣٤٦.  

 

 
  .١٩٥٤يوليوز  ٢٣، ٢٨٠لعدد ، االأمة )٤٧(
، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )٤٨(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع مذكور، ص 
٣٤٦.  

  .١٤٥، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٤٩(
  .٩٦نفسه، ص  )٥٠(
  .١٩٥٤غشت  ٧، ٢٩٣، العدد الأمة )٥١(
  .٩٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٥٢(
  .١٩٥٤شتنبر  ١١، ٣٢٢، العدد الأمة )٥٣(
، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )٥٤(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع مذكور، ص 
٣٤٦.  

(55) LA VIGIE MAROCAINE, 10 Septembre 1954. 
  .١٩٥٤شتنبر  ١٠، ٣٢١، العدد الأمة )٥٦(

(57) LA VIGIE MAROCAINE, 10 Septembre 1954. 
  .٩٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٥٨(
  .١٥٠نفسه، ص  )٥٩(
  .٩٧نفسه، ص  )٦٠(

(61) LA VIGIE MAROCAINE, ٩ Septembre 1954. 
  .١٩٥٤شتنبر  ١١، ٣٢٢، العدد الأمة )٦٢(
  .٩٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٦٣(

(64) LA VIGIE MAROCAINE, 10 Septembre 1954. 
  .١٩٥٤شتنبر  ١٣، ٣٢٣، العدد الأمة )٦٥(

(66) LA VIGIE MAROCAINE, 10 Septembre 1954. 
  .١٩٥٤شتنبر  ١٣، ٣٢٣، العدد الأمة )٦٧(
العاˮ خلال المرحلة اعتبر حي بوسب˼ أكبرَ حيٍّ للبغاء في  )٦٨(

الاستع˴رية، م˴ جعله هدفا متكررا لعمليات المقاومة، 
  ا عمليات وضع القنابل. تحديدً 

  .٩٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٦٩(
  .١٩٥٤دجنبر  ١٣، ٣٩٩، العدد الأمة )٧٠(
  أغلب الظن أنه˴ عمر بن بلعيد ميكري، وبوشعيب الزهراوي. )٧١(
  .٩٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٧٢(
  .١٩٥٤دجنبر  ١٣، ٣٩٩، العدد الأمة )٧٣(
  .١٩٥٤دجنبر  ١٦، ٤٠٢، العدد الأمة )٧٤(
  .١٤٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٧٥(

(76) LA VIGIE MAROCAINE, 15 Décembre 1954. 
  .١٤٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الأسود (الهلال محمد وحيد،  )٧٧(
  .١٩٥٤دجنبر  ١٨، ٤٠٤، العدد الأمة )٧٨(
  .٩٩، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٧٩(

(80) LA VIGIE MAROCAINE, 23 Décembre 1954. 
  .١٩٥٤دجنبر  ١٨، ٤٠٨، العدد الأمة )٨١(
  .٩٩رجع سابق، ص ، م)١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٨٢(
  .٩٠نفسه، ص  )٨٣(
صالح العتيق بن الغالي، تسجيل صوɴ له عند إعداد ملف هيئة  )٨٤(

والمصالحة، الموقع الرسمي لهيأة الإنصاف  الإنصاف
  .والمصالحة

أضواء على تاريخ الكفاح الوطني من أجل أحمد أزكروز،  )٨٥(
-١٩٠٤المقاومة المغربية ضد الاستع˴ر ، الاستقلال ɬراكش

نونبر  ١٥-١٤-١٣: أع˴ل الندوة العلمية : الجذور والتجليات١٩٥٥
  .٣٦٥، ص ١٩٩٧، الهلال العربية للطباعة والنشر، الرباط، ١٩٩١
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  .صالح العتيق بن الغالي، تسجيل صوɴ، مرجع سابق )٨٦(
  .٥٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٨٧(
رير، العدد الثالث، مرجع سابق، ص مجلة المقاومة وجيش التح )٨٨(

١٩.  
  .٥٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٨٩(
مجلة المقاومة وجيش التحرير، العدد الثالث، مرجع سابق، ص  )٩٠(

١٩.  
  .٥٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٩١(
، وأعضاء جيش التحريرالمندوبية السامية لقدماء المقاوم˾  )٩٢(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص 
٤٩٩.  

(93) LE MONDE, 6 Juin 1956. 
-١٦٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٩٤(

١٦٧.  
(95) LE MONDE, 12 Juin 1956. 

 ،المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )٩٦(
موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص 

٣٤٣.  
(97) LA VIGIE MAROCAINE, 8 Janvier 1955. 
(98) LE MONDE, 8 Janvier 1955. 

  .١٩٥٥يناير  ٨، ٤٢٢، العدد الأمة )٩٩(
  .١٠٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٠٠(
  .١٠٩نفسه، ص  )١٠١(
  .ان رشد حاليً مستشفى اب )١٠٢(

(103) LA VIGIE MAROCAINE, 3 Février 1955. 
يوجد كتاب يتحدث عن الحملات الطبية التي كانت تقوم بها  )١٠٤(

  :السلطات لرعاية عاملات الجنس بحي بوسب˼
JEAN MATHIEU ET P.H MAURY, BOUSBIR La prostitution dans 
le maroc colonial, Ethnographie d’un quartier réservé. 

  .١٩٥٥فبراير  ٣، ٤٤٤، العدد الأمة )١٠٥(
، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )١٠٦(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص 
٣٤٣.  

  .١٤٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٠٧(
  .١٠٧نفسه، ص  )١٠٨(
  .١٠٩نفسه، ص  )١٠٩(
  .١٤٧نفسه، ص  )١١٠(

(111) LA VIGIE MAROCAINE, 13 Février 1955 
  .١٩٥٥فبراير  ١٤، ٤٥٣، العدد الأمة )١١٢(
  .١٠٩، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١١٣(
، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )١١٤(

جع سابق، ص موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مر 
٣٤٤.  

(115) LA VIGIE MAROCAINE, 15 Février 1955 
  .١٩٥٥فبراير  ١٥، ٤٥٤، العدد الأمة )١١٦(
  نظن أن مرافقه كان هو اع˴مو الزيا˻. )١١٧(
  .١٩٥٥فبراير  ١٦، ٤٥٥، العدد الأمة )١١٨(
  .١٩٥٥مارس  ٢، ٤٦٧، العدد الأمة )١١٩(
  .١١٠ابق، ص ، مرجع س)١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٢٠(

(121) LA VIGIE MAROCAINE, 4 Mars 1955  
 

 
  .١٩٥٥مارس  ٤، ٤٦٩، العدد الأمة )١٢٢(
  .١١٠، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٢٣(
  .١١١نفسه، ص  )١٢٤(
، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )١٢٥(

عشر، مرجع سابق، ص موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي 
٣٤٤.  

  .١٤٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٢٦(
، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )١٢٧(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص 
٣٤٤.  

  .١٤٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٢٨(
  .١٥٠نفسه، ص  )١٢٩(
، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )١٣٠(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص 
٣٤٤.  

  .١٤٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٣١(
  .١٥٠نفسه، ص  )١٣٢(

(133) LA VIGIE MAROCAINE, 16 juin 1955 
  .١٤٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٣٤(

(135) LA VIGIE MAROCAINE, 16 juin 1955 
  .١٩٥٥يونيو  ١٧، ٥٥٧الأمة، العدد  )١٣٦(

(137) LA VIGIE MAROCAINE, 16 juin 1955 
  .١٥٠، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٣٨(
  .١٩٥٥نيو يو  ٢٦، ٥٦٥الأمة، العدد  )١٣٩(
  .١٥٠، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٤٠(
  .١٩٥٥يونيو  ٢٨، ٥٦٦الأمة، العدد  )١٤١(

(142) LA VIGIE MAROCAINE, 27 Juin 1955 
(143) LA VIGIE MAROCAINE, 1er Juillet 1955 

  .١٤٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٤٤(
(145) LA VIGIE MAROCAINE, 1(er) Juillet 1955 

  .١٥٠، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٤٦(
(147) LA VIGIE MAROCAINE, 3 Juillet 1955 

  .١٤٨، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٤٨(
(149) LA VIGIE MAROCAINE, 14 Juillet 1955 

  .١٥٠نفسه، ص  )١٥٠(
دوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير، المن )١٥١(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص 
٣٤٤.  

(152) LE MONDE, 22 Aout 1955 
(153) LA VIGIE MAROCAINE, 28 Aout 1955 

المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير،  )١٥٤(
الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص موسوعة الحركة الوطنية، 

٣٤٦.  
(155) LA VIGIE MAROCAINE, 28 Aout 1955 

  .١٠٩، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٥٦(
(157) LA VIGIE MAROCAINE, 5 Septembre 1955 
(158) LA VIGIE MAROCIANE, 6 Septembre 1955 

، عضاء جيش التحريرالمندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأ  )١٥٩(
موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص 

٣٤٦.  
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  .١٤٩، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٦٠(
  .١٥٠نفسه، ص  )١٦١(
  .١١٥نفسه، ص  )١٦٢(

(163) LA VIGIE MAROCAINE, 29 Septembre 1955  
  .١٩٥٥شتنبر  ٣٠، ٦٤٦، العدد الأمة )١٦٤(
  .١١٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (حمد وحيد، م )١٦٥(
  .١٩٥٥شتنبر  ٣٠، ٦٤٦، العدد الأمة )١٦٦(
، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )١٦٧(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص 
٣٤٤.  

(168) LA VIGIE MAROCAINE, 29 Septembre 1955 
  .١٩٥٥شتنبر  ٣٠، ٦٤٦، العدد الأمة )١٦٩(
 لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيق، دور الدار )١٧٠(

  .١٨٣البيضاء، مرجع سابق، ص 
، الجزء الثا˻، ترجمة محمد أزمة المغرب الأقصىروم لاندو،  )١٧١(

، ص ١٩٦١مصرية،  إس˴عيل علي وحس˾ الحوت، المكتبة الأنجلو
٢٠٢.  

(172) REVUE HISTORIQUE, 611, JUILLET/SEPTEMBRE 1999, p 524 
(173) LE MONDE, 20 Février 1956 
(174) REVUE HISTORIQUE, 611, opcit, p 524 
(175) LE MONDE, 20 Février 1956 

، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )١٧٦(
موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص 

470.  
 لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيق، دور الدار )١٧٧(

  .١٨١، ص سابقالبيضاء، مرجع 
، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )١٧٨(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص 
٣٤٦.  

ص ، العدد الثالث، مرجع سابق، مجلة المقاومة وجيش التحرير )١٧٩(
١٩.  

  .١٨نفسه، ص  )١٨٠(
  .٥٥، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٨١(
  .٥٧نفسه، ص  )١٨٢(
  .٥٦نفسه، ص  )١٨٣(
، العدد الثالث، مرجع سابق، ص مجلة المقاومة وجيش التحرير )١٨٤(

١٨.  
أحد الأعضاء البارزين في منظمة الهلال الأسود، لكن، يتم  )١٨٥(

ي تتحدث عن الهلال الأسود، على في المقالات الت إسقاطه
  قلتها.

أحد مناضلي حزب الشورى والاستقلال، سيتم اعتقاله، عقب  )١٨٦(
استقلال المغرب، من طرف بلطجية حزب الاستقلال واقتياده 

، حيث سيقضي، بتطوان-الذكرالمعتقل السيئ -إلى دار بريشة 
به، ثلاثة أشهر، بعد تدخل محمد الفاسي الحلفاوي، أحد قادة 

  حزب الاستقلال بالش˴ل، آنذاك، للإفراج عنه. 
، الطبعة من جرائم دار بريشة، سيلʗ أخوينمحمد العسري،  )١٨٧(

  .٦٢، ص ٢٠١٤الأولى، طنجة، 
  .٦٣نفسه، ص  )١٨٨(
، المطبعة السريعة، مكافح مغارɯ... يتذكرمحمد لومة،  )١٨٩(

  .٨٨، ص ٢٠١٣الطبعة الأولى، القنيطرة، 
 

 
  .١٦٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الأسود ( الهلالمحمد وحيد،  )١٩٠(
  .١٦٨نفسه، ص  )١٩١(
  .١٦٤نفسه، ص  )١٩٢(
  .١٦٥نفسه، ص  )١٩٣(
  .١٦٨نفسه، ص  )١٩٤(
البخاري محمد السكوري، أحداث من مس˼ة مقاوم، مرجع  )١٩٥(

  .٧٧سابق، ص 
  .١٦٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٩٦(
  .٦٣م دار بريشة، مرجع سابق، ص محمد العسري، من جرائ )١٩٧(
  .٥٧، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )١٩٨(
  .٥٨نفسه، ص  )١٩٩(
  .٨٩نفسه، ص  )٢٠٠(
  .٩٠نفسه، ص  )٢٠١(
، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )٢٠٢(

موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص 
٨٤٤.  

  .٧٥، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٢٠٣(
 لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيق، دور الدار )٢٠٤(

  .١٨١البيضاء، مرجع سابق، ص 
مجلة المقاومة وجيش التحرير، العدد الثالث، مرجع سابق، ص  )٢٠٥(

١٩.  
 رلطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيق، دور الدا )٢٠٦(

  .١٨١البيضاء، مرجع سابق، ص 
، )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  المنشور موجد في: )٢٠٧(

  .١٥٩مرجع سابق، ص 
(208) Douglas E.Ashford, Political Change in Morocco, 
Published by Princeton University Press, New Jersey, 1961, p 
163 

  .٧٥١٤سابق، ص ، مرجع معلمة المغربمحمد حجي،  )٢٠٩(
(210) LE MONDE, 6 Juin 1956 

، المندوبية السامية لقدماء المقاوم˾ وأعضاء جيش التحرير )٢١١(
موسوعة الحركة الوطنية، الجزء الحادي عشر، مرجع سابق، ص 

٤٧٠.  
  .٣٤٣نفسه، ص  )٢١٢(
  .١١٠، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (محمد وحيد،  )٢١٣(
  .٧٦نفسه، ص  )٢١٤(
  .١٢٢فسه، ص ن )٢١٥(
محمد وحيد،  الإشارات الأربع التالية كلها موثقة بوثائق في: )٢١٦(

  .١٥٣، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣الهلال الأسود (
  .١٥٤نفسه، ص  )٢١٧(
  .١٥٥نفسه، ص  )٢١٨(
المهدي المومني التجكا˻، دار بريشة أو قصة مختطف،  )٢١٩(

  .٦٢، ص ١٩٨٧الطبعة الأولى، 
  .١٥٦، مرجع سابق، ص )١٩٥٦- ١٩٥٣سود (الهلال الأ محمد وحيد،  )٢٢٠(
 لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيق، دور الدار )٢٢١(

  .١٨١البيضاء، مرجع سابق، ص 
(222) LE MONDE, 22 Mars 1958. 

الأحزاب السياسية المغربية من سياق محمد ضريف،  )٢٢٣(
، منشورات المجلة ١٩٩٩- ١٩٣٤المواجهة إلى سياق التوافق 
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جاح الجديدة، نلعلم الاجت˴ع السياسي، مطبعة الالمغربية 

  .٧٣، ص ٢٠٠١البيضاء  الدار
المقاومة محمد ح˴م وعبد الله صالح: نشر وتنسيق،  )٢٢٤(

، الجزء الأول، المعهد المغربية عبر التاريخ أو مغرب المقاومات
الملʗ للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 

  .٢٨٧، ص ٢٠٠٥
  .٢٨٨نفسه، ص  )٢٢٥(
أم˼ المؤمن˾ الملكية والنخبة السياسية جون واتربوري،  )٢٢٦(

، ترجمة عبد الغني أبو العزم وعبد الأحد السبتي المغربية
وعبد اللطيف القلق، مؤسسة الغني للنشر، دار أɯ رقراق، 

  .٢٧٦، ص ٢٠١٣الطبعة الثالثة، الرباط، 
 يق، دور الدارلطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنس )٢٢٧(

  .١٨٤البيضاء، مرجع سابق، ص 
المقاومة المغربية ضد الح˴ية عبد الرحيم الورديغي،  )٢٢٨(

  .١٥١، مرجع سابق، ص ١٩٥٦-١٩٥٢الفرنسية 
 لطفي بوشنتوف ومحمد معروف الدفالي: تنسيق، دور الدار )٢٢٩(

  .١٨٤البيضاء، مرجع سابق، ص 
  .٨٧ع سابق، ص ... يتذكر، مرجمكافح مغارɯمحمد لومة،  )٢٣٠(
شباط أحضر ميليشيات للاعتداء على خالد الجامعي،  )٢٣١(
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>  مُلخَّصْ  <<

ربية خلال السنوات الأولى لاندلاع الثورة الجزائرية مرحلة هامة في تاريخ العلاقات الجزائرية المغربية، شهدت علاقة جبهة التحرير الوطني بالمملكة المغ
حرير الوطني عرفت هذه المرحلة بمرحلة النضال المشترك والتي تميزت بتكثيف الاتصالات والتشاور فيما بين زعماء المقاومة المغربية وقيادة جبهة الت

اعيها تثوير حركة المقاومة المغربية، وتفعيل مشروع التنسيق مع الثوار الجزائريين وذلك من أجل إيجاد صيغة مشتركة لتوحيد التي استطاعت بفضل مس
الفرنسية للاتفاق مع القيادة المغربية حول مشروع  الإدارةالنضال السياسي والعسكري بين البلدين، والذي أثمرت جهوده ومساعيه الحثيثة إلى لجوء 

لال، وعودة الملك محمد الخامس من منفاه وحصول المملكة المغربية على استقلالها لتصبح بذلك قاعدة خلفية هامة يعتمد عليها الثوار الاستق
حل علاقة جبهة التحرير الوطني بالمملكة المغربية شهدت مرحلة هامة من مراوقد توصلت الدراسة إلى أن  الجزائريين في تموين ودعم الثورة الجزائرية.

والتشاورات فيما بين زعماء المقاومة المغربية وقيادة  تميزت بتكثيف الاتصالات  والتي النضال المشترك خلال السنوات الأولى لاندلاع الثورة الجزائرية، 
الثوار الجزائريين وذلك جبهة التحرير الوطني، هذه الأخيرة التي استطاعت بفضل مساعيها تثوير حركة المقاومة المغربية وتفعيل مشروع التنسيق مع 

 ف إيجاد صيغة مشتركة لتوحيد النضال السياسي والعسكري بين البلدين ومواجهة التحديات الاستعمارية الفرنسية.دبه

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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مَةُ    مُقَدِّ
إن المتتبــع لمســيرة العلاقــات الجزائريــة المغربيــة المعاصــرة 

ـــوفمبر ـــورة الفـــاتح ن ـــدلاع ث ـــد  ١٩٥٤منـــذ ان يقـــف بكـــل وضـــوح عن
رـ  المنحــنى الجديــد الــذي مــيز طبيعــة العلاقــات بــين جبهــة التحريـ

في  الجزائريـةملكة المغربية، حيـث أدى انـدلاع الثـورة الوطني والم
ظــل تطــور المشــكلة المغربيــة إلى إتاحــة إمكانيــة التحــام الكفــاح 
ــوج هــذا  ــين البلــدين ضــد الاســتعمار الفرنسيــ، وقــد ت المســلح ب

، ١٩٥٦الكفـــاح المشـــترك بحصـــول المغـــرب عـــلى اســـتقلاله عـــام 
ريرـ الـوطني ليصبح بذلك قاعدة خلفيـة يعتمـدها قـادة جبهـة التح

في تمــوين ودعــم الثــورة الجزائريــة. وعليــه فــإن الغــرض مــن وراء 
هــذه الدراســة هــو توضــيح طبيعــة العلاقــات الجزائريــة المغربيــة 
والمحطات البارزة التي ربطت بـين البلـدين خـلال مرحلـة النضـال 

 ).١٩٥٦-١٩٥٤المشترك (

 : النشاط الثوري ب˾ جبهة  بوادرأولاً
  لكة المغربيةالتحرير الوطني والمم

  الاتصالات الأولى-١/١
ا في مســيرة الحركــة الوطنيــة ا جديــدً منعطفًــ ١٩٥٤يعتــبر عــام 

الجزائرية على صـعيد العمـل السـياسي وأسـلوب الكفـاح الـوطني، 
رـ بشـــكل عـــام منـــذ هـــذه الفـــترة مـــن نفقـــد ا تقلـــت حركـــة التحريــ

التعددية الحزبية إلى نظام الجبهة القائدة التي تجمعت من خلالهـا 
مختلف القوى الوطنية وفق نظرية سياسية وعسـكرية واضـحة 
قائمــة عــلى الاســتقلال الــوطني التــام واعتمــاد أســلوب الكفــاح 

الــذي تجســد مــع ولادة المنظمــة الثوريــة الــتي حملــت  ،)١(المســلح
اسم جبهـة التحريرـ الـوطني وبيـان ولادتهـا المتمثـل في بيـان أول 

ــوفمبر  ــذي اختصــر حصــ١٩٥٤ن ــوطني ، هــذا الأخــير ال يلة النضــال ال
وطرح كل الوسـائل المتاحـة لإخـراج إيديولوجيـة الحركـة الوطنيـة 

  .)٢(من مرحلة التنظير إلى طور التنفيذ والتطبيق
، انطلقــت ١٩٥٤ففــي الســاعة الواحــدة مــن ليلــة أول نــوفمبر 

الرصاصات الأولى لثورة التحرير الكبرى كما كان مخططـا لـه مـن 
الشـعبية فيهـا والتحـق آلاف مـن واتسع نطاق المشاركة  )٣(قبل

الشبان المتحمسـين بصـفوف جـيش التحريرـ في ميـادين القتـال،  
كما بدأت الأحزاب والجمعيات والشخصـيات المـترددة تـنظم إلى 

ا ا جديـدً وبذلك حـازت الثـورة نفسًـ ،)٤(الثورة الواحدة تلوى الأخرى
ا ا جغرافية متسـعة واهتمامًـومشاركة جماهيرية متألقة، وأبعادً 

 .)٥(اا متزايدً ا دوليً وعطفً 
  

 ـمـــن دول المغـــرب العـــربي الـــتي  لقـــد كـــان المغـــرب الأقصىــ
، حيـــث أثـــر ذلـــك في عمـــق ١٩٥٤وصـــلها صـــدى ثـــورة أول نـــوفمبر 

ا يتضـامن معهـا ومــع المجتمـع المغـربي الـذي راح حكومــة وشـعبً 
، واســـتطاعت قيـــادة الثـــورة مـــن جهتهـــا أن  )٦(الشـــعب الجزائـــري

ـــترد  ـحـــاجز الخـــوف وال د ودفعـــت بالمناضـــلين اللاجئـــين في تكسرــ
قواعد الشمال المغربي إلى المطالبة بالثورة، كما عبر قادة حـزب 
الاستقلال في الداخل    والخارج عن عظمة الحدث وتفاجئهم عـن 

حيـــث أبـــدوا  ،)٧(انـــدلاع الثـــورة الجزائريـــة بقليـــل مـــن الإمكانيـــات
رـ الــــوطني وتنســــيق   اهتمــــامهم للاتصــــال بقيــــادة جبهــــة التحريـــ
ـــر  ـــورة في الجزائ ـــات المســـلحة المشـــتركة بهـــدف دعـــم الث العملي
زـ موقــف المغــرب التفــاوضي مــع فرنســا في نفــس الوقــت،  وتعزيـ

عــلى ذلــك تمــت عــدة اتصــالات بــين الطــرفين في المرحلــة  وبنــاءً 
) أو مــا نســميها ١٩٥٦-١٩٥٤الأولى مــن انــدلاع الثــورة التحريريــة (

نتسـاءل عـن الغـرض ولنا هنا أن . )٨(بمرحلة النضال المشترك
ـــادة جبهـــة  ـــين قي ـــتي تمـــت ب تلـــك الاتصـــالات الأولى ال مـــن 
التحرير الوطني وقادة حزب الاستقلال المغربي في المملكة 

  )؟١٩٥٦-١٩٥٤المغربية سنوات (
رـ الــوطني في الاعتبــار الأهميــة  لقــد وضــع قــادة جبهــة التحريـ
ــورة، ــة لإمــداد الث ــة كواجهــة غربي  الاســتراتيجية للمملكــة المغربي
ـــور وتهريـــب للأســـلحة  واعتمـــدوا قســـمها الشـــمالي منطقـــة عب
وتـــأمين للنشـــاط العســـكري مركـــزين في مخطـــط عملهـــم عـــلى 

، في وقت كانـت )٩(مسألة التنسيق مع العناصر الوطنية المغربية
فيه قيادة جبهة التحرير الوطني تعاني من مشـكلة التسـليح الـتي  

لســـنوات كانـــت مـــن أهـــم الصـــعوبات الـــتي واجهـــت الثـــورة في ا
. فقبـــل أن تفجـــر ثـــورة الفـــاتح نـــوفمبر تنـــازل )١٠(الأولى لانـــدلاعها

عن حصته من الأسلحة إلى بلاد القبائل بنيـة  )١١(الوهراني القطاع
أن هذا القطاع يمكنه أن يدبر بعض الأسلحة من الريـف الخاضـع 

، فـتم جمـع ســتة ملايـين سـنتيم أنـداك لاقتنــاء الإسـبانيللحكـم 
. ورغم ذلـك )١٢(وء الحظ لم يتم الحصول عليهاالأسلحة    والتي لس

لم يتأخر القطاع الـوهراني عـن موعـد تفجـير الثـورة بمـا لديـه مـن 
حيـــث توجـــه الســـيد محمـــد  ،)١٣(الأســلحة والإمكانيـــات البســـيطة

إلى المغــرب للاتصــال  )١٥(والســيد العــربي بــن مهيــدي )١٤(بوضــياف
قامــة بالــوطنيين المغــربيين في تيطــوان والنــاظور، وذلــك قصــد إ

شــبكة للاتصــالات وجلــب الأســلحة إلى المنطقــة الخامســة الــتي  
  .)١٦(كانت تفتقر إلى الأسلحة

ومـا يمكــن ملاحظتـه مــن خـلال هــذه اللقـاءات والاتصــالات 
الأولى التي قام بها قادة جبهة التحرير مع قـادة حـزب الاسـتقلال 
في الشمال المغربي أن الغرض منهـا هـو محاولـة كسـب موقـف 
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مـن أجـل القيـام  )١٧(زعيم حزب الاسـتقلال المغـربي علال الفاسي 
بثورة منسقة في كل من الجزائر والمغرب، وبالفعل أتمـرت جهـود 
الوفد الخارجي المتواجد في القاهرة من إقنـاع عـلال الفـاسي ببـدء 
الكفــاح المســلح في المغــرب، كمــا دافعــت الســلطات المصــرية 

اصـر عـلال الفـاسي بدورها عن هذا الخيار، واقنع بـه جمـال عبـد الن
ــــاسي واعــــدا إياهمــــا بالمســــاعدة  ــــن عمــــه عبــــد الكبــــير الف واب

  .)١٨(العسكرية
ألحت قيادة الثورة الجزائرية والسـلطات  ١٩٥٥وفي  بداية عام 

المصــرية عــلى عقــد جلســة عمــل مــع عــلال الفــاسي وعبــد الكبــير 
بعد التأكد من مـوالاة حركـة المقاومـة لهمـا، وذلـك مـن  الفاسي 

ركــة المقاومــة المغربيــة وتفعيــل مشرــوع التنســيق أجــل تثــوير ح
وفي هذا السـياق تأكيـد لمـا جـاء في قـول  ،)١٩(مع الثوار الجزائريين

ـــذيب ضـــابط المخـــابرات المصـــرية عـــن هـــذا الاجتمـــاع  فـــتحي ال
يناير  ١١"قمنا بعقد اجتماع مساء يوم  الجزائري المغربي حيث قال:

لة ومحمد بوضياف بمنزلي، حضره كل من الأخوة أحمد بن ب ١٩٥٥
والعــربي بــن مهيــدي وحســين آيــت أحمــد عــن الكفــاح الجزائــري، 
والسيد علال الفاسي وابن عمه عبد الكبير الفاسي عـن مـراكش، 
ـــراكش وضـــرورة   ـــاح بالجزائـــر وم ـــه موقـــف الكف استعرضـــنا خلال

 –تنسيق العمل بين الجبهتـين. وبعـد موافقـة كـلا الطـرفين قمنـا 
ض كيفيـة تنشـيط حركـة الكفـاح باسـتعرا –السلطات المصـرية 

 ـوتحويلهــا مــن كفــاح فــردي إلى حــرب عصــابات، حيــث  المراكشيـ
ــرأي في   ـحــاجتهم إلى الســلاح، واســتقر ال أبــدى الجانــب المراكشيـ
نهايــــة الاجتمــــاع عــــلى قيامنــــا بإمــــداد كــــلا الجــــانبين الجزائــــري 

  .)٢٠(والمراكشي بالسلاح..."
 فتح الحدود المغربية للثوار الجزائريين-١/٢

وبالفعــل فقــد وصــلت البــاخرتين القــادمتين مــن الإســكندرية 
وفـاروق  )٢١(١٩٥٥مـارس  ١٨عبر البحر على مـتن اليخـت دينـا بتـاريخ 

في شــهر جــوان مــن نفــس الســنة محملتــين بالأســلحة والــذخيرة 
الحربية والمتفجرات، فتم إفراغها من طرف المناضلين الجزائريين 

 ،)٢٢(اظور بالريف المغـربيوالمغاربة في "كاب دي أوي" ضواحي الن
حيــث أخــذت قيــادة الجبهــة نصــيبها مــن الأســلحة بمعــدل الثلتــين 
بينما كان نصـيب المملكـة المغربيـة الثلـث كمـا كـان متفقـا عليـه 

  وقد شملت الشحنة التي حملها اليخت دينا ما يلي: ، )٢٣(من قبل
  
  
  
  
  

 مراكش الجزائر
 ر ٣٠٣بندقية  ٩٦ ر ٣٠٣بندقية  ٢٠٤
 رشاش برن ١٠ ر ٣٠٣رشاش برن  ٢٠

 خزنة للبرن ١٢٠ خزنة للبرن ٢٤٠
 كأس إطلاق  ١٦ إطلاقكأس   ٣٤

 ر ٤٥بندقية رشاشة تومي  ٣٢ ر ٤٥بندقية رشاشة تومي  ٦٨
 ر ٣٠٣طلقة  ١٨٠٠٠ ٣٠٣طلقة  ٣٣٠٠٠

 طلقة للبرن ٨٢٥٠٠ ر للبرن ٣٠٣طلقة  ١٦٦٫٥٠٠
 كبسولة طرقي  ٢٠٠٠ كبسولة طرقي  ٤٠٠٠
 .٣٦قنبلة يدوية ميلز  ١٤٤ ءعلبة كبريت هوا ٥٠

  
لقد عبر علال الفـاسي في إحـدى خطبـه عـن ابتهاجـه للتوصـل 

"ولقـد   إلى مثل هذا الاتفاق دون أن يوضح حيثياته وبنوده بقوله:
كنت سعيدا يوم نظمت أنا والأخ عبد الكبير الفـاسي في القـاهرة 
وابن بلة وخيضر وبوضياف استراتيجية العمل العسكري وجـيش 

ير، وحينمـا أرسـلنا الـذخائر للمغـرب والجزائـر... وحينمـا نجحنـا التحر 
ـــدخلها في  في سياســـتنا مـــع إســـبانيا، وأصـــبحنا في مـــأمن مـــن ت

  .)٢٤(شمال المغرب وتضامنها مع الفرنسيين"
رـ الــوطني عــلى الجهــة الغربيــة  وإلى جانــب نشــاط جبهــة التحريـ

ها من المملكة المغربية فإن الحكومة المغربيـة قـد فتحـت حـدود
ـــدانا لتـــدريبهم ـــة مـــن أراضـــيها مي ـــدأت )٢٥(للمجاهـــدين جاعل ، إذ ب

ـــريين والمغـــربيين في  ـــين المناضـــلين الجزائ ـــادة المشـــتركة ب القي
التوعية والتوجيه الثوري لتجنيد الوطنيين وتنظيمهم وهيكلـتهم 
في خلايا وأفواج وكتائب وتدريبهم عـلى الأسـلحة وفنـون القتـال 

فجــــرات والتمــــريض والعــــلاج وحــــرب العصــــابات والألغــــام والم
ـــدان المعـــارك واســـتراتيجيتها  ــل ودراســـة مي والتمـــوين والتمويـ

، وفي هـذا )٢٦(وطرق مرور القوافـل المعبئـة بالأسـلحة عـبر الحـدود
 ـالغـــوتي أحـــد  ـــد الكـــريم حســـاني المـــدعو السيــ الصـــدد يـــذكر عب
المناضلين الفاعلين في الجبهة :" كانت قوافل الأسلحة المختلفـة 

مـــن المنـــاطق الجبليـــة في  طلـــق عـــلى ظهـــور البغـــالالمحمولــة تن
الريف المغربي، حيث وجـدت الثـورة الجزائريـة تأييـدا لاحـد لـه مـن 
ـــاب نقطـــة زوج  ـــم تمـــر عـــبر الحـــدود بعـــد اجتن طـــرف الســـكان، ث

لتتوجــه في  الأخــير نحــو مغنيــة، وبعــد وصــول الأســلحة   ،)٢٧(بغــال
رـ وكانــت تشــمل أساســا عــلى   تــوزع عــلى مجموعــات جــيش التحريـ

  .)٢٨(مسدسات ورشاشات وأسلحة وذخيرة من كل عيار
وممــــا زاد في قــــوة تضــــامن الحــــركتين الجزائريــــة والمغربيــــة 

الـتي انـدلعت بمنطقـة الشـمال القسـنطيني  ١٩٥٥أوت  ٢٠أحداث 
تضــامنا مــع الشــعب المغــربي في الــذكرى الثانيــة لخلــع الســلطان 
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يعـبروا محمد الخامس ونفيه إلى مدغشقر، فـرأى قـادة الثـورة أن 
وعـن تضـامن الشـعب  )٢٩(عن أصالة العروبة والإسـلام في الجزائـر

الجزائري مع الشـعب المغـربي في محنتـه وإيمانـه الراسـخ بوحـدة 
  .)٣٠(وتضامن الشعبين الشقيقين في السراء والضراء

تأسيس لجنة التنسيق ب˾ جيش ثانيًا: 
ɯالتحرير الجزائري وجيش التحرير المغر  

 افهادلتنسيق وأهميلاد لجنة ا-٢/١
بعد أن تقوى نفوذ الثورة الجزائرية واحتدمت الأزمة المغربية 
الفرنسية، بدأت ملامح الرؤى التحريرية تتوحـد، وأوضـحت بعـض 
الظروف الدولية والمعطيات السياسية أهمية تكريس الوحـدة 
في الكفـــاح ضـــد العـــدو المشـــترك، وضـــرورة العـــودة إلى مبـــادئ 

تفويت الفرصـة عـلى مخططـات الإدارة العمل الثوري الوحدوي و
ذلــك أن الحاجــة الملحــة للســلاح فرضــت عــلى قــادة  ،)٣١(الفرنســية

التحرير المغاربة والجزائريين ضـرورة التنسـيق والتعـاون مـن أجـل 
حيــث أســفرت   ،)٣٢(فــتح الجبهــة المغربيــة لــدعم الثــورة الجزائريــة

كــل تللــك اللقــاءات  والاتصــالات الأولى المتعــددة الــتي جــرت في  
، من تيطوان والناضور بين السيد علي الدريـدي (محمـد بوضـياف)

وأحمـــد بـــن عبـــد القـــادر (العـــربي بـــن مهيـــدي)، ومجموعـــة مـــن 
المجاهــدين المغاربــة اللــذين مثلــوا القيــادة العســكرية الميدانيــة 
المتواجــدة في مدينــة النــاظور عــلى ضــرورة تكــوين لجنــة مشــتركة 

رـ الجزائـــري وجـــيش لتنســـيق العمـــل المســـلح بـــين جـــيش التحر  يــ
رـ المغـــربي ـ . وهكـــذا قامـــت القيادتـــان بتأســـيس "لجنـــة )٣٣(التحريـ

ــوم  رـ المغـــرب العـــربي" يـ ـ ـــة  ١٥التنســـيق لجـــيش تحريـ  ١٩٥٥جويلي
ــــاظور الخاضــــعة إذ ذاك للســــلطات  ــــة الن وقــــد  الإســــبانيةبمدين

وضعت هذه اللجنة قوانينها، وحددت أهـدافها في وثيقـة وقعهـا 
بوضــياف والعــربي بــن مهيــدي، وعــن عــن الجانــب الجزائــري: محمــد 

الجانــب المغــربي: عبــد اللــه بــن عبــد الــرحمن الصــنهاجي وعبــاس 
  )٣٤(.المسعيدي

وقـــد خولـــت هـــذه اللجنـــة المعلـــن عنهـــا لنفســـها صـــلاحيات 
، وحــدد القــرارات المناســبةواســعة في التــأطير والتنظــيم واتخــاذ 

لهــا مؤسســوها الأهــداف والمبــادئ والقــوانين الــتي تســيرها في 
ـــود م ـــاق كـــرس أســـس العمـــل المشـــترك، وشـــمل تســـعة بن يث

 أساسية وهي: 
تتألف لجنة التنسيق لجيش تحريرـ المغـرب العـربي مـن أربعـة    -١

 أعضاء: 
جزائريان ومغربيان، محمد بوضـياف والعـربي بـن مهيـدي عـن 

 الجزائر، عباس المسعيدي وعبد الله الصنهاجي عن المغرب.

لأســبوع دون تحديــد تجتمــع هــذه اللجنــة رســميا مــرتين في ا   -٢
 التاريخ.

 تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة.   -٣
 ا.تستغرق مدة الرئاسة لكلا الطرفين خمسة عشر يومً    -٤
 يتناوب الأعضاء على الرئاسة حسب ترتيب أسمائهم.  -٥
 يمتاز الرئيس بترشيح صوت إضافي آخر عن الآخرين.  -٦
 في حالة تغيب أحد الطرفين ينوب عنه صاحبه.  -٧
ـــة  -٨ ـــين   يكـــون للجن ـــان حســـب الاتفـــاق ب ـــب وأمـــين يتعين كات

 الأعضاء.
عمل كاتب اللجنة وأمينها هو التنسـيق والتعـاون فيمـا بـين   -٩

حركـــة المقاومـــة المغربيـــة وحركـــة المقاومـــة الجزائريـــة في 
 .)٣٥(جميع الميادين

  
كاتبـا ، )٣٦(وبمقتضى هذا التنسـيق انتخـب عبـاس المسـعيدي

ت عملها التنسـيقي الـذي للجنة ومحمد بوضياف أمينا لها،    وبدأ
شــمل ميــادين الاتصــالات والدعايــة والتــدريب وإنشــاء المراكــز 
العسكرية،  ووضع خطـط مشـتركة داخـل القطـرين الشـقيقين، 

تعهــدت فيــه قيــادة  ،)٣٧(وعممــت اللجنــة اتفــاق تقاســم الأســلحة
المقاومة في المغرب الالتزام بـنص مكتـوب تتعهـد فيـه بتسـليم 

ــريين بمعــدل الثلثــين بينمــا يأخــذ الأســلحة إلى المجاهــدين  الجزائ
وكذا مساعدتهم على تكوين مراكز سريـة  ،)٣٨(منه المغاربة الثلث

في منطقة كبدانة وبـني يزناسـن وبالخصـوص في منطقـة الركـادة 
وأحفير المجاورة للتراب الجزائري، كما تعهـدت المملكـة المغربيـة 

يبهم مـن على مساعدة الإخـوان الجزائـريين بالرجـال عـلى نقـل نصـ
الأسلحة والذخيرة الحربية من الجهة الشـمالية الشرـقية المغربيـة 

  .)٣٩(إلى داخل المناطق الجزائرية
  مجالات التنسيق والأعمال المشتركة-٢/٢

لقد تنوعت مجالات التنسيق والأعمال المشتركة بين قيـادة 
ـــذ   رـ المغـــربي من ـ ـــادة جـــيش التحريـ ـــري وقي رـ الجزائ ـ جـــيش التحريـ

، فخـلال هـذه المرحلـة الـتي  ١٩٥٥ة في جويلية تأسيس هذه اللجن
ـــة وانطـــلاق العمليـــات الجهاديـــة في  ـــين تأســـيس اللجن تفصـــل ب

أوت  ٢٠، انطلقــت هجومــات )٤٠(١٩٥٥أكتــوبر  ٢الريــف و الأطلــس 
للذكرى الثانية لخلـع سـلطان  في الشمال القسنطيني إحياءً  ١٩٥٥

ن  المغرب محمد الخامس عـن عرشـه، فـرأت بـذلك قيـادة الجبهـة أ
بالجزائــر وعــن تضــامنها مــع  والإســلامتعــبر عــن أصــالة العروبــة 

الشـــعب المغـــربي الشـــقيق في محنتـــه وإيمانـــه الراســـخ بوحـــدة 
 .)٤١(المغرب العربي الكبير
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أوت  ٢٠ومع تطـور الكفـاح المسـلح في الجزائـر بعـد هجومـات 
الــتي كشــفت عــن حاجــة الثــوار الماســة للســلاح، كــان عــلى  ١٩٥٥

لخــارج إعــداد شــحنة مــن الأســلحة لتــأمين جبهــة قيــادة الثــورة في ا
، حيـــث تـــم تنســـيق العمـــل بـــين القيـــادتين )٤٢(وهـــران ومراكزهـــا

ــاخرة انتصــار التابعــة  ــة مــن أجــل اســتقبال الب ــة والمغربي الجزائري
من إحدى  ١٩٥٥سبتمبر  ٢للبحرية المصرية التي أبحرت صباح يوم 

بية بالقرب القواعد السرية في مصر باتجاه منطقة الناظور المغر 
، وأثنـاء إبحــار اليخــت في الإســبانمـن مدينــة مليليــة المحتلـة مــن 

حاولـت إحـدى القاذفـات  ،)٤٣(المياه الدولية مقابل القطر الجزائري
الفرنســـية إجبـــار اليخـــت تحـــت تهديـــد اســـتخدام قنابلهـــا للتوجـــه 
لميناء الجزائر، إلا أن تجاهل قبطان اليخت للإنـذار واسـتمراره في 

عــن الميــاه الإقليميــة للجزائــر دفــع الطــائرة للاتجــاه  ســيره البعيــد 
والمكــان المحــددين  وفي الوقــت .)٤٤(للشــاطئ وانتهــى خطــر ذلــك

وصـــــل اليخـــــت إلى اليابســـــة حيـــــث كـــــان ينتظـــــر الأخ  محمـــــد 
غـير أن إصـابة محـرك البـاخرة بعطـب اضـطر قائـدها  ،)٤٥(بوضياف

نــاك  للاتصــال بالقــاهرة، فــتم توجيهــه إلى برشــلونة بإســبانيا، وه
ــذي طلــب  ــد المــنعم النجــار ال تكفــل الملحــق المصــري بمدريــد عب

 ،)٤٦(لإصـلاح المحـرك الإسـبانيةالمساعدة التقنية من السـلطات 
 ١٩وبعد الانتهاء من إصلاح العطل غـادر اليخـت برشـلونة بتـاريخ 

في مكان تفريغ الشحنة وكان  ٢١سبتمبر ليكون في منتصف ليلة 
الكفيلـة بالتفريـغ بأمـان وتمـت  الإجـراءاتجيش التحرير قد اتخذ 

 )٤٧(العملية بالكامل قبل طلوع الضوء على الساعة الثالثة صـباحا
  وقد شملت الشحنة التي حملها اليخت انتصار ما يلي:

 نصيب المغرب نصيب الجزائر
 ٧٫٩٢بندقية  ١٥٠ ٧٫٩٢بندقية  ٣٠٢

 ٧٫٩٢رشاش براوننغ  ٢٠ ٧٫٩٢رشاش براوننغ  ٣٠
 خزنة رشاش ١١٠ خزنة للرشاش ١١٠
 ر ٤٥٥طبنجية  ٢٣ ر ٤٥٥طبنجية  ٢٠

 ٧٫٩٢طلقة  ٢٤٠٠٠ مم ٩طبنجية  ٣٤

  
ا ليســاهم بــدور فعــال في ا كبــيرً وهكــذا حقــق اليخــت انتصــارً 

دعم قدرات المناضلين ليبدؤوا الكفاح في الجبهة الغربية بـوهران 
. وبفضــل هــذا التســليح اســتطاعت الثــورة الجزائريــة )٤٨(ومــراكش

لى العمــل في جهــة وهــران، الجهــة الوحيــدة الــتي بقيــت أن تتقــدم إ
 ،)٤٩(ا في تقــارير العــدوحــتى هــذا التــاريخ توصــف بأنهــا هادئــة تمامًــ

ذلك أن تنسيق العمـل وتسـليح مناضـلي البلـدين جعـل القيادتـان  
. والــتي )٥٠(تســارعان للتحضــير لهــذه الهجومــات الكــبرى المشــتركة

 ٠٢مغـرب العـربي يـوم اندلعت عملياتها تحت تأطير جيش تحرير ال
  .)٥١(في منطقة الريف والأطلس ١٩٥٥أكتوبر 

رـ للمغــرب العــربي أول منشــور  وأصــدرت قيــادة جــيش التحريـ
لها، يوم اندلاع الثورة في الجبهتـين الجزائريـة والمغربيـة، وأشـادت 
فيــه بتوحيــد القيــادة وتجميــع كــل القــادة والمســؤولين في جــيش  

ير الـذي نجـح في شـن سلسـلة هـذا الأخـ )٥٢(تحرير المغـرب العـربي
 ـ مــن العمليــات العســكرية عــلى مراكــز جــيش الاحــتلال الفرنسيـ

ا بــذلك ومقراتــه، ومــزارع كبــار غــلاة المعمــرين الأوربيــين، محققًــ
والخــــوف في صــــفوف القــــوات  انتصــــارات رائعــــة أثــــارت الرعــــب

الاســتعمارية، فتمــرد بســبب ذلــك الشــبان المجنــدون في فرنســا، 
ــــذهاب إلى مــــ ــــر ورفضــــوا ال ا أســــموه المــــوت الأحمــــر في الجزائ

 .)٥٣(والمغرب
برقيــة  )٥٤(وفي هــذا الشــأن أرســل الشــيخ الفضــيل الــورتلاني

إلى حضـرة الـزعيم عـلال الفـاسي  ١٩٥٥أكتوبر  ٠٥من القاهرة يوم 
"أهنــئكم عــلى   يهنئــه فيهــا عــلى هــذا النجــاح المشــترك جــاء فيهــا:

لمراكشـيين توحيد الكفاح المقدس بين المجاهـدين الجزائـريين وا
آملين توسيعه وتثبيته، وعلموا أن الأجيال تنتظر من التضـحيات 

ا غـير مجـزئ، وإني وموحـدً  ا مسـتقلاً المناسبة لـترث مغربهـا عربيـً
. ومـــن تـــم أحســـت )٥٥(آمـــل أن تكونـــوا دومـــا القـــدوة الصـــالحة"

الحكومــة الفرنســية بخطــورة هــذا التنســيق المشــترك بــين قــادة 
رـ وزعمـــاء المقا ومـــة المغربيـــة، فســـارعت في فـــتح جبهـــة التحريــ

مفاوضــات جديــدة مــع الســلطان محمــد الخــامس والــتي توجــت 
.                                     ١٩٥٦مارس  ٠٢بحصول المغرب على استقلاله التام في 

لك محمد الخامس مساندة المثالثًا: 
 للقضية الجزائرية

لقد تابعت جبهة التحريرـ الـوطني تطـورات الموقـف المغـربي 
ووقفت على تملـص المغـربيين التـدريجي عـن خيـار مغربـة الحـرب، 
ومــا إن عاينــت قيــادة الــداخل تراجــع حــزب الاســتقلال عــن خيــاره 

حتى اختارت التحـالف مـع  )٥٦(المغاربي     وانتهاجه للخيار القطري
القصـــر، فعـــلى الـــرغم مـــن عـــدم وجـــود روابـــط صـــلة قويـــة بـــين 
المناضلين الجزائريين والملك محمد الخامس قبل وأثناء نفيـه، إلا 
أن عــودة هــذا الأخــير إلى المغــرب ظــافرا، وتأكيــده عــلى مواقفــه 
الوطنية ومساندته للقضية الجزائرية زاد في حظوظ التقـرب منـه 

  .)٥٧(ريةأكثر وكسب تضامنه مع الثورة الجزائ
ومن جهـة أخـرى اتضـح لقيـادة الثـورة الجزائريـة بعـد لقـاء بـن 

ـل  ــد أفريـ ــة مــع محمــد الخــامس في مدري أن المغــرب يمــر  ١٩٥٦بل
بمخــاض صــعب، ولا يمكــن الوقــوف في وجــه رغبــة الملــك ومــن 
ـل عليــه بــذل الارتكــاز عــلى حــزب  المفيــد كســب تعاونــه والتعويـ
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،  وقـــد )٥٨(الجزائريــة الاســتقلال في مســألة تــوفير الـــدعم للثــورة 
أشاذ بن بلة في مذكراته بنتائج هذا اللقاء حيـث قـال:"... وانتهـت 
ـــد الخـــامس في غيبـــة  ـــة، لقـــد وعـــدنا محم ـــا بنتـــائج هام محادثاتن
المســاعدة العســكرية المبــاشرة بمســاعدة كــبرى، لقــد أعطانــا 

ــدً  ــا تأكي ا بأن تكــون الحــدود المغربيــة في كــل ا صــريحً فيمــا أعطان
ا وخروجـً ا صـديقة وممكنـة العبـور دخـولاً لنـا حـدودً  لحظة بالنسـبة

    )٥٩(للأسلحة والرجال".
ــك محمــد الخــامس مــن خــلال هــذا اللقــاء  ــة المل ــت رغب وكان

ومطــالبهم وإمكانيــة تقــديم   الاطــلاع عــلى مواقــف الجزائــريين 
مساعدات غير علانية حتى لا تثير الفرنسـيين ولا تسـبب مشـاكل 

ير عليهـــــا العلاقـــــات الفرنســـــية لسياســـــة التكامـــــل الـــــتي تســـــ
كما عرض الملك محمد الخـامس خيـار وسـاطته عـلى  ،)٦٠(المغربية

السلطات الفرنسية لحل القضية الجزائرية، حيث تـم الاتفـاق عـلى 
رـ الــوطني لــدى الســلطان يســهرون  اعتمــاد ممثلــين لجبهــة التحريـ

  .)٦١(على رعاية شؤون الثورة
تي تبناهـــا العاهـــل وللمزيـــد مـــن التوضـــيح لهـــذه الخيـــارات الـــ

المغربي محمد الخامس في دعمه للثـورة الجزائريـة، مـن المفيـد أن 
 )٦٢(نشير إلى وصيته عقب لقائه بالمجاهد الـدكتور حـافظ إبـراهيم

"بلغ يا حافظ... بلغ الإخوة الجزائـريين  حيث قال: ١٩٥٦ماي  ١٢يوم 
ا باقـــون عـــلى العهـــد، إلى أن  بأن المغـــرب ملكـــا وحكومـــة وشـــعبً 

ـــر ونحتفـــل جميعـــا بيـــوم اســـتقلالها وحريتهـــا". كمـــا  تتحـــرر  الجزائ
ســجلت علاقــة الملــك محمــد الخــامس مــع قــادة الثــورة الجزائريــة  

ا إلى درجـة أن الملـك بـكى حـين قراءتـه للرسـالة الـتي ا كبيرً تعاطفً 
أوفدها إليه عضو قيادة الثورة الجزائرية حسين آيـت أحمـد حينمـا 

لجزائــر مثــل مصــير فلســطين ا فيهــا أن يكــون مصــير اقــارن محــذرً 
  .)٦٣(الضائعة

هــذا وقــد أشــار عبــد الكــريم حســاني إلى الموقــف التضــامني 
الــذي تبنــاه الملــك محمــد الخــامس اتجــاه القضــية الجزائريــة حيــث 

"... من الإنصاف أن نـذكر أن عاهـل المغـرب لـم يفـتر في أي  قال:
رـ  ـ ـــة التحريـ ـــق لجبه ـــات في تقـــديم دعمـــه المطل وقـــت مـــن الأوق

ــوطني ، فمســاندته لكفــاح الشــعب الجزائــري نابعــة مــن قناعــة ال
عميقــة في عدالــة قضــيتنا... وثبــات مواقفــه مــع الثــورة الجزائريــة 

أمـا  )٦٤(.أدى إلى دفع بقية السـلطات الشرـيفة في ذلـك الطريـق"
ونحن بصدد الحديث عن العلاقة المتينـة الـتي ربطهـا قـادة الثـورة 

لك إلى التفــاهم الــذي مـع العاهــل المغــربي لابـد مــن الإشــارة كـذ
رـ المغــربي  أبرمــه الملــك محمــد الخــامس مــع قائــد جــيش التحريـ

 الدكتور عبد الكريم الخطيب في خطة تتلخص في:

ــــام بعمليــــات ضــــد القــــوات  • ــــاز الفرصــــة المناســــبة للقي انته
ــك بهــدف   ــع فرنســا مــن ســحبها، وذل الفرنســية لشــغلها ومن

 تخفيف الضغط على المكافحين الجزائريين.

التحرير الجزائري بالمتطوعين المراكشيين وكـذلك دعم جيش  •
 .)٦٥(بالأسلحة

  
وحسب شهادة شهود العيان مغاربة وجزائريين أن المغفـور 

يقــوم  ١٩٥٧و ١٩٥٦لــه محمــد الخــامس كــان في بدايــة الاســتقلال 
باســتخراج بعــض الأســلحة وذخيرتهــا الحربيــة مــن  ا لــيلاً شخصــيً 

يــة تامــة خشــية مــن مخازنهــا وتســليمها للثــورة الجزائريــة في سر 
، حيـث )٦٦(الأعين المترصدة من السلطان الفرنسية       وعملائهـا

أن يغضـوا الطـرف عـن   الإسـبان طلب الملك محمد الخامس من 
وبالتــالي سيضــل الســلاح  تهريــب الســلاح عــبر المنــاطق الخلفيــة،

ـــد الحفـــيظ  ـــه مـــربط الفـــرس في علاقـــة عب وطـــرق إيصـــاله ونقل
بيــــة خاصــــة بعــــد أن أرســــيت مــــع الســــلطات المغر  )٦٧(بوصــــوف

  .)٦٨(العلاقة ودمج جيش التحرير المغربي في القوات الملكية
ـــ رـ نجحـــت في  إن قيـــادةا يمكـــن القـــول وعمومً ـ جبهـــة التحريـ

ــك محمــد  ــود مــع المل ــتي اســتمت بال إقامــة علاقــات الصــداقة ال
الخــامس، وترتــب عــلى ذلــك ضــمان الثــورة الجزائريــة لقواتهــا حريــة 

ل شـــحنات الســـلاح، وتســـهيل كـــل الأمـــور أمـــام ووصـــو الحركـــة
ــريين ــه العاهــل المغــربي محمــد  ،)٦٩(الجزائ ــوان في ــم يت في وقــت ل

الخــامس عــن التفكــير لحظــة واحــدة في الثــورة الجزائريــة المتاخمــة 
بـلاده   إمكانيـاتلبلاده وتقديم العـون لهـا عـلى قـدر مـا تسـتطيع 

 .)٧٠(تقديم ذلك

هة مصالح الدعم اللوجستيʗ لجبرابعًا: 
 التحرير الوطني في المملكة المغربية

ـــت الإمـــدادات العســـكرية الشـــغل الشـــاغل لمســـؤولي  ظل
الجبهة وجيش التحرير الوطني قبل وبعد اندلاع الثـورة التحريريـة، 

أمام الاستراتيجيات التي كانت تعتمدها القوات الفرنسية  خاصةً 
ة ضـرورة ، لـذا رأت الجبهـ)٧١(بالجزائر لإفشال الثـورة والقضـاء عليهـا

ــدعم المــادي  ــة والعمــل عــلى كســب ال التركــيز عــلى الحــدود الغربي
، وقـــد أنشـــأت لهـــذا الغـــرض )٧٢(المنتظـــر مـــن الحكومـــة المغربيـــة

ـــة  "إدارة الاتصـــالات الخاصـــة بالمعلومـــات" وهـــي التابعـــة للولاي
الخامســة، وكانــت مهمتهــا البحــث عــن الطــرق الكفيلــة بتهريــب 

  .)٧٣(السلاح إلى الداخل
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ــة نفــوذً لقــد فتحــت  رـ ا واســعً المملكــة المغربي ا لجبهــة التحريـ
ـــة  ـــد خلفي ـــتي أصـــبحت قواع ـــة ال ـــوطني داخـــل الأراضي المغربي ال
لتدريب وتكوين وحدات جيش التحرير الوطني الجزائري على حـرب 

وخاصـة  ،)٧٤(العصابات وفنون القتال والأسـلحة وذخيرتهـا الحربيـة
في مدينة الناطور الـتي تعتـبر أول محطـة في بدايـة انـدلاع الثـورة 
رـ الــوطني الجزائــري وقاعــدة لتنســيق  لقيــادة جبهــة وجــيش التحريـ
رـ المغــربي. وبعــد اســتقلال المغــرب   التعــاون مــع جــيش التحريـ

رـ الــوطني إلى وجــدة ســنة  ، ١٩٥٧تحــول مركــز قيــادة جــيش التحريـ
ـــي مركـــز النـــاظور يضـــم مصـــالح ا ــو ومصـــالح وبق لإشـــارة والراديـ

، ومـن أهـم قـادة )٧٥(الاستعلامات التابعـة لجبهـة التحريرـ الـوطني
مركــز النــاظور نــذكر بــن مهيــدي وبوصــوف، أمــا القاعــدة في وجــدة 

  .)٧٦(فنذكر منها العقيد هواري بومدين والعقيد سي لطفي
رـ الـــوطني الموجـــودة عـــلى  لقـــد تعـــددت مصـــالح جبهـــة التحريــ

ــتراب المغــربي وهــو  ــدل عــلى الــدعم ال ــا ي إن دل عــلى شيء فإنم
والمســـاندة الـــتي كانـــت الثـــورة تلقاهـــا مـــن الســـلطات الحاكمـــة 

، وفي )٧٧(بالمملكــة المغربيــة وعــلى رأســها الملــك محمــد الخــامس
أنــه "تســلم مــن القصــر  )٧٨(هــذا الســياق يشــهد منصــور بــوداود 

الملــكي خمســة ألاف بندقيــة، منهــا رشاشــات وخمســة ملايــين 
، ومنــــذ أن تــــولى عبــــد الحفــــيظ بوصــــوف مهمــــة )٧٩(رصاصــــة ..." 

الإشراف على جيش التحريرـ الـوطني بالناحيـة الغربيـة للـبلاد عـام 
ـــتي   ١٩٥٦ عمـــل كـــل مـــا بوســـعه في إدارة الجبهـــة في المنطقـــة ال

تولاهــا وخاصــة في منطقــة الريــف أيــن تمركــزت القواعــد الخلفيــة 
 . )٨٠(للثورة الجزائرية

ـــطر -٤/١ ـــوين بالائ ـــدود ق ووســـائل التم ســـلاح داخـــل الح
 الجزائرية

: من المسالك والممرات الـتي اسـتخدمتها الخطوط البرية -
شبكة التسـليح النشـطة في عمليـات الإمـداد بالسـلاح والـذخيرة 

 )٨١(:على الحدود البرية الغربية نذكر

الجزائـر: اسـتعمل في ذلـك الشــاحنات  –وهـران  –خـط وجـدة  - 
ذا الخـط إلى التي كانـت تخفـي خزنـات سريـة، وقـد سـلكت هـ

حيث صدر أمر بتتبع عبورها مـن وجـدة إلى مغنيـة،  ١٩٦٠غابة 
ـــــك بعـــــد أن اكتشـــــفت الســـــلطات الفرنســـــية هـــــذه  وذل

 .)٨٢(العملية

 –بشــار: في الوقــت الــذي كــان فيــه خــط وجــدة  –خــط وجــدة  - 
الجزائـــر ينشـــط لإمـــداد الولايـــة الأولى (الأوراس)  –وهـــران 

 (الجزائــر) وخاصــةً والثانيــة (الشــمال القســنطينة) والرابعــة 
ــة الخامســة (الغــرب وهــراني)، كــان خــط وجــدة بشــار  الولاي
يؤمن إمداد الولاية السادسة (الجنوب الصـحراوي)، وعنـدما  

 –وهران تضـاعف العمـل عـلى خـط وجـدة–توقف خط وجدة
 ١٩٦١، وقد اسـتمر العمـل عـلى هـذا الخـط حـتى أواخـر )٨٣(بشار

في إحـــدى عنـــدما اكتشـــفت القـــوات الفرنســـية خزانـــا سريا 
مـن أن الشـاحنة  بندقيـة، فبعـد التحقـق ٦٠الشـاحنات يضـم 

ـــة مـــن المغـــرب  أصـــدرت الســـلطات الفرنســـية أمرهـــا  آتي
  .)٨٤(بإغلاق هذا الطريق 

وهران: لقد لجأ مهربوا الأسـلحة  –خط السكة الحديدي وجدة  - 
إلى اســتعمال القطــارات في عمليــة التهريــب بعــد اكتشــاف 

بشــار،  –ثـم بعـده خـط وجـدة الجزائـر   –وهـران  –خـط وجـدة 
وكثيرا ما كانت عملية إيصال السـلاح عـبر القطـار لا تتجـاوز 
ســــيدي بلعبــــاس ليكمــــل المناضــــلون تهريــــب الأســــلحة 

   .)٨٥(بوسائلهم الخاصة
  

ومـــــن الطـــــرق والوســـــائل الناجحـــــة في تهريـــــب الأســـــلحة 
وذخيرتها عبر التراب المغربي استعمال صـناديق الخضـر والفواكـه، 

بالـذخيرة الحربيـة، وكـذلك الأواني  تمُـلأها مـن الـداخل  فبعد تفريغ
الفخارية التي تحضر في مدينة فاس وتملئ بالذخيرة ومنهـا تـدخل 

، كما كان يستخدم البطيخ في موسمه وسـيلة )٨٦(التراب الجزائري
لنقل الذخيرة، إذ يفرغ من جوفه ويتم تعبئته بالذخيرة وبعد ذلـك 

ـــة ـــه بطريقـــة فني ـــاد إغلاق ـــات وقـــود  هـــذا )٨٧(يع إلا جانـــب خزان
الســيارات الــتي كانــت تشــحن هــي الأخــرى بالأســلحة وتمــر عــبر 

 .)٨٨(الحدود المغربية إلى الجزائر
 الخطوط البحرية: -

ــر: لمــا قامــت الســلطات الاســتعمارية  –خــط إســبانيا  -  الجزائ
بمنــع الشــاحنات مــن العبــور عــبر الحــدود المغربيــة الجزائريــة 

ت قيادة جيش التحرير الـوطني الجزائر، خشي –باتجاه وهران 
أن يؤدي ذلك إلى نقص في الإمدادات، ومن هنا بدأ التفكير 
بفتح خـط جديـد فاسـتقر الـرأي عـلى اسـتخدام الخـط البحـري 
ـق مينــاء أليكانــت وبرشــلونة  رـبط إســبانيا عــن طريـ الــذي يـ

 .)٨٩(١٩٦٠بموانئ الجزائر وقد بوشر العمل به عام 

لا يقل أهمية ونشـاطا عـن  الجزائر: هذا الخط –خط مرسيليا  - 
خــــط إســــبانيا الجزائــــر وزادت أهميتــــه خاصــــة بعــــد إغــــلاق 

 .)٩٠(الخطوط البرية

ــاك باخــرة شــحن فرنســية   -خــط المغــرب -  ــت هن وهــران: كان
تنتقــل بانتظــام بــين المغــرب ومرفــأ وهــران بالجزائــر بمعــدل 
رحلتــين في الشــهر وكــان عــلى مــتن البــاخرة عامــل جزائــري  

اصـة مـن تجنيـده، فأخـذ ينقـل في  تمكنت شبكة الاتصـال الخ
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ـــة إلى وهـــران  ـــة مختلفـــة الأحجـــام          ١٥كـــل رحل قطعـــة حربي
، ويسلمها حين وصوله إلى عضـو الشـبكة يعمـل )٩١(والأنواع

في شركــة تمــوين البــواخر، واســتمرت هــذه الطريقــة حــتى 
 .)٩٢(الاستقلال ولم يتم كشف أمرها

 
 ربيمراكز التموين بالسلاح على التراب المغ-٤/٢
وجــدت بالقواعــد الخلفيــة للثــورة في المغــرب مجموعــة مــن  

 المراكز بحيث اختص كل مركز بمهام معينة أهمها:

: ويعتــبر أول مركــز للتــدريب العــام عــلى مركــز دار الكبــداني - 
ــب  ــت تصــل عــبر شــبكات تهري ــتي كان اســتخدام الأســلحة ال
مختلفة مـن أوربا وغيرهـا، ويقـع المركـز قريبـا مـن السـاحل 

قــة اســتراتيجية تقــع تحــت النفــوذ الإســباني، كمــا  في منط
 .)٩٣(توسع بفعل التوافد القوي عليه واحتضانه للتدريب

) مقـر قيـادة BBM 15: أو القاعـدة (مركز العربي بن مهيـدي - 
الحــــدود للمنطقــــة الشــــمالية       ومختلــــف مصــــالح الثــــورة 

 .)٩٤(والعلاج والتمريض والتموين والتكوين والأمن

براحـة وعـلاج المجاهـدات وتـدريبهن عـلى  خاص  مركز أحفير: - 
 .)٩٥(الأسلحة

ـــرايش: -  ـــز الع ـــال  مرك للتـــدريب عـــلى الأســـلحة وفنـــون القت
 والألغام.

 مقر قيادة منطقة الجنوب بالمنطقة الثامنة. مركز بوعرفة: - 

للتدريب العسكري والتمـوين والتخـزين  ثلاث مراكز ببركان: - 
 .)٩٦(والعلاج والقيادة والإمداد

ــة العامــة كــ  مركــز بوصــافي: -  ــادة المديري ان ينشــط تحــت قي
ليصــبح فيمــا بعــد مركــزا هامــا  ١٩٥٩للتــدريب منــذ آخــر ســنة 

للتــدريب القاعــدي والتكــوين الطــبي بعــد أن التحقــت بعــض 
 .)٩٧(إطارات الصحة   والتمريض المتواجدة بالعرائش

 .)٩٨(تخزين الأسلحة والذخيرة الحربية  مركز تيطوان: - 

ـــز النواصـــر: -  ظور ومليليـــة الاســـبانيتين ويقـــع بـــين النـــا مرك
بالإضــافة إلى انفتاحــه عــلى الســاحل، وكــان يحتضــن دورات 

 .)٩٩(تدريبية على بعض الأسلحة وتكوين الضفادع البشرية

 للتموين العام بالذخيرة الحربية. مركز الرباط: - 

ــدار البيضــاء: -  لاســتقبال الأســلحة وذخيرتهــا الحربيــة  مركــز ال
 .)١٠٠(ئريةوتخزينها ونقلها نحو الحدود الجزا

 .)١٠١(للتموين وتخزين الأسلحة والذخيرة مركز فقيق: - 

 .)١٠٢(لتدريب جيش التحرير في المغرب مركز أخميسات: - 

بعـــد الحاجـــة إلى توســـيع  ١٩٦١تأســـس ســـنة   مركـــز زغـــنغن: - 
العمـــل في إطـــار التـــدريبات والبحـــث عـــن فـــتح تخصصـــات 
جديــدة، يقــع بــين النــاظور ومنطقــة دار الكبــداني، وســوف 

 .)١٠٣(إلى القيادة العامة للتدريبيتحول لاحقا 

 خاص بالعلاج والتخزين. مركز فاس: - 

 .)١٠٤(خاص بالتموين وتخزين الذخيرة مركز القنيطرة: - 

 وهو مخصص للأسلحة والتموين. مركز الناظور: - 

 لتخزين السلاح والذخيرة الحربية. مركز وجدة: - 

لاستقبال الأسلحة وذخيرتهـا الحربيـة وتخزينهـا مركز طنجة:  - 
 .)١٠٥(حو الحدود الجزائريةونقلها ن

  
ا للحصــار والمراقبــة المصــبوبة والمشــددة عــلى الجزائــر ونظــرً 

مـــن قبـــل الســـلطات الاســـتعمارية خاصـــة بعـــد أن قامـــت هـــذه 
، فكـرت )١٠٦(الأخيرة بإغراق العديد من السفن القادمـة نحـو الجزائـر

ــادة الجبهــة في إقامــة بعــض المصــانع لصــنع الأســلحة وهــذه  قي
ولها أسماء مستعارة بقـرب الحـدود الجزائريـة المصانع هي رمزية 

حيـث قامـت وزارة التسـليح بمحـاولات  ،)١٠٧(داخل الـتراب المغـربي
لصــنع الأســلحة فأقامــت مصــانع سريــة هنــاك، لــم يكــن يعلــم 

وهـذا الجـدول  )١٠٨(ا من المسؤولينبوجودها سوى عدد محدود جدً 
  رة:يبين باختصار مصانع الأسلحة التي كانت تلبي احتياجات الثو

  

المكان 
  المستعار

  السنة
  السلاح إنتاجنوع 

  وذخيرته الحربية

  ١٩٥٨  تيطوان
  ومتفجرات إنجليزي قنابل نوع 

سوق 
  الأربعاء

١٩٥٨  
 ـ إنجلـــيزي قنابـــل نـــوع  وفرنسيــ

  والبنقلور

  ١٩٥٩  بزنيقة

ــــة  ــــة يدوي ــــوع أمريكي ــــل ن قناب
  التركيب

  ١٩٦٠  تمارة
صــناعة رشاشــات خفيفــة نــوع 

  وسلاح أبيض ٤٩مات 

  ١٩٦٠  مديةمح
 ٨٠-٦٠صناعة مدافع هاون عيار 

  وألغام

  ١٩٦٠  الدار البيضاء

صـــــــناعة البازوكـــــــات، مـــــــات 
، متفجــــرات ألغــــام ٤٩رشــــاش 

  وسلاح أبيض
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وكانت معامل وورشات صناعة هذه الأسلحة الرمزيـة تتركـز 
في مــزارع ضــواحي الــرباط والــدار البيضــاء في أســماء مســتعارة 

لحة الخفيفــة والنصــف ثقيلــة ورمــوز، مــع العلــم أن مختلــف الأســ
وذخيرتهــا الحربيــة كــان يــتم جلبهــا مــن الخــارج عــن طريــق المغــرب، 
وفي غالــــب الأحيــــان باســــم الحكومــــة المغربيــــة تحــــت إشراف 

 .)١٠٩(المغفور له الملك محمد الخامس

  
  خَاɱِةٌَ 

رـ الــوطني بالمملكــة  وخلاصــة القــول فــإن علاقــة جبهــة التحريـ
ــة شــهدت مرحلــة هامــة مــن مراحــل  النضــال المشــترك  المغربي

تمـــيزت   والـــتي خـــلال الســـنوات الأولى لانـــدلاع الثـــورة الجزائريـــة، 
بتكثيــف الاتصــالات     والتشــاورات فيمــا بــين زعمــاء المقاومــة 
رـ الــــوطني، هــــذه الأخــــيرة الــــتي  المغربيــــة وقيــــادة جبهــــة التحريـــ
اســـتطاعت بفضـــل مســـاعيها تثـــوير حركـــة المقاومـــة المغربيـــة 

ف إيجـاد دع الثوار الجزائريين وذلك بهوتفعيل مشروع التنسيق م
صــــيغة مشــــتركة لتوحيــــد النضــــال الســــياسي والعســــكري بــــين 

  البلدين ومواجهة التحديات الاستعمارية الفرنسية. 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات  ،محمد علي داهش )١(

، منشورات اتحاد كتاب العرب، غرب العرɯالوحدوية في الم
 . ٢٢، ص ٢٠٠٤دمشق 

، مكتبة النهضة المصرية، هذه هي الجزائرأحمد توفيق المد˻،  )٢(
 . ١٩٩القاهرة (د.ت)، ص 

، ١٩٦٢التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ع˴ر بوحوش،  )٣(
 . ٣٨٠، ص ١٩٩٧، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت لبنان ١ط

، دار المعرفة ٢، ج)١٨٣٠١٩٨٩تاريخ الجزائر المعاصر (بش˼ بلاح،  )٤(
 . ٢٦٢٧، ص ٢٠٠٦للنشر، الجزائر 

 . ٣٥بش˼ بلاح، نفس المرجع، ص  )٥(
مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية مريم صغ˼،  )٦(

 .١٥٥، ص ٢٠١٢، دار الحكمة للنشر، الجزائر )١٩٥٤١٩٦٢(
)٧(  ،ɴعلاقات الجزائرية المغاربية والإفريقية إبان العبد الله مقلا

، ٢٠٠٩، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر ١، ط١ج ،الثورة الجزائرية
 . ٢٠٣ص 

الدعم العرɯ للثورة الجزائرية ع˴ر بن سلطان وآخرون،  )٨(
، سلسلة المشاريع الوطنية للبحث، إصدار المركز )١٩٥٤١٩٦٢(

لحركة الوطنية وثورة أول الوطني للدراسات والبحث في ا
 .٨٨، ص ٢٠٠٧، وزارة المجاهدين، الجزائر ١٩٥٤نوفمبر 

 . ٢٠١عبد الله مقلاɴ، المرجع السابق، ص   )٩(
التنظيم العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية أمال شلي،  )١٠(

 . ٣٥٢، ص ٢٠٠٥٢٠٠٦، رسالة ماجست˼، جامعة باتنة، )١٩٥٤١٩٥٦(
ɱتد من البحر الأبيض   أو المنطقة الخامسة:القطاع الوهرا˻  )١١(

المتوسط ش˴لا إلى أقصى جنوب الجزائر ومن حدود المغرب 
الأقصى غربا إلى الحدود الإدارية لع˴لة الجزائر شرقا، أنشأها 
الأخ الشهيد محمد العرɯ بن مهيدي ɬعاونة الأخ بوصوف، 

اللجان  ،٢ج ،وللشعب جريدة المجاهد الثورة من الشعبينُظر: 
 . ١١٠المركزي لجبهة التحرير الجزائري، وزارة المجاهدين، ص 

طلب علال الفاسي من ابن عمه عبد الكب˼ الفاسي في ب˼ن  )١٢(
بفرنسا شراء صفقة سلاح وتسليمها لبوضياف في الريف 

 المغرɯ لكن عبد الكب˼ الفاسي اعتذر عن إɱام الصفقة.
، الملتقى لقاعدة الغربيةقيادة الحدود وامحمد قنطاري،   )١٣(

الوطني حول الحدود الغربية إبان الثورة التحريرية، تلمسان 
 . ١٤، ص ٢٠٠١نوفمبر  ٠٤٠٥٠٦أيام 

ɬدينة المسيلة، انخرط في  ١٩١٩من مواليد  محمد بوضياف: )١٤(
العمل السياسي في صفوف حزب الشعب الجزائري عن عمر 

في الشرق  سنة، ع˾ كمسؤول للمنضمة الخاصة ١٧ناهز ي
الجزائري عند تأسيسها، كان من المناضل˾ الفاعل˾ في 

، ١٩٦٢وأطلق سراحه في مارس  ١٩٥٦الثورة، سجن بفرنسا عام 
الشخصيات ، ينُظر أسيا ɱيم، ١٩٩٢تم اغتياله في جوان 

، ٢٠٠٨، دار الملك للنشر والتوزيع، الجزائر شخصية ١٠٠الجزائرية 
  . ١٦٧ص

بع˾ ميلة، انخرط في  ١٩٢٣ن مواليد : مالعرɯ بن مهيدي )١٥(
صفوف حزب الشعب الجزائري في العشرين من عمره، لعب 

˼ً دورً  حيث نم القبض عليه  ١٩٥٧ا أثناء معركة الجزائر ا كب
وتعريضه إلى أقصى درجات العذاب إلى أن تم استشهاده، 

 ١٧١ينُظر: أسيا ɱيم، المرجع نفسه، ص 
 . ٣٨٢... المرجع السابق، ص ع˴ر بوحوش، التاريخ السياسي  )١٦(
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رجل سياسي وعاˮ إسلامي مغرɯ  ):١٩١٠١٩٧٤علال الفاسي (  )١٧(

، ع˾ رئيسا لحزب الاستقلال ١٩١٠مشهور ولد بفاس في يناير 
التحق  ١٩٤٧بعد عودته من الغابون، في ماي  ١٩٤٦عام 

بالقاهرة إلى جانب الجزائري˾ والتونسي˾ داخل إطار لجنة 
 ١٩٥٦ب العرɯ، بعد عودته إلى المغرب المستقل تحرير المغر 

، دخل في ١٩٦١ع˾ رئيسا على حزب الاستقلال في جوان 
، لمزيد من ١٩٧٤الحكومة كوزير للشؤون الإسلامية، توفي عام 

، معجم مشاه˼ المغاربة ،التفصيل ينُظر: أبو عمران الشيخ
 .٣٦٩٣٧١، ص ٢٠٠٧منشورات حلب، الجزائر 

زب الاستقلال المغرɯ ك˴ تش˼ الكث˼ من الدلائل الظاهر أن ح  )١٨(
ˮ كن ثوريا وˮ يكن يرحب بفكرة العمل العسكري رغم ما كان 
يعانيه المغرب من مشاكل أنظر: عبد الله مقلاɴ، المرجع 

 .٢٠٢السابق، ص 
 . ٢٠٤عبد الله مقلاɴ، المرجع السابق، ص   )١٩(
، دار المستقبل ٢، طئرعبد الناصر وثورة الجزايب، دفتحي ال  )٢٠(

 . ٧٣، ص ١٩٩٠العرɯ، القاهرة 
: اسم ملكة الأردن وسمي اليخت باسمها بعدما وضعته دينا  )٢١(

في خدمة الثورة الجزائرية وكان على متنه السادة محمد 
بوخروبة (هواري بومدين) ومحمد صالح عرفاوي وعلي 
مجاوي وعبد العزيز مشري ومحمد حس˾ شنوت ومحمد عبد 

 حمن.الر 
إلى غاية  الإسبانيةمدينة مغربية كانت تحت السيطرة  الناظور:  )٢٢(

 . ١٩٥٦استقلال المغرب سنة 
 . ١٧محمد قنطاري، المرجع السابق، ص   )٢٣(
 . ١٤٨عبد الله مقلاɴ، المرجع السابق، ص   )٢٤(
شبكات الدعم اللوجيستيكية للثورة التحريرية الطاهر جبلي،  )٢٥(

، ص ٢٠٠٩٢٠١٠ة دكتوراه، جامعة تلمسان، أطروح ،)١٩٦٢-١٩٥٤(
٣٠٤ . 

الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفية بالجبهة محمد قنطاري،  )٢٦(
 ،الغربية والعلاقات الجزائرية المغربية إبان الثورة التحريرية

، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر ٣مجلة الذاكرة، ع
 . ١٢١، ص ١٩٩٥

ودية الظاهر أنها كانت تجري على مراكز منطقة حد زوج بغال:  )٢٧(
مراقبة من قبل السلطات الفرنسية م˴ يحتم على زع˴ء 
المقاومت˾ الجزائرية والمغربية تجنب عبور هذه المنطقة، 

 أطلق عليها في˴ بعد تسمية زوج فاقو.
، منشورات المتحف الوطني أمواج الخفاءعبد الكريم حسا˻،   )٢٨(

، الجزائر والإشهارطنية للاتصال والنشر للمجاهد، المؤسسة الو 
 . ٣٢، ص ١٩٩٥

، دار رحلة في فضاء العمر أو مذكرات القرنيحي بوعزيز،   )٢٩(
 . ١٧، ص ٢٠٠٩لبصائر الجزائري 

، دار البصائر ثورات القرن˾ التاسع عشر والعشرينيحي بوعزيز،   )٣٠(
 . ١٣٩، ص ٢٠٠٩للنشر والتوزيع، الجزائر 

 . ɴ١٥٧، المرجع السابق، ص عبد الله مقلا   )٣١(
لجنة التنسيق ب˾ جيش التحرير الجزائري وجيش زʖ مبارك،   )٣٢(

، )١٩٥٥يوليوز  ١٥التحرير المغرɯ دواعي التأسيس والأهداف (
محاضرة منشورة في أع˴ل الملتقى الدولي حول نشأة 

 ٢٣٤وتطور جيش التحرير المنعقدة بفندق الأوراسي أيام 
 .١٧٠، ص٢٠٠٥نشوارت وزارة المجاهدين، الجزائر ، م٢٠٠٥جويلية 

 .١٤٣، المرجع السابق، ص الطاهر جبلي  )٣٣(
 

 
 .١٧١، ١٧٠زʖ مبارك، المرجع السابق، ص  )٣٤(
الدعم العرɯ للثورة ع˴ر بن سلطان وآخرون،  )٣٥(

 .٩٣...المرجع السابق، ص الجزائرية
ية مناضل ثوري، تولى القيادة العسكر عباس المسعيدي:  )٣٦(

لجبهة الناظور، وارتبط بعلاقات وطيدة مع القادة الجزائري˾، 
اختلف مع قادة حزب الاستقلال، وتحفظ على حل جيش التحرير 
المغرɯ، اغتيل بسبب مواقفه في ظروف غامضة في جويلية 

١٩٥٦. 
 . ١٦٥عبد الله مقلاɴ، المرجع السابق، ص   )٣٧(
تحفظ واستغراب بعض  الظاهر في الأمر أن هذه القسمة أثارت )٣٨(

قادة لجنة تيطوان من قسمة أسلحة البواخر الغ˼ منصفة في 
رأيهم، وذلك على الرغم من أن هذه الأسلحة اقتنيت بأموال 
الثورة الجزائرية أو أهديت لها، وتفضلت هي بدورها 
لاقتسامها مع المغربي˾، ينُظر عبد الله مقلاɴ، المرجع 

 . ٢٣٨السابق، ص 
 .٩٠٩١ن سلطان وآخرون، المرجع السابق، صع˴ر ب  )٣٩(
 .١٧١زʖ مبارك، المرجع السابق، ص   )٤٠(
... المرجع السابق، ص ثورات الجزائر في القرن˾يحي بوعزيز،   )٤١(

١٣٩ . 
 . ١٤٨الطاهر جبلي، المرجع السابق، ص   )٤٢(
، تر الثورة الجزائرية عمليات التسليح السريةمراد صديقي،   )٤٣(

 .٣٢، ص٢٠١٠، دار لرائد للكتاب، الجزائر أحمد الخطيب
 .١١٨فتحي الديب، المصدر السابق، ص   )٤٤(
 .٣٢مراد صديقي، المصدر السابق، ص   )٤٥(
 .٩٧ع˴ر بن سلطان وآخرون، المرجع السابق، ص   )٤٦(
 .٣٣مراد صديقي، المصر السابق، ص   )٤٧(
 .١١٧١٢٠فتحي الديب، المصدر السابق، ص   )٤٨(
، مذكرات أحمد بن بلة ك˴ أملاها على روب˼ م˼للة، أحمد بن ب )٤٩(

 . ١٠٠، ص١٩٧٩دار الأدب، ب˼وت لبنان 
... المرجع الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفيةمحمد قنطاري،   )٥٠(

 .١٢٢السابق، ص 
 .٩٤ع˴ر بن سلطان وآخرون، المرجع السابق، ص   )٥١(

)52(  Mohammed Harbi, Gilbert Meynier, le FLN documents et 
Histoire (19541962), Casbah éditions Alger, 2004, p, 764. 

، ٢، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعربيحي بوعزيز،   )٥٣(
 .٩٩، ص ٢٠٠٤دار الهدى، الجزائر 

ولد الشيخ الفضيل الورتيلا˻ شهر فيفري  الفضيل الورتلا˻:  )٥٤(
 ١٩٣٤يف، كلف عام في بلدة بني ورتيلان ولاية سط ١٩٩٠

انتدب  ١٩٣٦ا للشيخ ابن باديس، في ا مساعدً بالتدريس أستاذً 
ممثلا لجمعية العل˴ء الجزائري˾ بفرنسا ساهم بقلمه ولسانه 

. لمزيد من ١٩٥٩، توفي عام ١٩٥٤في الثورة التحريرية منذ 
، ٢، جأعلام من المغربالتفصيل ينُظر: محمد الصالح الصديق، 

 . ٦٠٣، ص ٢٠٠٠ائر موفم للنشر، الجز 
الفضيل الورتيلا˻، الجزائر الثائرة، دار الهدى للنشر والتوزيع،   )٥٥(

 . ٩٤، ص ٢٠٠٧الجزائر 
)56(  Mabrouk Belhoucine, courier Algerie le caire(19541956) et 

le congrie de la soummam dans la revolution, casbah, 
Algerie2000 p, 154                                                                                              

عبد الله مقلاɴ، العلاقات الجزائرية المغاربية... المرجع   )٥٧(
 . ٣٨٨السابق، ص 
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 .٢٥٨٢٥٩عبد الله مقلاɴ، المرجع نفسه، ص   )٥٨(
 . ١٠١أحمد بن بلة، مذكرات... المصدر السابق، ص   )٥٩(
دور المغرب العرɯ وإفريقيا في دعم بد الله مقلاɴ، ع  )٦٠(

 ، دار السبيل للنشر والتوزيع،١، ط١، جالثورة الجزائرية
 . ١٣٧، ص ٢٠٠٩الجزائر

 . ١٩٩فتحي الذيب، المصدر السابق، ص   )٦١(
تونسي الجنسية تربطه علاقات خاصة بالعاهل حافظ إبراهيم:   )٦٢(

ثورة التحريرية ومع المغرɯ محمد الخامس، متعاطف مع ال
 قيادتها.

 .١١٢ع˴ر بن سلطان وآخرون، المرجع السابق، ص   )٦٣(
 .١٠٤... المصدر السابق، ص أمواج الخفاءعبد الكريم حسا˻،   )٦٤(
  .١٣٩ ص فتحي الذيب، المصدر السابق  )٦٥(
الجزائرية وقواعدها الخلفية بالجبهة محمد قنطاري، الثورة   )٦٦(

 . ١٢٧سابق، ص ... المرجع الالغربية
ɬدينة ميلة، انضم إلى  ١٩٢٦ولد سنة  عبد الحفيظ بوصوف: )٦٧(

حزب الشعب رفقة مناضل˾ محنك˾، أصبح عشية أول نوفمبر 
نائبا عن العرɯ بن مهيدي مسؤول المنطقة الخامسة بعد 

، أصبح عبد الحفيظ ١٩٥٦أوت  ٢٠انعقاد مؤɱر الصومام 
رة، وخلف في بوصوف عضوا في المجلس الوطني للثو 

بن مهيدي على رأس الولاية الخامسة ثم منح  ١٩٥٦سبتمبر 
في الوقت نفسه رتبة عقيد. لمزيد من التفصيل ينُظر: نجاة 

المصالح الخاصة والتقنية لجبهة وجيش التحرير الوطني بية، 
 .٢٥٨ - ٢٥٧ ، ص٢٠١٠ت الحبر، الجزائر ا، منشور ١، ط)١٩٥٤١٩٦٢(

)٦٨(   ،ɴدور اعبد الله مقلاɯالمرجع السابق، ص لمغرب العر ...
٢٦٧. 

الاتجاه العرɯ والإسلامي ودوره في نبيل أحمد بلاسي،   )٦٩(
، ص ١٩٩٠، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب تحرير الجزائر

١٨٥ . 
، الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلسنجيب زبيب،   )٧٠(

قافة والعلوم، ، دار الأم˼ للث١، ط٥تقديم أحمد بن سودة، ج
 . ٣١٤، ص ١٩٩٥ب˼وت لبنان 

المصالح الخاصة والتقنية لجبهة وجيش التحرير نجاة بية،   )٧١(
 . ١٥٤، ص ٢٠١٠، منشورات الحبر، الجزائر ١، ط)١٩٦٢- ١٩٥٤الوطني (

 ، دار البعثة، الجزائر١، جملحمة الجزائر الجديدةع˴ر قليل،   )٧٢(
 . ٣٦٦، ص ١٩٨٩

- ١٨٣٠محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة (ي، عبد القادر خليف  )٧٣(
 .١٩٢، ص ٢٠١٠الجامعية، الجزائر  ، ديوان المطبوعات)١٩٦٢

الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفية بالجبهة محمد قنطاري،   )٧٤(
 . ١٢٣... المرجع السابق، ص الغربية

)75(  Mouhamed Guentari, organisation politico 
Administrative et militaire de la revolution Algerienne de1954 
à 1962, OPU,Alger, p 683. 

، دار المعرفة، ١، ج)١٩٨٩-١٨٣٠تاريخ الجزائر المعاصر (بش˼ بلاح،   )٧٦(
 . ٢٨٤، ص ٢٠١٠الجزائر 

ɱوين الثورة بالسلاح عن طريق المغرب عبد القادر بوباية،   )٧٧(
: الإلكترو˻، أنضر الموقع الأقصى في عهد محمد الخامس

www.attarikh –alarabi .ma/ htnl / adad 35 partiehtm  
 ١٢ ٢٤المدعو منصور، من مواليد مرادس في محمد بوداود:   )٧٨(

، مناضل قديد في حزب الشعب، انخرط في المنضمة ١٩٢٦
، مسؤول النيابة عن الدعم ١٩٤٧الخاصة نهاية سنة 

 جستيʗ.اللو 
 

 
) الولاية الرابعة ١٩٦٢- ١٩٥٤الثورة التحريرية (نض˼ة شتوان،   )٧٩(

، ص ٢٠٠٧/٢٠٠٨، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ تلمسان اأ˹وذجً 
٢٤١. 

المجاهد عبد الحفيظ بوصوف الوطني للمجاهد،  فالمتح  )٨٠(
، سلسلة رموز الثورة الجزائرية، ملحقة ع˾ )١٩٨٠- ١٩٢٦(

 .٢٠، ص ɱ٢٠٠٦وشنت 
 .٢٤٢الطاهر جبلي، المرجع السابق، ص )٨١(
 .٢٠المتحف الوطني للمجاهد، المرجع السابق، ص  )٨٢(
 .٨٠، المصدر السابق، ص مراد صديقي )٨٣(
 .٢٤٢، ص الطاهر جبلي، المرجع السابق )٨٤(
 .٢٤٤نض˼ة شتوان، المرجع السابق، ص  )٨٥(
  .، المقال السابقعبد القادر بوباية )٨٦(
الثورة الجزائرية وعمليات التسليح السرية في  لامعة زكري، )٨٧(

، الملتقى الوطني حول الحركة الوطنية الولاية الخامسة
ريل بأ  ١٨ ١٧والثورة التحريرية في الغرب الجزائري يومي 

 .تلمسان ٢٠١٣
 .١٧١... المرجع السابق، ص مواقف الدول الغربيةمريم صغ˼،  )٨٨(
 .٢٢السابق، ص للمجاهد، المر جع  المتحف الوطني )٨٩(
 لامعة زكري، المرجع السابق. )٩٠(
 . ٢٢، المرجع السابق، ص المتحف الوطني للمجاهد )٩١(
 .٩٩مراد صديقي، المصدر السابق، ص   )٩٢(
رية ي، المد)١٩٦٢-١٩٥٤من أيام حرب التحرير (محمد طالب،  )٩٣(

، ٢٠٠٣العامة للتدريب الغربية، إصدارات ابن خلدون، تلمسان 
 .٣٧ص 

... المرجع قيادة الحدود والقاعدة الغربيةقنطاري،  محمد  )٩٤(
 . ٢٦السابق ص 

 . ٥٢المتحف الوطني للمجاهد، المرجع السابق، ص   )٩٥(
 . ٢٧محمد قنطاري، المرجع السابق، ص   )٩٦(
 ١٩٥٤الثورة التحررية في الولاية الخامسة (عبد المجيد بوجلة،   )٩٧(

، ص ٢٠٠٧٢٠٠٨، تلمسان ، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ)١٩٦٢- 
٢٥٤. 

 عبد القادر بوباية، المقال السابق.  )٩٨(
 . ٤٥محمد طالب، المصدر السابق، ص   )٩٩(
 . ٢٦١الطاهر جبلي، المرجع السابق، ص   )١٠٠(
 . ١٩٣عبد القادر خليفي، المرجع السابق، ص   )١٠١(
، من حزب الشعب إلى جبهة التحرير الوطنيعمر بوداود،   )١٠٢(

 .٨٧، ص ٢٠٠٧قصبة للنشر، الجزائر ل، دار المذكرات مناض
 . ٢٥٤عبد المجيد بوجلة، المرجع السابق، ص   )١٠٣(
 . ٢٥٥المرجع نفسه، ص   )١٠٤(
 . ١٦٣زʖ مبارك، أصول الأزمة... المصدر كالسابق، ص   )١٠٥(
الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفية بالجهة محمد قنطاري،   )١٠٦(

 . ١٢٦... المرجع السابق، ص الغربية
، الحدود الغربية إبان الثورة التحريريةمحمد قنطاري،   )١٠٧(

الملتقى الوطني حول دور مناطق الحدود إبان الثورة 
التحريرية، إنتاج جمعية الجبل الأبيض لتخليد وح˴ية مآثر 

 . ١٢٨الثورة، نادي المجاهد تبسة (د.ت)، ص 
ر ، داشخصية وطنية ١٧ثوار عظ˴ء شهادة محمد عباس،   )١٠٨(

 .٢٣٠، ص٢٠٠٥هومة للنشر، الجزائر 
... المرجع الثورة الجزائر وقواعدها الخلفيةمحمد قنطاري،   )١٠٩(

 .١٢٦السابق، ص 
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 الواقع العسكري للثورة التحريرية
  في المنطقة الأولى "الأوراس الن˴مشة"

)١٩٥٦ -  ١٩٥٤(  

              

 

ينة شبوطد.  أ.  الطاهر جبلي د. أ.   سعاد˽ 
يــــخ يــــخ       قسم التار  قسم التار

  تلمسان – جامعة أبي بكر بلقايد        سانتلم – جامعة أبي بكر بلقايد

  الجمهورية الجزائرية        الجمهورية الجزائرية

              

>  مُلخَّصْ  <<

باعتبارها قلعة الثوار وقلب الثورة النابض في  (الأوراس النمامشة) المنطقة الأولى نحاول في نطاق هذه الدراسة عرض الواقع العسكري الذي عرفته
باعتراف شخصيات رفيعة المستوى في أجهزة الاستخبارات الاستعمارية من خلال التركيز على نشاط المنظمة الخاصة بها،  )١٩٦٥- ١٩٥٤( مرحلتها الأولى

عراض الجهود وإبراز  الدور الذي لعبه قادة الثورة الأوائل فيها مع رصد الظروف والأوضاع الصعبة التي واجهت الثورة بالمنطقة قبيل الانطلاقة واست
كاديمي الجاد مساعي لتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية بما فيها المال والسلاح والإشادة من باب الموضوعية التي يقتضيها البحث التاريخي الأ وال

القادر العمودي وغيرهم  مصطفى بن بوالعيد وشيحاني بشير وعباس لغرور وعاجل عجول وعبد  بالأدوار الريادية التي بذلها القادة الأوائل بالمنطقة أمثال:
وانتهينا في ختام هذه  معتمدا في ذلك على المنهج الوصفي والتحليلي للوقائع وتفاصيل الأحداث الذي تتطلبه منهجية البحث التاريخي الأكاديمي الجاد.

ل الثورة التحريرية الجزائرية ولا سيما في البحث إلى أنّ المنطقة الأولى (الأوراس النمامشة) قد تحملت العبء الأكبر من مشقة الكفاح المسلح خلا
ادية كما شكلت القلعة الأولى للثورة التحريرية وقلبها النابض بالنظر للأدوار التي قام بها قادتها الأوائل في توفير كافة الإمكانيات الم مرحلتها الأولى،

طيلة فترة الثورة الجزائرية. والحق أنه لم تكن   على الجبهة الشرقية لفرنسيةلاستمرار العمل المسلح ورفع التحديات التي فرضتها ردود الفعل العسكرية ا
ح ولا تملك في تلك الثلة من الرواد الوطنيين الأولين الذين أقدموا على تفجير الثورة الجزائرية المسلحة تعتمد على إمكانيات بشرية مؤهلة لحمل السلا

فية لمواجهة أكبر قوة استعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين الأمر يدفع الباحث في هذا رصيدها مبالغ مالية ولا أسلحة حربية بذخيرة كا
يم الموضوع إلى القول دون الوقوع في مغبة الخطأ بأن تلك الخطوة التي أقدم عليها كل من محمد بوضياف ومصطفى بن بوالعيد ومراد ديدوش وكر 

 كانت أشبه بالمغامرة. ،١٩٥٤ليلة أول نوفمبر  بلقاسم ومحمد العربي بن مهيدي ورابح بيطاط،

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                    

         :         

 KAN.2021.260177 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
شكلت الإمكانيات المادية والبشرـية ضـرورة ملحـة بالنسـبة 

، باعتبارهـا مـن ١٩٥٤لقادة الثـورة عشـية انـدلاعها في أول نـوفمبر
المســـائل الحيويـــة والحساســـة لانطـــلاق واســـتمرارية أي عمـــل 

ا عـلى مسلح، وتجمع المصادر التاريخية المكتوبـة والشـفوية منهـ
أن الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة عند الانطلاقة بشكل 
عــام ضــئيلة جــدا، فهنــاك نســبة قليلــة مــن المجاهــدين لا يتجــاوز 
عـــددهم ثلاثـــة آلاف مجاهـــد مســـلحين ببنـــادق الصـــيد وبنـــادق 
أوتوماتيكيـــــة مـــــن مخلفـــــات الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة صـــــالحة 

احــدة مــن بــين عشرــة للاســتعمال بنســبة العشرــ؛ أي أن طلقــة و
ــة تكــون صــالحة. ــورة  طلقــات ناري ــادة الث ولعــلّ هــذا مــا جعــل قيّ

عشـــية الانطلاقـــة في مواجهـــة المشـــاكل المتعلقـــة بمتطلبـــات 
العمــــل العســــكري كــــالتموين والتســــليح، وهياكــــل التنســــيق 
والتخطيط لعمليات التسليح والتخزين، وإنشاء المخابئ وتوزيـع 

نـاطق العسـكرية بشـكل محكـم، الرجال والأسلحة على كافـة الم
ــف مــع الظــروف  ــادة الثــورة التكي وعــلى هــذا الأســاس حــاول ق

صوصـا في ميـدان والمستجدات ومعالجـة هـذه المشـاكل بدقـة خ
                                                                                               التسليح والتموين.

ن جبهة التحرير الوطني أعلنـت انطـلاق وعليه يمكن القول بأ
الثــورة التحريريــة بإمكانيــات ماديــة جــد ضــعيفة، خصوصــا إذا مــا 

المدعّمــة بمليــون أوروبي في  قورنــت بإمكانيــات العــدو الضــخمة
الجزائر أغلبهم مسلحون بأسلحة حربية، الأمـر الـذي دفـع بالـبعض 

ا الإطـار ا من الصفر. وفي هذإلى القول بأن الثورة انطلقت تقريبً 
ســوف نحــاول في هــذه الدراســة عــرض الواقــع العســكري الــذي 
عرفتــه المنطقــة الأولى (الأوراس النمامشــة) مــن خــلال التركــيز 
عــلى نشــاط المنظمــة الخاصــة بهــا، وإبــراز الــدور الــذي لعبــه قــادة 
الثورة الأوائل فيها، مـع اسـتعراض الظـروف والأوضـاع الصـعبة 

ة انــدلاعها؛ عــلى غــرار  تــوفير الــتي واجهــت الثــورة بالمنطقــة عشــي
الإمكانيـــــات الماديـــــة (المـــــال والســـــلاح) والإشـــــادة مـــــن باب 
الموضـــوعية الـــتي يقتضـــيها البحـــث التـــاريخي الأكـــاديمي الجـــاد، 
بالأدوار الرياديـــة الـــتي بـــذلها القـــادة الأوائـــل بالمنطقـــة  أمثـــال: 
مصـــطفى بـــن بوالعيـــد وشـــيحاني بشـــير وعبـــاس لغـــرور وعاجـــل 

 ادر العمودي وغيرهم.د القعجول وعب

 :  منطقة الأوراس والجبهة الشرقيةأولاً
  )١٩٥٠-١٩٤٧خلال فترة المنظمة الخاصة (

حاول أعضاء المنظمة الخاصة عقـب تأسيسـها مبـاشرة بـذل 
قصارى جهودهم للحصول على أكبر كمية مـن السـلاح والـذخيرة، 

الأمـــر الـــذي دفـــع بمناضـــليها وقادتهـــا إلى توجيـــه أنظـــارهم نحـــو 
بعد الأخبار التي راجـت خـلال تلـك الفـترة  هة الجنوبية الشرقية،الجب

عن وجود كميات هائلة من الأسلحة والـذخيرة وسـهولة الحصـول 
ــاطق الصــحراوية في هــذا الإطــار ســجلت  .)١(عليهــا عــبر هــذه المن

وتعــود جــذورها  منطقــة وادي ســوف، في ١٩٤٧أول عمليــة ســنة 
نـدما كـان ) ع١٩٤٦ ،١٩٤٥( حسب بعض الشهادات الحية إلى سـنتي

ا بقســنطينة في محــل هــو ملــك المناضــل محمــد بلــوزداد مقيمًــ
الـذي نبهـه إلى  لمناضل من وادي سـوف يـدعى السـعيد إدريـس،

على تعليمات قائد  وبناءً  ،)٢(وفرة السلاح في منطقة وادي سوف
المنظمــة الخاصــة محمــد بلــوزداد تــم تكليــف بعــض مناضــلي حــزب 

عيد إدريس وأحمد ميلودي مسـؤول الشعب الجزائري، أمثال الس
قســمة وادي ســوف وإبــراهيم عصــامي مــن بســكرة بالبحــث عــن 
الســلاح وشرائــه وانتقــل بنفســه مــع ميلــودي إلى هــذه المنــاطق 

  .)٣(لتحقيق هذا الغرض
، كلفّ قائـدها محمـد ١٩٤٧وبعد إنشاء المنظمة الخاصة سنة 

بلـــوزداد مـــرة أخـــرى المناضـــل أحمـــد ميلـــودي بشرـــاء كميـــة مـــن 
ألــف فرنــك  ٣٠٠لأســلحة؛ بعــد أن ســلمه مبلغــا مــن المــال بقيمــة ا

قديم عن طريق محمد عصامي، الذي تسلمه بدوره من المناضـل 
وبــذلك قــام أحمــد ميلــودي بتكليــف  أحمــد محســاس في بســكرة.

المناضــل ميمــي بشــير المــدعو محمــد بلحــاج بالــذهاب إلى ليبيــا 
ــد القــادر ا ــن مــوسى وعب لعمــودي لشرــاء الأســلحة رفقــة بشــير ب

وبلقاســم عدوقــة، وبالفعــل تمكــن هــؤلاء المناضــلون مــن شراء  
بندقيــة فرديــة نصــف آليــة مــن  ٣٣كميــة مــن الســلاح تمثلــت في 

  .)٤(نوع ستاتي إيطالية الصنع
وقد تم نقل هـذه الشـحنة مـن الـوادي إلى بسـكرة عـلى مـتن 

ملـك لمعمـر مـن أصـول  "Doglioneحافلة تابعة لشركة دجيـون"
كــون العمليــة مضــمونة ومؤمنــة لفّــت مجموعــة إيطاليــة، ولــكي ت

مــن هــذه البنــادق وعــددها ثمانيــة بالحصــير وربطــت بحبــل حــتى لا 
يتم اكتشافها، ووضعت بقية الأسـلحة في صـناديق وسـلمت إلى 
هــذه الحافلــة عــلى أســاس أنهــا طــرود عاديــة، وبهــذه الطريقــة 
وصــلت هــذه الشــحنة إلى بســكرة حيــث كــان في اســتقبالها عــدد 

اضــــلين وهــــم محمــــد العــــربي بــــن مهيــــدي والهاشــــمي مــــن المن
" كمـــال زراري Doglioneالطـــرودي ومســـؤول شركـــة دجليـــون "

المــدعو كمــال حمــيري، وقــام هــؤلاء بنقلهــا إلى مخــزن المناضــل 
أحمــد زقنــوني وخبــأت هنــاك بصــفة مؤقتــة ليــتم نقلهــا بواســطة 

ــد الحفــيظ بلبكــري إلى قســنطينة ــث اســتلمها )٥(المناضــل عب ، حي
لمنظمـــة الخاصـــة بقســـنطينة المناضـــل عبـــد الـــرحمن مســـؤول ا

محمـد وحبـاشي عبـد السـلام، شـاطي قيراس بمعية المناضـلين م
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 .)٦(وخبئوهــا في محــل المناضــل العــربي بــن كينيــدة بمقعــد الحــوت
وفي نفـس السـياق يــذكر المناضـل بــن يوسـف بــن خـدة بأن هــذه 
الشحنة تـم توزيعهـا فيمـا بعـد عـلى هياكـل المنظمـة الخاصـة في  

 ا)(زيرـود يوسـف حاليـً كل من سـكيكدة وعنابـة وكونـدي سـمندو
  .)٧(لاستعمالها في عمليات التدريب وسطيف وقسنطينة...

ــائج الإيجابيــة الــتي حققتهــا المنظمــة الخاصــة خــلال  بعــد النت
الســعي للحصــول عــلى  ١٩٤٨العمليــة الأولى قــررت قيادتهــا ســنة 

وبــنفس شــحنة ثانيــة مــن الســلاح والــذخيرة مــن نفــس المصــدر 
يشـير المناضـل  )٨(الطريقة الأولى، وحـول تفاصـيل هـذه العمليـة

إلى أن محمد بوضياف أطلع قيـادة  )٩(حسين آيت أحمد في روايته
ــار بخصــوص رواج تجــارة الأســلحة عــبر  أركــان المنظمــة عــلى أخب
الحـــدود الليبيـــة الجزائريـــة جاءتـــه مـــن محمـــد العـــربي بـــن مهيـــدي 

نطيني، الأمـر الـذي دفـع بـه مسؤول المنظمـة عـلى الجنـوب القسـ
رفقـــة محمـــد بوضـــياف إلى الانتقـــال نحـــو بســـكرة للالتقـــاء بـــبن 
مهيدي، وتم هناك دراسة تفاصيل العملية فشكلت قافلـة لجلـب 
الســـلاح مـــن ليبيـــا، واتفقـــوا عـــلى أخـــد مبلـــغ مـــالي مـــن ميزانيـــة 
المنظمــة لشرــاء الجمــال الــتي ســتنقل عليهــا الأســلحة والــذخيرة 

نهاية العمليـة، وانتهـت هـذه العمليـة بنجـاح بعـد  ليعاد بيعها بعد 
بندقيـة  ١٠٠الحصول على كمية لا بأس بها من الأسلحة تمثلـت في 

  )١٠(.و كمية كبيرة من الذخيرة
وقد بلغت تكاليف هذه العملية نصـف مليـون فرنـك فرنسي ـ

، ويضـيف آيـت أحمـد )١٢(وهـو يمثـل كـل ميزانيـة المنظمـة )١١(قديم
ة أخرى كان سببا في عدم الحصول عـلى بأن نقص الأموال من جه

كميـــات أكـــبر مـــن الأســـلحة مـــن غـــدامس إلى وادي ســـوف ثـــم 
وفي هــــذا الســــياق تتفــــق الكثــــير مــــن  .)١٣(بســــكرة إلى الأوراس

الروايات على أن هذه الشحنة تم نقلها مـن غـدامس الليبيـة إلى 
الوادي، حيث خُزنّت هناك لبعض الوقت لتأخذ طريقها فيمـا بعـد 

ل تحت إشراف مسـؤول المنظمـة في الـوادي المناضـل على الجما
إلى منطقـة زربيـة حامـد (بالـزاب الشرـقي)  )١٤(عبد القادر العمـودي

الواقعة بين بسكرة وسيدي عقبة. ونظرا لبعد المسافة وكثافـة 
عمليات المراقبة أنزلت هـذه الحمولـة بواحـة طومـاس بـين زربيـة 

ادر العمــودي، حامــد وزربيــة الــواد ووضــعت تحــت تصــرفّ عبــد القــ
تقضي ـ وبشير بن موسى ومحمد بلحاج في انتظار صدور تعليمات؛

بتســليم هــذه الكميــة إلى المجاهــد مصــطفى بــن بولعيــد الــذي 
أشرف عــــلى عمليــــة نقلهــــا بنفســــه فيمــــا بعــــد إلى الأوراس في 

وخزنـت  ١٩٤٨ظروف صـعبة جـدا بعـد عـدة محـاولات خـلال سـنة 
 )١٦( )١٥(.هذه الشحنة في ناحية كيمل

  

بــدو مــن خــلال الشــهادات المتــوفرة أن منطقــة الأوراس  وي
ا مــن حيــث التســليح مقارنــة مــع بقيــة المنــاطق كانــت أوفــر حظًــ

الأخــرى؛ نظــرا لقربهــا مــن مصــادر التمــوين بالســلاح في كــلّ مــن 
ليبيــا وتــونس. وفي هــذا الســياق يشــير المجاهــد محمــد الطــاهر 

ــــ ــــادة المنظمــــة الخاصــــة أمــــرت بمهمــــة تزوي د عــــزوي إلى أن قي
بعثـــة  ١٩٤٨حيـــث أرســلت في ربيـــع  الأوراس بالســلاح والـــذخيرة،

مكوّنة من عـزوي مـدور وكعبـاشي عثمـان إلى تـونس عـبر صـحراء 
وبعـــد شـــهر عـــادت قافلـــة الجمـــال محملـــة بالســـلاح  النمامشـــة،

والذخيرة ، وعند وصولها إلى السفح الجنـوبي لـلأوراس وجـدت في 
ما يـحي بلقاسـم استقبالها كل من عـزوي أحمـد وبعـزي عـلي وأسـ

ومعهم قافلة بغال نقلـوا عليهـا الشـحنة إلى قريـة الحجـاج لتـوزع 
عــلى المطــامير في مســجد عــزوي أحمــد وعــزوي مــدّور ودار بعــزي 
الصالح بن لمبارك عـلى سـفح جبـال الـدرعان عـلى الجانـب الأسـفل 
من الطريق الرابط بـين باتنـة وأريـس، إلا أن تسرـب المعلومـات 

ــة أدى  ــاء  حــول هــذه العملي بمصــالح الإدارة الاســتعمارية إلى إلق
القـــبض عـــلى بعـــزي محمـــد وأخيـــه بعـــزي عـــلي وبلعـــزوي محمـــد 
لاســتنطاقهم، غــير أن حنكــة بــن بولعيــد السياســية رفقــة أعيــان 

ألف فرنـك قـديم  ٤٣المنطقة سارعوا إلى دفع مبلغ مالي بقيمة 
  .)١٧(كرشوة لبعض أعوان الإدارة الاستعمارية لإطلاق سراحهم

نفس الموضوع يذكر المجاهد عبد القادر العمودي في وحول 
شــهادته إلى أن هنــاك شــحنة أخــرى مــن الأســلحة تــم الحصــول 

ــا ســنة  مــن منطقــة حــاسي خليفــة بالقــرب مــن وادي  ١٩٤٨عليه
ســـوف، وقـــد تمثلـــت هـــذه الأســـلحة في كميـــة مـــن المتفجـــرات 
ِّمت لــبعض الأشــخاص الــذين كــانوا يقومــون بغــرس أشــجار  سُــل

ث كانت المنطقة العلوية للمناطق المخصصة لزراعـة النخيل، حي
النخيــل حجريــة التكــوين، الأمــر الــذي دفــع بالســلطات الفرنســية 
إلى تســـليم مـــادة الـــديناميت للمعنيـــين بفـــرس النخيـــل، غـــير أن 
التنظـــيم السرـــي "المنظمـــة الخاصـــة" عمـــل عـــلى إعـــداد قـــوائم 
اسمية وهمية لأشـخاص عـلى أسـاس أنهـم اسـتفادوا مـن هـذه 

لمـــــادة المتفجـــــرة وحوُِّلـــــت صـــــناديق الـــــديناميت إلى منطقـــــة ا
  .)١٨(الأوراس

كمــا يشــير المجاهــد عبــد الــرحمن عمــراني في شــهادة لــه بأن 
معظــم الأســلحة القادمــة مــن الجنــوب مصــدرها ليبيــا عــبر وادي 
سوف ثم بسكرة إلى الأوراس، ويعود الفضل في ذلـك إلى الـدور 

لمهمـــة خـــلال ســـنوات الـــذي لعبتـــه المنظمـــة الخاصـــة في تلـــك ا
، حيث جلبت كميات من الأسـلحة مـن ليبيـا عقـب ١٩٥٠٫١٩٤٩٫١٩٤٨

نهايـــــة الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة ووضـــــعت في مخـــــابئ سريـــــة 
ــاطق الشرــقية عشــية  ــيرة إلى المن ــات كب ــت كمي بالأوراس، ودخل
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بندقية سـتاتي اسـتفادت منهـا المنطقـة  ٢٧٥اندلاع الثورة: منها 
) وبقيــت كميــات أخــرى بالأوراس،  الثانيــة (الشــمال القســنطيني

كما أعطيت تعليمات لمناضلي المنظمة بجمع الأسلحة من عنـد 
الأقــارب والمتعــاطفين مــع الحركــة الوطنيــة والــذخيرة والحصــول 

مـــــن عـــــدة جهـــــات، ســـــواء مـــــن حـــــراس الغـــــابات أو  )١٩(عليهـــــا
التنظيمات المسلحة، كما لجأ البعض إلى التعامـل مـع المجنـدين 

ناصـــرين للفكـــر التحـــرري وعـــن طريـــق هـــؤلاء تـــم الجزائـــريين الم
  .)٢٠(الحصول على كميات كبيرة من السلاح

المصالح الفرنسية الخاصة في ثانيًا: 
مواجهة حركة تهريب الأسلحة عبر 

   المناطق الحدودية الشرقية
مما لاشك فيه أن غـنى منطقـة الأوراس بالسـلاح مـرده إلى 

نس وليبيـا، الأمـر كمنطقـة حدوديـة مـع تـو  الاسـتراتيجي موقعها 
الذي جعلها مسرحاً لنشاط أكبر عمليات تهريب وتجارة الأسـلحة 
إلى الــداخل بالنســبة لزعمــاء الحركــة الوطنيــة في إطــار التنظــيم 
السري من جهة وهـدفًا لعمليـات المراقبـة والمتابعـة مـن طـرف 
ــتي لجــأت إلى تكثيــف عملياتهــا عــلى  المصــالح الفرنســية الخاصــة ال

ة مع تونس للحد من تهريـب الأسـلحة والـذخيرة، الحدود المشترك
وقــد تمكنــت مــن حجــز وتوقيــف العديــد مــن قوافــل الســلاح الــتي  
كان وراء إدخالها للجزائر إطارات ومناضلين من المنظمة الخاصـة 
على الشريط الحدودي، ففي مدينة بئر العاتر جنوب تبسة تم حجز 

  . )٢١("useMitrailleبندقية حربية وبندقية من نوع رشاش" ١٤
أما في تونس فقد حجـزت المصـالح الفرنسـية بمدينـة فريانـة 
الواقعة على الحدود الشرـقية للجزائـر سـبعة بنـادق حربيـة، ونشـير 
ــان  ــير مــن الأحي ــت في الكث ــة حال ــات المراقب إلى أن ضــعف إمكاني

كمـا تمكنـت  ،)٢٢(دون أن تضع يـدها عـلى كامـل الأسـلحة المهرّبـَة
وقيـف مجموعـة مـن مهـربي السـلاح في إطار نفس المهمة مـن ت

 ٢١-١٨عبر مدينة الـونزة شرق تبسـة فتقـارير الـدرك الفرنسيـ بـين 
، أشارت إلى أن الموقوفين هم جزائـريين وتونسـيين  ١٩٤٧جانفي 

تخصصــوا في عمليــات تهريــب الســلاح عــبر الحــدود وقــد اشــتملت 
ــار  ــا عي ــوع بريت ــة المحجــوزة عــلى مسدســين مــن ن ــم،  ٠٩الكمي مل

ملـم وخمـس مسدسـات أخـرى لـم يـتم تحديـد  ١٣ار ومسدس عي
ــار  ٢٧٣نوعيتهــا، بالإضــافة إلى  ــوع بار  ٠٩خرطوشــة عي ملــم مــن ن

ملم من نـوع بريتـا وثلاثـة  ٠٩خرطوشة  ١٣"، وParabellumبلام"
  . )٢٣(خراطيش أمريكية الصنع

  

تعززت عمليات المراقبة من طـرف المصـالح الخاصـة خصوصُـا 
سية إلى أن مصدر السلاح القـادم إلى بعدما أشارت التقارير الفرن

الأمـر الـذي دفـع بالقـوات  الجزائر هـو مـن مـدينتي تـونس وبـنزرت،
الفرنسية إلى تعزيز عمليات المراقبة على هذه المناطق للكشف 
ـــرغم مـــن اعترافهـــا بصـــعوبة هـــذه  عـــن مخـــازن الســـلاح عـــلى ال
المهمـــة، وهومـــا مكـــن منطقـــة الأوراس مـــن انتشـــار الأســـلحة 

بر إطارهــا الجغــرافي، وقــد اتخــذت عــدة إجــراءات وتــدابير الحربيــة عــ
عاجلة للحد مـن ظـاهرة انتشـار الأسـلحة ويتبـين ذلـك مـن خـلال 

) المـؤرخ في يـوم Mons(مـونس  التقرير الذي أعده المقيم العام
" Georges Bidaultوالموجــه إلى "جــورج بيــدو" " ١٩٤٨جــوان  ٠٣

رـ إلى  رـ الخارجيــة الفرنسيــ، ونبــه التقريـ خطــورة الوضــع بســبب وزيـ
عمليـات تهريــب الســلاح مــن تــونس نحــو الجزائــر وأكـّـد عــلى اتخــاذ 
إجراءات للحدّ من هـذه العمليـة مـن خـلال تكثيـف المراقبـة عـلى 
ـــدو أن انتشـــار  ـــذكر ويب ـــم يأت بأي نتـــائج ت ـــك ل الحـــدود، إلاّ أن ذل
الأســـلحة بتـــونس يعـــود إلى المخـــزون الـــذي تركتـــه دول المحـــور 

لكثــير منهــا إلى الجزائــر عــن طريــق الــوطنيين هنــاك وتــم تسرــيب ا
ــــاد التابعــــة للجــــيش  )٢٤(ومهــــربي الســــلاح رغــــم أن مصــــالح العت

بندقيـة في شـهر أكتـوبر  ٨٨٠٠٠الفرنسي تمكنت من جمع أكـثر مـن 
، ١٩٤٧بندقية حربيـة خـلال النصـف الثـاني مـن سـنة  ٤٧٧٦، و١٩٤٧

 ، وقــد لجــأت١٩٤٨بندقيــة خــلال الــثلاثي الأول مــن ســنة  ٣٥٨٩و
المصــالح الفرنســية إلى سياســة الإغــراء لجمــع الســلاح حيــث كــان  
كــل مــن يقــدم قطعــة ســلاح يتحصــل عــلى مكافــأة ماليــة، ولهــذا 

مبلغًــا ماليًــا بقيمــة خمســة ملايــين  ١٩٤٨الغــرض خصصــت ســنة 
  .)٢٥(ونصف مليون لاسترداد الأسلحة من عند السكان

لقد شددت في نفس الوقت عمليات المراقبة وعززت فرقها 
ـــن الأســـلحة ب ـــات م ـــن حجـــز كمي ـــت م ـــتي تمكن ـــاري ال فـــرق المه

كانـــت مهيـــأة لتهريبهـــا إلى الجزائـــر، ولـــذلك   ١٩٤٨والـــذخيرة ســـنة 
زادت القـــوات الفرنســـية مـــن عمليـــات المـــداهمات والتفتـــيش 
ــادق المقدمــة لهــا وهــو مــا شــجع أكــثر عــلى  ورفعــت أســعار البن

ســـية التهريـــب بندقيـــة واحـــدة تبـــاع أو تســـلم إلى القـــوات الفرن
يشترى بثمنها عدة بنادق لكي تهرب نحـو الجزائـر. وبنـاء عـلى هـذه 
المستجدات ارتفع عدد الأسلحة الموجـودة في منطقـة الأوراس 
خلال هذه المرحلة ويتبين جليـا مـن خـلال التقريرـ الـذي تقـدم بـه 

إلى  ١٩٥٤" قائد مدينة باتنـة في أكتـوبر Blancheالعقيد بلانش " 
" يشـــير مـــن خلالـــه إلى أن ناحيـــة Spilimanالجـــنرال ســـبيلمان " 

بندقيـــة حربيـــة مختلفـــة الأنـــواع،  ١٠٫٠٠٠باتنـــة وحـــدها تتـــوفر عـــلى 
وبــذلك وجـــد عشرـــات الثـــوار في باتنـــة وتبســـة وســـوق أهـــراس؛ 
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مسلحين تسليحاً جيدًا بفضل الدور الذي لعبتـه المنظمـة الخاصـة 
    )٢٦(.منطقة الأوراسفي الجبهة الشرقية وخصوصًا 

ـــه أن المصـــالح الفرنســـية ســـعت جاهـــدة وممـــا لا شـــك  في
للوصــــول إلى الخــــلايا السرــــية المســــؤولة عــــلى جمــــع الأســــلحة 
والذخيرة وتخزينها، خصوصًا أنها كانـت تـدرك بعمـق أن المنظمـة 

سوف يعاد لـمّ شـملها ويبعـث نشـاطها مـن  ١٩٥٠التي حلت سنة 
  )٢٧(.١٩٥٢جديد مع نهاية سنة 

لاقة مرحلة التحض˼ العام والانطثالثًا: 
الفعلية للثورة التحريرية بعد اكتشاف 

 )١٩٥٤-١٩٥٢المنظمة الخاصة (
لقد عمـل الاتجـاه الثـوري في الحركـة الوطنيـة مبـاشرة بعـدما 
تعذّر تنسيق عملية الكفاح المسلح على مستوى المغرب العربي، 
وانفجار مسـتودع صـنع القنابـل في الأوراس الـذي أجـل انطلاقـة 

تصالات بين العناصر الثوريـة الـتي تتقاسـم الثورة، إلى مباشرة الا 
رؤيــة واحــدة ألا وهــي مواصــلة التحضــير للعمــل المســلح وقطــع 
ـــق أمــــام النظــــرة الإصــــلاحية للقيــــادة مــــن الوصــــول إلى  الطريـ

  .)٢٨(القاعدة
وفي خضــم هــذه الظــروف بادر محمــد بوضــياف إلى تشــكيل 

، تألفت من مصطفى بن بولعيد وديدوش مراد وعبد )٢٩(لجنة عمل
لحميــد مهــري ومحمــد بوضــياف، كلفــت بتجميــع العناصــر القــدماء ا

في المنظمــــة الخاصــــة وكــــل المســــتاءين مــــن سياســــة الحــــزب 
. وحــول هــذه المســألة يــذكر محمــد )٣٠(والميــالين للعمــل المبــاشر

بوضياف في شـهادته بأنـه خـلال هـذه الفـترة طلـب مـن ديـدوش 
مــل غــير مــراد الالتحــاق بــه لتعميــق المســألة؛ لأنهــا تمثــل آفــاق ع

معزول ويتعدى الإطار الجغرافي (عمل مغاربي) وبـدأ الأمـر جـديرًا 
بالاهتمــام لــذلك تــمّ الانطــلاق في التنظــيم بعــد الاتصــال بمحمــد 
العربي بن مهيـدي الـذي جمـع حولـه بعـض العناصـر ثـم مصـطفى 
ـــدوش  ـــد ودي ـــن بولعي ـــة مـــن مهـــري وب ـــد وشـــكلت لجن ـــن بولعي ب

ة، بالإضــافة إلى تكليــف وبوضــياف كلفــت بإعــداد العناصــر القــدير 
مصطفى بن بولعيد بإنشاء مستودع لصنع القنابـل والمتفجـرات 

  .)٣١(في جبال الأوراس
وقد حرصت نـواة المـؤمنين بتفجـير الثـورة عـلى ضـمان سريـة 

  من خلال:  )٣٢(مشروع هذه اللجنة المصغرة

ية إزاء الإدارة الاســتعمارية؛ أي أخــذ العــبرة مــن تجربــة  -  السرــ
  . ١٩٥٠الخاصة في مارس اكتشاف المنظمة 

ــم يكــن لهــا أي   -  ــا وأنهــا ل ــادة الحركــة خصوصً السرــية تجــاه قي
تجـــــاوب مـــــع طموحـــــات المشرـــــوع الثـــــوري ووقوعهـــــا في 

 أبريـــلالصـــراعات الـــتي أدت إلى انفجـــار الحـــزب وتصـــدّعه في 
٣٣(.١٩٥٣(  

عدم إشراك العديـد مـن نشـطاء المنظمـة الخاصـة حـتى فـترة  - 
 .)٣٤(ة الحسنة للثورةلاحقة وذلك بعد ضمان الانطلاق

  
كما عملـت اللجّنـة المـذكورة عـلى التكيـّف مـع الوضـع القـائم 
بالإضـــافة إلى أنهـــا قامـــت باســـتقطاب الـــراغبين في الثـــورة مـــن 

في عقــد  ١٩٥٢قــدماء المنظمــة الخاصــة، وقــد شرعــت خــلال ســنة 
عــدة اجتماعــات لمناقشــة أوضــاع الحــزب الداخليــة والوضــع العــام 

عربي، وانتهت اللجنة المصغرة التي أعـادت  في العالم والمغرب ال
تفعيــل المنظمــة الخاصــة تحــت تســميت" البركــة" تيمّنــا بتفجــير 

  الثورة في وقت قريب إلى القرارات التالية: 
إعـــادة تشـــكيل المنظمـــة الخاصـــة بـــدون انتظـــار موافقـــة ) ١(

ــــذكر  ــــا الأحــــداث وفي هــــذا الإطــــار ي ــــتي تجاوزته إدارة الحــــزب ال
ــــ ــــد الحمي د مهــــري في شــــهادته، تقــــديمًا لمــــذكرات المناضــــل عب

بأنــه تــم   عيسىـ ـكوشــيدة "مهندســو الثــورة التحريريــة" المجاهــد
تفعيــل خــلايا المنظمــة في منطقــة الأوراس الــتي لــم تحــل لعــدم 
ــد  ــمّ تجدي اختراقهــا مــن طــرف المصــالح الفرنســية الخاصــة، كمــا ت
ــــن الخــــلايا الأخــــرى في الشرــــق والوســــط  ــــد م الاتصــــال بالعدي

  )٣٥(والغرب
تحضير عناصر الدعم اللوجيستيكي للعمل المسلح، ولهذا  )٢(

الغــرض تــمّ تكليــف المناضــل مصــطفى بــن بولعيــد بمهمتــين في 
  غاية الأهمية هما: 

الســفر إلى ليبيــا لإعــادة تفعيــل الشــبكات القديمــة لتهريــب  - 
    )٣٦(الأسلحة

وذلـك  )٣٧(إنشاء ورشة لصناعة القنابـل في منطقـة الأوراس - 
المكلفة بتنفيذ العمليـات المسـلحة عـبر  لتموين المجموعات

 التراب الوطني عند انطلاق الثورة. 
تطهـــير العلاقـــة بـــين قيـــادة الحـــزب ومناضـــلي المنظمـــة  )٣(

  الخاصة. 
إعـــــادة التفكـــــير في طـــــرح مســـــألة ائـــــتلاف الأحـــــزاب  )٤(

السياسية على أسس سليمة وكفيلة بدعم الكفاح المسـلح عنـد 
"بأن دعــم  كــد عبــد الحميــد مهــريوفي هــذا الصــدد يؤ)٣٨(انطلاقتــه

العمــل المســلح بجبهــة سياســية واســعة كــان ضــرورة ملحّــة في 
    )٣٩(إعداد استراتيجية المجموعة.

كـل مـن   انتقـل -١٩٥٢صـائفة  نهايـة-الظروفوفي خضم هذه 
محمــد بوضــياف ثــمّ ديــدوش مــراد إلى فرنســا باقــتراح مــن قيــادة 

، وحسب بعض الحزب لتولي مسؤوليات في فيدرالية الحزب هناك
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كـــان موضـــوع مشـــاورات بـــين   )٤٠(الشـــهادات أن هـــذا الاقـــتراح
بوضياف وأعضاء المجموعة الـتي استحسـنته ورحبـت بـه وبشـأن 
هذه المسألة يـذكر محمـد بوضـياف بأنـه اجتمـع مـع بقيـة أعضـاء 
المجموعة للتشاور بخصوص اقتراح قيادة الحزب فكان القرار هـو 

  .)٤١(تدعي الضرورة إلى ذلكالذهاب والعودة مرة أخرى عندما تس
فيه أن قبول بوضـياف وبـن بولعيـد اقـتراح إدارة  كلا شمما 

الحركة القاضي بمهمة التنقـل إلى فدراليـة فرنسـا لـم يكـن مـدرجاً 
في منطق القيادة السياسية؛ لأنهما وجدا في تلك المهمة فرصة  
ــل الاســـتعداد المـــادي للعمـــل المســـلح  ـــة لا تعـــوّض لتمويـ ثمين

ــــــ ــــــا وأن المشــــــاكل مــــــ اانطلاقً ن الأراضي الفرنســــــية، خصوصً
والصـــعوبات الماليـــة كانـــت تعـــترض كـــل مبـــادرة خـــارج شرعيـــة 

. ويذكر المناضل عبد الحميد مهري في شـهادته بأن )٤٢(السياسيين
الاتفــاق بــين أعضــاء المجموعــة لنقــل بوضــياف إلى فرنســا كــان 
بنية استغلال ذلك لتمويل العمل المسلح علمًا أن مصطفى بـن 

ــل ورشـــة ب ولعيـــد واجـــه الكثـــير مـــن الصـــعوبات في مهمـــة تمويـ
  )٤٣(القنابل بدوار الحجاج.

"مـــن ضـــياع  ديـــدوش –ونظـــرًا لتخـــوّف الـــرجلين" بوضـــياف 
ــدأ في  ــذي ب ــوري، ال جهودهمــا المتعلقــة بمســتقبل المشرــوع الث
التحضـــير لـــه في إطـــار اللجّنـــة الرباعيـــة الـــتي ســـبق ذكرهـــا تعمّـــد 

لخلافتهمـــا في مواصـــلة تســـيير بوضـــياف تعيـــين رجلـــين آخـــرين 
. ويشـــير عبـــد )٤٤(التحضـــيرات الماديـــة لانطـــلاق العمـــل المســـلح

الحميد مهري في شهادته إلى أنـه قبـل التحاقهمـا بفدراليـة الحركـة 
ــزوبير بوعجــاج  بفرنســا قامــا بتعيــين مناضــلين مكانهمــا وهمــا ال
خليفــة ديـــدوش في العاصـــمة وبـــن عبـــد المالـــك رمضـــان خليفـــة 

ل المنظّمـــة في الغـــرب الجزائـــري وكلـّــف عبـــد بوضـــياف ومســـؤو
  )٤٥(الحميد مهري بمهمة التنسيق بينهما.

عرفــت الجزائــر خــلال فــترة غيــاب بوضــياف وديــدوش ثلاثــة 
أحداث حاسمة لها ارتباط وثيق ومباشر بالمجموعة وقـد تسـببت 

  وهي:  ١٩٥٣مرة أخرى في عرقلة المشروع الثوري سنة 

ب خـلال المـؤتمر الثـاني في الزلزال السياسي الذي ضـرب الحـز - 
  .١٩٥٣شهر أفريل 

انفجــار ورشــة صــناعة القنابــل في دوار الحجــاج بباتنــة (جويليــة  - 
١٩٥٣ .( 

خـــروج الخـــلاف بـــين مصـــالي واللجنـــة المركزيـــة إلى مســـاحة  - 
 .  )٤٦(١٩٥٤المناضلين العريضة ابتداء من شهر فبراير 

  
ـــة قصـــوى بالنظـــر إلى طبيعـــة   ـالحـــادث الثـــاني أهمي يكتسيــ

وضـــوع وأهدافـــه، الأمـــر الـــذي يـــدفعنا إلى محاولـــة معرفـــة الم

ظــــروف الانطــــلاق في مشرــــوع صــــناعة القنابــــل والمتفجــــرات 
والملابسات التي انفجرت فيها الورشة التي خصصت لهـذا الأمـر، 

مــن تلــك المهمــة العســكرية الــتي كلــف بهــا المناضــل  اانطلاقًــ
مــل الع مصــطفى بــن بولعيــد في إطــار التحضــير العــام لانطــلاق 

 المسلح في منطقة الأوراس.

مصطفى بن بوالعيد يشرف على رابعًا: 
مشروع صناعة القنابل والمتفجرات 

  بالأوراس
اعتبرت هذه الفترة مرحلة حاسمة في تاريخ الجزائـر المعاصـر، 
ـــن بوالعيـــد عـــلى أســـس ومنطلقـــات  اتفـــق خلالهـــا بوضـــياف وب

ي مشرـــوع الخيـــار العســـكري والشرـــوع الفـــوري في العمـــل الثـــور 
الميداني، باعتباره أنسب حل لإنقاذ الحركة الوطنيـة الجزائريـة مـن 
ـــرجلين في ســـباق  ـــذلك انطلقـــا ال ـــه، وب ـــذي وقعـــت في المـــأزق ال
شريــــف مــــن أجــــل الاســــتعدادات الماديــــة والمعنويــــة للعمــــل 
المســـلح عـــن طريـــق تفعيـــل شـــبكات الـــدعم بالســـلاح وإنشـــاء 

 )٤٧(.ورشات لصنع القنابل والمتفجرات
ياق تشــير بعــض المصــادر التاريخيــة المكتــوب وفي هــذا الســ

منها والشفوي إلى أن تخوّف قيادة اللجنة التي شرعت في عملية 
التحضيرات المادية لانطلاق العمل المسـلح منـذ تشـكيلها سـنة 

من عـدم إمكانيـة تـوفير كميـات كافيـة مـن الأسـلحة لتلبيـة  ١٩٥٢
الأخـرى،  احتياجات الأفواج المسلحة في الأوراس وكذا المنـاطق 

زـ رصــيدها بصــنع  دفــع بهــا إلى ســدّ تلــك الثغــرة أو الــنقص بتعزيـ
ــــا. ــــة محلي ــــرات اليدوي ــــل والمتفج ــــت هــــذه  )٤٨(القناب ــــا كان وربم

المعطيات من الـدّوافع الرئيسـة الـتي دفعـت مجموعـة بوضـياف 
بتكليف رفيقهم المناضل مصـطفى  ١٩٥٢خلال اجتماعاتهم سنة 

ــــد بمهمــــة إنشــــاء ورشــــة لصــــناعة  ــــن بولعي ــــل لتمــــوين ب القناب
  )٤٩(مجموعات الكفاح عبر التراب الوطني

ا من هذا التكليـف أمـر مصـطفى بـن بولعيـد رفقائـه وانطلاقً 
ــــل  مشرــــوع صــــناعةالمناضــــلين بالأوراس الانطــــلاق في  القناب

والمتفجــرات، ولهــذا الغــرض أنشــأت عــدة ورشــات ومســتودعات 
 لصنع القنابل ومتفجرات محليـة في كـل مـن مـنزل "بلقاسـم" في 
باتنـــــة، وفي دار بعـــــزي لخضـــــر بـــــدوّار الحجـــــاج بالإضـــــافة إلى دار" 
أسمايحي" بشيليا أمّا بالنسبة للبـارود والـديناميت فقـد تـم جلبـه 
مــن منــاجم إشــمول عــن طريــق المناضــل أحمــد نــواورة بالإضــافة 

ا دورًا بارزًا في  "ســليمان قنطــري" الــذي لعــب أيضًــ إلى المقــاول
وقــد تســنى لــبن بولعيــد  .)٥٠(دةتمــوين هــذه الورشــات بــنفس المــا

حسب شهادة المناضل عمار بن العقون، بعد ذلك من جمـع عـدد 
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مــــن المناضــــلين المختصــــين مــــن قــــدماء المنظمــــة الخاصــــة في 
ا لصـنع القنابـل والمتفجـرات ومـن ضيعتها التي اشـتراها خصيصًـ

أبــرز هــؤلاء يمكــن ذكــر عــزوي مــدور وأســمايحي بلقاســم وعــزوي 
وفي كـــل مـــرة ينتهـــي هـــؤلاء  )٥١(غـــيرهم.و مـــدور وبعـــزبي محمـــد..

المناضــلون مــن صــنع كميــة مــن القنابــل يــتم وضــعها في أســفل 
 )٥٢(الصـــناديق وتغطـــى بالخضـــر وتنقـــل إلى محـــل الأخـــوة مشـــلق

بمدينــة باتنــة لتفريغهــا في صــناديق أخــرى ثــم يأخــذون الخضــر إلى 
المناضل "عمار أمعاش" في سوق العصر وبعد بيعها يدفع ثمنها 

  )٥٣(.باسم بن بولعيد في البنك
بقيت الأمور على هذا الحال سواء في جمـع الأسـلحة أو صـنع 
القنابل وقد تم جمع الكثـير مـن المتفجـرات والقنابـل الأمـر الـذي 
ــا لــم يكــن في  ــه حــدث م ــف منهــا، غــير أن أصــبح يســتدعي التخفي
الحسبان حيث وقع انفجار كبـير وسـط ظـروف غامضـة في ورشـة 

ــدوّار الح ــل ب ــن صــنع القناب ــتي كــان يعــوّل عليهــا كــل مــن ب ــاج ال جّ
ــورة  ــورة وإعطائهــا وزن الث ــيرًا في تفجــير الث ــد وبوضــياف كث بولعي

وتـــــذهب بعـــــض الـــــروايات إلى أن  .)٥٤(المنظمـــــة منـــــذ بـــــدايتها
المناضــلين في هــذه الورشــة تمكنــوا مــن إعــداد محزونــات كافيــة 
ــة   ــورة التحريري ــة الأولى مــن الث ــل والمتفجــرات للمرحل مــن القناب

نـــت في الأوامـــر للشرـــوع في توزيعهـــا عـــلى المنـــاطق الأخـــرى كا
للتراب الوطني، لتكون نقاطً على خريطة عمليات انطلاق العمـل 

ويبدو أن جزءًا كبيرًا من هذه المتفجرات تمّ تخزينهـا  )٥٥(المسلح.
مــن طــرف بــن بولعيــد في أحــد المخــابئ الــتي كانــت تجمــع فيهــا 

اقع في نهـج فرنسـا (شـارع في دكان الإخوة مشلق الو )٥٦(الذخيرة
الجمهورية حاليا). غير أن هذا المخبأ تعرض لانفجار مهول في يوم 

تاركـا مدينـة باتنـة وضـواحيها تحـت واقـع صـدمة   ١٩٥٣جويلية  ١٩
وذعــر كبيريــين خاصــة مــن جانــب الطــرف الفرنسيـ ـالــذي اكتشــف 

    )٥٧(شحنة كبيرة من المتفجرات أكلتها النيران.
 La dépêche deصــــحيفة وقــــد تصــــدر الخــــبر واجهــــة 

Constantine  التي علقـت عـلى الحـادث  ٢٢/٠٧/١٩٥٣الصادرة يوم
جويليـــة  ١٩بعنـــوان "سلســـلة" تفجـــيرات يـــوم الأحـــد الموافـــق ل 

، ومن أهم ما جاء في مضمون المقال أن الانفجار كان عـلى ١٩٥٣
الســـــاعة الثامنـــــة لـــــيلا في فـــــترة كانـــــت الشـــــوارع والمقـــــاهي 

لوءة بالناس وقـد أعقـب الانفجـار الأول والساحات العمومية مم
خمســة تفجــيرات زرعــت الرعــب والهلــع في شــارع فرنســا، وقــد  
تحطــم دكــان الســيد مشــلق وســجل حضــور الشرــطة الفرنســية 
مكان الحـادث الـتي اتخـذت جميـع الاحتياطيـات الأمنيـة، وتمكنـت 
ــــم قامــــت بمتابعــــة  ــــم تنفجــــر ث ــــل أخــــرى ل مــــن اكتشــــاف قناب

  .)٥٨(كوك في أمرهمواستنطاق الأشخاص المش

ــة، يمكــن القــول  ودون الاســتطراد في ملابســات هــذه الحادث
بأنهـــــا كانـــــت شـــــبيهة عنـــــد بعـــــض المعاصـــــرين لتلـــــك الفـــــترة 
والمتتبعــــين بحادثــــة تبســــة، الــــتي كانــــت وراء عمليــــة اكتشــــاف 

حيـــث كـــادت أن تضـــع الحـــزب  )٥٩(١٩٥٠المنظمـــة الخاصـــة في ربيـــع 
) في مـأزق MTLDاطيـة.(حركة الانتصار من أجل الحريات الديمقر 

لولا تـدّخل بـن بولعيـد الـذي اتصـل بالأمـين العـام بـن يوسـف بـن 
خدة، وطمأنه بأن هذه الخطوة التي نفذت دون علم قيـادة الحركـة 

كمـا تمكـن بـن  وقعت في مستودع قـديم تـابع للمنظمـة الخاصـة،
بولعيد في الأخير من احتواء هذه القضية بدفع مبلغ مالي بقيمـة 

ــ ٢٥٠ ــف فرن ــتي كلفــت مــن أل ــبعض الجهــات، ال ك قــديم كرشــوة ل
ـــة قصـــد عـــدم  ـــادة الحـــزب للتحـــري في ملابســـات الحادث طـــرف قي

  )٦٠(.الكشف عن خلفياّت الانفجار

اللمسات الأخ˼ة لانطلاق الثورة خامسًا: 
(لجنة الستة ب˾ المسؤوليات  التحريرية

  التاريخية والقرارات المص˼ية)
الذي انعقد في  )٦١( ٢٢اع الـ اغتنمت القيادة المنبثقة عن اجتم

الفرصــة للتفكــير في أطــوار العمــل الثــوري، وفي  ١٩٥٤شــهر جــوان 
أول اجتمــاع لهــذه اللجنــة في حي القصــبة بالجزائــر العاصــمة، وضــع 

  ا قرروا فيه ما يلي:ا داخليً أعضائها الخمسة قانونً 
تقوية المنظمة الجديدة عن طريق ضم الأعضاء السـابقين   -

  ة وهيكلتهم في التنظيم الثوري الجديد.للمنظمة الخاص
اســـتئناف التكـــوين العســـكري بالاعتمـــاد عـــلى منشـــورات  -

 المنظمة الخاصة التي أعيد طبعها.
 )٦٢(تنظيم الفرق التي تتولى جمع السلاح.  -

وفي نفــس الوقــت خرجــت هــذه اللجنــة بــإقرار مبــدأين اثنــين 
  من ثلاثة مراحل: واستراتيجية

المبــادرة والقــرار بســبب اتســاع الرقعــة : اللامركزيــة في أولاً 
الجغرافية وضعف الإمكانيات، الأمر الذي يصعب من مهمة جهـاز 

  مركزي في عملية تسيير الكفاح بشكل فعال.
: أولوية الداخل عـن الخـارج أي أن القـرارات الهامـة يجـب اثانيً 

 )٦٣(أن تصدر من الثوار المقاتلين في الداخل.
  :أما المراحل فهي

رـ الــــوطني)  ء الهيكــــل الســــياسيمرحلــــة بنــــا (جبهــــة التحريـــ
رـ الـــوطني) لتحضـــير العمـــل المســـلح  والعســـكري (جـــيش التحريــ

  وضمان اتساعه.
  مرحلة تعميم انعدام الأمن على نطاق واسع.
 )٦٤(مرحلة تكوين المناطق (توزيع المسؤوليات).
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وبعد كسب تأييد كل من مسؤولي منطقـة القبائـل وأعضـاء 
أكتــوبر  ١٠لقــاهرة اجتمعــت لجنــة الســتة يــوم نــواة الوفــد الخــارجي با

  يلي: لوضع حصيلة العمل حيث سجلت ما ١٩٥٤
  )٦٥(صعوبة الحصول على الأسلحة.  -أ

ـــارين في حركـــة الانتصـــار مـــن أجـــل    - ب ـــين التي اتســـاع الهـــوة ب
الحــريات الديمقراطيــة الــذين أعلنــوا حــربا كلاميــة بيــنهم عــن 

 طريق الصحافة والمناشير.
صــــيات القديمــــة في الحــــزب فشــــل الاتصــــالات مــــع الشخ  - ت

 )٦٦(لكسب تأييدهم.
  

ومواصلة للعمل الميـداني لانطـلاق الثـورة تـم اقـتراح رئاسـة 
هـــذه المبـــادرة أي زعامـــة الثـــورة عـــلى المناضـــل الأمـــين دباغـــين 
وتغطيتهــا بشخصــيته غــير أنــه رفــض ذلــك، فاختــار أعضــاء اللجنــة 

لانـدلاع كأجـل   ١٥/١٠/١٩٥٤مبدأ القيـادة الجماعيـة، وتـم تحديـد يـوم 
ــه بســبب تسرــب بعــض المعلومــات إلى  الثــورة التحريريــة غــير أن

    )٦٧(السلطات الاستعمارية تراجع قادة اللجنة عن هذا التاريخ.
ـوم  أيــن تــم  ٢٤/١٠/١٩٥٤التقــى قــادة لجنــة الســتة مــرة أخــرى يـ

وضــع آخــر اللمســات لانــدلاع الثــورة التحريريــة، وقــد تــم في هــذا 
انتهــى في الأخــير إلى القــرارات الاجتمــاع مناقشــة قضــايا مهمــة و

  التاريخية التالية:
رـ الـــوطني،  -١ تســـمية المنظمـــة الثوريـــة الجديـــدة بجبهـــة التحريــ

، وفــتح CRUAفحلــت محــل اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل 
رـ  باب العضــوية فيهــا لكــل مــن يرغــب في المســاهمة في تحريـ
الجزائــر عــلى يكــون الالتحــاق بصــفة فرديــة (أي لــيس في إطــار 

  ات أو أحزاب).جمعي
رـ الــوطني يــدعم  -٢ تســمية المنظمــة العســكرية بجــيش التحريـ

 العمل السياسي وينفد القرارات العسكرية.
رـ نــداء ســياسي يــذاع ليلــة أول  -٣ تحديــد الأفكــار الرئيســية لتحريـ

 )٦٨(نوفمبر، وهو الذي عرف فيما بعد بنداء أول نوفمبر.
ار هــذا تحديــد تــاريخ انــدلاع الثــورة التحريريــة وقــد كــان لاختيــ -٤

  ١٩٥٤التـــاريخ وهـــو ليلـــة الأحـــد إلى يـــوم الاثنـــين أول نـــوفمبر 
ـــــة  ـــــارات تكتيكي ـــــاريخ لانطـــــلاق العمـــــل المســـــلح لاعتب كت

 وعسكرية.
 (خالد وعقبة). ١٩٥٤تحديد كلمة السر ليلة أول نوفمبر  -٥
تحديــد خريطــة المنــاطق وتوزيــع المســؤوليات بشــكل نهــائي  -٦

 ــــــــالي:لتقسم التراب الوطني إلى خمس مناطق كتـــ
(الأوراس النمامشـة) يقودهـا مصـطفى  الأولى المنطقة -

  بن بولعيد بمساعدة بشير شيحاني.

(الشمال القسنطيني) يقودهـا ديـدوش  المنطقة الثانية -
 مراد بمساعدة زيرود يوسف.

ــــل) يقودهــــا كــــريم بلقاســــم  الثالثــــة المنطقــــة - (القبائ
 بمساعدة عمر أوعمران.

ــة - ــة المنطق ــر ا الرابع لعاصــمة وضــواحيها) يقودهــا (الجزائ
 رابح بيطاط بمساعدة سويداني بوجمعة.

(وهــران) قائــدها محمــد العــربي بــن  الخامســة المنطقــة -
 )٦٩(مهيدي بمساعدة بن عبد المالك رمضان.

ـــت  - ـــا تركـــت إلى وق ـــوب (الصـــحراء) فإنه ـــة الجن ـــا منطق أم
 .)٧٠(لاحق

  
أمــا رئــيس اللجنــة محمــد بوضــياف فقــد أســندت إليــه مهمــة 

ــادات بأعضــاء الوفــد الخــارجي بالإضــافة إلى ربــط كافــة  هــذه القي
وفي القـاهرة   )٧١(مسؤولية تهريب السـلاح إلى المنطقـة الغربيـة.

تــم تعيــين أحمــد بــن بلــة مســؤولا عــن إدارة مكتــب الثــورة (نــواة 
ـــرأي العـــام  ـــوير ال ـــة وتن ـــورة الجزائري ـــة للث ـــارجي) بالدعاي ـــد الخ الوف

وحـول طريقـة العمـل  )٧٢(بالإضافة إلى جمـع الأمـوال والأسـلحة.
 اسـتراتيجيةالثوري يـذكر محمـد بوضـياف في شـهادته أنـه حـددت 

ــــين العمــــل الســــياسي والعمــــل  ــــلاث مراحــــل زاوجــــت ب عــــلى ث
  العسكري:

إقامة الجهاز العسكري والسياسي للتحضـير المرحلة الأولى:  -
والتوسع وكان هـدف هـذه المرحلـة سياسـيا نظـرا لمفاجـأة 

. عنــد الانــدلاع فــإن مهمــة الخــلايا الجمــاهير وافتقارهــا للأخبــار 
السياسية وحتى حاملي السلاح مهمتهم الرئيسية هـي شرح 
بعُــــد وطبيعــــة وأهــــداف الحركــــة للجمــــاهير قصــــد كســــب 

  )٧٣(التعاطف والمساندة.
الأمــن الشــامل، وذلــك  انعــدامتتمثــل في المرحلــة الثانيــة:  -

بشل الحياة الاقتصادية للبلاد عـن طريـق التخريـب والتهـديم 
تواصــل وضــرب البنيــة التحتيــة للاســتعمار والهجــوم عــلى الم

مراكز العدو وثكناته وإجبار السـكان الأوروبيـين عـلى مغـادرة 
 )٧٤(البلاد.

ــة: - ــة الثالث هــي مرحلــة تكــوين منــاطق محــررة لإيــواء  المرحل
نواة قيادة وطنية للثورة تكون صـورة مصـغرة عـن قيـادة مـا 

 )٧٥(بعد الاستقلال.
  

والأمـوال فيـذكر محمـد بوضـياف بأنهـا  أما بالنسبة للأسـلحة
شكلّت المهمة مـا قبـل الأخـيرة بالنسـبة للجنـة السـتة. وفي هـذا 
السـياق كلفـت كـل منطقـة لتــدبير الأمـوال بوسـائلها الخاصـة أمــا 
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الأسلحة فإن المخزن الرئيسي كـان يوجـد بالأوراس وضـم حـوالي 
 قطعــة إيطاليــة، تــم شراؤهــا مــن ليبيــا خــلال فــترة المنظمــة ٣٠٠

الخاصـــة خزنـــت في المرحلـــة الأولى بـــوادي ســـوف ثـــم نقلـــت إلى 
  .)٧٦(الأوراس أين خبئت في براميل مملوءة بالزيت.

قيادة الثورة التحريرية ب˾ كثافة سادسًا: 
ا˼ت الميدانية وخيبة الإمكانيات  التحض

  المادية
  مادية (العدة والعتاد)لالوضعية ا-٦/١

مكانيــــات وفي خضــــم هــــذه الظــــروف الصــــعبة، شــــكلت الإ
المادية والبشرية ضـرورة ملحـة بالنسـبة لقـادة الثـورة، باعتبارهـا 
من المسـائل الحيويـة والحساسـة لانطـلاق واسـتمرارية أي عمـل 
ثوري. ولعـل مـن أهـم الصـعوبات الـتي تواجـه الباحـث في دراسـة 
هذا الموضوع، قلة المصادر التاريخية (الشـهادات الحيـة والوثـائق 

إحصــائيات دقيقــة حــول التعــداد المــادي  الأرشــيفية) الــتي تعطــي 
الصـــومام  مـــؤتمر والبشرـــي الـــذي انطلقـــت بـــه الثـــورة إلى غايـــة 

وعلى الرغم مـن ذلـك تجمـع الكتـابات التاريخيـة عـلى أن  )٧٧(.١٩٥٦
الإمكانيـــات الماديـــة والبشرـــية المتـــوفرة عنـــد انطـــلاق العمـــل 

وز ا، فهناك نسبة قليلة من المجاهدين لا يتجاالمسلح ضئيلة جدً 
عـــددهم ثلاثـــة آلاف مجاهـــد مســـلحين ببنـــادق الصـــيد وبنـــادق 
أوتوماتيكيـــــة مـــــن مخلفـــــات الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة صـــــالحة 

أي أن طلقــة واحــدة مــن بــين عشرــة  للاســتعمال بنســبة العشرــ،
  )٧٨(طلقات نارية تكون صالحة.

ويعود السبب في ذلـك إلى بقـاء هـذه الأسـلحة مـدة طويلـة 
تعرضـها للبلـل والرطوبـة بالإضـافة إلى في باطن الأرض وبالتـالي  

أن أســــلحة المنظمــــة الخاصــــة هــــي بــــدورها كانــــت مدفونــــة في 
ـــذ ســـنة   )٧٩(.١٩٤٧مطـــامير تحـــت الأرض في منطقـــة الأوراس من

وهنــاك قطــع أخــرى اشــتراها المناضــلون بأمــوالهم الخاصــة، مــن 
، وتذهب بعـض )٨٠(مخلفات الحرب العالمية تأهبا لأي عمل مسلح

ــروايات التا ــم تكــن هــي ال ــة شراء الأســلحة ل ريخيــة إلى أن عملي
الأخـــرى معممـــة عـــلى كافـــة منـــاطق الجزائـــر، بحيـــث لـــم يـــتمكن 

 ٧أو  ٦مناضـــلو الشـــمال القســـنطيني مـــن الحصـــول ســـوى عـــلى 
قطــــع مــــن الأســــلحة مــــن مخلفــــات الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، 
والمنطقــة الوحيــدة الــتي كانــت تتربــع عــلى كميــة لا بأس بهــا مــن 

  .)٨١(لأوتوماتيكية هي منطقة الأوراسالأسلحة ا
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كمية الأسلحة التي تم 
جمعها إلى غاية انطـلاق الثـورة كانـت مخبئـة في كـل مـن مخـازن 
ــال الأوراس  ــر العاصــمة وجب ــل والجزائ الأصــنام والأغــواط والقبائ

وكوندي سـمندو (زيرـود يوسـف حاليـا)، بعـد أن فشـلت الشرـطة 
فرنســــــية في الوصـــــــول إلى هـــــــذه المخـــــــابئ إثـــــــر عملياتهـــــــا ال

لكن الذي حدث ولم يكـن متوقعـا أخلـط حسـابات  )٨٢(التفتيشية.
محمد بوضياف ورفاقه بشأن حجـم الإمكانيـات المتـوفرة لتفجـير 

  ١٩٥٤الثورة. حيـث أن زلـزال الأصـنام الـذي وقـع في شـهر سـبتمبر 
ــب عنــه إتــلاف مخــزون الأســلحة بكاملــه وفقــدان ا لمكلفــين ترت

بحراسته، وفي الأغواط سلم السلاح إلى الشرطة الفرنسية عـن 
طريــق أحــد العمــلاء، أمــا مخــزون منطقــة القبائــل فقــد كــان بيــد 
الميصاليين وبـذلك لـم تسـلم سـوى مخـازن السـمندو والأوراس 

، قطعـة وهـي ٣١٠والجزائر الـتي لا يزيـد رصـيدها مـن الأسـلحة عـن 
 صــالح للاســتعمال، ويعتــبر مــن صــنع إيطــالي أكــثر مــن ربعهــا غــير 

قطعــة ســلاح  ٣٠٠مخــزن الأوراس أغناهــا حيــث كــان يتــوفر عــلى 
ســلمت بعضــها إلى كــل مــن منطقــة القبائــل ومنطقــة الشــمال 
القسنطيني في فترة كان المناضـلون يترقبـون قـدوم أسـلحة مـن 

  )٨٣(الخارج.
والجدير بالذكر أنه لم يتم دخول أيـة قطعـة سـلاح مـن الخـارج 

مغرب كما كان متفقـا عليـه في لقـاء بـرن بسويسرـا، سواء من ال
أو من مصر التي كانـت تنتظـر قيـام الثـورة الجزائريـة وعليـه اعتمـد 
القادة الأوائل على ما كان موجودا داخل البلاد من الأسلحة الـتي 

 ٥٠٠، وقـــدرت بحـــوالي ١٩٤٨ -١٩٤٧تـــم شراءهـــا مـــن ليبيـــا ســـنتي 
ـق  ــر عــلى طريـ ــواد قطعــة ســلاح أدخلــت إلى الجزائ ــم ال غــدامس ث

  )٨٤(وبسكرة ومشونش وأريس.
  الوضعية الماليــة-٦/٢

أمــا بخصــوص الوضــع المــالي الــذي عرفتــه انطلاقــة الثــورة 
المســـلحة فقـــد كـــان للـــرواد الأوائـــل الـــدور الأســـاسي في عمليـــة 
التمويــل، وفي هــذا الإطــار يمكــن الإشــادة بالخطــوة الــتي قــام بهــا 

ـــد حيـــث أقـــدم عـــلى رهـــن ق ـــن بولعي ـــير مـــن مصـــطفى ب ســـم كب
ونفــــس الشيــــء قــــام بــــه  )٨٥(ممتلكاتــــه الخاصــــة لفائــــدة الثــــورة.

ديـــدوش مـــراد وتمكـــن الحـــاج بـــن عـــلا مـــن جمـــع تبرعـــات قـــدرت 
وفي منطقـة  )٨٦(فرنـك قـديم في منطقـة الظهـرة. ١٥٠٠٠٠قيمتها بـ 

الشمال القسنطيني تـم جمـع اشـتراكات المنخـرطين الـتي كانـت 
وحسب شهادة المجاهد  .)٨٧( ١٩٥٤مجمدة من مارس إلى جويلية 

المجاهــد لخضــر بــن طــوبال أن ميزانيــة المنطقــة الثانيــة لتفجــير 
رـود  ٦٠الثــورة لـــم تتجـــاوز  ألـــف فرنـــك قــديم وقـــد كـــان بحـــوزة زيــ

فرنك أما عمـار بـن عـودة الـذي كـان في نـواحي عنابـة  ١٥٠٠٠يوسف 
، أمــا بالنســبة لــبلاد القبائــل فقــد )٨٨(فرنــك قــديم  ٤٥٠٠وجــد لديــه 

لنفســـه بمجمـــوع الاشـــتراكات الخاصـــة احـــتفظ كـــريم بلقاســـم 
بالمصاليين وحسب المناضل أحمـد مزغنـة أن المكتـب السـياسي 
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مــن محصــول الاشــتراكات لشرــاء  %١٠ســمح لكــريم باســتخلاص 
  .)٨٩(الأسلحة

هذا بالإضافة إلى الاشتراكات التي كـان يقـدمها السـكان في 
  المدن والأرياف، وهو ما يؤكده المناضل  المدعو سي ناصر الـذي 
كان مسؤولا في الجهة الغربية من الـوطن قـائلا "تـم تكـوين لجنـة 

مجاهدا ممن يعرفون تلك الجهات معرفة صحيحة، وقـد  ١٢ضمن 
تحمـــل الشـــعب أعبـــاء التمويـــل إذ فرضـــت عليـــه اشـــتراكات مـــع 

ويـذكر المناضـل محمـد بوضـياف أنـه  )٩٠(مراعاة طاقـة كـل واحـد".
ــدما اقتر  ــه عن ــرغم مــن هــذه الجهــود فإن ــت ســاعة تفجــير عــلى ال ب

الثورة وحان وقت جلب الأسلحة مـن الخـارج لـم يتـوفر لـدى جبهـة 
 .)٩١(فرنك ١٤٠٠٠٠٠التحرير الوطني سوى 

لاحظ الباحث في واقع الثورة العسكري في مرحلتهـا الأولى يُ 
ـــة مـــن  ـــة ومـــذكرات المجاهـــدين خالي ـــابات التاريخي أن جـــل الكت

ق الـتي تعتـبر الإحصائيات الدقيقـة، خصوصـا في ظـل غيـاب الوثـائ
حجر الأساس في البحث التاريخي الأكاديمي وعلى هـذا الأسـاس 
سوف نحاول في سياق ضبط الإمكانيات المادية والبشرـية الـتي 
انطلقت بها الثورة وفقـا للتقسـيم العسـكري الـذي وضـعه قـادة 
جبهة وجيش التحرير الوطني قبل الانطلاقة الاعتماد على المادة 

ومــا والأكاديميــة الموثقــة منهــا عــلى وجــه التاريخيــة المتاحــة عم
لقــــد واجهــــت الثــــورة التحريريــــة عشــــية انطلاقتهــــا  الخصــــوص.

ــل  ـــق بمتطلبـــات العمـــل العســـكري كالتحويـ مشـــاكل عـــدة تتعل
والتمــــوين وهياكــــل التنســــيق والتخطــــيط لعمليــــات التســــليح 
والتخــزين وإنشــاء المخــابئ وتوزيــع الرجــال والأســلحة عــلى كافــة 

بشــكل محكــم، وعــلى هــذا الأســاس حــاول  المنــاطق العســكرية
قــادة الثــورة التكيــف مــع الظــروف والمســتجدات ومعالجــة هــذه 

  )٩٢(ا في ميدان التسليح.المشاكل بدقة خصوصً 

منطقة الأوراس في اهت˴مات سابعًا: 
(قلعة  قادة الثورة ورهانات بن بولعيد

عشية  الثوار وقلب الثورة النابض)
  ١٩٥٤الانطلاقة في أول نوفمبر

لــم تتوقــف عمليــة شراء أســلحة جديــدة وصــياّنة تلــك الــتي 
جمعت خلال فترة المنظمة الخاصة عـلى الـرغم مـن ابتعـاد الحـزب 
تمامًا عن فكرة الإعداد للعمل المسلح، وفي هذا الإطار شرع بن 
بولعيـــد في عمليـــة تنشـــيط الخـــلايا بالمنطقـــة بعـــد أن كلُـــف مـــن 

ــا طــرف لجنــة العمــل المصــغرة الــتي شــكلها بوضــي اف، وقــد أشرن
إليهــا ســابقًا، بمهمــة جمــع الســلاح حيــث كــان يــوصي المناضــلين 
ـــه كمـــا كـــان ينصـــح ســـكان   ـوتهيئت باقتنـــاء ســـلاحهم الشخصيــ

الأوراس بالتسّـــلح تحـــت مـــبررات مختلفـــة للتمويـــه عـــن الهـــدف 
  .)٩٣(المقصود من وراء النصيحة

وفي هذا الإطار يذكر المجاهد عمار بن العقون بأن مصطفى 
ــن بولع ــيرًا مــا كــان يشــجع الســكان في الأوراس عــلى أن ب يــد كث

ــارود في  ــذير الخــراطش والب يسّــلحوا أنفســهم ونصــحهم بعــدم تب
الأعراس؛ لأنّ ذلك كان يفرح الاسـتعمار، حـتى يـتم نفـاذه وتبقـى 
الأسلحة بدون ذخيرة، ولذلك قام المناضلون والمجاهدون بجمـع 

وحــول نفــس . )٩٤(كــل الأســلحة وخاصــة الجيــدة منهــا وبأي ثمــن
الموضـــوع يـــذكر المجاهـــد عـــلي بـــن شـــايبة بأن الظـــروف كانـــت 
مواتية لاندلاع الثورة في الأوراس، كمـا أن بـن بولعيـد أمـر بجمـع 
الســلاح وشرائــه حيــث كــان في الكثــير مــن الأحــوال يشــتريه مــن 
ماله الخاص الذي جمعه من مداخيل وكالة نقـل المسـافرين الـتي 

لإضـافة إلى أن حنكـة ابـن بولعيـد با )٩٥(أنشأها خلال هذه الفـترة.
ونباهـــــة رفاقـــــه مكنـــــتهم مـــــن تفويـــــت الفرصـــــة عـــــلى الإدارة 
الاســــتعمارية وعملائهــــا حيــــث لــــم تفلــــح في اكتشــــاف مخــــازن 
الأسلحة والذخيرة المطمـورة في جبـال الأوراس الـتي تـمّ جمعهـا 
إما شراء أو تبرعا وحفظها في مخازن مهيأة لذلك طيلة سـنوات 

٩٦( ١٩٥٤ -١٩٤٨(.  
وفي نفــس الإطــار يجــب الإشــارة إلى عمليــات أخــرى قــام بهــا 
بعض المناضلين الجزائريين في المناطق الشرـقية مـن أجـل جمـع 
ــوّار التونســيين، حيــث اتصــل المناضــل فــرحي  الأســلحة لصــالح الث
ساعي بالمناضـل إبـراهيم عمـارة بـن رابـح المكلـف بهـذه العمليـة 

لمهمة بشرـط أن لا (عملية جمع الأسلحة)، وطلب منه مواصلة ا
ــــه في  يســــلم الســــلاح للتونســــيين وإنمــــا يجــــب جمعــــه وتخزين

كما يجـب الإشـادة بالـدور الـريّادي  المناطق الشرقية (الأوراس)،
الذي قام به المناضل لزهر شريـط في نفـس الميـدان، حيـث كـان 

ولهـذا الغـرض  ١٩٥٤من كبار تجار الأسـلحة قبـل الانطلاقـة سـنة 
لأسلحة من أهمها ذلك المخبـأ الموجـود أنشأ العديد من مخابئ ا

عند صـهره حمـه شريـط، أمـا المخبـأين الآخـرين موجـودين بمـنزل 
م هـذه الظــروف ضـالعيـد شريـط وصـديقه "منـور الجـرفي". وفي خ

برز نشاط المناضل فـرحي سـاعي الـذي جمـع الكثـير مـن الأسـلحة 
بعــد أن امتــد نشــاطه إلى مســكيانه شــمال تبسّــة وشرقهــا إلى 

ــونزة، و ــب فــرحي ســاعي مــن الســكان ال ــة طل خــلال هــذه العملي
الجزائــــريين المتواجــــدين عــــلى طــــول الحــــدود الشرــــقية بضــــرورة 
الاحتفـــاظ بالأســـلحة وقـــد وجـــه الكثـــير مـــن اللـّــوم للأمـــين دربال 
المدعو"ولــد عــلى أغيــول" الــذي مــنح قطــع مــن الأســلحة الحربيــة 

  . )٩٧(للتونسيين في هذه الظروف العصيبة
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ـــة  إن معظـــم الأســـلحة ـــر خـــلال مرحل ـــت إلى الجزائ ـــتي دخل ال
ـــذكر  ـــا وفي هـــذا الســـياق ي ـــا مـــن ليبي المنظمـــة الخاصـــة جيء به
المناضــل أحمــد بــن بلــة الــذي تــرأس المنظمــة بعــد بلــوزداد وآيــت 

،  ١٩٥٤أحمد بأن كمية السلاح الذي انطلقـت بـه ثـورة أول نـوفمبر 
تم اقتناؤه من ليبيا ومر على طريق غدامس ثـم الـوادي وبسـكرة 

م مشونش وآريس وكـان سـلاحا جيـدا إلا أنـه غـير كـافٍ(حوالي ث
، وتطلــب الأمــر تشـــحيمها كــل ثلاثــة أشــهر وهـــو )٩٨(قطعــة)٥٠٠

ســلاح بســيط اســتعملته المنظمــة الخاصــة مــن مخلفــات الحــرب 
ا ، وعنــدما آن الأوان وزع في كــل مكــان تقريبًــ)٩٩(العالميــة الثانيــة

د أن نجعــل منهــا ا في الأوراس الــتي كنــا نريــمــن الــبلاد وخصوصًــ
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن  .)١٠٠(الحصـــن الأســـاسي للثـــورة التحريريـــة

الأســلحة الــتي ذكرهــا المناضــل أحمــد بــن بلــة في شــهادته كانــت 
مخبــأة في مخــازن أعــدت مــن قبــل غــدامس في منطقــة زرزاتــين 

"Zerzatine وعين أمناس على الحـدود الجنوبيـة الشرـقية وهنـاك"
الـذي يعتـبر مـن أهـم المخـازن  مخازن أخرى كمخـزن وادي سـوف

حيــــث كانــــت  باعتبــــاره ملتقــــى الشــــبكات الجنوبيــــة والشــــمالية،
  .)١٠١(الأسلحة تجلب من ليبيا وتونس وتباع في الجزائر

شــهادات  -ا مــن المصــادر التاريخيــة المتــوفرة (وثــائقانطلاقًــ
حيــة) يمكــن القــول بأن منطقــة الأوراس كانــت تتربــع عــلى أكــبر  

لأمر الذي أهّلهـا لـكي تتحمـل أعبـاء الثـورة ا )١٠٢(كمية من الأسلحة
،وهـي ١٩٥٤طيلة إحدى عشر شهرًا من انطلاقتها في أول نوفمبر 

المســؤولية الــتي تحمّلهــا مصــطفى بــن بولعيــد أمــام زملائــه في 
) خـلال الاجتماعـات التحضـيرية لانطـلاق العمـل المسـلح ٠٦لجنة(

لإمـدادات طيلة شهر أكتوبر بالإضافة إلى أنها قدمت الكثير مـن ا
ـــة  الأخـــرى ـــاطق الثوري ـــير مـــن المصـــادر  .)١٠٣(إلى المن وتشـــير الكث

التاريخيــة المتــوفرة حــول مرحلــة التحضــيرات الماديــة لانطــلاق 
ــر  )١٩٥٤ -١٩٥٢( العمــل المســلح إلى أن منطقــة الأوراس والجزائ

 )١٠٥(شـــكلّت إحـــدى أبـــرز قـــلاع التحضـــيرات الماديـــة )١٠٤(وضـــواحيها
الأســلحة وصــنع القنابــل اليدويــة  لانــدلاع الثــورة مــن خــلال جمــع

 والمتفجرّات. 
لقد احتفظـت منطقـة الأوراس برصـيدها النضـالي المـوروث 

الأمـر الـذي أهلهّـا كي  )١٠٦()١٩٥٠-١٩٤٧( من تجربة المنظمـة الخاصـة
تتحمــــل مســــؤولية الاســــتعداد المــــادي للثــــورة ثــــمّ انطلاقتهــــا 

رية في واستمرارها وقد صرّح بن بولعيد لقيادة العمليات العسك
 ٢٤الأوراس إثــــر عودتــــه مــــن الاجتمــــاع الأخــــير  ببولــــوغين يــــوم 

أنّ قيــادة الثــورة علقــت أمــالاً كبــيرة عــلى المجاهــدين في  ١٠/١٩٥٤/
المنطقة الأولى بحكم أنها تتوفر على كميات هائلة من الأسـلحة 
والقنابــل وتنتظــر منهــا صــموداً لمــدة ســتة أشــهر ريثمــا تلتحــق 

وأكــد بــن بولعيــد لهــم بأنــه وعــد القــادة  المنــاطق الأخــرى بالثــورة
وفي نفـــس الســـياق يـــذكر  )١٠٧(شـــهرًا ١٨الخمســـة بالصـــمود لمـــدة 

 ٣٥المجاهد عبد الوهاب عثماني في شهادته بمناسبة الـذكرى ال
لثــورة أول نــوفمبر أنــه بعــد أن الــتمس بــن بولعيــد تخــوّف بعــض 

وتحفظهـــم مـــن برنـــامج  ٢٢الأعضـــاء المشـــاركين في اجتمـــاع الــــ
المسلح قال لهم كلمته المشهورة " أعطـوني هـذه المـرة العمل 

الفرصـة أفجــر فيهــا الثــورة لوحــدي في الأوراس" وبعــد مشــاورات 
مكثفّـــة اقتنـــع الأخـــوة بوجـــوب الثـــورة ووعـــدهم قائـــد الأوراس 
بتزويــد المنــاطق الــتي لا تملــك ولا في حوزتهــا الأســلحة الحربيــة  

  .)١٠٨(اع الوهرانيكالشمال القسنطيني والقبائل والجزائر والقط

الإمكانيات المادية والبشرية ثامنًا: 
ليلة أول  (الأوراس) للمنطقة الأولى

  ١٩٥٤نوفمبر
مـن  ١٩٥٤انطلقت الثـورة التحريريـة يـوم الاثنـين أول نـوفمبر 

خـــلال ثلاثـــين عمليـــة عســـكرية جريئـــة شـــملت كامـــل الـــتراب 
تي  الوطني، رغم الاختلاف الذي سجلته من حيث القوة والنتائج ال

الأمـر الـذي يـدفع الباحـث  )١٠٩(تمخضت عنها من منطقة إلى أخرى
ــة والبشرــية  ــات المادي ــة التســاؤل عــن حجــم الإمكاني إلى محاول
لمناطق الثورة الخمس، بشكل عام والمنطقـة الأولى (الأوراس) 
موضوع بحثنا بشكل خـاص ومـدى اسـتعدادها وواقعهـا المـادي 

  والعسكري.
ائــدها مصــطفى بــن بولعيــد ق(الأوراس):  المنطقــة الأولى

بمساعدة شيحاني بشير وكانـت المنطقـة تغطـي جبـال الأوراس 
والحضـــنة وجبـــال النمامشـــة وجبـــال ســـوق أهـــراس وبـــني صـــالح 

  .)١١٠(وطريق قالمة وعين عبيد وسطيف وبرج بوعريريج
وقد شكلت منطقة الأوراس الرئة التي استندت إليها الثورة 

ــــم تكــــن  الجغرافيــــا العامــــل عنــــد انطــــلاق العمــــل المســــلح، ول
الأســاسي الــذي جعــل مــن هــذه المنطقــة القلعــة الأولى للثــورة، 
وإنما يعود الفضل في ذلك إلى ثلة من رجالها الـذين جعلـوا منهـا 
المنطقة التاريخية الأكـثر تنظيمـا في العـدة والعتـاد، مقارنـة مـع 
بقية المناطق الثورية الأخرى، كما يعـود الفضـل أيضـاً في توحيـد 

ائلها وفي تعبئة المنطقـة بأكملهـا نحـو الإيمـان بفكـرة صفوف قب
ـــوري إلى مجموعـــة مـــن قـــدماء المنظمـــة الخاصـــة  المشرـــوع الث
وبعض مناضلي حركة انتصـار الحـريات الديمقراطيـة الـذين التفـوا 

  حول  مصطفى بن بولعيد قبيل الانطلاقة بأشهر قليلة.
رة شرعــت قيــادة الثــورة بالأوراس في عمليــة الاســتعداد للثــو

بفضــل مجهـودات قائــدها بــن بولعيـد، حيــث تــم  ١٩٥٤منـذ صــيف، 
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اســـتخراج الســـلاح المخـــزن بالمنطقـــة لاســـيما الموجـــود بقريـــة 
الحجــاج، لفــرزه وتنظيفــه وصــيانته وإعــداده لعمليــة التوزيــع، مــع 
الاســـتمرار في عمليـــة صـــنع القنابـــل كتلـــك الـــتي صـــنعت بقـــريتي  

مـن برغـوث عـلي تازولت والحجـاج، وقـد تخصـص في صـناعتها كـل 
شرع في  ١٩٥٤أكتـوبر  ٠٨وبعزي علي وبلقاسم أسمايحي، وبتـاريخ 

ففـــي  ا مـــن قريـــة الحجـــاج عـــلى مراحـــل:توزيـــع الســـلاح انطلاقًـــ
المرحلة الأولى قام بن بولعيد رفقـة شـيحاني بشـير بحمـل شـحنة  
كبــيرة مــن الســلاح في ســيارته إلى بــلاد القبائــل، أمــا في المرحلــة 

ها مرة أخرى بشير شيحاني بنقل كمية أخرى الثانية فقد تكلف في
من السلاح إلى ذراع الميزان، وفي المرحلة الثالثة تم نفل شـحنة 
إلى الســمندو والخــروب بمنطقــة الشــمال القســنطيني تســلمها 
زيغــــود  ثــــم شرع بــــن بولعيــــد في توزيــــع حصــــة منطقتــــه عــــلى 

  .)١١١(المجاهدين بالأوراس
مجاهـدين في الأوراس أكتوبر وزع السلاح على ال ٣١وفي يوم 

بعد إخراجه من المطامير وتنظيفه، وبـذلك وصـلت شـحنات منـه 
إلى كل من مشـونش وبنيـان وغسـيرة تـاحموت وكيمـل وزلاطـو 
وأريس وإيشمول والشمرة، ونشـير إلى أن هـذه الأسـلحة كانـت 
مخبـــأة بمكـــانين الأول في مـــنزل بعـــزي لخضـــر قـــرب وادي الحمـــام 

ومـا بقـي مـن أسـلحة  )١١٢(لأوراس.والثاني بمـنزل طريسـة بشـير با
تم توزيعها عقـب آخـر اجتمـاع عقـده بـن بولعيـد ليلـة أول نـوفمبر 
في دار بـــــن شـــــايبة بـــــدشرة أولاد مـــــوسى بإشـــــمول في مـــــنزل 
بولقــواس بخنقــة لحــدادة في تيبكــاوين حيــث قــام بتوزيــع الســلاح 
المســتخرج مــن مطــامير قريــة الحجــاج الــتي تتواجــد بهــا دور عــزوي 

وتحصى بعض الكتايات التاريخية عدد المجاهدين وبعزي وبشاح 
  )١١٣(مجاهدا. ٣٥٠الذي حضروا جلستي الاجتماع فقط بحوالي 

وتشــــير المــــادة التاريخيــــة المتــــوفرة إلى حجــــم الإمكانيــــات 
ية الــتي انطلقــت بهــا الثــورة التحريريــة     رغــم  ــ الماديــة والبشر
الاختلافـــات الموجـــودة بينهـــا حـــول نســـبة المشـــاركة فيهـــا مـــن 
منطقــة إلى أخــرى، وفي هــذا الإطــار تــذكر بعــض المصــادر بأن بــن 
رـ الــوطني عنــد انــدلاع  بولعيــد قــاد الطلائــع الأولى لجــيش التحريـ
الثــورة بحيــث جمــع حولــه في اجتمــاع دار بولقــواس بقريــة عــين 

كمـا تـذكر الـروايات  .)١١٤(امجاهـدً  ٣٩٦و ٣٠٠الطين (أريس) ما بين 
ين منــه أنــه قــام بتقســيم الشــفوية لعــدد مــن المجاهــدين المقــرب

مجاهدي الأوراس إلى تسع وثلاثين فوجا ليلة أول نـوفمبر، نجـح 
وقـد كـان كـل   )١١٥(منهم ثلاثة أفواج في مهمتهم على أحسن وجه

  .)١١٦(امجاهدً  ٣٠و ٢٠فوج يتكون من مجموعة تتراوح ما بين 
وتجدر الإشارة إلى أن بن بولعيد أسند قيادة معظم الأفـواج 

ا مـن قـدماء المنظمـة الخاصـة عنصـرً  ٢٧ون مـن إلى مجموعة تتكـ

الذين كانوا مـن أكـثر العناصـر مقـدرة عـلى قيـادة مختلـف منـاطق 
الأوراس، ومن أشهر هؤلاء نـذكر شـيحاني بشـير، وعبـاس لغـرور 
وعجول ومسعود بلعقون وعدد الوهاب عثماني ومحمود الـواعي 

 كمــا ولخضــر لعبيــدي ولزهــر شريــط والطــاهر نويشيــ.... وغــيرهم.
 ـالمـــؤرخ محمـــد حـــربي عـــدد الرجـــال الـــذين كـــانوا يحملـــون  أحصىــ

أما بخصوص التسليح لم يكن  مقاتلاً  ٣٥٠السلاح في الأوراس بـ 
ــاطق الأخــرى ــة المن ــة مــع بقي ومــن جهــة  .)١١٧(الوضــع ســيئا مقارن

أخـرى يتفـق كـل مـن مــراد صـديقي ومصـطفى هشـماوي عــلى أن 
ــــ  ـــورة في الأوراس انطلقـــت ب ـــوفر  ٥٥٠الث ـــديهم  مجاهـــدا وت  ٢٠٠ل

ــــار  ــــادق  ٥٦بندقيــــة إيطاليــــة عي ــــم ومجموعــــة أخــــرى مــــن بن مل
ــة جــاك  ــة الفرنســية للشــؤون الحربي في حــين صــرح ســكرتير الدول

"إن منطقــــة الأوراس في حالــــة ثــــورة  :اك قــــائلاً ذشــــوفاليي، أنــــ
وهـــم  مقـــاتلاً  ٤٥٠و ٤٠٠حقيقيـــة وعـــدد الثـــوار فيهـــا قـــدر مـــا بـــين 

كيـــة وأجهـــزة لا ســـلكية للإرســـال يســـتخدمون أســـلحة أوتوماتي
  .)١١٩(والاتصال"

ــة  وحــول نفــس الموضــوع تؤكــد بعــض الدراســات الأكاديمي
الموثقـــــة بأرشـــــيف فانســـــان أن حجـــــم القـــــوة العســـــكرية في 

 ٢٠٠إلى  ١٥٠٠بين  ١٩٥٥المنطقة الأولى تراوح إلى غاية شهر أكتوبر 
ســــلاح  % ٢٥ســــلاح حــــربي و  % ٧٥مجاهــــد مســــلحين بنســــبة 

ا يكــن مــن أمــر فــإن رفقــاء بــن بولعيــد في قيــادة ومهمــ )١٢٠(صــيد.
الثورة كانوا يعلقون كل أمالهم على منطقة الأوراس لكي تكـون 
قلعـــة الثـــورة خصوصـــا وأنـــه ظـــل يعتقـــد بأن المنطقـــة تمتلـــك 
ــة،  القــدرة عــلى الصــمود أمــام القــوات الاســتعمارية لفــترة طويل

قبيــل الأمــر الــذي دفعــه إلى تقــديم وعــود لرفاقــه في لجنــة الســنة 
الانطلاقـــة بإمكانيـــة تحمـــل المنطقـــة الأولى أعبـــاء الانطلاقـــة 

وذلــك بالنظــر إلى حجــم الإمكانيــات )١٢١(ا،لمــدة ثمانيــة عشرـ ـشــهرً 
المادية المتوفرة إلى جانب رصيدها التـاريخي الـذي صـنعته حنكـة 
بــن بولعيــد العســكرية وقدرتــه عــلى التنظــيم والتعبئــة منــذ فــترة 

  المنظمة الخاصـة.

لثورة الجزائرية في مرحلتها اتاسعًا: 
ɬنطقة الأوراس  )١٩٥٦ - ١٩٥٤( الأولى

  جهد بن بوالعيد
يـــة العســـكرية للقائـــد -٩/١ الحنكـــة السياســـية والعبقر

  )١٢٢(مصطفى بن بوالعيد (ثعلب الأوراس)
أن يكــون أحــد أبــرز   لقــد قــدر التــاريخ لمصــطفى بــن بوالعيــد

المــأزق الــذي أفــراد تلــك الثلــة الــتي أخرجــت الحركــة الوطنيــة مــن 
بــن بولعيــد رفقــة اتمكــن   ١٩٥٤عرفتــه لمــدة ســنوات، ففــي ربيــع 
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محمــد بوضــياف ومــراد ديــدوش، ومحمــد العــربي بــن مهيــدي مــن  
ـــدة  ـــة للوحــ ـــواة مشرــوع الثــورة بإنشــاء اللجنــة الثوريــ تشــكيل نـ

وهـي الجنـين الـذي لـم ينتظـر تسـعا ليولـد جبهـة   CRUAوالعمـل
بن بولعيـد ذلـك التـاجر الثورة لم يعد وطنية للتحرير، ومع اندلاع ا

 ) ١٢٣("MORIZOTالصدوق والرجل الشريف كمـا وصـفه "مـوريزو 
، كمــا لــم يعــد ذلــك الــوطني والســياسي المناضــل ١٩٤١في ســنة 

فحســب بــل أضــاف إلى شــمائله بأن أصــبح ذلــك القائــد المجاهــد 
الباســل الــذي لقبتــه الأوســاط الاســتعمارية العســكرية" بثعلــب 

كمــا اعترفــت الأجهــزة الاســتعمارية الخاصــة  ،)١٢٤(اكالأوراس" أنــذ
بقدرته التنظيمية وبدوره العسكري الذي تجاوز حـــدود الأوراس، 

بأنه "مـن دون  )١٢٥("EVRARفقد جـــاء على لســـان العقيد "إيفرار 
حتمـا سـوف تـدخل في فـوضى  الأوراس ابن بولعيد كانت منطقة 

علهــا قلعــة الثــوار  ونزاعــات بــين الأعــراش، لكنــه اســتطاع أن يج
  .)١٢٦("وأن يثبت النظام ويرسخ التفاهم ويفرض الانضباط

بــن بولعيــد  ابأن الإســتخبراتية  كمــا اعترفــت نفــس الأجهــزة
ــذي اســتطاع أن يوحــد  ــد ال كــان أحــد أعمــدة "التمــرد" فهــو الوحي

التي كـان فيهـا الرجـال  منطقة من أصعب المناطق في الأوراس،
ـــنهم مـــن واد إ ـــا بي ـــد يتحـــاربون فيم ـــن بولعي ـــع اب لى واد، لكـــن م
"نستطيع القـول دون أن  .)١٢٧("أصبحت الوحدة قائمة وضدنا نحن

نقــع في مغبّــة الخطــأ بأنــه لــو لــم يكــن مصــطفى بــن بولعيــد فــإن 
كــان ممكنـًـا أن يكــون لهــا مــنحى آخــر،  محاولـة" التمــرد" في الجزائــر،

ولـــو قـــدر انعـــدام ملجـــأ ثـــوري مســـلح بالأوراس في أول نـــوفمبر 
ــك هــو ، كــ١٩٥٤ ــورة" ذل ــك ســيؤثر في صــورة وخصوصــية الث ان ذل

مـدير الأمـن » Jean Vajour«التصريح الذي أدلىّ به جون فوجـور 
  )١٢٨(".١٩٥٤العام في الجزائر عشية انطلاق العمل المسلح سنة 

ا مــن هــذه المعطيــات والشــواهد التاريخيــة يمكــن وانطلاقًــ
 لسـان للباحث أن يتساءل أمام هذه الاعترافات الـتي جـاءت عـلى 

شخصـــية رفيعـــة المســـتوى في أجهـــزة الاســـتخبارات الفرنســـية، 
مـــاذا كانـــت تمثـــل منطقـــة الأوراس بالنســـبة لانطـــلاق العمـــل 
المســلح؟ ولمــاذا عــوّل عليهــا قــادة الثــورة؟ ومــا هــو الــدوّر الــذي 

  لعبه بن بولعيد في هذا المسعى؟
رغــم الإمكانيــات الماديــة الــتي تمتعــت بهــا منطقــة الأوراس 

نطلاقة مقارنـة مـع بقيـة المنـاطق بالإضـافة إلى قربهـا عشية الا
من الحدود الشرقية إلاّ أنها عانت هي الأخـرى مـن مشـكل نقـص 

إذ أن أســــلوب المواجهــــة المبــــاشرة وتــــركيز القــــوات  التســــليح،
الاســتعمارية عــلى محاصــرة المعقــل الأول للثــورة فرضــت عــلى 

دائل قائــدها مصــطفى بــن بولعيــد البحــث عــن كــل الحلــول والبــ
الممكنـــــة لتـــــوفير الســـــلاح والـــــذخيرة حـــــتى تمتلـــــك المنطقـــــة 

(الأوراس) القدرة على الصمود، خصوصًا وأنه كـان قـد قـدم وعـدًا 
إلى رفاقــــه في لجنــــة الســــتة قبيــــل الانطلاقــــة بإمكانيــــة تحمّــــل 

  منطقته لعبئ الثورة لمدة ثمانية عشر شــــــــــــــــــهرًا. 
مصـطفى بـن بولعيـد أن  لا مناص للباحث في سيرة ومسـيرة

ــه كــان مــن أكــثر نشــطاء مجموعــة  يعــترف وبكــل موضــوعية بأن
التــاريخيين في عمليـــة التحضــير للعمـــل المســلح ويمكـــن القـــول 
ــا بأنــه صــاحب العــبء الأكــبر مــن بيــنهم رفقــة زميلــه محمــد  أيضً
بوضياف وليس في هذا الطرح نوع من المبالغة ولكن الشـواهد 

قـوف عـلى الآثـار والبصـمات البـارزة التاريخية تسـمح للباحـث بالو
لنماذج من القادة الثوريين في إطار العمل الجمـاعي الـذي تـم مـن 
خلالـــه إعـــداد مشرـــوع العمـــل الثـــوري، وفي هـــذا الســـياق يـــذكر 
يوسف مناصرية في مداخلته خـلال الملتقـى الـوطني الأول حـول 
الشهيد مصطفى بن بولعيد بأنّ العدد الثـاني مـن جريـدة الـوطني 

، تضــمنت في ١٩٥٥صــادرة بالمنطقــة الأولى خــلال شــهر نــوفمبر ال
الكثــير مــن نصوصــها الفرنســية المحفوظــة في أرشــيف فانســان 
عبارة بن بولعيد وكل عبارة مرفوقة باسمه كانت مقرونـة بـزعيم 
الأوراس بدون منازع كما أنّ الثـورة في مرحلتهـا الأولى هـي جهـد 

ســــتلهام مــــن مصــــطفى بــــن بولعيــــد والــــذي جــــاء بعــــده هــــو  ا
  )١٢٩(.أفكاره

بأن  ويؤكد هذا الطرح المجاهـد محمـد الهـادي رزايميـة قـائلاً 
بــن بولعيــد وضــع كــل إمكانياتــه الخاصــة لخدمــة المشرــوع الثــوري 
واعتمــد عــلى نفســه في تســليح المنطقــة بكــل الطــرق والوســائل 
وراح يبحــث في الخـــارج عــن مصـــادر أخــرى للســـلاح والـــذخيرة لأن 

ه في الــداخل لــم يلــب متطلبــات العمــل المخــزون الــذي تــم جمعــ
العســكري، بعــد التحــاق أعــداد كبــيرة مــن المجاهــدين بصــفوف 

  )١٣٠(.الثورة
مشكلة التسليح والتموين في اهتمامات مصـطفى -٩/٢

 بن بولعيد
فرضــت تطــورات الحــرب وردود الفعــل العســكرية الفرنســية 
الأولى على مصطفى بن بولعيد اللجوء إلى تقوية وتعزيز صـفوف 

ـق البحــث عــن أفــ رـ بالمنطقــة الأولى عــن طريـ واج جــيش التحريـ
مصـــادر جديـــدة لتســـليح أكـــبر عـــدد مـــن العناصـــر  الـــتي التحقـــت 
ــاطق بســكرة ووادي ســوف مــن  ــت من ــورة، وقــد كان بصــفوف الث
أهم المراكز التي اعتمد عليها ابن بولعيـد في هـذا الشـأن، غـير أن 

ة الــتي  جهــوده في عمليــة اســترجاع المخــزون الهــام مــن الأســلح
كانت مخبأة في المناطق المحيطة بوادي سوف انتهـت بالفشـل 
عنـــدما بلغـــه بأنّ الشرـــطة الفرنســـية تمكنـــت بـــدعم مـــن طـــرف 
ــريين مــن اكتشــافه وتوزيعــه عــلى  ــة الجزائ بعــض العمــلاء والخون
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وحدات الحركى وحول هـذا الموضـوع يـذكر المجاهـد عبـد الوهـاب 
خـير أدرك بسرـعة الحاجـة عثماني أحد رفقاء بن بولعيد بأنّ هـذا الأ

الملحــــة للمزيــــد مــــن الأســــلحة بعــــد الإقبــــال المتزايــــد لســــكان 
الأوراس عـــلى الالتحـــاق بالثـــورة، الأمـــر الـــذي دفعـــه بالتوجـــه إلى 

بحثـًا عـن الحـاج محمـد بلحـاج الـذي كـان  ١٩٥٤بسكرة في ديسـمبر  
(في الـوادي) بكميـة لا بأس بهــا مـن البنــادق  يحـتفظ بقريـة قمــار

ــيرة  ٠٣( والمسدســات ــت كب ــه كان ــة أمل ألاف قطعــة)، إلاّ أن خيب
بعــدما بلغــه خــبر اكتشــاف تلــك الأســلحة وتوزيعهــا عــلى وحــدات 
الحركى هناك، فعاد إلى مركز القيـادة بالأوراس وبـدأ يفكـر بمهمـة 

    )١٣١(التوجه إلى طرابلس للحصول على الأسلحة.
وقــد دفعــت هــذه المســتجدات بالتنظــيم الثــوري إلى إعــداد 

ا مــن المنــاطق لتــوفير الســلاح بشــكل أكــثر جديــة، انطلاقًــ العــدة
الداخلية بدرجة أولى، وتطبيقا للأهداف الأساسية التي سـطرتها 
قيادة الأوراس لهذا الغرض؛ أمر بـن بولعيـد المجاهـدين بتكثيـف 

ا مما يملكه السكان حيث كـان عملية البحث عن السلاح، انطلاقً 
غـير مسـجلّة لـدى الإدارة  بحوزة العديد من الأشخاص بنادق صـيد 

الاســتعمارية الأمــر الــذي ســهل عمليــة الحصــول عليهــا دون إثــارة 
مــن جهــة أخــرى قامــت مجموعــة مــن المجاهــدين  )١٣٢(أي مشــاكل.

بالهجــوم عــلى ثكنــات العــدو ومخــازن الســلاح والمــواد المتفجــرة، 
حيـــث تمكـــن الثـــوار مـــن قصـــف ســـيارة العقيـــد " بلانـــش" قائـــد 

حصـارًا عــلى قـوات وأعـوان الاســتعمار  منطقـة الأوراس وضـربوا
في نــاحيتي " أريــس وفــم الطــوب" اللتــين ســوف يرســل العــدو 

بقيادة الجنرال  )١٣٣(DIAP 25للمشاة ٢٥النحوهما بكامل الفرقة 
  )١٣٤(في محاولة لفك الحصار عنها. Gillesجيل 

وتشير بعض الروايات إلى أنه بعد اندلاع الثورة مبـاشرة قـام 
طقـة بقيـادة عبيـد محمـد الطـاهر المـدعو فوج من مجاهـدي المن

الحـــاج لخضـــر وبعـــزي عـــلي وقـــرين بلقاســـم بالهجـــوم عـــلى الثكنـــة 
العسكرية بباتنة حيث تمكنوا من اقتحـام مخـزن الأسـلحة إلاّ أن 

مشـــــدوداً  محـــــاولتهم باءت بالفشـــــل، حيـــــث وجـــــدوا الســـــلاح
بالسلاســل كمــا فشــلت محــاولاتهم المتكــررة لقطعهــا؛ بســبب  

ومــن  )١٣٥(.تفطــن القــوات الفرنســية القائمــة عــلى حراســة الثكنــة
جهة أخرى نجح فوج آخر بقيادة نجاوى ناجي في الهجوم على مركـز 

 ـبفــم الطــوب حيــث تمكــن مــن الحصــول عــلى   ٢٠الــدرك الفرنسيـ
(مـاط) غنمـه الثـوار  قطعة سلاح، بما فيها أول رشاش مـن نـوع

بالأوراس بالإضــافة إلى كميــة كبــيرة مــن الــذخيرة الحربيــة قــدرت 
وفي ناحيــة الولجــة تمكــن فــوج محمــد الصــالح  طلقــة، ١٢٠٠بحــوالي 

قطعـــة ســـلاح وكميـــة لا بأس بهـــا مـــن  ٥٥عيســـاوي مـــن غـــنم 
  .)١٣٦(القنابل اليدوية والخراطيش

ز وفي خنشــلة نفــذّ المجاهــدون عمليــات عســكرية عــلى مراكــ
الشرطة، كما تمكنوا مـن الوصـول إلى مخـزن الأسـلحة والـذخيرة 
بثكنــة خنشــلة بعــد عمليــة ناجحــة غــير أن الســلاح كــان مشــدوداً 
بالسلاسل والأقفال الأمر الـذي صـعب مـن مهمـة الحصـول عليـه 
ــاس لغــرور مــن جمــع كميــات مــن  وفي نفــس الاتجــاه تمكــن عب

المجاهـدين الأسلحة بعد عدة كمائن نصبتها رفقـة مجموعـة مـن 
وللإشارة فـإن  )١٣٧(للقوات الفرنسية المتنقلة عير تراب المنطقة.

الموقع الاستراتيجي الذي تمـيزّت بـه منطقـة تبسـة بحكـم قربهـا 
ا لقوافــل مـن الحــدود التونســية قـد أهلهــا لــكي تكـون معــبرًا رئيسًــ

وفي هــذا الإطــار نشــير إلى أنّ أفــواج التســليح  الســلاح والــذخيرة،
ة تأمين مناطق العبور تمكنـت مـن الحصـول عـلى  التي كلفت بمهم

ــذخيرة ــات معتــبرة مــن الأســلحة وال ــرغم أنّ هــذه  )١٣٨(كميّ عــلى ال
، ١٩٥٤المنطقـــة لـــم تشـــهد عمليـــات عســـكرية في أول نـــوفمبر 

ويعـــود ذلـــك حســـب بعـــض الدراســـات المتخصصـــة إلى أســـباب 
ـــة   اســـتراتيجية ـــل يضـــعونها في أولوي كـــان قـــادة الأوراس الأوائ

ريعهم العسكرية وبخصوص هذه المسألة يذكر خططهم ومشا
المجاهد الوردي قتال أنه سأل بن بولعيد عن سـبب عـدم إرسـال 

، فردّ عليه ١٩٥٤أفواج مسلحة إلى منطقة تبسة ليلة أول نوفمبر 
ــائلاً: لقــد تركناهــا ــا ونجلــب  -أي منطقــة تبســة -ق لنتــنفس منه

" وتــدّل هــذه الأســلحة للثــورة. ولــو أرســلنا إليهــا أفواجًــا لاختنقنــا
الخطــــوة عــــلى حنكــــة بــــن بولعيــــد وموهبتــــه في قيــــادة العمــــل 

  )١٣٩(العسكري.
لقد تميزّت الأفواج والفـرق في المنطقـة الأولى بالقـوة الـتي   

كانت تكمن في توظيفها المحكم لأسلحتها المعتـبرة، حيـث كـان 
من أنّ تملك أربـع قطـع  امجاهدً  ١٦٠في مقدور كتيبة مشكلة من 

ات مـن القطـع الآليـة ونصـف الآليـة. ونظـرًا لأنّ وكمي )١٤٠(جماعية
القواعــد الشرــقية والغربيــة لــم تتهيـــأ بعــد بصــفة قويّــة لتزويـــد 
المنـــاطق الداخليـــة بكيفيـــة مســـتمرة وفعالـــة، فـــإنّ المجاهـــدين 
عمـــدوا إلى غـــنم  أســـلحتهم وذخـــيرتهم مـــن مســـتودعات العـــدو 
مثلمــا حــدث في هجــومهم عــلى مركــز معافــة بالقــرب مــن عــين 

ـــة بناحيـــة باتنـــة أواخـــر شـــهر مـــاي الت وتوظيفهـــا لخـــوض  ١٩٥٥وت
ــل معافــة خــلال شــهر ســبتمبر لمواجهــة التشــكيلات  معركــة جب

) والحوا مات الثقيلـة B 26) و( ١٦Tالفرنسية والتصدي لطائرات (
)Banane.()١٤١(  

الشـــعب في الأوراس مصـــدرًا أساســـياً لـــدعم الثـــورة  دّ عَـــويُ 
لى العمـال الجزائـريين في بالسلاح حيـث اعتمـد العمـل للمسـلح عـ

ــديناميت وتشــير في  ــق بخــراطيش ال ــاجم لاســيما فيمــا يتعل المن
هــــذا الســــياق إلى مــــنجم الطــــويرف بالمنطقــــة الأولى (أوراس 
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النمامشة) الذي تزود منه الثـوار بكميـات معتـبرة مـن الـديناميت 
 المخلصين أمثال المجاهد عبـد البـاقي ين عن طريق بعض الوطني

هــــة أخــــرى تشــــير بعــــض المصــــادر إلى أنّ ومــــن ج )١٤٢(منصــــور.
 ٢٢المجاهــــدين الــــذين خاضــــوا معــــارك طاحنــــة في الجــــرف في 

قطعة السلاح كما حصلوا على  ١٥٠تمكنوا من غنم   ١٩٥٥سبتمبر 
 )١٤٣(ذخيرة معتبرة قدرت حمولتها بعشرين بغلا. 

ولــم تقتصــر جهــود مصــطفى بــن بولعيــد في مجــال التســليح 
وجهــت أنظــاره إلى الجــارتين  عــلى المســتوى المحــلي فقــط، بــل ت

تونس وليبيـا، فقـد تـرك بـن بولعيـد قيـادّة المنطقـة لنائبـه الأول 
ــة  شــيهاني بشــير وأوصى مســاعديْه لغــرور وعجــول برعايــة الأمان
والحفاظ على وحـدة الصـف عنـدما توجـّه صـوب الحـدود الليبيـة في 

بغية الحصول على الأسلحة مـن قاعـدة طـرابلس  ١٩٥٥جانفي  ٢٥
، وتشــير ١٩٥٤ها رفقــة بــن بلــة في منتصــف شــهر أوت الــتي أسســ

بعــض الــروايات إلى أن بــن بولعيــد غــادر غابــة الكيمــل بالأوراس 
ــة  ــم إلى ناحي ــة ث نحــو منطقــة نقــرين قــرب تبســة بالحــدود الجنوبي
أرديـــف بالـــتراب التونسيـــ، وكـــان قـــد ســـبق لـــه أن أرســـل بعـــض 

ـــاطق ـــة عناصـــره إلى من ـــوقرت وورقل ـــب  -(ت ووادي ســـوف) لجل
سلحة عـن طريـق هـذا الممـر الصـحراوي باتجـاه مدينـة قفصـة الأ

التونســـية، وعنـــدما وصـــل بـــن بولعيـــد إلى تـــونس جمـــع بقـــايا 
ــذين ســبق لهــم وأن شــاركوا ضــمن صــفوف  ــاك ال ــريين هن الجزائ
المقاتلين التونسـيين ضـد الاسـتعمار الفرنسيـ وآخـرون يعملـون 
ـــة  ـــف وزودهـــم بالأســـلحة والأدوي ـــاجم الفوســـفات بالردي في من
وطلب منهم العودة إلى الوطن، وعينّ لهم الأهداف الـتي ينبغـي 
مهاجمتهــا عنــد عــودتهم مبــاشرة وكــان مــن بينهــا مركــز العــدّوني 
(رأس العش) كما حدد لهم مكان التجمع بعد إنهـاء مهمـتهم في 

    )١٤٤(ناحية (قرن الكبش) قرب بئر العاتر.
ــور الحــدوأ غــير ــة عب ــد في عملي ــن بولعي ــم يحــالف ب د ن الحــظ ل

التونسية الليبية إذ تم اعتقاله من طـرف الشرـطة الفرنسـية في 
ــن قــردان في شــهر فيفــري  ــذلك خلفــه في )١٤٥( ١٩٥٥منطقــة ب ، وب

مســـألة الاتصــــال بالخـــارج المجاهــــد عبـــاس لغــــرور عـــن طريــــق 
  )١٤٦(المجاهد عبد الكريم هالي نائب المجاهد عبد الحي بتونس.

ـــــن المقاو-٩/٣ ـــــدين م ـــــريين العائ ـــــمام الجزائ مـــــة انض
  التونسية للثورة الجزائرية بالجبهة الشرقية

لقــد اســتفاد النشــاط الثــوري في المنطقــة الأولى مــن جهــود 
الجزائــريين الــذين شــاركوا في الثــورة التونســية خصوصًــا في فيمــا 
ـــق بالخـــبرة العســـكرية والتســـليح بشـــكل خـــاص، وفي هـــذا  يتعل

دما  السياق يذكر المناضل التونسي عبـد الوهـاب السـندي أنـه عنـ
تــمّ الاتفــاق بــين المقاومــة التونســية والســلطات الفرنســية عــلى  

في  ١٩٥٤ديســـمبر  ٠٤تســليم الأســـلحة الـــتي بحـــوزتهم بدايـــة مـــن 
، رفـض الثـوار )١٤٧(إطار مراحـل تنفيـذ الحكـم الـذاتي ثـم الاسـتقلال

ـون تســليم مــا يملكونــه مــن أســلحة إلى المســؤول عــن  الجزائريـ
ن) ودخلـوا بهـا إلى الـتراب عملية جمعها هو المدعو(حسين بـوزيا

الجزائري للمشاركة في الثورة. ويضيف السندي في نفس السياق 
بأن العديد من المقاومين التونسيين باعوا أسلحتهم الرديئة إلى 
الســـــــلطات الفرنســـــــية وأعطـــــــوا الأســـــــلحة الجيـــــــدة للثـــــــوار 

   )١٤٨(الجزائريين.
ـــريين الـــذين شـــاركوا في الثـــورة  ـــرز النشـــطاء الجزائ ولعـــل أب

لتونسية نذكر المجاهـد لزهـر شريـط الـذي نشـط بمجموعـة مـن ا
الثــوار الجزائــريين في الــتراب التونسيــ؛ أمثــال عمــارة بــن إبــراهيم 
الذي كان قائدًا لدورية تنشط في تـونس مـن أجـل جمـع السـلاح 
لصالح الثورة، وكان على اتصـال بخليـة أخـرى بقيـادة فـرحي سـاعي 

ــذخيرة إلى الج ــمّ الاتفــاق عــلى هــدفها تهريــب الســلاح وال ــر، وت زائ
ــاء عمــارة بــن بــراهيم قائــدًا للدوريــة باســم الثــورة التونســية  بق
حرصًا على سرية العمل، وقد كلف أحمد مسعى بـإجراء اتصـالات 
مع بعـض المناضـلين للتنسـيق في مجـال جمـع الأسـلحة فاتصـل 
بعابر محمد بن رجب وبـذلك باشرت الخليـة عملهـا في مجـال جمـع 

سـجل عـودة  ١٩٥٥ومـع مطلـع شـهر جـانفي  )١٤٩(.السلاح وصيانته
فوج من الثوار الجزائريين إلى الجزائر يقودهم لزهر شريط وقـرروا 
جميعًـــا في اجتمـــاع لهـــم في خنقـــة الصفصـــاف رفضـــهم القـــاطع 
لتسليم السلاح للسلطات التونسية؛ لأنّ الثورة الجزائريـة بحاجـة 

منطقــة  ماســة إلى هــذه الأســلحة الــتي تــم جمــع الكثــير منهــا مــن 
زيانـــة التونســـية واتجهـــوا بهـــا إلى الجبـــل الأبـــيض، وبـــئر العـــاتر 

  )١٥٠(والشريعة قرب منطقة بتبسة.
وانطلاقًــا مــن واقــع الثــورة العســكري في المنطقــة الأولى 
خلال هذه المرحلة بدأ البحث عن مصادر خارجية للـتزود بالسـلاح 
عـــبر الحـــدود الشرـــقية وبالضـــبط في المنـــاطق المجـــاورة بتـــونس 

وقد تمت عملية جمع  واءً تالة أو القصرين أو الرديف وقفصة،س
الأســلحة في هــذه المنــاطق بصــورة انفراديــة حيــث كــان للجاليــة 
الجزائرية المتواجدة في الجنوب الغـربي لتـونس دورًا بارزًا في هـذه 
ــد المجيــد بوصــبيع بأنّ العديــد مــن  العمليــة، إذ يــذكر المجاهــد عب

اء الأســلحة مــن مــدن الجنــوب مثــل الجزائــريين تكلفــوا بمهمــة شر 
مدنين، ورمادة وقابس وقبلي، وفي نفس الوقت تبرع الكثـير مـن 
الثــوار التونســيين بســلاح لصــالح الثــورة الجزائريــة اعترافــا بالجميــل 
مقابل مشاركة العديد من الجزائريين إلى جانـب الثـورة التونسـية 

راد وهناك من المقـاومين التونسـيين مـن باع سـلاحه لـبعض أفـ
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ــورة  ــاك مــن رفــض تســليمه وانضــم إلى الث ــة وهن ــة الجزائري الجالي
  .)١٥١(التحريرية

ــا  ولا يخفــى علينــا أن المنطقــة الأولى كانــت قــد قــدمت دعمً
مشرـــفًا لتـــونس أثنـــاء انـــدلاع المقاومـــة الأولى بهـــا؛ مـــن خـــلال 
مشـــاركة عناصـــر جزائريـــة بارزة في المقاومـــة التونســـيةّ، كمـــا أن 

ت مبــاشرة بعــد انطــلاق الثــورة بمشــاريع هــذه العناصــر قــد كلفّــ
بحــث عــن مصــادر للســلاح في تــونس مــن طــرف قيــادة الأوراس، 
ويمكــن أن نــذكر مــن بيــنهم " الجــيلاني بــن عمــر والطالــب العــربي 
قمودي، وعبـد الكـريم هـالي والسـعيد عبـد الحـي والعـربي فرجـاني 
وعــلي زوازريـــة ومحمـــد بـــن عمــر وعمـــارة موســـاوي وعبـــد القـــادر 

خـــزاني دردوري وكـــيلاني الأرقـــط والعيـــد بركـــة وأحمـــد عاشـــور و
مصطفى تواتي والهادي بوعزيز، والأزهر شريطي، وعباس لغرور 

     )١٥٢(والعربي العابد وفرحات الصغير زكور.
تفرض المادة التاريخية المتاحة لدى الباحـث الإشـادة بجهـود 
ــة البحــث عــن مصــادر الســلاح وإقامــة  المنطقــة الأولى في عملي

وقواعد تموين وإمداد بريـة، تمتـد مـن طـرابلس إلى الحـدود مراكز 
الشرــقية عــبر الــتراب التونسيــ، ومــن بــين هــؤلاء القــادة الــذين  

  تكلفوا بمهمة البحث عن مصادر السلاح في تونس نذكر:
شارك في المقاومة التونسية ثـم  القائد الجيلاني بن عمر: -

ميــــة مــــن ، قــــام بشرــــاء ك١٩٥٤التحــــق بالثــــورة التحريريــــة ســــنة 
الأســلحة مــن تــونس وشــكل بهــا فرقــة مــن الجنــود، خــاض بهــا 
معارك ضد قوات الفرنسـية بمنطقـة الرديـف التونسـية وتبسـة، 
وكانت لـه اتصـالات مـع مصـطفى بـن بولعيـد، كمـا كلفـه بـن بلـة 
بحراســة الأســلحة القادمــة مــن الشرــق (طــرابلس) وقــد تكلّــف 

  )١٥٣(.٢٠/١٠/١٩٥٥بهذه المهمة إلى أن أستشهد في 
انتقـــل إلى تـــونس واســــتقر  الطالـــب العـــربي قمـــودي: -

بمدينــة الرديــف وعمــل بمــنجم الفوســفات شــارك في المقاومــة 
ا وعشـــية انـــدلاع الثـــورة اتصـــل بـــبن  وسياســـيً التونســـية مـــاديًا 

بولعيد وشيحاني بشـير وابـن عمـر الجـيلاني، فكلـف بتمـوين الثـورة 
ن عمــر وتســليحها وتوعيــة الجمــاهير، وكــان يعمــل ضــمن قيــادة بــ

ــــن  ــــة م ــــادة فرق ــــولى بنفســــه قي الجــــيلاني وبعــــد استشــــهاده ت
بالمنطقـة الأولى كمــا   )١٥٤(المجاهـدين بالحــدود الجزائريـة التونســية

كلف بجلب الأسلحة عبر الحدود الليبية التونسـية إلى الجزائـر وبعـد 
عينته قيـادة الثـورة عـلى رأس كتيبـة لحمايـة  ١٩٥٦مؤتمر الصومام 

        )١٥٥(.تمـــدّ الثـــورة بالســـلاح مـــن الشرـــق  الشرـــايين والجســـور الـــتي 
وبتطــور العمــل الثــوري قامــت قيــادة الأوراس مــع بدايــة ســنة 

ــد الكــريم  ١٩٥٥ ــد الحــي وعب ــدين الســعيد عب ــار كــل مــن القائ باختي
حيـــث كلفـــت الأول بإنشـــاء قاعـــدة تنظيميـــة بتـــونس  )١٥٦(هـــالي

في العاصمة، أما الثاني فقد كلفتـه بمهمـة الاتصـال بقـادة الثـورة 
  )١٥٧(الخارج لجلب السلاح عن طريق ليبيا.

ــد الحــي:- بــرزت حنكــة عبــد الحــي العســكرية مــن  الســعيد عب
خــلال مشــاركته في العديــد مــن المعــارك، الأمــر الــذي دفــع قــادة 
ـــورة بتـــونس مـــع  ـــه مســـؤولية تنظـــيم الث ـــكي يحملون الأوراس ل

ـــتراب  ١٩٥٥مطلـــع ســـنة  حيـــث ركـــز قواعـــد النظـــام في كامـــل ال
 ـللثـــو رة بدايـــة مـــن ليبيـــا إلى تـــونس ولعـــب الوســـاطة  التونسيــ

كهمزة وصل التي ربطت الداخل والخارج في تزويد الثورة بالسلاح 
ـــاد ـــد بشـــير  )١٥٨(والعت ـــف مـــن طـــرف القائ وفي نفـــس المهمـــة كل

شــيحاني مــع مجموعــة مــن المجاهــدين بمهمــة تتعلــق بالتســليح 
 )١٥٩(بالتنسيق مع الوفد الخارجي بالقاهرة.

وشــارك في  ١٩٥٤التحــق بالثــورة ســنة  عبــد الكــريم هــالي: -
الكثــير مــن المعــارك فاختارتــه قيــادة الأوراس لتــولي مســؤوليات 
خــارج الــوطن لتمــوين الثــورة. وتــم إرســاله إلى تــونس في نفــس 
الفـــترة الـــتي عـــين فيهـــا زميلـــه عبـــد الحـــي... وألتحـــق بتـــونس ثـــم 
طــــرابلس وشرع في ربــــط اتصــــالاته بقــــادة الثــــورة في الخــــارج 

وعــلى رأســهم أحمــد بــن بلــة ومحمــد خيضــر وبعــد فــترة  بالقــاهرة
قصيرة تمكن من إنشاء جسر بري لقوافل السلاح مـن طـرابلس 
إلى الحــــدود الشرــــقية  تــــراب المنطقــــة الأولى مــــرورًا بالأراضي 

ا ما كان عمله مرتبط بجهود زميلـه عبـد الحـي كمـا التونسية، وغالبً 
الــتي شــهدها شــارك عبــد الكــريم هــالي في الكثــير مــن المعــارك 

أقصىـ ـالجنــوب التونسيـ ـضــد قــوات الجــيش الفرنسيـ ـالــتي كانــت  
 )١٦٠(تحاول منع مرور قوافل السلاح نحو الداخل.

 (الأوراس) المنطقة الأولى عاشرًا: وضعية
  ١٩٥٦ أوت ٢٠ عشية مؤɱر الصومام

عنــد هــذا المقــام لا منــاص بعــد هــذا العــرض مــن الاعــتراف 
ائــــدة لقــــادة وإطــــارات بمســــاهمة تلــــك الجهــــود والمســــاعي الر 

ــة للســلاح  المنطقــة الأولى، مــن أجــل البحــث عــن مصــادر خارجي
وإقامــة مراكــز عبــور وإمــداد لوجســتية عــلى الجبهــة الشرــقية في 

الخلفيـة  )١٦١(وضع حجر الأسـاس لمشرـوع تأسـيس قاعـدة تـونس
بعــد  )١٦٢(، وهــي القاعــدة الثانيــة١٩٥٧للثــورة التحريريــة في أكتــوبر 

ها بن بولعيد رفقة بن بلة وقاضي بشـير في قاعدة ليبيا التي أسس
. ومـــــــن خـــــــلال العـــــــودة إلى محاضـــــــر جلســـــــات ١٩٥٤أوت  ٢٠

ومقتطفات الوثيقة الأساسـية الـتي أعـدّها القـادة الحاضـرون في  
وبعـد قـراءة التقـارير السياسـية  ،١٩٥٦أوت ٢٠ -١٤مؤتمر الصومام 

ـــــة والرابعـــــة والخامســـــة  ـــــة والثالث والعســـــكرية للولايات(الثاني
ــدّمها و ــتي ق السادســة)، والاطــلاع عــلى الأرقــام والإحصــائيات ال

قــادة الثــورة خــلال عــرض تقــاريرهم في جلســات المــؤتمر، يمكننــا  
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ـــد ـــة (التجني ـــات المادي  -التســـليح -الوقـــوف عـــلى حجـــم الإمكاني
الأمــوال) وأخــذ فكــرة دقيقــة بشــكل كــاف عــن القــوى الماديــة 

لمنـاطق العسـكرية ا مـن الانطلاقـة في كـل اشـهرً  ٢١للثورة  بعد 
في الــــــداخل، كمــــــا يمكننــــــا اســــــتخلاص جملــــــة مــــــن النتــــــائج 

ا من واقع الثورة العسكري خلال مرحلتها والاستنتاجات انطلاقً 
  ): ١٩٥٦-١٩٥٤الأولى (

إن محـــاولات القـــادة الحاضـــرين لسّـــد الثغـــرات الناجمـــة عـــن  -١
رـ عـــن  كـــان -نظـــرائهمغيـــاب  عـــلى كـــل منطقـــة تـــلاوة تقريــ

تلـك الـتي قـام بهـا زيغـود في أول   مثـل -بهـاالوضعية العامة 
جلســة للمــؤتمر لــم تكــن كافيــة لإعطــاء صــورة واضــحة عــن 
 الواقــع العســكري في نطــاق يتجــاوز حــدود المنطقــة الثانيــة
ـــه بعـــد استشـــهاد  (الشـــمال القســـنطيني) الخاضـــعة لقيادت

  .)١٦٣(ديدوش مراد
تعتــبر هــذه التقــارير ناقصــة بســبب غيــاب منطقــتي الأوراس  -٢

ثـــورة في مرحلتهـــا الأولى) وســـوق أهــــراس (مركـــز ثقـــل ال
  )١٦٤(.(قاعدة الثورة الناشئة)

ا ا ملحوظً عرفت قدرات جيش التحرير الوطني البشرية تطورً  -٣
حيــث بلــغ   ١٩٥٦منــذ الانطلاقــة إلى عشــية مــؤتمر الصــومام 

ـــة الأولى  مجاهـــدا مـــنهم  ٢٣٠٣٩تعـــداده دون ذكـــر المنطق
دد المناضلين مسبلاً وإذا أضفنا لهم ع ١٥٥٧٠مجندًا، و ٧٤٦٩

بـين  )١٦٦(١١٥١١٠ليصـبح العـدد يقـارب  )١٦٥(١٣٢٠٤٤الذين قـدروا بــ 
 مجتمع وقابل للتجنيد.

قدر حجم الأسـلحة الـتي كانـت بحـوزة الثـوار في كـل المنـاطق  -٤
منهــا عبــارة عــن  %٧٠قطعــة نســبة  ١٤٠٩١دون ذكــر الأولى بـــ 

 ١٠٧٧٥بنــادق صــيد الــتي قاربــت حســب محمــد حــربي حــوالي 
ذلك يمكـن القــول بأن الأسـلحة الحربيـة نــادرة وبـ )١٦٧(بندقيـة 

ــم تتجــاوز  ــوطني بعــد  ٢٤٦٤ل رـ ال قطعــة وبقــي جــيش التحريـ
ا من الانطلاقة يمتلك أسلحة معظمها بنـادق شهرً  ٢١مرور 
  صيد.

بشـكل عـام قليلـة مقارنـة مـع الإمكانيـات البشرـية  الأسلحة -٥
ســــواءً المجنــــدين أو القــــابلين للتجنيــــد الأمــــر الــــذي يؤكــــد 

ن مصادر السلاح سواءً الداخليـة أو الخارجيـة منهـا بوضوح بأ
لم تكن كافية لتلبية متطلبات العمـل الثـوري حيـث نجـد أن 
ــه لا  ــوطني أو ينتمــي إلي رـ ال ــذي ينتســب إلى جــيش التحريـ ال

  ا.يحمل سلاحً 
يشير محمد حربي في قراءته للتقارير التي قـدمها قـادة الثـورة  -٦

نــت أفضــل تجهــيزا خــلال المــؤتمر بأن المنطقــة الخامســة كا
مقارنـة مـع مجمـوع المنـاطق الأخـرى  )١٦٨(من حيث التسـليح

مجتمعة، إلاّ أن هذه الفكرة تبدو واهية في غياب المنطقـة 
وفي هــــذا  (مركــــز ثقــــل الثــــورة في مرحلتهــــا الأولى) الأولى

ـــك  ـــدكتور يوســـف مناصـــرية إلى ســـد ذل ـــذهب ال الســـياق ي
رشـيفية النقص ودحض ذلك الطرح، بعد عثوره على وثـائق أ

ـــين ســـنوات ـــورة ب ) ١٩٥٦-١٩٥٤( عـــن الواقـــع العســـكري للث
  Vincennes" "Archives desبالأرشـيف الحـربي بفانسـان 

تشــير إلى أن المنطقــة الأولى كانــت تتمتــع بقــوة عســكرية  
ــــين  ــــتراوح ب   %٧٥مجاهــــد مســــلحين بنســــبة  ٢٠٠٠إلى  ١٥٠٠ت

مجاهـــد  ١١٠٠ســـلاح صـــيد بالإضـــافة إلي  %٣٠ســـلاح حـــربي و
المســـلحين ومســـتعدين لحمـــل الســـلاح الـــذي يـــتم  يتبعـــون 

ـــا  ـــان له ـــه في المعـــارك، وك ـــاطي تحـــت   ٣٠٠٠غنم ـــل احتي رج
ويضيف في نفس السـياق  )١٦٩(تصرف جيش التحرير الوطني 

بأن المنطقة الأولى كانت متفوقـة مـن حيـث العـدد والعـدة 
العســـــكرية النظاميــــــة عــــــلى جميـــــع المنــــــاطق وتقــــــارب 

تســاوي المنطقتــين الثالثــة المنطقتــين الثانيــة والخامســة و
  .)١٧٠(والرابعة

  

  خَاɱِةٌَ 

يمكننـا القــول في خاتمــة هــذه الدراســة أنّ منطقــة الأوراس 
قد تحملت العبء الأكبر من مشقة الكفاح المسلح خلال الثـورة 
ــرغم  ــة، ولا ســيما في مرحلتهــا الأولى، وعــلى ال ــة الجزائري التحريري

؛ بوابـة الإمـدادات عـلى الحـدود الشرـقية الاسـتراتيجي من موقعها 
والتموينات القادمة من المشرق، إلا أنها عانـت هـي الأخـرى مـن 
مشكل نقص السلاح عشية الانطلاقـة، وطـوال المرحلـة الأولى 

عــلى المحاصــرة الشــديدة  مــن عمــر الثــورة التحريريــة، هــذا فضــلاً 
 التي فرضها المستعمر الفرنسي عليها.

كانــت بحــوزة وقــد ســجلت الإحصــائيات حجــم الأســلحة الــتي  
قطعـة  ١٤٠٩١المجاهدين في الداخل دون ذكر المنطقـة الأولى ب 

متنوعة (حربيـة وصـيد)، أمـا بالنسـبة لحجـم الأسـلحة الـتي وصـلت 
من خـلال  ١٩٥٦إلى الثوار من الخارج منذ الانطلاقة إلى غاية أوت 

جرد الشحنات التي وصلت عن طريق البحـر أو الـبر نجـد مـا يقـارب 
طرحنا هذا الرقم من رصيد الأسلحة الإجمالي  قطعة، فإذا ٦٤٩٦

) نجد حجم الأسلحة التي تمكن الثوار من الحصول عليه مـن ١٤٠٩١(
قطعة  ٧٥٩٥خلال عملية التسليح الداخلي (الذاتي) التي قدرت بـ 

ـــذي يـــدفعنا إلى القـــول بأن مـــا غنمـــه المجاهـــدون مـــن  الأمـــر ال
لنشـاط الثـوري ا لتغذيـة اا رئيسًـأسلحة بكل الطرق شكلّ مصدرً 

إلاّ أن هــــذا المصــــدر لــــم يكــــن   )١٩٥٦-١٩٥٤( في المرحلــــة الأولى
الأمر الذي دفع بقيادة الثورة في المنـاطق الحدوديـة الأولى  ا،كافيً 
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والثانيـــة والخامســـة إلى بـــذل قصـــارى جهـــودهم في البحـــث عـــن 
مصادر خارجية لاستدراك النقص الفـادح في الأسـلحة الـتي كانـت 

بنــادق صــيد في خضــم تطــور العمــل العســكري، أغلبهــا عبــارة عــن 
رـ الــوطني  الـذي تمــيزّ بعــدم تكـافؤ القــوة بــين كتائـب جــيش التحريـ

(البشرـية  وقوات الجيش الفرنسي بعد زيادة ترسانته العسـكرية
ـــة) ـــورة في  والمادي ـــذلها قـــادة الث ـــتي ب ـــة ال ودعـــم الجهـــود الموازي

تؤكـدها الـتي   أحمـد بـن بلـة ثـم محمـد بوضـياف، االخارجية خصوصًـ
ا إلا أنهـا لـم  الكثير من الشواهد التاريخية التي أشرنـا إليهـا سـابقً 
  تكن حقيقة في مستوى آمال المقاتلين في الداخل.

وفي مقابـــل هـــذه الظـــروف والأوضـــاع الصـــعبة اســـتطاعت 
قيادة المنطقة الأولى من رفـع كـلّ هـذه التحـديات الـتي واجهـت 

خـــلال البحـــث عـــن  الثـــورة بالأوراس خـــلال مرحلتهـــا الأولى؛ مـــن 
الحلــول والبــدائل الناجحــة لتــوفير الســلاح والــذخيرة، بمــا يجعـــل 
المنطقة قادرة عـلى الصـمود بفضـل حنكـة قيادتهـا، الـتي سـخرت  
كـــل الإمكانيـــات لخدمـــة المشرـــوع الثـــوري، وعـــلى رأســـها القائـــد 
ــذي نجــح هــو ورفاقــه في جعــل  ــد، ال الــوطني مصــطفى بــن بولعي

ا عـن ا لقوافل السلاح والذخيرة، رغمً ا رئيسً المنطقة الأولى معبرً 
كيــــف لا وقــــد عرفــــت في الكتــــابات  إدارة المســــتعمر الفرنسيــــ،

  التاريخية بقلب الثورة النابض.

  الملاحق

  )٠١( ملحق رقم

  
  ١٩٥٤النسخة الأصلية لبيان أول نوفمبر 

  )٠٢ملحق رقم (

  
  ١٩٥٤النسخة العربية لبيان أول نوفمبر  

  
  )٠٣ملحق رقم (

 
  مصطفى بن بوالعيد الشهيد 
  )١٩٥٦-١٩٥٤( الأوراس - الأولىقائد المنطقة 
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  )٠٤ملحق رقم (

  
  اجتماع لجنة الست التاريخية

  "إجماع تفجير الثورة " ببوانت بيسكاد" باب الواد
  .١٩٥٤أكتوبر  ٢٣الجزائر العاصمة. 

  
  )٠٥ملحق رقم (

  
التقسيم السياسي والعسكرية للثورة التحريرية في مرحلتها 

  )١٩٥٦- ١٩٥٤( ولىالأ
  
  

  )٠٦ملحق رقم (

  
  

  )٠٧ملحق رقم (

  
  وراسمراكز تجميع السلاح وتخزينه في منطقة الأ

الإعــداد الســياسي والعســكري للثــورة  ،محمــد الطــاهر عــزوي
ــــوفمبر  ١في الأوارس، ــــا ١٩٥٤ن ــــا يرويه ــــوفمبر كم ـــق إلى ن ، الطريـ

ن حـزب جبهـة التحريرـ الـوطني، ديـوا -١جـزء  -١المجاهدون/ مجلـد 
  .  ٢٤٧ص المطبوعات الجامعية، الجزائر. (دون سنة نشر).
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  )٠٨ملحق رقم (

  
  بمنطقة الأوراس ١٩٥٤تجمع ليلة أول نوفمبر 

الإعداد السياسي والعسكري للثورة -محمد الطاهر عزوي
  .٢٥٧.المصدر السابق.ص١٩٥نوفمبر ١في الأوارس،

  

  )٠٩ملحق رقم (

  
الثورة التحريرية تبرع محمد الشريف بن يوسف قماطي لصالح 

في المنطقة الأولى(الأوراس). أرشيف غير مصنف متحف 
  المجاهد محمد قنز. ولاية تبسة.

  )١٠ملحق رقم (

  
   الأوراسقادة 

مصطفى بن  - سيدي حني الجالسون من اليمين إلى اليسار:
  عباس لغرور. -بوالعيد

  
  )١١ملحق رقم (

  
ـــة  خريطـــة تمشـــيط القـــوات العســـكرية الفرنســـية لمنطق

 .١٩٥٤ديسمبر ٣١لاديباش  كوتيديان  الأوراس
dépêche  quotidienne   : 31/12/1954  



   
  

 
 
 

 
 

 الواقع العسكري للثورة التحريرية في المنطقة الأولى
 ��א�א�

    

١٩٨  . .  .   
   –    –    

  )١٢ملحق رقم (

  
 ١١عن عملية هروب  ١٩٥٥نوفمبر  ١١تقرير عسكري فرنسي بتاريخ 

سجينا محكوم عليهم بالإعدام من السجن المدني (بقسنطينة)  
كان على رأسهم قائد المنطقة الأولى (الاوراس) مصطفى بن 

 بوالعيد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٣ملحق رقم (

 )١٩٥٧(أكتوبر  قاعد تونس الخلفية للثورة الجزائرية -   
الطـــرق الرئيســـية لتهريـــب الأســـلحة عـــلى الحـــدود  - 

  المكتب الثاني. (هيئة الأركان العامة). الشرقية
Cahier de la recherche doctrinal, l’emploi des forces 
terrestres dans les missions de stabilisation en 
Algérie 
CDEF * DREX.WW.CDEF. Défenses gouv.f-mai 
1998. p 23. 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
تعَُدّ منطقة وادي سوف معبراً رئيسًا للسلاح والذخ˼ة وذلك  )١(

لقربها من المناطق الحدودية سواء ليبيا أو تونس نجد 
يديا الأمر الذي سهل عليهم عملية التهريب تواصلهم تقل

والمتاجرة بالسلاح ونش˼ هناك إلى العلاقة الطيبة التي ربطت 
المقاوم الليبي الشيخ غومة المحمودي بسكان منطقة وادي 
سوف والقائل عندما نصحه بعض زملائه بالهروب من وجه 

"روم الطايب وهروبك قدام لعدى خايب الرب بقتل العدو
. انظر حفظ الله بوبكر. التموين والتسليح إبان سبايب"والرصاص 

، أطروحة دكتوراه قسم ١٩٦٢-١٩٥٤الثورة التحريرية الجزائرية 
 .١٥١، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران 

لقد حاول حزب الشعب الجزائري شراء كميات من الأسلحة  )٢(
التونسي الخفيفة وهي مخلفات الجيش الإيطالي في الجنوب 

وليبيا،وقد تم مصادرة بعض هذه الأسلحة ك˴ يش˼ إليه التقرير 
 ٢الذي جاء فيه بتاريخ  ١٩٤٧الفرنسي المؤرخ في شهر أكتوبر 

أكتوبر "صودرت في الرقيبة التابعة لواد توقرت خمس بنادق 
طلقة الأمر الذي يدل على نشاط  ١٠٠٠٠إيطالية من نوع ستاɴ و

الأسلحة إلى القوى الوطنية التي وديناميكية حركة تهريب 
 ,GGAكانت تتم عبر منطقة الجنوب الشرقي للجزائر. انظر:

Territoires du Sud, Territoires Militaire de Touggourt 
n°314 EMIS Bulletin mensuel de Renseignement Octobre 

1947,P03.  
)3(  Ben youcef   Ben Khedda. Les origines du premier 

novembre 1954,deuxième édition revue et augmentée 
édition du centre national d'études et de recherche sur le 
Mouvement national et la révolution du 1(er) novembre 1954, 
Homa, Alger, 1999, P121. 

. مجلة "دور سوف التاريخي في ثورة التحرير" الأم˾ منا˻. )٤(
  .١٦، ص٢٠٠٤، الوادي ديسمبر٠٤عدد-ر العرɯالمنا

)5(  M'hidi .Ed ENAL. Alger, 991, P85 -87،El Hachmi trodi, Larbi 
Ben 

المنظمة الخاصة ودورها في الإعداد لثورة مصطفى سعداوي،  )٦(
رسالة ماجست˼ في التاريخ الحديث  )١٩٥٤-١٩٤٧( ١٩٥٤نوفمبر 

  .١٧٩، ص٢٠٠٦-٢٠٠٥. والمعاصر، قسم التاريخ جامعة الجزائر
)7(  Benyoucef Ben Khedda, Op.Cit 122 .    

اختلاف ب˾ الروايات بشأن هذه العملية فمثلا نجد  هناك )٨(
المناضل محمد عصامي يذهب في روايته إلى أن الذي أشرف 
على هذه العملية هو داɧا محمد بلوزداد. للمزيد من 

في  مد عصاميشهادة مح: التفاصيل حول هذه الرواية انظر
، ١٤٦حوار أجراه معه الزب˼ بوشلاغم في مجلة أول نوفمبر، عدد

 .٣٩. ص١٩٩٤سنة 
لا تش˼ رواية حس˾ أيت احمد مطلقًا إلى العملية السابقة التي  )٩(

  .ɱ١٩٤٧ت سنة 
بندقية من ˹اذج  ١٠٣قدر محمد عصامي هذه الشحنة بـ  )١٠(

هادته، المصدر صناديق معبئة بالذخ˼ة، انظر ش ٠٤مختلفة و
 .٤٠-٣٩السابق، ص 

قدر بن يوسف بن خدة ميزانية هذه العملية ɬليون˾ فرنك  )١١(
قديم سلمت لمحمد عصامي على دفعت˾، وقد قدر ɶن 
القطعة الواحدة من السلاح على مناطق الحدود الشرقية ما 

 

 
 ,Benyoucef Khedda, Op.Citألف فرنك قديم انظر.  ٢٥و ٢٠ب˾ 

P122,123  
)12(  Hocine Ait Ahmed, Mémoire d'un combattant, l'esprit 

d'indépendance (1942-1952) Ed Bouchene Alger .1990, 
p164.165. 

ـ ترجمة ١٩٥٢روح الاستقلال، مذكرات مكافح حس˾ آيت أحمد،  )١٣(
  .١٨٣. ص٢٠٠٢سعيد جعفر، مطبعة الصنائعي 

 سنطيني.مسؤول المنظمة الخاصة في منطقة الجنوب الق )١٤(
، وانظر أيضًا شهادة ٤٠- ٣٩محمد عصامي: المصادر السابق، ص )١٥(

عبد القادر العمومي في محمد عباس، حديث الاثن˾، مطبعة 
، وانظر: شهادة المجاهد عبد القادر ١٢١ص،  ١٩٩١دحلب. الجزائر، 

العمومي في الملتقى الوطني حول قوافل السلاح خلال 
بالوادي، (أشرطة  ١٩٩٩مارس  ٢٠-١٩الثورة التحريرية، يومي 

فيديو) تم نسخها من مكتبة المتحف الوطني للمجاهد. وانظر 
  .Benyoucef ben Khedda Opcit p121,122,123أيضًا 

يذكر المجاهد محمد الطاهر عزوي بأن تلك الشحنة التي قدرها  )١٦(
قطعة قد قام بن بولعيد بنقلها إلى الأوراس، ليتم  ٣٠٠

في قرية الحجاج الأول في منزل بعزي  توزيعها على مخبئ˾
لخضر الواقع على سفوح جبل الظهري بالقرب من وادي 
الح˴م أحد فروع وادي الأبيض أما المخزن الثا˻ يقع في دار 
بشاحي محمد الواقعة على سفح جبل الدرعان على جانب 
الطريق الرابط ب˾ باتنة وأريس، للمزيد من التفاصيل انظر: 

الإعداد السياسي والعسكري للɵوة في زوي، محمد الطاهر ع
، الأوراس (أول نوفمبر) في المنظمة  الوطنية للمجاهدين

. ديوان ٠٢الطريق إلى نوفمبر ك˴ يرويه المجاهدون، الجزء 
. وانظر أيضًا ٢٤٥المطبوعات الجامعية، الجزائر (د.س.ن)، ص

الإعداد السياسي والعسكري للثورة في محمد الطاهر عزوي، 
، مصطفى بن بولعيد والثورة لأوراس في جمعية أول نوفمبرا

وانظر أيضًا علي  ٦٢٧-٦٢٦، ص١٩٩٩، باتنة، ١٩٥٤الجزائرية 
، الشهيد مصطفى بن بولعيد في مجلة أول نوفمبرالعياش، 

 . ٥٥، ص١٩٨٦، سنة ٧٧عدد 
، ك˴ تجدر ٢٤٧- ٢٤٦محمد الطاهر عزوي، المصدر بالسابق، ص  )١٧(

بندقية  ٢٨٠ه الشحنة من الأسلحة قدر بـالإشارة إلى أن هذ
، دار البعث ١ج ملحمة الجزائر الجديدةحربية، انظر: ع˴ر قليل، 

 .١٩٨، ص١٩٩١قسنطينة، سنة 
في الملتقى الوطني  شهادة المجاهد عبد القادر العمودي )١٨(

 حول قوافل السلاح خلال الɵوة التحريرية، المصدر السابق. 
لأوراس أحسن ˹وذج لهذه العملية وذلك ˽كن اعتبار منطقة ا )١٩(

من خلال الدور الذي لعبه مصطفى بولعيد في تهيئة الجو 
وشحذ الهمم لتوف˼ الأسلحة وعدم تبذير البارود في الولائم 

 .٥٥والأعراس، انظر علي العياشي، المرجع السابق، ص
التسليح أثناء الثورة في المركز الوطني عبد الرحمن عمرا˻،  )٢٠(

. ١٩٥٤اسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر للدر 
، ١٩٦٢-١٩٥٦التسليح والمواصلات أثناء الثورة التحريرية 

 .٩٥، ص٢٠٠١منشورات وزارة المجاهدين الجزائر 
نشاطات الجزائري˾ في تهريب الأسلحة على يوسف مناصرية.  )٢١(

 ١٩٤٨ة إلى الحدود الجزائرية التونسية من الحرب العالمية الثاني
  . ١٣٧-١٣٤ص،  ١٩٩٩، جويلية ١٠في مجلة التراث عدد
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الفرنسية الخاصة المكلفة ɬراقبة نشاط مهرɯ  المصالح )٢٢(

 .الأسلحة نفسا تعترف بضعف وسائل المراقبة ومحدوديتها
  :انظر

Jean Vaujour,  de la révolté à la révolution, Albin Michel, Paris 
,1989.P89. 

  . ١٣٨المرجع السابق، ص مناصرية،يوسف  )٢٣(
  . ١٣٦، صنفسه )٢٤(
كانت في السابق تلجأ إلى أساليب قمعية ضد مهرɯ السلاح  )٢٥(

إلى الجزائر الأمر الذي يب˾ فشل المصالح الفرنسية في وضع 
حد لعمليات التهريب والمتاجرة بالسلاح وهو دليل على ضعف 

  إمكانياتها خلال تلك المرحلة. 
  . ١٣٩ -١٣٤اصرية، المرجع السابق، صيوسف من )٢٦(

)27(  Farhat Abbas, Autopsie d'une guerre, l'aurore, édition 
Garnier Frère, Paris 1980, P63. 

   .Historia Magazine, n195- 29 sept, 1972 p32:وانظر أيضًا
، في حول عملية التحض˼ للثورةشهادة محمد بوضياف،  )٢٨(

ص .١٩٨٨نوفمبر  ١٦/١٧ليومي  ٧٧٨٧، ٧٧٨٦جريدة الشعب عدد 
  وأيضًا:  ٠٥

Mohamed Boudiaf.  la prépara tion du premier Novembre in 
El Jarida  n 15. Novembre – décembre 1974.P3-29. 

ها  )٢٩( ّ˴ وار ث  س.بهيئة تنسيق مؤقتة، انظر: محمد عبا بوضيافس
 .٦١ص، ١٩٩١عظ˴ء، حديث الاثن˾، مطبعة دحلب الجزائر، 

الجزائر تحمل السلاح دراسة تاريخ الحركة الشيخ،  سلي˴ن )٣٠(
، ترجمة محمد حافظ الج˴لي الوطنية والثورة المسلحة

 . ٦٨، ص ٢٠٠٢منشورات الذكرى الأربع˾ للاستقلال الجزائر، 
). ١٩٥٣سوف ينفجر بعد سنة (أي في جويلية  المستودعهذا  )٣١(

بوضياف لمجلة أو ل  حمدموللمزيد من التفاصيل انظر شهادة: 
                         .                                                                                                                            ٢٠، ص ١٩٩٥، ١٤٧، عدد نوفمبر

 وبن مهيدي). - مهري - ديدوش -بن بولعيد -أي لجنة (بوضياف )٣٢(
إلى أن هذه اللجنة المصغرة ظهرت خلال نفس  الإشارةيجب  )٣٣(

المدة التي تطورت فيها حدة الصراعات السياسية والخلافات 
ب˾ القيادة السياسية والثوري˾ وب˾ مصالي والقيادة 
السياسية التي وجدت في مبادرة الثوري˾ ميلاً عملياً نحو 

 الاستقلال.  
رة، تنافس بوضياف وبن بولعيد على خلال الثو  القنابلصناعة  )٣٤(

إطلاق " البركة"، على موقع شبكة الإنترنيت: 
http://www4Algeria.com.octobre2007 ٢، ص . 

)35(  Aissa Kechida, les architectes de la révolution, Ed: Chihab 
Batna, 2001, p10- 11- 12.  

ر بلعقون )٣٦( ّ˴ ، منصوري ميلود، الشهيد شهادة المجاهد ع
قسنطينة  محطةالرمز... مصطفى بن بولعيد شريط تلفزيو˻، 

 (مكتبة المتحف الوطني للمجاهد). ١٩٩٧إنتاج مركز باتنة مارس 
)٣٧( ɬا لأن هذه المنطقة كانت حافظة للأسرار وأن خلايا المنظمة ر

ɱكن بن بولعيد من إنشاء الخاصة بها ˮ تفكك، وبالفعل 
 مستودع لصنع القنابل في دوار الحجاج بالأوراس. 

 مثقفون في ركاب الثورة، في كواليس التاريخعباس،  محمد )٣٨(
 . ٢٥٥، ص ٢٠٠٤)، دار هومة الجزائر، ٢(

)٣٩(- Aissa Kechida, Op.Cit. p 13- 14. أيضًا شهادة عبد  :انظر
 - ١٦ليومي  ٧٧٨٧ -٧٧٨٦لجريدة الشعب عدد  مهريالحميد 

 . ٠٥، ص ١٩٨٨نوفمبر ١٧
 

 
يبدو أن اقتراح قيادة الحزب كان تكتيكياً وذلك لعزل وإبعاد أبرز  )٤٠(

الخاصة الذي بدأ في إعادة بعث خلايا المنظمة  المنطقةنشاط 
الخاصة دون انتظار موافقة قيادة الحركة خصوصًا بعد إطلاق 

اس بعودة نشاط والإحس ١٩٥٢صراح المناضل أحمد بن بلة سنة 
ويؤكد هذا . قدماء المنظمة الخاصة والتحض˼ للعمل المسلح

الطرح محمد بوضياف في شهادته قائلا بأن قيادة الحزب لجأت 
إلى استراتيجية نقل كل العناصر التي تحدث المشاكل إلى 
فرنسا، وهناك يهملونهم ويتركونهم عرضة للرشوة، انظر: 

، ١٩٩٥سنة  ١٤٧عدد  فمبرشهادة محمد بوضياف لمجلة أول نو 
 .٢٠ص 

وانظر كذلك  ٢٠محمد بوضياف، المصدر السابق، ص شهادة )٤١(
 . ٠٥شهادته في جريدة الشعب، المرجع السابق، ص

، تنافس بوضياف وبن بولعيد على صناعة القنابل خلال الثورة )٤٢(
  . ٢إطلاق" البركة"، المرجع السابق، ص

، المرجع السابق، شعبشهادة عبد الحميد مهري لجريدة ال )٤٣(
  .Aissa Kechida Op.cit. p 6أيضًا  وانظر، ٥ص

" إطلاق صناعة القنابل خلال ثورة بوضياف وبن لولعيد على )٤٤(
  . ٣السابق، ص  المرجعالبركة" 

، شهادة المناضل عبد الحميد مهري في محمد عباس: انظر )٤٥(
 )، المرجع٢مثقفون في ركاب الثورة (في كواليس التاريخ (

 . ٢٥٧السابق، ص 
صالح : . ترجمةالثورة الجزائرية سنوات المخاضحرɯ،  محمد )٤٦(

ɹ٨٩-٨٨. ص١٩٩٤الجزائر. ونجيب عياد. موفم للنشر. المثلو .
قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر وانظر أيضًا ج˴ل قنان. 

(المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر  الحديث والمعاصر
. وحول التفاصيل المتعلقة ٢٣١ -٢٢٩ص  ،١٩٩٤والإشهار، الجزائر، 

شهادة محمد بوضياف في مجلة أول بالأزمة وتداعياتها. انظر: 
. وانظر أيضًا شهادة عبد ٢٢ -٢١، المرجع السابق، صنوفمبر

، مثقفون في ركاب الثورةالحميد مهري في محمد عباس، 
 . ٢٥٧ص. ٢٠٠٤)، دار هومة الجزائر، ٢في كواليس التاريخ (

، تنافس بوضياف وبن بولعيد على عة القنابل خلال الثورةصنا )٤٧(
. على موقع شبكة الإنترنيت ١إطلاق" البركة"، ص

http://wwwAlgeria.com.octobre2007 . وانظر أيضًا: شهادة
المناضل عبد الحميد مهري في تقديم كتاب عيسى كوشيدة 

  .١٠٩.ص  ،مهندسو الثورة
)٤٨(  ،ɯمصدر السابق، نوات المخاضالثورة الجزائرية سمحمد حر ،

أيضًا شهادة الحاج بن علاّ في محمد عباس،  وانظر، ٧١ص 
طبعة خاصة بوزارة المجاهدين  فرسان الحرية (شهادة تاريخية)

ɬناسبة الذكرى الخمس˾ للاندلاع الثورة التحريرية المباركة، 
 . ٥٤، ص ٢٠٠١دار هومة الجزائر 

هذه المهمة لما تتمتع به كلف بن بولعيد خصيصًا للقيام ب )٤٩(
الحصانة الطبيعية  من خصائص لعل أبرزها الأواسمنطقة 

 وبعدها عن المراقبة الفرنسية.
نشأة مصطفى بن بولعيد وحياته عزوي، " الطارهرمحمد  )٥٠(

، في "١٩٥٦مارس  ٢٣السياحية إلى تاريخ استشهاده ليلة 
يخ والتراث مجلة التراث، مجلة تاريخية أثرية، إصدار جمعية التار

 . ١٠٧. ص ١٩٨٦باتنة جويلية  ٠١الأثري، عدد 
الندوة التاريخية حول  في، شهادة المجاهد ع˴ر بن العقون )٥١(

الشهيد مصطفى بن بولعيد ɬقر المتحف الوطني للمجاهد، 
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ɬكتبة  II(شريط سمعي بصري رقم  ١٩٩٨مارس  ١٧يوم 

  المتحف الوطني للمجاهد).  
 د ومشلق مسعود) وه˴ ( مشلق السعي )٥٢(
 . ١٠٨محمد الطاهر عزوي، المصدر سابق، ص  )٥٣(
 . ٢، المرجع السابق، صصناعة القنابل خلال الثورة )٥٤(
في  شهادɴ المجاهدين علي بن شايبة وع˴ر بن العقون )٥٥(

حول الشهيد مصطفى بن بولعيد بالمتحف  التاريخيةالندوة 
بصري) (شريط سمعي  ١٧/٠٣/١٩٩٨الوطني للمجاهد يوم 

، محفوظ ɬكتبة المتحف الوطني للمجاهد بالجزائر IIرقم 
  العاصمة.

 .٢٣٦ج˴ل قنان،المرجع السابق، ص -)٥٦(
بعض الروايات إلى أن الانفجار يعود إلى بقايا سيجارة  تذهب-)٥٧(

مشتعلة ألقى بها أحد الأشخاص على الصندوق المملوء 
بداخله، بالمتفجرات عن غ˼ قصد حيث أنه ˮ يكن يدري ما 

وبعد خروجه انفجر الدّكان... انظر محمد الطاهر عزوي، المصدر 
 .١٠٨السابق، ص 

الكفاح القومي الرحمن بن إبراهيم بن العقون،  عبد )٥٨(
 ٣، ج)١٩٥٤- ١٩٤٧والسياسي (من خلال مذكرات معاصر 

 .١٢٧، ص١٩٨٦المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .٢رجع السابق، ص، المصناعة القنابل خلال الثورة )٥٩(
في حديث صحفي لعز الدين  شهادة عبد الحميد مهري )٦٠(

نوفمبر  ٠١ميهوɯ، لجريدة الشعب (اليومية) ليوم الخميس 
، انظر أيضًا عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون، ٢، ص١٩٩٠

 . ١٢٥-١٢٤المصدر السابق، ص
بوضياف في تشكيل لجنة مصغرة أو أمانة تنفيذية  محمدشرع  )٦١(

عرفت بلجنة الخمسة اختار لعضويتها كل من محمد العرɯ بن 
مهيدي، ومصطفى بن بولعيد، وديدوش مراد ورابح بيطاط 
مهمتها الإعداد الميدا˻ لانطلاق العمل المسلح بكل الوسائل 

في المركز الوطني  شهادة محمد بوضيافوالمتطلبات انظر: 
، ١٩٥٤نوفمبر للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 

) القرص المضغوط، وزارة المجاهدين ١٩٦٢-١٨٣٠تاريخ الجزائر (
٢٠٠٢.  

  .١٦/١١/١٩٨٨في حديث لجريدة الشعب يوم  محمد بوضياف )٦٢(
الحدث  مجلةفكرة الثورة في التجربة الجزائرية ) محمد عباس، ٦٣(

. أما ٢١، ص ٢٠٠٢، نوفمبر ٢٤، عدد خاص، رقم العرɯ والدولي
ي يقتصر دوره على شراء الأسلحة والقيام الوفد الخارج

  بالرعاية والقرارات تصدر من القادة المحارب˾ داخل الجزائر.
  ٢١محمد عباس، المرجع السابق، ص  )٦٤(
يش˼ المرحوم رابح بيطاط بخصوص مشكلة التسليح في إطار  )٦٥(

الإعداد للثورة في المنطقة الرابعة بأن قلة السلاح كانت أكبر 
ا وقد تناولت قيادة الثورة التي اجتمعت في بوانت مشكلة لدين

عند تحديد الأهداف التي ينبغي مهاجمتها  ١٩٥٤بيسكاد يوم 
ليلة أول نوفمبر هذه المسألة وقررت بأن الأسلحة التي 
ستغنم من ثكنتي "بيزو في البليدة وثكنة بوفاريك تقسم مع 
أقرب منطقة وهي الثالثة (القبائل) وهو ما يفسر وجود 

نوفمبر، انظر محمد  أولمجاهدين من هذه المنطقة معنا ليلة 
  .٨٠، المرجع السابق، ص ثوار عظ˴ءعباس، 

)66(  Teguia Mohamed: l’Algérie en guerre, office des 
publications universitaires, Algérie 1988.p131. 

  .٧١سلي˴ن الشيخ، مصدر سابق، ص  )٦٧(
 

 
بوضياف وديدوش مراد حددت فيه حرر البيان من طرف محمد  )٦٨(

  أهداف ووسائل الكفاح.
  . وانظر أيضًا٣١٧أحمد مهساس، مصدر سابق، ص  )٦٩(

Mohamed harbi, la guerre commence en Algérie, Ed 
complexe Bruxelles, 1984, p 20-23  

 ١٩٥٦لقد تشكلت هذه المنطقة في˴ بعد خلال مؤɱر الصومام  )٧٠(
إلى مسؤولية مصطفى بن بولعيد  وقبل ذلك كان خاضعة

استراتيجية الثورة ɬساعدة عاشور زيان، انظر أحس بومالي، 
منشورات، من وللمجاهد،  )١٩٥٦-١٩٥٤في مرحلتها الأولى (

  .٧٧-٧٦، ص ١٩٩٤الجزائر 
، ١٩٨٤، القاهرة. ١، طعبد الناصر وثورة الجزائر .فتحي الديب )٧١(

حلم. أحاديث مع  اغتيال .محمد عباس، وانظر: أيضًا: ٣٩ص
  مصدر .٥٩ص. ٢٠٠١. دار هومة. الجزائر.بوضياف

  .٧٢سابق، ص  مصدر سلي˴ن الشيخ، )٧٢(
سنة  ١٤٧، عدد شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفمبر )٧٣(

  .٢٦، ص ١٩٩٥
واقع الثورة العسكرية خلال السنة الأولى يوسف مناصرية،  )٧٤(

، في جمعية يةمصطفى بن بولعيد والثورة الجزائر ١٩٥٥، ١٩٥٤
  .٣٣٫٣٤، ص ١٩٩٩أول نوفمبر: مآثر الثورة في الأوراس باتنة، 

، المرجع السابق، ص شهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفمبر )٧٥(
٢٦  ،ɯجبهة التحرير، الأسطورة والواقعوانظر أيضًا محمد حر ،

  .١١١المصدر السابق، ص 
سابق، ص ، المرجع الشهادة محمد بوضياف لمجلة أول نوفمبر )٧٦(

٢٦.  
من الدراسات الجادة والموثقة تلك الدراسة التي قدمها  )٧٧(

الدكتور يوسف مناصرية خلال أع˴ل الملتقى الدولي حول 
نشأة وتطور جيش التحرير الوطني المنعقد بفندق الأوراسي 

بالعاصمة وهي دراسة تناولت حجم  ٢٠٠٥جويلية  ٤، ٣، ٢
نطقة من مناطق العمل الإمكانيات المادية والبشرية في كل م
  .١٤٢، ١١٩نسان انظر، ص االثوري حيث اعتمد فيها على أرشيف ف

)٧٨(  ،ɯالمصدر الثورة الجزائرية سنوات المخاضمحمد حر ،
، وانظر أيضًا: المديرية الفرعية للبحث والأرشيف ٦٩السابق، ص 

الأسس الأولية في التنظيم العسكري لجيش التحرير التاريخي، 
  .٢٣، ص ١٩٩٧ة الجيش نوفمبر ، مجلالوطني

- ١٩٥٤استراتيجية الثورة في مرحلتها الأولى (أحسن بومالي،  )٧٩(
، ص ١٩٩٤، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، )١٩٦٢
، وأيضًا المديرية الفرعية للبحث والأرشيف التاريخي، المرجع ٧٨

 شهادة المجاهد ع˴ر بن العقون. وانظر كذلك ٢٣السابق، ص 
 الندوة المفتوحة حول الشهيد مصطفى بن بولعيد في
بالمتحف الوطني للمجاهد شريط سمعي بصري  ١٧/٠٣/١٩٨٨

  ɬكتبة المتحف الوطني للمجاهد. IIرقم 
  .٧٨أحسن بومالي، المرجع السابق، ص  )٨٠(
- ٤٨، ص ١٩٨٧شهادة عبد الله بن طوبال لمجلة الباحث جويلية  )٨١(

له بن طوبال جريدة الجمهورية شهادة عبد ال أيضًا. وانظر ٤٩
.انظر أيضًا شهادة عبد الله بن طوبال ٠٥، ص٢٩/٠٣/١٩٨٢يوم 

ونفس الطرح  ١٣٦، ١٣٤، ص ١٩٨٤، نوفمبر ٠٢لمجلة الباحث عدد 
، ١٩٨٧ورد في شهادة ع˴ر بن عودة لمجلة الباحث جويلية، 

  .٢٧ص
  .٧٠محمد حرɯ، المصدر السابق، ص  )٨٢(
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جاهد سي ساˮ بوبكر من المنطقة . يؤكد الم٧٠نفسه، ص  )٨٣(

الأولى (الأوراس) بأن زلزال الأصنام كانت له خسائر كب˼ة في 
الورشات السرية التي كانت تقوم بصناعة القنابل والمتفجرات: 
انظر شهادة المجاهد سي ساˮ بوبكر في ندوة حول 
الشهيد مصطفى بن بولعيد، المتحف الوطني للمجاهد يوم 

  ط سمعي بصري ɬكتبة المتحف.، شري١٧/٠٣/١٩٩٨
في المركز الوطني للدراسات والبحث في  شهادة أحمد بن بلة )٨٤(

- ١٨٣٠، تاريخ الجزائر(١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  .٢٠٠٢) القرص المضغوط، وزارة المجاهدين ١٩٦٢

انظر: شهادة المجاهد علي بن شايبة في الندوة حول  )٨٥(
يد المنعقدة بالمتحف الوطني الشهيد مصطفى بن بولع

. (شريط بصري ɬكتبة المتحف ١٧/٠٣/١٩٩٨للمجاهد يوم 
  الوطني للمجاهد).

  .٦٩محمد حرɯ، المصدر السابق، ص )٨٦(
  .٧٠نفسه، ص )٨٧(
 ٠٢لمجلة الباحث العدد  شهادة المجاهد لخضر بن طوبال )٨٨(

  .١٣٤المرجع السابق، ص 
  .٦٩محمد حرɯ، المصدر السابق، ص  )٨٩(
شهادة المجاهد سي ناصر لمجلة الباحث، المرجع السابق، ص  )٩٠(

١٣٦.  
)91(  Mohamed boudiaf, «la préparation du premier 

Novembre El jarida» Op.cit., P. 9-24. 
، المنظمة محمد يوسفي الجزائر في ظل المس˼ة النضالية )٩٢(

الخاصة، ترجمة محمد الشريف بن دالي، منشورات الذكرى 
  .١٦٩، ص ٢٠٠٢بع˾ للاستقلال الجزائر الأر 

 .٢٣٦-٢٣٥ج˴ل قنان. المرجع السابق، ص  )٩٣(
بن العقون في الندوة التاريخية حول  ع˴رشهادة المجاهد  )٩٤(

الشهيد مصطفى بن بولعيد ɬقر المتحف الوطني للمجاهد 
محفوظ 02 (شريط سمعي بصري رقم  ١٩٩٨مارس  ١٧يوم 

هد. ك˴ يظهر التنافس للحصول ɬكتبة المتحف الوطني للمجا
على الأسلحة ب˾ الأعراش وبأكبر قدر أي الح˴س للتسلح حيث 
ɱكنت كل عائلة من العرش من امتلاك قطعة سلاح انظر 
شهادة الحاج لخضر لعبيدي في الملتقى الوطني حول 

( شريط ١٩٩٦مارس  ٢٢ -٢٠الشهيد مصطفى بن بولعيد، باتنة 
  المتحف الوطني للمجاهد.  مكتبة -٠٤سمعي بصري) رقم 

شهادة المجاهد علي بن شايبة في الندوة التاريخية حول -)٩٥(
الشهيد مصطفى بن بولعيد إلى عقدت ɬقر المتحف الوطني 

(  II( شريط سمعي بصري) رقم  ١٧/٠٣/١٩٩٨للمجاهد يوم 
 مكتبة المتحف الوطني للمجاهد).  

وثورة نوفمبر الخالدة الولاية الأولى التاريخية مختار فيلالي،  )٩٦(
، مداخلة في ملتقى المعارك الكبرى في باتنة )١٩٦٢ -١٩٥٤(

  . ٠١( نشرية وزعت خلال الملتقى)، ص ٢٠٠٠مارس  ٢٣ -٢٢ -٢١أيام 
التموين والتسليح إبان الثورة التحريرية حفظ الله أبو بكر،  )٩٧(

أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ وعلم الآثار، )، ١٩٦٢ -١٩٥٤(
 . ١٥٩، ص ٢٠٠٥/٢٠٠٦وهران، سنة  جامعة

 ٣٥٠يحددها في مذكراته ك˴ أملاها على رويبر م˼ل بحوالي ( )٩٨(
قطعة) فقط من البنادق الإيطالية من نوع  ٤٠٠أو 

Mousqueton .انظر أحمد بن بلة في مذكراته روب˼ م˼ل .
، ترجمة مذكرات أحمد بن بلة ك˴ أملاها على روب˼ م˼ل

  .٩٦، ص١٩٨٣، دار الآداب، ب˼وت ٣العفيف الأخضر، ط
 

 
إن هذه الأسلحة تعود في أكɵيتها إلى الحرب العالمية الثانية  )٩٩(

(الفيلق  Africa corpsمن مخزون أسلحة الأفريكا كوربس 
الأافريقي) والجيش البريطا˻ وقد تم إرسالها بصعوبة 
 .انطلاقاً من الساحل الليبي إلى الجزائر عبر الجنوب التونسي

(د دن) (د م ن)  حقائق عن الثورة الجزائريةظر محمد البجاوي، ان
  .١٥٤، ص١٩٧١

في المركز الوطني للدراسات والبحث في  شهادة أحمد بن بلة )١٠٠(
- ١٨٣٠، تاريخ الجزائر (١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  . ٢٠٠٢) القرض المضغوط، وزارة المجاهدين، الجزائر ١٩٦٢
، رسالة ١٩٦٢- ١٩٥٤بيا والɵوة الجزائرية محمد ودوع، لي )١٠١(

ماجست˼. قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية والعلوم 
 .١٨١، ص٢٠٠١-٢٠٠٠الاجت˴عية جامعة الجزائر 

تذهب بعض الكتابات إلى أن عمليات نقل الأسلحة ˮ تنقطع  )١٠٢(
- ١٩٤٨الجبال في الأوراس طيلة سنوات  إلىمن وادي سوف 

يث˼ الكث˼ من التساؤلات خصوصًا إذا قدرنا ، إلا أن ذلك ١٩٥٤
كمية الأسلحة المتوفرة عند انطلاق الثورة في أول نوفمبر 

قطعة على مستوى كامل  ٤٠٠حيث كانت لا تتجاوز حوالي  ١٩٥٤
تراب الوطني إلاّ أن هذا التساؤل لا ينفي احتلال منطقة 
الأوراس ووادي سوف أيضًا مكانة الصدارة في جلب الأسلحة 

  على عهد المنظمة الخاصة.  
أحمد بن بلة بخصوص اعتبار منطقة  المجاهدراجع شهادة  )١٠٣(

مذكرات أحمد بن الأوراس قلعة الثورة ك˴ أشرنا سالفًا. انظر 
  . ٩٦، مصدر سابق، ص بلة ك˴ أملاها على روب˼ م˼ل

نقصد بها ذلك الإطار الجغرافي الذي حددت معالمه قيادة  )١٠٤(
إدارياً) بالمنطقة  –تنظيمياً (سياسياً  نطلاقتهااالثورة عشية 

الرابعة التاريخية بعد تقسيم التراب الوطني إلى خمس 
. Mohamed Boudiaf, El Djarida, op.cit. p10 .مناطق انظر

سوف يتمّ التركيز على القلعة الثانية (الجزائر وضواحيها) و 
التي شهدت أبرز عمليات جمع الأسلحة وصنع القنابل 

لمتفجرات في˴ بعد أي بعد عودة بوضياف من فدرالية وا
 . ١٩٥٤الحزب فرنسا إلى الجزائر في ربيع 

لا ˽كن التقليل من الدور الرياّدي لمنطقة القبائل بخصوص  )١٠٥(
ا˼ت المادية  الثورة التي تزعمتها بعض الكتائب  لاندلاعالتحض

 المسلحة التابعة إلى الهيكلة التنظيمية للمنظمة الخاصة
التي كان يشرف عليها كل من كريم بلقاسم وعمر أو عمران 
ذوي الميول المصالية قبل التحاقهم بلجنة الخمسة عند 

  انطلاق الثورة انظر:
Bernard Droz et Evelyne lever, Histoire de la guerre d’Algérie 
1954 1962, Ed du seuil, PARIS 1982, P53.  

التي تشتت في المناطق الأخرى الخاصة  المنظمةإن هياكل  )١٠٦(
من البلاد بقيت سالمة في الأوراس بل ازدادت اتساعا وتطويراً 
م˴ هيأ المنطقة لأنّ تضطلع بالدور البارز في مس˼ة الثورة 
خاصة في السنت˾ الأوليت˾ الحاسمت˾، انظر ج˴ل قنان، 

 . ٢٣٥المرجع السابق، ص 
إلى جبهة التحرير تحويل المنظمة الخاصة ، بوحوشع˴ر  )١٠٧(

، يصدرها المتحف الوطني ٠٩، عدد الوطني في مجلة الذاكرة
. وللمزيد من التفاصيل حول ٥٠ -٤٩، ص١٩٩٥للمجاهد، الجزائر، 

هذا اللقاء الذي جمعه مسؤولى الأوراس بالقرين. انظر 
شهادة المجاهد علي بن شابية في الندوة التاريخية حول 

المتحف الوطني للمجاهد الشهيد مصطفى بن بولعيد ɬقر 
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(شريط سمعي بصري) محفوظ بخزانة مكتبة  ١٧/٠٣/١٩٩٨يوم 

  المتحف الوطني للمجاهد. 
عبد الوهاب عث˴˻ التحض˼ للثورة وتكوين الأفواج في  )١٠٨(

 جمعية أول نوفمبر لتخليد وح˴ية مآثر الثورة في الأوراس
، ١٩٨٩ة بباتنة سن الأولفي الملتقى  ١٩٥٤معاˮ بارزة نوفمبر 
 .٨٥، ص١٩٩٢مطبعة قرفي باتنة 

تصدرت المنطقة الأولى (الأوراس) الريادة خلال الانطلاقة من  )١٠٩(
حيث سبق التوسع والشمولية وقوة التسليح وصدى 
العمليات المسلحة وحصيلة نتائجها مقارنة مع بقية المناطق 
تكشف عنها الوثائق والشهادات الحية ك˴ سنوضحه فيها 

  بعد.
قوات جيش التحرير الوطني المتمركز على سف مناصرية، يو  )١١٠(

، مداخلة في الملتقى الدولي حول نشأة الحدود الشرقية
 ٢،٣،٤وتطور جيش التحرير الوطني المنعقد بفندق الأوراسي 

  .١٢١، ص٢٠٠٥، الجزائر،٢٠٠٥جويلية 
التحض˼ للثورة وتكوين الأفواج في عبد الوهاب عث˴˻،  )١١١(

في الملتقى الأول بباتنة  ١٩٥٤ثورة نوفمبر  معاˮ بارزة في
وأيضًا بوبكر حفظ الله المرجع  ٩٠، ٨٩، المرجع السابق، ص١٨٨٩

، وانظر أيضًا محاضرة عبد الرحمن عمرا˻، ١٦٥السابق، ص 
التسليح أثناء الثورة في المركز الوطني للدراسات والبحث في 

والمواصلات ، التسليح ١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  .٩٥،ص٢٠٠١)، الجزائر ١٩٦٢-١٩٥٤أثناء الثورة التحريرية (

  .١٦٦بوبكر حفظ الله، المرجع السابق، ص  )١١٢(
في  ،١٩٥٤عظمة ثورة أول نوفمبر محمد الطاهر عزوي.  )١١٣(

مصطفى . مآثر الثورة في الأوراس لح˴يةجمعية أول نوفمبر 
. وأيضًا: ٢٢، ٢١ص، ١٩٩٩بن بولعيد والثورة الجزائرية، باتنة، 

واقع الثورة في الولاية الأولى محمد الطاهر عزوي. 
في  .بالأوراس في السنة الأولى ب˾ توحيد القيادة وتفككها

. مآثر الثورة في الأوراس لتخليد وح˴ية جمعية أول نوفمبر
  .٥٣٫٥٢.ص١٩٩٤الثورة الجزائرية أمجاد وبطولات. باتنة 

، الشهاب ١٩٥٤ثورة نوفمبر  قبسات منلخضر الحاج العقيد،  )١١٤(
  ، وانظر أيضًا:٥٩للنشر، الجزائر (د س ن)، ص

Daho Djerbel, le 1er Novembre 1954 l’événement et supportée 
in la nuit rebelle, édition la tribun, novembre 2004, Alger, p 
127. 

أورد هذا الرقم الدكتور يوسف مناصرية في مقالة واقع  )١١٥(
، المرجع ١٩٥٥-١٩٥٤العسكري خلال السنة الأولى  الثورة

، في ح˾ يذكر محمد العرɯ مداسي أن عدد ٣٤السابق، ص 
فوجًا فقط ɬا فيها فوج  ٢٥أفواج الأوراس عند الانطلاقة كان 

الصحراء الذي كان يقودها حس˾ برحال في منطقة بسكرة 
  أولاد جلال): انظر: - (مشونش

Mohamed Larbi madaci, les tamiseurs des sable : Aurès 
nememchas 1954-1959 ,ed ANEP d’Alger, 2001, pp 13-14. 

  .٦٢لخضر الحاج (العقيد)، المصدر السابق، ص  )١١٦(
)١١٧(  ،ɯجبهة التحرير الوطني، الأسطورة والواقعمحمد حر ،

استراتيجية ، وانظر أيضًا: أحسن بومالي، ١١٤المصدر السابق، ص 
  .٨٠. ص ١٩٨٥، الجزائر ية في مرحلتها الأولىالثورة الجزائر

، ترجمة الثورة الجزائرية، عمليات التسلح السريةمراد صديقي،  )١١٨(
، وانظر ٢٨أحمد الخطيب، مكتبة الحياة، ب˼وت (د س.ن). ص

التنظيم العسكري والسياسي كذلك: مصطفى هش˴وي، 
 

 
 ،١٩٥٤للثورة الجزائرية في معاˮ بارزة في الثورة نوفمبر 

  .١٠٤المرجع السابق، ص 
 ل، مطبعة روز سنوات الدم، الثورة الجزائريةفايزة سعد،  )١١٩(

  .١٠٧، ص ١٩٨٩يوسف، القاهرة، 
قوات جيش التحرير الوطني المتمركز على يوسف مناصرية،  )١٢٠(

  .١٢١، المرجع السابق، ص الحدود الشرقية
، فكرة الثورة في التجربة الجزائرية حزب ثوريمحمد عباس،  )١٢١(

الحدث العرɯ  مجلة طليعة مسلحة وشعب جاهز للثورة.
  .٢١، ص٢٠٠٢، نوفمبر ٢٤والدولي، عدد خاص، رقم 

بل هو دليل على  إن مدلول التسمية (الثعلب) ليس إهانة )١٢٢(
الدهاء والحنكة السياسية والعسكرية والأمثلة التاريخية غنية 

د الذي قا ROMMELرومال إرقن  الألما˻بذلك فالمارشال 
الحملة على إفريقيا في فترة هتلر كان يلقب "بثعلب 

  الصحراء".
خريج المدرسة العليا للتجارة عام  Jean Morizotجون موريزو  )١٢٣(

، دخل إلى الجزائر واشتغل في البنك ثم في إدارة ١٩٣٠
ɬنطقة الأوراس، ك˴ أنشأ  ١٩٦٢البلديات المختلطة حتى سنة 

ان حالياً وقد ألف كتب مركزا للدراسات الثقافية في لوز 
ومقالات حول مشاكل المغرب العرɯ ومن أهم كتبه حول 
منطقة الأوراس وطبيعة سكانها تاريخياً واجت˴عيا كتابه: 

  الأوراس أو أسطورة الجبل المتمرد. 
L Aurès ou le mythe de la montagne rebelle. Paris, 
L'Harmattan, 1991. 273 p. 

)124(  Historia Magazine-N° 197-13 Octobre 1972-P 106.  
العقيد الفرنسي الذي أشرف على مهمة  . EVRARإيفرار  )١٢٥(

وهي المهمة التي بدأها النقيب "  بولعيداغتيال مصطفى بن 
". داخل مكتب من مكاتب الأجهزة  KROTOFكروتوف 

 الاستخبارات الاستع˴رية الخاصة ɬنطقة منعة.
)126(  Erwan Bergot ;Le Dossier Rouge Services Secret Contre 

F.L.N- Bernard grosset .Paris -1976. P.60. 
)127(  Ibid. PP 59, 60. 
)128(  Jean Vaujour, Op.cit., P 420. 

للمزيد من التفاصيل انظر مدخله الدكتور يوسف مناصرية في  )١٢٩(
الأول حول الشهيد مصطفى بن بولعيد،  الوطنيالملتقى 

 -)٠٥. (شريط فيديو، رقم ١٩٩٦مارس  ٢٢، ٢١، ٢٠باتنة، أيام 
 ɬكتبة المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر العاصمة. 

الهادي رزا˽ية في الندوة التاريخية حول  محمدشهادة  )١٣٠(
مصطفى بن بولعيد ɬقر المتحف الوطني للمجاهد يوم 

 (شريط فيديو) محفوظ ɬكتبة المتحف. ١٩٩٨/ ١٧/٠٣
حض˼ للثورة وتكوين الأفواج في عث˴˻، الت الوهابعبد  )١٣١(

جمعية أول نوفمبر لتخليد وح˴ية مآثر الثورة في الأوراس( 
، المرجع السابق، ١٩٥٤، معاˮ بارزة في ثورة نوفمبر بباتنة)

 .٩٥ص
الوسائل المادية والبشرية التي استخدمها محمد كشود،  )١٣٢(

 الشعب الجزائري إبان الثورة التحريرية، الطريق إلى نوفمبر
ك˴ يرويها المجاهدون والمقاومة السياسية والحركات 

، ديوان المطبوعات ٢،ج١، م١٩٥٤الوطنية حتى ليلة نوفمبر 
  .١٧١٦، ص ١٩٨١الجامعية الجزائر، 

)133(  Division D’infanterie Aéroportée. 
 .٤٦، ص ١٩٨١-٥٣عدد  مجلة أول نوفمبر )١٣٤(
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احث، جويلية الب لمجلة، شهادة المجاهد الحاج لخضر عبيد )١٣٥(

 .٤٦ - ٣٦، ص١٩٨٧
الإعداد الثورة ووصف اندلاعها في الأوراس ، شرفييحي  )١٣٦(

 .٣٥ -٣٠، ص١٩٨٢سنة  ٥٨عدد مجلة أوّل نوفمبر، 
)١٣٧(  ˮمجلة أول نوفمبر ليلة أول نوفمبر في خنشلة، بوبكرسا ،

 .٥٠ -٤٨، ص١٩٨٠، سنة ٤٦عدد 
 . ١٧٦حفظ الله بوبكر، المرجع السابق، ص  )١٣٨(
، واقع الثورة العسكري خلال السنة الأولى، مناصريةيوسف  )١٣٩(

 . ٤٤المرجع السابق، ص 
 ) وقطعت˾ من نوع لويس الإنجليزي.٢٩/ ٢٤قطعت˾ من نوع ( )١٤٠(
 . ١٤ - ١٢، ص ١٩٨٤سنة  -٥٥مجلة أول نوفمبر عدد  )١٤١(
الدعم المادي للثورة الجزائرية واستراتيجية حفظ الله،  بوبكر )١٤٢(

في مجلة  ١٩٥٦- ١٩٥٤الوطني الحربية ب˾  جيش التحرير
، السداسي الأول. المركز الوطني للبحث في ١٣، عددالمصادر

 - ٢٤١، ص٢٠٠٦. الجزائر. ١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
٢٤٢ . 

شهرة معارك الجرف في السنة الثانية محمد الطاهر عزوي،  )١٤٣(
وح˴ية ما آثر للثورة الجزائرية في جمعية أول نوفمبر لتخليد 

، ١٩٥٤، معاˮ بارزة في ثورة نوفمبر لثورة في الأوراس
 . ١٣٠المرجع السابق، ص 

عمر المست˼ي حول سفر مصطفى بن بولعيد إلى  شهادة )١٤٤(
المشرق العرɯ وملحمة اعتقاله بالحدود التونسية الليبية 

، ص ١٩٨٨ فيفريجانفي،  ٨٩ - ٨٨عدد  في مجلة أول نوفمبر
١١ - ٨. 

دور لاطلاع على تفاصيل اعتقال بن بولعيد: انظر ج˴ل قنان: ل )١٤٥(
 ١٩٥٤الشهيد مصطفى بن بولعيد في الإعداد لغرة نوفمبر 

في جمعية أول نوفمبر، معاˮ بارزة في لثورة أول نوفمبر 
، الملتقى الوطني الأول حول الثورة في باتنة المرجع ١٩٥٤

˼ ٧٧-٦٦السابق ص  أضواء على ي، ، وأيضًا شهادة الطاهر الزب
، ١٩٨٧، جوان ٨٤، عدد اعتقال بن بولعيد مجلة أول نوفمبر

 :. وأيضًا٣٦، ص١٩٨٧، جوان ٨٤أول نوفمبر، عدد  ، وأيضًا:٣٦ص
Eperviers in historia Magazine n 197- 13 octobre 1972, p 109.. P- 
Lentin Alger Galombe 

 ٠٣ – يدشهادات حول العقيد مصطفى بن بولعمحمد عباس،  )١٤٦(
 . ١٩٨٦/ ٠٤/ ٠٩يوم  ٢٩جريدة الشعب عدد 

مقاوم  ٢٧١٣يحصي عم˼ة علية الصغ˼ عددهم بحوالي  )١٤٧(
 مسلح انظر بالتفصيل: 

Amira Aleya sghier, la tunisien et la révolution Algérienne in 
Actes du 1(er) congrès du forum d’histoire contemporaine sur 
m éthologie de l’histoire des mouvements nationaux 
Maghreb fondation Teminai, Septembre 1998, P110 

شهادة المقاوم عبد الوهاب السندي للمعهد الأعلى للحركة  )١٤٨(
 – ١٠١، تونس رقم التسجيل الوطنية التونسية جامعة المنوبة

cot ٣٠/١٢/١٩٩٣ .  
 .٢٠٧حفظ الله بوبكر، المرجع السابق، ص  )١٤٩(
نذكر هؤلاء الثوار: فرحي ساعي، وع˴ر بن سعد، وعبد الله  )١٥٠(

، ولزهر شريط، عمرالنقريني، وع˴ر دعاس، وجيلالي بن 
والحاج صالح صفصاف، بلقاسم قلبي ومحمد عبد الرحمن، 
وعلي بن عبد الحفيظ بالنور، وعلي بن زايد ولعبيد بن ثابت 

 

 
: للمزيد من والأم˾ دربال وعبد الله النقريني .... وغ˼هم

 . ١٧٩التفاصيل حفظ الله بوبكر، المرجع السابق، ص 
في الملتقى الوطني  شهادة المجاهد عبد المجيد بوصبيع )١٥١(

مارس  ٢٠و ١٩حول قوافل التسليح في الثورة التحريرية يومي 
 بالوادي شريط سمعي بصري (خاص).  ١٩٩٩

لمجاهدين للمزيد من التفاصيل حول القاɧة الإسمية لهؤلاء ا )١٥٢(
شهداء الحرب انظر: سعيد الع˴مرة والجيلالي العوامر 

 ، مطبعة النخلة (الجزائر لد س.ن). التحريرية بوادي سوف
 - ٢٦ص المرجع السابق.سعيد الع˴مرة والجيلالي العوامر، ) ١٥٣(

٣١ . 
تش˼ التقارير الفرنسية إلى الفصائل المشتركة (التونسية  )١٥٤(

بتهريب السلاح والمقاومة ɬناطق  الجزائرية التي كانت تقوم
 ١١(قفصة، والجريد والظهر وشريط المناجم) وتحصي عددها بـ

فصيلة ومن أهمها الفصيلة التي كان الطالب العرɯ أحد أبرز 
   .Amira Aleya Sghaier, Op cit, p 118ها: انظر :دتقا

 . ٣٦ -٣٥سعيد الع˴مرة، المرجع السابق، ص  )١٥٥(
حفظ القرآن ودرس بجامع  ١٩٣٠ة ق˴ر سنة من مواليد بلد )١٥٦(

 ١٩٥٤، ألتحق بالثورة سنة ١٩٥٤الزيتونة وتخرج منه سنة 
. انظر: سعيد الع˴مرة المرجع السابق، ١٩٥٧وأستشهد سنة 

 . ٤٠ - ٣٩ص
  . ٣٦ -٣٥نفسه،  )١٥٧(
 . ٤٢ -٤١سعيد الع˴مرة، المرجع السابق ، ص  )١٥٨(
، جريدة ٢ج ابحيةمحمد عباس مع المناضل الشيخ حامد رو  )١٥٩(

 .١٩/٠١/١٩٨٧يوم  ١٩الشعب عدد 
 . ٤٠ -٣٩سعيد الع˴مرة، المرجع السابق، ص  )١٦٠(
مرت عملية تأسيس قاعدة تونس حسب المصادر التاريخية  )١٦١(

المتوفرة ɬرحلت˾ أساسيت˾ الأولى مرحلة الفصائل 
جزائرية) وفي هذا الإطار اتخذت إجراءات  –المشتركة(تونسية 

لى المستوي التنظيمي وفي مجال إمداد الجزائر للتنسيق ع
بالسلاح الذخ˼ة وɱك˾ المعارضة التونسية من تحرير البلاد. 
أما الثانية: مرحلة العمل الفردي انطلاقا من المهام التي 
تكلف بها قادة الثورة في المنطقة الأولى على التوالي بن 

عمر،  بولعيد، وشيحا˻ بش˼ وعباس لغرور، والجيلا˻ بن
والطالب العرɯ، وعبد الكريم هالي. وانظر الخريطة في 

وانظر: فتحي الديب المصدر السابق، ص ) 12الملحق رقم (
o١٣٤ -١٣٢ . 

 )162( Cahier de la recherche d’doctrinal, l’emploi des forces 
terrestres dans les missions de stabilisation en Algérie 
CDEF * DREX.WW.CDEF. Défense Gouv. F .  mai 1998 : p 23.  

يدرك جيدا الواقع العسكري الذي أصبحت عليه  ˮ يكن زيرود )١٦٣(
منطقة سوق أهراس التي كانت تابعة نظاميا عشية الانطلاقة 
إلى الش˴ل القسنطيني عقب الظروف الصعبة التي مرت بها 
حيث توفرت لها الفرصة لإعادة ترتيب تنظيمها المحلي عقب 

وأسندت إدارتها  ١٩٥٦جوان  ١٨اجت˴ع بعض قادة المنطقة في 
للمسؤول على القالة ع˴رة بوقلاز الملقب بالعسكري حيث 
أصبحت تشكل إحدى قلاع الثورة في الشرق الجزائري إلى 

ا˼ وتسليحا. للمزيد  التفاصيل  منجانب الأوراس تنظي˴ وتأط
، الشرقية القاعدةحول هذا الموضوع، انظر: الطاهر جبلي، 

، ص ٢٠٠٠/  ١٩٩٩رسالة ماجست˼، قسم التاريخ جامعة الجزائر، 
٦٤-٦٢.  
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) حاول القادة المحليّون المنطقة سوق أهراس الحضور في ١٦٤(

يتمكنوا  ˮ المؤɱر كبقية المناطق الثورية الأخرى إلاّ أنهم
من ذلك الأمر الذي دفع بهم إلى محاولة الضغط على قيادة 

ولاية كبقية الولايات التاريخية الأخرى كبها الثورة لʗ تعترف 
حققت  ١٩٥٧التي نص عليها المؤɱر الصومام وفي أفريل 

سوق أهراس وضعًا متميزاً. باقتراح من عمر أو عمران، حيث 
كقاعدة  العامɱت تسوية وضعية المنطقة وحدد دورها 

لدعم الولايات الداخلية بالأسلحة (القاعدة الشرقية) انظر 
  .٨٠- ٦٦جبلي، المرجع السابق، ص الطاهر

) ˽كن تفس˼ هذا الرقم بارتفاع عدد مناضلي جبهة التحرير ١٦٥(
  والجزائر (المنطقت˾ الثالثة والرابعة). القبائلالوطني في 

) استنادًا إلى إحصائيات محاضر جلسات المؤɱر: انظر المتحف ١٦٦(
  .٢٣-١١، المرجع السابق، صللمجاهدالوطني 

(١٦٧) See: Mohamed Harbi , Op.Cit, P 160  
) إحصائيات المحضر (محضر جلسات المؤɱر) قريبة من هذا ١٦٧(

الرقم خصوصًا أن محمد حرɯ اعتمد عليها في تقديراته 
  للواقع العسكري والقوة لمادية للثورة في مرحلتها الأولى.

المنطقة الخامسة في المتحف الوطني للمجاهد،  تقرير) انظر ١٦٨(
  ق، وأيضًا:المرجع الساب

Mohamed Harbi, Op.Cit, P 162. 
قوات جيش التحرير الوطني المتمركزة على ، مناصرية) يوسف ١٦٩(

، أع˴ل الحدود الشرقية في نشأة جيش التحرير الوطني
الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطني، 

  .١٢١المرجع السابق، ص 
الموضوع: الغالي  . وانظر: أيضًا بخصوص هذا١٢٤) نفسه، ص١٧٠(

 ،ɯجيش التحرير الوطني دراسة في النشأة والتعداد الغر
والتكتيك في نشأة جيش التحرير الوطني أع˴ل الملتقى 

. وتجدر الإشارة إلى أن ٢٣٧- ٢٠٣، المرجع السابق، ص الدولي
الإمكانيات البشرية  حجمالإحصائيات التي قدمها مناصرية حول 

ن الإحصائيات التي وردت في عشية المؤɱر قريبة جدّا م
 ١١٥١١٠محاضر جلسات مؤɱر الصومام إذ نجد التعداد الإج˴لي 

رجل حسب  ١١٥٠٠٠وهو نفس الرقم تقريبا لدى مناصرية 
التقارير الاستع˴رية، انظر: يوسف مناصرية: المرجع السابق، 

  .١٢٣ص 
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ت باعمران آي منطقةفي التحولات الاجت˴عية والاقتصادية 
  سبا˻على عهد الاستع˴ر الإ 

)١٩٦٩ - ١٩٣٦(  
     

 

  الحسان أنوزلا. د
    من جامعة الحسن الثاني ر المعاصتاريخ الدكتوراه 

    مدير مركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات
    لمملكة المغربيةا – لعيونا

     

>  مُلخَّصْ  <<

لبعض المناطق المغربية مفصلية في فهم مرحلة مهمة من تاريخ المغرب المعاصر، باعتبار التأثيرات التي خلفتها على  الإسباني تعتبر مرحلة الاستعمار 
الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة "آيت باعمران" على  مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن ثمة، فإن دراسة التحولات

، يجد جدواه في ارتباطه بهذا المجال الجغرافي المتاخم للصحراء والذي اعتبر قضية شائكة في تاريخ المغرب بدأت تفاصيلها المؤثرة الإسبانيعهد الوجود 
، تجد أهميتها في محاولة الإسبانية بمنطقة آيت باعمران على عهد الاستعمار منذ نهاية القرن التاسع عشر. إن دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعي

مني واحد، رصد تداعيات التدخل الاستعماري بالمنطقة وتمثلاتها الاقتصادية والاجتماعية خلال حقبة تاريخية محددة، وما أنضاف إليها خلال مستوى ز 
في الأشياء، وفي التعامل مع هذه الأشياء، وبمعنى أدق فإن التحولات الاقتصادية والاجتماعية   فالتحول في نظرنا كمفهوم يحمل معايير التبدل المستمر 

. وتسمح دراسة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي ١٩٦٩إلى سنة  ١٩٣٤ا من جوانب الوجود الإسباني بالمنطقة خلال فترة زمنية تمتد من سنة تشكل جانبً 
ستعمارية، بتتبع مظاهر التعايش والتصادم بين الثابت والمتحول في الأحوال والظواهر الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آيت باعمران خلال الحقبة الا

بمنطقة آيت باعمران في اختراق المجتمع المحلي، وإحداث تحولات  الإسبانيةعلى ضوء السياسة الاستعمارية ونتائجها بالمنطقة، نجحت سياسة الإدارة 
ئل الباعمرانية عبر اعتماد مجموعة من المداخل التي مثلت أساس توجهاته وممارساته الاستعمارية، التي وضعت المنطقة أمام  عميقة في بنية القبا

ا للثقافة المحلية. لقد كان اختيارنا للفترة المدروسة نابع من ضرورة منهجية وموضوعاتية تستمد ا ومشوهً موجهً  تثاقف نسقي سريع وقسري أنتج تحولاً 
عن الرؤى  تها من حتمية تتبع ورصد الاختلالات البنيوية التي غيرت من وظائف وأولويات اقتصاد محلي يتصف بالتقليدي، والذي لم يكن معزولاً مشروعي

ف المتحكمة بمنطقة آيت باعمران، التي ارتكزت على تقويض التجارة المحلية وتغيير الأطرا الإسباني الاقتصادية الشاملة التي تحكمت في تصورات الوجود 
ي فيها، في مقابل فسح المجال لتجارة السلع الأوربية بشكل واسع، والعمل على فتح الطريق أمام انتشار أنشطة محسوبة على القطاع الاقتصاد

 بالمنطقة. الإسبانيةستكشف عن الأهداف القريبة والبعيدة للسياسة الاقتصادية 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

        
  :         

 KAN.2021.260380 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
لــبعض المنــاطق المغربيــة  الإســباني الاســتعمار  فــترة تعتــبر

تاريخ المغـرب المعاصـر، باعتبـار التـأثيرات الـتي أساسية في فهم  
خلفتهــــا عــــلى مختلــــف المســــتويات السياســــية والاقتصــــادية 

ــــوالاجتماعيــــة والثقافيــــة.  موضــــوع التحــــولات ، فــــإن مَّ ومــــن ثَ
ـــة بمنطقـــة الاقتصـــادية والاجتماع ـــت باعمـــران"ي ـــد  "آي عـــلى عه

 بهذا المجال الجغـرافيأهميته من ارتباطه  يأخذ الوجود الاسباني، 
مغــرب منــذ نهايــة القــرن قضــية شــائكة في تــاريخ ال شــكل  الــذي

 )١(الاجتماعيـة والاقتصـادية التحـولات دراسـة تجـد و .التاسع عشر
معناهــا مــن التبــدل مــن حــال إلى آخــر وفــق ســياق ينضــبط في 

نينه الداخلية لسيولة زمنية ذات أبعاد لا تنفصـل إحـداها عـن قوا
الأخــرى؛ بمعــنى أنــه تفاعــل واســتمرارية في البنيــة المعنيــة بــزمن 

لقفـز، أو السـقوط مـن حـال إلى التحول، وقد يعني هـذا التحـول ا
  حال.

إن دراسة التغييرات الاقتصـادية والاجتماعيـة بمنطقـة آيـت 
الاسباني؛ هي محاولة لرصـد مـا لحـق باعمران على عهد الاستعمار 

بالمجتمــع والاقتصــادي المحليــين خــلال مســتويين زمنيــين همــا 
ــــل الوجــــود  ــــين فيمــــا قب المحــــددين لهــــذه التحــــولات، والمتمثل
الاسباني وما بعده، وبالتالي فهذا التحول يحمل كمفهـوم معـايير 
التبدل المستمر في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وفي التعامـل 

  م.١٩٦٩-١٩٣٤هذه التغيرات خلال مرحلة  مع
لقد كان اختيارنـا للفـترة المدروسـة نـابع مـن ضـرورة منهجيـة 
ــــع ورصــــد  ــــة تتب ــــن حتمي وموضــــوعاتية تســــتمد مشرــــوعيتها م
الاخــتلالات البنيويــة الــتي غــيرت مــن وظــائف وأولــويات اقتصــاد 
محـــلي يتصـــف بالتقليـــدي، والـــذي لـــم يكـــن معـــزولا عـــن الـــرؤى 

شاملة التي تحكمـت في تصـورات الوجـود الاسـباني الاقتصادية ال
بمنطقة آيت باعمران التي ارتكزت عـلى تقـويض التجـارة المحليـة 
وتغيير الأطراف المتحكمة فيها، في مقابل فسـح المجـال لتجـارة 
الســلع الأوربيــة بشــكل واســع، والعمــل عــلى فــتح الطريــق أمــام 

عـن  انتشار أنشطة محسوبة على القطاع الاقتصـادي ستكشـف
ـــة والبعيـــدة للسياســـة الاقتصـــادية الاســـبانية  الأهـــداف القريب

  بالمنطقة.
وبمــا أن منطقــة آيــت باعمــران شــكلت محــور اهتمــام إدارة 

ا لأهميتهــا الإســتراتيجية عــلى الســاحل الاســتعمار الاســباني تبعًــ
ا، بهـــا كثيفًـــ الإســـبان الأطلسيـــ، فقـــد كـــان اســـتقرار المعمـــرين 

في الحياة الاقتصـادية والاجتماعيـة  وكانت حدة تأثيرهم وتدخلهم 
تـــــزداد بارتفـــــاع عـــــددهم وأنشـــــطتهم ومســـــتوى اخـــــتلاطهم 
واندماجهم مع المجتمـع المحـلي الـذي يتصـف ببنيتـه الاجتماعيـة 

والاقتصــادية التقليديــة الــتي يســهل مــن خلالهــا تلمــس تمــثلات 
ــــين الوجــــود الاســــباني بالمنطقــــة، وإ ــــاقف ب يجــــاد أشــــكال التث

  الطرفين.
ــة، وتمــس ا ــة البــنى والأنســاق الاجتماعي لتحــولات الاجتماعي

وتؤثر في العلاقات الاجتماعية ومستوياتها، وقد تـؤدي في نهايـة 
المطاف إلى بروز ظـواهر اجتماعيـة دخيلـة عـلى المجتمـع المحـلي  
تـــــؤثر بطريقـــــة مبـــــاشرة في صـــــور التنظـــــيم ومضـــــمون الأدوار 

ل هنـا؛ عـن الاجتماعية وآليات صناعة النخب. لذلك وجب التسـاؤ
ــــة  ــــات التقليدي ــــة تعامــــل الاســــتعمار الاســــباني مــــع البني كيفي
للمجتمع المحلي وطرق اختراقها، وكذا البحث في التغيـيرات الـتي 
طرأت على البناء الاجتماعي مـن حيـث الوظـائف والقـيم والأدوار 
الاجتماعيــة خــلال فــترة محــددة مــن الــزمن، عــن طريــق اســتقراء 

لات والوقــع الــذي أحدثتــه عــلى ســياقات وملابســات هــذه التحــو
مستوى الهويـة ومنظومـة القـيم المحليـة، وتتبـع ارتـداداتها عـلى 
ــــة ســــواء عــــلى مســــتوى الشــــكل أو  النســــيج العمــــراني للمدين
المضــــمون، والــــذي يمثــــل أحــــد تجليــــات الاســــتيطان البشرــــي 
بالمنطقة، وشكلا من أشكال التعامل مع المجـال والتكيـف مـع 

  إكراهاته وتحدياته.

: التحديد الجغرافي وأصل تسمية "آيت أولاً
  باعمران"

يتميز مجال آيـت باعمـران بموقعـه الاسـتراتيجي الـذي ينفـتح 
غربا على الساحل الأطلسيـ، ويحـده مـن الشـمال الشرـقي قبيلـة 
"آيــت أبــريم"، ومــن الشرــق "قبائــل الأخصــاص"، أمــا جنــوبا فنجــد 

عمــوم فــإن مجــال وادي نــون حيــث تنتشرـ ـ"قبائــل تكنــة". وعــلى ال
"فانســــون مونطــــاي" يحــــد هــــذا المجــــال في الجنــــوب الغــــربي 

  ١٥٠للأطلـــس الصـــغير الغـــربي، حيـــث يمتـــد عـــلى مســـاحة تقـــارب 
وبـين خطـي الطـول  °30و °10و °50و °9 بـين خـط العـرض)٢(كلـم
 .)٢(°35و °29و 20°

ويَعتــــبر ديــــوان المنصــــور الســــعدي، المــــؤرخ بنهايــــة القــــرن 
ورد فيهـا اسـم "آيـت باعمـران" وفـق العاشر الهجري، أقدم وثيقة 

الصــيغة التاليــة "بعمرانــة"، وتــرد إشــارة أخــرى في وثيقــة اســبانية 
ــ١٤٩٩ســابقة للوثيقــة الســعدية تعــود لســنة  ـ م، تعُــرف المجــال ب

ــائق )٣("أولاد عمــار" رـتبط ورود مفــردة "آيــت باعمــران" في الوث . ويـ
مــة الرســمية بمشــاكل انتظــام هــذه المجموعــات القبليــة في الخد

المخزنيــة، وبطبيعــة العلاقــات الســائدة بــين القيــادات المجــاورة، 
ــــتي لحقــــت القــــواد  ــــات ال ــــه ظهــــائر التعيين ــــل علي وهــــو مــــا تحي
الباعمرانيين خلال الفترة العلوية، والتي يمكن بواسـطتها تحديـد 

  المجال الباعمراني.
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إن آيت باعمـران الـواردة في ديـوان المنصـور السـعدي، تمثـل 
مجموعة بشرية وفدت عناصرها من جهـات مختلفـة، رمزا لاتحاد 

والـــتي تبـــدو جليـــة مـــن خـــلال أســـماء الأسر والروايـــة الشـــفهية 
ــل الــتي  ــروابط الــتي ظلــت تربطهــا بالقبائ المحليــة، عــلاوة عــلى ال
انطلقـــت منهـــا، حيـــث نمـــيز في هـــذه الأسر الجبليـــة الوافـــدة مـــن 

سَـمْلالْ" مواطن تقـع بالأطلـس الصـغير، "كآيـت صْـوَابْ" و"إداَوْ 
والصــــحراوية "كــــأولاد أدلــــيم" المشــــكلين لمعظــــم أسر قبيلــــة 
"اصْبويَا"، أما قبيلة "سْماهْرَة" فقد كـان أفرادهـا قبـل انتمـاءهم 
لآيت باعمران في عداد بطن "شْتوكَة" المعدودة من جملة فـروع 

ـــين" الصـــحراوية ـــة "أزركيَ ـــتي )٤(قبيل ـــلاوة عـــلى بعـــض الأسر ال . ع
  ن شمال المغرب. هاجرت إلى المنطقة م

ا على ذلك، يمكن اعتبار ظهور اتحـاد "آيـت باعمـران" وتأسيسً 
نتيجة للتحالفات التي تمت بين عرب معقل بعـد وصـولهم لجنـوب 
المغــرب، وبــين قبائــل ســوس الــتي كانــت منضــوية تحــت اســم 
"كَزولة أو "زناكةَ" أو "لمطة"، لاسيما أن نسق التحالف الذي كان 

بائــل المعقــلي يتمــيز بســيادة اســم الوحــدة ســائدا آنــذاك عنــد الق
الأكثر هيمنة داخل الحلف على باقي وحداته. وقد يبدو هذا الطرح 
صحيحا حين نتفـق عـلى أن هـذه التسـمية مـن مخلفـات الأحـلاف 
التي رافق تشكيلها اندماج عرب معقـل في القبائـل الـتي وجودهـا 

" بســوس، شــأنها شــأن بقيــة الأســماء المعقليــة مثــل "دو بــلال
  .)٥(و"مجاط" و"أولاد جرار"

سرعان ما غدت تسـمية آيـت باعمـران الـتي كانـت في الأصـل 
تسمية لحلف سياسي، تحمل دلالة جغرافية باعتبارها رمزا لرقعة  
ترابية ينسحب اسمها على قاطنيهـا المتجـددين بحكـم اعتمادهـا 
وحــدة إداريــة مــن طــرف المخــزن الــذي درج عــلى اســتعمال هــذه 

لعهد السعدي وصولا إلى الفترة العلوية، ومن ثم، التسمية منذ ا
فــإن حــدود هــذا المجــال تتحــدد بنفــوذ قبائلــه وامتــداد مجالهــا أو  
تقلصه، فالخاصية العامة التي تميز الحدود هي كونها بشرية، حيـث  
تخضـع حركيتهــا لطبيعــة الوحــدات الاجتماعيــة المشــكلة للقيــادة 

القيــادات المتجــاورة.  الواحــدة، أو لطبيعــة العلاقــة القائمــة بــين 
ويكفــي في هــذا البــاب استحضــار قبيلــة "اصــبويا" المعــدودة مــن 
جملة قبائل آيت باعمران، والتي سـاهمت في توسـيع مجـال آيـت 
باعمــران جنــوبا حــتى التمــاس مــع حــدود مجــال وادي نــون بعــد أن 

  في هذه المنطقة الفاصلة. )٦(عوضت قبيلة "دو بلال"
نذ العهـد السـعدي، يوظـف مـن لقد ظل اسم آيت باعمران م

قبل الإخباريين ومدوني الوثائق المخزنية كرمـز لمجموعـة بشرـية 
أقــرب إلى "كنفدراليــة قبائــل" تعتقــد بانتمائهــا إلى جــد أســطوري 

، وتستقر في رقعة ترابية تمتد من جنـوب )٧(مشترك يدعى "يحيى"

ـــون عـــلى شريـــط  منطقـــة الســـاحل جنـــوب تيزنيـــت حـــتى وادي ن
تتكون حسب مـدوني الأوقـاف العرفيـة المنظمـة ساحلي ضيق. و

لعلاقــات الأفــراد والجماعــات المحليــة المنتشرــة عــلى تــراب آيــت 
ـــزا"،  ـــت اعْ ـــه"، "آي ـــد الل ـــت عب ـــت الخمـــس"، "آي باعمـــران، مـــن: "آي

  .)٨("اصْبويا"، "آيت اخْلفَ"، "آيت النصف" (النصّْ)

السيطرة على تراب إلى فرض  ا: وصولاًثانيً 
  آيت باعمران

) معالم T. G. Figuerasحدد "طوماسْ كاَرسيا فِيغِراسْ" (يُ 
العالم الجديد بعد الحرب العالمية الثانية بالقول: "سـيدخل مرحلـة 
جديــدة تتطلــب الســلم والنظــام، وأنــه ســتحكم العــالم المصــالح 
ـــة، بينمـــا  ـــا مصـــدرا للمـــواد الأولي الاقتصـــادية، وســـتكون إفريقي

وهنا لا يختلف رأي "فيغـراس"  .)٩(ستصدر القارة العجوز الحضارة"
عــن أطروحــات المنظــرين الكولونيــاليين الأوربيــين بشــكل عــام، 
والـذين تمــيزت أرائهـم بنظــرة اســتعلائية واضـحة توضــح رغبــتهم 
في الــدفاع عــن المصــالح الاقتصــادية لبلــدانهم، والســعي إلى نشرـ ـ

  التنصير في المستعمرات الأوربية جنوب المتوسط.
ـــم تحـــل التضـــاريس ال  ـرتابتهـــا بعـــض ل ـــتي تكسرــ مرتفعـــة ال

دون جعـل  -التي تعد في نفـس الوقـت ممـرات طبيعيـة-الأودية، 
منطقة آيـت باعمـران عـلى امتـداد السـاحل بـين مجـال وادي نـون 
ومجــال ســوس، منطقــة عبــور وربــط ذات أهميــة بالغــة بالنســبة 
ــاء  ــت تصــل بــين أســواق آكــادير ومين ــتي كان ــة ال للقوافــل التجاري

ــون والســودان جنــوبا. فقــد الصــويرة شــمالا ــوادي ن ، ونظيراتهــا ب
مثلــت نقطــة وصــل بــين منــاطق جبليــة وأخــرى ســهلية، ومنــاطق 
صــحراوية كــان إنتاجهــا يرتكــز عــلى تربيــة الماشــية وتــرويج الســلع 
والبضائع القادمة من بلاد السودان، في مقابل اسـتيراد منتجـات 

ــ ــا جن ــازات إفريقي ــة مختلفــة وتســهيل مرورهــا نحــو مف وب أوربي
  الصحراء.

ولعل هذا الموقع الفاصل بين الصـحراء وسـوس، هـو الـذي 
ــاعمراني،  ــتراب الب جعــل الإســبان يســارعون إلى احــتلال كامــل ال
على الرغم من يقينهم من شـح مـوارده الطبيعيـة، وهـي النتيجـة 
التي خلصت إليها اللجنة العلميـة الـتي كلفتهـا الحكومـة الاسـبانية 

  .)١٠(انات الاقتصادية لمستقبل إيفنيبدراسة المعطيات والإمك
ويبــدو مــن الســهل جــدا تتبــع أثــار الاهتمــام الاســباني بمجــال 
 ـوبدايــة  آيــت باعمــران حــين نعــود إلى نهايــة القــرن التاســع عشرـ
القــــرن العشرــــين، ونستحضــــر أهــــم اللحظــــات التاريخيــــة الــــتي 
ــذي  ــاريخي ال ــات الإشــكال الت ســاهمت في صــناعة أحــداث وحيثي

الاسبانية منذ النصف الثاني مـن القـرن -المغربيةطبع العلاقات 
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ـــــــين، والمقصـــــــود هنـــــــا قضـــــــية "ســـــــانتاكروز ديمـــــــار  العشر
  .(Santa Cruz de Mar Pequena)  بيكينيا"

لقــــد شــــكلت هــــذه القضــــية حجــــر الزاويــــة في التحركــــات 
الاســبانية مــن أجــل الســيطرة عــلى بعــض الثغــور عــلى الســاحل 

باعمـــران. واعتبـــارا  الأطلسيـــ، خاصـــة عـــلى امتـــداد ســـاحل آيـــت
لموقفـه الثابــت مــن وجــود موقـع "ســانتاكروز" جنــوب وادي نــون؛ 
دخل المخـزن العلـوي في مفاوضـات عسـيرة سـعيا منـه للوصـول 
إلى تسـوية مرضـية مـع إسـبانيا، وكــان القصـد مـن ذلـك كلـه ربــح 
ــــك  ــــه تل ــــأخير أي حــــل يمكــــن أن تســــفر عن ــــة ت الوقــــت ومحاول

لالتبــاس الواضــح في موقــف المفاوضــات، وذلــك بالاســتناد إلى ا
إســبانيا مــن تحديــد موضــع "ســانتا كــروز" التاريخيــة الــتي تحولــت 

  لدى الأوساط الرسمية الإسبانية إلى قضية وطنية.
 ـلأي تواجـــد إســـباني عـــلى ســـواحل  وأمـــام الـــرفض الفرنسيــ
ــدولتان في مفاوضــات مــن أجــل   منطقــة آيــت باعمــران، دخلــت ال

نســـا كانـــت ترغـــب في تحديـــد مصـــير المنطقـــة بشـــكل عـــام. ففر
إقصاء كـل مـن يسـعى إلى مزاحمتهـا في السـيطرة عـلى منطقـة 
غرب الأطلس الصـغير، خاصـة بعـد تمركزهـا بمدينـة تيزنيـت منـذ 
ــراب آيــت  وقــت مبكــر، حيــث قامــت بمحــاولتين للســيطرة عــلى ت

. ومـن )١١(باعمران عـبر حملتـين عسـكريتين باءت كلاهمـا بالفشـل
الاســــبان إلى تكثيــــف أجــــل صــــد المشرــــوع الفرنسيــــ؛ ســــارع 

اتصالاتهم السلمية مع شيوخ القبائل الباعمرانيـة لإيجـاد صـيغة 
للتفــاهم عــلى تســليم المنطقــة لهــم، بعــد أن باءت محــاولاتهم 
المتكررة لإنزال قواتهم العسكرية عـلى شـواطئ المنطقـة، وقـد 
ــاث"  ــدو كب أســفرت هــذه الاتصــالات الــتي قادهــا الجــنرال "أوزفال

)Oswaldo Fernando de la Caridad Capaz Montes ،(
بالقبـول بالوجـود  ١٩٣٤عن إقناع شيوخ قبائل آيت باعمران سنة 

الاسباني على منطقتهم تحت ذريعة النهوض بها وإلحاقهـا بركـب 
التحضــر والتقــدم، في مقابــل احــترام تعــاليم الشرــيعة الإســلامية 
 والتقاليــد الاجتماعيــة الســائدة لــدى القبائــل، وعــدم التــدخل في 
شـــــؤونهم الداخليـــــة، والـــــدفاع عـــــن المنطقـــــة أمـــــام الأخطـــــار 

  .  )١٢(الخارجية
وقــــد اســــتندت هــــذه الخطــــة عــــلى أطروحــــة المستكشــــف 

) المســـماة "نقطـــة الزيـــت"، والـــتي  Bonelliالاســـباني "بـــونللي" (
ترتكز حسب قوله على: "تعميق تأثيرنا في المنطقـة تـدريجيا دون 

مــــع الســــلطات أن تورطنــــا في مواجهــــات عســــكرية أو غيرهــــا 
  .)١٣(المغربية، أو تجعلنا نخل بالمواثيق الدولي التي التزمنا بها"

  

هكذا، لم تجـد القبائـل الباعمرانيـة بـدّا مـن القبـول بالاسـبان 
على ترابها، لتـدخل المنطقـة مرحلـة جديـدة حـدّد معالمهـا الجـنرال 
"كباث" الذي وضع أسـس التنظـيم الإداري والمـدني والعسـكري 

لجديــد لكامــل مجــال آيــت باعمــران. ويبــدو أن هــذه والاقتصــادي ا
الترتيبـــات ستســـاهم في رســـم ملامـــح التغيـــيرات الاجتماعيـــة 
والاقتصادية التي لحقت المجـال البـاعمراني بشـكل عـام، وحاضـرة 
ــتي يمكــن عبرهــا   ــة ســيدي إيفــني بشــكل خــاص، وال ــه مدين قبائل

  تلمس هذه التحولات المراد رصدها وتحليلها.

ولات الاجت˴عية ɬجال آيت ا: التحثالثً 
 باعمران

 ترتيب النظام الاجتماعي  إعادة-٣/١
ــوات  ــت باعمــران إلى إيجــاد القن ســعت الإدارة الاســبانية بآي
الكفيلة باخـتراق النظـام الاجتمـاعي المحـلي بآيـت باعمـران، حيـث 
ــــارْنْ" لضــــمان مباركتهــــا  ــــدت إلى تحــــديث مؤسســــة "الإمْغ عم

ربطهــا بوســائل اتصــال حديثــة  لسياســتها بالمنطقــة، وذلــك عــبر 
تساعدها في تأدية الوظائف الجديدة المنوطة بشيوخها، والتي لا  
تبعــد كثــيرا عــن الإخبــار والإعــلام بأوضــاع المنطقــة ومســتجدات 
أهلهـا. وفي ســياق ذلـك ينــدرج ربـط مقــر "أمغـار ســيدي الخمسيــ" 
بخـــط الهـــاتف مـــع مقـــر القيـــادة الإداريـــة العســـكرية الاســـبانية 

وغْ"، "وبعد اعلم أنه ورد علينا مهندسين وأردنـاك أن توجـه "بامَزْدِ 
ـــك يقـــدمون معـــه ليجعـــل عمـــود أســـلاك  ـــاس مـــن إخوان ـــا أن لن
التلفون إلى أن يصل إلى دارك لكي يسهل علينا الكـلام معـك في  

. كمــا قــام الجــنرال "كبــاث" بتحديــد أجــور قــارة )١٤(كــل وقــت وحــين"
الشــهر، عــلاوة  بســيطة في  ٤٠٠يســتفيد منهــا "الإمغــارن" بلغــت 

ــــع مــــن كــــل غرامــــة  عــــلى مــــنحهم الحــــق في الحصــــول عــــلى الرب
  .)١٥(مفروضة

واستمرت التدخلات الاسبانية في مؤسسـة "الإمغـارن" مـن 
أجل التحكم في سيرها وتدبيرها، وذلك عبر إقالـة مـن شـدّ مـنهم 
عن سياسة الإسبان، ثم تعيين أطر وعناصـر جديـدة تعمـل تحـت 

هليــة، وهــو الأمــر الــذي أســهم في مســؤولية مكتــب الشــؤون الأ
خلق نخبـة اجتماعيـة جديـدة تنهـل مـن الامتيـازات الـتي خصصـتها 
لهـــا الإدارة الاســـبانية، وذلـــك بعيـــدا عـــن تمـــثلات المؤسســـات 
ــك، قامــت هــذه الإدارة  ــة. وعــلى هــامش ذل ــة التقليدي الاجتماعي
بتعيــين أمغــار جديــد عــلى قبيلــة "آيــت اخلــف" الــذي اعتبرتــه رجــل 

  لأول في المنطقة.سياستها ا
إن تحــديث مؤسســة "الإمغــارن" وتصــعيد شــيوخ جــدد تبعــا 
للمنظــور الاســتعماري، كــان الهــدف منــه الحصــول عــلى مخاطــب 
محدد وفق مقاييس معينة تضعها الحكومة المحليـة الـتي تسـعى 
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ـــق ســـلط اســـتبدادية تســـتفيد مـــن  ـــل عـــبر خل ـــواء القبائ إلى احت
هــامش سياســاتها،  عطــاءات الإدارة الاســبانية وتنــتعش عــلى 

وهـــو مـــا شـــجع هـــؤلاء الشـــيوخ عـــلى التفـــرد بالتســـيير الـــداخلي 
ــة الاســباني مــن  ــائلهم، والإســتقواء بمكتــب الشــؤون الأهلي لقب
أجل الحسم في بعض القرارات المهمـة كمسـألة الرفـع والحـد مـن 
عــدد أعضــاء مجلــس "الإنفــلاس". وإجمــالا فــإن هــذه التطــورات  

ة (آيــت الآربعــين) في مقابــل تــؤشر لبدايــة أفــول هــذه المؤسســ
سطوع نجم مؤسسة "الإمغارن" التي أصبح شيوخها يسـتمدون 
ســــلطتهم مــــن مكاتــــب الشــــؤون الأهليــــة بكــــل مــــن "تيِغْــــزَا" 

  دارة الإستعمارية بمدينة إيفني.و"اصْبوُيَا" و"تلوين" والإ
ويعـــــزز تعميـــــق الإدارة الاســـــبانية علاقتهـــــا مـــــع الشـــــيوخ 

إلى تسرـيع الانتقـال مـن مرحلـة التـدبير والأعيان؛ سعيها الحثيـث 
الســياسي إلى التــدبير الاجتمــاعي، والاســتفادة مــن حالــة الإجمــاع 
التي يتمتع بها هؤلاء ليس فقط لدى قبـائلهم، وإنمـا لـدى قبائـل 
أخرى بتراب آيت باعمران، حيـث مكـن اسـتثمر نفـوذ الشـيوخ مـن 

لنفــوذ أجــل تــوفير الجنــود والســلاح والاســتعداد لتوســيع منــاطق ا
  الاسباني على حساب نظيره الفرنسي.

، حيــــث  )١٦(لقــــد ســــاد القضــــاء العــــرفي في مجــــال "انفــــلاس"
تخصصـــت هـــذه الهيئـــة في الفصـــل في النزاعـــات المتباينـــة في 
ــتي تهــدد اســتمرارية  خطورتهــا عــلى أمــن الجماعــة، خاصــة تلــك ال
وحدة وكيان القبيلة. فبقدر ما كان الفقيه يتمتـع بحريـة الاجتهـاد 

ناء أحكامه، بقدر ما كان دور "انفلاس" يتحـدد في تنفيـذ بنـود في ب
الوفق العرفي للقبيلـة، وهـو مـا يؤكـد أن سـلطة "آيـت الأربعـين"  

  .)١٧(كانت تنفيذية أكثر منها قضائية
إن قبائل آيت باعمران درجـت عـلى الاعتمـاد عـلى فقهائهـا في 

م في فض النزاعات والحسم بين المتخاصمين، على اعتبار أن الحكـ
القضــايا الشرــعية يســتند إلى المصــادر والنصــوص الشرــعية الــتي  

ا لبنـاء الأحكـام، والـتي تمـر عـبر مـن يتصـدون ا أساسـيً تعتبر شرطًـ
للإفتاء في النوازل مـن الفقهـاء المنبثـين في مختلـف قبائـل آيـت 
باعمران أو القبائل التي تجاور ترابهم، ونـذكر مـن هـؤلاء الفقهـاء: 

ســـن البـــاعمراني الببكـــري الخلفـــي، والفقيـــه الفقيـــه أحمـــد بـــن الح
ولــــم يكــــن في  .)١٨(الحســـن بــــن الحــــاج أحمــــد الصـــنهاجي الصــــبوي

ــة الواحــدة بتســيير  اســتقلال المجموعــات البشرــية داخــل القبيل
ــة،  ــة لممارســة الســلطة القضــائية العرفي شــؤونها الخاصــة، عرقل
فوجود تنظيم منسجم مع خصوصيات المجموعات القبلية؛ كـان 

مانة لتســوية النزاعــات المختلفــة والمتفاوتــة الخطــورة يشــكل ضــ
  .)١٩(بكيفية سلمية وفق قاعدة تدبير العنف المحلي

وفي ظل ذلـك، عمـدت الإدارة الاسـبانية منـذ اللحظـة الأولى 
لــدخولها إلى آيــت باعمــران عــلى الحفــاظ عــلى اســتقلالية القضــاء 

ضـرورة العرفي، بل الأكثر من ذلك الموافقـة عـلى شرط الأعيـان ب
الاحتكام إلى الشرع والعرف. وأمام تكـاثر عـدد القضـايا والنـوازل 
المعروضــة عــلى القضــاء الشرــعي، والــتي لــم يعــد القضــاء العــرفي 
قادرا على توفير أجوبة لها، بادرت السلطات الاسبانية إلى تقنين 
خطـــة القضـــاء عـــبر تعيـــين قـــاضي قضـــاة يســـتمد ســـلطته مـــن 

طة العـرف والجماعـة، والـذي كـان التعيين الاسباني له لا مـن سـل
يخضـــــع لتكـــــوين علمـــــي في أبـــــرز المراكـــــز العلميـــــة المعروفـــــة 

، وهـــو مـــا يشـــير إلى بدايـــة اســـتقلاليته التامـــة عـــن )٢٠(بالمغـــرب
ــــة المنبثقــــة عــــن  مؤسســــة "الأمغــــارن" وباقي الهيئــــات العرفي
القبيلة. وقد خولـت الإدارة الاسـبانية لهـذا القـاضي تعيـين قضـاة 

ــــا في  ــــين يمثلونه ــــران، إضــــافة إلى تعي ــــت باعم ــــاطق آي باقي من
  كل قبيلة من قبائل آيت باعمران.  مساعديهم الذين يمثلون 

المعطى البشري بـين التطـور العـددي والتحـول في -٣/٢
  التركيبة

  التركيبة البشرية وتطورها-١ )٣/٢(
ـــوع  ـــة إيفـــني بالتن ـــة الســـكانية لمجتمـــع مدين تمـــيزت التركيب

زا للاســتقطاب والتجمــع البشرــي لأعــراق الإثــني، باعتبارهــا مركــ
مختلفة شجعتهم السلطات الاسـبانية عـلى الهجـرة إلى المدينـة 
والاستقرار بها، وذلـك بعـد تـوفير الظـروف المناسـبة لـذلك. وفي 
مـــا يـــلي تفصـــيل لأصـــول الإســـبان الوافـــدين عـــلى مدينـــة إيفـــني 

  نوردها في الشكل التالي:

  
  )١الشكل (

على مدينة إيفني خلال فترة الاستعمار الاسباني  أصول الوافدين 
 )٢١(للمنطقة (بتصرف)
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لقد عملت الحكومة الاسبانية المركزية إلى تشـجيع الإسـبان 
على الاسـتقرار في مسـتعمراتها عـلى اخـتلاف توزعهـا، وذلـك مـن 
أجل خلخلة البنية الاجتماعية لهذه المستعمرات، وخلـق نـوع مـن 

لية والمعمرين الإسبان، ولعل ذلك ما التوازن بين الساكنة المح
يفسر الارتفاع التـدريجي لعـدد المهـاجرين الإسـبان بمدينـة إيفـني 

(الباســكية والكطلانيــة  النــاطقين بمختلــف اللهجــات الإســبانية
والأســـتورية...)، والحـــاملين لثقافـــات متعـــددة ســـتترك لا محالـــة 

ة إيفـني أثرها وتأثيرها على المسـتوى الثقـافي والاجتمـاعي بمدينـ
الـــتي تتنـــاقح بهـــا الظـــواهر الاجتماعيـــة وتنصـــهر فيهـــا العـــادات 

  التقاليد.
وقــد انعكــس ارتفــاع أعــداد الإســبان الوافــدين عــلى مدينــة 
إيفــني، وتحســن الأوضــاع الصــحية عــلى مســتوى تطــور الــولادات 
بالمنطقـــة، حيـــث ســـجلت نســـبها ارتفاعـــا ملحوظـــا في الفــــترة 

أن كانـت أعــداد الـولادات تتــأثر  ، بعـد ١٩٤٦و ١٩٣٤الممتـدة مـا بــين 
. )٢٢(بشكل كبير بالأوبئة والأمراض التي كانت تنتشر ـفي المنطقـة

وفي مــا يــلي نــورد بعــض الأرقــام حــول تطــور الــولادات بــين ســنتي 
 بمدينة إيفني: ١٩٤٦و ١٩٣٤

 
  )٢الشكل (
  )٢٣((بتصرف) ١٩٤٦إلى  ١٩٣٤تطور الولادات بدائرة إيفني منذ 

  
العــدد الإجمــالي لســكان المنطقــة ب  ١٩٥٠إحصــاء  لقــد حــدد 

أوربي، وذلـــك تبعـــا  ٢٢٦٧مســـلم و ٣٦٫٠٢٨نســـمة بيـــنهم  ٣٨٫٢٩٥
للإحصــــائيات الــــتي تشــــمل مدينــــة إيفــــني فقــــط، اعتبــــارا لقــــوة 
جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية، واحتضانها لأغلـب مؤسسـات 
. التســـيير والتـــدبير الســـياسي والاقتصـــادي الاســـباني بالمنطقـــة

وخلال نفس الفترة ستعرف نسب السكان المسلمين نوعـا مـن 
تواليـــا)، في حـــين    ١٨٠٣٢و ١٧٩٩٦التـــوازن بـــين الـــذكور والإنـــاث (

تفاوتت هذه الأرقام بين الأوربيين، حيـث قـدرت أعـداد الـذكور ب 

وفيمــا يــلي نــورد مبيانــا  .)٢٤(٧٧٠فــردا، بينمــا بلــغ عــدد الإنــاث  ١٤٩٧
والأجانـب بالمنطقـة خـلال الفـترة يوضح تطور السكان المحليين 

  :١٩٥٩و ١٩٥٥الممتدة بين سنوات 

 
  )٣الشكل (

 ١٩٥٥تطور السكان المحليين والأجانب بالمنطقة بين سنتي 
 )٢٥()(بتصرف ١٩٥٩و

  
ــــديموغرافي  وتشــــير هــــذه الإحصــــائيات أن نســــبة النمــــو ال

بـزيادة قـدرها  %3.8المسجل في صفوف السـكان المحليـين هـو 
نســمة خــلال فــترة الســتينيات مــن القــرن العشرــين، بينمــا  ١٢٢٠٨

، ويمكـن تفسـير هـذا النمـو %4.2بلغت نسـبة نمـو الأوربيـين إلى 
وتبعـا  بتحسـن وسـائل العـلاج وتـوفر الخـدمات الصـحية بالمجـان.

حسب طبيعة عملهـم ١٩٦٨لهذه الأرقام فقد انقسم هؤلاء سنة 
 ١٧٨ؤول مدني، ومس ١٠٨مسؤول عسكري، و ١٠١جندي، و ٧٦٧إلى 

  يمارسون أنشطة مختلفة.
  الدينامية البشرية داخل المجال-٢ )٣/٢(

ــي الــذي نجــد   تمــيزت مدينــة إيفــني بقــوة اســتقطابها البشر
تمثلاته على مستوى توسع الأحياء السكانية بالمدينة التي كانت 
موزعـــة لـــثلاث أحيـــاء كـــبرى، فـــإلى جانـــب الحـــي الأوربي يوجـــد حي 

ربة، ويكشف هـذا التقسـيم عـن وعـي الإدارة الأمازيغ وحي المغا
الإسبانية بضرورة ضبط الوافدين والمهاجرين عـلى مدينـة إيفـني 
من البادية عبر إسكانهم في أحياء خاصة، والعمل على إخضاعهم 
لرقابة أمنية تقـوم بهـا مكاتـب اسـتعلاماتها في كـل مـن "تيغـزة" 

  و"تلوين" و"إيفني".
لباديـــة والمدينـــة مســـألة لقـــد حـــددت حركيـــة الســـكان بـــين ا

ـــة عـــلى تقنـــين ومراقبـــة الغـــرباء  ـــين الطـــرفين المبني التفـــاوت ب
وضبط فرص الشغل والزيارات العائلية، فـدفعت سـكان الباديـة 
إلى تفضيل حياة البادية وخشـونتها عـلى حيـاة المدينـة وتـدابيرها 
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الأمنية، إلا أن ذلك لم يحل دون وجود مساهمة أهل الباديـة في  
  كيبة الاجتماعية لمدينة إيفني.تنوع التر 

مـــــن أن المهـــــاجرين الاســـــبان اســـــتمروا في  عـــــلى الـــــرغمو
ـــم   ـــاعمراني ل ـــأثير، إلا أن طبيعـــة المجـــال الب ممارســـة نفـــس الت
تسعف معمـريهم في تقمـص دور الإقطـاعي الـذي يسـتولي عـلى 
الأراضي الفلاحيــة ويســتغلها لصــالحه، كمــا لــم تســمح الهــواجس 

ســع المدينــة عــلى حســاب الباديــة، حيــث الأمنيــة والعســكرية بتو
ظل التعمير بجميع أشكاله في مجال آيت باعمران رهـين المراكـز 
العســكرية والخطــط الأمنيــة، وهــو مــا تعكســه شــبكة الطرقــات 

 التي ظلت مسخرة في غالبيتها للأغراض العسكرية.
ــــع هــــذا الوضــــع المتســــم بضــــعف تمــــثلات الســــيادة  ودف

ن، بمنظـري السياسـة الاسـتعمارية الاسبانية ببادية آيت باعمـرا
ــــة  الاســــبانية إلى التفكــــير في تكثيــــف الحضــــور الاســــباني بالبادي

ـــة ـــة عـــلى مســـتوى اللغـــة والثقاف ـــة )٢٦(الباعمراني ـــا أن علاق . وبم
المهاجر البدوي بمدينة إيفني وثيقة ومصيرية، فـإن ارتباطـه بهـذا 
المحــيط الحضــري الــذي يعــيش ويمــارس فيــه أنشــطته أو عملــه 

هو المنتج الحقيقـي للأسـماء الـتي أصـبح يحملهـا أو يتلقـب أصبح 
بهــــا، وقــــد يفتخــــر ويتبــــاهى بهــــا رغــــم أنهــــا إســــبانية المنشــــأ، 
ك"التْشُورُو" و"السِينْتارْيوُ" و"فَلانْـخي" و"الرْوينـَة" و"الرَّانْتْشِـيرُو" 

. كما أصبح الانتقال إلى المدينـة فرصـة مناسـبة )٢٧(و"الرُوخُو"(...)
ياة الحضـرية، وتقمـص شخصـية المدينـة عـبر ارتـداء للاحتكاك بالح

ــدي  ــاس التقلي ــتخلص مــن اللب ــزِّي الأوربي العصــري، وفرصــة لل ال
  الباعمراني.

ـــة إيفـــني نشـــاطا ملحوظـــا عـــلى مســـتوى  لقـــد عرفـــت مدين
ـــا  ـــتي عرفته ـــرة الاقتصـــادية ال الســـكنى والتعمـــير ارتباطـــا بالطف

سـبانية تمتلـك اسبانيا خلال فترة الستينيات، فأصبحت الأسر الا
شققا خاصة بها بالمدينة، كما تم تشييد بعض الأحيـاء السـكنية 
ــين  ــا الإدارة الاســبانية الفصــل ب ــت مــن خلاله ــتي حاول ــدة ال الجدي
المعمـــــرين والســـــكان المحليـــــين في الســـــكن، إلا أن التقـــــارب 
الاجتماعي والطبقي بـين هـذه المجموعـات البشرـية ظـل قائمـا، 

  التثاقف بين الطرفين.بل شكل نموذجا للتعايش و

  آليات ومضام˾ التحول الاجت˴عيا: رابعً 
فرضــت عمليــة تفكيــك المســألة الاجتماعيــة بمنطقــة آيــت 
باعمران على عهد الاسـتعمار الاسـباني؛ التركـيز عـلى الجوانـب الـتي  
تمثــــل آليــــات وميــــادين التــــدخل الإســــباني، عــــبر الوقــــوف عنــــد 

رـ المجــالات الــتي تعتبرهــا الإدارة الم حليــة قنــوات ضــرورية لتمريـ
ـــه.  ـــق الشـــق النظـــري من مضـــامين مشرـــوعها، ومجـــالات لتطبي
والمقصـــود هنـــا بالضـــبط السياســـة التعليميـــة والصـــحية، وكـــل 

السياســات المصــاحبة لهــا، والــتي تتخــذ مــن الفضــاء الاجتمــاعي 
  اختصاصا لها (التعمير).

 واستندت الرؤيا الاستعمارية الإسبانية في هذا البـاب، عـلى 
اسـتبدال الســيطرة العســكرية باســتعمار ثقــافي يركــز بالخصــوص 
على تمجيد الحضارة الإسبانية سـواء اللغـة أو الـتراث، مـع تعميـق 
ــيع مهمــة التنميــة  الخصوصــية المحليــة للســكان المحليــين لتشر
الإيجابية وتحقيق التقدم الاجتماعي المنشود، والذي تم تلخيصـه 

م الخطـــــوط الملاحيـــــة في إلزاميـــــة تحقيـــــق تنميـــــة محليـــــة تهـــــ
ــــــة  ــــــا وإقام ــــــدارس علي ــــــة وتأســــــيس م ــــــات الزراعي والمنتوج

 .  )٢٨(مستشفيات ومستوصفات
 مظاهر الانتقال من تعليم تقليدي إلى نظامي-٤/١

حظي هذا الميدان باهتمام كبير من طـرف الإدارة الإسـبانية 
)، ١٩٠٨بالمنطقـــة تبعـــا لمقـــررات المـــؤتمر الثـــاني للأفريقـــانيين (

 ضرورة مقاومة تأثير المدارس الفرنسـية عـبر خلـق والذي دعا إلى 
مجموعـــة مـــن المـــدارس عـــلى امتـــداد منـــاطق نفـــوذ الاســـتعمار 
الإســباني، وإدمــاج الســكان المحليــين في تعلــيم نظــامي يتمــاهى 

  .)٢٩(مع التأثير الإيديولوجي المنشود
كبـــاقي منـــاطق –لقـــد كـــان التعلـــيم بمنطقـــة آيـــت باعمـــران 

  )٣٠(جــود مــدارس وكتاتيــب قرآنيــة (الجــامع)يرتكــز عــلى و -المغــرب
تنتشر على امتداد المنطقة. وتعتمد هذه المؤسسـات التعليميـة 
العتيقــة نظامـــا تقليـــديا في التـــدريس والتمـــوين، إذ كـــان يتـــولى 

تلقــوا تكوينــا علميــا    )٣١(التــدريس فيهــا فقهــاء محليــون ووافــدون
تقليـــديا في مجموعـــة مـــن المـــدارس العلميـــة بمنطقـــة ســـوس 

  جاورة.الم
ودرجت هذه المـدارس عـلى نمـط تـدبير تقليـدي تشُـارط فيـه 
القبيلة الفقيه على أجرة معلومة من محصولهم (الحبوب والزيـت 

ا)، وقد تمنح لـه مـن مخـزن المدرسـة شـأنه أو السمن أو هما معً 
في ذلــك شــأن مؤونــة طلبتــه. وفي كثــير مــن الأحيــان كــان نفــس 

، )٣٢(ضـيها في آن واحـدالمدرس يشـغل منصـب مفـتي القبيلـة وقا
إذ يُلجــأ إليــه في فــض النزاعــات اعتبــارا لكــون الحكُــم في القضــايا 

ا عـــلى العقـــل وحـــده، وإنمـــا الشرـــعية لا يـــتم اســـتنباطه اعتمـــادً 
ــــتي تعــــد شرطــــا أساســــيا  بالاســــتناد إلى المصــــادر الشرــــعية ال

  .)٣٣(لتأسيس حكم يحظى بالصبغة الشرعية
تناســــلت الكتاتيــــب   وخــــلال التواجــــد الاســــباني بالمنطقــــة،

القرآنيــة الــتي أقامهــا الرحــل مــن الصــحراء الــذين كــانوا يعتمــدون 
الطريقة الحسانية في التعليم خاصة على مسـتوى نطـق الحـروف، 
زـ" عضــو المجلــس  حيــث كــان مــن أشــهرهم "الفقيــه عبــد العزيـ

  ٢٠إلى  ١٥العلمي للشرع الذي كانـت خيمتـه الكبـيرة تتسـع لقرابـة 
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دد الكتاتيــب بمدينــة إيفــني نهايــة الثلاثــين تلميــذ. وقــد ارتفــع عــ
ومطلع الخمسـينات إلى عشرـة كتاتيـب، نـذكر منهـا: كتُـّاب "السي ـ
محمد الأخصاصي" وأخيـه "السي ـالمـداني" وكتُـّاب "السي ـمـوسى 
أوعبار" و"السي المحفوظ"، ثم كتَُّاب "أهل الشيخ مـاء العينـين"، 

كثـير مـن الجنـود وتعددت الكتاتيب نهاية السـتينات حـين تقاعـد ال
ليتفرغوا لتعليم الأطفال المحليين، ونـذكر مـنهم "السي ـالحسـين 

  .)٣٤(الحيحي" الذي سبق له أن شارك في الحرب الأهلية الإسبانية
ورغــم انشــغالها باجتثــاث الشــيوعيين مــن النظــام التعليمــي 
عقـب نجـاح الانقـلاب الفرنكـوي (نسـبة إلى فرانكـو)، فــإن الإدارة 

إلى إقامــة تعلــيم دراسي ومهــني وديــني عصــري الإســبانية ســعت 
، أمـا التعلـيم )٣٥(سـنة ١٢متكامل يبتدئ من سن الروض إلى سن 

، ويشـــــمل  )٣٦(ســـــنة ١٥إلى ســـــن  ١٢المهـــــني فيمتـــــد مـــــن ســـــنة 
تسـفير تخصصات حرفية ومهنية كالحدادة والميكانيكـا والنجـارة و

  الكتب وغيرها من التخصصات.
يـــة التعلـــيم المؤسســـاتي لقـــد دشـــنت الإدارة الاســـبانية بدا

 La Escuelaبمجـال آيـت باعمـران ببنـاء "المدرسـة الموحـدة" (
Unitaria والــتي ضــمت تلاميــذ محليــين إلى جانــب ١٩٣٩) ســنة ،

تلميـــذا   ٧٠نظـــرائهم الأوربيـــين الـــذين لـــم يكـــن يتعـــدى عـــددهم 
. بعد ذلك تم تأسيس مدرسة تعليمية ثانيـة )٣٧(تلميذة  ٥٦مقابل 

 La)"المدرســـة التدريجيـــة للأطفـــال" خاصـــة بالبنـــين ســـميت 
Escuela Graduada de Ninos) قبـل أن تتخـذ اسـما آخـر هـو ،

، (La Escuela de Alcazar de Toledo)"مدرسـة طليطلـة" 
وذلــك بعــد أن تمــت توســعتها واســتثناء التلاميــذ المحليــين مــن 
ولوجهــا. أمــا البنــات فكـُـنّ يدرســن في "مدرســة الجــنرال كبــاث". 

خاصــة -ل الكبــير عــلى التعلــيم النظــامي العصــري ونظــرا للإقبــا
ســـيعرف الحـــي العســـكري تأســـيس  -١٩خـــلال ســـتينات القـــرن 

  .)٣٨(تلميذا  ٤٠"مدرسة الجنرال توتور" التي ضمت حوالي 
لقــد ســعت الإدارة الاســبانية إلى إكســاب شــباب المنطقــة 
مهارات حرفية ومهنيـة متعـددة التخصصـات في إطـار محاولاتهـا 

في سياســـتها الأمنيـــة والاقتصـــادية بالمنطقـــة، لإدمـــاج هـــؤلاء 
ـــون والصـــناعة"  ـــك أسســـت "مدرســـة الفن  la)وفي ســـبيل ذل

Escuela de Artes y Oficios)  التي ضمت تخصصات  متعـددة
لعل أبرزها: النجارة والميكانيكا وتسفير الكتب والرسم والحكايـة 
وصــناعة الــزرابي والســباكة والرقانــة وصــياغة الحــلي، كمــا عرفــت 
هـــذه المؤسســـة المهنيـــة تســـجيل بعـــض الجنـــود في تخصصـــات  
كانت تحتاجها الإدارة الاستعمارية، في حين شـملت التخصصـات 
ـــة الخاصـــة بالنســـاء صـــناعة الـــزرابي والألبســـة الصـــوفية  المهني

  .)٣٩(والخياطة وغيرها

ونتج عن هذه الدينامية التعليمية ابتعـاد جـزء كبـير مـن أبنـاء 
التقليدية والكتاتيب القرآنية، خاصة  المنطقة عن حلقات الدرس 

بمدينة إيفني التي كانت معنية بالتعليم النظامي أكثر مـن غيرهـا، 
وهو ما خلق شبابا محليا عارفا باللغـة الاسـبانية متـداولا لهـا في 
محادثاتــــه ولقاءاتــــه، ومتابعـــــا للقصــــص والمجــــلات الأجنبيـــــة 

ادي المصـــورة. كمـــا ســـاهمت المقـــاهي والحانـــات والحـــدائق ونـــ
ســـبان الرياضـــة في خلـــق نـــوع مـــن الاخـــتلاط بـــين المعمـــرين الإ

ونظرائهم من نخبة السكان المحليين، وقـد شـكل اعتيـاد هـؤلاء 
مـن أشـكال المثاقفـة الـتي تـبرز   على ارتياد هذه الفضاءات شـكلاً 

تمثلاتها في الاجتهاد في التقرب للإسبان وتبـادل الحـديث معهـم، 
رهم وتعلم عاداتهم في الأكـل وأيضا في التشبه بلباسهم ومظه

  والشرب.
لقــد اســتحوذت القصــص المصــورة عــلى اهتمــام الأطفــال، 

لــه مــن تســلية، ونظــرا لطابعهــا الفــني وأســلوبها باعتبــار مــا تحم
البســيط المعتمــد عــلى التشــويق والرســومات الــتي تملــك قــوة  
 ـهـــذه القصـــص  ـــدف نشرــ ـــل. ويه ـــلى المتخي ـــأثير ع ـــيرة في الت كب
والمجـــلات المصـــورة إلى بـــث روح الاســـتعلاء والتفـــوق الغـــربي، 

ا وبث الشك في معتقدات الإنسان المحلي، الأمر الذي خلـق حسًـ
ــــ ــــديلاً دً جدي ــــا الحكــــايات  ا وب ــــتي تمثله ــــة ال ــــة المحلي عــــن الثقاف

والروايات الشعبية المأثورة عن الأجداد.كما انتشرت بين ناشـئة 
 المدينـــة مجموعـــة مـــن الألعـــاب الدخيلـــة، والـــتي تختلـــف شـــكلاً 

ا عــن تلــك الــتي اعتــادوا عليهــا، وهــو مــا تــرك آثــاره عــلى ومضــمونً 
  مستوى الذاكرة والثقافة.

  على هامش تحديث القطاع الصحي لاتتحو-٤/٢
احتـــــل قطـــــاع الصـــــحة مكانـــــة خاصـــــة في سياســـــة الإدارة 

ا لأهميتـــه في اســـتتباب الأمـــن الاســـبانية بآيـــت باعمـــران، نظـــرً 
وتحقيــق اســتمرارية طويلــة للاســبان بالمنطقــة. وفي إطــار هــذه 
السياســـــة مثَّـــــل الطبيـــــب الإســـــباني عنصـــــرا مهمـــــا في نقـــــل 

تبـــاره وجهـــا أكـــثر تـــأثيرا وقبـــولا مـــن الإيديولوجيـــة التمدينيـــة باع
، لـذلك صـبتّ الجهـود الرسـمية عـلى  )٤٠(طرف رجال الدين المحليين

ولــم تكــن  تحــديث هــذا القطــاع وتطــوير بنيتــه وتحســين جودتــه.
إلا عـــلى مستشـــفى واحـــد مخـــتلط  ١٩٣٦المنطقـــة تتـــوفر ســـنة 

عســـكري، ومستوصـــف للمســـلمين بمدينـــة إيفـــني، وآخـــر -مـــدني
بدو والرحـل، قبـل أن يـتم العمـل عـلى تحسـين "بتالوين" خاص بال

 ـوتجهـــيزه، وإضـــافة مستوصـــف  وضـــعية المستشـــفى الرئيسيــ
بمنطقة "تكَراكرَا" وآخـر ب"صـبويا" كـان يهـتم بتقـديم فحوصـات 
طبيـــة بمســـاعدة بعـــض الممرضـــين المحليـــين. كمـــا تـــم إطـــلاق 
حمــلات للتلقــيح ضــد بعــض الأمــراض الوبائيــة كــالملاريا والحمــى، 
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دت على دراسات علمية دقيقة سعت إلى التعرف على والتي اعتم
الأجنــــــاس البشرــــــية وخصائصــــــها وطبيعــــــة المنــــــاخ والبيئــــــة 

  .)٤١(بالمنطقة
لقــد ســاهمت هــذه التطــورات في تحســن الأوضــاع الصــحية 
بالمنطقــة، وهــو الأمــر الــذي لقــي استحســانا مــن قبــل الســاكنة، 
 وجعــل الــبعض مــنهم يقبــل عــلى امتهــان التمــريض، فمــنهم مــن 
نــال شــواهد مكنتــه مــن العمــل في المستشــفى المحــلي، خاصــة 
بقسم الجراحـة. ولـم تشـذْ النسـاء عـن هـذا الركـب، حيـث حصـلت 
أول امــــرأة باعمرانيــــة عــــلى شــــهادة في التطبيــــب مــــن جامعــــة 

  .)٤٢("قادس"
هكذا، تحول العمل في القطاع الصحي إلى درجة مـن درجـات 

"السـينياتور"، الـذي  الرقي الاجتماعي بآيت باعمران، وأضـحى لقـب
يُنعــت بــه الممــتهن لمهــن التمــريض والطِبابــة، دلــيلا عــلى مكانــة 

ا، بـل حـتى صاحبه الاجتماعية المهمة والمحترمة ليس فقط محليً 
في أوســاط الأوربيــين العــاملين في هــذا القطــاع بالمنطقــة. كمــا 
يشـــــير امتهـــــان المـــــرأة الباعمرانيـــــة للتمـــــريض وإقبالهـــــا عـــــلى 

لخــدمات الطبيــة عــوض الطــب التقليــدي البــديل، الاســتفادة مــن ا
زـ المستشــفى المحــلي بمصــلحة لطــب الأطفــال  خاصــةً  بعــد تعزيـ
، إلى تحول جذري في وضعيتها داخـل المجتمـع المحـلي ١٩٦٣سنة 

هــذا المجتمــع مــع الوجــود المحــافظ، ويــدل عــلى انفتــاح وتفاعــل 
  الاسباني.

 ت مـدخلاً ومما لا شك فيه أن هذه التدابير الصحية قـد شـكل
ـــي تســـاهم  ـــة، فه ـــداخل التغلغـــل الاســـتعماري بالمنطق مـــن م
بشكل كبير في اختراق المجتمع الباعمراني والوصول إلى الأهـالي 
واكتســـــاب ثقـــــتهم، وهـــــو مـــــا أحـــــدث تحـــــولا في الاعتقـــــادات 
والسلوكيات السائدة لديهم، خاصـة مـا يتعلـق بمحدوديـة الطـب 

اهم في تحســين التقليــدي أمــام جاذبيــة الطــب العصــري الــذي ســ
الأوضاع الصحية، والقضاء على بعض الأمـراض الوبائيـة، والرفـع 

  من نسب الولادات ومدى الحياة بالمنطقة. 
ــــراني ي-٤/٣ ــــع عمــ ــــة توســ ــ ــــولات في البني عكــــــس تحــ

  الاجتماعية
ـــين الطـــابع  ـــة ســـيدي إيفـــني ب ـــاء مدين مـــزج الإســـبان في بن

بشــكل   الأمــازيغي والإســباني، واعتمــد البنــاء بالمنطقــة-المحــلي
ــــتي درجــــت الإدارة  ــــير عــــلى الطــــوب، وهــــي نفــــس المــــادة ال كب
الاســــــبانية عــــــلى اســــــتخدامها في تشــــــييد عمارتهــــــا الإداريــــــة 
والعســكرية، ومــن ضــمنها الحاميــة العســكرية الرئيســية المطلــة 
على البحر. ويمكن تفسير الإبقاء على استخدام الطوب في البناء 

والحديــد، ونــذرتها في إلى غــلاء مــواد البنــاء العصــرية كالإســمنت 

الأسواق، ويضـاف إلى ذلـك ضـعف القـدرة الشرـائية والمعيشـية 
للساكنة التي كانت نسبة كبيرة منهم حديثة الاسـتقرار بالمدينـة. 
ولا تـــزال المدينـــة تحـــتفظ بـــين أزقتهـــا بـــذات الجـــدران الطوبيـــة 
ـــــواب (خاصـــــة أزقـــــة حي  الســـــميكة والســـــقوف الخشـــــبية والأب

  بولعلام).
عـلى من توسـيع المدينـة وتسرـيع وثـيرة البنـاء  ولعل الهدف

مـن تلـك الظـروف، هـو سـعي الإدارة الإسـبانية إلى وضـع  الرغم
أسس مدينـة حديثـة تسـتطيع اسـتقطاب المعمـرين الأوربيـين، 
خاصة الإسبان اللذين كانت تغريهم ظـروف العـيش في منـاطق 

ا عـــلى هـــذا التصـــور جـــاء  الحمايـــة الفرنســـية بالمغـــرب. وتأسيسًـــ
ــتصــم ــة أفقيً ــد الشــوارع  ايم المدين ــداد الشــاطئ، إذ تمت عــلى امت

 والحي الإداري للحكومة 

        
  )٤الشكل (

  )٤٣(تصميم مدينة سيدي إيفني
  
من أن الإسبان حرصوا عـلى عـزل الحـي الاسـباني  على الرغمو

عن باقي الأحيـاء المسـلمة (حي كاطالونيـا عـلى الضـفة الشـمالية 
مدينــة)، فــإن التوســع العمــراني الــذي مــن الــوادي الــذي يخــترق ال

ن السـكان المحليـين مـن الاسـتفادة مـن  عرفته مدينة إيفـني مكّـَ
مساكن خاصة بهم، ويمكـن تفسـير هـذه الخطـوة برغبـة الحكومـة 
في الظهــور بمظهــر الدولــة الســخية عــلى رعاياهــا مــن الســكان 
المحليــين، خاصــة بعــد أن أصــبح وجودهــا بالمنطقــة مهــددا بعــد 

ة الضــغوط العســكرية والسياســية نهايــة الســتينات ارتفــاع حــد
). لقـد سـعت الإدارة  من القرن العشرين (عمليات جيش التحريرـ
الاسبانية منذ البدايات الأولى لوجودهـا بالمنطقـة إلى إقامـة دار 

ا عــلى مســتوى الــذاكرة المحليــة منــذ  للســينما، وهــو مــا خلــف آثــارً 
ات واضـحة ، وخلف بصـم١٩٣٥" سنة Avenidaتأسيس سينما "

على مستوى سلوك وثقافة الإنسان المحلي الذي أغرته السـينما 
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وتمــثلات الثقافــة الغربيــة، خاصــة أنــه لــم يكــن يمتلــك القــدرات 
الفكريــة والذهنيــة الكفيلــة بفهــم وتحليــل الخطــاب الإعلامــي ذي 
ـــــلام  ـــــتي تمثلهـــــا الأف ـــــة الاســـــتعمارية والاســـــتعلائية ال الحمول

  .)٤٤(هاالمعروضة، خاصة الأمريكية من
إن تأثر هؤلاء بهذه الثقافة الدخيلة وإعجـابهم بهـا يـتجلى في 
إقــــامتهم علاقــــات ود وصــــداقة مــــع الإســــبان، إذ درجــــوا عــــلى 
مشاركتهم جلسات السمر والخمر داخل نـواديهم ومقـاهيهم، بـل 
لــم يـــترددوا في ربــط علاقـــات غراميــة مـــع النســاء الاســـبانيات، 

ة الشـعر والملـبس) دون وتقليد الممثلين في مظهـرهم (تسرـيح
ــه المظــاهر. ــم يســلم الجانــب  إدراك للخلفيــة الــتي تحملهــا هات ول

اللغوي بدوره من تأثيرات التمازج والاخـتلاط، خاصـة حـين أضـحى 
إتقان اللغـة الإسـبانية مظهـرا يعكـس الإعجـاب والتـأثر الواضـح 

، ويبـدو ذلـك )٤٥(بالثقافة الإسبانية وأهميتها في تحضير الشعوب
تجليات الحياة اليومية للساكنة المحليـة، وفي محادثـاتهم   ا في جليً 

ولغـــتهم الـــتي أصـــبحت تحمـــل الكثـــير مـــن المفـــردات الاســـبانية، 
ـــق بأدوات الطـــبخ أو أدوات الاســـتحمام وكافـــة  خاصـــة مـــا يتعل
ــه، والأمــر نفســه ينطبــق عــلى العــادات  مقومــات البيــت ومكونات

الإســــبانية الغذائيــــة المحليــــة الــــتي تــــأثرت بالطــــبخ والأكــــلات 
  (الطورطية والبايلا...).

إن التثــاقف تبعــا لهــذا الســياق الثقــافي الغــير متــوازن؛ يحيــل 
على علاقـة خاصـة تجمـع بـين ثقافـة الإنسـان المُسْـتعَْمِر وثقافـة 
الإنسان المُسْـتعَْمَر، أي في نهايـة الأمـر، هـي العلاقـة الـتي تـربط 

ــا (القــوي والمتحضــر...) بــين ثقافــة لآخــر (الضــعيف ا وثقافــة الأن
ولتكـريس تلـك العلاقـة العموديـة بـين الطـرفين؛  والمتخلـف...).

عمـــد المســـتعمر الاســـباني إلى الاســـتعانة بالقـــوى الاقتصـــادية 
ـــتي  ـــة القـــادرة عـــلى الإبهـــار والإدهـــاش، وال ـــة الحديث والتكنولوجي
ـــة  ـــف ثقاف ـــة المطـــاف مســـألة تنمـــيط وتكيي ستســـهل في نهاي

ــه تحــت الإنســان المحــلي عــلى ــاقف ثقافت ــا  .فكــرة التث ــا هن وكأنن
ــتكلم  يمكــن تســميته "مثاقفــة قسرــية"، أي أن "التثــاقف"  عمــان

المطــروح لا يحمــل شرطــي التــأثر والتــأثير والتبــادل الفكــري بــين 
الثقــافتين (المحليــة والأجنبيــة)، بقــدر مــا يحمــل شــحنة ســـلبية  
تتأســس عــلى شرط المركزيــة الثقافيــة لقطــب معــين (الاحــتلال 

وهـي التفاعـل الثقـافي المبـني عـلى النزعـة الامبرياليـة  الاسباني)،
  .ا وثقافيً الراغبة في محو الآخر واستعباده فكريًا 

ت الاقتصادية ɬجال آيت التحولا خامسًا: 
  باعمران

لم يكن المخطط الاقتصادي الإسباني بمجـال آيـت باعمـران 
معــزولا عــن الرؤيــة الاقتصــادية الشــاملة الــتي تحكــم تصــوراتها 

ســتعمراتها بالمغــرب عامــة. فقــد حضــرت مظــاهر جديــدة باقي م
وأنشطة محسـوبة عـلى القطـاع الاقتصـادي لتكشـف عـن تصـور 
يركز جهوده على كيفية استغلال كل الإمكانيـات المتاحـة، وذلـك 
اعتمادا على إدخـال التقنيـة الحديثـة، وتوظيـف الرسـاميل الخاصـة، 
ـــة صـــارمة عـــلى  ـــة سياســـة الاقـــتراض، وكـــذا فـــرض رقاب  وشرعن
الاستهلاك المحلي والإشراف الدقيق عليه. لذلك سنركز في هذا 
المحــــور عــــلى رصــــد تجليــــات التحــــولات الاقتصــــادية في قطــــاع 
الفلاحــة والتجــارة فقــط، باعتبارهمــا القطــاعين الرئيســين الــذين  

  تأثرا بالتحولات.
 الفلاحة ومؤشرات التحول-٥/١

ــرغم بــة مــن بعــض الإكراهــات المرتبطــة بضــعف التر  عــلى ال
وصــعوبة التضــاريس، فــإن الإدارة الاســبانية حاولــت تجــاوز ذلــك 
ــق نقـــل مجموعـــة مـــن التجـــارب الفلاحيـــة الاســـبانية  عـــن طريـ
لتطبيقها بصورة ميكانيكيـة عـلى المنطقـة، وعملـت عـلى تطويـع 
النظام المدرسي وربطه بالإنتاج الاقتصـادي الـذي يخـدم مصـلحة 

نـــامج "التعلـــيم المســـتعمر قبـــل الأهـــالي، وذلـــك عـــبر تطبيـــق بر
الفــلاحي والتقــني" في المــدارس الابتدائيــة والثانويــة، والــتي تقــدم 
دروسا في الزراعة وكيفية اختيار الحبوب وغرسها، وتلقـن روادهـا 
علم النبات والتلقيح والطرق الناجعة في استغلال ميـاه السـقي 
ـــدريس طـــرق  ــل الأراضي البـــور إلى مســـقية، إضـــافة إلى ت وتحويـ

  .)٤٦(واع الأشجار المثمرة ومبادئ مواجهة الجوائحالحفاظ على أن
وفي نفـــس الســـياق، قامـــت نفـــس الإدارة بتـــوفير الجـــرارات 
والآلات الفلاحيــة اللازمــة، وشــجعت عــلى كــراء الأراضي الزراعيــة 
وحفر الآبار وتوسيع زراعة الصـبار والتبـغ والمـوز والشـاي الأخضـر 

وابتداء مـن سـنة  .)٤٧(من أجل التخفيف من استيراده من اسبانيا
قامـــــت الســـــلطات الاســـــتعمارية الاســـــبانية بتأســـــيس  ١٩٤٥

، إضــافة إلى صــندوق لــدعم (Junta Rural)"الجماعــة القرويــة" 
الفلاحــــــين يهــــــدف إلى تقــــــديم القــــــروض التســــــهيلية ســــــمي 

 laCaja Territorial deب"الصـــندوق الإقليمـــي للقـــرض" (
Crédito()٤٨(.  

مـن أجـل تحـديث القطـاع ونتيجة لهذه المجهودات المبذولة 
الفــلاحي تضــاعفت المســاحة المزروعــة بالمنطقــة، حيــث غطــت 

آلاف مــن أراضي  ٥هكتــار مقابــل  ٣٠الأراضي المزروعــة بالشــعير 
ألف هكتـار مـن الأراضي،  ١٥القمح، في حين غطت أشجار الأركاَن 

ألف هكتار من الأراضي انتشرت بهـا أشـجار الصـبار.  ٢٨إلى جانب 
التطـــورات والتحـــولات في اســـتقطاب يـــد كمـــا ســـاهمت هـــذه 

بسـيطة  ٢٥٠عاملا كـانوا يتقاضـون  ١٢٠عاملة مهمة تجاوز عددها 
"Peseta  (العملـــــة الإســـــبانية آنـــــذاك) في اليـــــوم، إضـــــافة إلى "



   
  

 
 
 

 
 

 التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آيت باعمران
 ��א�א�

    

٢١٦  . .  .   
   –    –    

. وعــلاوة )٤٩(كيلــوغرام واحــد مــن كــل نــوع مــن الخضــر حــين نضــجها
ـــوب، إذ ســـجلت ســـنة  ـــك، تضـــاعفت محاصـــيل الحب  ١٩٦٢عـــلى ذل

  المردودية نورده في الجدول التالي: ارتفاعا في 
ــــــــــــــــــــة   نوع الحبـوب المساحــ

  بالهكتار
  الوزن بالأطنان

  ١٫٦١٢  ٢٣٫٩٠٠  الشعير
  ٨٥  ٣٫٢٤٣  القمح
  ٣٠٫٨  ٥٢٧  الذرة

  )5الشكل (
  )٥٠(١٩٦٢جدول يوضح تطور إنتاج الحبوب خلال سنة 

  
كمــا أســهم تــدخل الإدارة الاســبانية مــن أجــل تــدبير القطــاع 

حـــول نظـــام الملكيـــة مـــن الملكيـــة الجماعيـــة إلى الفـــلاحي، في ت
الفردية، وخلق مجموعـة مـن المـلاك الجـدد هـم في نفـس الوقـت 
جنــــود في الجــــيش الاســــباني، إضــــافة إلى انتشــــار ظــــاهرة كــــراء 
الأراضي ورهنها من مالكيها المحليـين بأثمـان زهيـدة بـدعم مـالي 

لزراعيـة ، خاصة بعـد أن أصـبحت الأراضي ا)٥١(من الإدارة الاسبانية
  ا للأسواق المحلية بالخضروات والفواكه.مُوَردا أساسيً 

لقد درجت بعـض قبائـل آيـت باعمـران عـلى الرعـي والاهتمـام 
بتربية الماشية تبعا للمعطيات الطبيعية التي يجود بهـا المجـال، 
ـــتي كانـــت تســـخر في  ـــدواب ال والأمـــر نفســـه يقـــال عـــن تربيـــة ال

ل وحمـــل الأثقـــال والحـــرث الأســـفار والمعـــارك كـــالخيول، أو النقـــ
والسقي كالإبل. وتبعـا لـذلك سـعت الحكومـة المحليـة الاسـبانية 
بالمنطقة إلى إدخال مجموعـة مـن التعـديلات عـلى هـذا الميـدان 
مــن أجــل الرفــع مــن إنتاجيــة، وتلبيــة الاســتهلاك الــداخلي قبــل 
ــك مــن خــلال تحســين نســل الماشــية،  التفكــير في التصــدير، وذل

القرويــة التابعــة لمكاتـب الشــؤون الأهليــة  وتكليـف لجــان الصـحة
لمراقبــــة القطعــــان (التلقــــيح وتــــوفير الأدويــــة) خشــــية انتشــــار 
الأمراض  والأوبئة في صفوفها وانتقالهـا إلى النـاس، إضـافة إلى 
إقامة نقاط مراقبة على الحدود مع منـاطق النفـوذ الفرنسي ـلمنـع  

الرحــل مــن  ، الأمــر الــذي أدى إلى التضــييق عــلى حركــة)٥٢(تصــديرها
ـــوارده  ـــت باعمـــران داخـــل مجـــال ضـــيق يتمـــيز بشـــح م ـــل آي قبائ

  وعطائه.
ــــن الأســــوا-٥/٢ ــــة م ــــارة المحلي ق والمواســــم إلى التج

  التنظيم والتحديث
أمام الاكراهات الـتي تطرحهـا جغرافيـة مجـال آيـت باعمـران، 
والــتي يفــاقم مــن حــدتها افتقــاد حاضــرته (ســيدي إيفــني) لمينــاء  

لإدارة الاســبانية إقامــة نقــط مراقبــة عــلى تجــاري فعــال، حاولــت ا

طول حدود المجال مع مناطق الاحتلال الفرنسي للسماح للتجـار 
ـــة، وقـــد شـــجعت  ـــل أداء رســـوم جمركي ـــين بالتجـــارة مقاب المحلي
طبيعة العلاقـة مـع الحكومـة الاسـبانية المحليـة التجـار المحليـين 
 عــلى احتكــار بعــض الســلع، حــين لجــأت هــذه الحكومــة إلى تكليــف

باسـتيراد  -عن طريق مكتـب الشـؤون الأهليـة-بعض تجار الجملة 
ــت تعــرف )٥٣(الســلع مــن الخــارج ــتي كان ، خاصــة مــادة الإســمنت ال

إقبــالا كبــيرا باعتبــار التوســع العمــراني الــذي عاشــته المدينــة إبان 
  هذه الفترة.

لقــد تأزمــت أوضــاع التجــار المحليــين أكــثر بعــد تطبيــق الإدارة 
يبية جديــدة عــلى المــواد الغذائيــة، وهــو مــا المحليــة إجــراءات ضــر 

أدى إلى تراجع أرباح التجار المحليين الذي عبرّوا أكثر من مـرة عـن 
ســخطهم وتــذمرهم مــن تلــك التــدابير التنظيميــة، والــتي تعــززت 
بعد استحواذ الشركات الاسبانية على تجارة المواد الاسـتهلاكية 

وب، فلــم تــترك الرئيســية كــالقمح والــدقيق والســكر والزيــت والثــ
للتجــار المحليــين مجــالا ســوى إعــادة البيــع بالتقســيط، بعــد مــا 
ــــل   دفعهــــم الأمــــر إلى الاقــــتراض مــــن البنــــوك الاســــبانية مقاب

  .)٥٤(تسهيلات مخفضة في الأداء
كمـــا ســـاهمت هـــذه الأوضـــاع في انتشـــار ظـــاهرة التهريـــب 
والتجــارة الغــير الشرــعية عــبر الحــدود، وازداد الوضــع ســوءا حــين 

الإدارة الاسبانية بطاقات تموين تسمى "البالي" منحت  خصصت
لجنودها ولأصحاب الحظوة من التجار الباعمرانيين، واللـذين كـانوا 
يقومون بإعادة بيع السلع المحصـل عليهـا بأثمـان لا تتوافـق مـع 
الســـوق. ويبـــدو أن اللجـــوء إلى نظـــام التمـــوين بالبطاقـــات كـــان 

م الزراعيـــة، ونـــدرة مـــدفوعا في بعـــض الفـــترات بضـــعف المواســـ
المواد الاستهلاكية الأساسية كالخبز والزيت والسكر ،خاصة بعـد 
الـــوهن الـــذي لحـــق تجـــارة المواســـم والأســـواق نتيجـــة التضـــييق 
الأمني والعسكري بين الاسبان والفرنسيين، وكذا انحصار تجـارة 
القوافل التي كانت تسـاهم في تـرويج السـلع المحليـة، وذلـك في 

ار المحليين إلى مستوردين كبار للسلع الاسبانية وقت تحول التج
  ومروجين لها في تراب آيت باعمران.

لقــد حاولــت الســلطات الاســبانية بآيــت باعمــران تجــاوز هــذه 
الأوضــاع عــبر خلــق بنيــة تحتيــة تتنــاغم مــع دور المنطقــة كملتقــى 

، )٥٥(للقوافــل التجاريــة ومركــز لمجموعــة مــن الأســواق والمواســم
اهــــا إلى إعطــــاء الأولويــــة لتقويــــة الطــــرق ولعــــل ذلــــك مــــا دع

والمســالك وخلــق أخــرى جديــدة. وقــد كــان البــدء بفــتح مســلك 
، وكـذا شـق )٥٦(١٩٣٥طرقي جديد يربط ما بين إيفني وأكـَادير سـنة 

طرق جديدة في اتجاه باقي المراكز القرويـة والبـوادي الباعمرانيـة 
ــة والأســبوعية والمواســم ــرتبط بالأســواق اليومي ــتي ت مــن  ،)٥٧(ال
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"ثلاثـــاء اصـــبويا" إلى "تلـــوين" ونحـــو "تيغـــزة" و"أربعـــاء ميســـتي" 
ــوبا، وفي اتجــاه الشــمال ح ــد جن ــن عب يــث ســوق "ســيدي محمــد ب

  الله".
وفي نفـــس الســـياق، عملـــت الحكومـــة المحليـــة عـــلى إصـــلاح 
ــاء ســوق  ــث أعــادت بن ــاء أخــرى، حي ــرميم بعــض الأســواق وبن وت

يـــد" إلى مركـــز "الخمـــيس القـــديم"، وحولـــت ســـوق "الخمـــيس الجد
لإقامة "موسم سـيدي عـلي بوزيـد"، وجعلـت تشـييد محلاتـه عـلى 
نفقــة التجــار. ولــم تســتثني هــذه الديناميــة أســواق مدينــة إيفــني، 
فقد تم بناء سـوق عصـري تحـيط بـه أسـوار عاليـة ببرجـين وثلاثـة 
أبــواب. ومــن أجــل تنظــيم أســعار الســلع المعروضــة فيــه؛ قامــت 

خُطـــت عليهـــا أثمـــان المـــواد الســـلطات بوضـــع ســـبورة حائطيـــة 
  .)٥٨(المعروضة لمدة شهر

وفي إطــار ســعيها لتنظــيم الأســواق القرويــة، قامــت الإدارة 
المحليــــة بفــــرض ضــــرائب عــــلى المبيعــــات والمشــــتريات داخــــل 
ـــة المـــادة أو الســـلعة أو الحرفـــة وحيزهـــا  الأســـواق حســـب نوعي
المكاني، كمـا عملـت عـلى تنظـيم أمـاكن العـرض فخصصـت لهـذا 

تواصيل توزع عـلى العارضـين تحمـل أرقامـا تسلسـلية، وقـد    الأمر 
ــة  ــة التابعــة لمكتــب الشــؤون الأهلي تكلــف رؤســاء الفــرق الأمني

 .  )٥٩(و"الأمغار" بتحصيل هذه الضرائب
كمــا ســعت الســلطات الاســتعمارية الاســبانية إلى إضــفاء 
صبغة رسمية على الاحتفالات التي تواكب المواسم الدينيـة الـتي  

ــث   ــت تؤث ــار كان ــك مــن خــلال حضــور كب ــت باعمــران، وذل ــراب آي ت
ضــباط جيشــها وأعيــان المنطقــة وكبــار التجــار، وقامــت بتشــجيع 
الفلاحـــين ومـــربي الماشـــية عـــلى عـــرض أحســـن منتجـــاتهم بهـــا، 
ــا  ــاقي الفلاحــين الآخــرين، كم ــة ولب وخصصــت لهــم جــوائز تحفيزي
منعت تجارة العبيد الـتي كانـت رائجـة ومحتكـرة مـن طـرف بعـض 

  الباعمرانية الثرية.الأسر 
ــــروات بعــــض الأسر  ــــة؛ تضــــاعفت ث ونتيجــــة لهــــذه الدينامي
التجارية المحليـة كـأسرة "لشـكَر" و"إذ الحجـاج" و"احمـاد الـدرهم"، 
وتطـورت أرقــام معـاملاتهم في ســلع وبضـائع لــم يتعـود أفرادهــا 
عـــلى المتـــاجرة فيهـــا، بـــل احتكـــروا تجـــارة بعـــض المـــواد كالبنـــاء 

لفخـــار والمـــواد الغذائيـــة، إضـــافة إلى ســـلع والحديـــد والصـــباغة وا
ــــب والنســــيج والأقمشــــة. وهكــــذا أصــــبح التجــــار  أخــــرى كالطي
ـــوك الإســـبانية مـــن خـــلال الادخـــار  ـــاء للبن ـــاء أوفي المحليـــون زبن
ــة" في كــل معــاملاتهم  والاقــتراض، فاســتوعبوا الثقافــة "النقدي

  .)٦٠(الاقتصادية
  

 ولـــم يقتصـــر النشـــاط الاقتصـــادي لـــبعض هـــذه الأسر عـــلى 
التجارة فقط، بل شـمل الاسـتثمار في الفلاحـة والعقـار مـن كـراء 
الدور ورهنها وبيعها، حيث اشتغل أفرادها في قطاع البناء الـذي 
ازدهــر خــلال فــترة تأســيس مدينــة إيفــني، حيــث قــاموا بتأســيس 
شركـــات عقاريـــة للبنـــاء وكـــراء الأراضي والـــدور. ونتيجـــة لتوســـع  

، قامـت )٦١(بانية المحليـة بـإيفنيتجارتها وعلاقات مـع الإدارة الاسـ
أسرة "آل لشــــكَر" ببنــــاء معمــــل يهــــتم بالصــــناعات الســــمكية  
ــدقيق بالقــرب مــن مينــاء  ــوفير الزيــت وال ــب وت ــالتمليح والتعلي ك
إيفــني، إضــافة إلى إنشــاء معمــل آخــر لخياطــة الأزياء العســكرية 

   .)٦٢(للجنود المقيمين بالمستعمرات الاسبانية بإفريقيا الغربية 
  

  خَاɱِةٌَ 

تسمح دراسة التاريخ الاجتمـاعي والاقتصـادي لمنطقـة آيـت 
ايش بتتبـــع مظـــاهر التعـــ خـــلال الحقبـــة الاســـتعمارية، باعمـــران 

لأحـــــوال والظـــــواهر افي  والتصـــــادم بـــــين الثابـــــت والمتحـــــول 
ســـتعمارية الاقتصـــادية والاجتماعيـــة عـــلى ضـــوء السياســـة الا

واحـد  مجـال عنـد التحـولات هذه  تقفخاصة عندما لا  وحصيلتها، 
  .فقط

بمنطقـة آيـت باعمـران  ةالاسـبانيدارة سياسـة الإنجحت لقد 
ــة المحــلي، وإفي اخــتراق المجتمــع  حــداث تحــولات عميقــة في بني

 مثلـتعبر اعتماد مجموعـة مـن المـداخل الـتي  القبائل الباعمرانية
قطـــاع إذا كـــان و الاســـتعمارية.  توجهاتـــه ووممارســـاته أســـاس

ـــيم  ـــبر التعل ـــاختراق مـــدخلاً يعت يســـهل عـــبره تلمـــس  اأساســـيً ا يً
متغــــيرات عــــدة مســــت بعــــض الجوانــــب الاجتماعيــــة مــــن حيــــاة 

آليــة مــن آليــات  للأهــاليشــكل بالنســبة  فإنــه، المجتمــع المحــلي
نخبة جديـدة عـلى حسـاب نخبـة قديمـة  بروز  ساهمت في التثاقف
راهنـــت الســـلطات قـــد و .في إنتاجهـــا التعلـــيم التقليـــدي ســـاهم 

 تــــرويضلقطــــاع الصــــحي مــــن أجــــل  عــــلى ا أيضــــاالاســــتعمارية 
 المجــال، كمــا تــدبير لرؤيــة وسياســة   الإنســان المحــلي وإخضــاعه

، امســـتدامً ا يضــمن لهـــا حضــورً  تحــديث هـــذا القطــاعبأن  آمنــت 
لكـن هـذا الوجـه  قة طيبة مع القبائـل الباعمرانيـة.ويؤمن لها علا

ـــه الايجـــابي، حـــين  الســـلبي  ـــه جانب ـــؤدي يقابل  الأوضـــاعتحســـن   ي
 ويســهم، والأمــراض الأوبئــةفي القضــاء عــلى قــة بالمنطالصــحية 

لتمـــــريض إدمـــــاج الرجـــــل والمـــــرأة الباعمرانيـــــة في ميـــــدان ا في 
  تطبيب.وال

السياســــة ســــاهمت في تطــــور أعــــداد المعمــــرين  هــــذه إن
الأجانب بالمنطقة، وشـجعت عـلى الهجـرة نحـو مدينـة إيفـني بعـد 

لى ا عــ، الأمــر الــذي انعكــس ســلبً بهــا تحســن الخــدمات الاجتماعيــة
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للانسجام بفعل السياسة التعميريـة  افتقد المجال الحضري الذي 
بـــروز بعـــض الظـــواهر الاجتماعيـــة كـــالهجرة والبطالـــة ونفســـها، 

 بعـــض التحـــولات الـــتي والأنشـــطة الغـــير مندمجـــة، عـــلاوة عـــلى 
ثقافيـــة المتعلقـــة بالمظهـــر -بعـــض الجوانـــب السوســـيوصـــاحبت 

إنشـــاء  ســـاهم طبيعـــة الملـــبس ونظـــام الأكـــل وغيرهـــا. وقـــدو
إيجــاد جيــل متشــبع في  مرافــق عموميــة تخلــق التســلية والترفيــه

قــيم دخيلــة لــم يكــن  ومــا تحملــه مــن الثقافــة الغربيــة، بتــأثيرات 
فـنحن هنـا أمـام وضـعية تثـاقف أمام تأثيراتهـا،  الصمود بالإمكان 

ــتج تحــولاً  ــ نســقي وقسرــي أن ــة ا ومشــوهً موجهً ا للثقافــة المحلي
  لسلبي.المعرضة أكثر لهذا التثاقف ا

 اخـــتراق  اأيضًـــ الوجـــود الاســـباني بآيـــت باعمـــران واســـتهدف 
عــبر إعــادة ترتيــب النظــام الاجتمــاعي  ،البنيــة الاجتماعيــة المحليــة

مـن محتواهـا  الإفراغهـه (انفلاسـن) وتقـويض مؤسسـات المحلي
نخـب وزعامـات تخـدم مشـاريعها في  عـلى إنتـاج حتى تكـون قـادرة

  المنطقة.
في إحــداث تحــولات منطقــة لني باالاســبا التــدخل  أســهملقــد 

محلية التي كانـت قائمـة عـلى التـوازن بـين لعميقة مست التجارة ا
 كمـا أدى إلى المحلي والاسـتهلاك الـذاتي للسـكان،   الإنتاجعاملي 

ـــة هـــذا التـــوازن  ـــدة للســـكان  بخلـــق خلخل ارتبطـــت  حاجيـــات جدي
مرافــق تجاريــة جديــدة وتحــديث أخــرى قديمــة، وظهــور  بإحــداث

ية تستفيد من علاقاتها مع السـلطة المحليـة، وهـو أطراف تجار 
 أنـــواعتحظــى بكــل رأســـمالية  نخبــة تجاريــة  ســاهم في بـــروز مــا 

  .والعنايةالدعم 
 إلى تحــــول الاقتصــــاد المحــــلي مــــن اقتصــــاد تقليــــدي  هكــــذا

موجهــة دخيلــة يتمــيز بوجــود زراعــة اســتعمارية  اقتصــاد عصــري 
فـاهيم زراعيـة متعتمـد عـلى تقنيـات و، ولتلبية حاجيات المعمرين

لبنيــات التحتيــة اتســتفيد مــن وحديثــة تحظــى بمختلــف الــدعم، 
والتنظــيم العصــري والتمويــل المــالي المتمثــل في القــروض الــتي  

الأمــر الــذي ســاهم في  وهــو ، كومــة المحليــة للفلاحــينتوفرهــا الح
والــتي كــان مــن تفشيـ ـظــاهرة الاقــتراض مــن البنــوك الاســبانية، 

خاصـة خـلال الفـترة  ،لتجـار المحليـينإفلاس العديـد مـن ا نتائجها
  .١٩٦٩التي سبقت جلاء الاستعمار الاسباني عن المنطقة سنة 

  
  
  
  
  
  

  الملاحق
  

  
  )١الصورة (

  )٦٣(مدرسة البنات بمدينة سيدي إيفني

  

  
  )٢الصورة (  

  )٦٤(نيمدخل الحديقة الرئيسية بمدينة سيدي إيف
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  )٣الصورة (

المستشـــــفى المحـــــلي بمدينـــــة ســـــيدي إيفـــــني خـــــلال  
  )٦٥(القرن الماضيثلاثينيات 

  

  
  )٤الصورة (          

  الثكنة العسكرية الاسبانية بمدينة سيدي إيفني
  )٢٠١٩نونبر  ١٠(صورة شخصية مأخوذة بتاريخ 

  
  
  
  

 
  )٥الصورة (          
  بمدينة سيدي إيفني Avenidaسينما 

 )٢٠١٩نونبر  ١٠(صورة شخصية مأخوذة بتاريخ 
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  :الات المرجعيةـالاح

 
يقدم لفظ التحول في الحقل الدلالي بشكل أقرب إلى مفهوم ) ١(

التغ˼ سواء في اللغة العربية أو الفرنسية، بحيث ورد في 
 Leلسان العرب بأنه "تنقل من موضع إلى موضع". وفي معجم 

Petit Robert ) نجد مصطلحMutationًا عميقً  ) الذي يعني "تبدلا
هاذين المعجم˾ يأخذ  ا". ويبدو أن مصطلح التحول فيومستمرً 

معنا عاما وشاملا، يحيل على التبدل من حال إلى حال وفق نسق 
يخضع لقوان˾ ومحددات داخلية وخارجية يحددها زمن التحول 
وظروفه، ɬعنى أنه تفاعل واستمرارية لا يكون داɧا ايجابيا 

، دار ١١، ج لسان العربتواليا: ابن منظور،  انظرووفق ما يراد له. 
  .١٨٩، ب˼وت، دون تاريخ، ص. صادر

Le Petit Robert, Dictionnaire de la Langue Française, Paris, 
1993, p. 1641. 
(2) Monteil, Vincent, Note sur Ifni et les Ait Baamran, Paris, 
édition, Larose, 1948, p. 3. 

ديوان قبائل سوس في عهد بن علي الحسا˻، إبراهيم، ) ٣(
، تحقيق عمر آفا، كلية الآداب أحمد المنصور الذهبيالسلطان 

، ١٩٨٩والعوم الإنسانية، مطبعة الدار البيضاء الجديدة، الرباط، 
  .٢٩-٢٨-٢٤ص. 

السلطة والمجتمع في المغرب: ˹وذج آيت المحمدي، علي، ) ٤(
  .١٨، ص. ١٩٨٩الأولى، ، دار توبقال للنشر، الطبعة بعمران

  .١٢. المحمدي، علي، م. س، ص) ٥(
تنحدر هذه القبيلة من أصول عربية، وسبق لها الاستقرار ɬجال ) ٦(

وادي نون خلال القرن السادس عشر، حيث فرضت سيطرتها على 
كامل المنطقة خلال الفترة السعدية قبل أن تنتقل إلى منطقة 

  طاطا.
(7) Justinard, Villes et tribus du Maroc, Tome I, les Ait 
baamran, Honoré Champion, Paris, 1930, p. 76. 

  .١٦المحمدي، علي، م. س، ص. ) ٨(
سيدي إيفني الساقية الحمراء ووادي الذهب دح˴ن، محمد، ) ٩(

، ص. ٢٠١٥، مطابع الرباط نت، )١٩٥٠-١٩٣٤في الكتابات الإسبانية (
٢٠.  

ترأس هذه اللجنة الباحث الإسبا˻ "هرنانديث باتشيكو" إلى ) ١٠(
الأساتذة في مختلف التخصصات العلمية،  جانب مجموعة من

وبالرغم من أن صدى أع˴لها كان محل محاضرات ومقالات 
صحفية، إلا أن الحكومة الاسبانية ˮ تبد جانب الرضى على 

: دح˴ن، انظرنتائجها، وˮ تكن تتوقع خروجها بنتائج مقنعة. 
 .٥٦- ٥٥محمد، م. س، ص. 

مطبعة النجاح الجديدة، ، ٣، ج. المعسولالسوسي، المختار،  )١١(
  .٣٩٣، ص. ١٩٦١البيضاء، 

سبا˻ بإيفني وآيت باعمران الوجود الإ ، عبد المالك، الدينعلاء ) ١٢(
، رسالة لنيل الدكتوراه في التاريخ، مرقونة بكلية ١٩٦٩- ١٩٣٤

   .٨٨.ص. ٢٠٠٦-٢٠٠٥الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، 
معرفة الكولونيالية مقاربة سوسيولوجية للالمرجان، محمد، ) ١٣(

، رسالة لنيل دكتوراه )٢٠٠٢-١٨٦٠الإسبانية بش˴ل المغرب (
الدولة في علم الاجت˴ع، مرقونة بكلية الآداب والعلوم 

  .٩٨، ص. ٢٠٠٥-٢٠٠٤الإنسانية الرباط، 
: علاء انظر، ١٩٣٤أبريل  ١٢ـ رسالة في ملك أمغار سعيد مؤرخة ب) ١٤(

  .١٨٤الدين، عبد المالك، م. س، ص. 
  .١٨٥نفسه، ص. ) ١٥(

 

 
"الأعيان". ـ صيغة الجمع لكلمة "أنفلوس" الأمازيغية، وتترجم ب) ١٦(

ا هيئة تنفيذية تسند رئاستها إلى أحد أعيان وهي عمومً 
القبيلة من طرف الج˴عة، ويشترط في أعضائها الانت˴ء أسر 
ذات جاه ونفوذ بالقبيلة. أما عدد انفلاس فقد كان يختلف من 

  خرى، غ˼ انه كان موحدا داخل القبيلة الواحدة. قبيلة إلى أ 
  .٦٣المحمدي، علي، م. س، ص. ) ١٧(
  .٧٠نفسه، ص. ) ١٨(
، ا طويلاًا درجت عليها قبائل آيت باعمران زمنً تبنى المخزن أعرافً ) ١٩(

 ً˼ ا وذلك حفظا لأمنهم وضبطا لعلاقة الأفراد والج˴عات، وس
لى الاسترشاد على ذلك عمل القواد المخزني˾ المعينون ع

بأعراف ج˴عاتهم في تقدير الإنصاف والعقوبة، وفي تحديد 
  الغرامة والجا˻.

  .٢٣٥السوسي، المختار، م. س، ص. ) ٢٠(
  .٣٧٢- ٣٧١-٣٧٠علاء الدين، عبد المالك، م. س، ص. ) ٢١(
في المجال الصحي  الإسبانيةحاولت السياسة الاستع˴رية ) ٢٢(

ية، وذلك من خلال نشر المبالغة في مكافحة الأمراض المعد
إحصائيات تهدف إلى ط˶نة المعمرين الإسبان حول مستوى 

ا وأن الأمراض شكلت رعبً  الأوضاع الصحية بالمنطقة، خاصةً 
  ا بالنسبة للمهاجرين الأوربي˾ بشكل عام.حقيقيً 

  .٣٧٥علاء الدين، عبد المالك، م.س، ص. ) ٢٣(
  .٣٧٦نفسه، ص. ) ٢٤(
  .٣٧٦ك، م. س، ص. علاء الدين، عبد المال) ٢٥(

(26) Domench Lafuente, un Official entre Moros, Editoria 
Morroqui Sidi (Ifni), Marzo de 1974, p. 165-178. 

  .٣٨٣علاء الدين، عبد المالك، م. س، ص. ) ٢٧(
بالمغرب حسب  الإسبانيةتأسست السياسة الاستع˴رية ) ٢٨(

 الإسبانيةية توصيات "الجمعية الجغرافية لمدريد" والجمع
للأفريقاني˾ المستعمرين"، على إقرار تنمية اقتصادية 
واجت˴عية كجزء من المهمة الحضارية المفروضة على إسبانيا، 
وذلك من أجل التغطية على أهداف بعيدة المدى تعتبر 

 انظرضرورية بالنسبة لتشريع الاستع˴ر وإشاعة أيديولوجيته. 
  .١٠١ -٩٩المرجان، محمد، م. س، ص. 

  .١٠٥نفسه، ص. ) ٢٩(
المسجد أو ما يصطلح عليه تبعا للهجة المحلية (تاشلحيت) ) ٣٠(

  "ɱزكيَدة".
زاول بعض الفقهاء المنتم˾ لبعض قبائل الصحراء (قبيلة ) ٣١(

الشيخ ماء العين˾) مهنة التعليم في بعض المساجد العتيقة 
ɬنطقة آيت باعمران قبل الوجود الاستع˴ر الإسبا˻ 

  ة وأثناءه.بالمنطق
  .١٥٥-١٥٤السوسي، م. س، ص. ) ٣٢(
  .٧٠المحمدي، علي، م. س، ص. ) ٣٣(
  .٥٢٥نفسه، ص. ) ٣٤(
أشرفت الكنيسة الاسبانية بإيفني عن طريق بعض الرهبان ) ٣٥(

والراهبات ضمن مؤسسة "كوليج الكاردينال سيسن˼وس" 
(Cologio Cardenal  Cisneros) ،وكان مقرها داخل الكنيسة ،

بالذكور. أما المؤسسة الثانية الخاصة بالبنات فقد  وهي خاصة
حملت اسم "كوليج نويسترا سينيورا ديل بوين كونسيخو" 

(Nuestro Senora del Buen Consejo). 
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(36) Jeromino, Saenz Martinez, la Escuela y el Trabajo, la 
Iniciacion Profesional en la Escuela Graduad de Ninos de Sidi 
Ifni, A.O.E, n° 241, 1950, p. 4. 
(37) Santa Maria, Ramiro, la Sanidad y la Ensenanza en una 
Provincia Espanola de Africa, Africa, n° 313, 1968, p. 25. 
(38) Ramiro, op cit, p. 25. 
(39) Martinez, Joronimo Saenz, Accion de España, Culteral y 
Sanitaria, en Sus Territorios del Africa Occidental, Africa n° 
164-65, 1955, p. 30. 

  .١٧٩المرجان محمد، م. س، ص.  )٤٠(
  .٥٧دح˴ن، محمد، م. س، ص. ) ٤١(
  .٥٧٠علاء الدين، عبد المالك، م.س، ص. ) ٤٢(
 المقال في الموقع الإلكترو˻ التالي: انظر) ٤٣(

http://madrid-art-deco.blogspot.com/2016/12/sidi-ifni-la-
olvidada-ciudad-colonial.html 

تم عرض العديد من الأفلام التي تتضمن هذه الحمولة ) ٤٤(
الاستع˴رية الاستعلائية، نذكر منها: فيلم "أربعة أقلام"، 

  .٦٢٣: علاء الدين، م. س، ص. انظرم "الهجرة". وفيل
  .١٦٩المرجان، محمد، م. س، ص. ) ٤٥(

(46) Albeniz, Ruiz, Monographia Sobre Colonizacion Rural en 
Marruecos Espanol Madrid, N° 8, 1930, p.٢٧٠. 
(47) Lafuente, op, cit, p. 174-175. 
(48) Africa, la Agricultura y la Ganaderia en la Provencia de 
Ifni, N° 255, 1963, p. 28. 
(49) Africa, op cit, p. 26. 
(50) Pélissier, Réne, Los Territorios Espanoles de Africa, I.D.E.A, 
Madrid, 1964, p. 94. 

ˮ تبخل الحكومة المحلية بتقديم الدعم المالي للقطاع ) ٥١(
ية الممنوحة له الفلاحي، حيث وصلت قيمة المساعدات المال

بسيطة، وفي العام الموالي وصلت  ٢٬١٧٥٬٠٠٠إلى  ١٩٥٩سنة 
 .Africa, op cit, p. 28: انظربسيطة.  ٢٬٦٠٠٬٠٠٠إلى 

(52) Africa, op cit, p. 30. 
  .٢٩٢علاء الدين، عبد المالك، م. س، ص. ) ٥٣(
  .٢٩٣نفسه، ص. ) ٥٤(
 المحلية لمدينة ايفني ضمن الإسبانيةخصصت السلطات  )٥٥(

الميزانية العامة لأراضي ايفني والصحراء، ميزانية قدرها 
 ٢٧بسيطة، وفق ما يحدده القانون الصادر في  26 228 419 7

المنظم لميزانية ومجالات صرف النفقات في ايفني  ١٩٤٤دجنبر 
: دح˴ن، محمد، م. انظروالصحراء مع الفصل ب˾ المنطقت˾. 

  .١٧٤س. ص. 
  .٥٦نفسه، ص. ) ٥٦(
  .٥٨، ص. نفسه) ٥٧(
  .٣٠٥علاء الدين، عبد المالك، م. س، ص. ) ٥٨(
  .٣٠٦نفسه، ص.  )٥٩(
  .٢٥٢المرجان، محمد، م. س، ص.  )٦٠(
احتكرت هذه الأسرة مشيخة قبيلتهم "مستي" بدعم من أول  )٦١(

بالمنطقة "كباث"، وقد مكنهم هذا الوضع (القرب  إسبا˻حاكم 
حصول على من إدارة الاحتلال الإسبا˻ بالمنطقة) من ال

تسهيلات إدارية واقتصادية كب˼ة تندرج في إطار السياسية 
ا مثل هذه الأسر، وجعلها عنصرً  لاحتوائهاالاستع˴رية الهادفة 

 

 
في الوقت ذاته لقبيلة لها نصيبها ووزنها  ا وممثلاًومؤثرً  فاعلاً 

. وفي سياق ذلك استطاع أحد السياسي كقبيلة "مستي" مثلاً
عى"محمد الأشكَر بن أحمد" من شغل أفراد هذه الأسرة يد

  . ١٩٤٥منصب عضو بلدي ضمن أول مجلس بلدي بالمدينة سنة 
تحولت أسرة "آل لشكَر" إلى ˹وذج للأسر الرأس˴لية المحلية ) ٦٢(

، فلم يقتصر الإسبانالتي تتغذى من علاقاتها الواسعة مع 
نشاطها على التجارة فقط، بل شمل الفلاحة والعقار من كراء 

ور والضيع، واشتغلت كذلك في قطاع البناء واستغلال الد
: علاء الدين، عبد المالك، م. س، ص. انظرسقايات الماء وكرائها. 

٣٢٠-٣١٩-٣١٨- ٣١٥. 
 المقال في الموقع الإلكترو˻ التالي: انظر) ٦٣(

http://madrid-art-deco.blogspot.com/2016/12/sidi-ifni-la-
olvidada-ciudad-colonial.html 

  المقال في الموقع الإلكترو˻ التالي: انظر )٦٤(
http://madrid-art-deco.blogspot.com/2016/12/sidi-ifni-la-
olvidada-ciudad-colonial.html 

 المقال في الموقع الإلكترو˻ التالي: انظر) ٦٥(
http://madrid-art-deco.blogspot.com/2016/12/sidi-ifni-la-
olvidada-ciudad-colonial.html 
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>  مُلخَّصْ  <<

، فرغم اعتماد القبيلة منذ استقرارها بالمنطقة على القرن العشرونيتحدث الموضوع المقالي كما هو مدون في العنوان عن الأسواق بقبيلة زعير خلال 
خلال فترة الاستقرار من  ن ذلك لم يمنع القبيلةألا إ ،زمنيةاللمدة اخر حسب جودة المرعى والماء وآلى إأسلوب الرعي الذي من خواصه الانتقال من مكان 

وقد احتضنت المنطقة عدد لا يستهان به من الأسواق طيلة أيام الأسبوع، وما  تنظيم عدة أسواق لتبادل المنتجات فيما بينها في إطار نظام" المبادلة".
كثر من قبيلة داخل أ ي سهل التواصل بين قبائل الأخرى الشيء الذالجعل المنطقة تحظى بعدد كبير من الأسواق هو موقع العديد من مراكزها بجوار 

 منقطع النظير وصل صداه إلى ا تجاريًا سوق واحد كما هو الشأن بسوق الخميس بالزحيليكة وسوق الأربعاء بالرماني، و شهدت أسواق المنطقة رواجً 
تكاد تشمل مختلف مناحي الحياة كالمواشي والحبوب توفرها على منتجات متنوعة    وتكمن أهمية أسواق القبيلة في مدن بعيدة مثل فاس والدار البيضاء، 

معارك عدة  القبيلة ، حيث عرفتبداية القرن العشرون خاصة من مناطق بعيدة رغم انعدام الأمن والاستقرار  تون لهاوالحرف الشيء الذي جعل التجار يأ 
تكوين أسواق خاصة بها لعبت دور المتنفس لها وما   عت القبيلة، رغم ذلك استطاذلك لم يمنع ساكنة المنطقة أن  إلاالقبائل المجاورة من جهة، مع 

الربط بين مختلف عواصم المغرب مثل مراكش، الرباط ومكناس. وعلى ممر نقطة طلسي وأهلها لتنظيم هذه الأسواق هو القرب من الساحل الأ
  الطرق التجارية والسلطانية بين الشمال والجنوب.

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :          

       
  : 

  

       

 KAN.2021.260737 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با

 

 ، "     ". .           

.   – . 

 
 
 

 

  
  

  
  
  

  

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

 
Corresponding author: soualmayatgmail.com 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

 
 

نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 



   
  

 
 
 

 
 

 بداية القرن العشرونزعير قبيلة أسواق 
 ��אא�

    

٢٢٣ . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
أو عـدة  الذي يجتمع فيـه طرفـان  المكان  ذلكقصد بالسوق يُ 

ـــة أو تقـــديمِ  أطـــراف أحـــدهم معـــني ببيـــع ســـلع ومنتجـــات معينّ
أو بتبادلهـا  هذه السـلع والخـدمات بقصد شراء ما، والآخر  اتخدم
وشكلت منطقة زعير مكانا خصبا للعديد مـن  ،"المبادلة“إطار في 

ــــادلات  ــــك مــــن خــــلال عــــدد الأســــواق المب ــــة يتضــــح ذل التجاري
الأسبوعية التي تنتظم بالمنطقة والتي يأتي إليهـا التجـار مـن كـل 
المنــــاطق المجــــاورة. فــــرغم انعــــدام الأمــــن والاســــتقرار بــــزعير، 
ــتي  ــاجمين عــن طبيعــة الاقتصــاد الرعــوي، والحــروب الكثــيرة ال الن

لهم أهـل زعـير إلى خوضـها عـلى مـدى تـاريخهم، منـذ وصـو اضـطر
إلى المنطقــة، الــتي كانــت تــدفعهم بعــدم ممارســة نشــاط تجــاري 

غـم أهميـة موقـع ر هام ومنتظم، وقيام أسواق قارة في بلادهم.
المنطقة الجغـرافي حيـث القـرب مـن السـاحل، وعـلى ممـر الطـرق 

  التجارية والسلطانية بين الرباط ومراكش.
نطقة زعير مكانـا خصـبا رغم كل هذه العوامل فقد شكلت م

ــــة مــــن خــــلال عــــدد الأســــواق  ــــادلات التجاري ــــد مــــن المب للعدي
الأســـبوعية الـــتي يأتي إليهـــا التجـــار مـــن كـــل حـــدب وصـــوب، بـــل 
اشــتهرت العديــد مــن أســواقها لــدى القبائــل المجــاورة كمــا هــو 

 أهـل إليـه يأتي الـذي ةݣالشأن بالنسبة لسوق الخميس بالزحيلي
اد مــن شــهرة هــذا الســوق هــو ز  ومــا وفــاس، ومكنــاس الــرباط

وقوعه في موقع تقاطع الطريقين اللذين يتجهان صوب كل من 
في الغالب يكـون  وادي الزم ومولاي بوعزة بالإضافة إلى الغوالم.

الســوق عــلى نقــط التمــاس بــين مجموعــات قبليــة مختلفــة حــتى 
يســهل الوصــول إليــه بــدون متاعــب خاصــة خــلال فصــل الشــتاء 

خــر في أغلــب منــاطق زعــير، آلى إحيــث صــعوبة التحــرك مــن مكــان 
  .ذا كان السوق ينتظم داخل يوم معلوم في جل قبائل زعيرإف

ة ݣمـيس بالــزحلي، مثـل ســوق الخمـع بدايــة القـرن العشرــون
نهايــة القــرن وســوق الأحــد بالبراشــوة، فإنــه لــم يكــن كــذلك مــع 

، حيث كانت الأسواق متنقلة، تتنقل بتحـرك القبيلـة التاسع عشر
من مكان لآخر حسـب الفصـول، وبالتـالي الحـديث عـن نـوعين مـن 

، لأن مكان السـوق "سوق الصيف وسوق الشتاء"سواق هما: الأ
عروف اليـوم، حيـث كـان يحـيى بخيامـه كما هو م  ذا مباني لم يكن 

المنصوبة في الصباح ويموت عند المسـاء. كمـا كـان يـتم تنظـيم 
ـــة تســـمى "الســـويقة ـــأخير انعقادهـــا أو  )١(أســـواق مرتجل " إمـــا بت

تقديمه، خاصة خـلال المناسـبات والأعيـاد وكـذا أثنـاء "الحركـات"، 
كمــا هــو الحــال في كــل منــاطق المغــرب، يبقــى الســوق لــه مكانــة 

ة في الحيـاة الاجتماعيـة، فهـو المكـان الـذي يـتم فيـه التبـادل خاص
التجاري، إذ يتجـه إليـه الفـلاح لعـرض منتوجاتـه وتـوفير مـا يمكـن 

احتياجه خلال الأسبوع، وهذه العملية أي البيع والشراء، تتم في 
المحليـة. فمـاهي أهـم الأنشـطة الممارسـة الغالب عبر الأسواق 

ومـا أهـم الأسـواق بالقبيلـة؟ وكيـف بأسواق القبيلـة وأهميتهـا؟ 
  يتم تنظيمها؟

في : أهـــــــم الأنشـــــــطة الم˴رســـــــة أولاً
 الأسواق

الســوق بنظــر العامــة مجــرد لقــاءات حيــث يمكــن فيــه  يعتــبر 
لقــاء العائلــة والأصــدقاء وتبــادل الأخبــار، ومناقشــة الاهتمامــات 
وتســوية بعــض الأمــور الخاصــة، كمــا كانــت تعقــد فيــه جلســات 

اخل القبيلة أو بين زعـير وقبائـل أخـرى، ومثـال للصلح وللتقاضي د
وفي يــوم الأحــد المــوفي « عــلى ذلــك مــا أورده الضــعيف الرباطــي 

عشرين من رجب مرت لقبيلة ازعير بعض خيل العكبان فرقة من 
صباح تالماغـت لسـوق الأحـد بنحاجـة عـلى شـأن الصـلح مـع ازعـير 

ارق ففرحــوا بهــم وأكــرمهم وباتــوا عنــدهم واتفقــوا عــلى أن الســ
 ـهـــدرا، وفي يـــوم الأربعـــاء  بالليـــل يمـــوت مـــن الفـــريقين ويمشيــ
الثالــث والعشرــين مــن رجــب المــذكور جــاءت خيــل ازعــير لســوق 

ا لســـوق اخمـــيس الأربعـــاء المـــذكور فـــأتموا الصـــلح وزادوا أيضًـــ
وقد تواجدت بأسـواق زعـير فضـاءات متعـددة للفرجـة ». )٢(الدغما

ــــة ــــن الحلق ـــق" ف ــــن طريـ ــــاب ا)٣(ع لبهلــــوان، أو " ومشــــاهدة ألع
الاستماع إلى الحكواتيين مثل "ألف ليلة وليلة" "وسيف دو يزـان"  

بالإضـافة  )٤(كما يعد السوق فرصة لدفع أجور العمـال الميـاومين
ـق  إلى كــون الســوق كــان فرصــة لتلقــي أنبــاء الســلطة عــن طريـ
"الــبراح" كــالإعلان عــن بدايــة موســم الصــيد، أو الإشــعار بتنظــيم 

ــة الحــرث الجمــاعي  ــار عــن قــرب  عملي ــويزة" أو بأخب ـق "الت عــن طريـ
  حـركة للسلطان.

إن حيـــاة القبيلـــة تجـــرى   ) .Doutté) Eيقـــول إدمونـــد دوتي 
ـــ ـــث لا تقريبً ـــه يلتقـــي الأهـــالي، حي ا في الســـوق الأســـبوعي، ففي

يقضــون حاجيــاتهم الاقتصــادية عــبر البيــع والشرــاء فحســب، بــل 
بـادل الأخبـار يكون السوق بالنسبة إليهم المكان الذي يـتم فيـه ت

السياسية، وتصدر فيه الأوامر وتسلم السلط. ففي السوق تتخذ 
، وفيـــه أيضـــا معـــاش )٥(القـــرارات فيمـــا يخـــص الحـــرب أو الســـلم

  ».)٦(ويعلم سيدنا بأن معاشنا كله فيه والسلام«القبيلة 

 ا: أهمية السوق لدى ساكنة زع˼ثانيً 
تتجلى أهمية السوق في وظيفته الاقتصـادية ومـدى شـهرته 
وتــــأثيره عــــلى المنطقــــة ويعتــــبر وجهــــة ممــــيزة لســــكان المــــدن 
والمنـــاطق النائيـــة، وتكمـــن أهميـــة الســـوق في تبـــادل المـــواشي 

  والحبوب بين ساكنة زعير والمناطق المجاورة. 
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 في حيـاة القبائـل، ولهـذه الأهميـة ا حيويًا لعبت الأسواق دورً 
ا يلــتجئ إليــه في كثــير مــن الأحيــان المخــزن يتخــذ منهــا ســلاحً  كــان 

لإن أولاد الحـــاج الـــذي «... بغيـــة حصـــار مجموعـــة بشرـــية معينـــة 
ذكرت يتسوقون الرباط رغما على أنفنا والآن سيدنا إن سـاعدني 
فـــيهم يشـــد لي العضـــود بقبضـــهم في الـــرباط حـــتى يخلصـــوا مـــا 

. )٧(»ئ ذمـتي مـنهمعليهم وإن كان سيدنا يتركهم على رضاهم يبر
وبحرمــان بعــض القبائــل مــن التســوق تكــون قــد فقــدت صــلاتها 

، كمــا شــكلت الأســواق )٨(الاقتصــادية مــع المجموعــات المجــاورة
محطة مهمة في شحذ الهمم لمواجهة المستعمر. وكان المخـزن 

] القائـد أحمـد …«[يؤمن العديد مـن الأسـواق مثـل سـوق الـرباط 
لبـا أمـر عامـل الـرباط بالتـأمين بوقطيب الزعـري وصـل كتابـك طا

على المتسوقين من إخوانك بأسواق المدينـة وقـد أصـدرنا لـه إلا 
. )٩(»فيمــا هــم مطــالبون بــه مــن طــرف الخــديم بركــاش والســلام

وكـــان لهـــم مـــا أرادوا يتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال الرســـالة الجوابيـــة 
بوقطيــب الزعــري وبعــد وصــل  «[...] للســلطان الــتي بعثهــا للقائــد 

ـق كتابــك بجع لكــم الهنــاء مــع الأعــراب ووقوفــك في أمــر الطريـ
وســلامتها وعلمنــا مــا طلبتــه وصــار بالبــال وقــد تقــدم لكــم أمرنــا 

  )١٠(.»الشريف بما فيه كفاية والسلام

 ا: أهم أسواق زع˼ثالثً 
ا عشر ـسـوقً  اثـنى تحتضن قبيلة زعير أربعـة عشر ـسـوقا منهـا 

أهــــم بقيــــادة الرمــــاني وســــوقين بضــــواحي الــــرباط، وفيمــــا يــــلي 
  الأسواق التي تحظى بأهمية أكبر بزعير:

  سوق الأحد: البراشوة
  سوق الخميس: سيدي بطاش

  سوق الخميس: الزحيليكة
  سوق الثلاثاء: سيدي يحيى زعير

  
يعتبر سوق الأحد بالبراشوة من أهـم أسـواق زعـير إذ يتواجـد 
بهضبة منبسطة، بالحد الفاصل بين أولاد ميمون وأولاد مسعود، 

ــة اخل ــزعير، بقبيل يفــة الشــمالية وهــو مــن الأســواق المشــهورة ب
يقصــده النــاس مــن الــرباط والــدار البيضــاء لشرــاء الماشــية الــتي  

وعــلى الطريــق الرابطــة بــين الرمــاني والــرباط،  )١١(تبــاع فيــه بكــثرة،
حيث يتم عبرها شحن المنتوجـات إلى الـرباط ويسـلك الفلاحـون 

، حيــث يقــودون الطريــق عــبر غــابتين همــا غابــة كريفلــة وبــورزيم
  .)١٢(رأس من قطعان الماشية ١٠٠٠ إلى ٥٠٠عبرهما كل أسبوع من 

" كريســتينا" يســمى الــذي ةݣيعتــبر ســوق الخمــيس بالــزحيلي
 حـافتي عـلى هنـاك ربوة على يوجد حيث المشهورة الأسواق أهم

ـق ــة الطريـ ــوادي الذاهب ــوعزة ولمــولاي زم، ل ــزيان، ب  عــن ويبعــد ب

. كمـا )١٣(كلم  ٥١مولاي بوعزة بـحوالي  وعن كلم ٣١ بـحوالي الرماني
الرابطة بين الرباط ووادي الـزم،  ٢٢أنه على الطريق الوطنية رقم 

بالإضافة إلى توفره على أهم أنواع المواشي، حيث يرتاده النـاس 
ا لشهرته وأهميته ويلبي احتياجـات من كل المناطق البعيدة نظرً 

شهورة هناك، . وهو من أهم الأسواق الم)١٤(مختلف مناطق زعير
لأن الماشية التي تباع فيه تكاد تنعدم في باقي الأسـواق الزعريـة 
الأخــرى، ويقصــده النــاس مــن كــل الجهــات، مــن تادلــة ومــولاي 
بوعزة، والـرباط، ومكنـاس، وسـلا. وإذا كـان الإشـعاع المتوسـط 
للأسواق في مغرب القرن التاسع عشر لـم يتعـدى في المتوسـط 

، فـإن سـوق الخمـيس )١٥( أقصىـ تقـديركيلومترا عـلى   ٣٠و ٢٥مابين 
تعدى ذلـك بمـآت الكلمـترات حيـث وصـل صـيته إلى فـاس والـدار 

  .)١٦(البيضاء
 ،١٩١٥ ســــنة ةݣأحــــدت الســــوق الأســــبوعي بمركــــز الــــزحيلي

 قبائل أسواق عن الاستغناء وتم الخميس، يوم كل يعقد وأصبح
، صدر قرار ١٩٣٦وأولاد عمران وأولاد موسى. وفي سنة  النغامشة

 :وزيري في شأن هذا السوق هذا نصه
 الحمد لله وحده«

يقيد بموجبه في عدد الأملاك العمومية سـوق بالباديـة كـائن 
 .بناحية الرباط

 ـالظهــير الشرــيف المــؤرخ في   ١٣٣٢شــعبان عــام  ٧بمقتضىـ
مـــلاك العموميـــة المتعلـــق بالأ ١٩١٤الموافـــق فـــاتح يوليـــوز ســـنة 

والظهـــائر الشرـــيفة الصـــادرة في تغيـــيره أو تتميمـــه، ونظـــرا لمـــا  
تقتضــيه الضــرورة مــن أن يضــم إلى الأمــلاك العموميــة قطعــة 
ـــا ســـوق  ـــام فيه ـــة يق ـــتي للدول أرض مـــن الأمـــلاك الخصوصـــية ال

 خميس كريستيان (زعير).
ا لاقـــتراح المـــدير العـــام للأشـــغال العموميـــة ومـــدير ونظـــرً 

 والمراقبات المدنية والأمن العـام بعـد استشـارة المكتب المدني 
 :المدير العام للمالية قررنا ما يأتي

 :الفصل الأول
تقيـــد في الأمـــلاك العموميـــة الـــتي للدولـــة قطعـــة مـــن أرض 

) تؤخـذ مـن العقـار المخـزني ١١مخزنية مساحتها أحد عشر هكتـارا (
المسـاحة بناحيـة زعـير الكـائن بسـوق  بكناش  ٢المقيد تحت عدد: 

الخمــيس بكريســتيان حســبما هــو مبــين بخــط أحمــر في الخــرائط 
 .المضافة لهذا القرار
 :الفصل الثاني

إن المـــدير العـــام للأشـــغال العموميـــة ومـــدير الماليـــة العـــام 
ومــدير المكتــب المــدني والمراقبــات المدنيــة وإدارات الأمــن هــم 

ــ ذ هــذا القــرار والســلام. وحــرر المكلفــون، كــل فيمــا يخصــه بتنفي
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. محمـد ١٩٣٦مارس سنة  ٦الموافق  ١٣٥٤حجة عام  ١٢بالرباط في 
  .)١٧(»المقري

سـوق الثلاثـاء بسـيدي يحـيى زعـير مـن أهـم أسـواق  كما يعدّ 
رأس مـــن المـــواشي  ٣٠٠٠إلى  ١٠٠٠الماشـــية لكونـــه يجلـــب مـــا بـــين 

  ا.أسبوعيً 
  )١جدول رقم (

  خصائصه  السوق اسم

  كثرة تواجد الأبقار  زعيرسيدي يحيى 

  تواجد الأغنام  سيدي بطاش

  وجود قطيع الماعز بكثرة  خميس الزحيليكة

  الحبوب والماشية  سوق الأحد البراشوة

  المصدر
P. Aubert. Le pays des Zaërs, op.cit. p.236  

ا هنـاك أسـواق أخـرى إلى جانب الأسواق التي ذكرناهـا سـالفً 
يمكن تصنيفها من الدرجة الثانية مثل سوق السـبت ببـئر النصـر، 
ــاء بمــولاي إدريــس أغبــال وســوق أربعــاء الرمــاني،  وســوق الثلاث

  بالإضافة إلى سوق عين العودة. 

  ا: تنظيم أسواق زع˼رابعً 
مــن أجــل تســهيل عمليــتي البيــع والشرــاء تــم تنظــيم الســوق 

 ت رئيسة وهي:وتقسيمه إلى أربع مجموعا
ــوب وأصــحاب المطــاحن: يســتقرون في أكــواخ  بائعــي الحب

خشــبية، مهمــتهم هــو طحــن القمــح للســاكنة لســد احتياجــاتهم 
  الأسبوعية.

يأتون من مدن مجـاورة يتنقلـون بـين عـدة أسـواق  الجزارون:
في الأســـــبوع، لهـــــم دور هـــــام في الســـــوق: يبيعـــــون للســـــاكنة 

  احتياجاتهم الأسبوعية من لحم البقر، والغنم، والماعز، والجمال.
  يمكن تقسيمهم إلى قسمين هما: باعة الخضر:

التجار الكبار الذين يأتون بالخضر على متن الشـاحنات الكبـيرة  
تأجرة حيـــث يـــتم بيـــع البضـــائع بالجملـــة داخـــل صـــناديق أو المســـ

  أكياس ويتنقلون إلى ثلاثة أسواق في الأسبوع.
أمــا التجــار الصــغار: فيعملــون عــلى عــرض الخضــر عــلى الأرض 

  مباشرة إلى المستهلك ويتنقلون إلى غالبية أسواق زعير.
مجموعـــة مـــن الحـــرفيين بـــدءا مـــن بائعـــي  أصـــحاب الحـــرف:

ــــذين ي ــــس ال ــــب الصــــوفية المزركشــــة أو الملاب صــــنعون الجلالي
ـــل فضفاضــــة، إلى بائعــــي الســــاعات المتنقــــل وصــــانعي  سراويـ
المفاتيح، وأغلبهم يتنقلون إلى كل أسـواق زعـير. والحرفيـون عـلى 

اختلاف أنواعهم من صناع وتجار كانوا يمارسون"المتاوية" أو مـا 
 .)١٨(سماه ابن خلدون المكايسة والمماحكة

لمغربية والزعرية على الخصـوص "احتلـت يتضح أن الأسواق ا
مكانة هامة في حياة السكان، فبالإضـافة إلى دورهـا التجـاري في  
تسويق المنتجات المحلية واقتناء الحاجيـات الضـرورية، سـاهمت 
الأسواق بأدوار اجتماعية تمثلت في التقاء وتجديد العلاقات بـين 

  .)١٩(الأسر والأفراد وتبادل الأخبار"
ب الاقتصادي بـزعير في عمليـتي البيـع والشرـاء في يتجلى الجان

ــال الكثــير عــلى الماشــية في شــهر  الحبــوب والماشــية. ويــتم الإقب
أبريـــل إلى يوليـــوز، وعـــدد الـــرؤوس الـــتي تكـــون موجـــودة في كـــل 

رأس  ٢٠٠إلى  ١٥٠رأس مـن الأبقـار، ومـن  ١٠٠و ٦٠سوق تـتراوح بـين 
ك بكـــل مـــن رأس مـــن المـــاعز؛ وذلـــ ١٢٠إلى  ٨٠مـــن الغـــنم، ومـــن 

أســــــواق الســــــلامنة أولاد داود وأولاد عــــــلي وبــــــوزرك، أمــــــا في 
الأسواق الأخرى والتي لا تكتسيـ صـدى كبـيرا ويتعلـق الأمـر بكـل 
من سـوق أولاد زيـد وأولاد خليفـة ونجـدة التحتـانيين المراكشـية. 

رأس أغنـام،   ١٥٠إلى  ٧٥رأس من الأبقار، ومـن  ٦٠إلى  ٣٠فنجد بها 
  .)٢٠(من الماعز رأس  ٨٠إلى  ٤٠ثم من 

ومــن أهــم الباعــة في الأســواق بائعــي الصــوف وبائعــي الخــبز، 
وأصـحاب الـدكاكين، وبائعـي الشــاي، وغـيرهم. وعنـد ذهــابهم إلى 
ــزرابي الرفيعــة والحصــائر  ــتم حمــل معهــم بعــض ال زيان وأزمــور، ي

ومن المـواد الأخـرى الـتي يـتم  المصنوعة من الدوم لبيعها هناك.
ـــا في الســـوق نجـــد  ـــيض والعســـل بيعه ـــدواجن والب الصـــوف وال

والزبــدة والقطــران. أمــا في فصــل الصــيف فالبضــائع المعروضــة 
. )٢١(للبيع هي: البطيخ والقرع والشـمام والخيـار والقثـاء(الفقوس)

والمؤكد أن أهل مغـرب القـرن التاسـع عشر ـاسـتمرو في اعتمـاد 
البغال والإبل لحمل البضائع والاشخاص، مما جعل التنقل رهـين 

للإشـارة فأسـواق زعـير لـم تكـن تسـتخدم  .)٢٢(اهات الطبيعيـةإكر 
حيث   ١٩١١الميزان في معاملاتها رغم انتشاره بالمنطقة منذ سنة 

  كانوا يبيعون اللحم مثلا على طريقة "الكوالة" أو"العرام".
كما نجد قـرار وزيـري آخـر في شـأن إحـداث سـوق سـيدي 

  يحيى زعير:
زنيـــة الخاصـــة بقطعـــة تقيـــد بموجبـــه في عـــدد الأمـــلاك المخ«

أرض تقع بيدي يحيى زعـير. بمقتضىـ الظهـير الشرـيف المـؤرخ في 
ـــو ســـنة  ٩الموافـــق  ١٣٣٥شـــعبان عـــام  ٢٨ الصـــادر في   ١٩١٧يوني

تنظيم شـؤون المحاسـبات العموميـة والظهـير الشرـيف المـؤرخ 
الصادر في شـأن   ١٩٢١دجنبر  ٢٠الموافق  ١٣٤٠ربيع الثاني عام  ١٩في 

زنيـة خونظرا لاقتراح رئيس مصـلحة الأمـلاك المتغييره وتتميمه 
  قررنا ما يأتي:
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  الفصل الاول:
ــيفة بشرــاء  رـخص للأمــلاك المخزنيــة الخاصــة للدولــة الشر يـ

 ٩٨هكتــــارات و ٤قطعــــة أرض بســــيدي يحــــيى زعــــير مســــاحتها 
) بقصـد إحـداث سـوق بهـذا Anfossiسنتيارا في ملك "أنفـوسي (

  المركز، بسعر مبدئي فرنك واحد.
  الثاني: الفصل 

رئــيس مصــلحة الامــلاك المخزنيــة هــو المكلــف بتنفيــذ هــذا 
 ٢٤الموافــق  ١٣٤٣صــفر  ٢٤وحــرر بالــرباط في ». )٢٣(القــرار والســلام

  . عبد الرحمان القرشي.١٩٢٤شتنبر سنة 
رـي في شــان ســوق ســيدي يحــيى  كمــا حظــي المركــز بقــرار وزيـ

  زعير وهذا نصه:
مخزنيــة بأحــواز تقيــد بموجبــه في عــدد الامــلاك قطعــة أرض «

 ـالظهـــير الشرـــيف المـــؤرخ في  ـــرباط بمقتضىــ  ١٣٣٢شـــعبان  ٧ال
الصــــادر في شــــأن الامــــلاك  ١٩١٤الموافــــق فــــاتح يونيــــو ســــنة 

العمومية والظهائر الشريفة الصادرة في تغييره وتتميمه. ونظـرا 
لاقــتراح المــدير العــام لإدارة الاشــغال العموميــة وبعــد استشــارة 

  الية قررنا ما يأتي:المدير العام للإدارة الم
  الفصل الأول:

تقيد في عدد الأملاك العمومية قطعة أرض مخزنية تسـمى   
تبلـغ مسـاحتها ثـلاث   ٢٤٧٣بسيدي يحيى للدولـة لهـا رسـم عـدده 

هكتـــــارات وواحـــــدا وثمـــــانين آرا وســـــبعة وخمســـــين ســـــانتيارا 
) محــدودة بخــط أحمــر اللــون في الخريطــة الــتي مقياســها ٣٫٨١٫٥٧(

ـــة ٥٠٠/١ ـــك بقصـــد إحـــداث ســـوق  الملحق ـــرار وذل بأصـــل هـــذا الق
  .بسيدي يحيى لزعير بدائرة المراقبة المدنية بأحواز الرباط

  الفصل الثاني:
إن المـــدير العـــام لإدارة الأشـــغال العموميـــة ورئــــيس إدارة 
التســجيل والتمــبر والأمــلاك المخزنيــة همــا المكلفــان كــل منهمــا 

 ١٩وحـرر بالـرباط في  ». )٢٤(فيما يخصه بتنفيذ هذا القـرار والسـلام
  محمد المقري. ١٩٣٧نونبر سنة  ٢٣الموافق  ١٣٥٦رمضان عام 

  
ا لأهمية السوق في حياة الزعريين، وأمام قلـة الأراضي ونظرً 

بمـنح  ١٩٢٨نـونبر مـن سـنة  ٢١يـوم  )٢٥(سيقوم أبو شـعيب الـدكالي
هبة للدولة المغربية عبارة عن قطعة أرضية لبنـاء سـوق الجمعـة 

  بمرشوش، وهذا نص رسم الهبة.
"نحن أبو شعيب الدكالي وزير العدليـة شرفـا، نشـهد بـه نبينـا 
ــة الشرــيفة قطعــة ترابيــة مربعــة الشــكل،  بأننــا وهبنــا الى الدول

ع، تبلــغ مــن المســاحة أربعــة وزن كــل جهــة منهــا مائتــان مــتر مربــ
هكتــارات، كائنــة بملتقــى الطــريقين المــارتين الأولى مــن رقراقــة 

إلى صــبارة، المعروفــة عنــدهم بطريــق الجمعــة، والثانيــة مــن الــدار 
ــة هــذه أن  ــاس عــلى الرمــاني، والقصــد مــن الهب البيضــاء إلى مكن
يقام بالبقعـة الموهوبـة سـوق الجمعـة، وتوجـد تلـك القطعـة مـن 

، إســمها ١٠٢٦لمســجلة بــدار المحافظــة بالــرباط تحــت عــدد بلادنــا ا
برانزويك، وقد وهبنا ذلك تبرعا للدولـة الشرـيفة بـدون عـوض أو 

  شرط. والسلام."
يوليـــوز  ٢٦وتـــم تســـجيل الرســـم بالمحافظـــة العقاريـــة يـــوم 

ـــوم ١٩٢٩ ــــوبر ســــنة  ١٤، وفي يـ ــــد الأنصــــبة ١٩٢٩أكت ، ســــيتم تحدي
راجها مــن مجمــل الملــك ختللقطعــة المــذكورة أعــلاه، ليــتم اســ

المــذكور، وســيعطى لهــذا الملــك اســم "ســوق الجمعــة" موضــوع 
 ٩٩٨كما سيصـدر في الجريـدة الرسـمية   R.4016رسم عقاري عدد 

، قرار وزاري مـن طـرف محمـد الصـدر الأعظـم ١٩٣١دجنبر  ١١بتاريخ 
  محمد المقري، بعد اقتراح من المدير العام للإدارة المالية.

رـخالفصــل الأول ص في شراء أرض كائنــة بســوق الثلاثــاء : يـ
ـــــدكالي  ـــــب بوشـــــعيب ال ـــــك الطال لمرشـــــوش(الرباط) عـــــلى مل

ا بـثمن قـدره مائـة فرنـك للهكتـار تقريبـً  تأربعة هكتـارامساحتها 
  الواحد.

ــــاني هــــو  : إن رئــــيس إدارة الأمــــلاك المخزنيــــةالفصــــل الث
جمــادى  ٢٩المكلــف بتنفيــذ هــذا القــرار والســلام. حــرر بالــرباط في 

ــة عــام  ـــ  ١٣٥٠الثاني ــونبر  ١٠الموافــق ل ــع  ١٩٣١ن محمــد المقــري. إطل
  .)٢٦(عليه وأذن بنشره
  )٢(جدول رقم 

 أسواق زعير وأهم روادها خلال القرن التاسع عشر
  الرواد  الموقع  السوق
 
  الأحد

ـــــ ولاد زيــــد ـ ولاد   الغوالم
دحو ـ صيانةــ الرواشـد ـ 
ـــــع ـ  الجمعـــــة ـ التوزي

  الكدادرة ـ الخواريين 
  الرباط ـ الزحيليكة 

ــة ـ الرمــاني ـ   البراشوة النخيل
أهــل عــين عــودة ـ أهــل 

  الرباط
الرمــــاني الــــرباط ـ   عين السبيت  الاثنين

  البراشوة 
الـــرباط ـ الرمـــاني ـ   عين العودة

  سلا
 
  الثلاثاء

مـــــــــــــــــــــــولاي 
  ادريس أغبال

ـ السهول ـ منـاطق 
  مجاورة
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  الرواد  الموقع  السوق
أولاد دحو ـ منـاطق   ثلاثاء سيبارة 

  مجاورة
ســــيدي يحــــيى 

  زعير
الـــــرباط ـ ســـــيدي 

  بطاش 
أهــل الــرباط ـ الــدار   الرماني   الأربعاء

البيضـــاء ـ الزحيليكـــة ـ 
  مرشوش 

 
 
 
  الخميس

أولاد موسى ـ اولاد   ةݣالزحيلي
  عمران ـ النغامشة

ـ العراعرة  الخواريين 
  ـ مولاي بوعزة 

الرمــاني ـ الغــوالم ـ 
بــــني خــــيران ـ تادلــــة ـ 
مولاي بـوعزة ـ الـرباط ـ 
الدار البيضاء ـ مكناس ـ 

  فاس
الشاوية ـ الزيايدة ـ  سيدي بطاش

المذاكرة ـ الرباط ـ الـدار 
  البيضاء 

جمعـــــة مـــــول   الجمعة
  البلاد

المعــــــازيز ـ عــــــين 
  السبيت ـ الرماني

الرمــاني ـ الغــوالم ـ   مغشوش  السبت
  البراشوة 

الحلاليــف ـ بــير 
  النصر 

الشاوية ـ الزيايدة ـ 
  المذاكرة 

  مصدر الجدول:
 تحريات ميدانية داخل القبيلة للطالب الباحث 

  
شهدت المنطقة خلال الثلث الأخير من القـرن التاسـع عشر ـ

المغــرب،  كمــا هــو الحــال بالنســبة لجهــات أخــرى مــن ا تجــاريًا رواجًــ
حيث مرحلة بداية الانتقال من المبادلة في إطار التجارة المراقبـة 
إلى التبادل الحر الخاضع لقـوانين السـوق الرأسـمالية خاصـة حينمـا 

وربطـت  )٢٧(اشتد النفوذ الرأسمالي مع بداية القرن التاسع عشر،
زعــير علاقــات تجاريــة عديــدة مــع مجموعــة مــن المــدن المغربيــة 
مثل فاس والرباط وسلا ويمكن لمس العلاقة الاقتصادية بـين 

 ٢٨من خـلال رسـالة موجهـة مـن الطـالبي بتـاريخ  زعير وسلا مثلاً 

يوليوز تقـول: بأن محمـد الـدكالي ومحمـد الشـاوي  ٢٩/ ١٣١٥محرم 
هر إلى بــلاد زعــير لبيــع الســكر الســلاويين خرجــا منــذ ثمانيــة أشــ

ـــــبلاد  والعطريـــــة فـــــانقطع خبرهمـــــا إلى أن وجـــــدا مـــــذبوحين ب
ـــراب  ـــات مـــن الأع كمـــا ســـنجد رســـالة الســـلطان إلى   )٢٨(النويف

دجنـبر يحـث فيهـا هـذا الأخـير  ١٨رمضان الموافق لـ  ١٤بنسعيد في 
على ما تعرض له أحمد المصمودي التطواني أحد قواد الجيش لما 

، حيــــث اعترضــــته ١٨٦٩ زعــــير عــــبر عكــــراش ســــنة ا إلى كــــان مــــارً 
لويزا مـن  ٢٥٠واعترضت أصحابه جماعة من السهول ونهبوا لهم  

  .)٢٩(الذهب وبضائع أخرى
وفي إطار التبادل التجاري بـين زعـير والمنـاطق المجـاورة نجـد 
أن قبيلتي أولاد زيد المنتمية لحلف الكفيان كانت تجلـب مـن الـدار 

المــواد الضــرورية مــن شــمع وصــابون  البيضــاء والــرباط مختلــف
ـــة زعـــير، كمـــا يبيعـــون لهـــم المـــواد  ـــك إلى قبيل وقطـــن وغـــير ذل

  .)٣٠(الفلاحية من شعير وحمص وغيره من القطاني الأخرى
اليهود مـن الـرباط وسـلا  كانت أسواق زعير مقصد التجار  لقد 

ــ ــدار البيضــاء، ومــنهم مَ ــبلاد زعــير فمــارس الحــدادة  نْ وال اســتقر ب
والبيطرة والتداوي بالأعشاب، وهنا أذكر أن قصبة القايد العربي 

ا مـن اليـد العاملـة ا مهمًـبنواحي عـين اسـبيت كانـت تحتضـن عـددً 
ة، ومـــنهم مـــن ݣالـــدوم بنـــواحي زحـــيلي اليهوديـــة، وكـــذلك براكـــة

"هـــني" بالفـــيلاج  مثـــل مـــارس العطـــارة والإســـكافية بالرمـــاني 
ابروقـة الـذي كـان يعـالج وبجوار مقهى المرحوم الـراقي،  "وقانيالف

    بدكان الجزارة للمرحوم "بابا".  داء العينين

  
  خَاɱِةٌَ 

 ا في حيـاة سـاكنة المنطقـةا مهمًـلعبـت الأسـواق بـزعير دورً 
السـوق بمثابـة  كـان لكونها صلة وصل بـين مختلـف القبائـل، كمـا  

حلقــة متعـــددة الأدوار، فهـــي اقتصـــادية يــتم فيهـــا ومـــن خلالهـــا  
واجتماعيـة تلتقـي فيـه العـائلات لتبــادل  ،تبـادل السـلع والخـدمات

فرصـة للاطـلاع  دّ عَـن السـوق يُ أخبار وتوطيد الصلات، كما خر الأآ
عـــن قـــرب عـــلى بعـــض العـــادات والتقاليـــد المنتشرـــة بالمنطقـــة 

رة عـن صـورة مصـغرة لمجتمـع متحـرك منـذ وبالتالي فالسوق عبـا
ــوم الســـوق، كمـــا للســـوق وظيفـــة  ــوم واحـــد وهـــو يـ زمـــن في يـ
سياسية حيـث يعـد فرصـة للمخـزن لفـرض أمـر الواقـع مـن خـلال 
رـ  ممارســة سياســته التأديبيــة في حــق بعــض القبائــل وكــذا تمريـ

  الضرورية. بعض الرسائل المخزنية
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  الملاحق

  

  
  )١( الصورة رقم

  ١٩١٠بالبراشوة سنة سوق الأحد 
  www.dilicom.fr المصدر:

  

 
  )٢(الصورة رقم 

  سوق ثلاثاء مرشوش
  ١٩١١ - ١٩١٠يوم كان ينعقد بالقرب من "دار الجلالي" 

  www. dilicom.fr المصدر:

  )٣(الصورة رقم 
  بعض الأنشطة الصناعية الممارسة

 ١٩١٠ سنة ةݣبسوق الزحيلي
  www.dilicom.fr المصدر:

  

  
  )٤( الصورة رقم

  ١٩٥٦السوق الأسبوعي لخميس سيدي بطاش سنة 
 www.dilicom.frالمصدر: 

  
  

  



   
  

 
 
 

 
 

 بداية القرن العشرونزعير قبيلة أسواق 
 ��אא�

    

٢٢٩ . .  .   
   –    –    

  :الات المرجعيةـالاح
 

ظاهرة السويقة أو الأسواق المرتجلة مازالت معروف حتى  )١(
قبائل زع˼ والقبائل المجاورة لها، وتعقد كل˴ اليوم داخل 

 صادف يوم انعقاده يوم العيد، ويسمى "سويقة".
تاريخ الدولة محمد بن عبد السلام بن أحمد بن محمد الرباطي،  )٢(
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>  مُلخَّصْ  <<

لحفيد في حاولت السلطات البريطانية، (التي كانت تسيطر آنذاك على المناطق الكوردية وتحكمها بصورة مباشرة، بعد القضاء على حركة الشيخ محمود ا
عيدة عن أحداث الثورة وقد أبدت صحيفة بيشكوتن السليمانية والانتفاضات الشعبية في مناطق بادينان المتفرقة)، إبقاء المدن والبلدات الكوردية ب

 الثورة التي كانت تصدرها السلطات البريطانية آنذاك في لواء السليمانية باللغة الكوردية، دورًا ملموسًا في هذا المجال، عندما كانت تشير إلى  (التقدم)،
د سكونا عاما وإظهار أحداث الثورة في وسط وجنوب العراق وكأنه تمرد عربي وأحداثها بأنها حركة عربية صرفة لا تهم الكورد شيئاً، وأن كورجستان تشه

لن عنها في متخلف لا صلة لها بالقضية الكوردية ومستقبلها. عملت صحيفة بيشكوتن (التقدم) على أقناع الكورد بضرورة قبول الانتداب البريطاني المع
الإنكليز انهم جاءوا في سبيل إنقاذ الكورد من الظلم والغبن  وإظهار ، الإنكليزيةة قبول الصداقة )، وخاطبت العشائر الكوردية بضرور ١٩٢٠مؤتمر سان ريمو(

داث الثورة الذي لحق بهم على مر التاريخ، وأن الإنكليز يعملون في سبيل رقى وتطور كوردستان. ومن أجل إبعاد المناطق الكوردية من المشاركة في أح
ق التي اشتركت في الثورة، دأبت الصحيفة على نشر سلسلة من المقالات تتضمن التصريحات الرسمية للشخصيات وتقديم العون والمساعدة للمناط

رة في والمسؤلين البريطانيين حول استقلال الكورد وتشكيل كوردستان المستقلة. تضافرت مجموعة من العوامل معا للحيلولة دون انتشار لهيب الثو
من انتشار القلاقل والاضطرابات في مناطق محددة من كوردستان الجنوبية إلا أن مشاركة الكورد في الثورة قد اتخذت  المناطق الكوردية، وعلى الرغم

الثورة والحيلولة دون انتشارها في باقي المناطق الكوردية وبقيت أحداث الثورة منحصرة في مناطق  إخماد طابعًا عفويًا، وأن القوات البريطانية نجحت في 
ن خانقين وطوزخورماتو وكفري من كوردستان الجنوبية. على الرغم من عدم وجود كيان السياسي للمملكة العراقية وقت نشوء الثورة، كما لم تكضيقة من 

امن مع وسط بالتز ولاية الموصل (كوردستان الجنوبية) جزءًا منها، إلا أن أحداث الثورة والحركات المقاومة التي قام بها الكورد ضد السلطات البريطانية 
الموصل بالمملكة  وجنوب العراق، قد أثر إلى حد كبير في إعادة البريطانيين لسياساتهم تجاه ولاية الموصل وإيجاد آلية مناسبة لإدارة العراق وربط ولاية

  العراقية المزمع تشكيلها.
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 الدعاية البريطانية المضادة لثورة العشرين العراقية
 ��אא�

    

٢٣١ . .  .   
   –    –    

مَةُ    مُقَدِّ
أدى السياســــية الاقتصــــادية البريطانيــــة وكــــثرة الضــــرائب 
وثقلهــا عــلى العــراقيين، والتــدقيق في جمعهــا دورًا كبــيرًا في إثــارة 
حفيظة العراقيين ضـد الإنكلـيز، كمـا أن سـوء الإدارة البريطانيـة 

المــواطنين  وإجبــار العســكرية واســتخدام السياســات القمعيــة 
تنفيــــذ احتياجــــات الجــــيش البريطــــاني، الســــخرة ل أعمــــال عــــلى 

ــوطنيين  ــاء الأحــرارومطــاردة ال ــد مــنهم  وإلق القــبض عــلى العدي
رجـال الـدين واتبـاع سياسـة تـوطين  وإهانـةونفيهم خـارج البلـد، 

العوامــل الســابقة  إلى  إضــافة الاثــوريين في المنــاطق الكورديــة.
في تحريــك مشــاعر  أثــرت إضــافيةذكرهــا، كانــت هنــاك عوامــل 

ـــورد للثـــورة ضـــد العـــرب و ـــيز الك ـــة الكمالييـــة  الإنكل منهـــا الدعاي
عشر ـ الأربعـةبنود ولسن  إسهاموالتحريض البلشفي، فضلاً عن 

حـد كبــير في   إلى  أســهمتوتـأثير الدعايــة والثـورات العربيــة، والـتي 
تشجيع الكورد للمطالبة بحقـوقهم القوميـة ورفضـهم للسـيطرة 

  البريطانية.

: ثورة العشرين العراقية وصداها في  أولاً
  كوردستان الجنوبية

ـــة تجـــاه  ـــداب  إعـــلان جـــاءت ردود فعـــل الكـــورد الحقيقي الانت
قيام العديد مـن الانتفاضـات الشـعبية  إلى البريطاني على العراق 

ــــك  وأســــاليبضــــد الممارســــات  ــــت تل الحكــــم البريطانيــــة، وكان
الانتفاضــات متزامنــة مــع انتفاضــة شــاملة شــهدها العــراق والــتي 

ـــدأت شرارتهـــا  ـــة الأولى ب ـــة الرميث العامـــل  أدى د وقـــ .)١(مـــن مدين
الاقتصــادي والسياســة الاقتصــادية، تجــاه العــراق بشــكل عــام و  

ــيرًا في  ــارةكوردســتان بشــكل خــاص، دورًا كب حفيظــة الشــعب  إث
عـلى  إضافية، هذا فضلاً عن فرض ضرائب )٢(الإنكليزالكوردي ضد 

السـلطات البريطانيـة لـم تضـع  أن الموطنين، ومن الجـدير بالـذكر 
التـدمير والخــراب قبــل  إلى ة قـد تعرضــت المنطقــ أن في حسـاباتها 

المنطقــة  أصــابتســنوات قليلــة بســبب الحــرب والمجاعــة الــتي 
  .)٣(الأولىخلال سنوات الحرب العالمية 

الوضــــع الســــياسي في المنــــاطق الكورديــــة، فلــــم يكــــن  أمــــا
بأحســن حــال لمــا كــان يســود في وســط العــراق وجنوبــه، والــذي  

والســـكان  للأهـــالي البريطانيـــة  الإدارةتمثـــل في ســـوء تعامـــل 
 أن ، في حــين )٤(ومحاولتهــا فــرض ســيطرتها عــلى المنطقــة بالقــوة

ـــة الساســـة  ـــيز ســـوء معامل ـــدين والشـــيوخ  الإنكل  تجـــاه رجـــال ال
مشــــاعر وغضــــب  أثــــار والمــــلالي ورؤســــاء الطــــرق الدينيــــة، قــــد 

وســكان المنــاطق الكورديــة المتفرقــة ضــد  أهــالي واســتياء لــدى 
السياسة البريطانية تجـاه  أن ، فضلاً عن )٥(السلطات البريطانية

أســكان الاثــوريين التيــاريين في كوردســتان، كانــت مــن العوامــل 
  .)٦(لسلطات البريطانيةللثورة على ا بالأهالي التي دفعت  الأخرى 

العوامـــل الســـابق ذكرهـــا، كانـــت هنـــاك عوامـــل  إلى  إضـــافة
، منهـا الإنكلـيزعلى تحريك مشـاعر الكـورد للثـورة ضـد  أثرت أخرى

، والدعايـــة البلشـــفية )٧(النشـــاط الكمـــالي المكثـــف في المنطقـــة
، فضــلاً )٨(كوردســتان  إلى والــتي بــدأت تتسرــب  للإنكلــيز المضــادة 

حـد كبـير  إلى  أسـهمتعشر، والتي  الأربعةبنود ولسون  إعلان عن 
ـــة بحقـــوقهم  الأهـــالي في تشـــجيع  وســـكان كوردســـتان للمطالب

 الأحـزابتـأثير   أن كمـا  .)٩(القومية ورفضهم السيطرة البريطانيـة
، وفروعهـــا )١٠(والجمعيـــات السياســـية العراقيـــة كجمعيـــة العلـــم

ـــراالمتواجـــدة في الموصـــل، كـــان لهـــا  في الاتصـــال  الإيجـــابي  لأث
بشيوخ ورؤساء العشائر الكوردية والعمل سـويًا ضـد السـلطات 

  .)١١(البريطانية والإدارة
اتخــذت مشــاركة الكــورد في ثــورة العشرــين  أخــر مــن جانــب 

ـــة بغـــداد مـــثلاً، اشـــتركت  ـــب، ففـــي مدين ـــا عفـــويًا في الغال طابعً
يـــة الكورديـــة في المظـــاهرات و الاجتماعـــات الجماهير  الأوســـاط

، فقـــد اشـــترك أيامهـــاالـــتي نظمـــت هنـــاك عشـــية الثـــورة وفي 
مصــطفى بــك، مــن الكــورد المعــروفين في بغــداد، وكــذلك جــلال 
 ـحــرس الاســتقلال، شــاركوا في   ــذي يعــد مــن مؤسسيـ بابان وال
تلـــك النشـــاطات، والأهـــم مـــن ذلـــك أن العديـــد مـــن الـــوطنيين 

في نوعًــا مــن الصــلات مــع الثـــوار  أقــامواالكــورد في كوردســتان 
  .)١٢(بغداد في تلك الفترة

المـــــدن  إلى انتقلـــــت شرارة ثـــــورة العشرـــــين مـــــن الرميثـــــة 
مدينــــة خـــانقين الكورديــــة، حيــــث  إلى والبلـــدات الأخــــرى ومنهـــا 

انخرطت فيهـا العشـائر الكورديـة، وكـان يوجـد تنسـيق بـين الثـوار 
الثـــورة في حـــدود  إعـــلان الكـــورد وبعـــض القبائـــل العربيـــة بصـــدد 

ح الثوار في السـيطرة عـلى الوضـع تمامـا في ، وقد نج)١٣(منطقتهم
ــة  أمــاخــانقين،  في طوزخورمــاتو فقــد فوجئــت القــوات البريطاني

المتمركــزة فيهــا بقــوة الثــوار عنــدما تمكنــوا بقيــادة رفعــت بــك 
  .)١٤(لسيطرة الثوار وإخضاعهاالداودي من تحرير البلدة 

ــورة  أمــا ــة كفــري فقــد قــاد الث ــراهيمفي مدين ــو إب ، )١٥(خــان دل
واستطاع الثوار في المدينـة مـن محاصـرة مقـر الحـاكم السـياسي، 

، فلم تكن أربيلفي لواء  أما .)١٦(الكابتن سايمون، واغتيل اثر ذلك
فضل مما كانت عليه في المناطق الكورديـة أالسياسية  الأوضاع
، فقـــد جـــرت محـــاولات عديـــدة لاغتيـــال (الكـــابتن هـــي)، الأخـــرى

بســبب الظــروف المتــوترة فيهــا، الحــاكم الســياسي في المدينــة، و
المتفرقـــة،  أربيـــل قـــام الكـــابتن هـــي بجـــولات عديـــدة في منـــاطق 

 أن  إلا، للإنكلـــيزوالتقـــى بعـــدد مـــن وجهـــاء المدينـــة والمـــوالين 
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أمثــال  أربيــل موقــف عشــائر الكورديــة المتواجــدة في حــدود لــواء 
ــــزراري والكــــوران والســــورجي، قــــد دفــــع بالقــــوات  خوشــــناو وال

 أيلـولفي الخـامس عشر ـمـن  أربيـل مغادرة مدينة  إلىالبريطانية 
١٧(١٩٢٠(.  

في رواندز، فقد قاد نوري باويل اغـا، احـد زعمـاء المؤيـدين  أما
للشيخ محمود الحفيـد، عشـائر السـورجية وخوشـناو وباقي عشـائر 
المنطقـــة، واســـتطاع الثـــوار محاصـــرة روانـــدز، واجـــبرت القـــوات 

ار اثـر ذلـك مجلسًـا البريطانية عـلى الانسـحاب منهـا، وشـكل الثـو
ـــة ـــا لإدارة المدين ـــواء  أمـــا .)١٨(قبليً ـــان (ل بخصـــوص منطقـــة بادين

فيهـــا   الأوضـــاعالموصـــل ذات الأغلبيـــة الكورديـــة)، فقـــد تـــوترت 
كذلك خلال أيام الثورة، وشهدت مدينة عقرة وضعًا امنياً متـوترًا 

ـــــورة،  الأولى خـــــلال الأيام  ـــــن الث ـــــارير  وأشـــــارتم معظـــــم التق
. ففـــي مدينـــة  )١٩(غـــير المســـتقرة هنـــاك لأوضـــاعا إلىالبريطانيـــة 

تلعفر فقـد شـهدت قتـالاً شرسًـا بـين الثـوار والقـوات البريطانيـة 
، )٢٠(عــلى الانســحاب منهــا بعــد تعرضــها لخســائر فادحــة أجــبرتالــتي 

لـم  فإنهـا، زاخـو وعماديـة وبارزان، الأخرىوفيما يتعلق بالمناطق 
الــــتي اتخــــذتها  الأمنيــــة الإجــــراءاتتشــــهد تــــوترًا كبــــيرًا بســــبب 

السلطات البريطانية، فضلاً عن انه لـم يمـض وقـت طويـل عـلى 
  .)٢١(١٩١٩الثورات التي قامت في المنطقة عام  إخماد 

ــواء الســلمانية، فــ أمــا  والأمنيــةياســية الس الأوضــاعن إفي ل
مــن   الأخــرى فيهــا لــم تشــهد تــوترًا ملحوظًــا قياسًــا مــع المنــاطق 

ثـورة   إخمـاد كانت قد استقرت فيها بعد   الأوضاعكوردستان، لأن 
الشــيخ محمــود الحفيــد، ولــم تمــر ســوى اشــهر قلائــل عليهــا، كمــا 

للسـيطرة  الإجـراءاتاتخذت السلطات البريطانية مجموعة من 
دة قواتهــا العســكرية ورفــع رواتــب عناصــر عــلى المدينــة منهــا، زيا

ــازات  .)٢٢(الشرــطة مــن الســكان المحليــين ومــنحهم بعــض الامتي
هنـــاك مجموعـــة عوامـــل تضـــافرت معًـــا للحيلولـــة دون  أن يبـــدو 

كوردستان، تأتي في مقـدمتها، مـا تعـرض   أنحاءانتشاء الثورة في 
ـــه  كوردســـتان مـــن الممارســـات التعســـفية للســـلطات   أهـــالي ل

ة خـلال الفـترة ظمن قتل وتشريد وفرض ضرائب باهالبريطانية 
عــن وقــوف عــدد مــن المتنفــذين  الــتي ســبقت الثــورة، هــذا فضــلاً 

جانــب الســلطات البريطانيــة في مســاعيها  إلى ورؤســاء العشــائر 
  .)٢٣(لمنع انتشار الثورة في كوردستان

الثـورة  إخمـاد على الرغم مـن نجـاح السـلطات البريطانيـة في 
في  أنهــــا إلاوقمعهــــا والحيلولــــة دون انتشــــارها في كودرســــتان، 

حتميـــة اتبـــاع طـــرق  إلى الوقـــت نفســـه نبهـــت هـــذه الســـلطات 
في  الأســاس سياســية جديــدة يكــون الحــوار الســياسي فيهــا هــو 

عــلى  الســلطات البريطانيــة أجــبرتالتعامــل مــع الكــورد، وبــذلك 

للتعامـل مـع الشـعوب الواقعـة تحـت  أخـرى حلول  بإيجاد التفكير 
وجــد الساســة البريطــانيون انهــم  الأســاس انتــدابها، وعــلى هــذا 

خيـــارين، أولهمـــا داخـــلي، يتطلـــب تشـــكيل حكومـــة عراقيـــة   أمـــام
الـبلاد بشـكل  إدارةتمتلك صلاحيات واسـعة وتتحمـل مسـؤولية 

ــاشر ــاني فقــد انصــب  أمــا، )٢٤(مب ــار الث عــلى عقــد مــؤتمر خــاص الخي
يتعلــــق بالمســــتعرات البريطانيــــة، لمعالجــــة المشــــاكل الطارئــــة 

نفوذهــا في الشرــق  ووضــع الخطــط الاســتراتيجية لإدارة منــاطق
الأوســـط بشـــكل عــــام والعـــراق وكوردســــتان الجنوبيـــة بشــــكل 

  .)٢٥(خاص

 )٢٦((التقدم) ا: موقف صحيفة بيشكوتنثانيً 
  من ثورة العشرين العراقية

علاميـة إ إمكانـاتخصصت السلطات البريطانيـة في العـراق 
جل تقليل التوتر والمخـاطر في مختلـف ولايـة أودعائية هائلة من 

جــزاء مــن كوردســتان الجنوبيــة، وكانــت صــحيفة أبغــداد والبصــرة و
ــة والماكنــة  بيشــكوتن ــة(التقــدم) جــزءًا مــن الحمل ، الــتي الإعلامي

ــيز اســتخدمتها الساســة  ــواء ا الإنكل لســليمانية لكــبح جمــاح في ل
(التقــدم) منــذ بدايــة نشــوب  عملــت صــحيفة بيشــكوتن .)٢٧(الثــورة

، أحداثــهالمنــاطق الكورديــة مــن المشــاركة في  إبعــاد الثــورة عــلى 
اتصـال بـين قـادة الثـورة  أوجل عدم حصـول تعـاون أوحاولت من 

ورؤساء العشائر الكورديـة، وبقـاء المنـاطق الكورديـة بعيـدة عـن 
  .)٢٨(مندلعة في وسط وجنوب العراقلهيب الثورة ال

يظهـــــر للقـــــارئ  أن حاولـــــت صـــــحيفة بيشـــــكوتن (التقـــــدم) 
 إلاوســط وجنــوب العــراق، مــا هــي  أحــداث أنوالمثقفــين الكــورد 

تمرد عشـائري، قـام بهـا مجموعـة مـن العشـائر العربيـة المتخلفـة 
القــانون ونشرـ ـالقــيم الحضــارية الحديثــة، وان رؤســاء  إشــاعةضــد 

لشخصيات الشيعية المتخلفة الـتي تعمـل مـن التمرد هم بعض ا
  .)٢٩(امتيازاتهم ونفوذهم العشائري القديم إرجاعجل أ

جـل  أعديـدة مـن  أسـاليباتبعت صحيفة بيشكوتن (التقـدم) 
 أحـداثفي المجتمع الكوردي، ففـي بدايـة انـدلاع  أهدافهاترسيخ 

 أخبـار كوردسـتان مـن سـماع   أهـالي  إبعادالثورة حاولت الصحيفة 
وكذلك الانتصـارات الـتي كـان يحرزهـا الثـوار عـلى  وأحداثهاالثورة 

ــة، وشــغل القــارئ وال مثقــف الكــوردي بقضــية  القــوات البريطاني
في المنطقــة والمطالبــة  الإنكلــيز كيفيــة اســتغلال الكــورد بوجــود 

بتأســــيس كيــــان ســــياسي مســــتقل لهــــم وتــــأمين مســــتقبلهم 
كمـــــا عملـــــت  .)٣٠(الإنكليزيـــــة والإدارةالســـــياسي تحـــــت حمايـــــة 

الخدمات الجليلة الـتي قـدمتها  إلى الصحيفة على لفت انتباه الكورد 
لي كوردســـتان في مجـــال التعلـــيم الســـلطات البريطانيـــة لأهـــا
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وغيرهـــا مـــن  الإدارةالطـــرق وتـــوفير الكهـــرباء وتنظـــيم  وإنشـــاء
  .)٣١(الخدمات التي لم تكن موجودة زمن الحكم العثماني

عملــت صــحيفة بيشــكوتن (التقــدم) عــلى اســتغلال مشــاعر 
العشـائر الكورديـة مـن المشـاركة  إبعـاد جـل أالكورد القومية، من 

ت الصـحيفة مقـالات عديـدة عـن الوعـود الثورة، ونشرـ أحداثفي 
التي قدمتها الحكومة البريطانية تجـاه اسـتقلال كوردسـتان، كمـا 
ــة (مجلــس  نشرــت الصــحيفة خــبرًا عــن تأســيس مجلــس المدين

 أنهـــا وأكـــدتشـــار) في لـــواء الســـلمانية لإدارة شـــؤون اللـــواء 
مستقلة ولا علاقة لها بغداد، وانها سوف تدار مبـاشرة مـن قبـل 

  .)٣٢(السامي البريطاني المندوب
مــن اجــل  أخــرى  أســاليباتبعــت صــحيفة بيشــكوتن (التقــدم) 

الثــورة، فمــن  أحــداثالمنــاطق الكورديــة مــن المشــاركة في  إبعــاد 
مشـاعر ومعنـويات الثـوار، بـدأت بنشر ـمقـالات حـول  إحباطجل أ

الانتصارات العسكرية للقوات البريطانية على مسلحي العشـائر، 
القـوات البريطانيـة  أن "العراق" جاء فيـه ففي مقال تحت عنوان 

دمــرت مســلحي العشــائر العربيــة المشــاركة في التمــرد في لــواء 
جـاء فيـه  أخـر ) مسـلح مـنهم، وفي مقـال ١٤٩الحلة، وانـه تـم قتـل (

جسـيمة بالقـوات العشـائرية ومسـلحيهم في  أضرارًاانه تم الحاق 
ي تحـــت عنـــوان (لا  أخـــر منطقـــة "الجربوعيـــة"، كمـــا نشرـــت مقـــال 

القـوات البريطانيـة تمكنـت  أن مـن الفـرات"  الأخـر فرات ــ الجانب 
مــــن تطهــــير "المحموديــــة" بالكامــــل مــــن المســــلحين المنــــاؤين 

  .)٣٣(للسلطات البريطانية
عملـــت صـــحيفة بيشـــكوتن (التقـــدم) عـــلى تخويـــف العشـــائر 

الثورة، فقد نشرت  أحداثالكوردية وتهديدهم من المشاركة في 
عن استخدام القـوات البريطانيـة العنـف المفـرط   أخبار الصحيفة 

القــرى والمــدن المشــاركة في الثــورة، ففــي  وأهــالي تجــاه ســكان 
البريطـاني قـد السـلاح الجـو  أن مقال نشرتها الصـحيفة جـاء فيهـا 

قصفت وبشكل عنيف المناطق المحيطة بمدينة بعقوبـة بتـاريخ 
 بأحـداث أهـاليهم، بسـبب مشـاركة ١٩٢٠الثاني والعشرين من آب 

  .)٣٤(الثورة
لــم يقــف محــاولات الصــحيفة في تخويــف وتهديــد العشــائر 
الكوردية من المشاركة في الثورة هذا الحـد، بـل نشرـت الصـحيفة 

سلطات البريطانية قـد قطـع المـاء بالكامـل ال أن مقالاً جاء فيه 
ــة" ســبب مشــاركة  ــة "الهندي في المعــارك ضــد  أهاليهــاعــن مدين

بيشــكوتن (التقــدم) مــن  عملــت صــحيفة .)٣٥(القــوات البريطانيــة
اجل ردع العشائر الكوردية وابعـداها عـن المشـاركة، ففـي مقـال 

القـوات البريطانيـة تقـوم بتعـذيب  أن نشرتها الصحيفة جـاء فيـه 
عـــدد مـــن  إعـــدامنـــه تـــم إ، بـــل و أسرهـــملمســـلحين الـــذين يـــتم ا

لقاء القبض عليهم في مناطق متفرقـة مـن إالمسلحين الذين تم 
نشرت الصحيفة التهديـدات  أخر ومن جانب  .)٣٦(الحلة والمحمودية

ــتي كــان يطلقهــا المســؤولين  ــيز ال ــة الــتي   الإنكل للعشــائر الكوردي
ل نشرـتها في العـدد تأوى المسلحين وتوفر لهم الـدعم، ففـي مقـا

عــدد  إعــدامعــلى  أقــدمتالســلطات البريطانيــة  أن ) جــاء فيــه ٢١(
ــد  ـواءهم للهــاربين وتقــديمهم ي مــن أهــالي "شــهربان" بســبب ايـ

  .)٣٧(١٩٢٠ أيلولالعون والمساعدة في العاشر من 
القـــــوات  أن الصــــحيفة مــــن خــــلال مقالاتهــــا  أكــــدتكمــــا 

الحديثـة  الأسـلحةالبريطانية على استعداد تام من اجل اسـتخدام 
العــراق حــديثاً ضــد العشــائر الكورديــة الــتي تنــوي  إلى الــتي وصــلت 

 إحبــاطجــل أومــن  .)٣٨(الوقــوف مــع تمــرد وســط وجنــوب العــراق
رها في معنـــويات الثـــوار والتقليـــل مـــن مخـــاطر الثـــورة وانتشـــا

المنــــاطق الكورديــــة، نشرــــت الصــــحيفة مقــــالات عديــــدة حــــول 
ســيطرت القــوات البريطانيــة عــلى منــاطق عديــدة الــتي انــدلعت 

عــن تراجــع كبــير للمســلحين في  أخبـارًافيهـا القلاقــل، كمــا نشرــت 
 أن ، ففـــي مقـــال نشرـــتها الصـــحيفة جـــاء فيـــه الأوســـطالفـــرات 

يـة" سـلموا مجموعة كبـيرة مـن المسـلحين في منطقـة "المحمود
انفسهم للقوات البريطانية، وان رؤساء عشائر الكوفـة والنجـف 

ــــد طــــالبوا الســــلطات تســــليم  ــــدة بحــــوزة  الأســــلحةق المتواج
  .)٣٩(المسلحين مقابل الكف عن قصف مدنهم وقراهم

المعقـل الـرئيس  أن بيشـكوتن (التقـدم)  كما نشرت صـحيفة
ــم الســيطرة عليهــا مــن قبــل الجــيش البريطــاني   في للثــورة، قــد ت

، وان رؤسـاء العشـائر قـد طلبـوا مـن السـلطات الأوسطالفرات 
التمــرد، ففــي مقــال  إنهــاءالعفــو العــام مقابــل  إصــدار البريطانيــة 

ممــثلي لــواء كــربلاء قــد رضــوا تســليم المدينــة في  أن جــاء فيــه 
وانهـــا ســـوف تســـلم  ١٩٢٠الثالـــث والعشرـــين مـــن تشرـــين الاول

) قطعــــة ٤٠٠٠و( شخصــــية مطلوبــــة )١٧( الســــلطات البريطانيــــة
ممتلكــات الحكومــة ومحاســبة الــذين تجــاوزوا عــلى  وإرجــاعســلاح 

بيشـكوتن (التقـدم) مقـالاً جـاء  كما نشرـت صـحيفة .)٤٠(ممتلكاتها
الطـــائرات البريطانيــة قصـــفت القــرى التابعـــة لمنطقـــة  أن فيــه 

 أحـــداثهورامـــان وقـــرى منطقـــة ده لـــو بســـبب مشـــاركتهم في 
القــوات البريطانيــة قــد دحــر  أن جــاء فيــه  أخــر التمــرد و في مقــال 

 وأعـــادمســـلحي العشـــائر في بعقوبـــة وقـــره غـــان و لـــيلان وطـــوز 
بيشـكوتن  وقـد خصصـت صـحيفة .)٤١(المنطقة إلى  والأمان لأمنا

(التقـــدم) عـــدد مـــن مقالاتهـــا لأحـــداث مدينـــة كفـــري ومشـــاركة 
خان دلو في الثورة، ففي مقال جـاء فيـه  إبراهيمعشائرها بقيادة 

القــوات البريطانيــة ســيطر بالكامــل عــلى مدينــة كفــري وفــرار  أن 
عشــائر عــزة وبيــات،   منــاطق  إلى خــان ده لــو  إبــراهيم زعــيم الثــورة
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  إلى عــن لجــوء رفعــت بلــك الــداودي  أخبــارًاكمــا نشرــت الصــحيفة 
رـان بعـــــد ســـــيطرت القـــــوات البريطانيـــــة عـــــلى  كوردســـــتان ايــــ

  .)٤٢(المنطقة
ولاء رؤسـاء العشـائر  إظهـار خر حاولت الصحيفة أومن جانب 

ــة، ففــي مقــال نشرــتها الصــحيفة  الكورديــة للســلطات البريطاني
ـــه  ئر الطالبـــاني قـــدموا مـــذكرة للحـــاكم رؤســـاء عشـــا أن جـــاء في

 إخلاصــــــهمفيهــــــا  أكــــــدواالســــــياسي البريطــــــاني في كركــــــوك، 
ـــة و ـــرى أللســـلطات البريطاني ـــة الق ـــم عـــلى اســـتعداد لمعاقب نه

التابعة لهم التي تجـاوزت عـلى السـلطات البريطانيـة في منطقـة 
الشـيخ  أن نشرـتها الصـحيفة جـاء فيـه  أخـر وفي مقـال  .)٤٣("ليلان"

في الحفــاظ عــلى  إيجابيـًـاحميــد الطالبــاني ومســلحيه، لعبــوا دورًا 
الأمــــن وســــلامة القــــوات والحاميــــة البريطانيــــة المتواجــــدة في 
 ـالصــحيفة خــبرًا عــن زيارة  منــاطق زه نكــه نــه و داوده، كمــا نشرـ

الســليمانية لــواء  إلى ريــس عشــائر بشــتدر (عبــاس ســليم اغــا) 
ولقائــه بالحــاكم الســياسي البريطــاني واســتعداد عشــائر بشــدر في 

والاســتقرار في  الأمــن مســاعدة القــوات البريطانيــة في اســتتاب 
  .)٤٤(المنطقة

خبـارًا عـن الضـرائب والتعويضـات الـتي أكما نشرت الصحيفة 
فرضــــتها الســــلطات البريطانيــــة عــــلى العشــــائر الكورديــــة الــــتي 

ورة، ففي مقال نشرتها الصـحيفة جـاء فيـه الث أحداثشاركت في 
ـــ ( أن  ــداودي ب ) الــف ٣٥الســلطات البريطانيــة اغرمــت عشــيرة ال

ـــه و ( ــــ (١٣٠ربي ـــه، ١٧٫٥) قطعـــة ســـلاح وعشـــائر دوز ب ـــف روبي ) ال
) قطعــة ٢٠) آلاف روبيــه و(٣وفــارس اغــا مــن منطقــة البيــات بـــ (

بــدأت صــحيفة بيشــكوتن (التقــدم)، بعــد انحســار خطــر  .)٤٥(ســلاح
ـــوب ال ـــة بشـــكل خـــاص ووســـط وجن ـــاطق الكوردي ـــورة في المن ث

العـــراق بشـــكل عـــام، بنشرــ ـمقـــالات حـــول مســـاعي الســـلطات 
تأهيــل الطــرق وخــط ســكك الحديــد وتــوفير   إعــادة إلىالبريطانيــة 

وفتح المستشفيات، واتباع سياسة جديدة تؤدي  والأمان  الأمن
 فإشراقيادة العراقيين بأنفسهم لإدارة شؤون بلدهم تحت  إلى 

 (التقـدم) سدل صحيفة پيشكوتنأوقد  .)٤٦(السلطات البريطانية
حــداث ثــورة العشرــين بنشرــها نــص المنشــور الــتي أالســتار عــلى 

 إعـلان المندوب السامي البريطـاني بـرسي كـوكس حـول  أصدرها
الثورة، وبدأ مرحلة جديدة  أحداثالعفو عن جميع المشاركين في 

  .)٤٧(١٩٢٠من تاريخ العراق في الثلاثين من أيار 
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

ثـــورة العشرـــين مـــن أكـــبر الثـــورات في تـــاريخ العـــراق   دّ عَـــتُ 
المعاصر، لما تميزت به من مشاركة مختلف الفئـات مـن مختلـف 
المــدن والقــرى في وســط وجنــوب العــراق وكوردســتان الجنوبيــة، 
ــــوعي الســــياسي  ــــورة نقطــــة تحــــول في تكــــوين ال وشــــكلت الث

  والاجتماعي للمجتمع العراقي.
ــــأتي في مقــــدمتها الوضــــع  ــــدة ت ــــت أســــباب الثــــورة عدي كان
ـــا الســـلطات  ـــتي اتبعته الاقتصـــادي والسياســـية الاقتصـــادية ال

واســــتخدام السياســــات  الإدارةالبريطانيــــة، فضــــلاً عــــن ســــوء 
القـبض عـلى  وإلقـاءالقمعية تجاه المـواطنين ومصـادرة الحـريات 

ــوطنيين ونفــيهم خــارج العــراق، وكــذلك  ــةالأحــرار وال جــال ر إهان
ـــدين (الشـــيعة والســـنة) و  تبـــاع سياســـة تـــوطين الاثـــوريين إ ال

  المهاجرين في القرى والمناطق الكوردية.
الخارجيــة الــتي سرعــت عجلــة الثــورة   بالأســبابوفيمــا يتعلــق 

تتمثــل في الدعايــة الكماليــة المــؤثرة في المنــاطق الكورديــة وبــدأ 
ـق  الأفكــار انتشــار  ــذين  أسري البلشــفية عــن طريـ  رجأفــالكــورد ال

مـــن قبـــل القـــوات  أسرهـــمعـــنهم الثـــورة البلشـــفية (الـــذين تـــم 
في الحرب العالمية الأولى)، فضـلاً عـن نشر ـبنـود ولسـن  الروسية

عشر بين الوطنيين الكـورد، وكـذلك تـأثير دعايـة الأحـزاب  الأربعة
حــد كبــير في قيــام  إلى  أســهمتالقوميــة والثــورات العربيــة، والــتي 

  د البريطاني في المناطق الكوردية.الكورد بالثورة ورفضهم للوجو
التجويع والحرمان مـن  أسلوبمارست السلطات البريطانية 

المـــزارع والبســـاتين وقطـــع الميـــاه عـــن  بـــإتلافخـــلال قيـــامهم 
المدن، لإيقاع الأذى بالسكان والزراعة، وسـارت سياسـتهم عـلى 

اشــتركوا في الثــورة، وقامــت بمصــادرة وقتــل  نْ حــرق بيــوت ممَــ
في المنطقـة، ولـم كبيرة من رؤوس الأغنام والأبقار والخيل   أعداد 

سرته من أمن  إعدامتعر اهتمامًا بالقوانين الدولية فأقدمت على 
الثوار دون تحقيق أو محكمة، كما قصفت المدن والقرى بقـذائف 

جسـاد العديـد مـن النـاس أالطائرات والمدافع، وفتكـت قنـابلهم 
  الأبرياء.

ـــــة صـــــحيفة پيشـــــكوتن  اســـــتخدمت الســـــلطات البريطاني
الســــلطات البريطانيــــة باللغــــة  ت تصـــدرها(التقـــدم)، الــــتي كانــــ

الكوردية في لواء السليمانية، كوسيلة لإبقاء المنـاطق الكورديـة 
نـه تمـرد أالثـورة عـلى  إظهـار  إلىالثـورة، وعملـت  أحداثبعيدًا عن 

ـــه في منطقـــة ضـــيقة مـــن الفـــرات أعـــربي متخلـــف ينحصـــر  حداث
الأوســط، وهــدد رؤســاء العشــائر الكورديــة مــن الانتقــام بقصــف 

في  إشراكهــــممــــدنهم وقــــراهم في حــــال مســــاعدتهم للثــــوار أو 
  الثورة. أحداثمجريات 
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عــلى الــرغم مــن نجــاح الســلطات البريطانيــة في قمــع الثــورة 
لى (هند ثانيـة) إنها غيرت من فكرة تحويل العراق ألا إ، وإخمادها

خـرى تتمثـل بفكـرة أقامة حكم بريطـاني مبـاشر، وايجـاد بـدائل إو 
تشكيل حكومة عراقية محلية تمتلك صلاحيات واسعة وتتحمـل 

  دارة البلاد مباشرة.إمسؤولية 
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

انطلقت الشرارة الأولى من ثورة العشرين ضد السلطات  )١(
البريطانية في العراق، في منطقة الرميثة في الثلاث˾ من 

، أي بعد شهر من إعلان الانتداب البريطا˻ على ١٩٢٠حزيران 
العراق، ليمتد لهيب الثورة إلى مناطق واسعة من جنوب 

 من العراق، ثم وصلت شراراتها إلى ديالى في السادس عشر
آب من العام نفسه، وانخرطت فيها العشائر الكوردية، لا سي˴ 
عشائر منطقة خانق˾، للمزيد من التفاصيل ينُظر: ل.ن. كوتلوف، 

، ترجمة: عبد الواحد ثورة العشرين الوطنية التحريية في العراق
 الثورة العراقية؛ عبدالله الفياض، ١٤٦)، ص ١٩٧١كرم، (بغداد: 

 .٢٦٨)، ص ١٩٧٤د: ، (بغدا٢الكبرى، ط
(2) Floren Bell, letter of Gertude Bell, (London, 1960), p. 36; Dr. 

Toby dogdde, The British mandate in Iraq 1914 – 1932, 
(London, 2005), p.p. 45 – 49. 

 ١١، ص ٤)، ط١٩٧٨، (لبنان، الثورة العراقية الكبرىعبد الرزاق الحسني، 
١١٦ – ١.  

دور الشعب الكردي في ثورة العشرين ) ك˴ل مظهر أحمد، ٣(
 .١١)، ص ١٩٧٨، (بغداد: العراقية

، ترجمة: بلاد ما ب˾ النهرين ب˾ ولائ˾) أرنولد تالبون ويلسون، ٤(
؛ د. وميض ج˴ل ٣٩٨ – ٣٩٧، ص١)، ج١٩٦٩فؤاد جميل، (بغداد: 

ة الجذور السياسية والفكرية والاجت˴عية للحركعمر نظمي، 
 ٣٤١)، ص ١٩٨٥، بغداد: القومية العربية (الاستقلالية) في العراق

-٣٥٠. 
، (بغداد: لمحات اجت˴عية من تاريخ العراق الحديث) على الوردي، ٥(

 .٢٣ – ٢٧، ص٥)، ج١٩٧٧
، ترجمة: متى عقراوي، (بغداد: العراق الحديث) مجيد خدوري، ٦(

 .٣٧ – ٣٦)، ص١٩٧٦
 - ١٨٣٣ركة الكوردية المعاصرة (دراسات في الح) عث˴ن علي، ٧(

، دراسة تاريخية وثائقية، تقديم الدكتور عمر اله˴وندي، )١٩٤٦
 .٢٥٦ – ٢٥٥)، ص ٢٠٠٣(اربيل: 

كوردستان الجنوبية (العراق) ) خليل مصطفى عث˴ن الاتروشي، ٨(
، رسالة )١٩٣٢ – ١٩١٨في سنوات الاحتلال والانتداب البريطاني˾ (

دمة إلى مجلس كلية الآداب، جامعة ماجست˼ غ˼ منشورة مق
؛ عبد الفاح علي يحيى، ثورة العشرين ٥٨، ص٢٠٠٥دهوك، 

والعلاقات الخارجية، الثقافة (مجلة)، العدد التاسع، (بغداد: أيلول 
 .١١٢ – ١١٠)، ص ١٩٧٣

، أضواء على قضايا دولية في الشرق الأوسط) ك˴ل مظهر أحمد، ٩(
 .١١٧ – ١١٤)، ص ١٩٧٨(بغداد: 

على  ١٩١٤: تأسيس في الموصل في بداية العام جمعية العلم )١٠(
يد أحد الشباب المسيحي˾ يدعى (ثابت عبد النور) الذي كان 

 

 
طالباً في الأستانة، وقد استطاع الاتصال ببعض الشباب 
الموصلي˾ من الطلبة والمثقف˾، وكان هدفها تحرير البلاد 

من الأستانة إلى العربية من الحكم الترʖ، ثم انتقل نشاطها 
الموصل والمناطق المجاورة لها. للمزيد من التفاصيل ينظر: 

جمعية العلم السرية ودورها في تنامي إبراهيم خليل أحمد، 
، ب˾ النهرين )١٩١٨الوعي القومي العرɯ في الموصل (

 – ٢١١)، ص١٩٧٦)، السنة السابعة، (الموصل: ٢٦(مجلة)، العدد (
٢١٢. 

)، ص ١٩٦٦، (بغداد: ثورتنا في ش˴ل العراقمي، ) عبدالمنعم الغلا ١١(
)، ١٩٩٨، (دهوك: حصاد الحنظل؛ محمد أم˾ عث˴ن، ٣٥ – ٣٤
 .٢٦ – ٢١ص

) كان من ب˾ الوطني˾ الكورد الذين أجروا اتصالات مع الثوار هم ١٢(
كل من: رفيق حلمي فائق توفيق، والمحامي رفيق توفيق 
وكريم الحاج عبد الله. للمزيد من التفاصيل ينُظر: ك˴ل مظهر 

 .١٦أحمد، دور الشعب الكوردي...، ص 
رميان صفحات من التاريخ النضالي لأبناء ك) عمر علي شريف، ١٣(

)، (أربيل: آب ٣٩، كولان العرɯ (مجلة)، العدد ()١٩٤٥ – ١٩١٥(
 .٧٥)، ص ١٩٩٩

 .٥٨) خليل مصطفى عث˴ن الاتروشي، المصدر السابق، ص ١٤(
: هو إبراهيم خان ابن صالح خان، أحد رؤساء إبراهيم خان دلو) ١٥(

عشائر ده لو، الساكنة في نواحي كفري، ينتمي أصلاً إلى 
الكوردية القاطنة في المناطق المتاخة لـ "قه عش˼ة هرمزيار 

لا جه رمله" و "ب˼مو˻" التابعة لناحية ش˼وان. للمزيد من 
، ثائر من كوردستانالتفاصيل ينُظر: مكرم طالبا˻، إبراهيم خان، 

 .٥ – ٢)، ص١٩٧١(بغداد: 
، (بغداد: ١٩٢٠ شورشي ئيبراهيم خان ده لو) مصطفى نه ر˽ان، ١٦(

دور المثقف˾ في ثورة ؛ أنور علي الجبوري، ١١٦ – ١١٤)، ل ١٩٨٥
، رسالة ماجست˼ مقدمة إلى مجلس كلية الآداب، العشرين

 .١٢٠)، ص ١٩٨٩جامعة بغداد، 
(17)  Air, (20), (513), Report on Arbil, S.Murray, AP, Arbil 

15/7/1920. 
(18)  F.O., (371), (5068), From w.Hay, (Note of Rawanduz), 

10/8/1920. 
، ثورة العشرين في الاستشراق السوفيتيأحمد،  مظهرك˴ل ) ١٩(

 .٨٠-  ٧٨)، ص ١٩٧٧(بغداد: 
)، ١٩٦٩، (بغداد: ١٩٢٠ثورة تلعفر ) قحطان أحمد عبوش التلعفري، ٢٠(

 .٣٢١ص 
، التآخي الشعب الكردي وثورة العشرين) عبد الفتاح علي يحيى، ٢١(

 .٧ – ٦، ص ١٩٧٣)، بغداد، الأول من ɱوز ١٣٧٢(جريدة)، العدد (
؛ محمد ره سول ٩٢ – ٩١...، ص ثورة العشرين) ك˴ل مظهر أحمد، ٢٢(

ىى خوارووى كهتهولهمان ودهحمودى قارهشيخ مههاوار، 
  .٣٥١)، ل ١٩٩٠كوردستان، (لندن: 

كردستان من بداية الحرب العالمية الاولى ) سروة اسعد صابر، ٢٣(
، دراسة سياسية )١٩٢٦ - ١٩١٤إلى نهاية مشكلة الموصل (

؛ أحمد عث˴ن أبو بكر، ٢٠٢ – ٢٠١)، ص٢٠٠١ثقافية، (أربيل: 
، كردستان في عهد السلام (بعد الحرب العالمية الأولى)

 .١٦٠ – ١٥٦)، ص ٢٠٠٢(أربيل: 
)، ١٩٨٤، (ب˼وت: القضية الكردية في العشرينياتلحاج، ) د. عزيز ا٢٤(

 .٣٥ص 
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)، ١٩٣٠ – ١٩٢٠التاريخ السياسي، () خالد عبد المنعم العا˻، ٢٥(

 .٢٠٢، ص ١)، مج١٩٧٧، (بغداد: موسوعة العراق الحديث
) صحيفة أسبوعية سياسية أدبية اجت˴عية أصدرتها السلطات ٢٦(

غة الكوردية، وصدر العدد البريطانية في لواء السلي˴نية بالل
، صاحب الامتياز ومسؤول ١٩٢٠من نيسان  ٢٩الأول منها في 

التحرير كان الميجر سون (حاكم السياسي والعسكري للواء 
(التقدم) پيشكوتن السلي˴نية)، كان الهدف من إصدار صحيفة 

في تقريب الفئة المثقفة الكوردية من السلطات  تتمثل
الدعاية الك˴لية التي بدأت تزداد  البريطانية والوقوف بوجه

في المنطقة بسبب القضاء على حكمدارية السيخ محمود، 
وكذلك عملت الصحيفة إلى الإساءة إلى سمعة البلاشفة 
والأفكار الشوعية، التي بدأت تتسرب إلى المنطقة، ك˴ عملت 
الصحيفة على تحس˾ صورة الإدارة البريطانية والعمل على 

رة تنصيب الأم˼ فيصل ملكًا على العراق قبول الكورد لفك
وربط كوردستان الجنوبية بالمملكة العراقية المرتقب 
تشكيلها. استمرت صدور الصيحفة لمدة سنت˾ تقريباً حيث 

. للمزيد من ١٩٢٢من ɱوز  ٢٧) في ١١٨صدر العدد الأخ˼ (
 ١٩٢٨ى سلي˴˺ م˾ رۆژنامهكهيهالتفاصيل ينُظر: پيشكوتن

 لي ناجي كاكهكر˺ بو چاپ عهو ئاماده وهكوكردنه، ١٩٢٢ –
ʖ: د مارف كر سامى، پيشهس˼وان به –تار م˾ عهئه مهحه

تاريخ الصحافة الكردية جبار جباري، )، ١٩٩٨: ˼ولدار، (ههخزنه
  .٣٢)، ص ١٩٧٥، (بغداد: في العراق

 الصحافة العربية في) إبراهيم خليل أحمد (الدكتور)، نشأ ٢٧(
 .٨٧ – ٨٥)، ص١٩٨٢، (الموصل: الموصل

  .٣، ص ١٩٢٠أيار  ٢٠)، ٤جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٢٨(
 .٣، ص ١٩٢٠ ɱوز ١٥)، ١٢جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٢٩(
 .٢ -١) المصدر نفسه، ص ٣٠(
 .٣، ص ١٩٢٠ حزيران ١٠)، ٧جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣١(
 .٣، ص ١٩٢٠ أيار ٢٠)، ٤جريدة، العدد () (التقدمپيشكوتن ) ٣٢(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ١٢)، ١٦جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٣(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ٢٠)، ١٨جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٤(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ١٩)، ١٧جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٥(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ٢٦)، ١٨جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٦(
 .٣، ص ١٩٢٠ أيلول ١٦)، ٢١جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٧(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ١٢)، ١٦جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٨(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ٢٦)، ١٨جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٩(
، ص ١٩٢٠ تشرين الأول ٤)، ٢٨جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٤٠(

٣. 
 .٣، ص ١٩٢٠ أيلول ٢)، ٢٨جريدة، العدد ((التقدم) شكوتن پي) ٤١(
 .٣، ص ١٩٢٠ أيلول ٣٠)، ١٩جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٤٢(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ٢٦)، ٢٣جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٤٣(
 .٣) المصدر نفسه، ص ٤٤(
 .٣، ص ١٩٢٠ أيلول ٣٠)، ٢٣جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٤٥(
، ص ١٩٢٠ تشرين الثا˻ ١١)، ٢٩جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٤٦(

٣. 
 .٣، ص ١٩٢١ حزيران ٢)، ٥٨جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٤٧(
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لعلمية والبحثية فقط، وغير للأغراض ا

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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  مقدمة  
لقــد وضــعت مديريــة الــتراث الثقــافي، مــن خــلال قســم الجــرد 

ا يهـدف إلى إحصـاء وتوثيـق، منهجيً  دليلاً والتوثيق الخاص بالتراث، 

بشكل منهجي، العناصر المختلفـة الخاصـة بالـتراث الثقـافي سـواء 

 منـه المــادي أو غــير المــادي. وتـم توضــيح المكونــات الأساســية لـــ

التراث الثقافي اللامادي بالمغرب، وكـذا نوعيـة المنهجيـة الخاصـة 

عليهـــــا ا وراء المحافظـــــة بجمـــــع الوثـــــائق واســـــتغلالها ســـــعيً 

  وتطويرها وتقييمها.

 ن جرد التراث الثقافي اللاماديالهدف م-١
إلى التعريف بـه،  إن جرد التراث الثقافي اللامادي، يهدف أولاً 

ــــالتراث الثقـــافي اللامـــادي بالمغـــرب،  وتصـــور العناصـــر الخاصـــة ب

ا لهذه الأنواع بالتفصيل مـن وسعيا وراء هذا، فقد أصدرنا تحديدً 

  خلال عشرة مواضيع: 

 العادات والتعابير الشفوية. .١

 فنون الفرجة. .٢

 الممارسات، والطقوس والاحتفالات. .٣

 المعارف والممارسات الخاصة بالطبيعة والكون. .٤

 ق التقليدية.ائالحرف ومعرفة الطر  .٥

 السلوك وأنماط العيش. .٦

 حركة الجسد وفن الظهور. .٧

 الحية.الكنوز المادية  .٨

 الفضاءات الثقافية وأماكن العبادة. .٩

 المؤسسات الاجتماعية التقليدية. .١٠

  

وقــد تــم اســتلهام هــذه العناصــر، في جــزء منهــا، مــن تعريــف 

وهــي تحــدد  ٢٠٠٣الــتراث الثقــافي اللامــادي الــذي حددتــه اتفاقيــة 

أيضــا الحقــول الأساســية الــتي تحتــوي الأصــناف الثانويــة الأكــثر  

افي اللامادي وهـذه الأصـناف الثانويـة يمكـن لـلتراث الثق تفصيلاً 

إغناؤهــا واســتكمالها مــن خــلال العمــل التجــريبي (خــلال البحــث 

الإثنوغرافي في الميـدان والـذي سـوف يحـدد لنـا نـوع فـن الفرجـة 

مــثلا، وكــذا شــكل الاســتغلال الفــلاحي الخــاص بمنطقــة مــا، أو 

  حركة جسدية والتي يمكن الحاقها بهذا الجرد المنهجي). 

أمــا الهــدف الثــاني مــن الجــرد فهــو عمليــة التعريــف بعناصــر 

  التراث الثقافي اللامادي من خلال أنشطة مختلفة:

 تغدية وتزويد قاعدة بيانات-١/١

إن قاعــدة البيانــات هــذه لــم تكــن عمليــة بعــد، وفي الوقــت 

ـــات المتحصـــل عليهـــا يـــتم دمجهـــا في ملفـــات  الحـــالي فـــإن البيان

الحقــول. وهــذه المعلومــات يــتم مفصــلة متعلقــة بكــل حقــل مــن 

 الولوج إليها من خلال قاعدة بيانات مفتوحة في وجه العموم.

 تزويد البيانات الخاصة بواجهة التراث -١/٢

يـــتم إعـــلان هـــذه المعطيـــات المتعلقـــة بــــالتراث الثقـــافي 

  اللامــادي وكــذا عمليــة التوثيــق الخاصــة بالــتراث عــلى الموقــع

www.patrimoine-Maghreb.info/Maroc والجــدير بالــذكر أن

هـــذه الواجهـــة قـــد تـــم إطلاقهـــا مـــن طـــرف مكتـــب اليونيســـكو 

بالــرباط، والإيسيســكو. والهــدف منهــا تمثيــل غــنى وتنــوع الــتراث 

الخـــاص بالبلـــدان المغاربيـــة مثـــل المغـــرب تـــونس الجزائـــر وليبيـــا 

 وموريتانيا.

 التراث الثقافي اللاماديالدعم والتحسيس بأهمية -١/٣

عـــلى قاعـــدة المعلومـــات المجتمعيـــة حـــول عناصـــر  ااعتمـــادً 

الــتراث الثقــافي اللامــادي، فقــد تــم اتخــاذ مجموعــة مــن أنشــطة 

 الدعم والتحسيس ومنها:

إطلاع العموم على أعمال التراث الثقـافي اللامـادي مـن خـلال  •

 اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة والمتعلقــة بالمعلومــات مثــل 

اصــدار الكتيبــات والملصــقات وغيرهــا باللغــة المحليــة، إضــافة 

إلى لغـــات أخـــرى في الـــبلاد، إضـــافة إلى وضـــع أفـــلام وثائقيـــة 

وأقراص مدمجـة وإصـدارات عـلى الفضـاء الرقمـي إلخ.... وذلـك 

بهــدف توســيع الوصــول إلى المعلومــات، وهــذه الأدوات هــي 

شــفوي وســيلة للنقــل العصــري والحــديث والــتي تــدعم النقــل ال

 لهذا الشكل التقليدي من التعبير.

ــة والمنتخبــين والمســؤولين  • ــاه للســلطات المحلي جــذب الانتب

الجمعويين وكذا الجمهور الواسـع حـول أهميـة المحافظـة عـلى 

 التراث الثقافي اللامادي ونقله إلى الأجيال القادمة.

ــف  • ــتراث الثقــافي اللامــادي المختلفــة لمختل  ـمعلومــات ال نشرـ

أجـــل مســـاعدتهم عـــلى دعـــم وتـــدبير عناصـــر  المســـؤولين مـــن 

 التراث الثقافي اللامادي المتواجدة على مستوى القطاع.

القيام بحملات تحسيسية خـلال أعمـال الاستقصـاء الميـداني  •

 وتشجيع الجماعات على الاهتمام وتقييم التراث.

تنظــيم المعــارض المؤقتــة في المتــاحف، وتشــجيع التبــادل مــا  •

ط في مجـــال الــــ الـــتراث الثقـــافي بـــين المؤسســـات الـــتي تنشـــ

 اللامادي.

تنظــيم لقــاءات تجمــع البــاحثين في الــتراث الثقــافي اللامــادي  •

 والمسؤولين المحليين والجماعات المعنية.

ــــالتراث  • ـــرتبط ب ـــلام واســـع وممكـــن للأنشـــطة الم ضـــمان إع

 الثقافي اللامادي.
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 المحافظة على التراث الثقافي اللامادي وتثمينه-١/٤

ا وراء المحافظـة تيجية التي يتم الالـتزام بهـا سـعيً إن الاسترا 

وتثمـــين الـــتراث الثقـــافي اللامـــادي يجـــب أن ترتكـــز عـــلى النقـــاط 

 التالية:

التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات المدرسية: تنظيم  •

المحترفــات، الــدورات التكوينيــة، الأيام التكوينيــة، الأنشــطة 

ي مـن أجـل مسـاعدة الخاصة بمواضـيع الـتراث الثقـافي اللامـاد

الشــباب عــلى الــوعي بضــرورة المحافظــة عــلى الــتراث الثقــافي 

اللامـــادي، وعـــلى المســـتوى الجـــامعي يجـــب دعـــم الدراســـات 

ا تلــــك الخاصــــة بمظــــاهر الــــتراث الثقــــافي اللامــــادي خصوصًــــ

 المتعلقة بالتغيرات التي هي في طور الاندثار.

ت الــتي التعــاون مــع الجامعــات والمســالك المختلفــة، والجمعيــا •

تنشـــط في مجـــال المحافظـــة عـــلى الـــتراث الثقـــافي اللامـــادي 

وذلك بجمع وإحصـاء وتوثيـق وتثمـين المعلومـات المتعلقـة بــ 

التراث الثقافي اللامادي من جهـة، والقيـام بمختلـف الأنشـطة 

الداعمــة والتحسيســية بأهميــة الــتراث الثقــافي اللامــادي مــن 

 جهة ثانية.

متـاحف واللقـاءات الـتي تجمـع تنظيم المعارض المؤقتـة في ال •

التراث الثقـافي اللامـادي، وكـذا المسـؤولين  ما بين مسؤولين

المحليـــين والبــــاحثين بخصــــوص مبـــادرة الـــــ الــــتراث الثقــــافي 

 اللامادي. 

التعــاون مــع مختلــف الفــاعلين في ميــدان الــتراث غــير المــادي،  •

ومساعدتهم على القيام بإنجازات مختلف المشاريع التي تروم 

 افظة على التراث الثقافي اللامادي.المح

الـــتراث  تشـــجيع الحـــوار والتواصـــل مـــا بـــين الفـــاعلين بميـــدان •

الثقــافي اللامــادي مــن خــلال عقــد اللقــاءات وإنشــاء المواقــع 

ا مــن طــرف الفــاعلين في ميــدان الــتراث (خصوصًــ الإلكترونيــة

 الثقافي اللامادي الموزعين على مختلف مناطق المغرب).

فــاعلي مجــال الــتراث الثقــافي اللامــادي عــلى  تشــجيع مختلــف  •

 تطوير أدائهم في دعم التراث وإنتاجه.

  التراث الثقافي غ˼ المادي-٢
ا وراء إن عمليـــــة تجميـــــع المعطيـــــات الإثنوغرافيـــــة ســـــعيً 

استخلاص مظـاهر الـتراث الثقـافي اللامـادي تضـم مجموعـة مـن 

الإجـــراءات والخطـــوات الخاصـــة، ويتعلـــق الأمـــر بجمـــع العناصـــر 

ـــك  ـــة وذل ـــتراث الثقـــافي اللامـــادي بطريقـــة منهجي الأساســـية لل

والخطة بمراعاة بعض المبادئ العامة لعملية البحث الإثنوغرافي 

  مراحل: التي تبنيناها تتضمن ثلاث

  

 اتشارة المعطيات الموجودة مسبقً اس-٢/١

إن العديـــد مـــن مجـــالات الـــتراث الثقـــافي اللامـــادي الـــتي تـــم 

الحديث عنها، وتصنيفها قد كانت موضوعا للعديـد مـن الدراسـات 

والمنشــورات والإحصــاءات والمعــارض والأفــلام والوثــائق وكــان 

الهــــدف مــــن خلالهــــا مســــاءلة والتعــــرف عــــلى مختلــــف مصــــادر 

التي من شأنها توضيح موضـوع بحثنـا وكـذا التواصـل المعلومات 

مـــع مختلـــف البـــاحثين والمســـؤولين عـــن المؤسســـات الـــتي لهـــا 

ــــتراث الثقــــافي اللامــــادي، ا، فالجامعــــات أيضًــــ علاقــــة بمجــــال ال

والمكتبــات ومراكــز الأبحــاث والتوثيــق والمراكــز القافيــة ومراكــز 

ــــــت والمؤسســــــات  ــــــة والصــــــحافة والأنترني الأرشــــــيف المحلي

ــة، الم ــة (تقــارير، أعمــال مكتوب ــائق مكتوب تخصصــة تتــوفر عــلى وث

سـواء منهـا المصـورة (مجموعـات الصـور  مجلات، أرشيف إلخ....).

ئق، حــوارات والصـحافة إلخ ...). أو المصـورة عــلى طريـق فــيلم (وثـا

 مع مختصين إلخ ....).

ذه المصــادر تشــكل مرجعــا للمعلومــات وذات قيمــة  وكــل هــ

ـــتراث الثقـــافي اللامـــادي، وتعتـــبر عمليـــة كبـــيرة لإغنـــاء مجـــال  ال

استحضارها في الأعمال القادمة عملية مهمة خصوصـا مـا تعلـق 

في الأعمــــال الميدانيــــة وكــــذا معالجــــة المواضــــيع والمعطيــــات 

المتحصل عليها. من جهة أخرى، فـإن المتحـف الإثنـوغرافي يضـل 

المكان الأمثل لحفـظ الشـهادات الماديـة والممارسـات ومختلـف 

ـــوي عـــلى أشـــك ـــوجي. وهـــو يحت ـــادل الاقتصـــادي والتكنول ال التب

حــددة أو مجموعــة اجتماعيــة مختلــف الأشــياء المرتبطــة بإثنيــة م

  أنتجته.

وعنــدما يــتم نقــل هــذه الأشــياء مــن مكانهــا الأصــلي، فــذلك 

بغايــة المحافظــة عــلى مــدلولها الأصــلي، كمــا أن الملــف الوصــفي 

ــف المعلومــات المهمــة عــن  الخــاص بهــذه الأشــياء يعطــي مختل

تها الرمزيـة السـحرية طريقة وظروف إنتاجها واستخدامها وقيم

 أو الدينية.

   البحث الإثنوغرافي الميداني-٢/٢

إن الهدف مـن البحـث الاثنـوغرافي الميـداني في إطـار التصـور 

المــرتبط بـــ (الــتراث الثقــافي اللامــادي) هــو تجميــع المعلومــات 

لنا التطرق لهـا. ويتوجـب  الخاصة بالحقول الموضوعاتية التي سبق 

ــتي عرفناهــا مســبقا  عــلى الباحــث التأكــد مــن نجاعــة الطريقــة ال

وســــلكناها مــــن أجــــل جمــــع المعطيــــات الميدانيــــة مــــن خــــلال 

ـــن أجـــل تســـهيل البحـــث  ـــة وصـــيرورتها، وم الملاحظـــة والمعالج

الإثنـــوغرافي الميـــداني، فقـــد وضـــعنا دلـــيلا للمقـــابلات لـــه صـــلة 

  ا. مادي التي عرفناها مسبقً موضوعات التراث الثقافي اللا
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يقـوم الباحــث بتسـجيل المعلومــات المفيـدة مبــاشرة، وهــذه 

العمليــة يجــب أن تكتمــل مــن خــلال وضــع تصــورات وملاحظــات 

لمختلف المظاهر الممثلة لموضوعات البحث. وبغض النظـر عـن 

ـــة التصـــوير  ـــق مســـجل بتقني ـــه بتوثي زـ بحث ـ ـــه تعزيـ الصـــور، فيمكن

دقـائق  ١٠إلى  ٣قاطع قصيرة مـا بـين السينمائي من خلال وضع م

بخصــــوص موضـــــوعات البحـــــث وكــــذا وضـــــع ســـــياق لمختلـــــف 

  المخططات المصورة.

 

  استغلال المعطيات-٢/٣

بالإمكان عـرض المعطيـات المجمعـة خـلال البحـث الميـداني 

نصــــوص  وتقــــديمها بطريقــــة شــــاملة تحــــت الأشــــكال التاليــــة:

مقاطع الصحف، لـوائح مكتوبة، صور، أفلام، مراجع ببيليوغرافية، 

المنظمـــات... إلخ، وكـــل هـــذه العناصـــر يجـــب أن تكـــون موضـــوع  

ويمكـن للمـواد المكتوبـة والملاحظـات  ترتيب وتصـنيف مناسـب.

ــتم تصــنيفها بطريقــة تراعــي اخــتلاف المواضــيع والمنــاطق  أن ي

ممـــا يجعلهـــا ســـهلة مـــن حيـــث الاســـتقرار والاستشـــارة، وفيمـــا 

ون مرقمـــة ومعلقـــة ممـــا يخـــص الصـــور والأفـــلام فيجـــب أن تكـــ

يســــــهل عمليــــــة اســــــتعمالها (كتابــــــة الملفــــــات، والبطاقــــــات 

والرسومات المختلفة...). إن المعلومات المحصل عليها انطلاقا 

مــن عمليــة البحــث الميــداني يجــب أن تراعــي إمكانيــة اســتخدامها 

ــات وكمــا  زـ قاعــدة البيان فيمــا بعــد ســعيا وراء اســتخدامها لتعزيـ

ذلـك، سـوف نقـوم بـدمج هـذه المعلومـات سبق لنـا الاشـارة إلى 

داخــل الملفــات الــتي تتضــمن مجموعــة مــن القطاعــات (التعــرف 

عـلى العنصــر، مميزاتـه، الأشــخاص والمؤسسـات الــتي لهـا علاقــة 

 بالعنصر، الحالة الحالية للعنصر... وتجميع البيانات). 

  

  خَاɱِةٌَ 
تراث الثقـافي اللامـادي يسـمح بالتعريـف للـ إن الجرد المنهجي

بمختلـف المقـدرات والغـنى الثقـافي لكـل منطقـة، وسـوف تكــون 

هــذه الأشــياء قاعــدة لكــل عمليــة اســتراتيجية ثقافيــة يــتم الأخــذ 

بهـا خـلال بـرامج التطـوير المحـلي والـذي يسـمح بالمحافظـة عــلى 

  هوية الوطنية والذاكرة الجماعية.ال

إن التحســــيس بضــــرورة المحافظــــة عــــلى الــــتراث الثقــــافي 

جيال القادمة من طرف السلطات العمومية تسـمح اللامادي للأ

ا عـلى الصـعيد الثقـافي، الاقتصـادي، والاجتمـاعي. باستغلاله أيضً 

ــتراث الثقــافي اللامــادي مــن  ــة قصــوى لل وبضــرورة إعطــاء أهمي

طرف السلطات العمومية والمحلية يقود إلى توسـيع للأنشـطة 

  .تي من شأنها تطوير الشأن المحليوتلك المدرة للدخل وال

  

ا، فــإن تثمــين هــذا الــتراث لــيس بالعمليــة الســهلة، وتأكيــدً 

ــه مــن الضــروري خلــق تنســيق مــا بــين الجامعــات  ولهــذا نعتقــد أن

 والســـلطات المحليـــة والجمعيـــات وكـــل مؤسســـة لهـــا علاقـــة بــــ

ؤولة عـن تحقيـق التراث الثقافي اللامادي مما يجعلهـا، كلهـا، مسـ

  .أهداف هذه العملية
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  ما تدين به الثقافة
  لعرب إسبانيا

    
  د. حامد العجيلي

     

      
 –    

    

>>  بيانات الكتاب

Juan Vernet, Ce que la culture doit aux Arabes d’Espagne, traduit de l’espagnol par Gabriel Martinez Gros, La Bibliothèque arabe, collection 
éditées par Pierre Bernard, collection l’Histoire décolonisée, Sindbad, Paris,1985. 

KAN.2021.260854 DOI/10.21608الوثيقة الرقمي: معرِّف  كل˴ت مفتاحية:

          

 
 

  قدمةم
 ɯتناول عدد من الباحث˾ بالدرس التراث العر

ا عند نقط عديدة تتعلق بإشكاليات الإسلامي ووقفوً 
ا ˮ تتجاوز تلك الدراسات النظرة السلبية محورية وأحيانً 

لموروث حضاري استفادت منه الإنسانية في شتى 
صفت ذلك التراث نادرة المجالات وتعد الدراسات التي أن

في البحوث المتعددة التي صدرت في مناطق عدة 
من العاˮ وإن كانت مختلف الآراء متعددة ولا ˽كن 
للباحث أن يقف عند رأي موحد فإن تلك المواقف قد 
عبرت عنها "روح العصر" الذي أنتج استنتاجات لا تعدو 

ا أن تكون سوى نزوات مغال فيها من قبل ما أحيانً 
  ف بالمستشرق˾ أو المستعرب˾.يعر 

نتناول في هذا الصدد عمل لأحد الكتاب الأسبان 
على أيدي  الإسبانيةالذي ترɮ ب˾ رفوف المكتبات 

ا مستشرقي بلده الذين كانت لهم رؤى متضاربة أحيانً 
من فترة إلى أخرى حسب الأوضاع التي سادت أسبانيا 

ع عشر من القرن التاس في الفترة المعاصرة ابتداءً 

ا في القرن الموالي (العشرين) وأصبحت أكɵ انفتاحً 
ومن تلك الأوضاع ˮ يجد المؤلف نفسه خارج منظومة 
الإقصاء والاتهام والتهميش ولعل عدم الاهت˴م 
ɬؤلفه كان من ب˾ المسائل التي أرقت صاحب الكتاب 
ومثل تلك الحالة لا تشذ عن القاعدة العامة للفكر 

رؤى إنسانية رفضت بوتقة الانغلاق الغرɯ الذي حجب 
ا في ظل وإقصاء الآخر ولعل إعلان أسبانيا مؤخرً 

الاحتفال ɬرور ست˴ئة سنة على وفاة ابن خلدون، أن 
سبانية ما هي إلا رؤية مضادة إ ذلك الفذ كان ذو جذور 

ا في الأوساط اليمينية الأسبانية وتبدو لما يزال سائدً 
تخلو من مبالغة  تلك الفكرة ɬثابة ردة فعل لا

وإيديولوجية سياسية عرفت مكامن الضعف في 
  العرب التي ندد بها ابن خلدون نفسه.

ضمن هذا السياق المحفوف بالانزلاقات المعرفية 
ا دفتيه للقراءة المتأنية وفاتحً  ا قابلاًا علميً نقدم كتابً 

الرغم أن الكتاب إيجاɯ على للتأويل والنقاش، ف
ɯالمنفعل" إلا أنه أكاد˽ي من بالنسبة للقارئ العر" 
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أعلى طراز فكل محاولة لتبني أفكار المؤلف يجب أن 
تؤخذ بروية وحكمة لا تخرج من خانة التاريخ الذي هو 

  فينا ونحن منه.

 :   التقديم المادي للكتابأولاً
للنص  ٣٥٢( صفحة. ٤٠٠: ما يناهز عدد الصفحات

  والبقية للملاحق والهوامش)
  فصول تتوزع كالتالي: ١٠ عدد الفصول

  الفصل الأول: مقدمة تاريخية
  ملامح الإرث القديم في العاˮ العرɯ الفصل الثا˻:
  تقنيات الترجمة :الفصل الثالث

  الفصل الرابع: العلوم خلال القرن العاشر والحادي عشر
  الفصل الخامس: العلوم في القرن الثا˻ عشر

  علوم القرن الثا˻ عشر: الفصل السادس
  الفصل السابع: العلوم في القرن الثالث عشر

  من القرن الثالث عشر العلوم ابتداءً  :الفصل الثامن
  الفصل التاسع: العلوم من بداية القرن الثالث عشر

  والفن والأدب :الفصل العاشر: الأسبان العرب
  

  محتويات الكتابثانيًا: 
  المدخل

قدم المؤلف كتابه بقوله: "هذا العمل هو ترجمة 
وعنوانه الأصلي  ١٩٧٤سنة  إنجازهللكتاب الذي أɱمت 

سبانية العربية في الشرق والغرب" ونشر :"الثقافة الإ 
وتأخر نشره لأسباب عديدة وذكر صاحب  ١٩٧٨سنة 

 ١٩٨٤- ١٩٧٤الكتاب أنه على امتداد الفترة المتراوحة ب˾ 
ت الجديدة وبالرغم من قلتها فقد هناك عديد الكتابا

استفدت منها على حد قوله وذلك قصد الإضافة 
لمحتوى مؤلفه ونفس الملاحظة تنطبق على 
البيليوغرافيا المتصلة بالمواضيع التي عرضت في 
الكتاب لذلك قام المؤلف ببعض التعديلات في 
المواضيع والهوامش و˽كن للقارئ أن يتفطن إلى 

  عناء.تلك الإضافات دون 
  ɱهيد

يزعم هذا الكتاب القيام بكشف ɬا تدين به الثقافة 
لعرب أسبانيا وبالنسبة للفظ عرب فإنها لا تحيل بالنسبة 
للمؤلف على حد تعب˼ه إلى عرق أو ديانة وإ˹ا تحيل 
على اللغة التي استعملها العرب والفرس والترك 

سبان في العصر الوسيط والتي كانت قد واليهود والإ 
مت في انتقال المعارف المختلفة من الفترة ساه

إلى العاˮ الإسلامي -الكلاسيكية والشرقية–القد˽ة 
ويكفي أن "أش˼ على سبيل المثال إلى انتقال العلوم 
الصحيحة وعلم الجبر إلى الغرب عن طريق الترج˴ت 

وقد ساهمت تلك  romaneاللاتينية واللغة الرومانية 
إن ما ذكر  تي عرفتها أوربا.العلوم في حركة النهضة ال

مجرد مثال ˽كن القيام بإحصاء النصوص العلمية التي 
وأش˼  لإسبانياتم نشرها حتى نعلم ما يدين به الغرب 

أن المشكل المتعلق بالمؤلف˾ ثانوي بالنسبة لي 
ولكني أهتم ɬحتويات المؤلفات التي كتبت في 

ا لاحقً  أسبانيا أو تم نقلها عن طريق أسبانيا وسنتب˾
ا بالكيمياء بشكل محسوس كيف أن معارف عديدة بدءً 

إلى الملاحة في أعالي البحار  على سبيل المثال وصولاً
  انتقلت إلى أوربا.

  )١(الفصل الأول: مقدمة تاريخية
*نشأة الإسلام: تعرض المؤلف إلى الصعوبات 
الأولى التي حفت بنشر الدين الجديد ثم انتصار الرسول 
على أعدائه وقام في الأثناء الاتصال بالعاˮ الخارجي 
عن طريق "السفراء" للتعريف بالمبادئ الجديدة التي 
أɳ بها إلى كل من بلاد فارس وبيزنطة والحبشة وأثار 

ف أن الرسول ˮ يكن أميا وإ˹ا كان في الأثناء المؤل
ا عند على معرفة بالحساب والكتابة باعتبار أنه كان تاجرً 

  ا زوجته.خديجة بنت خويلد التي ستصبح لاحقً 
م وكان قوام عدد ٧٤٠و ٧١٢تم غزو أسبانيا سنة 

مقاتل ومع تتابع السن˾  ٤٠٫٠٠٠و ٣٠الجيش يتراوح ب˾ 
التأث˼ في  ɱكنت تلك المجموعة التي استقرت من

ا ا هامً الواقع الأسبا˻ وشهدت مرحلة التعريب تقدمً 
خاصة خلال القرن العاشر الميلادي حيث شهدت 

ا في الجزيرة الأيب˼ية لهيمنة ا واسعً العربية انتشارً 
طبقة سياسية لها ثقافة عربية منذ القرن التاسع 

ا وتدعم ا مطردً الميلادي كان ذلك التأث˼ يشهد تطورً 
ص في القرن الموالي (العاشر الميلادي) بشكل خا

  )٢(على حساب الثقافة الأسبانية.
إن الأسلمة في أسبانيا إذن كانت ɱثل الدعامة 
المباشرة للتعريب وبالنسبة لسلطة الثقافة التي كانت 
نصف مشرقية فحسب فقد مكثت في البداية في 
الأدب ثم مجال العلوم بشتى أنواعها فإذا كانت 

ولى محلية الطابع خالصة وهي التي الثقافة الأ 
اعتمدت منذ نشأتها على الشعر الذي كانت له حيويته 
المذهلة على نهري دجلة والفرات خلال القرن 
السادس الميلادي فإن الثقافة العربية الثانية كانت 
ɶرة الترجمة والدراسة للمؤلفات القد˽ة وˮ يكن 

د التعب˼ ذلك مخجلا أبدا بالنسبة إلى المسلم˾ وعن
عن آرائهم كانوا داɧا يستعملون اللغة العربية تارك˾ 
إلى الخلف الأصول والمصادر التي استندوا إليها مه˴ 
كان مرجعها وكانت اللغة العربية قد أبقت جنبا إلى 
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جنب لغات أخرى مختلفة عنها مثل اللغة الفارسية 
  والسنسكرية واليونانية واللغة اللاتينية في أسبانيا.

وقد أشارت الرسالة الواحدة والعشرين لإخوان 
الصفاء (نهاية القرن العاشر الميلادي) أن اليوناني˾ 
قد أخذوا الحكمة من المصري˾ واليهود واعترف 
المترجم˾ العرب الكبار خلال القرن التاسع الميلادي 
بالدين الذي عليهم تجاه اليونان والفرس واللاتيني˾ 

  دون أي مركب نقص.
ت الثقافة العربية في البداية ذات نزعة كان

ولكن ستتحول تلك النزعة مع  syncrétismeتوفيقية 
التطور التاريخي ونجد ذلك المنحى التوفيقي في 
الآثار المتبقية في قصر عم˼ة الذي نجد به تجسيدات 
للملوك والأباطرة الذين هزموا من قبل المسلم˾ 

تلك المنحوتات  ومن بينهم الملك رودريق ك˴ نش˼ أن
 قد أبقت على الطابع البيزنطي الخالص.

  )٣(:العباسيون
خلال القرن العاشر الميلادي ظهرت الفرق الكلامية 
وكانت حلقات الدروس التي يقوم بها الكلاميون 

 الشيعة، يحضرها المسلمون ɬختلف مللهم (السنة،
الخوارج...) بالإضافة إلى الماديون والملحدون واليهود 
والمسيحيون وبكلمة جامعة كل ممثلي الديانات 

مها الذي يتصدرها التوحيدية وكان لكل فرقة زعي
للدفاع عن فكرهم وآرائهم وكان كل˴ دخل شخص إلى 
قاعة الاجت˴عات يقف الحضور احتراما وإجلالا له وقبل 
أن يبدأ الجدل يتدخل أحد الحاضرين من غ˼ المسلم˾ 
 ويبادر بالكلمة التالية:" اجتمعنا اليوم للنقاش/

وجد للمجادلة أنتم أيها المسلمون لا تهاجموننا ɬا ي
في كتابكم أو ɬا ذكره رسولكم تقبلونا بحجج تستند 
إلى العقل الإنسا˻ وكانت تلك الوضعية تقبل بالإج˴ع 

  والترحيب".
في˴ يتعلق بالسلطة الجديدة (العباسية) ˮ تكن 
قادرة على القيام بحروب توسع جديدة ولذلك اقتصرت 

التي  الإمبراطوريةعلى رتق الصدع للحلول دون تفكك 
ولت إلى فسيفساء من الدول المستقلة في كل من تح

أسبانيا والمغرب وتونس وبلاد فارس وهي نواتات 
لأقليات وكانت في بعض الأحيان تستند إلى العنف 
فنجد منهم القرامطة والعبيد الزنوج الذين هددوا 
أركان الدولة مثل˴ قام بذلك سبارتكيس في القرن 

لشيعة إلى ذرية الأول الميلادي ضد روما، واجتمع ا
علي ابن طالب ونجحوا في الوصول إلى السلطة في 

وفي فترة المعز لدين الله ) م٩٠٩هـ/٢٩٦(تونس سنة 
الفاطمي سينتقلون إلى مصر ويبسطون نفوذهم 
على جزء من سوريا وكانت تلك الانتصارات قد ساهمت 

في تأسيس القاهرة التي عوضت الفسطاط العاصمة 
  القد˽ة.

  )٤(ة العربيةنشأة الثقاف
خلال القرن˾ الأول˾ ليس هناك من المسلم˾ 
سوى عدد قليل يحسن الكتابة باللغة العربية وبقي 
هناك العديد من الذين دخلوا الإسلام يكتبون بلغتهم 
الأصلية بدون صعوبات تذكر وبقي المسلمون 
منشغلون بعمليات التوسع للإمبراطورية الجديدة 

لق باللغة التي وكانوا لا يعلمون إلا القليل في˴ يتع
استعملت في الإدارة وفي الوثائق الرسمية وكانت 
الب˼وقراطية تس˼ بشكل مقبول وفي نهاية القرن 
السابع الميلادي عندما مست حروب الفتح نهايتها 
بدأت الوثائق الرسمية تكتب باليونانية جنبا إلى جنب مع 

  اللغة العربية في الوثائق الرسمية.
ن الزاوية المدنية في وإذا كانت المسألة م

استع˴ل الكتابة ليست لها انعكاسات في استع˴ل 
اللغة الأجنبية في الإدارة فلم يكن ذلك المسار هو 
نفسه في الميدان الديني ولذلك كان يتم داɧا نسخ 
القرآن وكتابته باللغة العربية وحتى اليوم لا يسمح 

للسنة  بكتابة القرآن بغ˼ اللغة التي جاء بها وبالنسبة
 Michnaتوافق المشنة -الدينية (العادات الدينية)

اليهودية والعادات المتبعة من قبل آباء الكنيسة لدى 
فكانت تنقل شفويا من اللسان إلى الأذن -المسيحي˾

عبر الأجيال قبل أن يقوم بتثبيتها كتابيا (أو عن طريق 
الكتابة) وكانت كذلك عن طريق اللغة العربية منذ 
النصف الثا˻ من القرن التاسع الميلادي بفضل 

سريعة في الشرق بالإضافة إلى عمليات التعريب ال
  استخدام الورق.

ولأجل الحفاظ على أصالة تلك العادات، الحديث، 
قام المسلمون بخلق منظومة تتعلق بنقد النص 
وتتمثل تلك الطريقة في˴ سمي بالإسناد لكل الذين 
قاموا بنقل النص يعني قبل عرض المحتوى كان من 

ل الحديث الضروري الإشارة إلى اسم الشخص الذي نق
ثم من أخذ عنه إلى غاية الوصول إلى الخبر الذي نقل 
عن الرسول أو أحد الصحابة وانتقلت تلك الطريقة من 
القاموس الديني إلى مجالات أخرى لها صبغة أدبية 
وهي مؤلفات الطبقات (الأجيال) التي اهتمت بكل 
الشخصيات التي روت الأخبار لمعرفة مدى صدق الخبر 

انت تلك الشخصيات السابقة التي روي المنقول وهل ك
عنها على معرفة ɬا وقع أو ما حدث وكان ذلك 
التقليد قد بقي من القرن الثامن الميلادي إلى القرن 

  الثا˻ عشر الميلادي.
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ا في العلوم مثل الرياضيات ونجد صدى ذلك أيضً 
م كان عل˴ء الفلك النوبخت ٧٦٢وعلم الفلك في سنة 
صلت الحفاظ على نفس الإرث ك˴ وهي عائلة علمية وا

م) ٨١٥نش˼ إلى ما شاء الله (المتوفى حوالي سنة 
وهو يهودي قد يكون أصيل مصر اعتنق الإسلام الذي 
أشار إلى علاقة النجوم بتخطيط مدينة بغداد وفي˴ 
يتعلق بالكتب التالية فقد وجدت في أسبانيا في القرن 

ري وكان العاشر وفي نفس الفترة ظهرت عائلة الفزا
الأب يدعى إبراهيم والابن محمد الذي توفي حوالي 

م واحتكرا ترجمة المؤلفات العلمية من ٨٠٦
السنسكرية وقاما بوضع أول إسطرلاب وكان كل ذلك 
في علاقة بهارون الرشيد والمأمون وعند تأسيس بيت 

(توفي  الحكمة كان عاˮ الفلك يحيى بن علي منصور
ا أغلب الوجوه م) وعلى رأسه٨٣٢هـ/٢١٧سنة 

العلمية في تلك الفترة مثل˴ كان عليه الحال زمن 
الفترة الهيلنستية في مكتبة ومتحف الإسكندرية وكان 

ا لكل كتاب مترجم وزنه ذهبا مثل˴ المأمون يدفع ذهبً 
  أشار إلى ذلك حن˾ ابن إسحاق.

ومن ب˾ العل˴ء ˽كن ذكر الخوارزمي(المتوفى 
جال الرياضيات علم الجبر م) الذي أبدع في م٨٤٥سنة 

وعلم الفلك (الحساب على الشاكلة الهندية) ومن 
المرجح أنها قد انتقلت إلى الأندلس عن طريق عباس 

م) وفي˴ يتعلق ٨٨٧هـ/٢٧٤ابن فرناس (توفي سنة 
بطريقة التعليم فإن حن˾ ابن إسحاق قد ذكر في 

"كانت حلقات  مؤلفه "نوادر الفلاسفة" بقوله:
بدايتها قد بدأت من مشاغل المعلم˾  الفلاسفة في

الإغريق والأمم الأخرى ل˼وا أبناؤهم يدرسون 
الفلسفة ويتقبلون تكوينا أدبيا كاملا وقد بنوا منازل 

ا عديدة موجهة لقلوبهم لقبول مغلفة بالذهب وصورً 
المعرفة بعيونهم واختلف صغار السن في تفس˼ ما 

زي˾ بيعاتهم يرونه في الروح والقلب وقام اليهود بت
بالنحت وكذلك فعل المسيحيون في كنائسهم 
والمسلم˾ في مساجدهم وعندما ينهي الطالب 
تعلم أو معرفة مادة ما كان يتم الاحتفاء بذلك في 
ذلك المنزل (الدار) دورة أكاد˽ية ويوم فرح يحضره 

  كل سكان تلك المنطقة..."
وخلال كامل الفترة العباسية ظهر العديد من 

ء في جميع المجالات وكان لدور الترجمة من العل˴
اليونانية إلى العربية دور هام في نشر العلوم 

-٣٥٤( وشيوعها مثل الفيزياɪ ابن الهيثم
م) الذي ظهر ɬصر والطبيب ابن ١٠٣٩-٩٦٥هـ/٤٣٠

م) بفارس ١٠٣٧-٩٨٠هـ/٤٢٨-٣٧٠سينا والفيلسوف (
م) في غازان ١٠٤٨-٩٧٣هـ/٤٤٠-٣٦٢والب˼و˻ (

ستان وانتشر علم أولئك العل˴ء في كل أنحاء بأفغان
الإمبراطورية تقريبا سواء في فترة حياتهم أو بعد 
موتهم وكانت تلك الحركة من العل˴ء قد شارفت على 

الخامس الهجري/ (الأفول تقريبا في أواخر القرن 
  .)نهاية القرن الحادي عشر الميلادي

   )٥(في إسبانياالإمارة العربية 
ذكر المؤلف النقاش الذي دار ب˾ نخبة من العل˴ء 
الأسبان وخاصة منهم المؤرخ˾ في تقييم الغزو 

 ɯيز بسرعة السيطرة على  لإسبانياالعرɱ الذي
ا المنطقة ويث˼ المؤلف أن ذلك المشكل ˮ يكن خاصً 

قد حدثت -سرعة الفتح-فقط بل نفس الظاهرة بإسبانيا
مركزية قوية أكɵ من  في أماكن أخرى كانت فيها دول

ت˼ها أسبانيا مثل بلاد فارس وبيزنطة نفسها التي  نظ
شهدت السلطة فيها تداعيا سريعا و˽كن تفس˼ 
الظاهرة بالقوة العسكرية الضاربة إلا أن ذلك ˮ يكن 

ا أو أن الديانة الجديدة قد تم تقبلها بسرعة أو ˮ واقعً 
ها تدخل في صراع مباشر مع الشعوب التي تم غزو 

في ح˾ ˮ تكن المسيحية قد رسخت بشكل كب˼ في 
أسبانيا على سبيل المثال التي بقيت وثنية بامتياز ومن 
هذه الناحية فإن هناك استقلالية كب˼ة قد تركت 
للشعوب الخاضعة التي ˮ يطلب منها سوى ضرائب 
غ˼ مجحفة م˴ ساهم في سقوط المقاومة 

د والمسيحي˾ قد الإيديولوجية وكان العديد من اليهو 
دخلوا في الدين الجديد والذي مثل من ناحية أخرى 

  .ɱيزا اجت˴عيا على كل من عرفوهم
إن الحضور الإسلامي في أسبانيا قد عرف نقاشا 
متقطعا وأخذ من الوقت حيزا هاما ولكنه في نهاية 
المطاف كان مثمرا ب˾ العالم˾ الكب˼ين لجامعتنا وتم 

ة الحرب الأهلية، نريد الحديث نفيه˴ الاثن˾ في فتر 
 Américoعن الجدل الذي طرحه كل أمريكو كسترو 

Castro/Sanchez-Albrnoz.  
اتخذ ذلك الجدل مناهج ووجهات نظر وتوترات 
مختلفة جنحت به˴ إلى استنتاجات متباعدة بالنسبة 
للأول اقترح أن الديانة ɱثل أحد أسس الذات والجوهر 

بذلك أن أسبانيا باعتبارها  والوجود لشعب ما واستنتج
دولة ˮ توجد إلا مع مجيء الإسلام وهو ما أدى إلى 

وقد وجد ما  دالاستردارد فعل المسيحية في حروب 
يؤيده في النصوص الرسمية ذات المحتوى الديني 

  )٦(.١٩٣٦التي نشرت بعد سنة 
-وبدون أن يدحض كل أفكار الطرف الأول–أما الثا˻ 

ي˼ بشكل سهل من ديانة أكɵ من فلاحظ أنه ˽كن التغ
على الأقل من خلال ما -الذات/الجوهر وأيضا الأفعال

تتيح لنا بفكرة: تتعلق بوضعية المرأة  قد-اليومنعرفه 
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على العكس م˴ هو موجود بفرنسا، إن تغي˼ الديانة 
 ɵكن العثور منذ القرن العاشر الميلادي عندما نع˽

 ,Carloman, Pascualعلى أس˴ء مسلم˾ مثل كرلمان 
Garcia, Castillo   وهو ما يجعلنا نشك في أن تلك

الأنساب قد اعتنقت الإسلام خلال غزو أسبانيا وعادت 
  إلى المسيحية في فترة الاسترداد.

ا من هذه النظرية المتعلقة بالاحتلال وانطلاقً 
الثلاɹ الذي ˹ذج تاريخنا: المسلم الذي فتح لنا تطورا 
ا˼ ب˾ القرن العاشر والقرن الثالث عشر  علميا كب
والثا˻ مع كريستوف كولومبس في أمريكا وهو 
الذي وضعنا على طرقات عاˮ ما وراء البحار والثالث 

لنا الإمبراطورية الذي قاد مع شارل كانت الذي جلب 
أسبانيا إلى مشاريع خاسرة مشكوك في أهميتها 

  بشكل عام.
ومه˴ كان فإنه منذ أن تغلغل الفكر الصليبي في 
أذهان الأسبان نسينا ما كان يجمعنا بالمسلم˾ لمدة 
قرون في حياة مشتركة بيننا وحتى القرب من المغرب 

 ً˼ ˴ً قد فرض على تاريخنا تأث مجراه ومثال   أخذا حاس
بسيط على ذلك لنفكر في النتائج السياسية لموت 
الملك دون سباستيان في معركة وادي المخازن أو 
كذلك في عصرنا في˴ يتعلق باحتلال المنطقة التابعة 

ا إذا كان ممكنا نهدف إلى عدم وأكɵ عمقً  للمغرب.
التسامح الديني الذي ندعيه في غالب الأحيان في 

الإسلامي، صحيح أن هناك مناسبات  علاقة بالموروث
عدة تم فيها حرق الكتب وملاحقة العل˴ء خلال الفترة 

و˽كن ذكر مثال على ذلك خليل  بإسبانياالإسلامية 
الغفلة ومكتبة الحكم الثا˻ وابن حزم والغزالي ومن 
ب˾ العل˴ء الذين تم نفيهم أبو عث˴ن سعيد بن 

المنصور فتحون، السرقسطي الح˴ر الذي نفاه 
وتوفي بصقلية وصحيح أن المسيحي˾ في فترة 
النهضة قد اتبعوا نفس الأساليب والطرق من خلال 
ملاحقة كل الذين ˽تلكون كتبا محرمة إن كانوا 

ريسكي˾ أم لا ولكن ليس مؤكدا أن العاˮ القديم و م
  نفسه قد عرف عدم التسامح.

ولأجل ذكر مثال˾ يكفي التذك˼ أن أرسطو قد هرب 
من أثينا ليهدي لها نشيد الحرب (النصر) فخُمن بأنه 

وأن مؤلفاته يبدو  Hermiasجاحد بلا دين في هرمياس 
أنها نظُر إليها بشكل غ˼ مرضي فوضعت في 
الملاحق/أو ملحقة وكذلك الشأن بالنسبة لأرستارك 

Aristarque  في ساموس أتُهم بالإلحاد لأنه دافع عن
قبل  héliocentriqueنظرية الشمس مركز الكون 

مجيء المسيحية والإسلام ولا يبدو من الموجب 

ا عن الفترة الحية والمعاصرة التي شهدت الذهاب بعيدً 
  عمليات ملاحقة للمفكرين في أوربا من دوافع مختلة.

إن عدم التسامح الإسلامي نشأت في فترة تفشت 
فيها تلك الظاهرة وعممت وضد إرادته لا يأخذ الإسلام 

ما ورد في سوره القرآنية التي من خلالها  في تطبيق
يحاسب الله على الاختلاف ب˾ الديانات في الدار الآخرة 
 وهو ما يعني أن الأسبان كان بإمكانهم أن يخلقوا/
يبدعوا ثقافة علمية من طراز عال في الفترة 

وهي حجة -الإسلامية وليس هناك أي فكرة عنصرية
اد إليها لتفس˼ سنحاول الاستن التي-ألبونوزسنشاز 

الفشل الذي حصل في الفترة الحديثة والمعاصرة: 
  البحث إذن في الأسباب. يجب-الآخرونما أبدعه –العقم 

إن أوربا خلال فترة النهضة التي قامت بنشر العديد 
من الكتب والمؤلفات العربية العلمية يعتقد أن كل 

ا سباني˾ وخلال أيامنإ الوجوه الكبرى لذلك العرق كانوا 
هذه أكبر مؤرخ العلوم جورج سارتون لا يتردد في 
الكتابة بأن أسبانيا خلال القرون الوسطى كانت أكبر 

  )٧(مركز ثقافي في العاˮ بفضل المسلم˾ واليهود.
-٢٠٦/٨٢٢في فترة عبد الرح˴ن الثا˻ (

م) ظهر أول العل˴ء وكانوا متفوق˾ على ٢٣٨/٨٥٢
النهضة الكرولنجية وتجاوزوا الكتابات اللاتينية العربية 
لعلم الفلك والطب ومن بينهم ابن جلجل والقاضي ابن 
سعيد فبالنسبة للأول هو من هيلنستيي قرطبة كان 

وهشام الثا˻ في ا في فترة الحكم الثا˻ ناشطً 
مؤلفه "طبقات الأطباء" ب˾ أنه على معرفة جيدة 
بالطب في معناه الواسع وحافظ على لهجة أصيلة لما 
نجده في مؤلف "تاريخ الطب والحك˴ء" لابن حن˾ 

م) الذي تأثر بدوره بسابقه يحيى ٢٩٨/٩١٠(توفي 
بالنسبة لابن سعيد  )٨(م).٦٤٠(توفي حوالي  النحوي

م) وانتهى قاضي ١٠٢٩هـ/٤٢٠ة (ولد في المري
م) ترك مؤلفا عنوانه ٤٦٢/١٠٧٠طليطلة وعند وفاته (

"طبقات الأمم" بالإضافة إلى الأحداث الواضحة التي 
يقدمها بخصوص المؤلفات والكتاب فهو يحلل 
عقائدهم مع معرفته بكل القضية ويطرح أفكاره 

  الخاصة به.
في نفس تلك الظرفية كان قد ظهر عباس ابن 

ناس الذي أدخل نظريات علم الفلك الهندي السند فر 
الهندي وقام بصناعة ساعة وكان يدرسّ حجم جزيئات 
ا˼ن وقام بالفعل بصنع جناح˾  الصخور ويحاول الط
ا˼ن في فضاء  كب˼ين تشبه أجنحة العصاف˼ وحاول الط
الرصافة ونجح في أن يبقى فترة يحلق في الفضاء 

ل وجرح خلفه لأنه ˮ ولكنه ˮ يتفطن لتقنية النزو 
يتفطن أن العصفور لأجل النزول تستعمل الخلف إن 
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هذه المحاولة(خلال القرن التاسع الميلادي) كانت 
كمثيلاتها في أوربا لاحقا خلال القرن الحادي عشر 

) يجب أن ١٧٠٩وليونارد فنشي ولورنزو دي قوس˴وو (
ا˼ن  تفهم على أنها تشبه في نواحيها محاولات الط

  )٩(طاد.بالمن
النجوم في الأندلس كان  إن علموما ˽كن قوله 

قد تطور موازاة مع تقليد نظرائهم المشارقة ونجد 
فيها مطابقة عجيبة وكان الجدل قاɧا ب˾ الذين 
يؤمنون بعلم النجوم وب˾ نظرائهم الذين يرفضون 
ذلك العلم من المسلم˾ وترك إنتاجا هاما ومن ب˾ 

أبو عبيدة البلنسي  عل˴ء الفلك نجد المدعو
م) إلى ٢٧٥/٨٨٨والمعروف بصاحب القبلة (توفي 

 جانب المعتزلي يحيى بن يحيى المعروف بابن سمينة
  م).٣١٥/٩٢٧(توفي 

وفي نفس الفترة جاء إلى قرطبة الموسيقي 
م) الذي أدخل لعبة ٨٥٧هـ/٢٤٣العراقي زرياب(توفي 

الشطرنج التي عرفت عند الفرس منذ القرن الرابع 
دي ك˴ نذكر الطبيب الحرا˻ من ب˾ المسلم˾ ميلا 

الأوائل الذي وهب حياته للطب في شبه الجزيرة 
الإيب˼ية ك˴ انتشرت بكامل الجزيرة لعبة الصولجان 

جانفي) والمهرجان ١والاحتفالات بالأعياد مثل الن˼وز (
 الذي اختلط بالعيد المسيحي القديس جون باتيست

) ١٠٤٤-١٠٠٩في لميورقة مبشر ((أنصارة) أما الأم˼ السلا 
قرر أن يقوم بالصراع ب˾ الزوارق التي تغنى بها ابن 
اللبانة والتي ˽كن أن نعتبرها ɬثابة موروث أجدادنا 
لما يعرف عندنا اليوم بسباق اليخوت وفي نفس 
الفترة تسللت بعض خرافات الفرس التي يشترك فيها 

  الأسبان اليوم مع الفرس.
فإن النصوص التاريخية والفقهية  وموازاة مع ذلك

والأدبية وخاصة منها النصوص الشعرية تفيدنا بأنه قد 
دخل أو انتشر بالجزيرة بعض المنتوجات أو الصناعات ولا 
ا˼ منها إلى اليوم لدينا يحمل اسمه  يزال عددا كب
العرɯ مثل السكر وغ˼ها من المنتوجات المشابهة 

د ذلك م في مصر وبع٦٤٣فقد ذكر في سنة 
وفي أسبانيا سنة  ٧٠٠) ثم قبرص سنة ٦٨٠بسوريا(

م وقد تطور في العاˮ الغرɯ وظهر سريعا في ٧١٤
النصوص الأدبية العربية والمسيحية وكذلك القطن 
الذي يعود أصله إلى الهند وهو الذي عرف منذ 
الفترة القد˽ة وˮ يصل إلى درجة تطوره في أسبانيا 

قد انتقل إلى إيطاليا إلا مع جلب من قبل العرب و 
وفرنسا في القرن الثا˻ عشر وفي الفلندر (القرن 

) وألمانيا في القرن الرابع عشر وأنقلترا في الثالث عشر
القرن الخامس عشر ونفس الشيء ينطبق على 

مختلف المنتوجات الأخرى مثل المشمش والليمون 
ا أن والأرز والط˾ البري والزعفران وإذا كان صحيحً 

  )١٠(كان في الفترة القد˽ة قبل الغزوة العربية. إنتاجه
وɬا أن بعض الزراعات قد ارتبطت بتوفر كميات 
هامة من المياه فإن العرب قاموا بجلب طرق التزود 
بالماء يعود أصلها على الأقل إلى الفترة الأخمينية 
وكانت أولى عمليات التطبيق في مدريد وكان مركز 

الأول قد أكد على المدينة مجرد قصر كان محمد 
تشييده وتم تزويده بالماء عن طريق مجاري تحت 
الأرض تسمى الفقارة أو خطارة حسب المناطق العربية 
وتسمى قناة أو مجري وهذا الشكل الأخ˼ أعطى 
اسمه للمدينة الجديدة "مجريط" بالعربية ومدريد 

ونفس الكلمت˾ تعطيان  romaneباللغة الرومانية 
المكان الذي توجد فيه قنوات  نفس المعنى الدلالي:

  تحت الأرض لتجميع المياه.
تزال بعض التسميات المتعلقة بطرق استغلال  ماو 

الماء نستعملها إلى اليوم مثل˴ أشار إليه كتاب "انباط 
المياه" للخراجي وخلال منتصف القرن التاسع الميلادي 

من السفارات ساهمت في معرفة  كانت هناك سلسلة
القرطبي˾ بالجديد ومن بينها ما هو طريف يتمثل في 
ا˼ فإننا عرفنا  كيفية صيد البلان وغ˼ها من التقنيات وأخ
اختراع˾ جديدين: دودة الحرير والورق وكان للفرس 
دور في جلب صناعة الحرير إما من الهند أو الص˾ منذ 

  )١١(قل إلى بيزنطة.القرن السادس الميلادي ثم انت
فإنه تم جلب صناعة الحرير على  لإسبانياوبالنسبة 

ما يبدو خلال رحلة يحيى الغزال الفلʗ الشاعر إلى 
م) لأننا نجد بعيد ذلك بفترة ٢٢٥/٨٤٠القسطنطينية (

قص˼ة إشارة إلى الحرير ثم انتشر في أوربا أما الورق 
فقد اكتشف في الص˾ من قبل تسايي لون وبدأت 

شرقية في القرن الخامس صناعته في تركستان ال
م كان بعض الحرفي˾ الصيني˾ الذين ٧٥٧وفي سنة 

يبدو أنهم أسرى حرب قد صنعوه في سمرقند وعن 
طريق الشرق انتقل إلى تونس في الفترة الأغلبية 

م وفي أسبانيا قبل منتصف القرن ٩٠٩وكان ذلك قبل 
بعض  Leydeالعاشر الميلادي حيث وصلنا من ليد 

  )١٢(الورق.الكتابات على 
بالنسبة لعلوم الطبيعة والطب قد أɶرت خلال 
القرن الحادي عشر عن طريق تلامذة بن جلجل كل من 

ا ابن الجبلي وهزداي ابن شبروت و˽كن أن ذكر أيضً 
م) و مؤلفات مختلفة  لهذا ٤٦٧/١٠٧٤-٣٩٨/١٠٠٧الوافد (

الأخ˼ قد انتقلت إلى اللاتينية أو لغات أخرى (رومانية) 
والفلاحة ويعتبر  دوية المفردة، كتاب الوسادة،مثل: الأ 

هذا الكتاب الأخ˼ مهم لا من ناحية تأث˼ه على النهضة 
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˼ّيرا  ا ولكنه أيضً  Gabriel Herreraعن طريق قبريال ه
لأنه يش˼ إلى ذوق الأسبان اليوم في˴ يتعلق ɬا 
تنتجه الأرض ولأنه عن طريقه وغ˼ه من المؤلفات التي 

أن نقوم بعملية جرد تتعلق بالمعارف تشبهه ˽كن 
  )١٣(م).١١الزراعية للقرن الحادي عشر الميلادي (

وحسب شهادة ابن الأبار فإن ابن الوافد قد زرع 
"حديقة الملك(الأم˼)" في طليطلة التي ɱتد على 

أو جليانة والنهر إلى حيث جسر -باجة ب˾ قصر قليانة
ب لأقلمة القنطرة وقد اعتمد على العديد من التجار 

acclimatation  ˼ا التلقيح الاصطناعي وهذا الأخɬور
اكتشف في بلاد الرافدين في الفترة القد˽ة وطبق 

ا بالأندلس ليس في المجال على النخيل وكان معروفً 
الفلاحي فحسب وإ˹ا لدى عامة الناس من خلال ما 
ذكره الشاعر ابن زيدون في إحدى قصائده التي بعثها 

  )١٤(.إلى المعتمد

ابن الوافد والذين جاؤوا من بعده كان على علم 
 ɴبشكل مباشر أو غ˼ مباشر بالكتاب الكلاسيكي˾ الآ
ذكرهم: د˽قريطس وأرسطو المزعوم وتيوفراست 
وأناطليوس وكاستوس وفيليمون وفرجيل وفرون 
وبالنسبة للشرق أخذوا الفلاحة النبطية الذي كتب سنة 

 حنيفة الدينوري وكتاب النباتات لأɯ) م٩٠٤هـ/٢٩١(
م) الذي وصل إلى أسبانيا في منتصف ٨٩٥هـ/ ٢٨٢(ت.

القرن العاشر الميلادي لأننا نجد الصيدلا˻ ابن 
م) يذكره وتم شرحه من ١٠٠٠سمجون (توفي حوالي 

قبل ابن أخت غانم في المرية في ست˾ مجلدا 
وبالنسبة للعمل الهام فقد قام به من جاء بعد ابن 

لبصال مؤلف "القصد والبيان" الذي الوافد وهو ابن ا
ترجم في العصر الوسيط إلى اللغة اللاتينية وانتقل 
من المرية إلى اشبيلية لخدمة ابن عباد ولنفس هذه 

م) ١٠٧٣ا سنة الفترة ينتمي الاشبيليون الحجاج (كان حيً 
وأبو الخ˼ والتقناري وكل هذه الأع˴ل تم جمعها في 

متنوعة كتبت من مؤلف جامع حيث نجد استشهادات 
  م).١١٧٥قبل ابن العوام (كان حيا سنة 

ملامح الإرث القديم في العاˮ  الفصل الثا˻:
ɯ١٥(العر(  

ألف الخوارزمي كتابه "الجمع والتفريق بحساب 
م) وقد فقد الأصل ووصلتنا ٨٢٠الهند" (حوالي سنة 

ترجمة اللاتينية واستعرض المؤلف مختلف مكونات علم 
ب بشكل خاص الذي له جذور على حد الرياضيات والحسا

قوله قد˽ة ترجع إلى البابلي˾ والصيني˾ وبلاد الهند 
وفارس ومنها ما يعرف بحروف الغبار المأخوذة عن 
اللاتينية والتي تعني الحروف التي تكتب على الرمل 

و˽كن محوها ثم استعملت كذلك في الأعداد وكانت 
  قد تواجدت بالأندلس.
بالأعداد "الرومية" التي تواصل  ك˴ نجد ما يعرف

استع˴لها من قبل المستعرب˾ في طليطلة خلال 
القرن الثا˻ عشر وتعني كلمة "رومي" إما ذو أصول 
إغريقية أو بيزنطية" ويحيل اللفظ على أصولها وتم 

-٦٥/٦٨٥( التعامل بها منذ فترة عبد الملك بن مروان
في  م) الذي قام بتعريب الوثائق الرسمية٨٦/٧٠٥

ح˾ بقي الع˴ل يستعملون الرموز العددية التي 
وجدوها سابقة عنهم مثل الإغريقية والقبطية وبقيت 
المحافظة عليها إلى حوالي القرن السادس عشر 

  الميلادي.
وبالنسبة للأعداد التي نهتم بها الآن هي التي 
تسمى الأعداد الهندية أو العربية ولا تتعلق أهميتها 

فة ولكن لأن قيمتها في النظام بأشكالها المختل
وبالنسبة  ١٠العشري الذي له قاعدة مرجعية هو عدد 

للقواعد الأكɵ قدما والتي حافظت على استع˴لها 
فقد ظهرت في الأندلس خلال القرن الثا˻ عشر 

ا باللغة اللاتينية في طليطلة وكان ذلك النظام موجودً 
بانيا بالأندلس منذ القرن التاسع الميلادي وفي أس

المسيحية خلال القرن العاشر الميلادي ويبدو تطور 
عام من ٢٠٠٠ذلك النظام غريبا في موازنته تفصله 

الزمن عن النظام العشري المطلق الذي وجد في بابل 
وتبقى الفرضية مرجحة بأن العرب أخذه مباشرة من 

  هناك.
وكان ذلك النظام الحساɯ البابلو˻ والسوماري 

ا) وكان يترك فراغا ب˾ يفتقد إلى رمز (وهو الصفر لاحقً 
التنضيد الفوقي والتنضيد التحتي وهو ما يعني التثبت 
الجيد من قبل القارئ لمعرفة ما إذا كان ذلك الفراغ 
يبقى على حاله أو غ˼ ذي جدوى وذلك النظام 

وجود عدد من الأخطاء كانت الحساɯ قد ساهم في 
ا مثل˴ هو الحال بالنسبة لنظام الحساب شائعة جدً 

  الهندي قبل اختراع الصفر.
  )١٦(الفصل الثالث تقنيات الترجمة

ˮ تكن عملية الترجمة سهلة ولكنها استندت إلى 
قواعد علمية ومناهج نجد لها صدى في مؤلفات 

ضح أن عربية عديدة ومن بينها ما ذكره الجاحظ الذي و 
عملية الترجمة لها تقنيات ومعرفة ضرورية من قبل 
المترجم ذلك أنه لا ˽كن لشخص يريد أن يترجم كتابا 
في العلوم وهو ليس على دراية بتلك العلوم وكان 
من ب˾ المترجم˾ المعروف˾ في الفترة العباسية 
على دراية بتلك الصرامة العلمية التي تتطلبها عمليات 

رجمة مؤلف جالينوس: "كتاب في الترجمة وقد ت
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الأس˴ء الطبية" وذكر أن صاحب الكتاب الأصلي قد أشار 
إلى أرسطيفون في ح˾ لا نجد في المخطوطة 
الإغريقية التي اعتمدتها على حد قوله للترجمة من 
اللغة السريانية التي تحتوي على العديد من الأخطاء 

على وˮ أɱكن من فهمها لولا أنني كنت قد تعودت 
أسلوب وعبارات جالينوس وساعدتني ذلك على 
الفهم ولو أنني ˮ أكن على علم بأغلب الأفكار في 

ا على لغة مختلف المؤلفات ولكنني لست متعودً 
أرسطوفان وˮ أفهم تلك الفكرة فتركتها ولكن تب˾ 
لي أن هناك فكرة أخرى فبعد قراءتها ɱكنت من 

ا وس فتركتها جانبً معرفة أن تلك الفكرة ˮ يقلها جالين
  .وواصلت عملي مع أشياء أهم"

م ٧٢٠-٧٠٠كان ظهور أول مكتبة عربية ب˾ سنتي 
عندما طلب الأم˼ الأموي خالد بن اليزيد تجميع 
المؤلفات التي تركها معاوية واستدعى لذلك الغرض 
مجموعة من الفلاسفة الإغريق الذين كانوا يسكنون 

از وطلب منهم مصر ويتقنون اللغة العربية بامتي
ترجمة كتب الكيمياء (الالخيميا) حسب˴ ذكر ابن النديم 
في الفهرست وهي أولى عمليات الترجمة في ديار 

إنه الإسلام ونفس تلك الإشارة ذكرها الجاحظ بقوله 
مؤلفات في العلوم "التطبيقية" منها التنجيم  ترجمت

  )١٧(وفن الحرب وفن الحرف والتقنية والكيمياء والطب".
ستعرض المؤلف بعد ذلك ما وصل إلى الأندلس وا

من أع˴ل مترجمة كان قد أشار إليها في الصفحات 
السابقة ك˴ عرض الترج˴ت اللاتينية التي ˮ تكن أمينة 
في جوانب عديدة لحاجز اللغة التي ˮ تفهم من قبل 
المترجم˾ اللاتيني˾ ويبدو من خلال ذلك أنه أراد 

لطريقت˾ في الترجمة والنقل الإشارة إلى الفرق ب˾ ا
المتبعت˾ من قبل العرب والمسلم˾ ونظرائهم 

  المسيحي˾. 
الفصل الرابع: العلوم خلال القرن العاشر والحادي 

  )١٨(عشر
كانت ترجمة تلك العلوم من العربية إلى اللاتينية 
قد بدأت في أسبانيا خلال القرن العاشر بعد هجرة عدد 

ة عبد الرح˴ن الثا˻ كب˼ من المستعرب˾ في فتر 
ومنهم خاصة المعروف ɬا شاء الله الذي ألف كتابا 
في الإسطرلاب في شكل مقتطفات من مؤلفات عربية 
بالإضافة إلى كيفية صنع الساعات الشمسية والتي 
طورها العرب وهي ساعات ˽كن أن تحدد لنا زاوية 
ارتفاع الشمس وفي كلتا الحالت˾ فمن الضروري أن 

وقد عرفت  صانع على معرفة بعلم الحساب.يكون ال
الساعات الشمسية في المشرق في نفس الفترة 
(القرن العاشر الميلادي) مثل˴ نجد ذلك عند أبو عبد 

م) في ٩٧٧(المتوفى سنة  الله محمد الخوارزمي
  .مؤلفه "مفاتيح العلوم"

الفصل الخامس والسادس: العلوم في القرن 
  الثا˻ عشر

الفلسفة والرياضيات وعلوم التنجيم والبصريات 
  )١٩( والألخيمية والطب

بالنسبة للترجمة من اللغة العربية إلى اللغة 
اللاتينية قبل القرن الثا˻ عشر فإن المترجم˾ 

ا أما خلال القرن الثا˻ عشر فإن الوضع مجهول˾ تقريبً 
يختلف حيث وصلنا عدد كب˼ من المخطوطات وتأسست 

  لك الفترة شبه مدرسة تعنى بالترجمة.أثناء ت
ا˼ر د كرمون  كان الفضل في الترجمة يعود إلى ج
ومارك الطليطلي اللذان قاما بترجمة الكتابات الطبية 
القد˽ة في الفترة الوسيطة فبالإضافة إلى مؤلفات 
هبوّكرات وهو الطبيب اليونا˻ الذي عاش من سنة 

اليوم يؤدون  يزال الأطباء إلىما ق.م و ٣٧٧إلى  ٤٦٠
القسم المعروف بقسم هيبوكراط وكان الطبيب 
المعروف الذي اعتمد عليه العرب هو جالينوس 

Galien  ˾١٣١وهو كلود قاليان طبيب إغريقي عاش ب 
م، وعلى سبيل المثال فإن حن˾ ابن إسحاق قد ٢٠١و

  )٢٠(ا لجالينوس.مؤلفً ١٢٩عرف ما يناهز 
الذي قام ونذكر كذلك الطبيب أبو بكر الرازي 

اللاتينيون بترجمة مؤلفاته وعرف لديهم رازاس إضافة 
م) ٩٨٠(توفي حوالي  إلى علي بن عباس الماجوسي

إضافة إلى ترجمة مؤلف عام في الطب يعرف بكتاب 
القانون للطبيب ابن سينا إضافة إلى طب الجراحة 
والصيدلة ومؤلفات ابن الوافد وبالنسبة لقانون ابن 

كتب: يتعلق الأول برؤية شاملة  سينا يتكون من خمسة
عن المكونات الفيزيولوجية للأعضاء والأمراض والصحة 
أما الكتاب الثا˻ فخصص لعرض ألفباɪ للأدوية 
المفردة مع وصفها وما يقابلها من العقاق˼ والكتاب 
الثالث نجد فيه عرض لمختلف الأمراض حسب الترتيب 

مراض الرأس التقليدي المعتمد المتمثل في البداية بأ 
والانتهاء بأمراض الرجل˾ والكتاب الرابع تعرض إلى 
الأمراض العامة أو تلك التي ˽كن أن تكون في البداية 
وتسعى إلى الضرر بباقي الأعضاء مثل الحمى 
والأورام وفي الكتاب الخامس قدم ابن سينا قاɧة 

  نوع من الأدوية المركبة. ٧٦٠ب
ويعتبر مؤلف ابن سينا قد عوض كل المؤلفات 
السابقة عنه في عدد أجزائه إضافة إلى الكتب التي 
تحتوي على مرض الحمى وأمراض القلب وغ˼ها وهو 
مؤلف ملحق بالكل الذي سبقه وعرف باستقلالية 

ا للأهمية البالغة وكأنه ˽ثل مؤلفا قاɧا بذاته ونظرً 
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ر فإن أوربا قد التي حققها مؤلف ابن سينا المذكو 
بقيت تستعمله في جامعاتها إلى نهاية القرن 

  السادس عشر.
ا˼ر المترجم اللاتيني بترجمة الكتاب  ك˴ قام ج

) "تصريف" من الموسوعة الطبية الضخمة ٣٠( الثلاث˾
التي ألفها أبو القاسم الزهراوي ويتعلق ذلك الكتاب 

 فموضوعه علم ٢٨أما الكتاب  .) ɬوضوع الجراحة٣٠(
م من قبل المدعو ١٢٩٠تركيب الأدوية الذي ترجم سنة 

سيمون الجنوي ɬساعدة أبراهام الطرطوسي وهذه 
الترجمة لها طبعة قشتالية للمدعو ألنزو رودريقاز 

م وبالنسبة لكتاب الجراحة من ١٥١٦تعود إلى سنة 
مؤلف "تصريف" فإنه يحتوي على المعارف التي أخذت 

سة من بول د ج˾ من الفترة القد˽ة وهي مقتب
إضافة إلى ما توصل إليه الأطباء العرب الآخرين في 

  الجراحة من مختلف الأقطار.
  الفصل السابع: العلوم في القرن الثالث عشر

وعلوم التنجيم والرياضيات وعلم الفلسفة والدين 
   )٢١(الفلك وأدواته والفيزياء

كان انتقال العلوم من الشرق إلى الغرب خلال 
القرن الثالث عشر نتاج عوامل ثلاث: في المرتبة الأولى 
نجد جنوب إيطاليا وتحديدا صقلية التي كانت تحت حكم 
النورمان وفي عهد فريدريك الثا˻ الذي كان مولعا 
بالثقافة الشرقية فأحاط به في قصره أفضل العارف˾ 

  Michel Scotميشال سكوت من المسيحي˾ ومنهم
الذي كان يعمل مترج˴ في طليطلة وليونارد 

 Fibonacciالمعروف بفيبونشيّ  Léonard de Piseبيز
الرياضي الكب˼ وغ˼هم وˮ يكتفي بذلك بل اتصل 
بطرقة مباشرة أو غ˼ مباشرة بالعل˴ء المسلم˾ 
الأكɵ أهمية في تلك الفترة مثل ابن سبع˾ وكذلك 

م) ١٢٤٢-١١٥٦( ك˴ل الدين بن يونسالمشرقي 
م) ونفس ١٢٨٥والفيزياɪ القرافي (المتوفى سنة 

ابن فريدريك الثا˻  Manfredالنهج اتبعه منفراد 
الذي استقبل في قصره المؤرخ المعروف للأيوبي˾ 
ابن واصل ولذلك لا ˽كن أن نستغرب أنه منذ سنة 

م كان فريدريك الثا˻ يستحوذ على الترجمة ١٢٣٢
  )٢٢(اللاتينية لمدونة ابن رشد.

أما بقشتالة فإن ألفونصو العاشر كان قد ارتقى 
إلى الحكم بعيد وفاة فريدريك الثا˻ ومن الناحية 
الثقافية فإنه قد ابتع سياسة مشابهة لملك صقلية 
وقد استند بشكل خاص على العل˴ء اليهود المتعرب˾ 

 Moséوموسى ها كوهان  Rabbi  çagمثل رɯ صاج 
ha-Cohen  ˾وإبراهيم الفكAbraham Alfaquin 

(ابراهيم الطليطلي) إضافة إلى العرب المتمسح˾ أو 

 ɯالمستعرب˾ مثل برنارد العرBernard l’Arabe  وقد
˼ً لعب العنصر اليهودي دورً  ا في ترجمة العلوم ا كب

العربية إلى اللاتينية خلال كامل الفترة الوسيطة إلى 
  )٢٣(التي ذكرناها آنفا. الأخرىجانب العناصر 

أما العامل الثالث الذي ساهم في نقل تلك العلوم 
العربية بغزارة إلى أوربا في القرن الثالث عشر فكان 
يعود إلى المغول ومنذ غزو بلاد فارس وظهور سلالة 
الخان الحاكمة فإن هذه الأخ˼ة كانت تقوم بعديد 

ما ساهم البعثات الدبلوماسية إلى المسيحي˾ وهو 
التقنيات التي عرفها الشرق  في نقل الأفكار وخاصةً 

  منذ فترة بعيدة.
  من القرن الثالث عشر العلوم ابتداءً  :الفصل الثامن

  )٢٤(الكيمياء والتقنية والملاحة
ذكر المؤلف أن صناعة الورق التي بدأت منذ القرن 
التاسع وانتقلت إلى أسبانيا قد كان لها الأثر العميق 
في وفرة الإنتاج المعرفي في أوربا ومن ب˾ أهم 
المؤلفات التي عالجت تقنية صناعة الورق نذكر مؤلف 
"عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب المنسوب للمعز بن 

وقد انتقلت تلك التقنية إلى أوربا م) ١٠٦١-١٠١٥( باديس
م ثم في ١٢٦٨تباعا فظهرت بإيطاليا في حدود سنة 

ونورنبورغ سنة  ١٣٤٨سنة  Troyesمدينة ترويس 
م وكانت نسخة من الإنجيل تتطلب ما قدره مائت˾ ١٣٩٠

من جلود الأغنام أما الحرير فقد احتكرت صناعته في 
جي الثا˻ م عندما قام رو ١١٤٦الأندلس إلى غاية سنة 

باحتلال كورنث وحمل معه مجموعة من الع˴ل 
الإغريق إلى بلرمو ومنذ تلك الفترة شاعت صناعة 
الحرير بإيطاليا فالبندقية دخلت تلك الصناعة بعد الحرب 
الصليبية الرابعة ووصلت تلك الصناعة منذ تلك الفترة 
إلى أغلب الدول المسيحية مثل أوقسبورغ سنة 

  )٢٥(م.١٣٠٠
ك˴ تم استغلال الطاقة الهوائية عن طريق 
الطواح˾ التي تبدو أنها قد ظهرت في آسيا 
الوسطى ومن خلال كتاب تاريخ الرسل والملوك 
للطبري تب˾ للباحث أن هناك إشارة أفاد بها قاتل عمر 

م) المدعو أبو لؤلؤة ونقلها الطبري ٦٤٤( ابن الخطاب
طاحونة تحركها  "إذا أرت أن أصنع وهي الجملة التالية:

الريح بإمكا˻ فعل ذلك" وحتى المؤرخ المسعودي 
قد حدد مكان وجود تلك الطواح˾ في سجستان على 
الحدود الفارسية الأفغانية وأشار إلى دور تلك 
الطواح˾ الثناɪ والمتمثل في رفع الماء للسقي 
ولطحن الحبوب وعرفت تلك الآلات بأس˴ء أخرى 

لرحى وفي أسبانيا بقي مختلفة وهي الطاحونة وا
  )٢٦(.طاحونة مستعملاً الاسمنفس 
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) noriasإن الإشارات المتعلقة بطواح˾ الماء (نوريّ 
وآلات أخرى هيدرولية كانت متواجدة بشبه الجزيرة في 
القرن العاشر الميلادي وفي نهاية القرن الحادي 
عشر كان الشاعر ابن مُكانة الذي ترك بلاط أمراء 

رضه التي ˮ تكن غنية بالمياه ذكر ما الطوائف لزراعة أ
إن كنت إنسان ميت فإنك بحاجة إلى طاحونة " يلي:

وفي نفس  ."تحركها السحب دون أن تحتاج إلى مصادر
هذه الفترة ˽كن أن نرجع الإشارات التي ذكرها ابن 
غالب والحم˼ي المتعلقة بريف ترقّونة فالأول في 

حمل مياه مؤلفه فهرست الأنفس ذكر وجود قنوات ل
الطواح˾ أما الكاتب الثا˻ المتأخر فإنه قد أكد "من 
ب˾ فضائل ترقونة طواح˾ الريح التي استعملت من 
قبل الأول وتعمل عندما تهب الريح وتتوقف عند 
انعدام الريح" ويبدو أن ترقونة كانت بوابة للأوربي˾ 

م ١١٨٠في أخذ تلك التقنية فظهرت في فرنسا سنة 
م وهولندا ١٢٣٧م وبإيطاليا سنة ١٢٧٠ة سن وبإنجلترا

م وانعكس استع˴ل تلك الارحية في أوربا ١٢٧٤سنة 
  على الأب والشعر منذ تلك الفترة.

ك˴ نش˼ إلى تقنية أخرى تم اعت˴دها من قبل 
الغرب المسيحي تتعلق بنقل المياه وهي مد القنوات 
التي ظهرت مع القرن الثا˻ عشر في الفترة 

تي وصلت إلى بلجيكا ثم بعد خمسة قرون المرابطية ال
سنجها مستعملة في أمريكا بعد أن حملها معهم 
الأسبان ونش˼ كذلك إلى الشادوف الذي يعود أصله 
إلى مصر ووصل إلى ألمانيا والفلندر في منتصف 

  )٢٧(القرن الرابع عشر بعد أن مر عبر الأندلس.
ك˴ نش˼ إلى تقنية صناعة البارود التي كانت 

عملة في الأندلس وانتقلت إلى أوربا في القرن مست
الرابع عشر وكان من ب˾ عوامل قوة الجيش الغرناطي 
امتلاكه تلك التقنية الحربية التي نجد لها صدى في 
المصادر الأوربية وأثرها التدم˼ي الكب˼ وقد انتقلت 

عن طريق أحد الأطباء الذين  إنجلتراصناعة البارود على 
ن حاول إسعاف المصاب˾ بالبارود بعد كانوا من ب˾ م

الحرب التي وقعت ب˾ ألفونصو الحادي عشر 
م ك˴ نش˼ إلى ١٣٤٣والمسلم˾ في الأندلس سنة 

تقنية صنع الخزف التي اشتهرت بها مدينة مالقة 
وخاصة الخزف ذو البريق المعد˻ بالإضافة إلى الزليج 

بيد  الذي بقيت تقنيات صناعته إلى القرن الخامس عشر
المسلم˾ وانتقل إلى الإيطالي˾ في القرن الرابع 
عشر أما بألمانيا فكان في نهاية القرن الخامس عشر 
بالإضافة إلى التقنيات البحرية وخاصة البوصلة التي 
كانت محتكرة من قبل المسلم˾ وعرفها الأوربي˾ في 

  نهاية القرن الثالث عشر.

  الثالث عشر الفصل التاسع: العلوم من بداية القرن
  )٢٨(الجيولوجيا وعلوم النبات وعلوم الحيوان والطب

استغل الأوربي˾ الإشارات الهامة التي ذكرها ابن 
سينا في مؤلفه "كتاب الشفاء" الذي تحدث فيه عن 

"إن الجبال ˽كن  التكون الجيولوجي للتضاريس بقوله:
أن تتشكل بطريقت˾: عن طريق ارتفاع الأرض مثل˴ 
يحدث عن طريق زلزلة الأرض أو بعد فيضان المياه 

يد في الصخور الهشة وتبُقي والرياح التي تفتح الأخاد
على الصخور الأكɵ صلابة وهذه هي ص˼ورة تشكل 
ا˼ت تفرض عديد  عدد كب˼ من التلال وهذه التغ
السنوات ومن الممكن أن الجبال الحالية هي في حالة 

(أو انخفاض) والحجة أن المياه كانت العامل  نزول
الأساسي في تشكل قشرة الأرض وجود عدد كب˼ من 

ر تحتوي على بص˴ت حيوانات مائية. وبالنسبة الصخو 
للأرض الصفراء التي تغطي الجبال ليس لها نفس الأصل 
ت˼ها الموجودة تحت سطح الأرض: إنها قد جاءت  مع نظ
نتاج تفتت البقايا العضوية المختلطة بالتي حملتها 
المياه وفي الأصل كل تلك المواد كانت بدون شك في 

إن هذا الكلام لابن  الأرض". البحر الذي كان يغطي كل
سينا يوضح بشكل جلي الانخساف البطيء للأرض ويب˾ 
بطريقة مقنعة وجود بقايا الحيوانات في الصخور 

  البحرية.
ا بالنسبة لتطور هذا العلم واضح جدً  علم النبات:

وقد اعتمد على مؤلفات أرسطو وتيوفراست ودعم 
إلى من قبل نيكولاس الدمشقي وترجم هذا الأخ˼ 

العربية عن طريق إسحاق ابن حن˾ وراجعها ثابت ابن 
قرة وترجمت إلى اللاتينية من قبل ألفرد سارشال 

Alfred Sareshel  م وبالإضافة إلى ذلك فإن ١٢٢٧سنة
هناك من اتجه إلى العلم التطبيقي وهو ابن وافد 
الذي كتب "بحث في الفلاحة" واستفاد من مختلف 

-١٤٧٠تب قبريال ألنزو د هريرا (معلومات ابن الوافد الكا
م) وهو الذي دافع على ما يبدو بعد ابن الوافد ١٥٣٩

  على جنس النباتات.
 )٢٩(أما ما تبقى من الكتاب فمخصص للفصل العاشر

 ɵويحتوي على موضوع الفن والأدب من شعر ون
وغ˼ه ونقف عند هذا الحد في التعريف بالمادة 

المؤلف بالرغم أنه العلمية الɵية التي يحتويها هذا 
ا ولكن جل الآراء الواردة في كتب منذ فترة طويلة نسبيً 

الكتاب موثقة ɬصادرها ومراجعها الغزيرة وهو ما 
يجعله كتابا في غاية الأهمية للذين يريدون الاطلاع 
على الجوانب التاريخية الخاصة بالثقافة الأندلسية خلال 

التبسيط إن الكاتب ˮ يتوخى  كامل العصر الوسيط.
وإ˹ا أبقى على الجوانب الأكاد˽ية الصارمة في 
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تثبيت المصادر والمراجع ك˴ أنه قدم معلومات غزيرة 
فيها العديد من المعارف المغمورة سواء تعلق الأمر 
بالمؤلف˾ والمبدع˾ أو كتاباتهم وإسهاماتهم وهو 

  بالفعل كتاب جدير بالقراءة والتمحيص.
  

  خاɱة
يبدو أن صاحب الكتاب الذي ارتأى البحث في 
موضوع دور "عرب إسبانيا" الحضاري والثقافي خلال 
العصر قد نجح إلى حد كب˼ في إدراج أفكاره ضمن 
السياق الأكاد˽ي للدفاع عن فكرة رئيسة تخللتها 
إجابات عديدة عن تساؤلات ومواقف غ˼ه من 

لرافض˾ المستعرب˾ الأسبان المتعصب˾ بشكل خاص وا
لدور العرب الحضاري في أسبانيا العصور الوسطى مع 
ـ الإشارة إلى استخدام مفهوم "ثقافة" كرديف ل

  "حضارة" حسب عنوان الكتاب.
التزم الكاتب في بحثه بالجوانب الأكاد˽ية والحجج 

ا عن التشنج، لذلك جاء مؤلفه العلمية الرصينة بعيدً 
 ً˴ ميادين علمية  بالإجابات عن أسئلة عديدة في مفع

ومعرفية مختلفة وهو الذي قام ɬجهود كب˼ لجمع 
المادة المصدرية وحشدها للدفاع عن رأيه والتذك˼ 
بضرورة الأخذ بع˾ الاعتبار دور العرب الحضاري 

في العصر الوسيط وفي  لإسبانياوالإضافات العديدة 
  الفترات اللاحقة.

ة إن الفصول التي أوردها في مؤلفه غنية بالماد
جاءت التاريخية في شتى المواضيع وهي بالفعل 

وحسب الزمن الكرونولوجي وهو عمل صعب  متنوعة
م˴  thématique ثي˴تلمعالجة مسائل في شكل 

يستوجب قراءة متأنية ومركزة للخروج باستنتاجات 
ا، وحسب ذلك التمشي للكاتب في مؤلفه عديدة جدً 

كار العامة يكون قد استبعد الاستنتاجات العامة والأف
ليبقى محكّ˴ إلى المادة التاريخية الغزيرة والنادرة 
التي جمعها، إنه بحق كتاب يستحق القراءة والنظر 
ويعطينا فكرة واضحة ع˴ تدين به الثقافة في إسبانيا 

  للعرب خلال العصر الوسيط.
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˾ زينوند.    ياس
    معاصر أستاذ متعاقد تاريخ

    عين الشق –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
    المملكة المغربية – جامعة الحسن الثاني

     

>  مُلخَّصْ  <<

ض عنها المجتمع المعاصر،  سنة ترمزُ إلى انقطاع عميقٍ في  وتسعةٌ وثمانون"،  "ألَفٌْ وسبعُ مائة تاريخ فرنسا؛ فمع هذا التاريخ بدأت مرحلة ثورية تمخَّ
على العنف  ٢٠و ١٩قرنين كما أنهّ بشعار الثورة الفرنسية "مساواة، حرية، تآخي"، وبِأمََلهَِا الكبير في الدّيمقراطية السّياسية والاجتماعية اعترض ثوريو ال

)  ولا استقلال ١٦٨٩- ١٦٨٨( - )١٦٥١- ١٦٤٢) ولا الثوّرتان الإنجليزيتان (١٦٠٩- ١٥٦٦). فلا الثوّرة الهولندية (١٧٩٤- ١٧٩٣الدّموي الذي ميزّ عهد الإرهاب (
نسََجتَْ المعارك التي خاضتها فرنسا الثورية . لقد ١٧٨٩أو أثارت جدالاتٍ مثلما فعلت ثورة  ا) ألهبتْ مشاعِرً ١٧٨٣- ١٧٧٠حدة الأمريكية (الولايات المتّ 

قد "همّت فنطاق تحدّياتها ونضالاتها  ذلك، وبالنظّر إلى  لكياَتِ لما يزيد عن عشرين سنة حدود وتاريخ أوربا؛ علاوة على والإمبراطورية ضد تحالف المَ 
الثورة الفرنسية الحدََثَ الأهمَّ في   Jules Micheletعْتبرَُِ جول ميشليه يَ  .)١٨١٤ -  ١٧٦٢( Fichte الثورة الفرنسية الإنسانية جمعاء" على حد تعبير فيخته

؛ فالثورة بالنسّبة له هي "القانون الجديد الذي يمحو القديم؛ والرمّز الذي )١٥٤٦ -  ١٤٣٨(  Lutherتاريخ العالم حتى أنهّ يجعلها مباشرة قبل إصلاح لوثر
- ١٨٤٧( "Histoire de la Révolution française" المؤرخ صاحب كتاب "تاريخ الثورة الفرنسية"استلَبََ المسيحية". في نظر معاصريه يبقى هذا 

، ويبحث عن  ١٧٨٩الأقرب إلى الملحمة الشّعرية منه إلى المؤلفّ التاريخي؛ حيث يرسم ميشليه صورة للتطّور الذي أخذته الوقائع الرئيسة لثورة  )١٨٥٣
ا عند الكثير من ملامح الحياة الاجتماعية والشّخصية، وعند الآمال التي علقّتها الجموع على فً نيات الناس، متوقتفسير له في الأوضاع الاجتماعية وذه

ذ المؤرخ كرسول الثورة لتقودها إلى الحرية والكرامة. ولئن كان هذا البعُْدُ، يبدو متناقضا مع السّمَة العامّة الغالبة في الكتاب، فمن الواضح أن ه
سية إنمّا غاص في التحليل وفي ربط الأحداث الكبرى بالتفاصيل الصّغيرة، كي يعثر على مبرّرات تشرح دفاعه المستميت عن الثورة، حتىّ للثورة الفرن

وتروم هذه المساهمة استجلاء صورة ميشليه كرسول للثورة الفرنسية، حين تضلُّ طريقها وتتحوّل إلى أعمال إرهابية صغيرة وتصفية حسابات. 
  فْقَ مقاربة نقدية تأويلية تتََّبعُِ المنهج التاريخي وتعتمد أهم المصادر والمراجع في الموضوع. وذلك وِ 
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مَةُ    مُقَدِّ
إلى حدٍَّ ما  )١(شْبهُِ جول ميشليهكمؤرخ للثورة الفرنسية يُ 

يستند  . فاختياره للغّة)٢(يسوع "مؤرِّخي" االإنجيليين الذين كانو
" كانت ثمة "ثورة". بالتاّلي، ١٧٨٩مع "ثورة  إلى الفرضية التالية:

هذه  "le Fiat Populaireففي ضوء "الإرادة الشعبية" " 
هذا المؤرخ سُلطة  رأى ،)٣(العلمانية للحقَِّ المقدسالنسّخة 

من  ) الثورة تم تشكيلهاديانة ديانة (أو معاداةف  .وأعمال الثورة
حتىّ وإن كانت  ،)٤(مقابلة العدالة مع المنةّ المقدّسة ل خلا

رهيبين كأولئك الذين أنجبتهم عقيدة  عقيدة العدالة تلَدِ أبطالاً 
دات هذا المؤرخ بشأن عهد الإرهاب  المنةّ؛ كما تعكس ذلك تردّ 

La Terreur )وأمام ١٨٥١-١٨٤٨. بعد إخفاق الجمهورية الثانية ()٥ (
أوضح  يتم إحياؤه س"مقدّ  حاجة الجمهورية الاشتراكية، "لتاريخ

مع ذلك في مقدمة   .ميشليه معالم قدّاس وعقيدة اشتراكيين
" èclesi  (ème)Histoire du   XIX" "١٩كتابه: "تاريخ القرن

وليد الثورة. فكيف كان  ١٩عن إحباطه من القرن عبرّ   )٦()١٨٧٢(
ة الفرنسية" رَسُولَ ثورة ميشليه بمؤلفه أو إنجيله "تاريخ الثور 

  ؟ ١٧٨٩

  ميشليه ابن الثّورة الفرنسية البارُّ  أوَّلاً:
 في كَنفَِ الثورة-١/١

بكنيسة مهجورة  ١٧٩٨غشت  ٢١ينتمي ميشليه الذي وُلدَِ في 
 جيل أبناء الثورة الفرنسية. فوالده جون فرانســــوا فورسي إلى 

)  ١٨٤٦-١٧٧٠(    Jean- François Furcy Michelet ميشليه
ثم     ١٧٩٢سنة  )٧(  Assignatsنيين" يالذي عمل بمطبعة "الأس
ابتداء من عام   )٨( "Sourds Muets  بمطبعة "الصم والبكم"

من الشّعب شاهِدٍ أو فاعِلٍ في ائتْمََنهَُ على ذكرياته كرجل  ١٧٩٣
 Angéliqueه أنجليك كونستونس مييي أيّام الثورة؛ أمّا أمّ 

Constance  Millet )الصّغير  جول  ) فكانت توَصِلُ ١٨١٥-١٧٦١
 ندر لونوار سألك سّسهإلى متحف الآثار الفرنسي الذي أ

Alexander Lenoir  )بزنقة بونابارت،  ١٧٩٥) سنة ١٨٣٩-١٧٦١
وهو ما أفصح عنه لاحقا   ،)٩(ظ توجه ميشليه كمؤرخحيث استيق

هو متحف الآثار الفرنسي، […] "إحساس طفولتي الأقوى  بقوله:
يْتُ لأوّل  وإن كان مدمّرا للأسف. فَهُناَ، وليس في مكان آخر تلَقََّ
مرةّ الإحساس القوي بالتاّريخ. كنت أملأ هذه القبور بخيالي، 

رّخام، وليس بدون بعض الخوف كنت بهؤلاء الموتي عَبرَْ ال عر وأش
" Dagobert  وبيرݣأدخل تحت المدافن السّفلى حيث يرقد دا

  Chilpéric)  وشلبيريك ٦٣٩ -٦٣٨ -٦٠٥-٦٠٢(حوالي 

(حوالي  Frédégonde وندݣ) وفريدي-584  -534 ٥٢٥(حوالي
١٠()"٥٩٧-  ٥٤٥(.  

طوال حياته قابل ميشليه وسمع وساءل معاصري الثوّرة 
ا صار رئيسا لقسم الأرشيفات وا على قيد الحياة، ولمّ ممّن لازال

بيير  لم يكن رئيسه المباشر سوى  ١٨٣٠أكتوبر  ٢١الوطنية في 
عضو الجمعية الوطنية،  Pierre Daunou (1840-1761) دونو

 Danton  (1794-1759)دانتون فيما كان تحت إمرته ابن
- ١٧٩٢(  François Georges Dantonفرانسوا جورج دانتون 

). فحتىّ قبل أن يُفَكِّرَ في كتابة تاريخ الثورة الفرنسية  ١٨٤٨
في خيال هذا المؤرّخ كما في ذاكرته أيّ تاريخ  ١٧٨٩تحجب سنة 

آخر من تواريخ الذّاكرة الوطنية، ما يُفسرّ ابتهاجه منذ الوهلة 
  .)١١(١٨٣٠الأولى بمشهد أيّام ثورة يوليوز 

 الفرنسية""تاريخ الثورة  أو إنجيل  كتاب  -١/٢
بشكل غير متوقع عادت إلى الواجهة الظّاهرة الثورية 

عن ذكرى الإرهاب التي  في أوساط الرأّي العام فضلاً  المنتقدة
لا تحُتمل، وهو ما أدركه ميشليه في حينه وطرحه بتواطؤ 

لاخــتـتـام مــؤلــفــه: "مـدخــل إلــى الــتـاريــخ  يــســري فـي عــروقــه
" "Introduction à l’histoire universelleمــي" الــعــالــ
، حيث يُقَدِّمُ تصوُّرًا ديناميا للغاية، وقويا جدا للحرية (1831)

  .)١٢( يقارب البروميتية
الميزة الفريدة التي تحملها ثورة وحول هذه النقطة أكد أنّ "

ها تقدِّمُ أوَّلَ نموذج لثورة بدون أبطال، وبدون أسماء ، أنّ يوليوز
خاص؛ لا وجود لفرد حيث يمكن للمجد أن يَتحَدَّدَ. المجتمع أش

صَتْ في بتول أورليان ١٤قام بكل العمل. ثورة القرن   انتهت وتلخَّ
la Pucelle d’Orléans  )الضحية الطّاهرة )١٤٣١-١٤١٢حوالي ،

والصّادقة التي مثلت الشعب وماتت من أجله. هنا لا توجد 
ولا قادَ، ولم يحجبُْ أحدٌَ الآخرين، بعد أسماءٌ خاصّة، فلا أحد أعَدّ، 

الانتصار، جرى البحث عن البطل، فتم العثور على شعب 
 ١٨٣٠من خلال هذا النمّوذج الثابت لثورة يوليوز ف )١٣(بأكمله."

سيرى مؤرّخ الثورة الفرنسية الأحداث التي تسارعت منذ 
حتى تيرميدور  )١٤(١٧٨٩يوليوز ١٤السّيطرة على الباستيل في 

ermidorTh)١٥(.  
للشرّوع  ١٨٤٧حتى  ١٨٣١، منذ قد نندهش أنهّ انتظر طويلاً 

في العمل. فرغبته في العودة إلى أصول تاريخ فرنسا لفهم أكثر 
يشرح في جزء منه هذا  ١٧٨٩لحلقته البطولية المتمثلة في ثورة 

البطء الذي تفاقم أثناء ذلك بعد وقوف ميشليه على ما يتطلبّه 
من طرف  الثورة المذكورة من إلِْمَامٍ. مَحْمُولاً إنجاز العمل حول 

إلى إدارة  François   Guizot (1874-1787) فرانسوا جيزو 
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لبعض   قسم التاريخ بالأرشيفات الوطنية اعتقد هذا المؤرخ
) ستحافظ على مكتسبات ١٨٤٣- ١٨٣٠الوقت أن ملكية يوليوز (
حكومة   بعد أن تنكرّت بالفعلمت؛ الثورة؛ لكن آماله تحطّ 

لعبقرية الثورة. ولم تبُْدِ أي مقاومة  )١٦( juste milieuالاعتدال
كْمُ "حزب للانهيار الرّوحي والإحباط الوطني الذي ولَّدَهُ حُ   جادةّ

وهو ما نبََّهَ إليه ألفريد دو ؛ )١٧( prêtre"-"Le partiالقِسِّ " 
"اعتراف  ) في روايته:Alfred de Musset   )1810- 1857ميسي

 La Confession d'un enfant du " ــــــل مــــن القــــرنطف
siècle"  "أطلق نداء الاستغاثة  ، حيث١٨٣٦فبراير  ١الصّادرة في

تعصف به الإحباطات الفردية والرّوحية  من جيل "مرتاب"
)،[...] الذي ١٩والسّياسية؛ ويعيش " القرن الحالي (أي القرن 

يشبه المنفى، لكنهّ "لا يفصل الماضي عن المستقبل" في ما 
أي لا الماضي ولا المستقبل)  ويُشْبهُِ كِليَْهِمَا   منهما (يُمَثِّلُ أياًّ 

في الوقت ذاته، وحيث لا يعرف، عند كل خطوة يخطوها، إذا ما  
  .)١٨(حطام" كان يمشي على بذرة أم على

كأستاذ   ١٨٣٨يناير  ٨بكوليج دو فرانس حيث انْتخُِبَ في 
" أعلن "l’histoire et la morale ـاريخ والأخلاق"بمنبر "التـــــ

ميشليه، بطريقته، أنّ الوطن في خطر، ودعا في انتظار "برق"  
الضّمائر، موظّفا التعّبير التاّلي "فلنرفع  إلى إيقاظتاريخي جديد 

التي  )١٩(  "corda Sursum ""Élevons notre cœurقلوبنا" "
ومبينّا في  الشعبية. وحدها ستجعل حاسمة إعادة تعبئة القوى 

الأولى الكبرى توَُفِّرُ الإنجيل  هذا الإطار أن الثورة الفرنسية
تبقى بالنسبة للتربية المرجعي الذي يحتاجه هذا التعليم و

وأن توضع له  أيضًاصياغة نصّه  الشّعبية التعليم الذي وَجبَتَْ 
نسخة مترجمة. من هذا المنطلق، وبعد نشر "لويس 

فقد أجَّلَ إنهاء مؤلفّه: "تاريخ  Louis VI (1844)"السّادس"
كتابة تاريخ   لمّا أصبحت )٢٠("Histoire de Franceفرنسا" "

، وهي القناعة التي المُهٍمَّةَ الأكثر استعجالاً  )٢١(الثورة الفرنسية
[...] هذه  مُهِمَّةٌ مستعجلة، أنْهَمِكُ فيها ككلُيختزلها في: "

طويل، ولكنهّا في ظل المهمّة، كنتُ قد بدأتها منذ وقت 
وأجرؤ على قول ذلك: حاَجةََ الوقت  الظروف الجديدة تجَِدُ نفسها،

فرنسا وقد صارت راشدة  ا.وأكثرها إلحاحً  المعنوية العاجلة،
ا، هي مدعوّة إلى العمل؛ لكنهّا لا تعرف نفسها. ستعمل، أخيرً 

إنهّا تدخل  .وهي لا تستطيع أن تستشير بيقين تجربتها السّابقة
لى مجهول ثورة جديدة، دون أن يكون لها حتىّ الآن تاريخ إ

)، تاريخ إيجابي مستند إلى العقود ١٧٨٩لثورتها الأولى (أي ثورة 
          )٢٢("الأصلية.

فكان أن توالت الأجزاء السّبعة من مؤلفه تاريخ الثورة 
  )٢٣(١٨٤٨بينما تنضج ثورة فبراير  ١٨٥٣و ١٨٤٧الفرنسية بين عامي 

ففي مسار هذا المؤرخ يتداخل الماضي  طور وتموت. تندلع وتت
أكثر من أمْرٍ خاصٍّ " والحاضر بشكل كبير، وهو ما يوضحه بقوله:

لأننيّ  بالشّعب، هو بداخله دون إدراكه، فقد فهمته، لماذا؟
 تتبعه في أصوله التاّريخية، ورؤيته قادِمًا في عمق الزمّن. ني يمكن

ر، بالرّاهن، فلن يفهم الرّاهن. فذاك الذي يريد الاكتفاء بالحاض
وذاك الذي يقتصر على رؤية الخارج، وأن يصف الشّكل، فلن 
يتمكن حتى من رؤيته، فحتىّ يراه بشكل صائب، وينقله بدقّة،  

  )٢٤(."تتعينّ معرفة ما يغطّيه؛ فلا صورة دون تشريح
 الثورة الفرنسية كمؤسسة وقطيعة وإرادة شعبية-١/٣

عدّة وبالنظّر إلى الظّروف وفَضْلاً  كتب ميشليه من نوََاحٍ 
عن أحكامه الخاصّة وعن فلسفته ومواهبه الأدبية تاريخ الثورة 

بشكل عضوي إلى الفترة  الفرنسية الأكثر ثورية بحق، والمُعْطَى
البداية شرح  ذ . في هذا المؤلف، يَفْرضُِ نفسه من)٢٥(التي يبعثها
 du Siècle" "Enfantsجيل "أطفال القرن" لتطلعّات يستجيب 

الذين أصبح غير مُجْدٍ بالنسبة لهم اعتناق " الدّيانة السّان   )٢٦(
والاعتراف  لإثبات )٢٧( "Père Enfantسيمونية "للأب الطفل" "

أجاب هذا  ١٨٤٦سنة  ذ بالحاجة إلى تجديد العقيدة المسيحية. فمن
 المؤرخ الشّبيبة المدرسية التي تسرع إلى كوليج دو فرانس أن 

فكان أن وسم درسه  "La Fondation""المؤسّسة"  ي الثورة ه
وهي ، )٢٨("لا يجب قَوْلُ الثورة، بل المؤسسة." ١٨٤٦لموسم 

الفكرة ذاتها التي تسيطر في مدخل تاريخ الثورة الفرنسية 
، ويبدو هذا التصور واضحا لدى ميشليه ١٨٤٧فبراير  ١٠الصّادر في 

، لإجراء تغيير كبير مثل "أيُّ شُعَاعٍ مقدّس له بالتاّليوهو يقول: 
هذا؟ هل هي قوة فكرة، وإلهام جديد، ووحي من أعلى؟ (...) نعم  

  )٢٩(كان هناك وحي."
 Joachim de يتبادر إلى الذّهن هنا تعليم يواكيم الفيوري 

flore) 1135-وانجذاب كل من ميشليه مؤرخ العصر )٣٠()١٢٠٢ ،
كاتبة   Georges Sand )1804-  (1876الوسيط وجـــورج سانــــد 

وح إلى إعلان حكُْمِ الرّ  1839)(Spiridion )٣١( رواية: سبيريدون 
بيَْدَ  القُدُسِ خَلفًَا لحكم الأب وحكم الابن لتتويج تاريخ الخلاص.

ُ الرّومانسي" إنمّا يُكَرِّرُ فقط في نهاية  أنّ ميشليه "المُبشرَِّ
ـرا، .  فأخيرا ولـيـس آخ١٧٨٩المطاف لغة عدد من الشهود لنور 

صـاح قـائــلا كــلــود فـــرانــســوا  )٣٢("حـَلَّ يَـوْمُ الـوحــي"
) عضو 1793-١٧٤٤( Claude François Fauchet فــوشــي

إذ  ؛)٣٣(الجمعية الدّستورية غداة السيطرة على حصن الباستيل
يستند خطاب مؤرخنا إلى حدٍّ كبير إلى هذا المنطق، مقارنة 
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 ٩ - ١٨٠٨(  Alexis de Tocquevilleبألــيـكسي دو توكڤيــل
ا لتطور جً يوجيزو والليّبراليين الذين يرون في الثورة تتو185)

  .)٣٤(منطقي طويل للملكية الفرنسية
في هذا الإطار بالذات يوضح ميشليه وجود فجوة؛ فهو 

 ١٧٨٩يوليوز  ١٤ ـمُ للقطيعة الثورية العفوية لالمخرج الملهَ 
يوليوز  ١٤ة مارس في احتفال والمقصودة السّنة التالية بساح

في آن واحد عَمَلاً تأسيسيا "للإرادة  ، واللتّان تشبهان١٧٩٠
السّيطرة على  العامّة". من هذا المنظور تصبح مع مؤرخنا رواية

حصن الباستيل صفحة ملحمية تتحدّى العقلانية، كما يشير إلى 
 الدّفاع، يوليوز، لم تكن باريس تفَُكِّرُ إلاّ في  ١٣"يوم ذلك بقوله: 

مساء، لكنها  ١٣هاجمت، كانت هناك شكوك يوم  ١٤لكنها يوم 
تبدّدت مع الصّباح. كان المساء مليئا بالاضطراب وسُخْطٍ 
عشوائي. أمّا الصّباح فكان مُشرْقًِا وذو سكينة رهيبة. مع 
الصّباح بزََغَتْ فكرة في باريس، ورأى الجميع نفس النوّر، نور في 

؛ )٣٥("».!اذهب، وستأخذ الباستيل«صوت:  الأفكار وفي قلب كل 
رادة للإفعلى أساس "الإرادة الشّعبية" وهي النسّخة العلمانية "

  .)٣٦(الثورية  سلطة وشرعية الأعمال  ميشليه  سة" يُقَدِّرُ المقدّ 
رغم ذلك، فقد تتبعّ هذا المؤرخ عن كثب مسار التاّريخ 

ن أهمية لتقليل في أوقات عصيبة مبانعطافاته واضطراباته ل
، وتأسّف بالمناسبة للسّيطرة التي دور القادة أو حشد ثائر

) Marat )1743-1793 ة رَجلاَُ الشّارع مارات مارسها على العامّ 
اللذّان يعرفان كيف يؤثران في  Hebert )(1794-1757وهيبيرت 

 ر رأيها واستجابتها. لكنهّ اعترض على اضطراب مجاز 
 ٢أو مؤامرة  ،وري حقيقيتتعلق بمرض ث التي )٣٧(١٧٩٢شتنبر
  )٣٨(   Fructidor  التي أعلنت عن انقلاب فريكتيدور ١٧٩٣يونيو 

بالوئام  الرّائع لحركة الاتحادات أو هيبة  )٣٩( Brumaireوبرومير 
الملكية بعد  التي وقّعَتْ شهادة وفاة ١٧٩٢مظاهرة غشت 

،  وهو ما برَْهَنَ )٤٠( Varennes  محاولة فرار الملك إلى ڤارين
غشت،  ١٠عليه بقوله:  " لا هذا الحشد  المختلط  جِدًّا لمنتصري 

لم يكن، كما قلنا من قبل، عصابة من قطّاع الطّرق والبرابرة. 
لقد كان الشّعب برمّته، فكل المراكز، وكل الأنواع وكل الطّباع، 

  )٤١(التقت ببعضها هنا دون أدنى شك."

  ا: ترنحُّ الــثــــوّرةثانيً 
  لفاعلين والمؤسّساتإخفاقات ا-٢/١

 يَجْدُرُ بنا أن نتساءل عمّا يحدث بالضّبط في أيّام المجد هاته،
 حيث تبدو السّماء مخطّطة؟  يجيبنا ميشليه عن هذا السؤال 

" في هذا اليوم كان كلُّ شيء ممكنا [...] المستقبل : وهو يقول
  .)٤٢(تحَوََّلَ إلى حاضر ... وأعني بذلك وقتا أطول .... برَْقُ خلودٍ"

ُوا عن  يتأسف هذا المؤرخ لكون الثوّار لم يَعرفوا كيف يُعَبرِّ
لكنه يُشِيدُ باعتمادهم الجرّيء للتقّويم  ،المعجزة أو يُديموها

-Gilbert Romme  )1750ا لمبادرة جيلبير روم  الجمهوري وفقً 
فتعديل قياس وتسمية الزمّن كان يعني أن وحياً قد أتى  ! )1795
ح أو سيصبح من خلالها كل شيء ممكنا لأمّة قطيعة أصب ليضع

وإنسانية تحررتا من عبودية ضاربة في القدم، وهي الرؤية التي 
عبرّ عنها صراحة بقوله: "ليس العصر المسيحي الذي يُذَكِّرُ به 

المُحدََّدُ الفرنسي،  بل العصر  -)٤٣( Pâquesالاحتفال المتفاوت لـ
ٍ وفي حدث مؤرَّخٍ   ومؤكدّ: تأسيس الجمهورية في يوَْمٍ معينَّ

  .)٤٤(الفرنسية، أوَّلُ أساس وُضِعَ للجمهورية في العالم"
صَفَّقَ ميشليه أيضًا لإقامة أعياد الجمهورية الهادفة إلى  

، التي كان لابد من الانتظار طويلا حتىّ ١٧٩٠يوليوز  ١٤تكرار إجماع 
جة ولمّا كانت در .بهذا القدر من الاهتمام يخصّها مؤرّخ للثورة

نجاحها أو فشلها رهينة بمدى محاكاتها للنموذج الكنسي فقد  
تحفظ ميشليه هنا على إصدار قرار يدين الكنسية بشكل جدري؛ 
إذ بدا له من الضّروري الاحتفال بجمهورية جديرة بهذا الاسم 

وإقامة قدّاس  مع ما يستوجبه ذلك من مشاركة حقيقية
  .)٤٥(يساعدها على تمثيل نفسها

تروقه المشاركة بخياله فحسب خ الذي كانت لا فهذا المؤر 
)، لن David )1748-1815في الأيّام الميمونة التي أعدّها داڤيد 

يكون إلاّ مستاء إذا كان القدّاس يُشْعِرُ بالخدَِاعِ لا بالابتهاج 
الشعبي، لذَِا لم يتمالك نفسه حينما اشتبه في الانضباط 

ن، والخوف الذي المفروض على المواكب من طرف رجال الديّ 
، وهي دللقَيِّمِينَ الجد  )٤٦(  Bras nusسببّه ذوو الأكمام القصيرة 

القناعة التي يختزلها في: "البورجوازية ارتجفت أمام الثورة التي 
َّلهََا أكثر بكثير من  صَنعََتْ، وتراجعت أمام عملها. فالخوف ضَل

ع، وعدم المصلحة. لم يكن ينبغي الوقوع بحماقة في دوَُارِ الجمو
الخوف من التراجع أمام هذا المحيط الذي أثرناه، ينبغي الغوص 

 فوحده هذا التعّميد يُمكِنهُُ إدامة عمل "الوحي" الثوري.  ،)٤٧(فيه."
في ذات السياق آخذ ميشليه ممثلي الشعب بالتوقّف على 
شاطئ "المحيط" وعَقْدِهِمْ صفقة مع الكنيسة بدل تأسيس  

فمنذ السّنة الأولى من  مهورية.كنيسة أخرى تحت اسم الج
العهد الجديد رأى في الكهنوت الكاثوليكي عَمِيلاً للثورة 

 التحريض والاعتراض على "فكر بعد أن تولىّ   ،)٤٨(المضادةّ
الفدرالية " الآخذ في التوسع   بالشّفقة التي يُمكنها أن توقظ 
لدى المؤمنين من الفرنسيين التفكير في مصير الملك أو نزلاء 

  .)٤٩(لدّور الدّينية التي تغُْلقَُ ا
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وقد أوضح في هذا الإطار أن الجمعية الدّستورية ضَلَّتِ 
 )٥٠(وهي تصَُوِّتُ على الدّستور المدني لرجال الدّين الطريق

بعض الكنسيين من ذوي النوّايا الحسنة على غرار  لاسترضاء
، Henri Grégoire   )1750-(1831  وارݣريݣالأسقف هنري 

  : "هُمْ دفََعُوهَا إلى هذا الخطأ الجسيم  كتب يقول  وفي ذلك
عن  )٥١(بتنظيم الكنيسة المسيحية دون الإيمان بالمسيحية".

 )٥٢(Vendée La   بلاڤوندي دعّمت المشبوهة التي هذه الصفقة 
 شعبية كبيرة لإقامة الجمهورية،  على وجه الخصوص مقاومة

مؤلفاته :  في  يعترض ميشليه  بشدّة تحمل سمة الجدل القائم
) و"القس والمرأة ١٨٤٣" ( Des  Jésuites"اليسوعيون" "

 "Du prêtre , de la)٥٣(   "femme et de la familleوالعائلة"
ضد الإكليروسية  وتعارض "عبقرية المسيحية" ومستقبل 

  .)٥٤(الثورة
في الإيمان يشرح إخفاقات  اثابتً  ايرى هذا المؤرخ أن نقصً 

  لا يدرك Mirabeau ) (1791-1749 ابوالفاعلين في الثورة؛ فمير 
من الساعة الأولى؛ فبالرغم من امتعاضه التلقائي  هذا الالتزام

تقََبَّلْ على غرار إزّاء الحلول التوفيقية "لمتوسطي العقول"  لــم يَ 
أن    والملكيين الآخرين La Fayette  )(1834-1757 لافاييت

 ييل. لكن جمهور تكون الملكية الدّستورية ذاتها بدون مستقب
هم أبعد من أن يجلبوا  )٥٥(الجيل الثاني الذين تكَوََّنوُا في الأندية

دانتــــــــون  كل "الجرأة" التي يدعو لها إلى الجمهورية التي توُلدَ
Danton )١٧٥٩(1794- فبخلاف القرويين الذين انضمّوا إلى .

كل ، والذين لبَوّا بش)٥٦(لكية بفضل بيع الأملاك الوطنيةالمِ 
وَحَّدٍ نداء الوطن في خطر ووفّروا الكتائب المنتصرة في معركة مُ 
، كما يشير إلى )٥٨( Jemmapesوجيماب   )٥٧(  Valmyالمي ڤ

هذا المؤرخ بقوله: "في إحساس كرامتهم الجديدة، وفي  ذلك
ال باريس وخلافا لأصحاب المتاجر وعمّ  ،)٥٩(إيمانهم الشاب"

وهو ما يوضحه ميشليه الذين سارعوا بالنزول إلى الشارع، 
بقوله: "ماذا أرادوا بالضّبط؟ الذّهاب، أرادوا الذّهاب جميعا، وأن 
ينادوا جميعا، وأن ينسوا يوما مآسيهم، وأن يقوموا جميعا في 

؛ على عكس كل )٦٠( طقس يوم جميل كهذا بتمشٍّ  وطني كبير."
هؤلاء، زرع اليعاقبة الذين يُمَثِّلوُنَ " رابطة عالم الناّس  

تحت شعار منطق الأنوار حِكْمَةً  قديمة لا تتلاءم مع  )٦١(لنزّهاء"ا
وللجيرونديين  إذ يرى هذا المؤرخ أن لهم الإستثنائية.  الأوضاع

لكن  ،)٦٢(بخاصّة "الرّوح المُحبةّ للحرب حتى نقول كما الألمان"
  )٦٣(لأن "الطّيبة البطولية"  نْفَلتُِ منهم،"التلّقين الثوري الكبير" يَ 

  م.تنقصه
  

  صراع الإيديولوجيتين المسيحية والثورية ٢-/٢
قبل الإشارة إليه على امتداد روايته، طرح ميشليه رسميا 
في مدخل جرّيء مثلما كان مؤلفه مدخل إلى التاّريخ العالمي 

على نحو  لنقّاش لاهوتا (أو لاهوتا مضَادًّا؟) للثورة الفرنسية. فا
ان مبدأ المنةّ والخلاص ما بدأه يتغيى بالتحديد معرفة ما إذا ك

عن طريق المسيح القاعدة الوحيدة للمسيحية يمكن توفيقه 
ويوضح في هذا الصدد: "القانون كما ظهر في الثورة مع العدالة، 

هل يتفق أم يتنافى مع القانون الدّيني الذي سبقها؟ بعبارة 
  )٦٤(أخرى: الثورة هل هي مسيحية، معادية للمسيحية؟"

الشّعب" فهكذا كان يلقبه صديقه يبقى جواب "لاهوتي 
 ا إلى حد كبيرسلبيً  -Eugène Noël )1816 (1899أوجين نويل 

 Martinإلى المعارف التي اكتسبها لدى مارتن لوثر  فباستناده.
Luther )وأرثودوكسية بولين روسو ١٥٤٦-١٤٨٣ (Rousseau 

Pauline   )1792- (1839  ّفهو يَدْفَعُ بأنّ الخلاص عن طريق المنة 
يُحرَِّمُ ليس فقط التقديس التعسّفي بل حتىّ ممارسة الأعمال 

ِّتُ هذا المُتكررة والمنفذة في التاريخ السّ  ياسي للغرب. قد يُثبَ
رغبة الملك القريبة جِدًّا من النزّوة الانحياز العقائدي 

الاستبدادية والتي سيتم إعلانها خاصّة بالحق المقدّس. ففي 
التي تعود للجميع وتوُزَّعُ حسب  المشروع الثوري فالعدالة

أعمالهم ستأخذ بثأرها من المنةّ، امتياز الملك المحتجزة 
بغَِضِّ النظر عن الضّعف اللاّهوتي،  والممارسة دون أيِّ مبرِّرٍ.

فإنّ دفُُوعَ ميشليه تفُضي إلى خلاصة مفادها أن كلَُّ تاريخ 
جود صراع لا الأزمنة الحديثة يبدو أنه يُثْبتُِ حتىّ عهد قريب و

هوادة فيه بين الإيديولوجية الثورية والتعليم المسيحي 
  .)٦٥(التقليدي
بالرّغم من عملية التجديد الظّاهرة  ١٨٥٣و  ١٨٤٧عامي  بين 

، فإن أطروحة الصّراع بين الإيديولوجيا الثورية ١٧٨٩لمغامرة 
والتعليم المسيحي التقليدي تبقى بعيدة من أن تكون من 

 َّ  Philippeمِ بهِا، فكل من فيليب بيشي الأفكار المُسَل
Buchez (1865-1796)  وبيير سِلسِْتاَنْ روكس لا ڤيرنيPierre 

-Célestin Roux- Lavergne (1874-1802)   :في مؤلفهما
 Histoire parlementaire de la " "التاريخ البرلماني للثورة"

Révolution) "وكيني ١٨٣٨- ١٨٣٤ (Quinet )(1875-1803   في
 Le Christianisme et la"كتابه: "المسيحيـــة والثــــــــورة" 

Révolution" )٨٤٥(1  ولامارتيـنLamartine  )في ١٨٦٧-١٧٩٠ (
 " Histoire des Girondins"مؤلفه: "تاريخ الجيرونديين"

يتفّقون على العكس من ذلك، حتى وإن كانوا يستخلصون نتائج 
نْهي فهي تضيف عد من أن تُ مختلفة على أن الثورة الفرنسية أب
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حلقة جديدة لتاريخ المسيحية. من ثم فيما يبدو الإخفاق 
النسّبي لتاريخ الثورة الفرنسية لميشليه في الوقت الذي نشرُ 
فيه والذي فَتحََ في أسطوغرافية فرنسا الثورية عهدا جديدا، أو 

 ١٧٨٩رى أنّ الدّليل على العهد الجديد الذي تمت إقامته سنة حبالأ
كريات والضّمائر إجماع الذّ  ١٨٤٧لم يُشَكِّلْ بعَْدُ سنة 

  والتصوّرات؟
  عهد الإرهاب كتجلٍّ للإخفاق-٢/٣

هذه الملاحظات تضع ميشليه على طريق تحليل حاسم 
صْنعَُ أتْقِياَءً تَ "لميكانيكا " الثورة. فقد لا حظ أن ديانة العدالة  

ة؛ بدليل أن الثورة  أكثر إخافة من أولئك الذين تصَْنعَُهُمُ المنّ 
كانت تطالب "بدُعاة" و "رسل" فلم تحصل إلاّ على "حكاّم"؛ إذ 

واتبّعوا  للقضية العادلة  ابتدع الخدّام المتحمّسون 
أورثودوكسية سرعان ما جلبت الدّمار، وخلفّت ضحايا، ولعبوا 
لعبة القضاة بينما عصر المحاكمات بات وشيكا، ويبدو هذا 

له: "كانت ثمة حاجة إلى رقابة، ولم يَكوُنوُا التصوّر واضحا في قو
أمّا اليعاقبة الجدُُدْ فقد أعادوا تشكيل محاكم  )٦٦(إلإّ شرطة."

التفتيش التي أحدثها القدامى والمُعدّةِ لإطاعة دومينيك دو 
رئيسهم  Dominique de Guzmán )(1221-1170   يزمانݣ

في أسوأ  المقدّس؛ بذا أعادت ديانة المستقبل ديانة الماضي 
حالاتها، وهو المعطى الذي يوضحه هذا المؤرّخ بقوله: "الجدُُدُ  

يرِْ وحدهُم على  ] …[ كما القدامى، كان لهَُمْ ادعّاء معرفة السَّ
دِ  للعقيدة الكاثوليكية.  واليعاقبة الجدد كانوا  الخط المُحدََّ
يعتقدون أن لهم وحدهم مستودع العقيدة الثورية. كانت 

كانت لهم كلماتهم الخاصة  تترََكَّزُ على ذاتها [...]  عشيرة خالصة،
وصيغ يرددونها: المبادئ أولا!  يسوهم وولاءاتهم،بهم، وقدّ 
وإذا كان هذا  )٦٧(ا، لابد من رجال أنقياء."أساسً  المبادئ!...

دُهُ    سبيير  يروبكل من   المؤرخ يُقِرُّ بالتشدّد الذي يُجسَِّ
Robespierre   (1794-1758) ف، وسان جيست العفي Saint 

Just )1794-1767 ُلُ عليهما ) الذي هو فوق الشّبهات، فهو  ي فَضِّ
بالرّغم من انحطاطه وتجاوزاته، القَذِرْ دانتون، الإنساني، 

مِ الشّعب والتحدث الإنساني إلى أقصى حد، القادر دوما على تَ  فَهُّ
  .)٦٨(نيابة عنه

عنه  بُ وبخصوص روبيسبيير، يرى ميشليه أن ما يَحْجُ 
الأهلية، هو رفضه المساس بالدّيانة الكاثوليكية، وقدرته على  
تقريب آراء القساوسة، حلفاء الملك، وكذا هذه العبقرية 
الماكرة التي جعلته يشغل بالتنّاوب مناصب يمينية ويسارية 
دون أن يُقَرِّرَ بإيجاب ضد الملكية ولا لصالح الجمهورية، مُسْهِمًا 

وز النظّام القديم داخل الثورة، ويتحدث هذا بالتاّلي في بعث رم

"تكذيب حاد للجمعية. لقد أعَادَ فتح  :المؤرخ عن ذلك قائلاً 
، ورَدَّناَ إلى ١٨، حذف القرن ١٦الكنائس المغلقة بمقتضى ظهير 

. ففي زمن قياسي، ركزّ روبيسبيير كل السّلطات، )٦٩(الماضي."
سحقت عفوية الجموع فهو من حوََّلَ الثورة إلى "آلة" و "شرطة" 

التي  )٧١(، مسترشدا "باستقامته الدّاخلية الشّديدة")٧٠(الثورية
مكنتّه من إدراك أن الوسيلة المثلى لخنق القانون هي احترامه، 
بمعنى بتطوير إمكانيات التجّاوز التي يخفيها حتَْمًا في أحد 
م روبيسبيير وسحق المجتمع في الصّناعة  نصوصه؛ بذا حطََّ

  .)٧٢(لتعصّب الحزينالكبيرة ل
الإرهاب التي  فترةيراهن ميشليه في هذا الصّدد على شرح 

استوقفت كلّ الكتابة التاريخية المتعلقّة بهذه الفترة، وذلك عبر  
تحديد المعنى الذي ينبغي إعطاؤه لمفهوم الخلاص العام؛ فإذا  
كان الأمر يتعلق بإنقاذ الوطن وهو في خطر، فما من شك أن 

كثر قسوة تفرض نفسها. ويقر في هذا الإطار بأن الإجراءات الأ 
مجازر شتنبر تشرح نفسها، في غياب مبرر لها، ويتأسف فقط أنهّ 

ا على مناصر السّلام، ولا دانتون الضّعيف جدًّ  لا روبيسبير
المواجهة، لم يبحثا بشكل جِدِّي لاحتواء مارات و"المتهوّرين".  

 رفض طنية، فقد بعد ذلك، وهو يشرح بدايات الجمعية الو
أمام الخطر  )٧٣(دالموقف الانتظاري اللاّ مسؤول للاجيرون

، وهو ما يوضحه بقوله: ١٧٩٢المتعدّد للاجتياح في أواخر شتنبر 
الحرب الثورية وانعتاق العالم؛ و "لقد أعلنتِ الحرب الشّاملة

وكانت في هذا المترجمة الشرّعية لفرنسا وظهرت أكثر سخاء 
رفضت  في نفس الوقت ة أكثر. لكنهّامن اليعاقبة وسياسي

  .)٧٤(أساليب هذه الحرب."
الإرهاب  تلي ا بمجرد ما  ما كان للأمور إلاّ لتزداد سوءً 

المنظّم أسلوب العنف وأصبح أسلوبا للحكم، لكن الأسوء الذي 
لم يكن قد  )٧٦(والمحكمة الثورية )٧٥(ستجسده لجنة الخلاص العام

مهوري لوضع قائم ينْكِرُ . فبعد أن امتثل القانون الجحدث بعد
، )٧٧(ا"غدً  ن عادلينالحق عَمَلاً بمبدإ "لننقد فرنسا اليوم، سنكو

استيقظ مع هذا الشّعار إغواء التنكر للعدالة البند الرّئيس 
الذي لا يجد  )٧٨(المُجرم للخلاص إلعقيدة الثوّرة لصالح المبد

كما   نفسه مع الموظّفين الذين أصبحوا "حكوميين" أكثر حجُيّةًَ 
الجزافية عادت كان في لاهوت الخلاص عن طريق المنةّ، بالتالي 

البوليسية أكثر منها  إلى مَلكَِيةَِ الحقَِّ المقدّس مع الأحكام
 الجمهورية سياسية  والإعدامات الجماعية  للإرهاب، النسّخة

من  ١٧٨٩لمشيئة ملكية الحق المقدس؛ إذ لم تشُْفَ فرنسا ثورة 
بل تنكرّت له بنسخه؛ فلتعويض الملك الذي  الإرث الكاثوليكي،

قُطعت رأسه أعطت "طاغيةً" هو روبيسبيير الذي انتهى بدوره 
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على المقصلة، بينما أصبحا ممكنين في فراغ  تيرميدور تحت 
وفترة ما بعد  )٧٩(اسم الإمبراطورية والملكية انقلاب برومير

  .)٨٠(نابليون
ُ قد يبعث على الاعتق انتقائية هذه الخاتمة اد أن ميشليه يُمَيزِّ
و"خاطئة" تلتها ولغتها، لكن الأمر  ١٧٨٩بين ثورة "صحيحة"  لـ 

ِ الجمهوري الذي رأى الثورة  ليس كذلك. فبالنسبة لهذا المُبشرَِّ
على غرار  ١٧٨٩وحيا مقدّسا لا يمكن المساس به، تبقى ثورة 

فأيُّ شارح   الجمهورية التي تؤسسها واحدة غير قابلة للتجزئة.
كان ليفَكِّرَ في سحب الآلام والصّلب من كهنوت يسوع المسيح 

   عِثَ لخلاص الناّس؟الذي أتى إلى هذا العالم ولكن الذي مات وبُ 
مُنزَْعِجاً من الحماس الروبيسبييري للويس بلان الذي 

عن طريق  يَشْجبُُ لديه "هَوَسُ التجّسيداتِ الملقّنة بعناية
ا من أن يرفض جملة شليه بعيدً يبقى مي ،)٨١(التربية المسيحية"

 )٨٢(Convention montagnardeوتفصيلا كل عمل الجمعية 
ّ  بدعوى أنها انتهت ما غريقة في حمّام دم. غير مكتف بشجب كل

دعت الضّرورة إلى ذلك سوء إدارة الجيرونديين، أعطى هذا 
المؤرخ خصومهم المخيفين "الجبليين" استفادة أخرى من 

وله أن الإرهاب كان ضرورة بالنسبة بعد قب ظروف التخّفيف
"لكبار منظّمي" مواجهة الخطر المزدوج لأعداء الدّاخل والخارج، 
وهي القناعة التي يختزلها في: "أيُمْكِنهُُمْ كما أراد كاميل 

أن يتنكرّوا  ) ١٧٩٤- ١٧٦٠(  Camille Desmoulinsديسمـولان
ِّياً عن  المصادرات لأساليب  حكم الإرهاب؟ كان هذا ليكون تخََل

المؤقتة التي وحده حكم الإرهاب أعطاها. فبدونه (أي حكم 
الإرهاب) فبماذا كانوا ليغَُذُّوا ويلبسوا ويجهزوا جنودهم الاثني 

  .)٨٣("عشر مائة ألفا؟
بعد أن استشار في عين المكان الباقين على قيد الحياة أو 

 )٨٤(أبناء الشّهود بحث ميشليه إن لم يكن  عن تبرير غرق نانت
على الأقل،  Carrier )- 1756 (1794عن استيعاب قرار كاريي 

: "كل شيء يُشرح من الحالة التي كانت غير وفي ذلك كتب قائلاً 
متوقعة، مريعة ومذهلة  بالاضطرابات والدّوار، فرأس كاريي 

، ودافع من جهة أخرى قدر )٨٥(لم تعد تستطيع التحمل."
حول هذه النقطة استطاعته عن تساهل لجان الخلاص العام، و

أكد أنّ "الدّكتاتورية الجماعية للجّان كانت في الفترة من أكتوبر 
) الدّفاع والخلاص، عنذئذ كان يتعين عليها أن   ٩٣إلى دجنبر (

المَلكَِيةَِ قد تقرّر تحت تأثير  ا اقتنع بأن سقوط. ولمّ )٨٦(تتوقف"
ل تفادى بحلو، فقد  المنطق الدّاخلي للإرهاب وليس في تيرميدور

إحراج روبسبيير الذي بات من الآن فصاعدا شخصية   ١٧٩٤ربيع 
ا، ويبدو هذا التصّور واضحا في تثابتة ولا تقود إرادته الحدث بتا 

قوله: "هل كان روبيسبيير يسعى إلى الدّكتاتورية؟ سؤال بات 
ا، فإن كانت مرغوبة لديه حتى الآن، بلا جدوى من الآن فصاعدً 
غنى عنها في الموقف الفظيع الذي  فقد أصبحت بالنسّبة له لا

  )٨٧(وُضع فيه، كانت الدّكتاتورية ملاذه الوحيد، وحاجته ومصيره."

  ثالثا: بَعْثُ الكنيسة الحداثية
  التوحيد بين الجمهوريين والاشتراكيين-٣/١

كلمّا تتقدم صياغة مؤلفّه "تاريخ الثورة الفرنسية"   إجمالاً 
خْـلـُـفُ فــرز الأرشــيــفـات الغير الجارية بشيء من الاســتـعـجـال ويَـ

 )٨٨(La Commune ا كسجلاّت أقسام الكمونةمنشورة أحيانً 
وينكشف تعقيد الأوضاع  )٨٩(للخبر السعيدالوعظ البسيط 

 هذا المؤرخ عن المديح والاتهّام، قشات والناّس، يتخلىّ اوالمن
تحقيق ها البورتريهات التي يرَْسُمُهَا شَغْلَ سِجِلِّ الدلتستمر وح

 Honoré Daumierوتبلغ فيه قوّة تليق بهونوري دوميي 
   .)، وفيما عدا ذلك فإن وقت التفكير قد حان١٨٧٩-  (1808

ولا سيما  ١٨٤٨يتعلقّ الأمر في الواقع بمعرفة قبل ثورة فبراير 
  ١٧٨٩ما إذا كانت ثورة    )٩٠( Journées de Juinبعد أيّام يونيو

بالرّغم من ضُعفها وخياناتها تحافظ على سلطتها وتأثيرها، ف
فقد تركت الجمهورية الأولى عَمَلاً. في هذا السياق، يُبرز ميشليه 

المزارعين إلى المِلكية،  انضمام فيدوَْرَ بيع الأملاك الوطنية 
  الإصلاح الدّيني الذي ويسجل لصالح الجمعيات الثورية في غياب 

شعبية الذي لم كان من واجبه أن يعبئّها أوّلا مشروع التربية ال
لـكمونة الوقت لتنفيذه، لكنها فتحت له الطّريق مع ذلك، ـيكن ل

بعد أن أسندت مهمة صياغته للوبولتيي سان فارجـو   
Fargeau -Lepelletier Saint )1760-1793()٩١(.  

اهتمّ ميشليه ليس فقط  في الوقت المناسب وبطريقته،
في مؤلفّاته: "تاريخ الثورة الفرنسية" بل أيضًا  في مؤلفّه:
) و"المأدبة أو وحدة الكنيسة ١٨٤٦( Le Peuple""الشّعب" "
 " Le Banquet ou l'unité de l'église militante المقاومة" 

  1869)" ( "Nos Fils )  الذي بقي غير منشور أو "أبناؤنا"١٨٥٤" (
بكتابة " التاريخ المقدّس" مشفوعا بمحاضرة يوم الأحد التي  

سة الجمهورية" بعد أن ماتت في الانتحار الوطني  حتاجها "الكنيت
لعهد الإرهاب.  فحتىّ في دوار هذه المرحلة يبدو لهذا المؤرخ أنهّ 
يستشف أحيانا مقدّمات ثورة أخرى قادمة ستتحقق فيها وعود 

  ر أنقرّ  ١٧٩٣يونيو  ٢، فبعد اعتقال الجيرونديين في ١٧٨٩ثورة 
ِّدَ من روايته المشروع التالي "الثورة الكلاسيكية  وراء  :يوَُل

"الثورة بلغت حدودها القصوى    التي  لروسو وروبيسبيير"
خارج الأسوار كصوت   الرّومانسية التي تعَْوِي مُشَوَّشَةً 

-١٧٩٧(  Leroux   Pierre، فعينّ أنبياءها: بيير لورو)٩٢(للمحيط"



   
  

 
 
 

 
 

 جُولْ ميشليه، رَسُولُ الثورة الفرنسية
 	�� א����

    

٢٥٩ . .  .   
   –    –    

(   Marie Joseph Chalierوماري جوزيف شاليي   "ثاّئر) "ال١٨٧١
متدينّ ليون  ورجل "الشفقة العنيفة" وفرانسوا  1793-1747)
الذي    )١٧٩٧-١٧٦٠( )٩٣( François Noël Babeuf نويل بابوف 

 Cadastre perpétuel""  نشر بالفعل مؤلفّه: "السجل  الأبدي"
بغية فرضه في و الذي بدأ  الحديث عنه. علاوة على ذلك )١٧٨٠(

الكلاسيكيين" الذين هم  وجه إيديولوجية هؤلاء "الجمهوريين 
ا عن "الثورة الرّومانسية" إلى "التياّر "الجبليون" فقد أشار وعوضً 

الجمهوري الرومانسي ذو المائة رأس، وذو الألف مدرسة، الذي 
يجدر بنا هنا أن نتساءل عمّا إذا   .)٩٤(ندعوه اليوم الاشتراكية."

قة كان فشل الجمهورية الثاّنية لم يترك أملا آخر سوى انطلا
طرف الإرهاب  خنقها من تم "الثورة الرّومانسية" التي  

  وروبيسبيير نفسه؟
خلال شتاء  يجرؤ ميشليه على افتراض ذلك، وهو مرهق

جرّاء إنهاء مؤلفه: "تاريخ الثورة الفرنسية" فلقد ) ١٨٥٤ - ١٨٥٣(
دجنبر،  ٢استجمع ما بقي فيه من قوة لتجسيد فرضيته. فبعد 

صدره في حق "المناطقة السياسيين ظل مأساويا الحكم الذي أ
"للجمهورية الأولى "الجيرونديين" و"الجبليين" على السّواء 
المتمثل في أن الثورة السياسية لا زالت غير قادرة على فرض 
نفسها لأن الثورتان الدّينية والاجتماعية تنقصانها، وهي القناعة 

ة، حيثما كانت التي يختزلها في: "الثورة الدّينية والثورة الاجتماعي
خصبة بالقوانين، عقيمة  [….]قد وَجدََتْ دعمها وقوتها وعمقها 

من حيث العقائد، فهي لا تكُفي الجوع الدّائم للرّوح البشرية 
   .)٩٥("الجائعة أبدًَا، والتي أظمأها الله [...]،

ا بين بابوڤية القلب التي يستمدها من والده الذي  جامعً 
مؤامرة أنصار المساواة سنة تعرضّ  على الأقل للخطر في 

   مشهد البؤس لديه  أيقظه  وشعور الثورة الذي )٩٦(١٧٩٦
 )٩٨(أو بليون لدى النسّاجين )٩٧(١٨٣٤العمالي في مانشيستر سنة 

وقدّاسا  اشتراكيين؛ على  ،  اقترح ميشليه  عقيدة١٨٣٩سنة 
  اللاّئق"العيش مستوى العقيدة فستكون مبنية على مبدأ "

الموجهّة لهزم العزلة   أدنى من العدالة التوزيعيةبمعنى على حد 
 جون هيس المصلح التي لا تطاق للبؤس، استنادا إلى نداء

Jean Huss )١٣٦٩-1415إذ أن )٩٩("الكأس للشعب!"ـ) القائل ب ،
وبدرجة أكبر   ١٨٤٨الخطأ الذي ارتكبه الجمهوريون سنة 

قية ه، "سواء من خلال الولاء القوي للرّواأنّ   ١٧٩٣ سنة
وإمّا عن طريق ابتعاد  نزيه عن الإعلان المادي  ،)١٠٠(اليعقوبية

للاشتراكية الناّشئة، فإنهم لم يشعروا بشكل كاف بكِلُِّ ما 
يمكن أن تدخله العقيدة الجديدة من نسغ ودماء شابة في 

 .)١٠١("٩٣بطولة 

  مأدبة الحداثيين-٣/٢
ا روح يرً الذي حظيتْ به أخ سيجُدِّدُ قدّاس الدّيانة المعاصرة 

تحت الاسم القديم "للمأدبة" مؤسّسة عشاء  ١٧٨٩"ثورة" 
حقق في الوقت تت، حيث س)١٠٢( La Cène du Christالمسيح  

عام نفسه المصالحة بين كل أبناء الثورة والاقتسام الأخوي للطّ 
أنهّ بهذه  وْعَى والشّبعى. نود أن يكون بوسعنا القولبين الجَ 

لاقة الطّويلة بين  ميشليه  والذكّرى الرؤية التصّالحية تختتم الع
العظيمة التي تؤثر على مسيرته المهنية بأكملها  وعلى كل 
المصير السّياسي لقرنه، لكن سيكون في ذلك تجاهلٌ لمؤلف: 

" الذي كتبه قبيل   "Histoire du  XIX siècle"  ١٩ "تاريخ القرن
معية ا للفترات الأخيرة من عهدي الجوفاته والذي خصّصه أساسً 

  .)١٠٣(برومير ١٨الوطنية وحكومة الإدارة حتىّ 
صحيح أنهّ استأنف فيه بحِبٍُّ استكشاف "الأرض 

التي غامر فيها بابوف قبل  )١٠٤("terra incognita المجهولة"
  وشارل فوريي  Saint -Simon  (1825-1760) سان سيمون

Charles Fourier  (1837-1772)  ُبينما فرنسا المسرَّحة
ة بعد زوال "الطّاغية" روبيسبيير تستمتع "بانفراج  والمُحبط

طبيعة وإنسانية ". مع ذلك، فقد أصدر في المقدّمة التي يعود  
على القرن الذي أعقب الثورة حكُْمًا قاسيا لم  ١٨٧٢تاريخها لعام 

يستثن الأمل الاشتراكي نفسه، وهو التصور الذي يبدو واضحا 
بعض الشيء عند وفاة لويس  ١٨ في قوله: "بقدر ما تقََدَّمَ القرن

على جناح الفكرة  Louis XIV  (1715-1638)الرّابع عشر
والنشّاط الفردي، بقدر ما ربط قرننا بآلاته (المصنع والثكنة) 

ا عمومً […] الجموع  بشكل أعمى، وأحرز تقدُّمًا داخل المعاناة 
هذا التاّريخ الجد مادي يمكن أن نتحدّث عنه بأكمله في ثلاث  

رُ كلم ِّدُ وتدمِّ ات: الاشتراكية، العسكرة، التصنيع، ثلاثة أشياء تول
إحداهما الأخرى. فإرهاب بابوف صَنعََ بونابارت وانتصاراته  
كذلك، بمعنى أنّ الاشتراكية الناّشئة وبسبب هلعها حققت 

  )١٠٥(العسكري."التسَلُّطِ  انتصار 
هذه الكلمة الأخيرة، كما كلُّ الكلمات الأخرى العاطفية  

جعل من الثورة الفرنسية حتى وإن لم قد  تبينُّ أنّ ميشليه
قضية شخصية. فقد كان حاضرا بنفسه وهو يسمع  يعشها

القدامى يحكونها له ويحكيها بدروه، وكان يَتمََلَّكهُُ إحساسٌ 
بمواعدتها كل يوم في باريس وهو يجوب الأماكن التذكارية 

برّ عنه صراحة سنة مستشيرا أفكاره الخاصة، وهو ما ع ،لتاريخها
في خطابه إلى قرّاء مؤلفه تاريخ الثورة الفرنسية بقوله:  ١٨٤٧

الرّوح الحيةّ لفرنسا، أين […]  "الثورة تعيش فينا، في أرواحنا
الحكومات التي تعاقبت، العدُوُّةُ … سأضبطك، إن لم يكن في أنا؟
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… ؟ولماذا….  كانت تريد الفرار منك    …] [ في كامل الجزء المتبقي
أنت الوحيدة التي تعيشين. تعيشين! أحِسُّ بذلك كلَُّ مرةّ أنه في 
هذا الوقت من السنة، حينما يؤثر عَليََّ تدريسي، وأنوء بعبئ 

عنذئذ أذهب إلى ساحة مارس،   العمل ويزداد ثقل الموسم....
أجلس على العشب اليابس، وأستنشق الهواء العظيم الرّائج 

مؤلفه:  فإن مَّ . ومن ثَ )١٠٦(قيم إله. "يُ نا ه[...]… في السهل القاحل 
نصف قرن على الأحداث  كتُب بعد   الذي  "تاريخ الثورة الفرنسية"

التي يرويها لا يزال يشارك فيها وينبع منها ويشهد عليها. فهو 
، لهذا ينتمي في حد ذاته إلى التاريخ الرّاهن للثورة الفرنسية

 .   )١٠٧(ترامهإعادة قراءته ونقده واح السّبب فهو يتطلب

  خَاɱِةٌَ 
آمن ميشليه بأن الثورة الفرنسية تحمل في طياّتها كل 
مقومات الدّيانة؛ وهي القناعة التي يختزلها في: "القدّيسة، 
القدّيسة الثورة، أنتِ التي تتأخرين في المجيء [...]. أنا من 
انتظرتك منذ ألف سنة على ثلم العصر الوسيط، ماذا! مازلت 

هي! كَمْ يَمُرُّ الوقت ببطء! يا إلهي! كم عَدَدْتُ أنتظرك! يا إل
من هذا المنطلق، وفي أفق  )١٠٨(" السّاعات!... هل تصَِلينَِ يوَمًا؟

صناعة لاهوت للثورة الفرنسية تجد فيه الجمهورية الفرنسية 
سلطة  ١٧٨٩اليافعة نبرَِْاسَهَا، أعطى هذا المؤرخ أحداث وثورة 

لا من الشّعب شخصية ، جاعوشرعية تكاد تكون مقدّسة
أسطورية أو "المسيح" في نسخته الحديثة؛ فبترويجه لميلاد 
"المسيح الشعب" والأمل الذي توََلَّدَ وحياة ومغامرات الشعب  
ِّصٍ جديد، تكون مقاربة ميشليه للثورة الفرنسية محاكاة  كمُخَل

  )١٠٩(.للنموذج الإنجيلي بالأساس
بعض  بقلم هذا المؤرخ انتحلت الثورة الفرنسيةلقد 

 خاصيات الدّيانة المسيحية: فمعه صار لها عشاءها الأخير
وآلامها مثلما آلام  ١٧٩٠في احتفال الاتحاد لعام المتمثل 

ا ا تمامً مدركً  المسيح، وقسّها الكبير ميشليه بنفسه الذي كان
، وهو ماعبر عنه بقوله: "حملتُ )١١٠(للطّابع المقدّس لعمله كمؤرخ

، )١١١(ماضي وكأنني كنت أحمل رفات والدي أو ابني."كل هذا ال
ويضيف: "هي (أي الثورة) لم تتبنّ أيّ كنيسة. لماذا؟ لأنها كانت  

فإذا كان جمهور المؤرخين يرى أن هذه  )١١٢(كنيسة في حد ذاتها."
المقاربة الدّينية غير المسبوقة لا تتماشى والدّقة التي تقتضيها 

صاحبها قوة متميزة لسرد الكتابة التاريخية، فقد أكسبت 
-١٩٥٩( Paule Petitierالأحداث، وهو ما توضحه بول بوتيتيي  

...) بقولها: "يتعينّ أن لا نغفل المهارة الاستثنائية  للمؤرخ 
والكاتب في الجمع بين الجمالية الأدبية والذكاء التاّريخي في 

  )١١٣(وصفه لصحوة أمّة اكتشفت أنها ذات سيادة."

  :عيةالات المرجـالاح
 

)، مؤرخ فرنسي، من ب˾ أهم مؤلفاته: ١٨٧٤-١٧٩٨: (جول ميشليه )١(
الذي أصدره في سبعة  "Histoire de France""تاريخ فرنسا" 

أنظر ياس˾  - .١٨٦٧و ١٨٣٣عشر جزءا خلال الفترة الممتدة ماب˾  
 Julesعند المؤرخ جول ميشليه اريخية "منطق الكتابة التّ زينون، 

Michelet"  أطروحة لنيل الدّكتواره في التاريخ، جامعة محمد ،
الخامس آكدال ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، الموسم 

 .  ٢٠١٤-٢٠١٣الجامعي : 
الأناجيل الأربعة القانونية كتبة ) يتعلق الأمر بالإنجيلي˾ الأربعة ٢(

 ٧٤-القرن الأول(  Matthieu هم: متىّفي العهد الجديد، و 
ميلادي)،  ٦٨ - (القرن الأول الميلادي Marcميلادي)، ومرقس 

 Jeanميلادي)، ويوحنا  ٨٤ -(القرن الأول الميلادي Luc ولوقا 
 .القرن الأول) -ميلادي ٦(سنة 

  للمزيد حول مَلكَِيةَِ الحَقِّ المقدّس، راجع: )٣(
-Jules Michelet, Histoire de La Révolution française, Paris, 
Robert Laffont, 1979, quatrième réimpression, 1998, tome,I , 
Introduction , "De l'ancienne monarchie ",  pp. 67- 94. 

 .١٩٨ -١٩٧، مرجع سابق، ص : … ""منطقياس˾ زينون، 
  للمزيد حول مفهوم المنةّ عند ميشليه، راجع: )٤(

J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op, cit., tome, 
I, Introduction "De l'ancienne monarchie " pp. 54-58. 

)، اسم يطلق على ١٧٩٤يوليوز ٢٨ - ١٧٩٣شتنبر ٥( عهد الإرهاب:  )٥(
شهدتها فرنسا بعد اندلاع الثورة الفرنسية  بالعنففترة مليئة 

ية المتناحرة من الج˼وندي˾ بسبب الصراع ب˾ الفصائل السياس
واليعاقبة. اتسمت تلك الفترة بأحكام الإعدام الج˴عية لمن 
وصفوا بأنهم "أعداء الثورة" والتي راح ضحيتها الآلاف. ف˴ ب˾ 

وفاة رسمية في  ١٦٫٥٩٤، سجلت ١٧٩٤ونهاية يوليوز  ١٧٩٣يونيو 
  وفاة في باريس فقط. ٢٫٦٣٩فرنسا، من بينها 

- Cf. Linton, Marisa . The Terror in the French Revolution, 
Kingston University, (PDF). 

 ، اطلع عليه بتاريخ : . ٢٠١٨يوليوز  ١٠) في PDFمؤرشف من الأصل (
   في˴ يلي عنوان كل جزء والفترة التاّريخية التي يؤرخ لها:  )٦(
 Directoire""حكومة الإدارة أصل آل بونابارت"   الجزء الأول: -

origine des Bonaparte"،  يرصد هذا الجزء تاريخ فرنسا في)
  ).١٧٩٥يوليوز ٢الفترة الممتدة ب˾ نهاية حكم اليعاقبة و

،  "Jusqu' au 18 Brumaire"   بروم˼" ١٨   "حتىالجزء الثا˻:  -
يرصد هذا الجزء تاريخ فرنسا في الفترة الممتدة ب˾ عهد (

  Pitt L'Ancien الأول  ويليام بيت  رئيس الحكومة الإنجليزية
William (1778 -1708)  ١٨و  ١٧٦٦وتحديدا ابتداء من سنة 
 بروم˼).

يرصد هذا  ،"Jusqu'à Waterloo"حتى واترلو" " الجزء الثالث:  -
الجزء تاريخ فرنسا في الفترة الممتدة ب˾ ما بعد انقلاب 

 بروم˼ ومعركة واترلو).  ١٨
ها إباّن الثورة الفرنسية، فبََعْدَ "نظام : عملة ائت˴ن تمََّ سكُّ أسينيا )٧(

) كانت "الأسينيا" ثا˻ تجربة ١٧٢٠-  ١٧١٦" (Système de Lawلاو" "
، لكن التجربت˾ ١٨فرنسا خلال القرن  تعرفهالعملة الائت˴ن 

ياً. كان يتعلق الأمر في الأصل بسندات  فشلتا معا فشلا مُدَوِّ
مَّ ض˴ن قيمتها عبر رهن ، تَ ١٧٨٩مديونية أصدرتها الخزينة سنة 

الأملاك الوطنية.  وبعد أن أصبحت الأسينيات عملة التداول 
، ضاعفت الجمعيات الوطنية إصدار هذه ١٧٩١والتبادل سنة 
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العملة ما أدّى إلى تضخمها، فتم إلغاء قانونيتها ɬوجب قانون 

  .١٧٩٧ماي  ٢١
 - Cf. Albert Mathiez et Georges Le Febvre, Annales historiques 

de la révolution française, Firmin - Didot et Cie, 1988, p. 256.  
 ١٧٩١: تم إنشاء هذه المطبعة سنة مطبعة الصم والبكم) ٨(

 Le، و أصدرت "جريدة العل˴ء "  ١٨١٣وتوقفّت عن الخدمة عام 
Journal des savants" "  وكانت المطبعة ١٧٩٢و  ١٧٩١ب˾ عامي .

يترميدور  ٩من روبيسبي˼ ولجنة الخلاص العام قبل  الخاصّة بكل
)، وظل والد ميشليه السيد جون ١٧٩٤يوليوز  ٢٧(الموافق لـ 

ل بها حتى هذا التاريخ. وب˾  ّ˴ ف˼سي ميشليه نائب رئيس الع
يان رالعام˾ التاسع و العاشر بالتقويم الثوري أدار المطبعة أند

ون ــــــثم ج Adrien Leclère  (1831 -1763) لوكل˼                             
و الأصل الإيطالي، منذ ذ ?Jean Ange Clo  )(1824 -170 أونج كلو

    .١٨٠٦عام 
  للمزيد حول ميشليه وشبابه، راجع: )٩(

 - Gabriel Monod, La Vie et la Pensée de Jules Michelet 
(1798_1852), Paris    , Honoré Champion, 1923, réimpression, 
Genève , Slatkine  Reprints , 1975, accessed on 13/5/ 2018, at: 
https: // bit.by/2sbyADp; tome. I , pp. 1-32. 

 - Paul Viallaneix, Michelet, les travaux et les jours, 1798 - 1874, 
Paris , Gallimard, 1998, pp. 15-69. 

  . ١٩ - ١٢، ص ص : ، "منطق... "زينون ـ.ي -
(10) Jules Michelet, Le Peuple, Paris, Marcel Didier, 1946, p.  18. 

يـ. زينون ،   -، راجع:١٨٣٠من ثورة  ميشليهللمزيد حول موقف  )١١(
  .١٨٦ -  ١٧٢  ، م . س، ص: "منطق .."

يقية فبروميتي هو ابن الإغر الأسطورة: استنادًا إلى بروميتي )١٢(
وقد عرف بسرقته  Océanideمن زوجته أو سيانيد  Jebet  جابيت

  النار من الآلهة لإهدائها إلى البشر.
(13) Jules Michelet, Introduction à l'histoire  universelle , Paris, 
Ernest Flammarion , 1897, p. 463.  

 -الباستيل في: فقرات من سيطرة الثوار على حصن  :راجع )١٤(
، مجلة البحث "التاريخ كم˴رسة لدى ميشليه"ياس˾ زينون، 

ياس˾   -. ٤٨، ص: ٢٠١٧ - ٢٠١٦، ١٤-  ١٣التاريخي، عدد مزدوج ، 
، مجلة أسطور، "الكتابة التاريخية عند جول ميشليه "زينون، 

  .١٥، ص :  ɱ٢٠١٨وز/ يوليوز :  - ٨عدد 
شر في التقويم الجمهوري هر الحادي عيوافق الشّ  ت˼ميدور )١٥(

الفترة الفرنسي، وتقابله تقريبا في التقويم الơريơوري 
  غشت. ١٨يوليوز و ١٩الممتدة ب˾ 

، الذي كان رئيسًا للحكومة الفرنسية برالي حتىّ النّخاع) جيزو االي١٦ّ(
، أثبت ١٨٤٨فبراير  ٢٤و ١٨٤٧شتنبر ١٨خلال الفترة الممتدة ب˾ 

لتوازن ب˾ مختلف الأطياف حرصه على تحقيق نوع من ا
السياسية ومعارضته للاستبداد الملʗ والاغراءات الثورية 

رغبته في إعطاء سلطة للمجتمع؛ لكنه في الآن نفسه كان و 
يخشى  من أن يؤدي مزيد من الانفتاح إلى تجاوزات تورية، ما 
يفسر عدم استجابته لمطالب المعارضة الملحّة بالإصلاح 

  السّياسي.
- Cf. Nathalie MP, François Guizot, un libéral incomplet? 
Histoire du libéralisme, 24 mai 2016, Contrpoints, Le juste 
milieu. 
https: //www.contreoints.org  

 

 
، تنسب تسميته ١٩: هو حزب رجال الدّين خلال القرن حزب القسِّ ) ١٧(

 François                مونتلوزيي دوراينوإلى فرانسوا دومينيك 
Dominique de Reynaud  de Montlosier (1755 -1838)  

  الملʗ الذي انضم إلى الدّستوري˾.  
 -Cf. , Balzac, Curé vill , 1839, p. 72.    

(١٨) Alfred de Musset , La Confession d'un enfant du siècle,  
Paris    , Claude Duchet, Garnier, 1968, première partie , chap., 

II, pp, 4 et 7.  
مستمد من إحدى الجمل التي  لاتيني: تعب˼ فل˸فع قلوبنا )١٩(

صلاة القربان المقدّس في  يستظهرها القس في استهلال
   العديد من احتفالات الشعائر الدّينية للكنائس المسيحية.  

في سبعة عشر جزءا خلال الفترة  هذاألَّف ميشليه كتابه   )٢٠(
في˴ يلي رصد للفترة من ، و ١٨٦٧و  ١٨٣٣ب˾ عامي  الممتدة

 ׃تاريخ فرنسا التي يؤرخ لها كل جزء
 .١٠٠٠قبل العام  تاريخ فرنسا منذ ما ׃الجزء الأول  -
وهو مستهل بكتيب  ، ١٢٧٠حتى سنة ١٠٠٠منذ العام  ׃الجزء الثا˻ -

 ."Tableau de la France""جـدول فرنسا" ׃عنوانه
 . ١٣٨٠و  ١٢٧٠ة الممتدة ب˾  عامي  الفتر  ׃الجزء الثالث  -
 . ١٤١٥و   ١٣٨٠الفترة ما ب˾  ׃الجزء الرابع  -
 .١٤٦١و١٤٢٢الفترة الممتدة ب˾ سنتي  ׃الجزء الخامس  -
، الفترة الممتدة ب˾ عامي "Louis XI"" ١١"لويس׃الجزء السادس  -

 .١٤٨٣و١٤٦١
لقرن ، تاريخ فرنسا خلال اRenaissance"" "النهضة"  ׃الجزء السابع -

  السادس عشر.
تاريخ فرنسا خلال القرن "،  "Réformeالجزء الثامن "الإصلاح" - 

 السادس عشر.
، تاريخ  " "Guerres de religion"" الحروب الدينية׃الجزء التاسع   -

 فرنسا خلال القرن السادس عشر.
، Henri IV"  " La Ligue et" العصبة وه˸ي الرابع" ׃الجزء العاشر -

  خلال القرن السادس عشر. تاريخ فرنسا
 Henri IV et" ه˸ي الرابع وريشيليو" ׃الجزء  الحادي عشر -

Richelieu" ،" .تاريخ فرنسا خلال القرن السابع عشر 
، "Richelieu et la fronde "روشيليو ولا فروند""׃الجزء الثا˻ عشر  -

 تاريخ فرنسا خلال القرن السابع عشر.
 Louis XIVet laلغاء ميثاق نانت" وإ ١٤"لويس  ׃الجزء الثالث عشر -

Révocation de l’édit de Nantes" ،" تاريخ فرنسا خلال القرن السابع
 عشر.

 Louis XIV et le ducون"ڭودوق بور ١٤" لويس  ׃الجزء الرابع عشر -
de Bourgogne" ".تاريخ فرنسا خلال القرن السابع عشر ، 

ريخ فرنسا خلال "، تا "La Régence"الوصاية ׃الجزء الخامس عشر -
 القرن الثامن عشر.

"، تاريخ فرنسا خلال  " Louis XV"    ١٥"لويس ׃الجزء السادس عشر -
 القرن الثامن عشر.

، ١٦Louis XVI" "  " Louis XV etولويس ١٥"لويس ׃الجزء السابع عشر -
 تاريخ فرنسا خلال القرن الثامن عشر.

الفرنسية التي يؤرخ في˴ يلي تحديد للفترة الزمنية من الثورة   )٢١(
 ׃لها كل جزء

 ).١٧٨٩يوليوز -( أبريل  ׃الجزء الأول -
 ). ١٧٨٩أكتوبر ٦  -يوليوز  ١٤( ׃الجزء الثا˻ -
 .) ١٧٩٠يوليوز    ١٤ - ١٧٨٩أكتوبر ٦( ׃الجزء الثالث -
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 ).١٧٩١يوليوز  - ١٧٩٠( يوليوز ׃الجزء الرابع -
  ).١٧٩١شتنبر -(يونيو  ׃الجزء الخامس -
  ).١٧٩٢غشت ١٠عشية ليلة  -  ١٧٩١كتوبر ( أ ׃الجزء السادس -

شتنبر  ٢٠معركة Ƅالمي التي جرت في  -١٧٩٢غشت ١٠( ׃الجزء السابع
١٧٩٢.(  

(22) Jules Michelet, Cours Professé au Collège de France par 
Jules Michelet 1847-1848, Paris Chamerot, 1848, Introduction, 
pp.XXXVII-XXXVIII. 

 د حول موقف ميشليه من ثورة فبراير، راجع:للمزي -  )٢٣(
  .٢٠٩ -  ١٨٧، م . س ، ص ص: "منطق...  "زينون :  ـ.ي

(24) Jules Michelet, Le Peuple, Paris, Marcel Didier, 1946, p. 12. 
(25) Paul Viallaneix, "Jules Michelet, évangéliste de la 
Révolution francaise / Jules Michelet, Evangelist of the 
French Révolution", Archives de sciences sociales des 
religions, n⁰ 66/1, 1988. p. 44. 

اعتراف طفل من هذا القرن: هي رواية كتبها الشاعر الفرنسي ) ٢٦(
عندما كان  )١٨٥٧-١٨١٠( de Musset  Alfredدو ميسي ألفريد

رُ علاقة حب لشاب  يدعى عمره ستة وعشرين سنة. وتصوِّ
، خانته محبوبته، وأصبح لا يثق بالآخرين ودفن  Octave أوكتاڤ

،  Brigitteأحزانه في الكحول والفجور. بعد ذلك أحب بريجيت
لكن نزعاته الغيورة ورغبته في "ملازمة أحزانه، التي تسمى 
كذلك الواقع"، قضت على علاقته˴. لذا يقرر أن يهجر محبوبته 

يش عيشة تعيسة. كتب هذا ويحكم على نفسه طواعية بالع
النص، الذي يعَُدُّ جزئيا س˼ة ذاتية، بعدما أنهى موسيه وجورج 
ساند علاقته˴ واعتراف موسيه بقشل هذه العلاقة، فقد 
تْ به˴  حَوَّلَ قصته˴ في هذه الرواية إلى قصة عاشق˾ ألمََّ
اللعنات، مثل˴ كان الحال مع روميو وجولييت. منح موسيه 

بعدا إضافيا: ففي قصته، تشكل الأحاسيس ارتباطا  كذلك روايته
ب˾ الوجود المستقل للأفراد ومص˼هم الاجت˴عي. بعد الثورة 
الفرنسية ونهاية الامبراطورية، حينها "أɳ عاˮ عبارة عن 
أطلال شباب قلَقٌِ...وطارد الأرض يأس مخيف." تختفي الأمثولة 

فاق والتهكم والحلم في تصوير موسيه للمجتمع، ويسود الن
في هذا العاˮ المنغلق الخاوي الكئيب. أما الحب فهو وحده 
 ˮ القادر على السمو فوق " نجم المنطق البارد"، لكن أوكتاف
ت˼ه. تعتبر هذه  يعد يؤمن بالقيم المطلقة فتزداد بذلك ح

  الرواية رمزا لخذلان الرومانسية.
فرنسية في : كانت حركة سياسية واجت˴عية السّان سيمونية )٢٧(

 Saint، ملهمة بأفكار سان سيمون١٩النصف الأول من القرن 
Simon   ) (1825-1760 هم أتباع سان  سيمونيون، والسان

سيمون الفيلسوف والاقتصادي الفرنسي الذي كان يدعو إلى 
أن السلطة يجب أن تسلم إلى الصناعي˾ لا إلى العل˴ء، لأنهم 

الذين يقودونه في هم الرؤساء الحقيقيون للشعب، فهم 
أع˴له اليومية. فالأمة هي ورشة صناعية واسعة، تزول فيها 
فروق الموَْلدِِ والنّسَبِ، وتبقى اختلافات القدرات. وقد كانت 

  آراؤه وراء بدايات " العلم الوضعي" والاشتراكية.
ينعَتُ ميشليه الثورة الفرنسية "بالمؤسّسة" لأنها مَثَّلتَْ  )٢٨(

تها قطيعة مع النظّام القديم، للمزيد حول ɬبادئها وتوصيا
 :هذا الموضوع، راجع

- P. Viallaneix, Cours au Collège de France…, op.cit., tome. II, 
(1845-1851), cours de 1845, L’esprit et la portée de la 

 

 
Révolution, premier semestre : Non pas la Révolution mais la 
Fondation, pp. 17-47. 
(29)- J. Michelet, Histoire de La Révolution Française, op.cit., 
tome. I, , seconde partie, "De l'ancienne monarchie", p. 80. 

 Concorde de l’Ancien et du ) في كتابه وفاق العهدين٣٠(
Nouveau Testament   ،لانعرف سنة إصداره على وجه التحديد)

يَِّزُ يواكيم الفيوري ١٥١٩نسخة البندقية، وقد اعتمدنا على  ُ˽  (
 ب˾ ثلاثة عصور من الرّوحانية المتزايدة:

: وهــو يشــ˼ إلى العهــد القــديم حيــث ˽تــاز بانســياق عصرــ الأب -
 الجنس البشري إلى تعاليم الرب.

وهو يش˼ إلى  ١٢٦٠: يبدأ منذ قدوم المسيج وحتى عام عصر الابن-
 العهد الجديد والكنيسة.

: وهــو عصرــ قــادم ســيذوب فيــه العــاˮ في عصرــ الــروح القــدس -
   مؤسسة الكنيسة. روحانية السّ˴ء ولن تكون هناك أي ضرورة إلى

وفقًا ليواكيم فإنه سيصبح من الممكن فهم رسالة المسيح فه˴ 
ا˼ت نصية وفي هذه  عميقا في العصر الثالث وليس فقط تفس

ˮكله وذلك بدلا من المرحلة سيحل السلام والوفاق في العا 
الإ˽ان بالقدوم الثا˻ للمسيح (الباروسيا) وبذلك سيصبح وجود 

  المؤسسة الكنسية أو الكنيسة المهيكلة غ˼ ضروري.
) ترمز هذه الرّواية إلى تاريخ الإنسانية، حيث يحضر سبينوزا ٣١(

Spinoza )1677-1632   فاوست وFaust )١٥٤٠-١٤٨٠(  
وتندمج مظاهر الحياة الأشد  (Malebranche  1715-1638ومالبرلنش

هذه الرّواية التي  اختلافا ضمن رؤية شاملة واحدة. عادة ما تصنفّ
ضمن الرّوايات الفلسفية لجورج ساند،   ١٨تعود أحداثها إلى القرن 

وتحʗ عن مُهرطِقة مخفية بدير إيطالي،  ك˴ تورد تفاصيل عن 
  من الغموض والخرافة.   استجوابات الرهّبان مدرجة إياّها في دراما

(32) J. Michelet, Histoire de La Révolution Française, op.cit., 
tome.II , p. 198. 
(33) Paul Viallaneix, Michelet et la Révélation de 1789, 
Romantisme 1985, n⁰ 50, Religions et religion, p. 63. 
(34) P. Viallaneix, "Jules Michelet, évangéliste ... ", op.cit., p. 44-
45. 
(35) J . Michelet, Histoire de la Révolution française,op.cit., 
tome. I,  p. 144. 
(36) P. Viallaneix, "Jules Michelet, évangéliste ... ", op.cit., p. ٤٥ . 

: كانت موجة من عنف العِصابات الذي استولى مذابح شتنبر )٣٧(
، ما أسفر ١٧٩٢شتنبر  ٧أو  ٦و ٢فترة ما ب˾ على باريس في ال

سج˾ شنقا، وقد استمر العنف  ١٢٠٠عن إعدام ما يقارب 
المفاجئ ضدّ الكنيسة الكاتوليكية في أرجاء فرنسا طوال 

    العقد التاّلي.  
): عملية ١٧٩٧شتنبر  ٤فريكتيدور العام الخامس ( ١٨انقلاب  )٣٨(

) إلى ١٨٢٩- (Paul Barras   1755 بول باراس بهاسياسية قام 
- ١٧٩٥جانب مُدِيرَينِْ آخرينْ من مديري حكومة الإدارة الخمسة (

الجيش ضد الملكي˾ المشكل˾ للأغلبية  دعوم˾ من)  الم١٧٩٩
، وقد أدّى هذا شيوخفي مجلس الخمس˴ئة وفي مجلس ال

  .الانقلاب إلى تعزيز السّلطة التنفيذية على حساب التشريعية
و الشهر الثا˻ في التقويم الجمهوري الفرنسي، : هبروم˼) ٣٩(

ويسبق شهر فر˽˼  Vendémiaireويلي شهر ڤاند˽ي˼ 
Frimaire وتوافقه تقريبا في التقويم الجريجوري الفترة ،

  نونبر. ٢٠أكتوبر و  ٢٢الممتدة  ب˾ 
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 ١٧٩١يونيو  ٢١- ٢٠كان هروب العائلة المالكة إلى فارين خلال ليلة  )٤٠(

 ١٦في الثورة الفرنسية، إذ حاول الملك لويس حلقة مهمة 
 (   Marie Antoinetteملك فرنسا والملكة ماري أنطوانيت

وعائلته˴ المباشرة الفرار من باريس دون جدوى 1793-1755)
من أجل بدء ثورة مضادة على رأس القوات الموالية بقيادة 

 Montmédy  الضباط الملكي˾ المتمركزين في مونتميدي 
الصّغ˼ة حيث  Varennesلحدود. وصلوا حتى بلدة ڤارين قرب ا

قبض عليهم بعد التعرف عليهم في محطتهم السابقة في 
. كانت هذه الحادثة نقطة  Sainte-Menehouldمينهولد -سانت

تحول، إذ أصبح بعدها العداء الشّعبي تجاه الملكية الفرنسية 
اتهم  كمؤسسة، وتجاه الملك والملكة كأفراد، أكɵ وضوحا.

الملك بالخيانة لمحاولته الفرار، ما أدى في النهاية إلى 
. فشل الهروب بسبب سلسلة من الصّدف ١٧٩٣إعدامه عام 

ا˼ت وسوء التفس˼ والأحكام الخاطئة التي حدث  السيئة والتأخ
معظمها بسبب تردد الملك. إذ أجل توقيت الهروب مراراً 

ة˼ تزداد  سوءا. علاوة على وتكرارًا، ما جعل المشاكل الصغ
 ʗذلك، بالغ الملك في تقدير دعم الشعب للنظام المل
التقليدي، إذ أخطأ في اعتقاده بأن الراديكالي˾ الباريسي˾ هم 
فقط من يدعمون الثورة وأن عامة الشعب يعارضونها 
ɬجملهم، وبأنهّ يتمتع ɬكانة خاصة لدى الفلاح˾ وعامّة 

ا لفرنسا وأثار ردود فعل الناس. كان هروب الملك حدثا صادم
متنوعة تراوحت ب˾ القلق والعنف والذعر. أدرك الجميع أن 
التدخل الأجنبي كان وشيكا. صعق رفض الملك للإصلاحات 
الثورية التي وضعت حتى تلك اللحظة الأشخاص الذين رأوا فيه 
ملكا حسن النية يحكم وكأنه تجََلٍّ لإرادة الرب. تطورت 

من مجرد موضوع للنقاش في المقاهي الجمهوريانية بسرعة 
إلى مَثلٍَ أعلى يتبناه القادة الثوريون. هرب أيضا شقيق الملك 

في نفس الليلة، ولكن عبر طريق Louis  )  (1824-1755 لويس
مختلف، ونجح في الهروب. قضى الثورة الفرنسية في 

  .١٨المنفى، ثم عاد ليتُوََّجَ الملك لويس 
- Cf, Thompson, J. M. (James Matthew), The French 
Revolution, Oxford, (1943) 

يوليوز  ٢٠   ، اطلع عليه بتاريخ: ٢٠٢٠أكتوبر  ٢١مؤرشف من الأصل في 
٢٠٢١.  

(41) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op.cit., 
tome. VII, p. 782. 
(42) Ibid., t. IV, p. 345. 

ويعُْرفَُ بأس˴ء عديدة أخرى أشهرها عيدُ  :باك أو عيد القيامة )٤٣(
الفِصْحِ والبصَْخَة وأحََدُ القيامة؛ هو أعظم الأعياد المسيحية 
وأكبرها، وفيه تسُتذكر قيامة المسيح ب˾ الأموات بعد ثلاثة 

الجديد،  العهدأياّم من صلبه وموته ك˴ هو مسطور في 
 يوما وينتهي فيه الصّوم الكب˼ الذي يستمر عادة أربع˾

وكذا أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة الذي يستمر في السنة 
  الطقّسية أربع˾ يوما حتى عيد العنصرة.

(44) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op.cit.,  
tome, VII , A. Levasseur sd, p.183. 
(45) P. Viallaneix, "Jules Michelet, évangéliste ... ", op.cit., p. ٤٥. 

: كان الشّعب في مصطلح السانزكيلوتذوو الأك˴م القص˼ة أو  )٤٦(
ل المدن، فهو ذلك الخليط غ˼  ّ˴ الثورة يعني الفلاحّ˾ وع
المتناسق الذي ضَم َّالجزارين والخباّزين وصانعي الجعّة 

 

 
(الب˼ة) والبقّال˾ والطباّخ˾ والبائع˾ الجوّال˾ والحلاقّ˾ 

لمحلاتّ والفنادق وتجّار الخمور وصانعيها والنجّارين وأصحاب ا
والبنائ˾ الذين يطَلْوُنَ البيوت والعامل˾ في مجال الزجّاج 
وصانعي الجص وصانعي الأجر وصانعي الأحذية والخياّط˾ 
ل النظافة وصانعي الثياب والحدّادين والخدم  ّ˴ والصباّغ˾ وع

لعجلات والعربات وصانعي الأثاث وصانعي السرّوج وصانعي ا
والصّاغة وصانعي السّكاك˾ والنسّاج˾ والدباّغ˾ والعامل˾ 
في مجال الطبّاعة وبائعي الكتب والعاهرات (المومسات) 
ل يلبسون سراويل طويلة تصل  ّ˴ واللصّوص. وكان هؤلاء الع
˴ّ يرتدون السرّاويل القص˼ة التي  إلى كفوف أقدامهم أكɵ م

"  Culottesروفة باسم "الكلتان" "تصل إلى الركّبة والمع
والجوارب على غرار أفراد الطبّقات العليا، لذا فقد أطلقِ على 

ل اسم "الفئة التي لا ترتدي كلوتات"  " ّ˴  Sansهؤلاء الع
Culottes .صاحبة الدّور الحاسم في الثورة الفرنسية "  

(47) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op.cit., 
tome, IV ,p. 346. 

اع الإقليمي الذي الثورة المضادة الفرنسية طابع الصرّ  اتخّذت )٤٨(
الفرنسي˾ على الملك  الثوارشمل أوربا كلهّا، فبعد انتصار 

، وإعلانهم تحويل فرنسا ملكية دستورية، ١٧٨٩عام  ١٦لويس 
تداعت قوى عديدة لوأد الثورة الوليدة. وكان من ضمن هذه 

  القوى:
، الذي غَدَرَ بالثوّار أكɵ من مرةّ، رغم أنهّم ˮ ١٦لملك لويس ا -

يكونوا يسعون لنهاية حكمه، بل لتقييد سلطته المطلقة. ثم حاول 
الملك لويس الهرب للاستعانة بالخارج على شعبه، فحطمّ آخر 

  فرصة للتلاقي والحل الوسط مع الثوار.
"التفاوت الطبّيعي"  بعض النبلاء الفرنسي˾ الراّفض˾ للتنازل عن -

الذي اعتادوه، وفلول رجال الملك الهارب˾ من وجه الثورة. وقد لجأ 
بعض هؤلاء إلى دول الجوار الأورɯ وشكلوا جمعيات معارضة 
للثورة في الحواضر الأوربية المجاورة لفرنسا، ثم تعضّدَتْ هذه 
ة، الثورة المضادّة بالعديد من رجال الكنيسة الكاثوليكية الفرنسي

الذين ˮ يسَُلِّمُوا بفقدان ثروتهم الطاّئلة وجاههم العريض، 
وشجعهم على ذلك بابا روما الذي كان يعارض تحويل كنيسة 

  فرنسا إلى "كنيسة وطنية" وأصرّ على تبعيتها له في روما.
الملكيات الأوربية التي أصابها الهلع من عدوى الثورة الفرنسية،  -

ها لوأد الثورة الفرنسية في حيث حشدت هذه الملكيات قوت
  مهدها.

 وقاد الثورة المضادة الأوربية، إمبراطور النمّسا ليوبولد الثا˻ 
Léopold II )1747  -شقيق ماري أنتوانيت زوجة الملك  )١٧٩٢

الفرنسي، فاستنفر الملوك الأوربي˾ لإنقاذ الملكية الفرنسية، 
ون إعلان هو وحلفاؤه الأوربي ١٧٩١غشت  ٢٧و ٢٥وأصدر ماب˾ 

دع˴ لملك فرنسا. وتأسس حلف عسكري من   Pillnitz بيلنيتز
الملكيات الأوربية ضد فرنسا الثورية، وضم الحلف بريطانيا والنمسا 
 ˮيجُْدِ نفعا و ˮ وبروسيا وهولندا وإسبانيا وسردينيا. لكن كل ذلك

  ينقذ ملك فرنسا وزوجته من المقصلة.
ة في فرنسا/ موقع ما كتيوبس راجع: الثورة الفرنسية المضادّ  -

يوليو  ١١- نسخة محفوظة -الثورة المضادة الفرنسية - طارق سويدام
  على موقع واي باك مش˾.  ٢٠٢٠

(49) P. Viallaneix, "Jules Michelet, évangéliste ... ", op.cit., p. 46. 
كهنوت المد˻ لرجال الدّين: هو ظه˼ أعاد تنظيم ال الدّستور )٥٠(

تبنتّه  وأسّس الكنيسة الدّستورية بفرنسا، وقدالعل˴˻ 
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ووافق عليه  ١٧٩٠يوليوز  ١٢الجمعية الوطنية الدستورية في 

. ١٧٩٠غشت  ٢٤مُكْرهًَا في ) ١٧٩٣-١٧٥٤( Louis XVI    ١٦لويس 
 هذا التنظيم Pie VI ) (1799-1717البابا ɯ السّادس   أدان بعد أن 

هنوت الفرنسي إلى انقسم الك  ١٧٩١ مارس ١٠الجديد في  
دستوري ومنشق. ليتم إلغاء هذا الظهّ˼ ɬوجب اتفاقية 

ب˾ نابليون  ١٨٠١يوليوز  ١٥الكونكوردات الموقعّة بباريس في 
والبابا بيــوس  )١٨٢١- ١٧٦٩(  Napoléon Bonaparteبونابرت

    .-1823)١٧٤٢( VII Pie الســّابع  
(51) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op.cit., 
tome, III, p. 311. 

فرنسي يقع غرب فرنسا مطل على المحيط  إقليم: لاڤوندي )٥٢(
  الأطلسي.     

"منطق زينون،  ـللمزيد حول مضام˾ هذين المؤلف˾، راجع:  ي )٥٣(
"القس والمرأة ،   ١١٦ - ١١٥" ، ص: " اليسوعيون، م ، س ،  ..."

  .١٢١- ١٢٠، ص. والعائلة" 
(54) P. Viallaneix, "Jules Michelet, évangéliste ... ", op.cit., p. ٤٦. 

اً˼ للجمعيات التي الأندية )٥٥( : أعطت الثورة الفرنسية تطوراً كب
كانت لها أس˴ء عديدة من بينها: "الأندية السّياسية" 

"الجمعيات الشعبية " أو "الوطنية" أو "أندية اليعاقبة، حيث و
ياسية. وقد أخذت هذه الأندية لقضايا السّ ناقش المواطنون ا

" بباريس الذي برز به خطباء هذه اليعاقبةنادي " من˹وذجها 
الفترة: روبيسبي˼ ودانتون، والذي كان أعضاؤه يناقشون 
مواضيع المجتمع ومشاريع القوان˾ التي وضعتها الجمعية 

  الوطنية ويعلقّون على الأحداث الجارية.
: هي المجالات والأملاك أو المجالات الوطنية الأملاك الوطنية )٥٦(

الكنسية (مبا˻، أدوات، أراضي زراعية، مناجم وغابات) 
 ١٧٨٩نونبر  ٢المصادرة خلال الثورة الفرنسية ɬقتضى ظه˼ 

والتي بيعت بعد ذلك لاحتواء الأزمة المالية الناجّمة عن الثورة. 
ية وأملاك في إطار المصادرات الثورية لقيت المجالات الملك

بعض النبلاء نفس المص˼، وتم ɱديد مفهوم الأملاك الوطنية 
ليشمل أملاك المهاجرين من الفرنسي˾ والمسيحي˾ التي 

 ٢٧وبيعت بعد ظه˼  ١٧٩٢مارس    ɱ٣٠ت مصادرتها ابتداء من 
  يوليوز لتقديم كفالة لإصدار عملة الأسينيا.

شرق  ١٧٩٢بر شتن ٢٠: جرت هذه المعركة في معركة ڤالمي )٥٧(
الجيش الفرنسي والقوات النمساوية  ب˾فرنسا، ودارت 

  البروسية وانتهت بانتصار الطرف الأول.
 ١٧٩٢نونبر  ٦المعركة ببلجيكا في  هذه: جرت معركة جي˴ب )٥٨(

ودارت ب˾ القوات الفرنسية والنمّساوية وانتهت بانتصار 
   الطرف الأول.

(59) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op . cit., 
tome, VI, p. 601. 
(60) Ibid, p.724. 
(61) Ibid, tome, IV , p. 375. 
(62) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op , cit, 
tome, V , Paris   , A , Le Vasseur, s.d. p. ٥٥.  
(63) Ibid.,p. 64. 
(64) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op.cit., 
tome, I, Introduction, "De la religion du Moyen Age", p. 51. 
(65) P. Viallaneix, "Jules Michelet, évangéliste ... ", op.cit., p. ٤٦. 
(66) Ibid. p. 63. 

 

 
(67) Ibid., pp. 65- 66. 
(68) P. Viallaneix, "Jules Michelet, évangéliste ... ", op.cit.,. p. 
47. 
(69) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, tome. 
VII , Paris, A. Le Vasseur, Successeurs,sd, Préface de la Terreur, 
Le Tyran, pp. XIX-XX. 

) في موضوع ١٩٩٧- ١٩٢٧( François Furet) يرى فرانسوا فوري ٧٠(
  تحليل ميشليه للثورة الفرنسية.الآلة هذا السمة الفريدة في 

- La Gauche et la Révolution française au milieu du XIX ème 
siècle. Edgar Quinet et la Question du jacobinisme (1865-
1870), textes présentés par Marina Valensise, avec une 
Introduction de François Furet, Hachette, 1986, pp. 99-110   
(71) Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, tome. 
IX,  A. Le Vasseur, Successeur,sd, p. 194. 
(72) Olivier Remaud, Michelet La Magistrature de l’ histoire, 
Paris, Michalon, 1998, pp. 65-66. 

ثورة : هم أعضاء حزب سياسي نشأ أثناء الالج˼وندي˾ )٧٣(
الفرنسية، وسمي بهذا الاسم لانت˴ء معظم قادته لمقاطعة 

  ج˼وند.
(74) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op , cit., 
tome, VII, Le Vasseur sd. pp. 115-116.  

من قبل  ١٧٩٣أبريل  ٦: أنشئت في لجنة السّلامة العامّة )٧٥(
هة الأخطار التي تتهدّد المؤɱر الوطني الفرنسي، لمواج

الجمهورية (الاحتجاج والحرب الأهلية)، وɱت إعادة هيكلتها 
في يوليو من نفس العام وشكلت حكومة الأمر الواقع 

 ٢٨ - ١٧٩٣شتنبر  ٥التنفيذية في فرنسا خلال عهد الإرهاب (
  ).١٧٩٤يوليوز 

: هي محكمة جنائية استثنائية أحدثت باقتراح المحكمة الثورية )٧٦(
  Georges Danton  )1759- (1794ن النّواب جـــورج دانتون م

ورو˻ لوڤاسـور  Robert Lindet )1746-(1825 وروب˼ ليندي 
René Levasseur  )1747- وجب قانون ) ١٨٣٤ɬ١٧٩٣مارس  ١٠  

تحت اسم المحكمة الجنائية الاستثنائية وقد استمرت في 
  يوليوز ٢٧و  ١٧٩٣أبريل  ٦. ما ب˾ ١٧٩٥ماي  ٣١العمل حتى 

حك˴  ٢٥٨٥حك˴ بينها  ٤٠٢١أصدرت هذه المحكمة   ١٧٩٤
  حك˴ بالبراءة. ١٣٠٦بالإعدام و

(77) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op, cit, 
tome. V ,sd, Le Vasseur, p. 111.  

هوت هو مصطلح يدل على حالة الخروج من : في اللاّ الخلاص )٧٨(
وضع وظرف غ˼ مقبول أو غ˼ محبب، ويدرج استع˴له  حالة أو

يانات. وهو قضية أساسية ومحورية في في الكث˼ من الدّ 
أو خلاصه من  خطاياهالمسيحية تش˼ إلى خلاص الإنسان من 

سلطانها عليه، حيث تؤمن بأنه قد تم ذلك الخلاص بعملية 
اء الفداء التي قام بها المسيح على الصليب. ولكن تختلف آر 

المذاهب المسيحية حول الكيفية التي تقبل أن ينال بها 
  الإنسان هذا الخلاص.

: هو الانقلاب الذي قام به نابليون بونابرت انقلاب بروم˼ )٧٩(
Napoléon Bonaparte  )1769-1821(  بروم˼ السنة  ١٨في

) وأطاح من خلاله بحكومة الادارة وأقام ١٧٩٩نونبر  ٩الثامنة (
  لقناصل التي أصبح فيها القنصل الأول.بدلها حكومة ا

(80) P. Viallaneix, "Jules Michelet, évangéliste ... ", op.cit., p. 48. 
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(81) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op.cit., 
tome, VII , Le Vasseur sd, "Préface de la Terreur", pp. XL-XLI.  

  هذا الحزب السّياسي يسمون "الجبليون ": كان أعضاء الجبل )٨٢(
"les montagnards الفرنسية شكلوا بالجمعية  الثورة" ، خلال

الوطنية مجموعة سياسية أيَّدَتِ الجمهورية وعارضت 
  الج˼وندي˾.

(83) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op.cit., 
Chamerot,1853.   tome, VII , p. 33.  

ما ب˾ نونبر ت ˽ثل غرق نانت حلقة في فترة الإرهاب استمر  )٨٤(
هذه الفترة القص˼ة وبأمر من جون  خلال. ١٧٩٤وفبراير  ١٧٩٣

تم إغراق Jean Baptiste Carrier )1756 - (1794 بابتيست كاريي 
في أع˾ الجمهورية (معتقل˾  بوه˾آلاف الأشخاص المش

م، ورجال الكنيسة) في سياسي˾، ومعتقلي الحرب والحق العا
نهر اللوّار. وهكذا لقي حتفهم رجال مسنون ونساء وأطفال 

 baignoireكاريي "المغسل الوطني "  في ما كان يسميه
nationale."  

(85) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op.  cit.,Le 
Vassseur sd., tome, VII, p. 311 . 
(86) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op. cit., 
tome, IX , Paris , A . Levasseur, Successeur, s.d , p. 65. 
(87) Ibid., p. 87. 

) هو الاسم الذي أعطي للحكومة ١٧٩٥- ١٧٨٩: (كمونة باريس )٨٨(
الثورية لباريس التي تأسست بعد السّيطرة على حصن الباستيل 

  .١٧٨٩يوليوز  ١٤في 
: كلمة إنجيل من أصل يونا˻ وتعني البشارة الخبر السعيد  )٨٩(

بصيغة المفرد. والخبر المفرح  وردتالمفرحة أو الخبر السّار، لذا 
والسّار هو خبر واحد حمله السّيد المسيح، وهو خبر الخلاص 
الذي ɱَّمَهُ بفدائه على خشبة الصّليب، فهذا هو الخبر السعيد 

ن الربّ يسوع المسيح خلال وجوده الذي عمّ البشرية ابتداء م
لَ تلاميذه  على الأرض وإنجاز رسالته التي جاء من أجلها، ثم حَمَّ
وَرسُُلهَُ مسؤولية حمل هذا الخبر إلى العاˮ. انظر: هل يوجد 
إنجيل واحد أم عدة أناجيل؟ ما معنى كلمة إنجيل معرفة : 

www.maarifa.org - ٢٠٢١يوليوز ٣٠ : شوهد بتاريخ.  
 ٢١؛ ففي ١٨٤٨: ɱثل هذه الأياّم نهاية لثورة ١٨٤٨أياّم يونيو  )٩٠(

وبضغط من الجمعية الوطنية الدّستورية أصدرت  ١٨٤٨يونيو 
سنة  ٢٥اللجّنة التنفيذية مرسوما يلُزم الشباب أقل من 

بالانخراط في الجيش ويعُلمُ الآخرين بالاستعداد للذّهاب إلى 
كان هذا في الواقع حَلاɚ  الضّاحية، وإلاّ فسيتم وقف أجورهم.

ل الباريسي˾  ّ˴ للأوراش الوطنية؛ ما خلفّ استياء عارما لدى الع
من الشهر ذاته بنصبهم المتاريس في  ٢٣عبرّوا عنه في 

العاصمة الفرنسية. في اليوم الموالي عهدت اللجّنة 
ا˸ل كاڤينياك  ) بكامل ١٨٥٧- ١٨٠٢( Cavaignacالتنفيذية للج

ج˴ح المتمردّين. وفي مساء اليوم نفسه الصلاحيات لكبح 
ɱكن كاڤينياك من احتواء التمردّ، و استعادت قواته اليانتيون  

Le Panthéon  يونيو واقتحمت المتاريس بعد  ٢٥في صباح
 Denysمعارك دامية لقي فيها أسقف باريس دينيس آفر  

Affre )٢٦) حتفه، في˴ جرت آخر المعارك يوم ١٨٤٨- ١٧٩٣ 
جندي نظامي و  ١٦٠٠أسفرت هذه الأحداث عن مقتل يونيو. 

 ٤٣٠٠ألف متمرد وترحيل  ١٥من المتمردين، وعن اعتقال  ٤٠٠٠
للمزيد حول هذا الموضوع ، وموقف   -آخرين إلى الجزائر.

 

 
   ، م .س ، "منطق"ميشليه من هذه الأيام، راجع: يـ. زينون ، 

  .٢٠٨و  ٢٠٧و  ٧٠الصفحات: 
(91) P. Viallaneix, "Jules Michelet, évangéliste ... ", op.cit., pp. 
48-49. 
(92) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, tome. VII, 
Paris, A , Levasseur, Successeurs,  p  . 203. 
(93) Gracchus Babeuf يعرف أكɵ باسم Ơراكسيش بابوف      
(94) J. Michelet, Histoire de la Révolution française, tome. VII, 
Paris, A , Levasseur, Successeurs, p. 248. 
(95) Ibid., pp. 168-169. 

: هي محاولة فاشلة للانقلاب على مؤامرة أنصار المساواة )٩٦(
) قادها بابوف وزملاؤه ضدا على ١٧٩٩-١٧٩٥حكومة الإدارة (

غلاء المعيشة وتردّي الوضع الاجت˴عي وسيادة المجاعة في 
لية للمدن الكبرى وتنامي الخطر الملʗ. ففي الأ  ّ˴ حياء الع
تشكّل مجلس ثوري بقيادة بابوف ضَمّ كلا من  ١٧٩٦مارس  ٣٠

)، ١٨١٧- ١٧٤٧(  Pierre Antoine Antonelleبي˼ أنطوان أنطونيل 
  ɴوفليب بيناروPhilippe Bunarroti )وأوغست˾ ١٨٣٧- ١٧٦١ (

 ɴدارAugustin Darthé )وفليكس لوبولتيي ١٧٩٧- ١٧٦٩ (
Félix Lepeltier )وسيلڤان ماريشال ١٨٣٧-  ١٧٦٧ (Sylvain 

Maréchal )وقد استعان الانقلابيون بعدة عملاء، ١٨٠٣- ١٧٥٠ .(
  Germainاثنان منه˴ بالجيش هـــ˴: شـــــارل جـــــرمــــــان 

Charles )وجورج ١٨٣٥-  ١٧٧٠ (ريزل ڭGeorges Grisel )١٧٦٥ -
افة إلى بعض رؤساء الأقسام الباريسية إباّن الثورة ) إض١٨١٢

)، ١٨١٥- ١٧٦٣( Thirion  Didierالفرنسية أمثال: ت˼يون ديديي 
وكانوا يعَُوِّلوُن على دعم د˽وقراطيي العام الثا˻ وعلى 

" Le Tribun  du peupleمنخرطي جريدة: "خطيب الشّعب" "
شعبية في أفق أخذ الذين ˮ يدَْخُلوُا السرية لجلب الفئات ال

السّلطة وإقامة دكتاتورية ثورية مؤقتة لتصريف الأع˴ل. لكن 
ريزل أوقفت الشرطة ڭبعد إبلاغها من طرف العميل المزدوج 

؛ أربعة أشهر بعد ذلك، ١٧٩٦ماي  ١٠الفرنسية المتآمرين في 
محاولة  ١٧٩٦شتنبر  ١٠ -٩وفي علاقة بالمؤامرة، أحُبطت ليلة 

شخصا  ١٣١، وتم اعتقال Grenelleنيل رو ڭɱرد في معسكر 
آخرين، في˴ حُكم بالإعدام على كل من بابوف  ٣٠وإعدام 

  . ١٧٩٧ماي  ٢٧ودارɴ ونفُذ فيه˴ الحكم  في 
Cf. Conjuration des Égaux (1796 -1797), Encyclopédie Larousse 

en ligne. 
https://www.larousse.fr.  
- Vu le: 30 juillet 2021.   
 - Cf. Conjuration des Egaux (1796-1797), encyclopédie 

Larousse en ligne. https://www.larousse.fr. 
  .٢٠٢١يوليوز ٣٠شوهد بتاريخ :

  .١٨٣٤ وشتنبرزار ميشليه إنجلترا في الفترة ما ب˾ غشت  )٩٧(
: هم نسّاجون للحرير على آلات النسيج، استقروا خلال النسّاجون )٩٨(

بليون. أثرّ هؤلاء  Croix Rousse  بحي لا كروا روس ١٩القرن 
النسّاجون آنئذ والذين عرفوا بثوراتهم على الاتجاهات الكبرى 

(  Saint Simonللفكر الاجت˴عي ɬنظريه الكبار: سان سيمون
 )  وفوريي 1818- 1883( Karl Marx اركس ) وكارل م١٨٢٥- 1760

Fourier )1772- (1837  وبرودان Proudhon )١٨٦٥ -١٨٠٩.(  
(99) Paul Viallaneix, Michelet, les travaux et les jours , 1798 -
1٨74,  Paris, Gallimard, 1998, p. 386. 

 



   
  

 
 
 

 
 

 جُولْ ميشليه، رَسُولُ الثورة الفرنسية
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٢٦٦ . .  .   
   –    –    

 
: اتجاه سياسي يدافع عن السّيادة الشعبية وعدم اليعقوبية )١٠٠(

الجمهورية الفرنسية، وقد تأسس نادي اليعاقبة سنة  تجزئة
  .  ١٧٩٤نونبر  ١١وتم حَلُّهُ في  ١٧٨٩

(101) Note sur " la dissidence de l'église révolutionnaire et de 
l'église socialiste " in Paul Viallaneix, Jules Michelet, 
évangéliste  de Révolution française / Jules Michelet, 
Evangelist of the french Révolution, Archives des sciences 
sociales de religions, n⁰ 66/ 1, 1988, pp.49 -50. 

: طبقًا للعهد الجديد هو عشاء عيد الفصح العشاء الأخ˼ )١٠٢(
اليهودي التقّليدي؛ كان آخر ما احتفل به يسوع مع تلاميذه 

به. يعتبر الحدث شديد قبل أن يتم اعتقاله ومحاكمته وصل
الأهمية؛ فمن خلاله تأسّس سرّ القربان المقدّس وقدّم يسوع 
خلاصة تعاليمه و˽ثل المقابل الإنجيلي لمناسبة خميس 
الأسرار. (يعرفَُ خميسُ الأسرار أيضا بالخميس المقدّس وهو 
عيد مسيحي أو يوم مقدّسٌ يسبق عيد الفصح، يتم فيه إحياء 

ليسوع المسيح مع تلاميذه وفق الإنجيل ذكرى العشاء الأخ˼ 
  المسيحي).

(103) P. Viallaneix, "Jules Michelet, évangéliste ... ", op.cit., p. 
50. 
(104) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op. cit., 
tome, VII , Levasseur sd.p. 202.  
(105) Jules Michelet, Histoire de XIX (ème) siècle, tome, I, 
"Directoire - origine des Bonaparte " , Paris, Calmann Lévy, 
1876, Préface , pp . IX-X. 
(106) J. Michelet, Histoire de La Révolution française, op. cit., 
tome, I , Préface de 1847, pp . 31 -32. 
(107) P. Viallaneix, "Jules Michelet, évangéliste ... ", op.cit., p. 
50. 
(108) J.Michelet, Histoire de La Révolution française, op. cit.,  
tome,I , Introduction , "De l'ancienne monarchie ", pp. 92-93. 
(109) Romain Treffel, La Révolution française de Michelet, La 
Révolution française est un événement de dimension 
religieuse, 1000-idees-de-culture-generale.fr 
Vu le: 30 juillet 2021.  
(110) Guy Bourdé et Hervé Martin en collaboration avec Pascal 
Balmand, Les écoles historiques, Paris, Seuil, 1983, p. 167. 
(111) MM. Michelet et Quinet, Des Jésuites, Paris, Hachette et 
Paulin, deuxième édition, 1843, Leçons de M. Michelet, 
Introduction, p. 25. 
(112) J.Michelet, Histoire de la Révolution française, tome. I, 
op.cit., Préface de 1868, p. 43. 
(113) Paule Petitier, Histoire de la Révolution Française de 
Jules Michelet (Tome 2),dialogues, Librairie, 
https://www.librairiedialogues.fr/livre/147956668-histoire-
de-la-révolution-fraçaise-2-Jules-michelet-gallimard 

 . ٢٠٢١يوليوز ٣٠شوهد بتاريخ : -
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Introduction  
Urkesh (Tell Mozan) was the de facto site and 

capital of a mythical kingdom, and a sacred religious 
center for the Hurrians (Wilford 1995: 1-5). As the 
name Urkesh (Tell Mozan) is not only part of the 
titles of kings, or the name of an actual place, but it 
is the mythical homeland of deities or a symbol of a 
spiritual essence that refers to different things at 
different times, as is often the case in the texts of 
the ancient Near East (Robinson 2006: 106-107). 
Among them are the Hittite and Hurritic texts that 
talk about a sacred city called Urkesh (Tell Mozan). 1 
The mention of the Hurrians came in the most 
important sacred books, during later periods, as the 
Bible mentioned about the Hurrians in Genesis 
Chapter 36: Lines 20-21.2 And the nature of their 
housing in the mountainous areas, which indicated 
the Hurrian population and the nature of their 
residence in the mountainous areas, which revealed 
that their capital is buried under a modern Syrian 
village called "Tell Muzan", which confirms the 
importance of the place and its sanctity (Map. 1) 
(Ashley 2008: 32). The high hill and its connection 
with the surrounding lands formed a deliberate 
attempt to design the city, because the central part 
of the city was a religious center since its inception 
in the late Chalcolithic period around 3500 BC. M, it 
was the nucleus in which various rituals take place 
(Buccellati 2013: 151).  

The influence of the Urkesh,s religion 

(Tell Mozan) on the neighborhood 
The religion of Urkesh (Tell Mozan) had a great 

influence on many other centers of civilization 
through what was received from Hurrians texts and 
records in locations outside it, where the Hurrians 
and recital texts dealt with talking about a sacred 
city called Urkesh (Tell Mozan), but at the beginning 
scholars could not determine it is believed to be 
mythical, but after a long time scholars have 

                                                            
1 Genesis chapter 36, line 20: These sons of Saer al-Hurri lived on 
the land: Lotan, Shubal, Sibon, and Anah. Genesis chapter 36, line 
21: Dishon, Issar, and Dishhan. These are the princes of the 
Hurrian, the Banu Seir, in the land of Edom. (Edom: It is a region 
located between southern Palestine and the Gulf of Aqaba, and the 
Edomites settled in an area that was characterized by a 
mountainous nature, as did the Hurrians in Mesopotamia and 
northeast Syria) (Anthony Fekry, The Old Testament).                                                      
2  Genesis chapter 36, line 20: These are the sons of Seir al-Hawri, 
inhabitants of the land: Lotan, Shubal, Sibon, and Anah. Genesis 
chapter 36, line 21: Dishon, Issar, and Dishhan. These are the 
princes of the Hurri, the Banu Seir, in the land of Edom. (Edom: It 
is a region located between southern Palestine and the Gulf of 
Aqaba, and the Edomites settled in an area that was characterized 
by a mountainous nature, as did the Hurrians in Mesopotamia and 
northeast Syria) (Anthony Fekry, The Old Testament).                                                                                                          

revealed that it is an ancient Hurrians city (Patricia 
2005: 76). 

Its influence on the Hittite religion 
The Hittite state controlled large areas of 

Anatolia and northern Syria from the seventeenth 
century to the twelfth century BC. M, Many archives 
of clay tablets, written in cuneiform and several 
other languages, were left, and some of them 
included texts that had a Hurri influence that were 
included in the religious context and Hurrians rituals 
(Klock 2007). It is a mixture of diverse cultural 
currents, including features of the Indo-European 
peoples, and adopted beliefs and practices including 
Hurrian, Akkadian and Sumerian. In the capital, 
"Katusha / Bogazkoy", many myths were found 
about Hurrian deities. As mentioned earlier for an 
old rhetorical version of a Hurrian myth called "The 
Silver Cantata. It is a legend that refers to an ancient 
people known as the Hurrians in the city of Urkesh 
(Tell Mozan) (Ginneken 2000: 266-268). "Kenneth" 
says Previously little was known about the 
Hurrians,", but their writings often speak of the main 
deity "Kumarbi" and Urkesh (Tell Mozan), the city in 
which he was supposed to live. It was a very sacred 
place (Chang, K. 1995). Historians have documented 
the influence of Hurrian deities on Hittite deities, 
and it is believed that the Hittites glorified the 
Hurrian dynasty (Fig. 1) (Giorgieri 2013: 44), Their 
religious texts refer to Urkesh (Tell Mozan), the 
homeland of "Kumarbi," the father of Hurrian deities 
(Ahmed 2012: 204). 

And in " Kizwatna."3  As the influence of the 
Hurrian religion was clear, as most of its deities were 
of Hurrian origin, in addition to the phenomenon of 
practicing religious rituals in it within pits dedicated 
to its practice, Which was affected by Hurrian 
through the ābi pit that preceded it, as well as the 
presence of pigs in the pits of "our Kizwatna" and 
the like in Urkesh, indicating the practice of Hurrian 
rituals there (Collins 2001: 235). From the foregoing, 
it is noted that the Hurrian myths formed part of the 
Hittite culture, especially with regard to religious 
ideas and beliefs, during the second millennium BC. 
M, Among them is the legend "Kumarbi", which was 
published in the Hittite Archives, which describes the 
struggle for divine kingship between "Kumarbi" and " 
Teshub " (Beckman 2011: 95-102). Its place is 
represented by the sacred sanctuary of Urkesh (Tell 
Muzan) represented by the temple, the seat of the 

                                                            
3 It is a Hittite town in southeast Anatolia, during the period of the 
modern Hittite Empire, in the second millennium BC. M. It 
practiced the Hittite religion and included the gods of many 
Syrian deities. (Ginneken 2000: 268). 
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ancient Hurrian deity "Kumarbi", the father of the 
fairy deities (Pfälzner 2008: 428). For his sacred role 
among deities, the recital texts include the myth of " 
Kumarbi " and his struggle with deities (Beckman 
2011: 95-102). Through the foregoing, it fully 
confirms the depth of the Hurrians penetration of 
the Hittite culture and beliefs, and in this city we 
may find evidence that will enable us to distinguish 
between later elements of cultures (especially 
religious beliefs) which are in fact Hurrian's 
contributions. 

The Mesopotamian gods complex included gods 
of Hurrian origin and included the most important 
incoming Hurrian gods (Teshub: the god of storms), 
(Khabat: cohort Teshub), (Kumarbi: god of fertility 
and the underworld), (Shushka: Ishtar the Hurrian) 
and (Simigi: god the sun). 

The impact of the ābi pit 
Some recital religious texts describe rituals that 

have a strong influence on the Hurrian faith, which 
makes it possible to communicate with the other 
world, which is a pit used as corridors through which 
the deities of the underworld are summoned, in the 
Hurrian Hittite texts, and these rituals had a 
relationship with the dead and deities were 
summoned for purposes of purification and 
sacrifices (Ahmed 2012: 205).The Hurrian term ābi is 
used in reference to a pit used to communicate with 
deities in the underworld by sacrifice and offering 
offerings to them, The Hittite scribes used different 
words for pits in their texts, and there is the Hittite 
term "hattsar" used for sacrificing pigs within these 
pits. There is also archaeological evidence of 
structures / buildings of similar use in “Khatusha”, 
the capital of the Hittites, including a single domed 
room known as “südberg” built for use as a channel 
or pathway to the underworld. KAS KAL-KUR and at 
the back of the room / where the sun god appears / 
Uses simple pits, presumably to make offerings. The 
temple is associated with a vast sacred pool, which 
may have been constructed to replace the river 
banks near it, to perform the Hurri-Hittite ritual. The 
pits near the temple were lined with rocks, and were 
associated with rituals as the al-Abi pit, in addition to 
containing two small bronze axes, and models of 
tools that were used to dig the pit lying nearby 
(Collins 2004: 56). 

There are other words that express the 
underworld, which is the Hittite word dankuiš 
daganzipaš, meaning “the dark black earth,” and it 
refers to the world of deities in the other world, 
which is an underground place, The place is ruled by 
the gods of the sun at night after its descent before 

it rises again in the morning, and so the performance 
of ritual communication with her took place 
throughout the night, late in it or at the break of 
dawn. The sun gods on earth were considered 
guides for the spirits who transport the souls of the 
dead to a new abode in the other world, and 
communication takes place all the way through the 
sun deity, which describes the rituals of the Hittites, 
how the mother, i.e. the sun gods on the earth, 
comes to the soul of the dead to transfer him to a 
new residence (Collins 2004: 224).There are texts 
mentioning the rituals of the Hittites: When a great 
calamity occurred, as in “Khatusha” such as the 
death of the king on the third day, the king would be 
cremated, perhaps inspired by a Hurrian origin, and 
on the sixth day his bones were burned where he 
was wrapped in linen and transported to a shrine 
and offerings were offered to him and what he 
needed in The Other Life, where it was believed that 
the soul of the dead lived in the underworld (Wright 
2007: 196). A pit lined with stone was also found in 
Ugarit (Ras Shamra), and a question was raised 
about the nature of this pit, and in a publication 
issued by "M. J, Suriano" discussing the palace pit in 
Ugarit within the context of ābi pit in Urkesh (Tell 
Mozan). He concluded that its construction was 
performed to perform rituals as in Urkesh (Tell 
Mozan) (Suriano 2009: 114). The previous study 
indicates the extent of the influence of the Urkesh 
doctrine (Tell Mozan) on other sites, in the north of 
the Hittites, and the southwest of Ugarit in the 
second millennium BC. M, and in the south in 
Mesopotamia, in reference to its distinctive location 
and central role in the region. 

The embodiment of fertility or the 

mother goddess 
Perhaps the most important thing that 

distinguished Urkesh (Tell Mozan) from other sites 
from the religious point of view, was the veneration 
of the status of women as masters and goddesses. 
This pays tribute to its main role in the Kingdom at 
various levels, including religious ones, as it 
embodied a special status for it through special icons 
that represent it and represent its symbolism, 
including: 

Kourotrophic icon: Kourotrophic: It is an adult 
inclined to a human female or a deity or a nanny 
carrying a child in the Bronze Age in the Near East. 
Whereas, men do not appear in the Kourotrophic 
because they were not photographed with their 
children, as the female model of the Kourotrophic 
has appeared, and several examples have appeared, 
including: In Mesopotamia, only two clay paintings 
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and sculptures dating back to the late Akkad and Ur 
III were seen in a view close to a half goddess 
holding a child, and the scenes are consistent with 
the birth deities being one in the pictures and the 
other half showing a human woman carrying a child, 
most of which is unknown. In Syria, a model of a 
nurse or a nurse appeared as deities, the most 
famous of which is an ivory tablet from Ugarit-i, 
which indicates a winged god. And in Anatolia, the " 
Kourotrophic " was more varied and unique, like a 
small gold necklace from the sun god "Arena" with 
the child In Urkesh (Tell Muzan), which is derived 
from two seals, Queen UqnÎtum is shown carrying 
the Crown Prince on her lap (Fig. 2), and it is clear 
that this scene indicates the power of the queen vis-
à-vis the king, The " Kourotrophic " was usually 
assumed to depict the mother and child and thus 
represented somewhat the "great goddess mother" 
or image of fertility (Budin 2011: 8-9). It is a unique 
view of its kind, characterizing the role of the Queen 
in Urkesh (Tell Mozan). 

The widespread religious 

celebrations and festivals are part of 

the Hurrian culture 
There has been no study referring to religious 

ceremonies in Urkesh (Tell Mozan), but one aspect 
of this celebration can be assumed from a study of 
"P. D, Wright" dealing with the rituals of Hittite 
religious ceremonies with a Hurrian influence, 
including major festivals, including the Mass, where 
the King and the High Priest They preside over 
festivals and travel to many shrines in various cities 
to make offerings to local deities (Wright 2007: 193). 
This celebration can be linked to Urkesh (Tell Mozan) 
through the seal imprint of the priests and the king 
as they offer a bull for sacrifice, and it is associated 
with the northern Hittite regions through the dress 
and the style of the seal (Fig. 3) This view refers to 
the spiritual role of the ruler's function as the 
correct performance of rituals and ceremonies that 
are On it depends the harmony of the relationship 
with the idol. It was a custom that was also 
widespread in Mesopotamia, where special 
celebrations were held and sacrifices were made on 
the holy days of a certain god, and in these places 
the seasons of harvesting and shearing of wool were 
associated with the holding of festivals and 
processions, and the main feast was the New Year 
feast "Akita" in "Babylon and Assyria". And all the 
deities of the surrounding areas are invited to 
attend, and detailed rituals remain, such as dressing 
the statue, laying the foundation for a building, and 
commencing rituals in Babylon at dawn, then 

offering offerings and reciting prayers and epics 
(Barender 1993: 25-27). In Urkesh (Tell Mozan), in 
one of the seals, there was a scene of people 
offering a ball of wool in front of the king, perhaps 
associated with a celebration of the days of harvest 
and shearing of wool, as in Mesopotamia (Fig. 4). 
Many texts dealing with celebrations of attending 
deities were mentioned, and they were of Hurrian 
origins, the most important of which are: 

The saga of the release of prisoners, 

the release of slaves and the recovery 

from debts 
A Hurri and Hittite text has been found from 

around 1400 BC. In Hatusha, an epic was engraved 
on it containing the release of prisoners, the release 
of slaves and the relief from debts. The religious 
aspect of this celebration represents the meeting of 
the idol Teashop with the sun god "Allani" to eat the 
meal of the primitive gods who were exiled to the 
underworld where they participate to the right of " 
Teshub " as a celebration (Bremmer. 2007: 37), It is a 
habit that the inhabitants of Mesopotamia had, as 
they believed that the life of deities was similar to 
the life of human beings, except for death and 
supernatural abilities (Al-Ahmad, S. S. 2013: 9). In 
other words, the myth of primitive deities was 
associated with rituals that were reflected between 
masters and slaves. The custom of changing clothes 
was a ritual in ancient times, and one of the most 
important sources of entertainment and fun 
(Bremmer. 2007: 38-39). As these clothes were 
changed and replaced with clean clothes during 
ablution in the rites of penance and royal 
purification in Mesopotamia during the Sargonic and 
Assyrian periods (Bashir 2017.). All of these details 
can be linked to Urkesh (Tell Mozan), given that 
most of the texts are of Hurrian origin and the 
celebration takes place in the presence of deities 
whose origin is from Urkesh (Tell Mozan). 

Conclusion 
The aforementioned study on the religion 

associated with other sites of the Hurrian character 
supports the idea of moving from Urkesh (Tell 
Mozan) to it, as it is the main center and the 
religious capital of the Hurrian who practiced all 
rituals. And it spread to other civilizations due to the 
advantage of its strategic location as the crossroads 
of main roads between high mountains, flat areas 
and different civilizations, making it a main meeting 
place for different ideas and cultures. This facilitated 
the arrival of religious beliefs and ideas of Urkesh 
(Tell Mozan) to various parts through the passage of 
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many merchants, intermediaries, and others, which 
made its religion and beliefs have a strong influence 
on the contemporary sites surrounding it or during 
the later periods. It follows from it: 

Religion in Urkesh (Tell Mozan) is a deeply-rooted 
religious system since the beginning of the early 
Bronze Age, and the emergence of the Hurrian 
religion was a deep spiritual revival in its era because 
it was a comprehensive religious system, and then it 
contained most of the seeds of the roots of the 
religions that appeared after them. 

The religion in Urkesh (Tell Muzan) was 
integrated and had the same origins, as Kumarbi, the 
god of the kingdom, was a major, local, 
comprehensive deity surpassing the gods of most 
other civilizations, However, this phenomenon did 
not lead to the alienation of other deities from their 
position, but rather remained among the gods, as a 
result of the adherence of their first worshipers or 
the religious status they occupied in their minds. 

 
 

Appendices (maps and figures) 
 

 
Map. 1 Hurrian Diffusion During the Bronze Age. 

 
Fig. 1 A view depicting the complex of deities in 

the Yazılıkaya inscriptions in Turkey, among them 

the nymph deities, Kumarbi, Teshub and Khabat 
(Giorgieri 2013: 44). 

 
Fig. 2 The crown prince touches the king's knee 

opposite the queen, Queen UqnÎtum's seal (Jerome. 
M. 1996). 

 
Fig. 3 A scene of the sacrifice of a bull before the 

king in Urkesh (Tell Mozan) (Ahmed 2012: 225). 

 
Fig. 4 Imprint of a seal belonging to King Tubkish, 

showing a ball of wool or string on the outstretched 
hand of an attendee 
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  :المقال ملخص

تأث˼ ديانة الخوري˾ في أوركيش (تل موزان) على 
  القديم الأد˺عقيدة مجتمعات من الشرق 

  خلال العصر البرونزي
  

 د. ريبر خلف
  سوريا –المديرية العامة للآثار والمتاحف 

  
(تل موزان) في نهاية  أوركيش تسلط الدراسة هنا على مملكة

ما ب˾ عدد سكانها  تراوحعاصمة مزدهرة، كالألف الثالث ق.م 
وعلى الرغم من أنَّ قوَّتها  عشرة آلاف إلى عشرين ألف نسمة.

قد تضاءلت على مَرِّ القرون، إلاّ أنَّها بقيت مركز مُقدّس أثناء 
، (المملكة الميتانية) مطلع القرن الخامس عشر ق. م صعود
التقاليد تأث˼ وري حتى ذلك الح˾. واستمر خال الاستقلال وأنهوا

 " B. G, Collins "ثي˾ في الأناضول، حيث أشار يالح على وريةخال
من خلال م˴رسة طقوس  عليهموري˾ خث˼ ديانة الأ مدى ت

 حيثجنوب شرق تركيا.  "كيزواتنا" خاصة بهم وخاصة في منطقة 
ي˼ على مدى أكɵ من . دون تغيهمس لدقدَّ واصلت كمركز مُ 

وقد اعتمدت الدراسة بعد فترة أوركيش.  ألف سنة على الأقل
المفردات  إلى كالإشارةعلى المنهج الوصفي والتحليلي، 

انتشار الثقافة الخورية تبرز  وخريطة، المستخدمة والمصطلحات
نشر دورها في  إيضاح إلى، بالإضافة وصور توضيحية للمملكة

وفي الخاɱة نتائج البحث  من خلال الجانب التحليلي، عقيدتها
وانتقاله من اوركيش، كمركز  حول الدين ذات الطابع الخوري،

  ، وتكامل الدين الحوري، ودور المعبودات الخورية.رئيس
  

 ؛الآɯ ؛كومارɯ ؛حثي˾ ؛اوركيش :كل˴ت افتتاحية
  الكوروتوفريك
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